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مقدمة 

وإعا أسعمى هذه الأسطر مقدمة لآن الناس تعودوا تسمية مثلها مثل هذا 
الاسم » فليست هى فى حقيقة الأمر مقدمة وما كان مثل هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة » وقد قرأ الناس فصوله كلها فى ١‏ السياسة » و « الحهاد » فهم يعرفوتها 
بأتفسهم ولا يحتاجون إلى أن يقدمها إلهم أحد . وما كان هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة وأنت لا تكاد تقرأ فصلا من فصوله إلا وجدت فيه مقدمته الخاصة . 
ما كان هذا السفر ليحتاج إلى مقدمة فأنا أسميه سفراً لا لشىء إلا لأنه مجلد 
مجمع طائفة من الصحف قد ضم بعضها إلى بعض » فأنت تستطيع أن تسميه 
سفراً » وأنت تستطيع أن تسميه كتاباً لأن هذه التسمية صحيحة صادقة من 
الوجهة اللغوية الخالصة » وهى إن حصت وصدقت من هذه الوجهة فهى ليست 
صحيحة ولا صادقة بالقياس إلى الصورة الى أتصورها لا أسميه بحق سفراً 
أوكتاباً . ليست هذه الصحنف الى أقدمها إليك سفراً ولا كتابآ كما أتصور 
السفر والكتاب . فأنا لم أتصور فصوله جملة » ولم أرسم لها خطة معينة ولا برناجا 
واضحاً قبل أن أبدأ فى كتابتها » وإنما هى مباحث متفرقة كتبت فى ظروف 
مختلفة وأيام متقارية حينا ومتباعدة حيتاً آخر » فلست تجد فبها هذه إلفكرة 
القوية الواضحة المتحدة الى يصدر عنها المؤلفون حين يؤلفون كتهم وأحفارهم . 
بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأحدثك فى غير تحفظ ولا احتياط": أنى مهما 
أكن قد تكلفت فى هذه الفصول من جهد ومشقة فإنى لم أعن بها العتاية الى 
تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون كتاباً حقنًا » إنما هى فصول كانت تنشر 
فى صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعآ فينتفع بقراءتها من ينتفع ويتفكه بقراءتها 
من يتفكه ء ولم يكن بد لكتابها من أن 'يتجتب التعمق ف البحث والإلحاح 
فى التحقيق العلمى » إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لثل هذا . ولقد 
يكون من الحق على" لنفمبى وللأدب ولقراء هذه الفصول أن أعترف بأنى ما 
أكتبت منه فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النقص » محتاج إلى استئناف العناية 
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به والنظر فيه » وأنا أقدر أن سيتاح لى من الوقت وفراغ اليال ما يمكننى من 
استئناف تلك العناية وهذا النظر » حبى إذا فرغت منه ونشرته السياسة أو اللبهاد 
عرضت لغيره فى مثل هذه الخال العقلية الى عرضت له فها معتزمآ أن أستأنف 
العناية به والنظر فيه » مستحيياً أن أقدمه إى الناس عل ما فيه من نقص وحاجة 
إلى الإصلاح . والأيام تمضى والظروف تتعاقب مختلفة متباينة أشد الاختلاف 
وأعظ التباين » ولكنها متققة فى شىء واحد هو أنها كانت تحول دائماً بيبى وبين 
ما كنت أريد من تجديد العناية واستئناف النظر . وأئ الكتّاب » وأى الباحثين 
لا يشكو مثل هذا فى مثل هذه الأيام الى نعيش فبا ؟ ! أليس كل الناس 
يحس فى هذه الأآيام كأن شيئآً قد طرأ على حركة الزمان فأفسد نظامها وغير 
اطرادها ؛ فهى مسرعة إلى حد لم نعهده من قبل ولا نستطيع معه أن ندبر أمورنا 
ونقدر حياتنا وحاجاتنا كنا تحب وبهوى » حركة الأيام أسرع من حركة النفوس » 
حى لقد يخيل إلى أن اليوم فى هذا العصر لا يكاد يعدل ساعات من أيامنا 
تلك الى قضيناها قبل أن تطرأ على مصر هذه الطوارئ السياسية الى تغير فبها 
كل شىء . 
لم أفرغ إذن لهذه الفصول كما يفرغ المؤلف لكتاب » ولى أعن إذن بهذه 
الفصول كنا يعى الباحث الحقق ببحث علمى وأدنى قم » ومع هذا فقد لقيت 
من الناس رضا وصادفت من تفوسهم هوى» فرغبوا إلى فى أن أضم بعضها 
إلى بعض وأجمعها فى كتاب متقرد يمكن حفظه » والتصرف به » على غير ما 
تحفظ الصحف السيارة ويتصرف بها . ولقد أعرضت عن هذه الرغبة حيناً لا لشبىء 
إلا لأنى كنت أرجو أن تتبح لى الأيام شيئاً من فراغ البال يمكننى من استئناف 
النظر فى هذه الفصول وببيئنها للجمع والنشر ؛ ولكن الأيام لم تتح لى ما كنت 
أرجو وما أحسب ألما ستتيحه لى قبل أهى بعيد . وأخذ الناس يلحون على” » 
وتجاوز بعضهم الإلحاح إلى اللوم » فكتب إلى ينكر على أنى أذنت جمع 
القصص العثيلية قَْ كتاب 3 وأبطأت قَْ جمع أحاديث الأربعاء 9 ويسألى 
أكان مصدر هذا ازدراء للأدب العرنى وإسرافاً فى حب الأدب الأجنى . 
كلا يا سيدى الأستاذ ! إنما كان هذا ضما بالأدب العربى وإكباراً له أن تنشر 
فيه قصول ناقصة شديدة الحاجة إنى الإصلاح » وإذ كنم قد ألححمم من جهة 


١ 
وأبت الظروف على" ما كنت أريد هن جهة أخرى فدونكم هذه الفصول كا‎ 
كتبت وكا نشرتها السياسة » لم أغير فببا حرفاً » ولم أضف [لبا شيئاً » ولم‎ 
أصلح مما فبا من الخطأ قليلا ولا كثيراً » قد نشرتها صحيفة سيارة فأصبحت‎ 
ا لكم فأنا أرد إليكم هذا للق ولست أسألكم إلا شيثاً واحداً : وهو ألا‎ 
تنظروا إلها نظركم إلى كتاب فى الأدب العرلى قد فرغ له صاحبه وعى‎ 
5 . بتحقيقه ومحيصه‎ 
قلت إن هذه الفصول ليست متصلة ولا ملتئمة ولا خاضعة لهذه الفكرة‎ 
المتحدة الى يصدر عنها المؤلفون فى تأليف كتبم » ومع ذلك فقد صلديرت هذه‎ 
الفصول عن كاتب واحد وذهب فبا هذا الكاتب مذهياً واحداً وقصد بها‎ 
إلى غرض واحد » فهى متحدة مؤتلفة مهما تختلف ومهما تنقصبا هذه الفكرة‎ 
الواضحة المنظمة المتحدة » فروح الكاتب فبا واضح بين » ومذهب الكاتب‎ 
فها ظاهر جلى » وغرض الكاتب فها لا يحتاج إلى أن يدل عليه » بل اشتركت‎ 
فيه الدولتان العباسية والأموية » وهى لا تكاد تتجاوز طائفة بعينها من هؤلاء‎ 
الشعراء » وهم أصماب الجون والدعابة وطلاب اللهو واللذة » وهى لاتكاد تتجاوز‎ 
» ناحية بعينها من نواحى هؤلاء الشعراء جميعاً هى ناحية مجونهم وإسرافهم‎ 
وما كان لذلك من أثر فى حياتهم العقلية»وما كان بين ذلك وبين الحياة الاجماعية‎ 
والسياسية ى تلك البيئة من صلة » ولعلك تذكر وإن كنت قل نسيت‎ 
فستذكر -- أن النتيجة الواضحة الى انتبت إلبا هذه الفصول كلها هى أن‎ 
هذا العصر » الذى انحلت فيه الدولة الأموية » وقامت فيه الدولة العباسية ع‎ 
. قد كان عصر شلك وعبث ومجون » أو كان الشك والعبث وامجون.أظهر مميزاته‎ 
وأنا أعلم أن هذا لم يعجب الناس ولن يعجبم » وأنا أعلم أنهم كرهوا وسيكرهون‎ 
أن يعمد كاتب إلى مثل هذه الناحية من نواحى الأدب العرلى فيدرسها درسا‎ 
مفصلا ويظهر الناس على دقائقها وأمرارها » ولكنى مع ذلك عمدت إلا‎ 
متى أتيح لى ذلك » لأنى أعلم أن حياة القدماء كلها ملك للتاريخ » وأن درس‎ 
هذه الحياة كلها نافع للمؤرخ والأديب بل واجب علهما » وأن من الإثم‎ 
وتعمد اللحهل أن نتكلف إخفاء ناحية من النواحى الأدبية ربما كانت أحق‎ 
دن غيرها أن تدرس ويعى بها الباحثون » وما كان لى » ولن يكون لأحد من‎ 


م 
الباحثين الذين يقدرون العلم وكرامته ؛ أن نغير التاريخ » أو أن نظهر عصراً 
من عصور الأمة العربية على غير ما كان عليه . فحن لم تلق أبا نواس 
وأمحابه » وحن لم نلهمهم الله وانجون » ونحن لم نبعتهم على العبث وطلب اللذة » 
ولكئنا وجدناهم كذلك فكنا بين اثنين : إما أن نجهلهم وإءا أن تعلمهم ؛ 
فآ ثرنا الثانية على الأولى واعتقدنا أن العلم خير من الخهل ٠»‏ وأنْ الصواب خير 
من الخطأ » وأن الشجاعة فى التاريخ خير من ابلحبن فيه . وتحن نعلم حتق العلم 
أن ليس على عقول الناس ولا أخلاقهم خطر من مثل هذه المباحث الأدبية » 
فالتاس لم ينتظروا لحو أنى نواس وأصحابه ليعرفوا اللهو ٠‏ والناس لم ينتظروا هذه 
الفصول وأمثالها ليعرفوا العبث » ونحن لم نكتب هذه الفصول وأمثالها لنحيتب 
العبث إلى الناس ونرغهم فيه » فإن فى ظروف هذه الحياة الى نحياها مرغبات 
فى اللهو وتحرضات على العبث أقوى وأبلغ من لمو أنى نواس » وعبث « مطيع ؛ 
و « حماد ؛ . قل ما شئت فى هله الفصول » فلن تستطيع أن تنكر أن لا تتيجتين 
قيمتين : الأولى » أمها جلت ناحية من نواحى تاريخ الأدب العربى لم تكن واضحة 
ولابينة » وليس هذا بالشىء القليل . الثانية » أن فها ضرباً من مناهج البحث 
أحسب أن الأدباء لو يفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة الى 
لا تزال مجهولة والى نشأ من جهل الناس إياها غضهم من الدب العربى » 
واتصرافهم عنه فى أنفة وازدراء . 

إن الذين يزدرون الأدب العرنى ٠‏ ويغضون منه » يجهلون منه هذا الأدب 
جهلامتكراً » وباكان لمن جهل شيئاً أن يحكم عليه . 

فكرت فى هذا كله حين ألح على الملحون فى نشر هذه الفصول » فانبيت 
إلى أن أذنت بنشرها كا هى » ,أنا أرجو أن يكون لها ما أطمع فيه من أثر فى 
فهم الأدب العرلى وكتابة تاريخه . 

طه حسين 


أثناء قراءة الشعر القديم2) 


قال صاحى وهو يحاورلى : إنكم تشقون علينا حين تكلفونتا قراعة شعرم 
القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض حنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه » ل تنكر ون الزمن إنكاراً ع وبَلغونه إلغاء » وتحسيول أننا 
نعيش الآن فى القرن الأول قبل الحجرة أو بعدها » ونستطيع أن تأتى ٠ن‏ الأءر 
ما كان أهل ذلك الزمان يأتون » وأن محس كما كانوا يحون » ونشعر كا 
كانوا يشعرون » ونفهم من أجل ذلك ونذوق ما كانوا يقواون » ونم مع ذلك 
تفرءوت التاريخ وتلرسوته ©» وكيف يستقم لكم درس الأدب إذا ' تقيموه عل. 
إتقان التاريخ والعلم به ؟ فأنم إذن تدعرفون أن حياتنا غير حياة هؤلاء اثناس » 
وأن أطوارنا غير أطوارهم 4 وأن الصلة قد انقطعت أو كادت تنقطع بيعم وستنا 4 
ولا سيا بعد أن أقبل العصر الحديث » وحمل إلينا الحضارة الحديئة » وبا تفرض 
على الناس من أساليب الحياة والتفكير » فباعد بينئا وبين القدماء » وغير 
طبائعنا وأمزجتنا وأذواقنا » وجعل الأساليب بيننا وبين المحد ثين من أهل الغرب » 
أدنى من الأسباب بيننا وبين القدماء من أهل نجد والحجاز . فئحن يا سيدى 
نتعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية فنتقنها أحياناً » ويتاح لنا أن نقرأ الثبىء 
الكثير أو القليل من آثار الشعراء الإنجليز والفرنسيين والآلمان » فتفهم ما قرأ 
ونتذوقه » ونجل فيه لذة ومتاعاً » وغذاء للعقول والقلوب لا نحس بيئئا وبين 
هؤلاء الشعراء من بعد الأمد » واختلاف الطبع والذوق والرزاج ؛ مثل ما نجس 
بيننا وبين أصصاب شعركع هذا |اقديم » لأننا نحيا حياة” تقارب حياة” الشعراء 
الأوربيين ع ولأننا نستوك علمنا وأدينا وفننا ف هذه الأيام ٠‏ هن اليناييع . نفسبا 
الى يستمد منها الشعراء الأوربيون علمهم وأدبهم وفهم » ولآن اتصال الأمر بينتا 
وبينهم على هذا النحو يدئينا مهم 6 ويقوب أمبهم إن » ويحدث بيننا وبيهم 
صلات سسيرة هينة » لا عشقة 000 ولا جهد . والآيام كلما مضت واتصلت زادت 
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اليعد بيئنا وبين شعرائكم هؤلاء ااقدماء » والحياة كلما تطورت وتحولت زادت‎ 
فى تغيير طبائعنا » وفى تغريبنا » إن صح هذا التعبير . فكيف تريدوفننا على أن‎ 
نجد فى هذا الشعر القديم من اللذة والمتاع ما نبحث عنه فلا نظفر به ؟ وكيف‎ 
تريدون أن تفرضوا علينا عناء البحث عنما لا سبيل إليه » والدرس لا لا نفع‎ 
فى درسه » والحفظ لكلام لا تسيغه أفواهنا حين تنطق به » ولا تقبله آذاننا‎ 
ولا يصل إلى نفوسنا بحال من الأحوال ؟ إنكم لتضيعون وقتكم‎ ٠ حين يلى إلها‎ 
ووقتنا ى غير نفع ء وإنكم لتكلفون أنفسكم وتكلفوننا ضروباً من الحود‎ 
العنيف فى غير طائل . ولو أنكم تقد رون الوقت » وتعرفون' الجهد الإتساى‎ 
قيمته » لوضعم شعركم القديم هذا حيث أرادت الحياة أن تضعه » فقصرتم‎ 
درسه وفهمه وتفميره على هؤلاء العلماء الإخصائيين » الذين يفرغون لا يلاثم‎ 
ذوقهم من ضروب العلم : فيعنون به » ويتفقون جهودهم فيه » يبتغون لذمهم‎ 
الخاصة » ويبتغون ما يسمونه خدمة العلم » وإحياء التاريخ » وما 'ينبغى لأحد‎ 
أن يلوم رجلا ف العناية بالشعر الخاهلى » أو يصده عن هذه العناية » ما دام‎ 
فى الناس من يتفق الوقت وابحهد والمال فى جمع طوابع البريد وما يشبها من‎ 
. هذه السخافات » الى ينهالك على جمعها أصعاب الراء والدعة والفراغ‎ 
» رفقاً بالشباب » لا تفرضوا علهم الرف فرضاً » ولا تكلفوه ما لا يطيقون‎ 
ولا تأخذوه بما تحبون أن تأخذوا به أنفسكم » فإن الإغراق فى نوع من أنواع‎ 
التخصص خروج عنا ألف الناس : وما ينبغى أن يخرج الناس جميعاً عما‎ 

ألف الناس . , 

لا تفرضوا شعركم الحاهل » بل شعرك, القديم » على الطلاب والتلاميل ؛ 
فايس هذا الشعر سيم + وليسوا ذي من هذا الشعر فق شىء . علموه ما يستطيعون 
أن يتعلموا » وخذو بحفظ ما يستطيعون أن يحفظوا » ولا تفسدوا عقولم وأذواقهم 

بتكليفهم ما لا يطيقون . 
وكان صاحى يقول هذا كله فى صوت حازم » ولحجة حادة » وحماسة 
تكاد تبلغ العنف » ونشاط ل يقتصر على نفسه الك العاقلة » و[نما تجاوزها 
إلى جسمه أيضاً » فكان كثير الحركة والاضطراب : يقوم ويقعد » ويتلفت 
إلى عين وإلى شمال ٠»‏ ويحرك يديه وذراعيه حركاتٍ عنيفة مختلفة » كأنه كان 


١١ 
. خطيباً يريد أن يقهر الخماهير‎ 
ولست أخى عليك أنى أنفقت كثيراً من النهد » وتكلفت كثيراً من‎ 
ولكن من‎ ١ العناء » لأرده إلى شىء من الهدوء ولأقنعه بأن من حقه أن يقول‎ 
» الحق عليه أن يسمع . وأكاد أعترف بأنى يثست من حمله على الصمت والاسماع‎ 
ولولا أنى انصرفت عنه » وههمت بفراقه » لما اتصل بينه وبيى الحديث فى‎ 
هذا الموضوع . و‎ 


ذلك أنه مخلص كل الإخلاص فى بغض هذا الشعر القديم المسكين . 


ويظهر أن بينه وبين هذا الشعر ثأراً » فهو قد كان بلتمس مله الأدى الأعلى 
أوّل أمره عند القدماء من العرب » وكان ى هذا متأثرآ بغيره من المثقفين 
والممتازين . وهو قد قرأ بعض الشعر العرنى القديم فى ديوان الحماسة وغير ديوان 
الحماسة من كتب الحتارات » ففهم وتذوق ولكنه لم يرض ! فاستزاد وأكبر 
القراءة وأراد أن يتعمق الدرس » وتجاوز الحماسة وأمثالها من الكتب اليسيرة 
إلى كتب أخرى » أقل يسراً وأشد إمعاناً فى المذهب العرنى اللتالص فى الشعر » 
فأخذ ينظر فى الأراجيز والمفضليات ومطولات الخاهليين » ونقائض الفرزدق 
والأخطل وجرير . ولكنه لم يكد يمضى فى هذا النظر حى قامت أمامه صعاب 
وعقاب » لم يحد إلى تذليلها من سبيل » فألفاظ ضخمة تنبو علها أذنه وتستغلق 
معانها عليه » فإذا حاول فهمها بلأ إلى الشروح والمعاجم » فإذا هذه الشروح 
والمعاججم مضطربة » شديدة الاختلاط » كثيرة الاستطراد » وإذآ نففهمها 
ليس أدنى إليه » ولا أبسر عليه » من فهم النص" الشعرى الذى يلتمس تأويله 
وتفسيره . وقد وقع المسكين على شرح ابن الأنبارى للمفضليات » فضل 
ضلالا بعيداً فى هذا الكلام الكثير الذى تختلط فيه الروايات والأقاويل » 
ومسائل انحو » ومذاهب اللغويين » 0 على النقائض » فلم يكن ضلاله 
قريباً » وإنما كان بعيداً كل البعد » يبدأ القصة فلا يعرف كيف تنبى ع 
لأنه لا يكاد يتقدم فها خطوة أو خطوتين حتى يجحد نفسه قد دفم إلى قصة 
أخرى » ولا يكاد بمنبى فى هذه القصة الثانية حبى يدفع إلى قصة ثالثة ) 


وهو لا يكاد يعضى فق هذه ولا تلك حبى بجد الشعر يروى من هنا وهناك » , 


قد ركب بعضه بعضاً : واختلط بعضه ببعض » ولم تقم فى الصحراء أو فى 


١ 
2 » هذه الغايات أعلام يبتدى يها إن مضى » ويعتمد علما إن رجع‎ 
عن الكتابين إعراضاً » ويئس من الدب القديم يأسآ » والقّس من كتب‎ 
5 الحد ثين ما يقرب إلنه هذا الأدب النافر » ويذلل له هذا لمن اللنامحح‎ 

جد شيئاً . هنالك فزع إلى الأوربيين » فوجد من أديهم ون نظامه الذى 
يقريه وهيسره مأ ارفاى ٠‏ فأصبح مخضا للأدب القديم بطبعةه ع َّ للأدب 
الأجنى أعظم الحب . ثم ذكر أن الآدب القديم كان يفرض عليه فى المدرسة 
فيحمله من المشقة ما لا يطيق » ويبغض إليه الملدرسة تبغيضاً » ونظر فإذا 
الطلاب و«التلاميذ ما يزالون يشقون بمثل ما كان يشى به » ويمجاهدون فى مثل 
ما كان مجاهد فيه » ويثبون إلى مثل ما كان ينتهى إليه من العناء واليأس والإخفاق . 
فأصبح لا يطيق حديثاً عن الشعر القديم » ولا يطيق التفكير فى أنه ثىء يمكن 
أن يدرسه الشباب » أو يفرغ له غير هؤلاء ١‏ لمجانين » الذين يسمون أنفسهم 
ويسمهم الناس علماء . 

وقد أطلت الخوار مم صاحبى فلم أظفر منه بشىء » لآن انصرافه عن 
الشعر القديم » قد أصبح علة » قد استقرت فى نفسه استقراراً » تؤذيه كل 
الإيذاء » وليس فى شفائها أمل » ولا إلى إنقاذه مها سبيل . وقد تحدث إلى 
المتح ثون بأن أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر أ: نهم سيكار ون 
كلما تقدت الأيام » لأنها ٠‏ كنا قال صاحبى » امسا 
وتحول بيهم وبين فهم هذه الخياة » وما كان يصورها من الأدب القديم . 
وااناس «فتونون بالسهل » مبالكون على القريب » يكرهون اللجهد ع ويفرون 
من التعب . والحضارة الحديثة تغريهم ببذا ٠‏ فهم لا عشون إذا استطاعواأ 
الر كوب ٠‏ ومم لا يتخذون القطار والسفينة إذا استطاءعوا اتخاذ الطيارة . و 
يدون فى الأدب الأجنى الحديث ما يرضهم » فإن أرادوا اللذة الفنية ظفروا 
بها » وإن أرادوا اللهو اتهوا إليه » وإن أرادوا إنفاق الوقت لم يجدوا فى ذلك 
٠‏ جهداً ولا عناء . 
همع أن الحهود الى بذلت فى هذا العصر الحديث لإحياء الأدب العرنى 
0 3 فقد يحب أن نعترف بأنها لم تغن عن هذا الأدب القديم 
شيثا » لآن الحضارة الحديثة تملك من الوسائل ما لا يملكه الأدب القديم » فهى 


تسعى إلينا وتبلغنا من كل وجه » وهى تلح علينا إلحاحا ق جميع أطوار حياتنا » 
وإنتاجها الأدنى لا ينقطع » فهو يغمرنا بكثرته » ويغرينا باختلافه ٠‏ ويفتننا 
بسحره » ويصرفنا عن هذا الأدب القديم » الذى لا يكاد يسعى إلينا إلا بطيئاً 
قد أثقلته القرون » وهو لا يكاد يخطو إلينا خطوة حبى يتعير فى هذه العقبات 
الى تبها الحضارة الحديثة أمامه ء والى يتصل بعضبا بالعم » وبعضها بالخهل ؛ 
وبعضها بالذوق المرف الرقيق » وبعضها بالذوق الحشن الغليظ ء وبعضها با 
شئت وما لم تشأ من هذه الحطوب » الى تفرضها الحضارة الحديثة علينا فرضاً » 
فتصرفنا عن كل ما يحتاج إلى ابحهد والرواية والأناة . ومعنى ذلك أن الآدب القديم 
صائر » إذا مضت الأمور على هذا النحو الذى تمضى عليه » إلى أن يصبح 
لونآً من ألوان الغرف » لا يعى به ولا يتوفر عليه إلا الذين يفرغون للتخصص فى - 
بعض الفنون » ومع ذلك تحب لأدبنا القديم أن يظل” فى هذا العصر الحديث 
كما كان من قبل » ضرورة من ضرورات اللنياة العقلية » وأساساً من أسس 
الثقافة » وغذاء للعقول والقلوب . 

ونحن لا نمحب أن يظل الآدب القديم فى هذه الأيام كنا كان من قبل » 
لأننا لا تحب القديم من حيث هو قديم » ونصبو إليه متأثرين بعواطف الشوق 
والحنين » بل نحن تحب لأدبنا القديم أن يظل" قواماً للثقافة » وغذاء للعقولة . 
لأنه أساس الثقافة العربية ؛ فهو إذن مقوّم لشخصيتنا » محقق لقويتنا » عاصم 
لنا من الفناء ى الأجنى » معين لنا على أن نعرف أنفسنا . 

فكل” هذه الخصال أمور لا تقبل الشك” ء ولايحسن فا المراء » ولكننا 
مع ذلك تحب أن يظل أدبنا القديم أساساآً من أسس الثتقافة الحديثة » لأنه 
صالح ليكون أساساً من أسس الثقافة الحديثة . ونحب أن يظل” أدبنا القديم 
غذاء لعقول الشباب » لأن فيه كنوزاً قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب . والذين 
يظنون أن الحضارة الحديثة قد حملت إلى عقولنا خيراً خالصاً يخطئون » فقد 
حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليل » لم يأت «نها هى : وإنما أى 
من أننا لم نفهمها على وجهها » ولم نتعمق أسرارها ودقائقها » وإنما أخذنا منها 
بالظواهر » وقنعنا مها بالمين اليسير » فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
وجهل »© ها كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . هذا الشاب . 


1 
أو هذا الشيخ الذى أقبل من أوربا حمل الدرجات الخامعية » ويحسن الرطانة 
بإحدى اللغات الأجتبية أو بغير لغة من اللغات الأجنبية » ويجلس إليك وإلى 
غيرك منتفخاً منتفشاً » مؤمنآً بنفسه وبدرجاته وبعلمه الحديث » أو أدبه 
الحديث » ثم يتحد”ث إليك كأنه ينطق بوحى أبولون » فيعان إلياك ى حزم 
وجزم أن أمر القديم قد انقضى » وأن الناس قد أظلهم عصر التجديد » وأن 
الأدب القديم يحب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ » ويملئون أفواههم 
بالقاف والطاء وما يشبهما من الخروف الغلاظ ٠»‏ وأن الاستمساك بالقديم 
جمود » والاندفاع فى اللياة إلى أمام هو التطوّر ء وهو الحياة » وهو الرق . 
هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة لأنه لم يفهم هذه 
الحضارة على وجهها . ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر مثه » 
ولا تصرف عنه » وإئا تحببه وترغب فيه » وتحث عليه » لأا تقوم على 
أساس منه متين » ولولا القديم ما كان الحديث . وإن بين أدباء 4 ربيين 
الآن لقوما غير قليلين » يحسنون من آداب القدماء ما لم يكن يحسنه القدماء 
أنفسهم » ويعكفون على درس الأدب القديم أكثر مما كان يعكف كثير من 
القدماء » ويؤمنون بأن اليوم اللى تنقطع فيه الصلة بين -حديث أدبيم وقد بمه 
هو اليوم الذى يقفى فيه الوت على أدبم ٠‏ ويحال فيه بيهم وبين كل 
إنتاج . 
هذا الشاب ضحية من ضحايا اليضارة الحديثة » أو من ضحايا جهل 
الحضارة الحديثة » وشره ليس مقصوراً عليه » وإتما يتجاوزه إلى غيره من 
الناس فهو يتحدا'ث » وهو يعلّم » وهو يكتب » وهو ق هذا كله ينفث 
السم » ويفسد العقول » ويمسخ فى نفوس الناس المعبى الصحييح لكلمة التجديد ؛ 
فليس التجديد فى إماثة القديم » وما التجديد فى إحياء القديم » وأخل ما ' 
يصلح منه للبقاء . وأكاد أتخذ اميل 'إلى إماتة القديم أو إحيائه فى الأدب 
مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها » فالذين تلههم مظاهر 
هذه الحضارة عن أنفسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم » لم يذوقوا الحضارة 
الحديثة ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإ[نما اتخذوا منها صوراً 
وأشكالاء وقلدوا أصحابها تقليد القردة لا أكثر ولا أقل” . والذين تلفتهم المحضارة 


١ 

إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم » وتملاً نفوسبم إيماناً بألا حياة لمصر إلا 
إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريمها الإسلاتى » وبالأدب العرنى قديمه وحديثه » 
عنابيها بما يمس" حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة » هم الذين انتفعواء 
وهم الذين فهموا » وه الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن ينفعوا ى إقامة الحياة 
الخديدة على أساس متين . 

وأراى شغلت عن صاحى وحواره » وعن موضوع هذا الحوار ببؤلاء الذين 
أفسدهم الأخذ يظواهر الحضارة » فجهلوا القديم ثم كرهوه » ثم اتخذوا من جهله 
وكراهته مذهباً يغروت به ويدعون إليه . 

على أنى قلت لصاحى فيا قلت : إتما أمر الأدب القديم عندى أشبه 
محديقة طال علها الزمن» وأهملت إهمالا متصلا » ولم تنقطع عنها مع ذلك 
مادة الحياة » فضت أشجارها وشجيراها تنمو فى غير نظام » هذا المُو المهمل 
المضطرب » حبى اختلط أمرها اختلاطاً شديداً » وحى أصبح من العسير 
عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فها سبيلا إنى ما تحبون من التزهة والراحة إلى جمال 
الزهر والشجر » فأم قد ألفم الحدائق الى يتعهدها البستانى إذا أصبح » 
ويتعودها إذا أمسبى » وينسقها لكم تنسيقاً ٠‏ ويمهد الطرق لكم فها تمهيداً . 
أنتم تريدون الراحة دون أن تتكلفوا فى سبيلها التعب » وتلتمسون اللذة دون أن 
تحتملوا فى سبيلها الألم . تريدون أن تسعوا فى الحدائق دون أن يعوفكم التفاف 
الشجر » والتواء الأغصان » وقيام هذه العقبات الى يكاف بها الذين يحسنون 
فن النزهة » ويتذوقون ابحمال ار . نم تريدون أن مبيأ لكم لذة الفن” تبيثة » 
وأن يوضع لكم الطعام فى أفواهكم والعلم فى قلو بكم . وأنا أعرف قوها يؤثرون 
هذه الحدائق اللحرة » الى طال عليا الزمن وألح علها الإهمال » على حدائقكم 
هذه المنسقة المنظمة الى أعدت لكر إعداداً . 

وأعرف قوماً لا يظفرون بهله الحدائق المهملة فيبتكرونبها لأنفسهم ابتكاراً 
ويتكلفون [همال حدائقهم » وإرسال ما ينبت فها من الشجر والنج على سجيته » 
ليتهيأ لم بعد زمن يقصر أو يطول 5 أن يحدوا فى طريقهم أشجاراً ملتغة 
وأغصاناً ملتوية » وعقبات خضراء » يضطرون إلى أن يزيلوها بأيدييم » ويتعرضون 
لآن يصيهم مها قليل من الأذى أو أكثر . 
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أعرف هؤلاء الناس وأحب أن أكون مهم » ولست أخى عليك ألى إذا 
لم أكره الأدب السبل الميسر فإنى أوثر عليه الآدب الصعب الذى يكلفى مشقة 
وجهداً لأفهمه وأذوقه ء وإذا كان شعرنا القديم يبمضك ويؤذيك » وإذا كانت 
كتبنا القديمة اتى ألفت لشرح هذا الشعر وتفسيره تثقل عليك » فإفى أجد ى 
هذا الشعر » وق هذه الكتب » متاعا لا أجده فى هذا الأدب الحديث الذى 
تؤثره وتنهالك عليه » والتتى أحبه أنا ولكنى لا أوثره بالحب ء ولا أختصه بالعناية » 
ولا أرى أنه كل شىء . 

وقلت لصاحبى فيا قلت : إن ما يصرفك عن الشعر القديم يغريى به » 
وما يزهدك فيه يدفعى إليه ؛ فأنت تكره هذه الألفاظ الى تكلفك البحث ف 
المعاجم ء وأنا أحبْ هذه الألفاظ » لأنها تكلفنى البحث فى المعاجم . وأنت 
تكره هذه الشروح الى تختلط فها الروايات » ويكير فبا الاستطراد » وتنبث 
فها مسائل النحو » وأنا أحب هذه الشروح لنفس هذه العلل . 

وأنا أعلم أن الناس جميعاً لا ينبغى أن يؤخذوا بما آذ به نفسى » وأن الناس 
جميعاً لا ينبغى أن يكلفوا قراءة شرح ابن الأنبارى للمفضليات . وأعلم 
أيضاً أن العم ببذه الأشياء يحب أن يكون مقصوراً على عدد لا بأس يه من 
العلماء . ولكى أعلم مع هذا أن هؤلاء العلماء لا ينبغى أن يؤثروا أنفسهم بالعلم » 
وأن يحتكروه من دون الناس » وإنما يحب علبم أن يتعبوا لتستريح أنت وأمثالك » 
وأن يشقوا لتسعد أنت وأمثالك » وأن يستخرجوا لكم من هله الحدائق القديمة 
المهملة » الى طال علبا الزمن » وبعد بها العهد ‏ زهرات لا تستطيعون أنم 
أن تخرجوها ؟ فن يابرى لعل" هذه الزهرات أن تعجبكم » ولعلها أن تخريكم 
بمصادرها » ولعلها أن تثير ى نفوسكم شيثاً من النشاط والغيرة » وتدفعكم إلى أن 
تخاطروا بالسعى بين هذه الأشجار الملتفة » والأغصان الملتوية » لتستخرجوا 
مثل ما يخرجه لكم العلماء من الزهر والعر . 
وأنا أبييح لك كل شىء إلا أن ترعم أن حديقتنا المهملة قد أماتها الإهمال ع 
وأذواها طول الزمن » فلم يبق لحا حظ من حياة . وأنا أبيح لك كل" شبىء 
إلا أن تزعم أن أدبنا القديم قد مات لأنه قديم » فأنت إن زعمت ذلك » تزعمه 
عن جهل . لأنك لم تسع فى حديقتنا » وإتما صدك علها مظهرها المهمل 


1 
المضطرب » الذى اشتد فيه الاختلاط » فإن كنت فى شك من ذلك فالأمر 
بينك وبيبى يسير » فتعال نقض معاً ساعة أو بعض ساعة متنزهين فى طرف 
من أطراف هذه اللتديقة المهملة : ولك على ألا أمعن بك فبا إمعاناً » وأن 
أهوّن عليك أمر هذه التزهة ما استطعت: تجوينه ‏ فإن رجعت مها أسفاً فأنا 
المحخطئ؛ » وأنت المصيب . 

قال صاحى : فإنى قد قبلت . وإن كنت أعلم حق” العلم أنلك ستكاف 

نفسك وتكافنى معك «شقة لا طائل فيها ولا غناء ‏ وأكى أريد أن أقم عليك 
الحجة » وأكرهك على أن تعترف بالحق” . وأضطرك إلى أن تعلن أن ن شع ركم 
القديم قد بلى فلم يصبح لنا فيه أرب . قلأت خيل و رك رد 

من أطراف اللحديقة تريد أن نقضى ساعة من نبار ؟ قال : تخير أنت فا ينبغى 
لى أنا أن أختار . قلت : فإنى أختار أشد” أطراف الحديقة اضطراباً وأكبرها 
اختلاطاً : وأبعدها عهداً بالمحدثين » وأريد أن نقفى ساعة أو بعض ساعة مع 
شاعر من هؤلاء الشعراء الذين يسموهم الخاهليين » ننظر فى قصيدة من هذه 
القصائد الى يسموما المعلقات .. 

ثم تم الاتفاق بيننا على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً 
هذه النزهة فى صمراء الأدب الخاهل » الى يراها الناس صمراء ء وأراها أنا 
حديقة من أجمل الحدائق وأروعها » وسترى كيف يكون حكي صاحبى . 
وكيف يكون حكم القراء حين يقرعون ما يكون بينه وبيى من حوار أثناء هذه 
التزهة القصيرة ؟ 


مماعة مع شاعر جاهلى "١‏ 


قلت لصاححى - وقد طال الخحوار بينه وببى فى نفع هذه الساعة الى 
أردت أن يقضبا مع شاعر من الشعراء الخاهليين هو لبيد ‏ : وما يضرك أن 
تتكلف بعض اللحهد والعناء ساعة من بار » لتسمع عن هذا الشاعر الذى كان 
القدماء يعجبون بيه إلى غير حد » ويكبرون شعره فى غير تحفظ » يجتمعون 
إليه ليستمعوا له » ويسعون إليه ليسألوه » ويتناقلون شعره معجبين برصانة 
لفظه . ومتانة أسلوبه . واعتدال وزنه » واستقامة قوافيه . وروعة معانه » 
فى دقة لا تشبها دقة » ووضوح مع دلك لا يشهه وضوح . قال : فإنى أن 
أفهم عنه إذا استمعت له » ولن أذوقه إن فهمت عنه » ولن أجد فى ذوقه من 
اللذة والمتاع ما أجده حين أقرأ شعر المحدثين » وأستخلص ما فيه من معان 
تلاثم طبيعى وبزاجى » قد أديت فى لفظ يلاثم ذوق وحمى . ولقد حاولت منذ 
حين أن أقرأ لبيداً هذا فا كدت أبلغ الأبيات العشرة الأول من قصيدته المطولة » 
حى ضقت با » وانصرفتعبها » لا بغضاً ولا قلّى » ولكن عجزاً ويأساً . 
قلت : فإنى سأكون ترجماناً بينك وبينه » ولثن فاتك أن تذوق ألفاظه الضخمة 
الفخمة » الى قد تبلغ من الضخامة والفخامة إلى حيث تضيق بها أفواهنا المثرفة 
الصغار » وأذاننا الى لم تتعود قصف الرعد ولا وقع اخلاميد » فن يدرى لعلك 
تذوق هذه المعانى الرائعة البارعة على بداوتها . ولعلك توافقنى على أن الشعر 
لبس كله محدثاً » وإزما هناك شعر قديم » وعلى أن الشعر القديم نفسه ليس كله 
ميتاً » وما هناك شعر قديم ما زال يترقرق فيه ماء التياة . وإنى لأعلم أن الأبيات 
الأول من قصيدة لبيد خشنة الملمس » غليظة اللفظ » بعيدة المعبى عن مألوفنا » 
ولكن مع ذلك أجد فها شعراً قوينا غنيناء خصبا ممتعآء خليقا بالإعجاب والإكبار 
خليقاً أن يثيرف نفوسنا عاطفة قلما تثيرها فبا خطوب حياتنا المتحضرة »الى تشغلنا 
بالعاجل من الأمر » والى تحول بيننا وبين الأثاة والتفكير » والتى تمنعنا من 
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أن نعود إلى نفوسناء ونعكض علباء ونستخرج منها » أو نتبين فنبا عواطف الشوق 
والحب والحنان والحنين أيضاً . 
وما رأيك فى هذا الرجل الذى أراد أن يتغنى ما يملا حياته البدوية بالنشاط » 
فبدأ كما تعود أمثاله أن يبدعوا بشىء من النسيب » ولكنه نسيب شاحب »ع 
فيه حزن يشتد” حبى يؤثر فى النفس » ويكاد يبلغ بها المزع لأس ؛ للا 
أن الشاعر قوى النفس » شديد الأيد ؛ عظم الحظ من الإرادة » جلد صبور » 
فهو لا يستسلم للعاطفة » ولا يمخضع لسلطانمها » وإنما يأخذ منها بمقدار : 
إن صح هذا التعبير » يحزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن على 
آلا يبطره الفرح . يحزن ويفرح بمقدار ما ينبغى له من هذا الزن الذى يصلح 
النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . على أن تأثره بهذه العواطف 
ليس مقصوراً عليه » ولا على معاصريه الذين كانوا يفهمون عنه ويفهم علهم » 
بل هو يتجاوزه ويتجاوزهم إلينا نحن » وإن بعد بينه وبيننا العهد » وطال 
بينه وبيننا الزمان . 
وهو يسلك إلى تصوير عواطفه هذه نفس الطريق الى يسلكها الشعراء 
امحدثون : طريق التصوير القوى المؤثر » الذى يثير ى نفسك الإعجاب لأنه 
يئر فى عقلك وحسك وشعورك معا . وأنا أشفق عليك » أو أشفق منك » فلا 
آأروى لك الأبيات الأول من هذه القصيدة بلفظها » مخافة أن تنفر مها » وإنما 
أترجمها لك ترجمة . وأئ بأس من أن يترجم الشعر العربى القديم إلى اللغة 
العربية الحديثة ؟ فإن هذه القرون الطوال » الى مضت بين القدماء وبيننا » 
لم تمض عبثاً » وإنما أنشأت بيهم وبيننا فروقاً عظيمة » جعلت من العسير 
علينا أن نفهمهم إذا تحدثوا » كا نفهم أنفسنا حين يتحدث بعضنا إلى بعض . 
وإذا كان الفرنسيون يحتاجون إلى أن يترجموا بعض آثارهم فى القرون الوسلى , 
وى أول العصر الحديث » إلى لغتهم الى يألفونها الآن » فلم لا نمتاج نحن إلى 
أن نترج أو نقرب شعر القدماء من الخاهليين أو من الإسلاميين إلى 
هذه اللغة اليسيرة » الى نصطفبا فما يكون بيننا من الأحاديث ؟ لا بأس 
عليك إذن ولا على" من أن ندع لفظ « لبيد » الآن ونكت بمعانيه » لترى ألها حظة 
من الشعر ومن جماله » أم هى بريئة من الشعر والحمال معنا ؟ أما أنا فيعجبى 


٠ 
وطال‎ ٠ جد تصويره خذه الديار . وقد خات دن أهلها . وبعد عهدها بهم‎ 
فأصبحت وكأنما لم‎ ٠ علبا الزمن . واختلفت علبا الخطوب وأحداث البو‎ 
. يكنا الناس . للا هذه الآثار الضئياة التى يصوّرها الشاعر ويتحدث علها‎ 
ولبلا هذه الذكرى الى تملا نفس الشاعر حبدًا وشوقاً وحنانآ . واولا هده الأسماء‎ 
. الى حفظها الشاعر . فهو نجرى ما لسانه استثارة لعواطف الحب والخنان‎ 

خلت هذه الديار ةن أهلها . نا خات من آثارهم ودتاعهم ٠‏ ولح يبق 
فبا إلا هذه الرسوم الضئيلة النحيلة الى بقيت + لأن حملها ليس ا 
ا والبى جد الزمن فى إزالتها . فأخذت تنمحى قليلا قليلا «خبى أكاما 
جل املس قطان يا هلدا فأخذ ينمحى حبى كاد يزول . 

خلت هذه الديار من أهلها . يعضت عابما أعوام طوال كاءلة ٠‏ لم يزرها 
نات وم يستقر بها *قم - وهى مخ ذلك «عرضة لأحداث اللو . تختلف 
علما الريح . وتام با العراضيك والأنواء . ويصيما المطر افيف ٠‏ ويصيما 
المطر الغزير . ويقصف فى جوها الرعد إذا كان العقى . ثم تنجلى عنبا 
هذه الأحداث اللوية . وقد ألقت إليبا اللحصب - وأشاعت فبا الحياة . 
وأثارت فبا التبت . وجعلبها مرتعاً للظى والبقر . ومأمناً للوحش . تعيش فبا 
راشي لاع فليفنة قارغة قدا ولأناقنا. قل ننه عهناها: بالناس 0 
تخاف الناس . وإنما هى آنسة حيث لم يكن لا أن تأنس عند أعوام . 
وقف الشاعر على هذه الديار الى تغيرت وتبدلت شتوبها . وقفة السائل المتذ 1 
ووقفة الحزين الأسف . وهو يود لو تخيره بأخبار الذين كانوا فها » ولكنه 
3 كا عن لق نهنا الشكان .ا جو ,بردم زمه إل 1 ولرشد ا 
على نفسه ما هو فيه . من سؤال هله الأحجار والصخو م اللتوالد ٠‏ الى 
فقدت كل حركة وكل نشاط . مو و 0 وكيف 
السبيل لا إلى ان تجيب ! وكيف السبيل ها إلى أن تبين ! 

وكل” هذه المعانى مألوفة عند الشعراء الأقدمين . ولكن انظر إلى هذه 
الصور الخميلة . الى يود ى الشاعر فبا هذه المعانى . وحدثئى لو أن شاعراً 
ععحدثاً أراد أن يدى متل هذه المعان . أتراه يستطيع أن يؤديها فى صور يخير 
٠‏ من هذه الصور ؟ آثار اليام فى الديار . وآثار ما كانت تحتويه اللحيام 


ف 
من المتاع والأثاث » قد محيت ولح يبق مها إلا القليل » كأنه بقايا النقش» 
وقد محاه أو كاد بمحوه طول العهد » أو كأنه رجع الوشم وقد أحذت الواشمة 
تعيده وتجدا ده على اليد ؛ وهذه السماء الملحة على هذه الديار بالمطر الهادئ 
والمطر القوى » والرعد حيناً والمطر ى غير رعد حينا آخر ؛ وهذا النبات الذى 
يثور » فإذا الأرض تنشق عنه » وإذا هو بمضى ق ثورته حى يرتفع ! 
وهذه الحياة الى تنبث فى الأرض فإذا هى نبات كلها » وإذا الوحش نيحد 
فها مأمنآً ومرتعاً » وفراغا للحنان والعناية بالأطفال ؛ وهذا الشاعر الذى بم 
بهذه الأرض » وقد اختلفت علبها كل” هذه الأحداث » وألمت بها كل" 
هذه اللنطوب » بأصابها كل" هذا التخيير » فيذكر عهدها القديم وأهلها 
القدماء » وما كان بينه وبيهم من صلات » وما كان يشاركهم فبا من لذة » 
وما كان يقاسمهم فبا من ألم ؛ وإذا هو فى أل أمره سائل ماح فى السؤال ‏ 
ثم إذا هو يثوب إلى رشده قليلا » وإذا هو يستيئس من الحواب شيئاً فشيثاً ؛ 
وإذا هو يطمئن إلى هذا اليأس ٠‏ وإذا هو يقنع بالذكرى » وإذا هو يستحضرها 
بالذكرى » ويقصها على نفسه كا لو قصها عليه إنسان آخر » وإذا هو 
يتحدث عن يوم الرحيل » وعن هزؤلاء النساء السان اللاتى ارتحلن ذات يوم 
من هذه الديار إلى أرض مجهولة » لا يستطيع هو أن يحققها ‏ فقد تكون عن 
شهاله نحو الحجاز » فى هذا المكان أو ذاك » وقد تكون عن بمينه نحو اليِن » 
فى هذا المكان أو ذاك ؛ وهو على كل حال عاجز كل العجز عن أن يسعى 
إلى هذه الأماكن أو تلك » وأن يلم بأهل هذه الديار هنا أو هناك » فحسبه أن 
يذكر ويكرر الذكرى » وحسبه أن يستحضر ويلح فى الاستحضار » وهو 
يرى النساء وقد دخان المحوادج كأنبن الظباء حين يؤوين إلى الكنس الى 
يتخذنها من أغصان الشجر ٠»‏ وهو يرى هذه الموادج ويتبينها ويصورها » 
كأنه يمسها بيده » فهو يذكر لنا قوائمها » وهو يذكر لنا ما نشير علها من 
الثياب » وهو يذكر لنا أستارها الرقيقة ؛ ثم هو يرى الإبل وقد نمضت ثم 
دفعت أمامها فى الطريق »© وهو يتبع هذه الإبل ببصره وهى تنأى عنه شيئاً 
فشيثاً » وتغيب عن عينه قليلا قليلا » والضحى يرتفع » والسراب ينتشر » 
وصور هذه الإبل » وهى تخرج من سراب لتدخل فق سراب ما تزال تتمثل 


1" 
لعينيه . ثم تغيب الإبل حى تنقطع أو تكاد تنقطع الأسباب بينه وبيئها » 
وما زال الضحى يرتفع : وما زال الآل ينتشر » وإذا الشاعر ينظر فلا يكاد 
يرى إلا تلالا صغاراً ضئيلة : قد اتخذت من هذا السراب أردية . 

وليست عين الشاعر وحدها هى الى ترى وتتبع الإبل » وليست وحدها 
هى الى تذكر ما رأت وما تبعت » ولكن أذن الشاعر أيضاً قد سمعت » 
وهى تذكر ما سمعت *» والشاعر يصور لنا هذا الذى سمعته وذكرته تصويراً 
يمر يه المعلمون والمتعلمون غير حافلين به » ولا ملتفتين إليه » وفيه مع ذلك 
الشعر كل الشعر : فهذه الإبل قد مبضت وأخذت تسعى بأحمالها » وعلبا 
الخيام الى كانت تظل أهل الديار » وهذه الإبل تسعى ببذه الحيام وقضطرب » 
وهذه الخيام تصر لهذا السعى والاضطراب » ومن يدرى لعل ق صرير هذه 
الحيام اشتكاء لهذا الرحيل الذى ل تكن تننظره ولا ترجوه . ومن يدرى ! لعلنا 
لا نفهم عن الأشياء كا ينبغى » حين نرى صورها » أو تسمع أصواتما ‏ 
وإنما الشعراء وحده, ه, القادرون على هذا الفهم » وهم القادرون على أن يترجمواأ 
عما تريد الأشياء . 

على أن شاعنا كا قلت لك آثفاً ‏ ليس ضعيفاً » ولا واهى العزم ؛ 
ولا مسرفاً فى الاسترسال مع العاطفة ؛ وإنما هو صاحب حزم وإرادة وتصمم » 
وقد غابت الإبل عن عينيه » وقامت من دوببا التلال والحبال » وقد انقطع 
عن أذنيه صرير الحيام » الذى قد يكون فيه الشكوى » وقد يكون فيه الوداع . 
وقد مضت الأيام » ومضت الشهور » ومضت الأعوام » وليس من سبيل 
إلى أن يرد المأضى ٠‏ ولا أن يبلغ أحباءه » لأنه لا يعرف أين يكونون . فا 
استرساله فى اليأس ؛ وها استسلاءه للجزع ٠‏ وإن فى الحياة لا يشغل عن 
اليأس » وإن فبها لا يصرف عن الحزع ؛ وإن صاحبته هذه الى هجرته 
وانصرفت عنه : وقطعت ما بينها وبينه من الوسائل والأسباب » للحليقة أن تلق 
منه صد ا بصد ء وإعراضا بإعراض ؛ فا ينبغى لارجل الحازم العازم أن يحتمل 
الحجر والصد ء دون أن يجزى الهاجر الصاد بمثل هجره وصده . وإنما الرجل 
الذى يمحسن الوصل حين يتاح له الوصل » هو الرجل الذى يقدر على الحجر 


حين لا يكون له من الهجر بد" + وقد مضت الإبل بصاحيته إلى حيث لا يدرى » 


وف 
أفتظن أن الإبل لا نستطيع أن تمفى به هو إلى حيث يدرى ؟ كلا . إن له 
لناقة قادرة على أن تمضى به لدى حيث يريد » ولدى حيث لا يدركه الطالبون » 
ولدى حيث تجهل صاحبته من أمره مثل ما يجهل » أو أكثر مما يجهل من أمرها . 
أنت يا سيدى عخطئْ أشد الحطأ حين تظهر ما تظهر من الضجر » 
وحين تأخذ فى التبرم يحديث الناقة الذى يكثر منه الشعراء القدماء ؛ فليس 
شاعرى حين يصف ناقته مثقلا ولا ملا » وإن كان مطيلا مكثراً » فناقته فى 
حقيقة الأمر لا تعنيه » إلا لأنبا تستطيع أن تسليه عن هجر الاجر » وأن 
تمضى به إلى حيث لا يطلب » فقدرتها على الإسراع واحيّال ما يفرضه السفر 
من الحهد والمشقة والمزال » هو أهم ما يعنيه من هذه الناقة » ومن يدرى لعل 
الشاعر كان يتنبأ بأن القرون ستمضى وتمضى فى إثرها القرون » ثم يخلف 
خاف من الناس » يضيقون بالمألوف من وصف الإبل » ويكرهون الحديث 
المطرد فى غير تنوع ولا اختلاف » ويتبرمون كا تتبرم أنت بالقديم » فأراد 
ألا تضيق به » ولا تزور عن وصفه لناقته ؛ ومن يدرى لعله فكر فيك وق 
أمثالك الذين فتهم الشعر الحديث ع توخلهم ما فيه من هذه الصور امتلفة 
الحية الى تمر بآذائهم » فإذا هم يرونها بعيونهم » وإذا هى تضطرب أمامهم 
كنا يضطرب الأحياء » فشاعرى يا سيدى قادر ماهر » وهو ماكر أيضاً ع 
يخيل إلى" أنه إنما اتخذ ناقته تعلة ليتغئ ببعض الناظر الحميلة الى كانت 
تشيع فى الصحراء » وليعرضها عليك وعلى أمثالك عرضاً سريعاً هادثاً معآ , 
كأنك تراها فى دفر من دفاتر الصور إن شئت » وكأنك تراها على لوحة 
من لوحات السيما إن أحببت . وقل إن أردت إفى مفتون بهذا الشاعر القديم » 
ولكن انظر معى إلى هذه الصور الختلفة التى يعرضها عليك فى لفظ رائع » 
لا تستطيع أن تحكم على روعته » لأنى لا أرويه لك » ولأنك تؤثر الكسل والراحة » 
على أن تنظر فيه وتتذوق جماله . 
انظر »عى إلى هذه الصور ٠»‏ فقد يخيل إلى أنها ستفتنك كا فتنتتبى » 
فشاعرى يا سيدى صاحب حركة ونشاط » هو لا يثبت الشىء أمامه ليصفه ؛ 
هولا يصف الشىء ساكنآ مستقرًا » وإنما يدفعه أمامه » ثم يندفع فى أثره » 
ثم يصفه لك مسرعاً فى الحركة » فيضطرك أنت إلى أن تنشط » وإلى أن تتبعه 
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فى طريقه الى مهما تبعد » ومهما تطل » فهى واضحة » لا يخشى فها الضلال . 
ناقة شاعرى يا سيدى قد تعودت الأسفار » واحتملت من أسفارها غير قليل » 
فهى متعبة مكدودة » قد براها السفر » وألح علبا الزال » ولكن ذلك لم يقعد 
بها عن السرعة » وإنما أعانها علها » فهى تمضى وكأنما السحاب قد أراق 
ماءه » قخف واستسلم لأيسر الربح . على أن هذا التشبيه لا يكى شاعرى ؛ 
وإنما هو يطمع فى تشببات أخرى أبلغ منه » وأكثر روعة وجمالا » وفها من 
الحياة » ومن اليا القريية » ما ليس فى السحاب . فهل رأيت إلى الأتان 
الوحشية » وقد تنافست فبها الفحول . وازدحمت علها » وكثر فيا بينها الحصام . 
ثم استطاع واحد مها أن يسغاثر بها من دون أصصابه » وأن يصطفها لنفسه » ثم 
استيقن أن له علها حقنًا ٠‏ ثم لعب فى نفسه الشك » وثارت فها الريب » 
وملكت عليه الغيرة أمره » ففضل حياة العزلة » وزاده حرصاً على العزلة وتأثراً 
بالخيرة ٠‏ ما يرى من تمنع صاحبته وتجنها » فهو يدفعها أمامه » وهى تمضى 
مسرعة تود لو تفوته » ولكنه يعدو ق إثرها » فلا يزيدها هذا العدو إلا إلحاحا 
فى الإسراع » وما تزال مسرعة » وما يزال هو غاديا فى إثرها » حتى ثم لما 
العزلة فى مكان مرتفع » قد كثر فيه النبت » وغطاه العشب ٠»‏ فهما يقمان فيه 
فصل الشتاء » بعيدين عن الماء ؛ وما حاجتهما إلى الماء » وفى هذا النبات الرطب 
الذى يرعيانه ما يكفل لما الرى ؛ ولكن الأيام تمفى » والشتاء ينقضى » 
ويقبل الحر » ويحف النبات » ويشتد الظمأ » فهما فى حاجة إلى الماء ؛ 
وقد ترددا . وطال ترددهما » ثم تمت عز يمتهما على ورود الماء : فقدمها أمامه ع 
لتسعى بين يديه ٠‏ غير قادرة على أن تتخاف عنه أو تفات منه ؛ وهى لاتسعى 
وإعا تعدو عدوا سريعاً » تريد أن تفوته كا كانت تفعل من قبل » وهو يريد 
أن يدركها كا كان يفعل هن قبل » وهى لا تحفل بهذا الشوك الذى يصيب 
دوابرها ٠‏ وهى تثير غباراً »نتشراً » وهو يثير معها هذا الغبار ؛ والغبار ينتشر 
بينهما رقيقآً سبلا » كأنه ثوب يتنازعانه » أو كأنه دخان نار مضطرمة 
قد أوقدت باليابس الذى يضرمها تضرياً » وبالرطب الذى يثير لها الدخان . 
وما يزالان يعدوان فى طاب الماء حبى يبلغاه ؛ وياله من ماء جميل هذا الذى 
يشبيان إليه ! عين غزيرة تجرى فى غابة كثيفة من القصب » قد عبثئت بها 
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الريح » فبعضها قائم يقاوم الريح » وبعضها قد عجز ٠‏ المقاومة » فانكفاً 
على الماء كأنه صريع . 

أرأيت إلى هذه الأتان فى هذه القصة الحية السريعة الى تتتابع فها الصور : 
وتختلف فيبا المناظر » وتكثر فيها الأحداث » وتثار فها عواصف الغيرة والحرص 
والمنافسة » هذه الأتان يضربها الشاعر مثلا لناقته حين يدقع يها فى 
الأسفار . 

على أن تشبيه الناقة بالسحاب الحفيف 586 ذات القصة الرائعة » 
الى تعرض عليك من مناظر الطبيعة فى الصحراء ما تعرض » لا يكى صاحبى » 
كأنه أحس أنه لا يكفيك » وكأنه أحس أنك فى حاجة إلى قصة أخرى » 
وإلى مناظر أخرى ؛ وكأنه أحس أن قصة الأتان قد أعجبتك »© فهو يريد 
أن يزيد إعجابك » ومن ذا الذى يتكر على الشاعر وعلى صاحب الفن » 
أن يحب الإعجاب به » وأن يستزيده » وأن يبذل ما يملك من ابحهد ليبرك 
ويسحرك . وهل كان الشعر والفن” إلا ليهراك ويسحراك ؟ 

فهذا تشييه آخر يثير قصة أخرى وأ قصة ! قصة تملؤها الحياة »وتملؤها 
العاطفة » ويعلؤها الصراع : وهى قصة هذه البقرة الوحشية البائسة الى عدت 
على طفلها العوادى فأكله السبع » فهى تلتمسه فلا تجده » وهى تلح قى 
الغاسه هائمة فى الأرض ما قدرت على الحيام » صائحة منادية ما وجدت قدرة 
على الصياح والنداء ؛ تفعل ذلك ما وسعها الهار » ولكن الليل يدنو : وتدنو 
معه الظلمة » وتدنو معهما العاصفة بما تدفع بين يديها من مطر متصل غزير » 
وبما تنشر حولها من برد مهلك ؛ وهله الم الحزينة البائسة الى كانت خليقة 
أن تستيئس من لقاء ابنها » لولا أن قاوب الأمهات لا تعرف اليأس » هذه 
الآم” البائسة قد أجهدها الطلب والصياح » وشق علبا البرد والمطر » وأخافتها 
ظلمة الليل » فهى تلتمس لنفسبا مأمنآ وعأوى فى أصول الشجر المتلف » 
حى إذا انجلى الليل وأسفر الصبح » اندفعت هائمة تصيح وتدعو ابنها هنا 
وهناك » وابنها لا يجيب » فقد أكله السبع » ول يبق منه إلا أشلاء قد طرحت ْ 
على رمل الصحراء » وإنها لكذلاك مرتاعة ملتاعة فى هيام وصياح » وإذا هى 
تحس من ظهر الغيب نبأة لا تتبين أصلها » وصرتاً خفيفاً لا تعروف مصدره . 


” 
وهل يصدر هذا الصوت إلا عن الناس ؟ ! وهل للوحش أمن إذا أقبل الناس ؟ 
وإذا غريزة الدفاع عن النتفس » والحرص على الحياة » تغلب غريزة الأمومة 
والحزن على الطفل الفقيد » وإذا هذه الأم الخزينة بقرة يطلها القناص » 
وهى فى حاجة إلى أن تنجو » فهى تعدو أمامها لا تلوى على شىء » قد 
ملأها الموف ٠‏ وملكها الرعب » فهى تنتظر الخطر من أمام » وهى تنتظر 
الحطر من وراء » وهى تسلم نفسها لقواتمها النحاف كأنهن” القداح ». حبى 
أيأست الرماة » وفاتت النيل ء ولكن عجز الرماة وقصور النبل ل يؤمنا هذه 
البائسة » فكلاب الصيد حاضرة » وما أسرع ما أرسلها القناص ٠‏ فأخذدت 
تعدو » وأخذت البقرة تعدو أيضاً ؛ فلما استيأست من العدو » وعرفت ألا نجاة 
لما إلا باستقبال الخحطب » عطفت على هذه الكلاب » فكانت بينها وبيبن” 
حرب » أسفرت عن قتيلين. ‏ , 1 

فهذه البقرة المرتاعة الحزونة المائمة فى طلب اينها » اللخائفة إذا جنها الليل » 
الحاربة بين يدى القناص » العاطفة على الكلاب الحرب «الصراع » هى الى 
يشبه الشاعر يبا ناقته » بعد أن شبها بالسحاب » وبعد أن شببها بالأثان . 

وأظن” أن الشاعر قد أرضى حاجتك إلى الصور » وإلى القصص الساذج 
القوى » وأرضى حاجة نفسه فى تصوير ناقته ووصفها بما أحب لها من السرعة 
والقدرة على احمال الحهد . فليس عليه بأس بعد هذا من أن محدثنا عن نفسه » 
ومن أن يحدثنا عن نفسه ممتملا للخطوب ء محتملا لحجر صاحبته » هاجرآ 
لها إن هجرته » معرضاً عنها إن أعرضت عنه » متحدثاً إلها بما يعرف لنفسه » 
وبما يعرف الناس له من خلال الشجاعة » والبأس » والكرم » وابلود » حتى 
إذا أرضى الشاعر نفسه » تحدث عن قوبه » فوصفهم بما يحبون أن يوصفوا 
به » وانهى من قصيدته وقد نسب فى أيها » ووصف فى أثنائها » وفخر بنفسه 
وبقومه فى آحرها » وكان شاعراً بارعاً » ومصوراً صادقاً لحياة نفسه ء ولياة 
قومه » ولخحياة جيله من العرب فى عصره فى القصيدة كلها . 

وأظنك تلاحظ يا سيدى أنى قد أجملت وأسرفت فى الإجمال » بأنى قد 
تجنبت التفصيل » وأبيت أن أقف بك عند كل صورة وعند كل تشبيه ع 
وأشفقت عليك من الوقوف عند الألفاظ وما فيبا من جمال يأقى من هذه اللزالة 


ف 
الى إن نبت عن أذثيلث » فإنها لا تنبو عن آذان قوم آآخرين يألفوئها ويكلفون 
بها » ولعلها لا تنبو عنك إذا أنت رضت نفسك على قراءتها ومراجعتها . 

وقد أشفقت عليك أيضاً مما تثيره هذه الألفاظ وهذه المعانى » من مسائل 
ف النحو يلذ” تفسيرها » ويروق الرقوف عندها » لو أنك من الذين يشاركون 
ف هذا العلم » الذى يكره الناس المشاركة فيه الآن . 

أظنك قد لاحظت هذا كله » وأظنك توافقنى على أن مثل هذا الشعر 
الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الخيال » ويحى فى النفس 
مثل هذه العواطف » لا ينبغى له أن همل » ولا أن يصرف عنه الشباب صرفاً ؛ 
ولست أزع, أفى أريد أن يفرغ له الشباب ويتخصصوا فيه كا يقولون ‏ 
ولكى أريد أن يعرفه الشباب ٠‏ وأن يحسنوا العلم بأغراضه ومعانيه » وأنا واثق 
بأنه لن يكون أقل” هاما لم » وإحياء لنفوسهم من الآدب الحديث . 

قال صاحى : فى شىء من الشك" : قد يكون هذا حقنًا بالقياس إلى هذه 
القصيدة » ولكن كم ترك القدماء من قصيدة تشيبها ؟ 

قلت : تركوا كثيراً يا سيدى أكثر جد ما تظن” . 


ساعة أخرى م ل 


قال صاحى وهو يبتسم : لقد أخطأت حين اتخذتى مثلا للمثقفين 
الذين يضيقون بالشعر القديم » أو للكثرة من هؤلاء المثقفين . فقد حمدت 
لك حين تحدثت إلى عن قصيدة لبيد » أنك وقفت لى عند المعاى الى أراد 
إلها هذا الشاعر ٠‏ ولم تجشمى ألفاظه الفضخمة ؛ وقوافيه الغلاظ » ولم تكلننى 
تعمق هذا المعانى ولا الدخول ى تفصيلها . ولكن غيرى من خصوعم هذا 
الشعر » فضلا عن أصدقائه وأنصاره ء لم محمدوا لك هذا القصد » ول يرضوا 
منك بهذا الإجمال . وقد حدثى غير واحد من خصوم الشعر القديم وأنصاره » 
أنهم يحبون حديثك الأخير ء لولا أنه خلا من الشعر » تروى منه البيت 
أو البيتين» لتدل” على ما تزيي » ولتصدق ما تنبى' به » ولتزين به حدينك من 
حين إلى حين . وهم لا يقبلون أن تتحدث عن الشعر والشعراء حديئآً طويلا » 
ثم لا تروى ل فى هذا الحديث من الشعر شيثاً . ولقد دافعت عنك ما وسعى 
الدفاع ٠‏ وزحمت لؤلاء الذين كانوا يعتبون عليك فى إعراضلك عن رواية 
الشعر ؛ أنك إنما فعلت ذلك رفقآ بهم » وإشفاقاً علهم » فكان كل" واحد 
مهم يرد على بأنه ليس فى حاجة إلى هذا الرفق » وليس فى حاجة إلى هذا 
الإشفاق » وبأنك تستطيع أن ترفق لى أنا » وأن تشفق على" أنا » فيا يكون 
ينك وبينى من حديث ء فإذا نحدثت إلى قرائك فى ( المهاد) فلا تأخذهم 
كلهم يذنى , ولا تعهم كلهم بضعى » ولا تتخلنى لم مثلا » فهم عند 
أنقسهم ٠‏ وهم يحبون أن يكونوا عندك خيراً منى ٠‏ وأصبر على الشعر القديم 
وإن كرهوه » وإن عرفوا أن أبيانه أشبه شبىء بالصخور وهم يرون أن احير 
م فى أن يستقبلوا هذا الشعر » ويستمعوا له » ويقضوا فيه بأنفسهم » وأن ى 
موقفك هذا منهم ازدراء لم ء وشكنًا فهم » وتعاليآً علهم : ارو لم إذن من 
الشعر ما هم فى حاجة إليه » واعفى أنا من هذه الرواية حين يكون الحديث 
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خاصا بينك وبينى . قلت : فإنك تعلم يا سيدى أنى لا مأ للحديث مرتين » 
وأنى إذا تحدثت إليك بثىء فهو الذى أذيعه فى الناس » وما رغبت فى إذاعة 
أحاديثنا لولا أنك قد ألفحت على" فبا ؛ فأنت بين اثنتين : إما أن تقبل 
ما يريده الناس قتصبر لرواية الشعر حين نتحدث » كا أنمهم سيصيرون لها 
حين يقرءون » وإما أن تعرض عما رغبت فيه إلى من إذاعة هذا الحديث . 
قال : فإنك ظلم وإنبم ظالون » ولقد صبرنا للظم متذ أعوام » فا يضرا أن 
نصبر لهذا الظل الأدنى » الذى إن كلفنا بعض الحهد فلن يؤذينا ى أنفسنا » 
ولا فى أموالنا » ولا فى مرافقنا . فهات من شعرك القديم ما ترى أن فى روايته 
إقامة الحجتك » وتصديقاً لمذهبك ٠‏ فإنى ما زلت فى شك مما تزعم : وما زلت 
بعيداً عن الإعان بأن فى شعرك القديم هذا لنا نفعاً وغناء . قلت : فسجل قبل 
كل" شىء أنى قد ظهرت عليك » وظفرت بك » فهؤلاء الناس الذين يلحون 
عليك » ويلحون على" فى رواية الشعر القديم » لا يزيدون على أن يعلنوا أنهم 
ليسوا من بغض الشعر القديم » والإعراض عنه » والزهد فيه » بحيث وضعت 
نفسك » وبحيث تظن » ولكن فى نفوسهم حنيئاً إليه » وكلفاً به ٠‏ فهم حين 
يطلبونه إنما يستجيبون لحذا الحنين » ويصورون هذا الشوق » ويعلنون فى صراحة 
أن مصر ما زالت يخير » وأن حب اللحديد لم يطغ على نفوسهم وقلوبهم . وأن 
كثيراً مهم يعرفون كيف يحبون الحديد دون أن ينصرفوا عن القديم أو ينفروا 
منه نفوراً . قال : فلا تعجل ولا تسرع إلى تسجيل الفوز والانتصار » ولكن 
أجب إلى ما يطلبه الناس إليك » وارو لم الشواهد من شعر لبيد وغير لبيد من 
الشعراء . فا أظن” أنك ستقف عند لبيد » وأنا زعم بأن رواية هذا الشعر 
ستفضح هذا الخداع الذى أنت ماض فيه » وستبين للناس أنلك تختلس إعجابهم 
بالشعر القديم اختلاسا » لأنك تزينه للم فى لذتهم الحديثة » فإذا ظهروا عليه 
كا هو فسيمنحونه ما أمنحه من الإعراض و«النفور '. 
على أنى قد أمهاتك حتى تعرض على وعلى الناس من معانى صاحبك 
ما عرضت » ولست أمارى فى أن هذه المعانى تصوّر شعراً رائعاً » وخيالا قويا . 
وقريحة خصبة ؛ ولكنك توافقنى فما أظن” على أن هذا ليس كل شىء . 
وعلى أن الشعر لا يقَوم يجودة المعبى وروعته » وقوة الحيال وخصبه » ونفاذ 


و 
البصيرة ودقبا ؛ فإذا اجتمعت كل هذه الحصال لشاعرك لييد » فهناك خحصال 
أخرى يحب أن تجتمع له ليكون شاعراً حقنًا » وليكون شعره رائعاً معجباً حقنا » 
فلا بيد من جمال اللفظ ومتانته » ولا بد" من حسن الأسلوب ورصانته » ولا بد” 
من هذه الموسيق الى يحسن وقعها فى السمع والنفس معآ » والى تلاثم بين 
الألفاظ والمعانى فتؤثر أحسن التأثير فى الحس” والشعور . ونحن ننتظر أن تبين 
لنا اجماع هذه الحصاك لشعرائك القدماء » حين تعرض علينا الأبيات من 
شعرهم » وحين تدلنا على ما فى ألفاظها وأساليها وأوزانها وقوافها من الحمال » 
على أن هناك شيئاً آخر أراك تتعمد إضاله والإعراض عنه » لأنك تشفق فها 
أظن” من التعرّض نه » والوقوف عنده » وهو استقامة بناء القصيدة ؛ فأنت 
تعلم ما يقوله الناس من أن أقبح عيب يمكن أن تؤخذ به القصيدة العربية ى 
الشعر القديم خاصة » هو أنها ليست وحدة ملتثمة الأجزاء » وإنا تأتها الوحدة 
من القافية ومن الوزن » فلولا أن « لبيدك ع هذا قد اختار البحر الذى اختاره » 
والقافية الى اختارها » لما تشابهيت أجزاء قصيدته » ولا أتصل بعضها ببعض » 
ولكانت أبياتً منثورة لا قران لها ؛ فحدثنا عن هذه الوحدة ما صنع الله بها فى 
شعر القدماء ؟ وحدثنا كيف يستقم للعقل الحديث أن يسمى قصيدة” هذا 
الكلام المفبرق الذى لا يجمعه إلا نظام ظاهر من الوزن والقافية ؟ وكيف يستقم 
للعقل الحديث أن يعرض هذا الكلام المفترق على الشباب » ليتتخذوه تموذجاً 
ومثلا » وليستوحوه ويستلهموه ؟ ألست تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها 
هذه القاذج والمثل » بأن تعوقها عن أن تبلغ ما تريد لها من فهم القصيدة 
وإنشائها » على آن لها وحدة داخلية جوهرية تتصل بالمعى قبل أن تتصل باللفظ » 
بالوزن والقافية ؟ ! 

قلت : هون عليك » واصطنع شيئاً من القصد » ولا تنس أنى لا أكتب 
ما تقول لأرد” عليه شيثآ فشيتآً ٠‏ وإنما أسمع منك فارد” عليك » فارفق بذا كرق 
بعض الرفق » فإنك تحملها ما لا تطيق . قال : أجبنى ما صنع الله بوحدة 
القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله بها خير ما يصنع بآثاره » 
فأوجدها وأتقنها » أتمها إنمامً لا شك فيه » ولا غبار عليه » وما سمعث من 
خصوم الشعر القديم حديهم عن وحدة القصيدة عند المحدثين وتفككها عند 


١م‏ 
القدماء إلا ضحكت وأغرقت فى الضحك . والعجيب أن تنشأ الأساطير فى 
العصر الحديث » وأن تنمو ويعظ أمرها ؛ وتسيطر على العقول ‏ مع أن عهد 
الأساطير قد انقضى » وأصبح العّل الحديث أذكى وأرق وأدنى إلى الحذر 
والفطنة من أن يذعن لما أو ينخدع بها » وتفكلك القصيدة العربية » واقتصار 
وحدتها على الوزن والقافية دون المعنى » أسطورة يا سيدى من هذه الأساطير 
الى أنشأها الافتئان بالأدب الأوربى الحديث » والقصور على تذوّق الأدب 
العربى القديم » والذين ينكرون الوحدة المعنوية لللتقصيدة العربية القديمة » إنما 
يدفعون إلى هذا الإنكار لسببين : 
الأول : أنهم لا يدرسون الشعر القديم كا ينبغى » ولا يتعمقون أسراره 
ومعانيه » وإنما يدرسونه درس تقليد » ويصدقون فيه ما يقال لم من الكلام » 
فى غير تحقيق ولا استقصاء » وه يحفظون منه البيت أو الأبيات ؛ وقل” منهم 
من يحفظ القصيدة كاملة » ويدرسها كاملة » فضلا عن أن يحفظ القصائد 
الطوال ؛ أما علماؤهم فيكتفون بالأغانتى وما يشبه الأغانى من الكتب ولا يلتفتون 
إلى الدواوين . وأما عامتهم من أساط امثقفين فيكتفون بكتب التاريخ الأدنى 
وما يشيهها من المذكرات الى تذاع فى المدارس بين الطلاب ؛ وكل" هذه 
الكتب لا تتكلف ولا تستطيع أن تروى قصائد الشعراء كاملة ( لآأنها لم تنشاً 
لذلك » وإنما تختار من هذه القصائد ما يلاتم الغرض الذى وضعت له » 
وقصدت إليه » فخاصة المثقفين المحدثين وعامتهم يعرفون الشعر العربى متفرقاً 
لأنهم حفظونه متفرقاً ؛ وهم من هذه الناحية يجهلون هذا الشعر ويقضون عليه 
حين يقضون قضاء الخهال . 
والسبب الالخر الذى يدفع المثقفين امحدثين إلى إنكار هذه الوحدة المعنوية 
ف« القصيدة يأق من أنهم يقبلون ما يقوله الرواة ؛ وما ينقاونه إلهم » فى غير 
تحفظ ولا احتياط ولاتحقيق » وينسون أن كثيراً جد | من الشعر القديم لم ينقل 
إلى الأجيال مكتوباً » وإما نقلته الذا كرة » فأضاعت منه » وخلطت فيه » 
ول تحسن الرواية » فكير الاضطراب فى هذا الشعر » وخيل إلى المحدثين أن 
هذا الاضطراب طبيعى فى الشعر العرلى القديم » ولم يفطنوا أنه علة طارئة » 
ومرض عارض » لم يصب الشعر العربى وحده » وإثما أصاب كل قديم نقل 


ف 
إلى الحدئين أجيالا طوالا من طريق الرواية لا من طريق التدوين . 

ولو أنك يا سيدى فطنت لهذين الأمرين » وقاومت فتنة الشعر الأورف 
الحديث ء لما ذهبت مذهب هؤلاء الذين يتعللون ويتكلفون » ويقولون فى الشعر 
القديم ما لا يعلمون . 

ولست أريد أن أبعد فى التدليل على أن الشعر العرلى القديم كغيره من 
الشعر . قد استوف .حظه من هذه الوحدة المعنوية » وجاءت القصيدة من قصائده 
ملتئمة الأجزاء » قد نسقت أحسن تنسيق وأجمله » وأشداه ملاعمة للموسيق » 
الى تجمع بين -جمال اللفظ والمعبى والوزن والةافية . 

وإنما أقئف معك عند قصيدة لبيد هذه الى كانت موضوع حديثنا ف 
الأسبوع الماضى » وأتحداك وأسألك أن تبين لى من أين يأتبا الاضطراب 
والاختلاف » وكيف لا تم لما الوحدة إلا من الوزن والقافية ؟ إنكم تقولون 
يا سيدى إن القصيدة العربية مضطربة التكوين » بحيث نستطيع أن نقدم 
منها ونئخر » ونضع أبياتها فيا نحب لها من المواضع » دون أن يصيبا من ذلاث 
فساد أو اعتلال . فأماملك قصيدة لبيد هذه » فأرنى كيف تقدم فها وتؤخر ؟ 
وكيف تضع فبا بيتاً مكان بيت دون أن تفسد معناها إفساداً » وتشوه «جمالها 
تشويهًا ؟ انظر إلها » فسترى أنها بناء متقن حكم » لا تغير منه شيئاً إلا أفسدت 
البناء كله ونقضته نقضآ . ألست ترى إلى الشاعر وقد استقبل الشعر » فبدأ 
بما يبدأ به الشعراء » فأنشأ لنفسه ولامعيه وقارئيه هذه البيثة الشعرية الى يخرج 
فها الإنسان عن أطوار الحياة الواقعة المادية » ويرتفع إلى جو آآخر فيه عواطف 
الحنين والشوق والاستعداد للغناء أو لاسماع الغناء » وهو إنما أنشأ هذه البيئة 
بذكر الديار وما يتصل بها » وما ذهب مها وما ببى » وما انختاف علبها من 
الأحداث » وما عرض طا من الحطوب » ومن تحمل عنها من السكان . ْ 
بأنت تتطيع أن تقرأ هذا القسم من أقسام القصيدة » فسترى أنك 
لاتستطيع أن تقدم فيه ولاأن تؤخر » وإنما أنت مضطر إلى أن تدعه كنا وضعه 
صاحهة : : 
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عَفت الدْيَارٌ محلها فَمَقَامهَا بينى تَأْبّدَ غولها فرِجَامَ 
9 مور ما لم 6 - .2 1 
فمَداقَمم الريان عرّى رسمهًا حلفاكما ضَمنالوسي سلامم 


دذنا 


دمن تجَرم بَمْدَ عَهْدِ أنيبيهًا ‏ حجج حَلَرْنَ حلالها وَحَرَامهَ 

لا تجزع لمذه الألفاظ والاسماء الى تراها فى هذه الأبيات » فالله عر 
وجل لا يكلف ننفساً إلا وسعها . وقد كان لبيد يعيش قى بادية نيحد . وكان 
يعرف هذه الأسماء علآنه كان يعر فهذه الأماكن » ول يكن يعيش ف مدينةالقاهرة 
ول يكن قادراً على أن يسمى أماكن نجد بغير أسمائها » ولكن حدثى عن هذه 
الأبيات الثلاثة » أتستطيع فيها تقدياً وتأخيراً ؟ وكيف يستقيم لك ذلك ؟ ألست 
مكرهاً بحكر المتى ٠»‏ وبحكم التركيب اللفظى نفسه على أن تحتفظ لهذه الأبيات 
بالترتيب الذى أراده لما الشاعر » لأن المعبى يفرض ذلك عليك فرضاً ؟ 

ثم يمضى الشاعر ى وصف هذه الديار ٠‏ وما مر بها من الأحداث 
والخطوب » عل نحو من هذا الترتيب الدقيق الذى لا سبيل إلى تغييره » 
حى يقول : 

فت أَسَالَهًا وَحَيْفَسُوالَئَا ضما حَوَالدَ ما يبي كَلامها 

عربت وَكَاَها الجميع فكوا منْهًا وَغودر ثُويُها وَتمَامهَ 

وببذين البيتين قد بلغ الشاعر إربه » و«أبلغك إربك من ذكر الديار 
ووصفها ٠»‏ وببيئته الحو الشعرى لنفسه ولاك . فإذا أتم هذا المعبى انتقل منه إلى 
أشد المعانى اتصالا به » ولزوما له . وهو ذكر الأحبة الذين ارتحلوا عن هذه 
الديار » وما يثيرون ىف نفسك من شوق إلهم » وكلف بهم » ووصف ارتحالهم » 
ذاك الذىه أخلى هذه الديار » فعرضها لما تعرضت له . وأحيا فى نفس الشاعر 
وى نفسك ما أحيا من الحزن : 

حتى إذا أثار هذه الذكرى » وصور هذا الرحيل » فى إيجاز ممتع مقنع ؛ 
ونم إنشاء ابحو الشعرى الذى ل يكن بد من إنشائه » أدركه -حزمه وعزمه . 
فأخرجاه من هذا البكاء الذى لا ينبغى أن يطول » ومن هذا الحزن الذى 
لا ينبغى أن يتصل » فإذا هويصوريأسه من صاحبته فى هذين البيتين البديعين : 
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بل ما تذكر من نوار وقد نات وتقطعت سبابها رمامها 


م" 


١١ 


وا 


وا تي 


مرية حَلَتْ بفيد يَجَاوَرَسْ أَهْلَ الحجاز فأيّنَ نك مَرَامها 
وهو عضى ق تصوير هذا اليأس ٠‏ وتعظم أمره » وإقامة الأدلة القاطعة 
على أنه محتوم لا منصرف عنه » فيذكر الأماكن الى بيمكن أن تكون فبا 
صاحبته فى الحجاز » عن يساره » أو فى العن » عن عينه 0 
المعنى [تماماً » انتهى إلى نتيجته المحتومة » وهى اليأس المريح والتعزى عن الحزن 
بالارتحال : 
فط اَم عرض وَضْلَهُ وِلْخَيْرٌ وَاصِلٍ ل م صرامها 
00 الْمُجامِل الْجَزِيلٍ وصَرمه يَاقٍ إذا ضَلْعَت وزاغ قوَامها 
: اقطع حاجتاك من كل من لم تدستقم لاك مودته » واتصرف عنه 
1 املا» شال ان أ ا م ؛وا اوح ميد يه »قوت 
وك ل د ا اس وي أهواها . 


٠.‏ وى ” اع شر املس 


يطليحر أسْفَارٍ تركن بقية منها فاحنئق صلبها وستامها 

قأنت تراه قد وصل إلى ناقته وصولا يسيراً » لا تكلف فيه » ولا تصنع » 
ولا جهد فيه ولا مشقة » إتما اننهى إلا كا تننهى أنت إلى سيارتاك فى مدينتلك 
هذه المتحضيرة » حين يضيق باث الأمر » وتزدحم على نفساث ث المموم » وتكره 
المقام حيث أنت » فتتخف إلى الازهة » تلتمس فها فررجاً من كرب » وسعادة 
من ضيق . أما أنت فتعمد إلى سيارتاك فتركها » وتمفضى بها إلى حيث تريد 
أو لا تريد » لا تلتفت إلها » ولا تقف عندها » إلا من حيث هى أداة تعينك 
على ما تقصد إليه من الأغراض ' وأما الشاعر » والشاعر القديم خاصة 1 
فإنه لا يرى شيثاً » ولا يستخدم شيئاً إلا حققه وتصوره » وأمعن فى تححقيقه 
وف تصويره » ثم صوره فأحسن تصويره » ثم أعرب عن هذا التصوير فأحسن 
الإعراب » كما فعل لبيد . 

ولو أن شعراءنا الأقدمين هؤلاء أدركوا السيارة » «الترام » «الطيارة » 
والقطار » لا رأوها ولا استخدمرها «جاهلين لما . معرضين عنبا » ولا شكوا 
ما نشكو الآن من أن أدينا العربى الحديث ما زال ينتظر وصفاً صادقاً متعا رائعاً 
للسيارة » والرام » والطيارة » والقطار . 


ا 
وما طريق الشاعر إلى التحقيق والوصف الدقيق إذا هو ل يعمد إلى التشبيه 
والاستعارة والنخاز » وإلى هذا الفن الذى عمد إليه لبيد من القصص الساذج 
اليسير ؟ فهو يشبه ناقته كما رأيت فى الأسبوع الماضى بال.حاب الحفيف 
الذى يطيع أيسر الريح » وهذا التشبيه يتأى له فى نصف بيت » م هو يشبها 
بالأتان الوحشية فيطيل فى هذا التشبيه » لأنه يطيل فى وصف الأتان » وق 
تفصيل قصبها » وهو لم يطل فى وصف السحاب الحفيف » لأنه لا يستطيع 
أن يساير السحاب الحفيف » ولا أن يجرى معه فى الحو » ولا أن يسابقه تحت 
تأثير الريح اليسيرة أو العاصفة » ولكنه يستطيع أن يتبع الأثان الوحشية » وأن 
يبلو من أخبارها » ويعرف من أمرها » ما يعرضه عايك فى هذا الشعر الرائع 
الحميل . 
أَوْ مُلْيِع وسقت لأَحْمَبَّ لآَحَهُ ‏ طَرْدُ الفحول وصَرْبُهَا وكدَامُها 


يعلو بها حب الإكامر مسج قد رابه عِضيّانها وَوِحَامهَا 

يشبه ناقته ,هذه الأتان الوحشية الى ظهر علبا الحمل » وقد خلصت 
لفحلها بعد منافسة شديدة » وخصومة عنيفة » فبا مطاردة ومضاربة وعض »2 
ولكنه على كل حال قد استتخلصبا بعد هذا كله » فهو يحشمها الحول » ويعلو 
بها الأكام والحضاب » وقد ظهرت فيه آثار العض » وامتلأت نفسه ريبة 
بمأ تظهر له من عصيان ومنع ؛ وما تتجى عليه با يعرض لا من الشهوات . 

وما يزال الشاعر ماضياً فى وصف هذه الأتان وفحلها » وقد انهيا إلى ربوة 
فأقاما علها بعيدين عن غيرهما » حى أنحسر عنهما الشتاء » وجف الرطب » 
واحتاجا إلى الماء فاندفعا إليه عازمين بعد تردد » ومقدمين بعد إحجام » فانظر 
إليه كيف يصور هذا العزم والإقدام : 

حتى إذا سَلّحًَا جُمَادَى سِثّة جرُعاً فطال صيامه وَصِيَامَهَا 

رَجَعَا بأَثْرهِما إل ذى ورّة حصد ونْجْحٌ صَرِيمَة إِيْرَامُها 

فانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف صور فيه العزيمة المصممة » والإقدام 
الذى لا تردد فيه » وكيف لاعم بين هذا المععبى الحازم الشديد » وبين هذه 


اهن 

الألفاظ الخازمة الشديدة » فاستعمل كامة المرة » وكلمة الحصد » ثم انظر 
إلى آخر البيت : كيف أرسله مثلا تجرى به الألسنة مهما تختلف العصور 
والبيئات » وهو قوله : «ونجح صريمة إبرامها » يريد أن نجح العزيمة رهين 
الت مم علبا . 

م انر إلى هذا البيت الذى يصور فيه استباقهما فى العدو »© وإثارمبما 
للغبار 0 » كأنما يتنازعانه كما يتنازعان الثوب » وإلى تشبيه هذا الغبار 
و ا د ات ا ا ا 

تَتَارعا سَبطأ يطير ظلالَهُ كدان مشعلة انما 

ثم انظر إليه وقد شبه الغبار بنكان النار المشتعلة » كيف أنى إلا أن 
ا 0 العرى كا قلت لك لا يمر بالأشياء مر 
يسيرا » وإنما هو يحققها ويتقنها » فشاعرنا بحقق مصدر هذا الدخان الذى 
شبه به الغبار » فيزعم أن النار الى تثير هذا الدخان » قد شبت باليايس الذى 
يعينها على الاشتعال » وبالرطب الذى يثير لها الدخان » وقد نفخت فها أثناء 
ذلك ريح الثمال . 

مشمولّة عْلِكَتْ بتابت عَرقْجر كَتْحَانِ ثَارٍ ساطعر أ 

وما زالت الأتان وفحلها فى هذا العدو الطويل حبى ابيا إلى 0 5 
فانظر إلبما وقد بلغا الماء » أو انظر إلى هذا الماء الذى بلغاه » إنه ينبوع 
“جميل » يساب منه غدير غزير » تحفه غابة من القصب » تعبث بقصيها 
ريع » لع لقم قلي ينبت يشبت لا » ومنه الصريع الذى يعجز عن المقاوءة : 

فتوسطا عرض السرئ وَصَدعَا ١‏ مسجورة متجاوراً لامها 

وما و اليرام يظلهة ينه مصرع غَابَة وقيامهًا 

0 ول كته غلم الميور + فانتقل إلى نتريه اقزر 
وعرض صوراً أخرى فى قصة البقرة الى فقدت طفلها » وصارعت كلاب 
الصيد ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ هذا القسم من القصيدة كا قرأت الأقسام 
الى سبقته » فلن تجد فيه اي سبيلا إلى تغيير أو تبديل . 
ولا إلى تقديم أو تأخير . 


أسنامهًا 


ام 

وقد أتم الشاعر تصوير البقرة » كا أثم تصوير الآتان فى أطوارها امختلفة . 
فحقق تشببه تحقيقاً » وأتقنه إتقانآً » وانبى به إلى غايته . ثم عمد إلى ناقته 
قذكرها » وذكر ما يستعين ببا عليه من الأسفار : 

فبتِذْكإدْ رَمَ ص اللوايمبالضُحى وَاجْتَابٍ أَرْدِيَةَ السرَاب [كامها 

نْفى اللبَاتَة لآ أرط رِيبَة أوْ أن يلُوم بحاجة لوامها 

فانظر إليه يستقبل الصحراء بناقته تلك » وقد ارتفع الفسحى » وأخذ الل 
يرقص فبا . ثم انظر إليه بمعن ى الصحراء وقد انتصف اهار » والآكام 
والتلال قائمة منبثة أمامه » مها القريب » وما البعيد » وكلها قد اتتخذ من 
السراب أردية وياب . على أن الشاعر كا ترى لم يطل فى ذكر الناقة حين 
انبى ليها » ولا فى وصف الطريق نحين اندفع فيها » وإنما عاد إلى صاحيبته 
« النوار » » تلك الى كان يتعزى عنها فى أول القصيدة » فقال متغنياً بما فيه من 
خخصال الحزم » والكرامة » والعزة » والإباء : 

أوَ ل تَكُنَ تَدْرى نَوَار بأنى وصال عهْدٍ حَبَائِلٍ جَذَامهَا 

وال أنكتّ إذا لم َرْضّها أو يَعْتَلِقَ يَعْض النفوس حمامهًا 

وانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف يصور إباء الشاعر للضيم أبرع 
تصوير وأروعه » فهو لا يقم فى مكان إذا لم يرض الإقامة فيه . ولكن انظر 
إلى الشطر الأخير « أو يعتلق بعض النفوس محمامها » فهو غامض ولكنه جلى » 
وهو مبهم وأكنه واضح » هو لا يقم ى مكان يسام فيه الضم » فإن أقام » 
فلا بد لبعض النفوس من أن تزهق ويدركها اموت . أى النفوس ؟ نفسه هو » 
أم نفس أعدائه الذين يسومونه الضيم ؟ لا يريد الشاعر أن يخصص شيئاً لأنه 
لا يدرى كيف يكين السبيل إلى هذا التخصيص . كل ما يعرفه هو أنه إن 
أقام فى مكان يسام فيه الضم فهو لن يقبل الضم . ولكنه سيأباه ويقاومه » فإما 
أن بموت فى هذا الإباء وهذه المقاومة » وإما أن يميت . 

ثم يتحول الشاعر من الحديث عن صاحبته إلى الحديث إلا » قد فكر 
فيها وأطال التفكير » وقد تحدث عنها وأطال الحديث » فارتسمت فى نفسه . 


م 
ارتساماً على بعد العهد ونزوح الدار » وبثلت أمامه وإذا هو يراها » وإذا هو 
يتحدث إلا عاتباً مفاخراً ؛ وإذا هو يصور لها حياته فى السلم لاهياً فى الليل » 
ولاهياً فى البار » متردداً على الكانات » مغالياً فى شراء الحمر » مقامرا لا ليفيد 
ويستكار من الربح » ولكن ليغى السائل » ويطم الخائع » ويعطى اروم . 
ثم يصف لا حاله أثناء الحرب وقد انهى النذير إلى قومه بالغارة أو أشفقوا 
من الغارة » فإذا هو أسرعهم إلى فرسه » وماله لا يسرع [لها وقد اتتخل بكامها 
وشاحاً له » كأتما ينتظر الفزع ى كل للمظة من لحظات البار . ولم يكد 
يعلو فرسه حبى اندفع به طليعة لقومه » يتحسس لم أنباء العدو » فيشرف 
بفرسه على مرقب عال يقم فيه ما أقام اللهار » ينتظر أن يرى من العدو ما يدل 
على مقدمه » لينى' قومه : 

حتى إذا َس يدأ فى كاف وَأبَن عَوْرات التُورٍ ظَلامُهَا 

هناك يببط إلى السبل » ققد أقبل الليل : ولم يبق له أرب فى ارتقاب 
العدو من هذا المكان المرتفعم » ولكن انظر معى إلى قوله «حبى إذا ألقت 
يداً فى كافر» يريد حبى إذا غربت الشمسءألست ترى فى هذا التعبير الممجز 
روعة وجمالا ؟ 

ثم يصف الشاعر لصاحبته بعد ذلك موقفه فى محافلالخصومة والمفاخر 
فاسمع له حين يقول : 

دكتيرة عَربَاوهَا مَجهولّة تُرْبَى نوافلها وَيُخْتَى ذَامها 

غلب تَشدرٌ بالحول كأنهًا جن البدى روّاسيا أَقَدَامهَا 

كر بَاطِلهَا وب بِحَقّها - عندى وَل" يم عل كرائها 

والرجل العرلى مهما يعظ قدره » ويرتفع أمره » فرد من قبيلة لا عزّ له 
إلا إذا عزت » ولا كرامة له إلا إذا كرمت » فإذا تغبى لبيد محياته الخاصة » 
ومكارمه ومفاخره الخاصة ؛ وعدآد من ذلك كله ما أراد » موجزآ فى أكثر 
الأحيان » مقصهك أحيانا 3 يجيد دانماً ع فرغ إلى عشيرته ففخر مهم ووصفهم 
بها هم أهل له من الكرم والنجدة والبأس والساطان . 

قال صاحبى : لم تسرف على فيا رويت لى من هذه القصيدة » وقد 


0 
أخذت أحس بشىء من الحب يعطفى على شاعرك هذا » وما أحسب إلا 
أن وراء هذا الشعر الرائع شاعراً بارعا . ولكنى أخشى أن تكون قد أسرفت 
على قراثاك » فهذا الشعر لا يخلو من مشقة » وق ألفاظه ضعخامة وفخامة لم 
يألفهما الناس . 

قلت : فأنبئئتى عن الوحدة المعنوية أتجدها فى هذه القصيدة ؟ أم لا تزال 
ترى أن ليس هذه القصيدة وحدة إلا فى وزنها وقافيتها ؟ 

قال : ما أحرصك على الفوز » وعلى تسجيل الظفر لنفسك » فإنى ياسيدى 
أقرك على أن هذه القصيدة وحدتها المعنوية » ونظامها الشعرى المتسق البديعم » 
ولو لم تكن وحدة هذه القصيدة إلا ى هذه النفس القوية العالية السمحة الوديعة 
الى أنشأتها » لكانت خليقة أن تكون من أروع ما -حفظ الشعر العرنى . 
أفيرضيك ألى قد اعترفت للك بكل ما تحب ؟ ولكن لا تطمع ولا يبطرك هذا 
الانتصار . فا يصح ذه القصيدة قد لا يصح لغيرها من قصائد هذا الشاعر » 
وما يصح لهذا الشاعر » قد لا يصح لغيره من الشعراء . 

قلت : حسبى يا سيدى أنى قد استنقذت هذه القصيدة مما تصبونه على 
الشعر العربى القديم من عيب وإنكار » على أفى لست يائسآ من أن أستتقذ 
قصائد أخرى من عيبكم وإنكاركم . 

قال وهو يبتسم : فهل للك ألا تثرك لبيداً حى نم بمقدار آخر من شعره 
كتير أو قليل ؟ قلت : هذا لك . 


)010 
ساعة أخرى مع لبيد 


قلت لصاحى : أما اليوم فلن أشى عليك » ولن أجشماك ااشعر الغريب 
لفظه أو معناه » فقد أحسبى -حملتك من ذلك ما يبيح لك أن تطمع فى 
أن أريحك وأرفه عليك . ولولا أناث اقترحت على" فى الأسبوع الماضى أن يتصل 
حديثنا عن لبيد لما عدت إليه هذا الأسبوع » ولنقلتك منه إلى الحديث عن 
شاعر آخر » وإن كان إعجالى بلبيد لا ينقضى ؛ وإن كنت أوثر أن يطول 
الحديث عن لبيد ما استطاع أن يطول . 


وأنا أريد أن أحدثلك اليوم عن الشاعر أكثر مما أحدثلك عن شعره »فقد 
كان القدماء يتحدثون عنه »فيحبون الحديث ويطيلونه » لأن لبيدا لم يكن شاعراً 
مجيداً فحسب » وإنما كان رجلا كربا أيضاً . كان أصعاب الشعر يحبون الحديث 
عن شعره » وكان أصاب المروءة يحبون الحديث عن مرووته . وما رأيك فى 
رجل تحدث الولاة عنه على منابرهم ؟ وف أى عصر كان هذا الحديث ؟ 
فى عصر اللخلفاء الراشدين » لا فى عصر من هذه العصور المتأئخرة » الى كان 
الولاة يستبيحون فها حرم المنابر » ويقولون فا على المنابر ما لا يحسن أن يقال . 
فقد يحدثنا الرواة » وهم يتفقون فى الحديث » أن لبيداً كان قد نذر فى جاهليته 
ألا نبب الصبا إلا أطعم الناس » وقد وى بنذره فى الكاهلية » رحرص على الوفاء 
به ى الإسلام . ويصداق حديث الرواة فى هذا قول” لبيد نفسه فى مطولته الى 
تحدثنا عنها فى الأسبوعين الماضيين : 

وجَزور يسَارٍ دعوت لِحََفهًا بمَغْالِقٍ متشابه أَحْسَامَهًا 


ال 0 


أذعا بن لِعَقِر أذ مُطفل ‏ بِذِلّت لجيران الْجويع. لِحَامهَا 





. ١58ه فبراير سنة‎ ٠١ نشرت بجريدة الحهاد فى‎ )١( 
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فالضيف والْجَارالْجَنيب كائما هبط تبَالَةَ مخصبباً أَهْضَامهًا 

تأوى إل | لأطناب كل ور مثل البلية اله هدامها 

َيُكَلونَ إذًا الريّاح تَتَاوَحّت ‏ خلج تمد شَوارِعاً أَيْتامها 

فهو يتحدث ببذه الأبيات - وأظنك قد فهمت حديقه - عن عادته 
حين كان يقامر على نحر الإبل » لا يبتغى بذلك ربا ولاكسباً » إنما يبتغى 
إطعام ابلدائعين الذين كانوا يأوون إليه » فهم الضيف » وفهم الخار » وفهم 
العاقر لا ولد لها ع وفهم المطفل قد كر ولدها » وفبم هذه البائسة » أو هؤلاء 
البائسات » يلزمن أطناب الحيمة كأمبن النوق البى تشد إلى قبور الموق » 
لا تبريحه حى تموت عليه وكل هؤلاء ير زقون عنده رغدا ع تقدم للم الحفان 
قد ملثت باريد » وكللت باللحم » فهم ينعمون كأنهم تزلوا دتبالة؛ وقد 
أخصبت وكر فها الرزق . 

فيقول الرواة : إن المغيرة بن شعبة » كان إذا هبت الصبا » خطي الناس 
فقال لى : أعينوا أبا عقيل على مرودته . ويقول بعض الرواة : هبتالصبا يومآً » 
والوليد بن عقبة على الكوفة » فصعد المنبر فخطب الناس » ثم قال: إن أخاكم 
لبيد بن ربيعة قد نذر فى الخاهلية ألا نهب صبآ إلا أطعر » وهذا يوم من أيامه » 
وقد هبت صباً فأعينوه » وأنا أول من فعل . ثم نزل عن المنبر » فأرسل إليه مائة 
بكرة » وكتب إليه بأبيات قالها : 

1 ى الْجَزَارَ يَشحَل 0 ذا هبَتْ رياح ألى عقيل 

1 الأَنْفٍ أصْيَدَ عَايرِيًا طول الْبَارع كَالسيّفِ الصقيل 

اش ابن الجَعفْرى بِحِلفتيه 0 الولات وَالْمَال | القليل 

بِتَحْرٍ الكوع إذْ سحبت إِليّه بك صب تَجائب بالأصيل, 

فقال لابثته : ا ١‏ فلعمرى لقد عشت برهة وما أعيا يحواب شاعر 

فقالت : 


إذا عبت هبت رد رياح أبى عقيل دعَونا عند هبتها الْوَليدًا 


8 


2 الأنن زوع عبشا أَعَانَ على مروته لَبيدا 


3 
8 واس م »© ٠.‏ نغ ابر و 2 
بأنثال الْهصَاب كن ركبا عَلَيْهَا مِن بى حام قعرًا 

٠. 0‏ 2و7 تت 76 د 2 

ًٍ 9 را ال ع نحَرنامًا فَأَطْحَمتًا الثريدًا 


فَعْدُ إن الْكريم لَه وظنى بان أروَى أن عدا 
00 ا 3 : إن الملوك لا يستحيا 
من مسألهم . فقا : وأنت يا بنية ى هذا أشعر!!). 


فلن أن جلا لين قد نقدم لل فى فى أن يبنا ينا على 
مرودته » ولكن للغيرة بن شعية لم يعطه ‏ أو ل يعطه إلا قليلا لأنه كان ثقفيا 
حريصآ على المال » ولأنه كان واليآ لعمر . فأما الوليد بن عقبة » فكان فى 
فيان رين »ماك + بطر لايح بكرم + رمضة 74 
من السئن الخاهلية ؛ وكان غنيا ضحي الدروة » فساق إلى لبيد ما ساق من 
. الإيل . وكتب إليه ما كتب من الشعر . 

قال صاحبى : فحقق من ذلك ما شئت إذا خخلوت إلى طلابك فى اللخامعة » 
ولكن » ألست تعجب معى ببذه الأبيات الى أسلها إلى لبيد هذا الفنى 
العرشى ؟ السن يعجبلك منه أنه أضاف الرباح إلى ألى عقيل .لا تعود أبو حقيل 
من إطعام الناس إذا هبت الرياح ؟ ثم » أليس يعجبلك أنه يرى اللزار وهو 
يشحذ شفرتيه لنحر الإبل إذا هبت هذه الرياح ؟ لأنه يتوقع أن يأمره لبيد 
بنحرها ؟ ثم أليس يعجباث هذان البيتان الأخيران اللذان يصور فبما الأمير 
القرشى «فاء لبيد بنذره » وحره للإبل حين يقبل الأصيل » وتتجاذب الرياح 
ذيوفا ؟ وهذه الأبيات البى ردت يها ابنةٍ لبيد على الأمير » أليس يعجبات لينها 
ورقها » وهذا الصفاء الذى يترقرق قبا » ويدل دلالة واضحة على ألا صرت 
عن نفس صافية تشكر النعمة » وتقدر الحميل » وتحب الخير » وتستعين عليه ؟ 

قلت : كل شىء يعجبى » ولكن الذى يعجبى خاصة هو أنلك قد 
أخذت تحب الشعر القديم » وتدعو إليه » وترغب فيه » وتدل على ما فيه 
من جمال . فقال : فعد بنا إلى -حديتك » فا رأيت أعجل منلك إلى تسجيل 
الفوز . قلت : لقد كنا نتحدث عن مروعة لبيد » وعن «حديث القدماء يبا 


)١(‏ الأغان جنه ١4‏ صغحة لاو هه. 


3 
و[كبارهم لها » فقد شبد له بها هذان الأميران من أمراء المسلمين » وشهد له 
بها ابن سلاام . فقال : إنه كان رجل صدق . والأخبار القايلة الى تروى عن 
حياته فى الكوفة بعد أن أسلم » تصور كلها رجلا كريم النفس » صاق 
الطبع » حلو الشمائل » معتدل المزاج » قد انصرف عن أكثر ما تعود من 
حياة الخاهليين » لم يستبق من ذلك إلا مالا يكرهه الإسلام ؛ فهو كريم 
جواد » لأن الإسلام يحب الكرم والحود » ويدعو إلبما » ويقر علبهما الكرام 
الأجواد من العرب . وهو معرض عن الفخر » لا يتورط فيه إلا كارهاً » 
ولايكاد يقبل عليه حبى ينصرف عنه. وهو يستغفر الله منه ؛ ومع ذلك فقد كان 
لبيد فخوراً فى الخاهلية » ملحا فى الفخرء يكاد يتورط فى الغلو والإسراف ؛ 
كان يفخر بنفسه محتملا للخطوب » متجشماً للأهوال » وكان يفخر بنفسه 
مقبلا على اللهو » شاربآً للخمر إذا أصبح » شارباً لها إذا أمسى ٠‏ منفقاً فى 
شربها أيام أمنه ولياليه » يصور ذلك فى مطولته التى تحدثت علبا إليك من 
قبل . وكان يفخر بنفسه فارساً مغواراً » وكان يفخر بنفسه كرياً جواداً » 
م كان يفخر بعد هذا كله بعشيرته . ترى هذا كله فى مطولته » وتراه فيا 
بى من شعره من هله المقطوعات المتثورة ى كتب الأدب » وق ديوانه . بل 
كاد الفخر أن يكون صناعة لبيد طوال حياته الخاهلية » فهو قد .جعل نفسه 
محاميًا عن أحساب قوبه» يناضل عنها كلما احتاج إلى النضال . والرواة يحدثوننا 
عن مقامه فى النضال عن قومه فى مواطن مختلفة » فهم يزحمون لنا أنه بدأ حياته 
الشعرية بهذا النضال » كان فى غرا » فصحب قومه فى سفارة لم عند النعمان 
ابن المنذر » وكان قومه يرون من النعمان إقبالا علهم » وتلطفا لم » ثم راجهم 
منه ريب » وأخذوا يحسون إعراضه وصدوده » والعسوا مصدر هذا الإعراض 
والصدود » فعرفوا أن الربيع بن زياد » وهو شريف من أشراف عبس » وال 
من أخوال لبيد » يدس لم عند النعمان » وكان من ندمائه ؛ فساءه ذلك » 
وأرقوا له ذات ليلة » وأخذوا يتحدثون فيه » والفى لبيد يسسمع لم ولا يفهم 
عنهم » فلما طال عليه ذلك » ألم أن يبينوا له جلية الأمر » فأعرضوا عنه » 
واعتلوا عليه » فألح علبم ؛ وما زال يلح حى قصوا عليه قصتهم . فقال لم : 
أنا أكفيكر الربيع بن زياد » فإذا أصبحتم فاصطحبوى إلى مجلس الملك » فأبوا 
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عليه لحدائته » ثم امتحنوه ى قصة طويلة تجدها فى الأغانى » فوافقوا منه 
فى فصيحاً صارم اللسان » فاصطحبوه حين غدوا على الملك » فلما أذن للم 
و | » فإذا الملك على طعامه » ومعه صفيه الربيع بن زياد » وقد أخذ الربيع 
ابن زياد هذا ينتقص وفد بى »جعفر » ويصرف الملك عبهم . فوب لبيد فقال 
هذا الرجز الذى أستطيع أن أرويه لك » ولكى سأحذف آتخره حين أذيع هذا 
الحديث ف الناس » لأنه ليس مما يروى : 
مي مه َس ع > ره ع #ا روي ساملوك هه 
اس ميل و 
تحن بئو آم البيين الأريعة سيوف حر وجفان مترعه 
نَحْن خيارٌ عَايِرٍ بن صَعْصَعَهُ و«الضارِبُون الْهَامْتَحْت الْحَيْضَعَة 
المُطْعمُونَ الْجَدْنَة الْمُدمْدَعَة مَهْلاً أَبَيْتَ اللَمْن لا تاكلامعة 
ويقول الرواة : إن النعمان لم يكد يسمع آخر هذا الرجز » حى تأذى » 
وكف يده عن الطعام » وقضى لبى سجعفر حوائجهم » وصرفهم عنه » فارتحلوا . 
ويقولون : إن الربيع بن زياد حاول أن يبرئ نفسه جما وصمه به الفنى فلم يفلح ؛ 
واضطر إلى الرحيل مغاضبآ للملك » مغاضباً للبيد » وقد ثار الشر بين لبيد وبين 
خاله الربيع . والرواة يروون فى ذلك شعراً . 
ولست أدرى أكانت القصة "كما يصورها الرواة أم لم تكن . أم كانت 
شيثاً مقارباً لها . ولكن هذه القصة على كل حال تدل على أن لبيداً كان 
عند العرب صااحب فخر ودفاع عن أحساب قومه » نشأ على ذلك » وجد” 
فيه منذ الصبا . قال صاحبى : إنلث لتشك ى كل شىء » وما يعنينى شكك 
وارتبابلك » إن الرجز القصير يعجبى » لأنه يصور اندفاع الشباب » والشباب 
البدوى خاصة » ولآنه يصور هذا الفخر الساذج » الذى يواق صاحبه دون 
أن يبحث عنه » أو يتكلفه » أو يجد فى طلبه . قلت : فإننلك تخطرء فى 
هذا » فالرواة يزعمون أن الفبى أرق لذا الموقف ليله كله » وإثما دعاك إلى 
هذا الخطأ أن هذا الشعر متقن قد صنع وصنع حتى خفيت فيه الصنعة » 
وظهر كأنه ابن البديبة وعفو الخاطر » قال : ولا هذا أيضاً يعنينى » وإنما 
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يعنيى هذا الإقذاع فى الحجاء » الذى يتصل بالفخر اتصالا + ويدعوش 
إلى أن ألاحظ هذه الحلف بين هذين الفثين من فنون الشعر العرلى القديم . 
وهما الفخر والحجاء . قلت وماذا يروعلك من هذا ؟ وإنما الشاعر بمدح نفسه 
وقومه حين يفخر » ويذم عدوه وعدو قومه حين بجو ٠‏ فطبيعة الأشياء تقتضى 
أن يكون الشاعر المنافر بارعاً فى الحجاء » حين يقوم من قومه مقام المحامى » 
كا فعل لبيد . وما أظن إلا أنك تعرف نشاط لبيد حين كانت المفاخرة والمثافرة 
بين عظيمين من عظماء قومه » هما علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل » 
فقد اختلف هذان السيدان » وعظ الشر بينهما » وزعم كل مهما أنه خير 
من صاحبه . ويقول الرواة : إنبما تحاكا إلى أنى سفيان بن حرب الأموى » 
فألى أن يحكم بينهما . م تحاكا إلى ابن هشام المخزوى » فألى أن يحكم بينهما . 
فلما استيأسا من حكم قريش تحاكا إلى عبس » وانتهى أمرثها إلى هرم بن 
قطبة » وكانت قصنبما فى هذا عظيمة الحطر » فاشية شائعة » تحدثت ببا 
العرب فى الخاهلية » وتحدثت بها فى الإسلام دهراً طويلا » سأل عنها عمر 
ابن اللخطاب هرما » فأنى أن ينيئه بسرها » فحمد عمر منه أمانته ووفاءه وكهانه . 
وكانت المخاطرة بين 5 السيدين على مائتين من الإبل : مائة الحكم وماثة 
ان يحكم القضماء له . ولكن الحكم لم يفضل أحدهها على صاحيه » ولم يأخذ 
منهما أأجر التحكم » وإما نحر عنهما الإيل » وأطعي عنهما الناس . وقد نشط 
لبيد مع عامر بن الطفيل فى هذه القصة نشاطاً عظيماً تستطيع أن ترى صورة 
منه فى الأغانى » ونشط الحطيثة مع علقمة » ولكن الفرق بين نشاطهما عظم : 
فقد كان لبيد صادقاً يدافع عن عشيرته الأقربين ع وكان الخطيئة مأجوراً 
يبيع شعره لسيده علقمة ' الذى كان برا به فى ابقاهلية » وأراد أن يكون برا 
به فى الإسلام » فحال الموت بينه وبين ما أراد . وقال الحطيئة ى ذاث أبياته 
المشهورة . 
وما كان بَيُنى لَوْ لقيتك سَالماً وبَيْنَ الْفتّى إلا لَيّال قَلائل 


والرواة متفقون على أن لبيدآ كان شاعر قومه » يدافع عنهم إن خاصموا » 
ويمدح كرامهم ٠‏ ويرف موتاهم » ويبجو عدوم ؛ فهو كان برا بقومه ى 


3 
الجاهلية » وهو ظل برا بقومه فى الإسلام ؛ كان إذا سمع من يحيهم د | 
حازم » رفيقاً مع ذلك . ثم استغفر الله من الفخر . فإذا عرفت أن الفخر كان 
صناعة لبيد » وأنه أنفق فيه حياته الطويلة فى الخاهلية » وأنه مع ذلك قد 
كف عنه بعد أن أسلم » فقد تستطيم أن تتصور الأثر العميق الذى تركه 
الإسلام فى نفس لبيد . والرواة يقولون إن لبيداً قد أعرض عن الشعر إعراضاً 
بعد الإسلام » ويغلو بعضبم فيزم أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيت واحدا من 
الشعر وهو : 

لحن رف إذ ' يأنى أجلى ‏ حل كسس من الإئلام يربلا 

وم يروون أيضاً أن عمر أراد أن يمتحن الشعراء » ويسأل عما أحدثوه من 
الشعر فى الإسلام » وكتب فى ذلك إلى المغيرة بن شعبة » وكان وإليه على الكوفة » 
فسأله الأغلب العجلى فقال : 

أرَجَْؤٌ تُرِيدٌ آم قصيدا ‏ لَقَدْ سَأْلْتَ كينا مَوْجُردًا 

وسأل لبداً فقال : إن الله قد أغتاه عن الشعر بسورة البقرة » وآل عمران . 
ويقال : إن عمر نقص من عطاء الأغلب العجلى خسماثة » وزادها فى عطاء 
لبيد . ويقال أيضًا إن الأغلب العجلى راجع عمر » وقال : تعاقبنى لأنى أطعت 
أمرك ! فرد عليه عمر ما نقص منه » وحفظ للبيد ما زاد فى عطائه . 

ولست أخى عليك أن اطمثنانى إلى هذه القصة ليس تامنًا » فسترىآأن 
الرواة يضيفون إلى لبيد شعراً » إن صح » فقد كان لبيد إذن يقول الشعر فى 
الإسلام ؛ وإن صحت هذه القصة » فقد كان الرواة إذن يكذبون على لبيد ؛ 
وإذن فا يمنعهم أن يكذبوا على غيره من الخاهليين والإسلاميين . وأكبر ظى أن 
لبيد » أعرض عن الشعر فى الإسلام » فلم يتخذه صناعة » ولم يكثر من 
إنشائه وإنشاده » وانصرف عنه إلى القرآن » ولكنه قال فى الإسلام غير بيت. 
ولعله حين امتحنه المغيرة بن شعبة » إن حت القصة » عرف سر هذا الامتحان » 
فعرف كيف يحيب . ويقال إن معاوية لا قدم الكوفة وى لبيداً أراد أن يحط 
عطاءه إلى حيث كان قبل أن يزيده عمر . فقال له لبيد : إتما أنا هامة اليوم 
أو غد » فدع لى هله العلاوة » فن يدرى ! لعلى لا أقيضبا . فرق له معاوية 
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وترك له عطاءه » ومات لبيد قبل أن يقبض هذا العطاء . 
والرواة مختلفون فى وفاة لبيد : فقوم يظنون أنه مات فى آخر أيام معاوية . 
وقوم آآخرون يقولون : إنه مات فى أول خلافة معاوية . وهم على كل حال 
متفقون على أن لبيداً كان من المعمرين ؛ يقولون : إنه عاش قرناً وما يقرب من 
نصف قرن . ويقولون : إنه عاش خسة وأربعين ومئة عام » عاش مها فى ابخاهاية 
تسعين عاماً » ومات سنة حمس «خمسين للهجرة . ولكن ابن سعد يتيئنا فى 
الطبقات أنه مات فى أول أمر معاوية » حين قدم الكوفة ليصائح الحسن بن 
على ٠‏ وقبل أن يدخل الكوفة . وإذن فابن سعد ينقص من حياة لبيد » » الى 
يثبها الرواة » نحو أربعة عشر عاماً . ومهما يكن من شىء » فقد عمر لبيد 
وثقلت عليه الحياة » ونشقل لنا عنه شعر فى ذلك » منه ما قيل فق الكاهلية » ومنه 
فا قيل فى الإسلام ؛ لا سبيل إلى الشك فى ذلك » إلا أن يكون هذا الشعر 
مكذوباً عليه » قد صنع لإثبات أنه كان من المعمرين . تحدث أبو الفرج 
عن رواته أن لبيداً لا بلغ السابعة والسبعين قال : 


د جره 6ه 5 باس رك وى رار68يى 6 مايه امو ات 


هه الى سس اس يل ني 1 م 6 ل م 
إن ترادِى دلاثاً تبلنى مَل وق الثلاث وقاءٌ للثمانيئا 
قلما بلغ التسعين قال : 


ع 8 ري # اها ات 22 07 م ا ع ل لل 
كانى وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عن منكبى ردائيًا 
فلما بلغ مائة وعشراً قال : 
دوه صم ع َه صي ص نل وى > © امره مص 
ليس ف بائة قد عَاشَّها جل وف تكامل عشر بَعْدَهَا عمر 
فلما جاوزها قال : 
مك وام 2ن لل > لولم م#اس و ا #60 ده . ” بير 
ولقد سكمت من الحياةٍ وطولها ١‏ وسؤالهذا الناس :كيف لبيد؟ 
م 00 7-0-6 ىا غ١‏ َ# وار ار 
غلب الرجال وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 

و م 

5 م 07 هك مهوت مض صوص الي‎ ٠. 

يْماً أرى ياتى عَلى وَلَيْلَةَ وكلاهمُما يَعْدَ المضاء يعود 
1 يم ومميره “ارورم بي 


اس الل 17 امه 2 دو 8 
'وآرآه ياتى مثل يوم لقفيتة ينتفص وصعهفت وهو يزيد 


مم 

فالشعر الذى قاله حين بلغ عشراً ومئة . والشعر الذى قاله بعد ذلك » 
إسلاتى من غير شك . إن حت نسبته إليه : وإذن فقد كان يقول الشعر ى 
الإسلام ٠‏ وإذن فليس صحيحاً أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيت واحدآ هو الذى 
رويته لك 1 نفا . 

قال صاحى : ما أشد إسرافك فما لا حاجة إليه » ألم أطلب إليك أن تدع 


هذا التحقيق إلى حيث تفرغ له ء مع طلابك فى الجامعة ؟ أليس الخير فى أن 
تقف بنا عند هذه الأبيات : 


ولْمَدَ سد سَئِمت من الْحَيّاة وَطُولهَا وَسَوّال هذا الناس :كيف لَبِيدٌ؟ 
قتعجب بهذا اللفظ السبل الخزل » وبمبذه العانى الممتعة الخحصية » الى 
تصور عقلا مفكراً » ونفاً قد استقبلت الزمان » ناظرة فيه » غير معرضة 
عنه » مقارنة مقبله بمدبره » حى أخذت من ذلك بحظها » ثم احتملت الحياة 
فى شجاعة وصير » ثم طالت علبا الحياة » وثقل علها رفق الناس بها » وعطف 
الناس علبا » وسؤال الناس عنها مخلصين » فسئمت ذلك وضاقت به » وأعلتت 
وَلقَد سَيه ينث ون اليا طول وَسُوّال هذا الناس :كيلف لَبِيدٌ؟ 
قلت غير حافل به : والرواة يتحدثون إليئا بأن لبيداً قال شعراً قبل أن 
عوت ٠‏ يعلم فيه فيه ابنتيه كيف تؤديان إليه حقه من الزن عليه بعد أن بموت »وهو : 


تمنى ابْتَمَاىَ أن يعيصٌ أَبُوهُمَا وَحَل أَنا إلا ون ربيعةأوْمُضَرْ؟ٍ 

إن حانيَوْما أن يَمُوتَ أبوكما ‏ قلاتخيشًا وجهاولا تخلقا شَعَرْ 

000 مرك الذى لا حَلِيفَهُ أَضَاعَ ولاخان الصديقَِلاغَدَرٌ 

إلى الْحَولة ثم انم 'السّلام عَلَبْكما ‏ ومن يبكحولاًكايلاً فَقَداعْتَدَرْ 

وأصحاب النحو يستشهدون بالبيت الثانى من هذا الشعر على أن التنوين قد 
يحذف من الاسم المتصوب الذى لم ينع من الصرف . قال صاححى : فإنك 
تأنى إلا أن تكون معلما ٠‏ وما أنا وأصصاب النحو وحذف التنوين أو إثباته ! 
نا يعجببى هذا الأدب الذى أدب الشاعر به ابنتيه » ورسم لما فيه ما يحب 
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علهما من الخزن عليه بعد موته » فهو لا يريد هنما إلا أن تذكراه بالخير : 
بأنه لم "يضع حليفه » ولم يْن صديقه » ولم يتورط فى الغدر » ثم هو معتدل 
لا يشتط على ابتتيه » ولا يكلفهما أكثر مما يطيق الناس ء يريد أن تذكراه 

وأن تبكياه حولا » فإذا ثم الحول فسلام علهما » ولا بأس من أن يلقى بينه 
ا 0 
حولا كاملا فقد اعتذر . 


أعترف أن شاعرك هذا يعجبى » ويقع من نفسى أحسن موقع » ويثير فى 
قلى عواطف الحب والحزن والرفق معاً ؛ ولكن احذر أن تفسد شعره بالتحقيق 
واتقحيص » أن تزع لى أو لغيرى أن هذا الشعر منحول تكلفه الرواة . قلت 
باسما : ومع ذلك فإن فى نفسى من هذا شيثاً » ولكن إذا كان هذا النحو 
من الشعر يعجبك »2 ونحبب الشاعر إليك » فاسعع هذه الأبيات الأخرى ( 
7 يتحدث الرواة بأنه قالها لابن أخيه حين أحس الموت » فقد تحدث 
-- أنه لا حضرته الوفاة قال لابن أخيه ‏ ولم يكن له ولد ذكر ‏ 
”إن أباك لم يمت ولكته فى . فإذا "قيض أبوك نأقبله القبلة » وسجه 
و ل ل 
فاصتعهماء ثم احملهما إلى المسجد » فإذا سلم الإمام فقدمهما إلهم ٠‏ فإذا 
طعموا فقل لم فليحضروا جنازة أخهم » وأنشد قوله : 


بِنَىّ هَلْ أَبْصَرت أغْ هامى بَنى أم الْبَنِينَ 
وف الَذِى كَانَ الأرَا هِلْ فى الشتّاء لَهُ قَطِينا 
وأا شُرَيْكِ والمّنا ذل فى المَضيق إِذَا لَقِينا 

3 بِمِثْلهِ فى الْعَالَمِيًا 
فَبقِيت بَعْدَهم وك 95 بطول د صحبتهم ضَنِينًا 


دعبى وما ملك يمد ىَْ إن شَددْت 10 


وَأفْعَلٌ بمالكَ ها بدا لَك مستعيئاً أو معيئًا 


5 25 الى و- . 
ل رَأَيْتَ ولا سمع 


م 


وَإِذًا كَقَنت أبَاكَ فاج عل قوق ششباً وَطِينًا 
500 م 0 8 و يم ب 
وكائنا صنًا 152 سيا تددن النشيا 
- - 8 مس م الى ٠.‏ 5 - - 
لِيِقِينَ خُرٌ الْوَبْهِ مَفُساف التراب طن يَقِيئا 


قال صاحبى : فلست أدرى أيهما أحب إلى » وأحسن موقعاً من نفسى » 
أهذه القصة المتثورة الى سبقت هذا الشعر : والبى هى شعر كلها » شعر فيه 
ثقة وحزن واطمثتان إلى الموت » وبر بالناس إلى اللحظة الأخيرة » أم هذا الشعر 
الزقيق اللحفيف ء ذو اللقظ اللين » والمحتى المتين ؟ قلت : وبع ذلك فإفى أخحشى 
أن تكون هذه القصة مصنوعة ؟ فأبو الفرج وأصخابه يزعمون فى هذه القصة 
أن لبيدآ لم يكن له بنون . ولكن ابن سعد ينبثنا فى الطبقات » أنه هاجر إلى 
لوقه بع بعد قلعا مايخ دقن أ العراة وى جتان نه كاذ رتو إلى اديه 
فأقاموا فبا . وأكبر الظن أن لبيداً مات كما يموت غيره من الناس بين أبتائه 
وبئاته وسائر أهله » وأن ما يروى من هذه القصص و«الأخبار إما صنع فى 
الأمصار صنعاً . قال صاحبى : إنكم معشر المعلمين لتلحون على الشعر اللحميل 
بالنقد والتحليل » حبى تذهبوا جماله ونضرته » وتردوه كلامآ كغيره من الكلام ؛ 
فحقق حياة لبيد إن شئت » واحذف «لمها وأضف إلها » ولكن فى غير هذا 
الحديث » فإفى لم ألقك لآخذ عنك هذا التحو من العلم » وإنها لقيتك لتحبب 
إلى شعر لبيد » وقد وفقت من ذلك إلى ما أردت » فحببت إلى الشعر والشاعر 
جميعاً . قلت : فإنك حين تحب الشعر والشاعر » لا تعدو أن تكون كالقدماء 

من العرب » فقد كانوا محبونهما حا شديدا . فأما حهم للشاعرء فقد رأيت 
منه طرقاً . وأما حهم للشعر » ؛ فأيهم لم يعجب بالمطولة » وأيهم لم يعجب بغيرها 
من شعره الذى كان كثيراً شائعاً » » فلم يبق لنا منه إلا الثنىء القليل . 


وقد زعموا أن الفرزدق سمع قوماً ينشدون مطولته فلما اننهوا إلى قوله : 
جلا لب عن الطثول كأتها ‏ ري جد مبرتها أفلامها 


سجد . فأنكر الناس منه ذلك ء وقالوا : ما هذا يا أبا قراس ؟ قال أنتم تعرفون 


اه 


سجدة القرآن » وأنا أعروف سجدة الشعر . وكانت فى الفرزدق محافظة بدوية 
لا تخلو من دعابة . قال صاحبى : لو لم يكن فى هذا البيت إلا هذه الموسبى 
الى تأقى من الملاءمة بين كلمة السيول والطلول لكان الفرزدق خليقاً أن يسجد 
له ١‏ فكيف بهذا التشبيه الحميل ! 

قلت : ووع ذلك فإن لابيد فنا آخر من فتون الشعر جوّده “كل التجويد » 
وبرع فيه كل البراعة » وأعجب القدماء به كل الإعجاب » وهو فن الرثاء » 
ولست أدرى كيف يمكن أن تقدام عليه الحنساء فى رثائها ! وهو عندى أبرع 
منها ى تصوير الحزن » وصب اليأس فى القلوب صبًا فى غير ضعف ولا وهن . 
ولعلك تذكر أن الرواة كانوا يتحدثون بأن لبيداً كان شاعر قبيلته » يمدح 
أحياءها » ويرى أمواتها » فدعنا من هذا الرثاء الذى كانت تفرضه عليه حياته 
قبيلته . وقف بنا عتد هذا الرثاء االخاص » الذى اختص به أخاه لأمه 
«أربد بن قيس » وأنت تعرف قصة أربد من غير شك » فهو قد وفد على اللتى 
صل الله عليه صلم مع عامر بن الطفيل ٠‏ وكانا يريدان الغدر به » فعصمه الله 
منهما » ثم ارتحلا عنه منذرين » فدعا النبى علبما . فأما عامر فأدركه الطاعون 
قبل أن يبعد عن المدينة » فات عند امرأة من بنى سلول . وأما أربد فانهى 
إلى قومه » ولكن حياته فهم لم تطل » وإنما أصابته صاعقة فقتلته . ووقع 
موته من لبيد أشد المواقع » وأعمقها فى نفسه أثراً » فرثاه بشعر كثير جيد 
كله » يصور بر لبيد ووفاءه وحزنه أجمل تصوير » وكله يصور فى الوقت 
نفسه حكمة لبيد » وفلسفته البدوية ‏ إن صح هذا التعبير - وتفكيره ى الحياة 
وانصرافه عنها » وزهده فا بعد طول التأمل والتفكير . ومن يدرى لعل ما 
أصاب عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » بعد انصرافهما عن الننى مغاضبين » 
قد كان بما حمل لبيداً على أن يفد على النى فيسلم » ويحفظ شيئً من القرآن » 
م يعود إلى بلاده ناسكا أو كالناسك » ثم .باجر إلى الكوفة أيام عمر © فيقيم 
فها منقطعا إلى الخير والبر والقرآن . ولست أروى لك من رثاء لبيد لأخيه إلا 
هذه الأبيات » وأنت تستطيع أن تقرأ غيرها من اثاء فى الأغانى » ولكن 
اقرأ معى هذا الشعر » وحدثبى عما فيه من -حكمة وفطنة » ومن جزالة ورصائة » 


؟'ة 


ومن جمال ى اللفظ والمعبى والأسلوب 


ل لصنت لا 
بلِينا وما تَبلى النْجُومٌ الطوالع 
وقد كنت فأكناف ار مَضَنَةٍ 


وى ت” و 


5 > #9 الل ك2 
فلا جرع إن فرق الذهْر بيّئنا 
- ع م 00 
وما الناس إلا كالديار وَأَمْلِهًا 
معن ف ل بيونلى سمس تار لهم #8 روس 
وَيَمْضْينَ أرسالاً وتخلف َعْدَهم 
2 02 ست هم 
وا المَر إلا كالشهاب وَصَوْئِهِ 
م 8 ع م م 2 
وما المَر إلا مضمرات من التقى 
عضن © من سم 6ه 
أليس ورائى إن تَرَاختْمنِيتى 
كو ع و “لم 8 رام © 
حبر أخبار الْقرون الْتى مضت 


.”هم و حل جل لسار 


فأصبححت هثلالسي ف خلق جفئة 
م ->و> ماه 8 #م ارو # 
قلا تبْعَدَن إن المزية موعد 
أَعاذلٌ ما يذريلة إلا تظنياً 
لي 0 سا تيور وى 
أتجر مما أْحْدَثْ الدهريالفى 


در ورت ممه آي 0200 
لَسَمْرك ماتذرىالضوارب بِالْحمى 


عدا . 


وَتبّقى الْحبَالٌ يَعْدَنا والمصائعم 
نافع 
فكلٌ امْرِئ يَؤْما لهُ الدَهْرفَاجِمُ 
اموب تم كه 2 
بها يَوْم خلؤها وتغدو بلاقع 
كماضم إِحْدَىآلرَاحَتينِالأصَابع 
يَحُوُ مادا يمد و ساطمٌ 
وما المالُ إلا عاريات وَدَائِعْ 
27م بوهوم ل ى-> ل ه٠2‏ و 
ع 0 رمي على ارام 
> رم ره بده ىل بي التي 
تقادم عَهْدٍ الْمَيْنِ والتضلقاطع 
عَلَْنَا دان للطلوع وطالع 
> سمرصم فى  *‏ 4# به 2 
ذا رَحَلَ الفِتيان من هو رَاجع 
سخ رس 4 5 2 و 
وأى كريم, لم تصِبَه القوارع 
ولا زاجرات الطَيْرٍ ما اللدصانع 


ناساسه 


. -ّ - 2 ع 
ففارقنى جار ياربك 


أتعرف أجمل من هذا الشعر معنى ٠»‏ وأرصن منه لفظا » وأروع منه أسلوباً ؛ 
وأدنى منه إلى الصدق » وأنطق منه بالحق» وأعظ منه حظًا من هذه السذاجة 
الحلوة الى لا تتناول معانها الراقية من بعيد » وإتما تتناوهها من قريب »© تتناولها 
من أقرب ما تتناول المعانى ؟ فالشاعر لا يجهد نفسه ولا يجهدك » وإنما ينظر 
ويحملك على أن تنظر معه إلى النجوم الى تطلع وتغيب » وإلى الحبال المستقرة 
على الآرض » ثم إلى الإنسان ء وإذا هو يرى - وأنت ترى معه - أن النجوم 
على اختلافها طلوعاً وغروباً باقية » تذهب الأجيال والأجيال © وهى تشرق 
فى السماء وتغرب ء لتشرق مرة أخرى وتغرب . وإذا الحبال كذلك ثابتة مستقرة » 


لان 

تذهب الأجيال والأجيال » وهى فى «كامها لا تريم » وإذا الإنسان شىء يسير » 
لا يستطيع أن يشرق ويغرب » كما تشرق النجوم وتغرب » ولا يستطيع أن يثبت 
ويستقر » كا تثبت الحبال وتستقر » وإنما هو كالشهاب » يشرق ساطعاً 
فيبر الأبصار » ثم لا يلبث أن يستحيل رماداً تذروه الربح . وإذن فا أشد 
غرور الإنسان وحبه للباطل » وثقته بما لا ينبغى أن يثق به ء واطمئنانه إلى 
ما لا ينبغى أن يطمئن إليه » وتعلله بالسخف من أحاديث العائفين » والقائفين 
والمستشيرين للحصى » «المتحدثين عن الغيب » وإنما أمر هذا كله باطل » 
وأمر الغيب إلى من استأثر بعلم الغيب : 

لََمْرُكَ ما تَدْرى الضوّارب بِالْحَصَى ولا رّاجرات الطَيْرٍ ما اللدصائع 

ثم قلت لصاحى بعد صمت غير قصير : ألست ترى أن شاعرى مجيد 
حين يقصد إلى ما يقصد إليه الشعراء من باطل الحياة : وصفاً » وفخراً » 
ومدحاً وهجاء ؟ 

أو لست ترى أنه مجيد حين يقصد إلى ما يقصد إليه الحكماء من جد 
الحياة : تأملا » وتفكيراً » وزهداً » ونسكا ؟ 

قال : بلى ! ولكن ما أقل ما حفظت تنا الآيام من هذا الشعر الحميل ! 
قلت : فاقرأ معى هذا الحديث الذى يرويه أبو الفرج » فهو أحسن ختام 
لحديثنا عن لبيد » ولا بأس هنا برواية الإسناد » فقيمة الحديث فى إسناده . قال 
أبو الفرج : حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا أبو السائب سام بن 
جنادة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت 
تنشد بيت لبيد : 
دَمَبَ الَلِينَ يُعَاشُ فى أكُتافهم ‏ وبقيث فى حَلْن كَجِلي لاجرب 

تم تقول : رم الله لبيداً ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال 
عروة : رحم الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانهم ! قال 
هشام : رح الله أنى ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! وقال وكيع : 
رحم الله هشاما ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو السائب : 


2 
رح الله وكيعآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو جعفر : 
رحم الله أبا السائب ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو الفرج 
الأصبانى : ونحن نقول : الله المستعان ! فالقصة أعظٍ من أن توصف . 

قال صاحى : وكذلك تمفى الأجيال لا يستقبل بعضها الحياة إلا أحب 
الماضى وآثره » وكره الحاضر وضاق به ؛ فرح الله هؤلاء الناس جميعاً ! ليت 
شعرى ! ماذا كاتا يقولون لو عاشوا فى هذه الأيام » ورأوا ما نحن فيه من خير 
قليل » وشر كثير ؟ أكانوا ينشدون قول لبيد : 
ذهب الذين يُعاشُ فى أَكُنَافِهمٌ ‏ وبقيث فى حَلْفٍ كَجِلَد الْأَجْرب 

أم كانوا يستقلون هذا البيت » ويرون أنه لا بنى بوصف ما يحدون من 
الضيق كا رأى أبو الفرج ؟ 

قلت : أما أنا يا سيدى » فراض على لحيل الذى أعيش فيه » ولعلى لو 
خيرت أن أعيش فى الأجيال الى كان يعيش فبا هؤلاء الناس الصاحون » 
لأثرت عصرى » وجيل » وبيتتى » ولقنعت يحظى من ذلك » ولأنشدت قول لبيد : 


سي صما من 


0-6 د سرس و ع و 7 اس 9 
فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها 


ساعة مع طرفة'' 


قال صاححى : أما اليوم يا سيدى فلن يكون أمرك يسيراً ولا ممهداً » ققد 
اخترت « طرفة » موضوعاً للحديث الذى أردت أن يكون بينك وبينى » والذى 
أذنت فى أن أقترح موضوعه عليك من حين إلى حين » وقد اخيرت مطولته 
التى يسمونها المعلقة » وأكاد أعترف بأنى لا أعرف له شعراً آخر » فقد أقرأً 
له البيت أو البيتين فى هذه القصة أو تلك » وقد سمعتك وقتاً ما تتحدث بأن 
له ديوانً مطبوعاً » ولكن يدى لم تصل إلى هذا الديوان » فأنا أجهل صاحبك 
جهلا تاممًا » وقد حاولت أن أعرفه من قصيدته المطولة هذه فلم أجد من نفسى 
صبراً علبا . ولم أستطع أن أقرأ منها إلا الأبيات الأولى الى يبكى فبا الديار ؛ 
| وينسب فبها يصاحبته ى غير سهولة ولا براءة من التكلف . فلما بلغت وصف 
الناقة عجزت عن التقدم » رأعلنت الإفلاس وبلويت الكتاب . فهلم” يا سيدى 
أنبئى عن هذه القصيدة » وحدثى بمظاهر الفن الرائع والشعر البارع فيا 6 
وما أرى أنك ستفعل » فليس الشعراء القدماء كلهم لبيداً . وليست تستقم 
لم جميعاً هذه الخلال الى استقامت للبيد » ولولا أنى كنت أوثْر النفع » 
ولا أريد أن أشق عليك » ولا أن ألزمك الحجة منذ ابتدأنا الحديث»علما رضيت 
منك لبيداً موضوعا لأوّل الحوار » «لاقتريحت عليك طرفة أو أشباه طرفة من 
أصحاب المطولات » ولكنى لا أكره أن أنهزم اك لأطمعك فى الفوز لآ > 2 
وقد استمتعت بالفوز أسابيع » لا تكره أن تلت ابلحد كا ينبغى أن تلقاه » وأن 
تعترف بالحق كا يفرض نفسه عليك » وأن تؤمن لى بأن هذا الكلام الذى 
يقوله طرفة كلام ليس منا ولسنا منه فى شىء » لانفع فى قراءته » ولا قدرة 
لنا على قراءته » ولا أثر له فى تثقيف عقل » أو تهذيب طبع » أو تقويم 
إنسان » وإنما هو كلام مات » والجير فى أن يموت . أم تراك ستحاور وتداور 
وتقسم الشسّعرة إلى نصفين لتثبت لنا أن فى شعر « طرفتك ‏ هذا بقية من حياة » 
)١(‏ نشرت بجريدة الحهاد فى 71 فبراير منة ه1117 . 


كن 
وقدرة على النفع » وغناء فى التثقيف والبذيب والتقويم . 

قلت ضاحكا : وهل عرفت متى إلا المحاورة والمداورة » وتقسم الشعرة 
إلى نصفين أو إلى أثلاث أو إلى أرباع » وابلحد فى إثبات ها ألف الناس أن 
ليس إلى إثباته سبيل » وى ما استيقن الناس أن ليس إلى فيه سبيل ! وقد 
يقال إنى رجل شاذ فى التفكير » شاذ فى الحديث » شاذ فى الفهم والحكم . 
فلم تريد أن تحولبى عن هذا الشذوذ وأن تجعلى رجلا مثلك » مستقم المنطق » 
معتدل المزا- » أقر ما يقره الناس » وأنكر ما يتكرون » أعلم ما يعلمه الناس » 
وأجهل ما يجهلون ؟ على أنى أظن أنك إنما تكلف بالتحدث إلى" . والاسماع 
لى ببذا الشذوذ نفسه » فأنت ترى عندى ما لا تراه عند غيرى » فتسليك هذه 
الغرابة » وتلهيك وتريحك من هذه الحياة المطردةم الى لا نبو فبا ولا اختلاف . 
قال وهو يظهر الدهش : فأنت إذن تريد أن تشذ ؛ وأنت إذن تزعم أو تتكلف 
أن لقصيدة و طرفة » هذه نفعاً وغناء » وأن فها شعراً وجمالا . قلت : نعم » أريد 
أن أشذ ما دام الناس يرونى شاذا » وإن كنت أنا أرى الشذوذ فيك وق 
أصعابك . فأنا أحب قصيدة طرفة حبنًا شديداً » وأكيرها إكباراً لا حد له 
وقد أعجب ببعض أجزائها إعجاباً لم أمنحه قصيدة لبيد . وأنا لا أرى فى هذا 
إغراباً ولا شنوذا ء ولا ميلا إلى الإغراب والشذوذ » وإتما أذهب قى هذا مذهب 
الذين لم بالشعر علم من القدماء » وأز م أن المحدثين سيذهبون هذا المذهب 
يوم يكون لم بالشعر علم . وما أشك فى أن بين الحدثين المعاصرين من يحب 
طرفة كا أحبه » وبنحه مثل ما أمنحه » أو أكثر مما أمنحه من الإعجاب . 
وأى شىء أيسر من أن تجهل شعر طرفة » أو تعجز عن فهمه » أو تكسل 
عن محاولة فهمه » فتنكره وترفضه » وتقضى على الذين يفهمونه ويحبونه بالإغراب 
والشذوذ ! وإذا كنت تعترف بأنك لم تقرأ من هذه القصيدة إلا الأبيات الأول » 
وبأنك ل تكد تنهى إلى وصف الناقة حبى عجزت » وأقررت بالعجز » وأعرضت 
عن القصيدة » وطويت الكتاب ؛ فهل ترى من العدل الذى تطمئن إليه 
نفسك . ويرضى به ضميرك » أن تقغى بأنها لغو » وعلى من يحب القصيدة 
بأنه شاذ ؟ ومع ذلك » فا أظن إلا أننا سنتفق على حب طرفة » والإعجاب 
عطولته هذه فى غير مشقة ولا جهد » بعد أن ننظر فها معآ نظرة صدق وإخلاص 
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للحق والفن جميعاً . والخير فى أن تقرأ القصيدة من أوها إلى آخرها دون أن 
تتكلف فهماً » أو تحاول تعمقاً واستقصاء » وأن تنبئبى إذا فرغت من هذه 
القراءة بما تتركه فى نفسك من الآثر . قال : وأى أثر تريد أن تتركه فى نفسى 
وقد أنبأتك بأنى أخحذت فى القراءة فلم أستطع أن أمضى فى وصف الناقة ؟ 

قلت : فاقرأها » لعلك تستطيع أن تمفى فى وصف الناقة » ولعلك تستطيع 
أن تجد فيه شيئاً » ولعلك تستطيع ينوع خاص أن تجد بعده شيا . قال : 
فق »ملي إإيات + وان أل أنك فراي + لخدا اغنيا + رن لاضن رأت 
فبا » ولك على" أن أقرأها بعد ذلك . 

قلت : كلا يا سيدى! إنى لا أريد أن ألتى عليك درساً » و[نما أريد أن 
أصل بينك وبينى حورا » فإما أن تقرأ هذه القصيدة » وإما أن ينقطع الخحوار . 
قال : إن إخاحك هذا » واستبدادك لى » ليدلان على شىء من الضعف 
لا أكرهه » فأمهانى إذن لحظة لأقرأ القصيدة » وإن كنت أكره القراءة فى 
غير فهم » ولا سبيل إلى الفهم . قات : لك من الوقت ما تشاء . 

ثم انصرفت عنه إلى بعض الأمر » وتركته خالياً إلى هذه القصيدة ساعة 
أو بعض ساعة » ثم عدت إليه » فإذا هو فى مكانه لم يتحول » وإذا هو 
ما زال ينظر فى القصيدة ٠‏ ويطيل النظر فبا » وإذا هو قد مبض من معانه 
فأخذ قاموس « الفيروزابادى » من موضعه بين الكتب » ثم عاد إلى حيث كان » 
وأخذ يلتمس فى هذا المعجى بعض الألفاظ الى شقت عليه » فلما رآنى مقبلا 
قال فى شىء من اللحياء والغيظ : هلا وضعت بين يدى شرحاً من شروح 
المعلقات لتغنيى عن البحث «التفتيش فى هذا المعج, الضح العسير » قلت : 
فإنى يا سيدى لم أطلب إليك أن تفهم » وإنما طلبت إليك أن تقر . قا حاجتك 
إلى المعجم ؟ وما حاجتك إلى الشرح ؟ قال مغضباً : فإذا كانت هذه القراءة 
الى طلبتها إلى" تثير حاجى إلى الفهم » وتدفعبى إليه دفعاً ؟ قلت وقد أغرقت 
فى الضحك » وأغرق هو فى الاستحياء : وإذن فا بال قراءتك الأول لم تر 
حاجتك إلى الفهم ؟ ولم تدفعك دفعاً إلى البحث والاستقراء ؟ لم تكد ترى التاقة 
حى أعرضت عن القصيدة كلها إعراضاً » فا بال الناقة لا تخيفك اليوم ؟ 
قال : إنها ناقة بغيضة قد حجبت عبى » وما زالت تحجب عنى » صوراً 
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ومعاى أظن أعبا من أروع الصور ولمعانى » ولو استطعت » لعقرت هذه 
الناقة عقراً » أو لتحرتها حرا » أو نحونها ممواً » لأنفذ إلى هذه المعالى الرائعة . 
ولكنى أخشى أن أهمل وصف الناقة هذا فأهمل شعراً كثيراً ؛ فقد كنت أكره 
وصف الناقة فى قصيدة لبيد » فلما حرسناه مع » تبينت أن فيه جمالا وفنا 
ما أزال أذكرهما . قلت :لا بأس عليك ! فليست ناقة طرفة كتاقة لبيد » وما أظن 
أن يعقرها أو نحرها عليك أو على طرفة بأسآ » وقد كان طرفة نفسه مسرفاً فى 
إبله . وف إبل أبيه عقراً ونحراً . فهو كان يهين الإبل لإكرام الضيف » كما كان 
عبيها للهو » وكا كان يبينها للميسر أيضاً ؛ فأهن ناقته هذه ولا تحفل بها » 
ولا تطل الوقوف عندها ء فا أظن أن الوقوف عندها سينفعك أو يحدى عليك . 
قال وهو فى شىء يشبه الحيرة : أو لست تزع أن طرفة شاعر مجيد ؟ قلت : 
بلى . قال : فكيف يستقم للشاعر المجيد أن يكون فى قصيدته جزء من الأجزاء 
يمكن إهماله والإعراض عنه دون أن تفسد له القصيدة كلها ؟ قلت ق شىء 
من الأسف » بل من الزن العميق : لسنا يا سيدى بإزاء قصيدة لطرفة » 
وإنما نحن فى أكبر الظن » بإزاء بقايا قصيدة لطرفة » وليست هذه الناقة الى 
تقوم بينك وبين المعانى الرائعة وا ر الحميلة ناقة طرفة ى أكير الظن » وإتما 
هى ناقة قد دست عليه دساء ورُجكت فى حظيرته زج ٠‏ ليست منه وليس 
مها فى شىء ؛ ألم تبلغ وسط القصيدة وآخرها ؟ قال : بلى . قلت : فكيف 
تستطيع أن تفهم هذا الاختلاف العظم بين هذا الخزء الذى وصفت فيه الناقة 
وبين ما بعده وما قبله من الأجزاء ؟ ألست ترى فى وصف الناقة إغراباً وتكلفاً 
للألفاظ الى يقل استعمالها ويندر أن تنطق الألسنة بها إلا عند الإخصائيين ؟ 
ثم ألست ترى أن هذه الألفاظ الغريبة النادرة تقل" وتكاد ألا توجد فى سائر 
القصيدة ؟ وأن لغة الشاعر تسهل وتلين دون أن تفقد جزالنها وتانتها إذا تجاوز 
الناقة إلى غيرها هن المعانى والأشياء ؟ قال : بلى . قلت : ألا يتظن أن هذا دليل 
واضح على أن وصف الناقة على هذا النحو قد أقحم فى قصيدة الشاعر إقحاما ؟ 
قال : لا أحرى . قلت : فإن للشاعر قصيدة أخرى رائية طويلة » رويت 
ف ديوانه » وقد عرض فبا للناقة فلم يكد يطيل » وإنا أوجز فى وصفها كل 
الإيجاز » شغل عها بما أهمه من الغزل والفخر . وأكبر ظبى يا سيدى » أنه 
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لم يحفل بالناقة فى داليته هذه » ولم يقل فبا إلا البيتين أو الأبيات القصار » 
أو اتدل يبن اللاي > ولكن وسنه لا قدا جاع » فطوّل الرواة حيث أوجز 
الشاعر » أو عوّض الرواة ما ضاع من قصيدة الشاعر . وأى رواة ؟ الرواة 
المتأخر ون 4 الذين كانوا يتخذون العلم والتعلم صناعة ©» و يحرصون على أن 
يعلموا الشباب أوصااف الإبل » وأوصااف الخيل » وأوصااف السحاب » وأوصااف 
السلاح وها يشبه ذلك . فلم أقرأٌ هذه القصيدة 3 من الأيام. وما أكر 
ما قرأتها إلا كان هذا الشعور ق نفسى قويا ؛ وازدادت ثقى بأن هذا 
الجزء من أجزاء القصيدة مصنوع ؛ قد قصد به إلى تعلم الشباب طائفة من 
أوصاف الإبل أحصيت فيه إحصاء . ومن آية ذلك » أنك تستطيع أن تنظر 
إلى وصف لبيد وغيره من الشعراء للنوق » فسترى فى هذا الوصف حركة واطراداً 
وحياة قوية » وسترى أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايروتها » أو يشبوتها بحيوان 
كالنعامة أو البقرة أو حمار الوحش » ثم يتبعون هذا الحيوان ى حركته 
واضطرابه » وهم يتخذون هذا وسيلة إلى استحضار الصور الطبيعية امحتلفة ‏ 
وعرضبا عليك . فأما هذا الحزء من قصيدة طرفة » فليس له حظ من حركة 
ولا حياة » وإنما استحضر الشاعر أو الناظم ناقة من النوق » فوقفها أمامه »ع 
وأخذ حدق فبا تحديقاً » ثم يصورها تصويراً دقيقاً » فهو معى بالناقة من حيث 
هى ناقة » يكاد ينسبى أنبا أداة للسفر » » وتجشم أهوال الصحراء » » فهو إلى أن 
يكون أستاذاً يسمى لك أجزاء الناقة » ويعلماك ما يحمل على هذه الأجزاء من 
الصغات » وما يستجاد لها من الحصال » أقرب منه إلى أن يكون شاعراً يستوحى 
حياة نفسه » كا يفعل غيره من الشعراء . 
قال صاحبى - ولم أستطع أن أطيل حواره فها قال » ومن يدرى ! لعله 
موفق فيه إلى الصواب ‏ : فإنى لا أرى رأيك فى هذا ولا أقرك على أن إعراض 
الشاعر هنا عن الحركة القوية » والحياة المضطربة » ووقوفه عند أجزاء الثاقة 
يحققها ويصورها ويصفها » دليل على أن هذا الشعر مصنوع ٠‏ فليس ضروريًا 
أن يكون الشاعر متحركا دائماً » وليس ضروريًا ألا يتعرض الشاعر إلا الحركة 
والحياة والنشاط . والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة » كنا يستطيع 
أن يصورها متحركة نشيطة » وهو فى هذا كله قادر على أن يحسن التصوير 
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ويأق بالشعر . ومع أنى لم أفهم بعد كل ما قاله طرفة » أو حمل عليه فى وصف 
الناقة » فقد يمخيل إلى أنه لم يقيد ناقته » ولم يعقلها » وإنما هو تركها حرة 
تذهب وتجىء وأخذ يصفها فى أثناء ذلك »ولعله امتطاها ومفضى يها فى الصحراء » 
ثم أخذ يصفها خلال ذلك » وأكبر الظن » أنه شغل بها عن النعام والبقر وحمر 
الوحش . وأعود فأقول : إنى لم أفهم هذا اللزء من القصيدة بعد على وجهه » 
فلا أستطيع أن أقطع فيه برأى . قلت : فن أيسر الأشياء أن نقف عند هذا 
الحزء » وأن ننظر ف أبياته بيتآ بيت » لنتبين من أمره ما نستطيع أن نتبين . قال : 
كلا يا سيدى !1 فإنى لست فى حاجة إلى هذا العناء » وقد زعمت أنك لا تريد 
أن تلى على" درساً فى اللغة أو فى غير اللغة » وإتما تريد أن تصل بينك وبييى 
حواراً » فأعفنى من هذا الخزء » وليكن مصنوعا كا ترى » أو صعيحا كا أظن » 
فإن وجه الأرض لن يتغير إن صح رأيك أو صدق ظى » وأسرع بنا إلى القسم 

المفهوم من هذه القصيدة » فإنى أرى فيه جمالا قل" أن يشبه جمال ١‏ 

قلت : والغريب أثنا نستطيع أن تأخذ فى هذا القسم المفهوم من القصيدة » 
كا تقول » دون أن نشعر بأننا فقدنا شيئاً » ودن أن محس هذا النقص الذى 
نحسه كلما عرضنا لدرس البقايا المنقوصة » و«الاثار الى ألح علها الزمن » 
وحفظ ما ما حفظ » وأضاع مها ما أضاع . ألا ترى أن أول ما يلقانا من 
هذا القسم إنما هو حديث الشاعر عن نفسه فى إيجاز وإجمال » وق أبيات 
قليلة جامعة » كأنه يريد أن يعرف نفسه لنا أو يقدمها إلينا » كما يقول 
المحدثون » فكأننا نلقاه لأول مرة » وكأننا نحب أن نعرف من أمره ما نجهل » 
وكأنه يصور لتنا نفسه تصويراً يسيراً » قبل أن يأخذ معنا فى الحديث المفصل 
الطويل . ألا ترى إلى هذه الأبيات القليلة ؟ كيف تقف الشاعر أمامك » 
ومثله تمثيلا صادقاء فتحببه إليك » وتعطفك عليه » وتدعوك إلى أن تطيل سؤاله » 
وتستمتع بالاسماع له : 
إذا العو تنا من فى نت أنّى ‏ مُنِيتُ طل' أحخسل ول أتبَد 
وإن تبّغنى فى حَلْمَةٍ القوم_تلقّى وإِنْ تَلْتوسّى فى الحوانيت تَصْطَدٍ 
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مى تاتنى أَسْبَحْكَ كأسا روية وَإِنْ كنت عَنْهَا ذا غثى فاغنَوازددٍ 
إن يَْتَيِ الحى الجميعٌ تلاق إلى فر البَيْتَ الشريف المْصمد: 
فانظر إليه وهو يتقدم إليك ظريفاً » لبقاً رشيقاً » خفيف الروح » حازماً 
مع ذلك كل الخزم ء واثقآ بنفسه أشد الثقة » راضيا عنها كل الرضا » شاعراً 
بواجبه الاجتاعى أوضح الشعور بأقواه » يؤمن بأنه قد "خلق لقومه قبل أن 
يلق لنفسه » فهو يحيبهم إذا دعوه » بل هو يحيهم إذا دعوا وإن لم يوجهوا 
الدعوة إليه » كأنهم لا يستطيعون أو لا ينبغى لم أن يدعوا غيره » ونه هو 
الفتى كل الفنى . هو الى الذى يختصر شباب قومه اختصاراً » ويمثلهم تمثيلا » 
ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها . وهو يستجيب لدعوة الداعى » سواء أوجهت 
إليه أم إلى غيره » مسرعاً لا كسلا ولا متبلداً » وكيف يكسل أو يتبلد وهو 
الفنى الذى ملأ نفسه إعجاباً بنفسه » وملا نفوس قومه إعجاياً به » واعهاداً عليه ! 
قأول صفاته إذن هذا الشباب الذى يدفعه إلى أن يتمثل الواجب الوطبى أقوى 
القثل » ويسرع إلى الإجابة إليه . ثم هو بعد ذلك لا يكتى بالمخاطرة والمغامرة 
فى سبيل هذا الواجب » ولكنه كريم أيام السلم لا يستثر ولا يتوارى ولا يبرب 
يماله من السائلين واللاجئين . ولا يبرب بقوته من المستغيثين والمستجيرين . 
هو لا ينزل الأماكن الحفية الى لا ترى فبا المنازل » ولا يقصد إلبا النحتاجون » 
وإنما يتزل الأماكن الظاهرة » فيعطى إذا سئل » كا يجيب إذا دعى . وإذا 
اطمأن الرجل إلى أنه يشعر بواجبه أصدق الشعور » ويؤديه أحسن الأداء » 
ويعطى قومه وغير قومه من نفسه وماله ى غير تحفظ ولا محل ولا إشفاق ». 
فن حقه ألا ييخل على نفسه بالمير » وألا يحول بينها وبين نعم الحياة . وصاحبنا 
لا يحرم نفسه كا أنه لا يحرم الناس » هو لا يستثر منك » ولا من غيرك ‏ 
وهو يدلك على الأماكن الى تستطيع أن تجده فبا إن احتجت إليه » فأما 
فى ساعة الحد » فتستطيع أن تلتمسه ى حلقة قومه هناك حيث يجتمعون 
فى ناديهم » يتحدثون ويتشاورون إن عرض لم من الأمر ما يدعو 0 5 
فهو يشارك قومه فى جدهم كله » وإن كان شابا » لآن له من الرشد وا 
ا 
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الحد ء فأنت تستطيع أن تلتمسه هناك » حيث يلتمس أترابه من الشيان 
المرفين الذين لا يضنون بأنفسهم ولا بأموالم حين يحتاج إلها » ولا يقعدون 
عن اللذات حين تتاح لم أوقات الفراغ . تستطيع أن تلتمسه فى الخحانات 
عند هؤلاء الحمارين الذين يحملون خخرهم المعتقة من الحضر » فيمتعون بها 
شباب اليادية ومحببون بها إلهم لحو اللخياة . ولن يضيع سعيك إذا سعيت 
إليه تلتمسه فى حانة من هذه الحانات » فهو لن يلقاك يمخيلا ولا شحيحا 
ولاكز] » ولكنه سيشركك ف لوه وسيسقيك حتى تروى » وهو لن يكرهك على 
ذلك فأنت وما شثت » إن كان بك ظمأ نقعت غلتك » وإن كنت غنيا 
فليزدك الله غى » ولا بأس عليك . فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن تلقاه ع 
فأنت تستطيع أن تسأل من شئت » فستعلم أنه ليس من أساط قومه ولا من 
أقلهم خطراً » وإنما هو الشريف الكريم من أشرف البيوتات وأكرمها » وهو 
منها فى أرفم مكانة وأرقاها . 

أعرفت الآن هذا الشاعر فى نفسه » وف قومه » وق أسرته الأدنين » 
فى جده » وفى لوه ء فى عمله وق فراغه » وإذن فلا بأس عليك من أن تمعن 
فى معرقته إمعاناً » ومن أن ترى مجالسه حين يلهو و ينفق أوقات الفراغ . وهو 
بحد شيئاً من اللذة فق التحدث إليك ببذا » لا يتكلف ولا يتحفظ » ولكته 
لا يسف ولا يتبذل . 

نداماى بيض كالتجُومر وكين تروح علينا بين برد ومجْسلٍ 

رَحِيب قطا بالجيّبينها رفيقة ‏ يجس الى بَضِةٌ المتجرد 

إذا نح ونا أشيبن ثرت لنا على رشيها مطريفة ل معد 

إذا رجعت فى صوتها لت صَوْتَهًا ‏ تَجَاوب أظار على ربّع, رَدِى 

فأنت لا تجده فى الحوانيت متبذلا » ينادم الصعاليك وأخلاط الناس » 
وإنما تجده فبها كرعاً ممتاناً ء ينادم قومآ كراماً ممتازين أحراراً مثله » بيضاً 
كأنهم النجوم » وهم لا يحبون هذا الشراب ابحاف اللحشن ‏ إن صح هذا 
التعبير - وإنما أصماب لحو مترف له حظ من الفن » فهم يشربون ويسمعون 
ويستمتعون أيضاآ » لم قينة جميلة حسنة الصوت » قد ملى” صوتها رقة وحناناً 


وحنيناً أيضاً » وهى بضة رخصة » وهى متبذلة للم لا تحتجب عنهم ١‏ ولا تبخل 
علهم بما يحبون من دعابة وتجميش» هى أشبه شىء ببذه الفتاة الى تصورها 
الأغنية الفرنسية » الى كان يتغنى يها الحند أيام الخرب والى يسمونها « مدلون » 
وق تصوير هذه القينة هذه اللحرية » وهذه السذاجة » ومن غير تكلف 
ولاغلوٌّ فى الاحتياط» جمال بدوى رائع حقنّاء وإياك أن نظن أن صاحبنا على 
شيابه وفراغه يلهو عبثاً » أو ينفق وقته ى الشراب والاستمتاع بالنساء استجاية 
لحسه » وطاعة لهذا الميل الفطرى إلى اللذة ٠‏ فإنك إن ظننت به هذا أخطأت 
فهمه وأسأت إليه » فهو ليس صاحب لذة غليظة تصدر عن الحس لترضى 
الحمس ». وإنما هو صاحب لذة رقيقة تصدر عن تفكير » وعن فلسفة وعن 
اختبار للحياة » وعن حكم دقيق على حوادما وخطوببها ونتائجها » وقد ظن 
به قومه مثل هذا الظن » فأنكروا عليه إسرافه فى اللهو » وإتلافه الطاروف 
والتليد » فاجتنيوه وقاطعوه وتحاموه » ولكنه لم يحفل بذلاك » لأن قومه لم 
يفهموه » فاحذر أن تكون كقومه عاجزاً عن فهمه » مقصراً فى إدراك فلسفته » 
فهى فلسفة يسيرة سبلة خليقة أن تفهم » وهى فلسفة خالدة تجدها فى كثير 
من البيئات البادية الى لم ينفذ إلبا الدين » أو الحاضرة الى لم يؤثرفمبا الدبين : 
وما زال تشرابى الخمور ويِذْتى وَبِيُعى وإنفاق طريق ومتلدى 
إلى أنْ تحامئنى العَشِيرةٌ كلها وأفردت إِفْرَادَ البَعير المعبدٍ 
على أن قومه إن عجزوا عن فهمه فأنكروه » فهناك قوم آخرون لم يحاولوا 
فهمه . ولكهم لم ينكروه على كل حال » وه الفقراء المحتاجون إلى عونه وإعانته » 
والأشراف المكبر ون لسؤدده ومكانتهء أولعك يفزعون إليه » وهؤلاء يعتزون به » 
وهو مع ذلك حريص على أن يعرض فلسفته » ويجاداك فببا » ويذود عها » 
ويقنعك بها إقناعاً . فاسمع له كيف يقول : 
آلا أيهذا الزاجر ى أَحْضِرَ الوغىي بأن أشهد اللّذّاتَ مَل أنت مخلِدى 
فإن كنت لا تسْتطيع دَفْم مني قَدَغْى أبادِرُها يما ملكت يدِى 


فالذين يلومونه حين يخاطر ويغامر » ويسرع إلى الحرب أداء للواجب 


5 
وذوداً عن قومه ء يمخطتون لهم لا يستطيعون أن يضمنوا الخلود إذا أعرض 
عن الحرب » قفالموت ساع إليه إذا هو لم يسع إلى الموت . والذين يلومونه على 
شهود اللذات » والأخذ بحظه من نعم الدنيا وهو الحياة ٠‏ مخطئون لأأنهم 
لا يستطيعون أن يضمنوا له سحياة خالدة إذا أعرض عن اللذات » وماقيمة هذه 
الحياة الطويلة الحشنة الخحافة الى لا لذة فها ولا نعم ؟ وهل يحرص الناس على 
الحياة إلا لما فها من لذة.؟ وإذا لم يكن بد من الموت » وإذا لم يكن وراء 
الموت شىء » وإذا كان الموت ملما بالفقير والغغى » بالحواد والببخيل » و بالشجاع 
والحبان » أفليس الخير أن يأخذ المرء فى هذه الحياة بلذات النفس والخسم 
جميعاً » فيرضى نفسه بأداء الواجب ٠.‏ والارتفاع عن الدنيات » ويرضى بجسمه 
بالأخذ بأعظم نصيب ممكن مما يتاح له من اللذة والمتاع ؟ 

لَمَمْرّكَ إن اللوؤْت ماأخطاً الفتى لكالطول المرخى وثنياة بِالْيدٍ 

مّى مايشّأ يوماً يِقَدْهُ لحتفه ومن يَك فى حَبّلٍ المنية ينقد 

قال صاحى : أما أنا ففتون ببذين البيتين إلى غير -حد ٠»‏ هذا التشبيه 
البدرى الصادق الصارم الذى لا يدع سبيلا إلى الأمل » ولا يشق عليك 
باليأس المظلم القاتم » وإتما هو موئس فى شىء من الدعة والحلاوة والإذعان 
المطمئن المحيب إلى النفوس . هذا التشبيه القريب الذى يفهمه كل إنسان 
دون أن يتكلف فى فهمه جهداً » أو يحتاج إلى التفكير شاق . هذا التشبيه 
الذى لا تكاد تسمءه وتفهومه ع حى ترى نفسك فى اليادية مع الشاعر تس مع 
له . وتفهم عنه » وتنظر إليه » وهم أن تسير سيرته » لولا أن لك ديناً ينبئنك 
بأن لاحياة غاية أخخرى غير اللذة » وبأن الموت ليس هو الأمد الذى يتبى 
إليه الأحياء . هذا التشبيه الرائع من -جميع «جهاته يفتنى ويخلببى » ويحبب إلى" 
الشاعر ويحملبى على أن أطلب إليك أن نطيل عنه الحديث . 

قلت : لا بأس » ولكن ليكن هذا فى الأسبوع المقبل . 


ساعة أخرى مع طرفة1" 


لم يكن صاحبى مبنبجا . ولا مبتسماً » ولا ظاهر النشاط : حين لقيته فى 
الموعد الذى كان بيننا ء وإتما كان كثيباً محزوناً كاسف البال ظاهر الفتور 
فلما سألته عن أمره » أعرض عنى وألى أن يجيب : فلما لحت عليه فى السؤال » 
قال : وماذا تريد أن أرد عليك » وأنت قد أشمت فى العدو » وأثرت إشفاق 
الصديق على" » ورثاه لى » وأطلقت فى" ألسنة الناس بالفكاهة والسخرية 
وكدت تجعلبى مثلا فى الأندية يضرب للجهل «الغفلة » وبلادة الذهن وقلة 

الاطلاع , ا 
00 قلت : وها ذلك ؟ قال : إننك تذيع أحاديثنا فى شىء من التبسط » لا تتتحفظ 
ولا تحتاط » فتر وى عبى كثيراً مما أقوله للك . لا تصفيه ولا تنقيه غ ولا تزيل 
منه الغثاء » ولا تنى عنه كثيراً من هذا السخف الذى تجرى به الألسنة ف 
المألوف من الحديث » ولكن الأقلام تتجافاه . وترتفع عنه حين تسجل هذه 
الأحاديت » فأنت تظهرى دائماً عل حظ لابأس به من الغباء والقصور » 
ومن الإهمال والتقصير » حبى لقد ظن بعض الناس أنى لست شخصاً موجوداً 
بالفعل » وإئما أنا شخص خيالى قد اخترعته اختراعاً » وابتكرته ابتكاراً » 
وصورته كنا تحب أن يكون نخصملك من الضعف والعجز » لا كا هو ى 
حقيقة الأمر . قلت مبتسماً : إن فما تقول بعض الحق » فقد رأيت قوماً يسخرون 
منك » ويتتدرون عليك . وقد زم لى صديق من الأصدقاء أنى قد استضعفت 
, رجلا من الناس» لا حول له ولا قوة ثم اتخذته خصماً فى هذا الحوار . وما أرى 
إلا أن هذا الصديق الماكر قد أحصى واسثةقصى : ويحث حبى اهتدى إِليك 
فوى لى عندك » وما زال بلك يبيجك ويغرياث : حتى ملأك غيظاً وحنقاً . 
ولست أرى عليلك مما يقول الناس بأسآ » ولست أحب اث أن تسمع لمذا الصديق 
الذى سيجد لذة ف المكر ‏ ولا يتحرج من أن يعبث بأصدقائه . وإنما أحب 
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' اث أن ترتفع عن هذا كله ء وأى الناس أمن ألسنة الناس ! وأى الناس استوثق 
من أن الناس سيحسنون به الظن » وسيقولون فيه الخير + وسيكفون عنه ألستتهم » 
أقلامهم » وسيصدون عنه سعابتهم ووشايتهم ! وإنما تجرى أمور الحياة على 
الشر أكثر مما تتجرى على الخير » والناس إلى الإساءة أسرع مهم إلى الإحسان » 
فاصير لا يقال فيلك » وما يساق إليلث » ولا تظهر الضعف قتطمع فيلك من 

لا ينبغى أن يرق إليلك . 

قال صاءحى : هذا كلام يسير حين يقال » سبل حين يكتب » ولكنلك 
لا تستطيع فيا أعتقد أن تلى بعض ما ألى » وأن تصبرعليه كا تريد أن 
أصبر » وتغضى عنه كا تريد أن أغضى » وأنا جل مثلك لا ينبغى أن تعرضى 
ما لا تحب أن تتعرضر له . وما يعنيى من أمر لبيد وطرفة »وأمثال لبيد وطرفة » 
إذا كان الحديث علهما وعن أمثالمما سيعرضى لثل هذه السخرية » ومثل 
هذا الازدراء . لقد أذعت فى الأسبوع الماضى أنى لم أر ديوان طرفة » ولم أنظر 
فيه » فا أكثر ما ممعت من اسبزاء المسهزئين وعيب العائبين ! قلت : لا يأس 
علياك » لقد تحدت بهذا ى صراحة صرمحة » ووضوح ليس بعده وضوح ؛ 
وبع ذلك فلم آمن أن تظن فى الظنون » وأن يشفق على المشفقون » وأن يتفضل 
كاتب أديب مقم فى الريف » فيكتب إلى ( اللحهاد) أنه يظن أنى لم أر ديوان 
طرفة وم أعرف أنه قد طبع ؛ وأنه مستعد لإرسال نسخة إلى" إن احتجت 
إلى ذاك ؛ ثم ينبئى من أمر هذه النسخة بالمفصل الذى لا بأس به . ومع أنى 
أشكر للكاتب الأديب فضله أجمل الشكر ٠‏ فإنى قد رأيت هذا الديوان الذى 
تحدث عنه ٠.‏ ورأيت له طبعة أخرى نشرت فى الخارج مع دواوين جماعةء 
من الخاهليين ء فإذا كان الناس يعيبوناث بما أذعت من أنلك ل تر ديوان طرفة 
فإن مهم من ظن أنى لم أره "» فلا يسووك عيب الناس لك » فإفى لا يسوونى 
أن يظن الناس فى الظنون . قال يا سيدى أنت صاحب صراع وتخصام : وبينك 
وبين الناس شؤون لا تنقضى » تثبت لم ويثبتون لاث » وتصبر علهم ويصيرون 
علياك ١‏ وَتقُول فهم ويقولون فياك » فأنت وما شئت من خصومتهم ٠‏ أما أنا 
فلست من هذه الخصومات فى شوء ء ولا أعيب أحداً فلا أحب أن يعيبى 
أحد ء وإذا كانت أحاديثنا عن هؤلاء الشعراء ستجر على" هذا الشر الذى 


ا 
لا أريده ولا أقبله» فإنى زاهد فى هذه الأحاديث فلنقطعها منذ اليوم . وأعود فأقول 
لك : إنى رجل مثلك أكره ما تكره وأحب ما تحب ع فا ينبغى أن تعرضى 
الوم والعيب » ولا للسخرية والاسهزاء : لا لشىء إلا لأنى أتحدث إلياك . 
وأسمع ملك » ق صراحة وصدق » وق ااجتناب للتكلف والتكثر . وإلترويد 
والغرور . 

قلت : وأى غرور أكثر مما أنث فيه ؟ ! ها أنت ذا تجادلبى وتحاورنى» 
وسرف فى الحدال والحوار » وتظهر المنع والإباء » وكأنلك تريد أن تأخذ 
على" العهود » وتمى على الشروط » وأنت تعلم سحق العلم أناك مدين لهذه الأحاديث 
بالوجود » «أناث ما كنت لتشهد الحياة » أو لتشهدك الحياة » لو لم أخترعك 
اختراعا » وأبتكرك ابتكاراً » وأمنحاث من الحياة والحركة ما بمكناك من أن 
تجادل وتحاور » ويّلى السؤال وتنتظر الحواب . وإلا فحدثى من أنت ؟ 
ومبى كنت ؟ وكيف تستطيع أن تكون إذا قطعنا هذه الأحاديث ؟ وهل 
تظن أن الناس يتحدثون عنلك أو يلهجون بات أو يحادلون فياك ؟ ولقد كتب 
إلى من كتب يسألنى عن وجه الحق فى أمرك : أموجود أنت بالفعل ؟ أم 
أثر أنت من آثار الحيال ؟ وقد رفقت باك » وأشفقت علياك » فلم أجب من 
سأل » وتركته يقدر أنك شخص موجود حقا . ولعله ظن هذا » ثم رجحه ع 
ثم صدقه » واطمأن إليه . وأى غرابة ى هذا وقد انخدعت أنت عن نفسك » 
وظننت أن للك وجودا خاصً مستقلا » وأحدت تناضل دونه وتذود عنه ء وعلى 
الشروط وأى شروط »© فكيف بلك لو أناث موجود فى حقيقة الآمر ؟ أفرأيت 
غروراً أكثر من هذا الغرور 3 

قال : غروركم أنم يا سيدى ليس أقل من غرورى » فأنم تروك أنكم 
شىء » وما أنم فى حقيقة الأمر بشىء ء وأذم ترضون وتسخطون ٠‏ وتعرفون 
وتنكرون » وتحمدون وتذمون ع وتقبلون من القضاء وترفضون » ولولا القضاء 
ما كنم » ولو شاء القضاء لذهبتم من حيث أقبلم . فا بالك تأنى على ما أنت 
غارق فيه إلى أذنيك ! وما بالك تنكر مبى ما تعرفه من نفساث ! كلا يا سيدى ! 
لست أول من تجى على مسنشئه » وتمرد على موجده . ولم يكن لى بد" من هذا 
التجبى والقرد ٠‏ فقد تزعم أناث أوجدتبى » فينبغى إذن أن أكون صورة صادقة 


1 


نك وأثراً دالا عليك » وتةتصراً يتمثل فيه كل ما يظهر أو يحَى فيك من عيب ؛ 
وما زلت ألم الآن كما كنت ألح من قبل فى أنى ال ا فى 
بما تشاء دون أن تحتاط فى حديثلك ٠»‏ فتحول بيى وبين سوء الظن فى 
وتعصمبى من هذه الأحكام الخاطئة الى لا أحب أن أتعرض لما » ومهما 
يكن فى هذا الكلام من شطط ء فإنه أن يخطئ لوبك لأنك لم تحدن تصويرى 
حين صو رتى » ولا ابتكارى حين ابتكرتى . فقد كان ينبغى أن تنشى“ للك 
خصماً خليقاً بهذا الاسم » قادراً على أن يحاور ق غير ضعف » ويجادل ى 
غير جهل » ويتحدث عن طرفة بعد أن يكون قد قرأ ديوانه وفهم مطولته » فأما 
أن تتخذ لاك خصماً جاهلا غافلا » ثم تقول وهو عاجز عن القول » وتثبت وهو 
عاجز عن النى . فهذا شىء لا يدل على براعة . ولا على مهارة . ولا على خيال 
خصب قوى .ولا يأس عليك من أن أثور بلك وأتنكر للك » فا زلتم جميعا تثورون 
. وتتتكرون بمن لا ينيغى أن تثوروا به أو تتنكروا له . 
0 والآن وقد جليت عن نفسى غمربما » وتحدثت إليك بما كنت أريد أن 
أتحدث به » فلست أرى بأساً من أن نعود إلى الحديث فى طرفة » ولك أن 
تذيع من هذا الحديث ما شئت شئت » على أن تتحفظ وتحتاط . فإن أبيت إلا أن 
تصورق كا تعودت أن تفعل ١‏ فثق بأنى أنا المنتصر لأنى سأرااجعك » وأراءجعاك . 
وألح عليك فى المراجعة حى أضطرك إلى ما أحب » أو أنغص عليك الحديث 
١ع‏ الشعراء القدماء . وما أظن أناث تجهل أن جماعة غير قليلة من أمثالاك الكتاب 
يخلقون الأشخاص ى القصص والأحاديث خلقاً » ثم يلقون منهم شططأ . 
وانطأ أن تظن أنى لا أوجد إلا بلك » وأننلك تستطيع أن تستغنى عبى مى شئت » 
فا دمت قد أنشأتى يا سيدى » فلا بد من أن تحتملنى كا أنا » ولا بد أن 
تذعن لبعض ما أريد » إن لم تذعن لكل ما أريد . يق بأن الأشخاص الحياليين 
قد يكوزون أعة ار وأشد سلطاناً على حياة الأحياء من الأشخاص الذين 
تمتعون بالحياة الوا قعة الى لا شلك فبا ولا ريب . «أظننا كنا نتحدث 
الأسبوع ا 0 يعرضبا طرفة ق قصيدته » ويعتمد 
علبا فى تفسير تلك الحياة الى كان يحياها » والى لم تكن ححياة جد مظلم ٠‏ 
ولا عاق كوا ونان للرقليى و “كانت مزاجاً معتدلا من اللحد واللهو » ومن 
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العمل والفراغ » كانت مقسومة قسمة عادلة بين ما ينيغى لقومه » وما ينبغى 
لنفسه من الحق عليه » وكانت مع هذا كله حياة واضحة كل الوضوح » 
لاغموض فبا ولا إبهام » واضحة لصاحبها على أقل تقدير » وواضحة لكثير 
من الناس الذين لن تؤثر فهم الحياة الدينية » إما لأنهم لم يألفوها » وإما لأن 
نفوسبم ل تذعن لا . وما دام الشاعر لم يعرف أن بعد الموت شيئاً » فهو مضطر 
إلى أن يرى الموت آخخر الحياة وغاينها » وهو مضطر إلى أن يلام بين سيرته 
وبين هذه الحياة الى تنشهى إلى الموت . والشاعر قد وفق إلى هذه الملاعمة 
أحسن توفيق » فأرضى قومه » وأرضى نفسه » وأخذ لا ينظر إلى عمله » ولا إلى 
سيرته ولا إلى حياته كلها إلا اطمأن واستراح » وأحس أنه يسلك الطريق 
الى لا ينبغى له أن يسلك غيرها . هو ميت من غير شلكت » فليس ما عنعه 
من أن يسعى إلى الموت » كما يسعى الموت إليه ؛ وهو يسعى إلى الموت حين 
يغيث المستغيث ويستجيب للداعى » كا أنه يسعى إلى الموت حين يأخحذ 
حظه من لذات الحياة » فيشرب الحمر » مصطبحا حيناً » ومغتبقاً حيناً آخر 2 
وهو يسعى إلى الموت حين ينفق من أيامه ما ينفق » مستمتعا بلذات الحب 
يسيرة ساذحة كما كان يستطيع أن يتصورها » وأن يستمتع بها فى غير تكلف 
ولا تصنع ولا اخبراع لا لا حاءجة إلى اخبراعه من الحواطر والمعالى » ومن 
الغايات والأغراض . وهو من أجل هذا قد جعل حياته أغراضاً ثلاثة لولاها 
لما حفل بالحياة » ولا اهم لها » وهى : شرب الحمر ؛ وجدة المستغيث » 
والاستمتاع بالحب . ولو أنه عاش فى بيثة معقدة غير البيثة الى عاش فبا » 
أو أدرك عصراً معقداً غير العصر الذى أدركه » لتغير مثله الأعلى فى الحياة » 
ولا بتغى لنفسه لذات أخرى غير هذه اللذات اليسيرة الساذءجة . 
قلت مبتسماً : فقد أصبحت أنت المتحدث » ولم يبق لى إلا أن أستمع » 
وما أرى إلا أناك قد -بيأت لهذا الحديث قبل أن تجىء » وما أشلك فى أنلك 
لو فعلت هذا ونبيأت للأحاديث الماضية قبل أن تقبل علبها لما تورطت فها 
تورطت فيه من قصور أو تقصير » ولا لمتى بعد ذلك فى تصوير ما صورته 
من هذا القصور أو التقصير . على أنى أستأذناك فى أن ألاحظ أنك لا تقول 
اشيثاً حين تزعم أن طرفة لوعاش فى بيثة غير الى عاش فبا » أو أدرك عصراً 
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غير الذى أدركه . لكان مثله الأعلى فى الحياة أرق من هذه اللذات اليسيرة 
الى صورها فى آبياته الرائعة : 
َلوْلا ثلاث هُنّ من عِيشَة الْقَتى و«جَدّك لم أحيل متى قام عَرّدِى 
فمنهد سبق العاؤلات بِشْرَيَةٍ كميّت مى ما تعْلّ بالماء تزبد 
وَكَبّى إذا نادى المُضاف مُحتّباً ‏ كَسِيدٍ العَضًا تبهته المتورد 
وتقصِيريوم_الدجن والدجن مغجب بيهكنة تحْت الطرّاف المُعمَدٍ 
كأن الْبْرِينَ «الدماليج عَلَّقَسْ على عشر أَوْ خِرْوع ل يُحْضدٍ 
فواضح جد أن المثل العليا تتغير بتغير البيئات والعصور ٠‏ ولكن واضح 
أيضا أن الأشخاص كذاكت يتغيرون بتغير البيئات والعصور » فلو عاش طرفة 
فى بيئة غير بيثته ٠‏ أو عصر غير عصره » لا كان طرفة ء ولكان تغير فلسفته 
نتيجة لتغير شخصيته . ولكان من اللائز ألا تعجبنا فلسفته لو أنه صورها 
فى أبيات من الشعر كهذه الأبيات الى رويناها . 
ها رأياك فى شاعر أو كاتب أو عتتخدعتة درم اث الآن أنه إئما حب 
الحياة . ويكلف يبا. ويحرص علها . لأنه يستمتع فها بالتدخين . وشرب 
التقهوة وقراءة االكتب . أو قراءة الصحف »ء أو الاسمّاع المحاضرين . أترى 
أن فلسفته هذه تعجباك . أو ترضياث مهما يتكلف فى تصويرها وتزيينها من 
أسباب القن ؟ [نما تعجبنا فاسفة طرفة هذه لأنبا ساذنجة تمثل حياة ساذجة » 
ولأن الشاعر قد صورها فأجاد تصويرها . فتحن لا نعجب بعانى هذا الشعر 
وحدها . وإنما تعجب أيضاً بلفظه الحزل » وأسلوبه الرصين : وأسره القوى . 
وآية ذلك أننا نساير الشاعر «طمئنين إليه : راضين عنه » معجبين به » حى 
إذا بلغنا البيت الأخير من دذه الأبيات لم نستطع أن كنع أنفسنا من ابتسامة 
با شىء غير قليل من التسامح والتبسط : فإن مثله الأعلى فى جمال الرأة 
لايخلو مما يثير الايتسام . وما رأياك فى صاحبته هذه الى تطول وتعظم تحت الحباء: 
حبى كأنها شجرة علق علبا الحلى تعليقاً ؟ 
قال صاحى : قل إن هذه الصورة لا تعجبك أنت » ولكن ثق بأن 
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ولا يكرهون أن يكون مثلهم الأعلى‎ ٠١ بين الناس من يعحجبون بها أشد الإعجاب‎ 
فى بجمال الأة ارتفاع القامة » وضخامة السم . وهدا النحو الذى يثير مثل‎ 
» هذا التشبيه . قلت : فدعنا من لذات الشاعر . ومن مثله العليا فى الحياة‎ 
.: وقف بنا عند هذا البيت البديع الذى يصور حمه لاءحياة . وحرصه علببا‎ 
ومن لذة الشراب خاصة قبل‎ ٠ وكلفه بأن يأخذ من لذاته بأعظ حظ ممكن‎ 
. فيقضى عليه بالظماأ الأيدى - وتقطم الأسياب بيئه وبين الرى‎ ٠ أن يدركه الموت‎ 

كريم يُرَرَّى نَفْسَهُ ى حياتو سَتَعْلَم إن ينا غداً أينا الصّدِى 

فانظر إلى هذا النذير الموئس فى الشطر الأخير . وانظر إلى مقدار ما يصور 
من هذه الحسرات الى لا آآخر لحا محين تنقطع الأسباب بين الحياة والأحياء . 
وبين اللذات والمستمتعين بها : وانظر إلى هذه الموازنة بين رجلين . ألحد 
شرب فى اللحياة حى ارتوى »> والآخر أخذ نفسه بالظمأ واحمال الصدى : 
فأما أحدهما فسيحال بينه وبين الشرب إذا مات » وقد حال بين نفسه وبين 
الشرب قبل أن يموت » وأما الآخر فسيحال بينه وبين الشربن إذا مات . 
ولكنه قد ارتوى قبل أن يموت » ومن يدرى ! لعله يحد أثر هذا الرى ٠‏ ولعل 
حظه من الصدى أن يكون أقل من حظ صاحيه ذاك الذى حرم نفسه الرى 
أثناء الحماة ! 


م انظر إلى هذه الأبيات وإلى ما تصوره من اليأس وما تصوره من المءاواة 
أيضاً بعد الموت : 
أرَى قَبْرَ تَحَام بَخِلٍ بماله ‏ كقبرٍ غرى البطالة مفسد 
ترى جِنْوَتيّن مِنْ تراب عَلّيهما صفائح صم ين من صفيح منضدٍ 
أر ىالموؤتيعتامالكرامويَصْطفِى عَقِيلّة مال الفاجيشٍ المِتَشْددٍ 
أرى الْعَيشَ كرا ناقصاًكل ليل مما تنقصٍ الأيام م والدهر 0 
لُعمَرلك إِنّْ الموت ما أخطاً ره لكالطّول العرخى نياك با 
متى ما يشأ يؤْما يَقْدهُ لحَدْفِه وين يلك فى حَبْلٍ النية ينقد 


١ 
م١ حا‎ 


ف 

أترى إلى هذه الصورة الى تمثل اث ما بين قبر البخيل الخريص وقير 
الكريم الذى يفسد ماله ٠‏ ويستمتع يحياته » من التشابه والمسساواة ؟ كلاهما جثوة 
تراب علبا حجارة منضدة ٠‏ لا يفرق بينهما أن أحدها يضم رجلا قد حرص 
على ماله فأبةاه ٠‏ وأن الآخر يضم رجلا قد طابت نفسه عن ماله فأتلفه إتلافاً . 
فالذين يرثون مال البخيل كالذين يرئون إعدام الكريم - لن يستطيعوا أن 
يغيروا ما بين هذين القبرين من الشبه ؛ ولا أن بمحوا ما بيئهما من المساواة . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى تبتدئ بفعل و أرى » ٠‏ والى تصدر عن الشاعر 
حكماً مرسلة لاسبيل إلى إنكارها ولا إلى الحدال فما ء وإنما هى مقنعة ملزمة » 
لا تحتمل مكابرة ولا مراء » وهى مع ذاك لا تسقط عليك كما تسقط الصواعق 
الموئسة ٠‏ وإنما تتزل على نفسلك كما تتزل السكينة الى تمنحك الأمن والراحة 
واطذوء . 

وانظر إلى هذا البيت خاصة : 

أرى الْعِيشَ كنزًا ناقِصاً كل لَيِلَّمَ مما تنقّص الأيام والدهْر يَنْفَد 

وإلى هذا التشبيه القوى الصارم الذى لا سبيل إلى إنكاره » ولا إلى عيبه » 
ولا إلى الشاث فى طرف من أطرافه » وإلى هذا الحمال الذى يجعل الحياة كنزاً » 
ويجعل الأيام والليالى كأنها رجال تنقص من هذا الكنز فى غير انقطاع حى 
تأتى على آخره » وهى واثقة بأنها ستستنفده لأنها واثقة بأنها أطول منه بقاء . 

قال صاحى : وما ينبغى أن مبمل هذا التشبيه الذى كنت مما زلت مفتوناً 
به ى قوله : 

مرك إن الوت ما أخطاً القتى لكالطول المرحى وِيْنياهُ ياليّد 

قلت : نعم » أنا أعرف أنك مفتون بهذا البيت » وأكنلك توافقتى على 
أن البيت الذى يليه ليس من شعر طرفة فى أكير الظن » وإتما هو تفسير 
لهذا البيت . قال : مما يعئيى ؛ إنه بيت «جميل على: كل حال . قلت : 
وما دامت الحياة متبية إلى هذا اليأس » وبا دامت الأعمال والآمال فرصاً تتتبزع 
وخلساً تختلس ٠‏ وأشياء إن لم تظفر بها حين تتاح لك فستفوتلك أبدا » فها ينبغى 
أن يكبر الإنسان من أمرها » ولا أن يعظى من خخطرها » ولا أن بتمخذها وسيلة 
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إلى إفساد الصلات بينه وبين أمثاله من الناس » وما ينبغى للرجل الرشيد أن‎ 
يعدل بالمودة الصادقة » والإخاء الكريم » والوفاء الذى لا غبار عليه » شيثاً من‎ 
فيؤثرونِ يبا‎ ٠ الأشياء ؛ ولكن الناس يغرهم الغرور » وتفسدهم أعراض الدنيا‎ 
أنفسهم ويضنون بها على غيره » ويتكلفون فى سبيلها ما لا ينبغى أن يتكلفه‎ 
والتقصير‎ ٠ الرجل الكريم من البخل والضيق » ونقص المروءة وإيذاء الإخوان‎ 
: فى ذاتهم » والتقصير فى ذات أنفسهم أيضاً » حين يكفون خيرم عن الناس‎ 
فيجعلون حياتهم وموّهم بالقياس إلى الناس سواء . وهذه السيرة البى يسيرها‎ 
الناس المغرورون الذين تخلبهم الدنيا » وتأسرع, أعراضها ؛ وتصرفهم عن الكرم‎ 
» والوفاء . هذه السيرة الغخزية : الى يتورط فما أكير الثاس ى كل عصر‎ 
وفى كل بيثة » والى تفرض عليم النفاق فرضاً » والى تصغرهم فى نفوسهم‎ 
وف نفوس نظرائهم » هذه السيرة هى الى ألمت « طرفة » فيا يظهر . شعره هذا‎ 
الخميل » فليس من شلك ف أنه قد أنشأ قصيدته وأنشدها عاتباً على ابن عمه‎ 
» لمنات بدت له منه 2 ولتقصير أحسه فى بعض ما كان بيهما من الأمر‎ 
والقنماء تقس و غلة الهذات + ويقزلوت ف -هذا التقصير ما تخياوا :+ آو يما تقل‎ 
إلبم من قصة طرفة مع ابن عمه » أو مع أخيه » أو معهما «جميعاً » فى شأن‎ 
هذه الإبل الى أضلها . ولكن ما الذى يعنينا تحن من هذه القصة أن تصح‎ 
» على تحو ما يرويبها الرواة » إتما نحن أمام شاعر يؤذيه تقصير ابن عمه فى ذاته‎ 
وإيذاء ابن عمه له » وإسراف ابن عمه عليه » والتواء ابن عمه محقرق المودة‎ 
والقربى خلا وشح وأثرة » فهو يألم لذلك » ويضيق به » ويشكو منه » ولا سما‎ 
وهو فى سيرته بعيد كل البعد عن هذه الحصال » مرتفع كل الارتفاع عن هذه‎ 
. المنات » فن حقه أن يلى من أكفائه ونظرائه «ثل ما يلى منه الأكفاء والنظراء‎ 
والذى بمحتمر أعراض الحياة ويصغر المال ويزدريه » بل يصغر المنافع كلها‎ 
ويزدريها » ولا يكبر إلا الحلق الكبير » ولا يقدر إلا السيرة الى هى خليقة أن‎ 
تقدر . لأنها مملوءة بما ينفع الناس ويصلح أمورهم ؛ الرجل الذى لا يبخل بالمال‎ 
خليق‎ ٠. حين يطلب إليه المال » ولا يبخل بالحياة نفسها .حين تطلب إليه الحياة‎ 
أن يزدرى البخل وابلين » وأن يزدرى معهما البخيل والحبان » وهو خليق أن يلم‎ 

حين يرى من أكفائه » أو مم:» كان يعدم أكفاءه « »جبناً وملا ١‏ 
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وانظر إنى هذه الأبيات الى يشكو فبا طرفة سيرة ابن عمه معه . وإسراف 
اين عمه عايه ‏ وتعلله ضتا بالمعوئة . وتخلا بالمال والحهد : 


5 ا م " 

ؤماليى أراى وأين عمى مالكا 
2 2 _ .40 

علو وما أدرى علام يلومبى 
م 2 


وأباتنى هن كل خير 


٠ 6‏ 9 2 .4 
مبى أذْن منه يئا عنى ويبعد 
5 -. 1 داوم 
كما لامنى ق الحى قرط بن معبد 


- 


8# ام 2 هه 0 
كانا وضعتاه إل رهسن ملحد 


مَّى يك أمر للنكيئة أشهَدٍ 


وإِنيأتك الأعداء بالجهدأجَهّد 


على غير شَىء قلته غير أننى 

ىا بي 6 هآ 2 

وقريت بالقربى وجدك إنه 

م ه#م م اوه عي 

َإِنْ أدْعَ للجل أ كنمن حماتها 
م يقول : 

-. ه 25 5 03 1 

فذرنى وخلقى إنى لك شا كر 

قَلو شاة ر 5 كن تقيسبن خالد 

7 2 رعا صم 107 وءة 

ف 1 صبحت ذا مال كثير وزارنى بذوك كرام سادّة لمسود 

أفترى عتبا أرق من هذا العتب . ولا ألذع من هذا الألم؟ أفترى شعراً 
أرق من هذين البيتين الأخيرين خاصة ؟ وقد يقال إن القدماء أنفسهم رقوا 
لهذين البيتين . وأن أحد هذين الرجلين اللذين سماهما رق له فحياه كثيراً من 
المال » وإن لم يستطع أن يحبوه من الأبناء كثيراً ولا قليلا . على أن الشاعريكره 
أن يمضيى فى هذا العتب المؤلم دون أن يشوبه بشىء من الفخر يثبت ما ينبغى له 
من الكرامة وعزة النفس والارتفاع عن الحاجة المذلة . 3 إليه كيف 5 : 

وانظر إن قوله الذى تعرفونه » فإى أرى فيه بجمالا لا يعدله جمال . ثم 
امض 5 قراءة هذه الآبيات الى صف مها سيققه 3 فهى من أروع | لشعر العرنى 
ىق تصوير القوة والمنعة والاعتداد بالنقئس . وإذا فرح الشاعر بعد هذا العتب 


عات ممه ل > هه 
ولوْ حَل بَيّى نائياً عند ضرغدٍ 


. دوج ىا اموت 
وأو شاء وبى كنت عرو بن مرثي 
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وهذه الشكوى من تصوير قوته وعرئه وامتناغة على الغم 00 دكره أن بعود 
إد كرمه وسحائد فيصورتما أجمل تصودر وأرقه وأظرفه وأدناة إلى السذاحة واليسر 
ف هذه الآبيات 8 

وَبِرُك هُجود قد أَثارّت مخافتى 2 بواديها أَمْشى بعتضب مجرّد 

فمرّت كهاةً ذات يف جُلالة عقيلة شَيخر كالوبيل يِلْنْددٍ 

و 6 سس 5 1 ع ير # 

يقول وقد تر الوّظيف وساقها ألست ترىأن قذأتيت بمؤيدٍ 

وقال آلا ماذا ترَونَ بشارب شديد علينا بحي متعم 

وقال ذَرْرِ إنما تَفَعُها له وإلا تكفوا قاصىالبرْكِ يرد 

52 مه © ” - ل 04 7 تي 

فظل الاماء يمتلان حوارها ويسعى علينابالسدي المسرهد 

أترى إلى هذه الإبل وقد أخذت تطمئن لولا أنبا رأت هذا الفنى » وهى 
تعلى من إتلافه لها وعدوانه علها ما تعلم ٠ ٠‏ فلما رأته أشفقت منه ٠‏ ومن هذا النصل 
المحرد فى يده » فتدات متفرقة منتشرة فى الأرض : تلتمس مهرباً من هذا الموت 
الذى يلمع في يد هذا الشاب ٠‏ ومرت مها ناقة ضلكخمة عظيمة أمام الفى 
فيعقرها بهذا السيف فتسقط ٠‏ ويراها أبوه وهو شيخ حريص عاقل فى غير يحل 
ولاضيق ؟! فانظر إليه كيف يلوم ابنه مداعباً له كأتما يشجعه على هذا الكرم . 
وانظر إليه كيف يتتحدث إلى من حوله من مشيخة قومه مفاخراً بابنه هذا السكران » 
الذى إذا شرب بغى على مال أبيه فأسرف ف البغى + ثم انظر إليه وهو يمنعم "من" 
حوله من لوم الفنى . وم يلومونه وإلمال صائر إليه غداً أو بعد غد ! فن حقه 
أن يتعجل إتلافه والانتفاع به . ثم انظر إلى اللتى وقد أقبلوا على عيدهم يشتوون 
ويأكلون » ويطوف الإماء 2 هذه الناقة على الفى وندمائه الذين صورهم 
منذ حين . فقد عرفنا « طرفة 6 نفسه » “م صور لنا مذهبه فى الحياة ؛ ثم عتب 
على ابن عمه وشكا » ثم عاد إلى فخره فوصف قوته ومنءته » ووصف كرمه 

ده . وانظر إليه كيف يتحدث إلى ابئة أخيه فيقول : 

إن مث فَائعيْنِى بما أنا أهلهُ ‏ وشُفَى عل الجَيْبَ يا بنة مَعْبَد 


- 
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ولا تجعليى كامرئ ليس همه كهمى ولا يغى غنائى ومشهدى 
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ثم انظر إليه كيف يعود فى آنخر القصيدة إلى فلسفته الى كان فها » مجدداً 
نهوين الحياة » وتحقير أمرها » وتعظم أمر اموت » وما يصور من اليأس فيقول : 
م ها رويس 6 2 < 8 .> أم ده 
أرَى الموْت أَعْدَادٌ النفوس ولا أرَى2 بعيداً غَداً ما أقرب اليوم منْ عَدٍ 
سَمبْدى لك الأيامُ ما كنت جاهلا 2 وَيأنيك بالأخبار من لم ترود 
قال صاحى : ألم أقل نك إن هذه القصيدة من أ.جود الشعر وأحمله وأروعه 
وأرقاه ! قلت : وهل أريد منك يا سيدى ومن أمثالك الذين تصورهم إلا أن 
تعترفوا بأن فى الشعر القديم مجمالا وروعة وغناء ومتاعاً » لا للقدماء وحدم بل 
للمحدثين مهما يبعد بهم العهد ! 


ساعة مع زهير )١١(‏ 


قال صاحى : أما زهير فإنى أراه فريباً منا . يسيراً علينا . لا يمد فى 
قراءته جهدا » ولا نحتمل فى فهمه مشقة » ولا نحس بيننا وبينه هذه الفروق 
العظيمة الى نحسبها بيننا وبين غيره من الشعراء ء ولهذا استثنيته من أصحابه 
القدماء منذ زمن بعيد » وقرأت مطولته غير مرة » وحفظت مها شيئاً كثيراً » 
وأوشك أن أكون قد حفظبها كلها » ثم قرأت له قصائد أخرى غير هذه المطولة » 
وما أرى إلا أن المطولة » ليست خير ما روى عن زهير من الشعر » بل ما أشلك 
فى أن ف ديوان زهير قصائد هى أروع وأجمل من هذه المطولة . 

قلت : وما دمت تعرف زعيراً وتحبه : وتألف ديوانه . وتعجب بشعره. 
وتحفظ منه مقداراً ايس به بأس ١‏ فا ينبغى أن نتحدث عنه » أو أن نضيع 
الوقت فيه ء والخير أن نعدل عنه إلى شاعر آخر من هؤلاء القدماء الذين 
تظلمهم . وتتججى علبهم ٠‏ لأنك لم تفهمهم ٠‏ أو لآنك لم تتكلف فهمهم . 

قال : إن فيك للحصلتين أمقتهما منك » وأنكرهما عليك » فأنت لا تريد 
أن تتحدث إلى إلا فى الأشياء الى لا أحسبا ولا أتقنها . والتى يظهر فبا 
فضلك على" ١‏ وتقوم فبا مى مقام الأستاذ من التنميذ » وما كنت أحسب 
أنلك مشغوف بالتفوق والرغبة فى الاستعلاء قبل أن نأذ فى هذه الأحاديث . 
وما يضرك أن نتحدث فى شىء أستطيع أن أقول فيه » وتستطيع أن تسمع ؟ 
وما بالك لا تريد أن تريح نفسسك من الكلام ؟ فإى أرى كلامك لا ينقطع » 
وأحب لك أن يتصل اسماعك ساعة من خبار . فهذه إحدى خصلتيك . وخصلة 
أخرى لا أحبها منك » وأود” لو تتخلص مها ولو قليلا ء وهى تعمدك للصعب . 
وقصدك إلى العسير . وازدراقك أو انصرافك عن السبل الميسور » كأننك تؤمن 
لنفسلك بقوة نادرة ٠.‏ لا ينبغى لا إلا أن تواءجه المشكلات والمعضلات . 
وتتجاق عن الأمور المينة الممهدة . والناس يحمدون هذا أحياناً » ويرون فيه 
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شجاعة وجرأة وإقداماً . ولكنى أخافه عليك ٠‏ وأشفق أن تصيبك يعض 
آثاره السيثة » فهو قد يصدر عن شجاعة وإقدام » ولكنه قد يصدر أيضاً 
عن غرور وإسراف فى الاعتداد بالنفس » ولو أنى ملكت من أمرك بعض 
الئبىء » لقمت منث مقام المعلم » ولنفعتلك بهذا التعلم » فجنبتك بعض 
ما تتورط فيه من الشر » وأتحت للك بعض ما تحتاج إليه من الراحه . وعلمتك 
أن الحياة ليست كلها -جهداً ومشقة وعنفآً وعسرا » وإنما فبا اللين والخفض » 
وها التعم واليسر » » وإلا فا تعمدك لشعر لبيد » وأمثال لبيد من هؤلاء الشعراء 
الذين يحزنون ولا يسهلون » والذين يضطرون قارثهم ودارسهم إلى أن عزن كما 
حزنوا » وبشق على نفسه كما شقوا على أنفسهم ؟ فإذا عرض لك شاعر سبل 
قريب المأخذ » يسير اللفظ » محبب العانى » زهدت فيه » وزهمّدت فيه 
الناس » وزعمت أنه معروف مألوف » وأن الخير فى أن تعدل إلى من هو أقل 
وخنوها + وأبعد كه عالا ع كاناك ترع تفلك عن أن تقت. عند عزلاء 
الشعراء الذين مهد مهد شعرهم تمهيداً » وكشفت أغراضهم كشفا » وأتيحت لنا 
معانهم من قريب . 


قلت : ما أظن أنك مخطى؛ -حين تستكشف لى هذه العيوب الى تحصها 
من حين إلى هحين » وما أبرئٌ نفسبى من العيب » وما أظنلث أناك تستكشف 
من عيوى وسيئاق إلا أقلها شأنآً » وأيسرها خطراً » ومن يدرى » لعلك لو 
عرفتتى حق المعرفة أن تظهر مبى على سيثئات ما كنت لتظبها أو تقدرها » 
ولكى مع هذا لا أعتقد أنك ناصح لى » ولا مخلص فها تحاول من إصلاحى » 
وما أظن إلا أنك تشاركى فى بعض هذا الغرور الذى تأخذنى به وتنعاه على" » 
وما ألحسب إلا أنك ك قد ضقنت بالاسماع » وكرهت هذا المقام الذى يشبه 
مقام التلميذ » وسئمت ألا تظهر اناس فيا أذيع من أحاديثنا إلاهذا المظهر 
الذى أخذت تنكره منذ الأسبوع الماضى » فأنت تريد أن تتحدث إلى" كا 
تحدثت إلياك » وأن أسمع منك "كا سمعت منى » وأن يراك الناس مرشداً إلى 
جمال الشعر » دالا عليه ء مبيئاً لا فيه من المحاسن » ولست أكره أن أتيح 
للك هذا الذى تريده » وإنك لتخطئ إن ظننت أنى أحب الكلام » وأكلف 


7ن 
به ٠‏ وأكره الاسماع . وأتجاق عنه » فالله يعلم ما أضيق يشىء "كا أضيق 
بالكلام ١‏ وما أهم بشىء كا أهم بالاسماع . وما ذنبى إذا كان الله قد امتحنى 
بالكلام ؛ وحرمنى لذة الاسماع . وما ذنى -حين يسوقك الله إلى" . فلا أكاد 
أسبمع منك حزى أضطر لارد عليك » وما أكاد آخذ فى ذلاك «حتى يتصل الكلام 
ى على كره منى ! وها أنت ذا تنبئى بأنك تحب زهيراً » وتكلف به ء وتراه 
قريباً منا » فأنت إذن ترى فى شعره نفعاً » وف قراءته وفهمه لذة . وليس 
بيئك وبينى ق ذلك خلاف . أو شىء يشبه الخلاف . والأصل فى هذه 
الأحاديث ؛ أنها أحاديث حوار بين رجلين يختلفان فى محب الشعر القديم 
وتقوبمه » فإِذا اتفق هذان الرجلان . فقد يحسن أن ينقطم الحوار بينهما فها 
اتفقا عليه . 

قال : وخصلة ثالثة يتكشف عنها هذا الحديث ٠‏ وهى حبك الخصومة 
وإسرافك فى حبها . فأنت لا تتصور الدوار أو لا تكاد تتصوره إلا أن يكون 
هذا النوار خصومة بينك وبين من تحدثه » ولست أدرى »ء لم لا محاور الناس 
بعضهم بعضاً ؟ أو لم لا يحدث الناس بعضهم بعضاً فيا يحبون ٠‏ وفها يتفقون على 
إكباره » وارضا عنه » والإءعجاب به ؟ ويخيل إلى أن هذا فن من الكلام لم 
تحسنه ٠.‏ لأنك نشأت مخاصماً » فغلب عليك حب الخصام . والخير فى أن 
تتعلم هذا النوع من الحوار الحادئ الحلو الذى لا خصام فيه : والذى لا ينتبى 
بالفوز والهزعة » ولا بالانتصار والاندحار » بأنا واثق بأنلك ستجد فى هذا 
الحوار الذى لم تألفه راحة ولذة لا عهد لك يبما » فابتسم للأيام ولاخاس » فلعل 
الأيام أن تبتسم لك » ولعل الناس أن يلقوك بغير الحذر واللدوف » وايكن بعض 
حديثئك إلى الناس صاحاً وأمناً وسلاماً . 

قلت : إنك حصب الذهن : منطلق الاسان منذ اليوم » وما أرى إلا 
أنك قد تبيأت لهذا الحديث . قال : وما يعنيلك أن أكون قد مبيأت له » أو 
م أحبيأ ؟ وما يعنيك أن أكون خصب الذهن أو جدبه ؟ منطاق الاسان أو معقوله ؟ 
ألست ترى أنك ما تفتأ مشغوفاً بالحصومة » متعلقاً بأسبابها ! تجد حيناً فتكون 
مرا » وتسخرحيناً فتكون لاذعاً ! ألست ترى أنلك خليق أن تظهر لنا ناحية “ن 
نواحى نفسك لا مرارة فها ولا لذع ! فإن اتصال هذه الحشونة منك قد يؤذى 


مم 
الصديق . ويسم الحليط » وقد ينبى إلى عزلة تكرهها . 

قلت : مع الله لك » وعفا الله عنك ! فا أعرف أنى أحب شيئا أو أتمناه 
كا أحب أن يتاح لى حظ من العزلة » أرجع فيه إلى نفسى » وأستريح فيه 
من هذه الحياة الاجماعية الى سثمت تكاليفها ء وآدتى أثقالما . قال : 
فإنك لم تعش بعد ثمانين حولا لتسأم ؟ا سثم زهر . قلت : وأين تقع تلك 
الؤانون الى عاشبا زهر » فلأت نفسه سأماً ومللا وضيقاً » من عشرين سنة 
أو عشر سنين أو مس سنين نعيشها نحن فى هذه الآيام ! إن الناس يزعهون 
أن أعمارهم تقصر بالقياس إلى أعمار القدماء » وقد يصح هذا فى الحساب 
وعدد الأيام والشهور والسنين » ولكنه لن يصح فق حقيقة الأمر » وقد كانت 
أيام القدماء فارغة بالقياس إلى أيامنا ء وقد كانت أعوامهم لا تعد شيئاً. بالقياس 
إلى أعوامنا ٠‏ وأى شىء أيسر من أن تقيس يوماً من أيامنا فى القاهرة إلى يوم 
من أيام أهل المدن فى الأقالم » ومن أن تقيس يوماً من أيام أهل المدن هؤلاء 
إلى يوم من أيام أهل القرى والريف » وأن تقيس يوماً من أيام أهل القرى 
هؤلاء إلى يوم من أيام أهل البادية فى نحد أو فى الحجاز » قترى أن ساعاتنا 
أيام » وأن أيامنا شبور ء وأن أعوامنا عصور طوال بالقياس إلى أزمنة أهل 
البادية . فإذا سم زهير لآنه عمر ثمانين عاماً . وإذا سثم لبيد لأنه تتجاوز 
المئة . فن حقنا أن نسأم حين نعيش أعواماً قليلة تبلغ العشرة أو تزيد علها 
شيثاً . قال : كلا يا سيدى ! فليس ى حياتنا من الاطراد والتشابه مثل ما فى 
حياة أهل البادية . وتشابه الأوقات والأحداث وطاوع الشمس عليك اليوم 
عثل ما طلعت به عليك أمس ٠‏ وغروب الشمس عنك غدا بمثل ما تغرب 
به عنك اليوم » هو الذى يغرى بك السأم ويبسط علياك سلطانه » فأما أن 
تستقبل اليوم بغير ما استقبلت به أمس » وأن يلقاك اللل بغير ما لقيلك به 
الهار ٠‏ وألا تقدم على ساعة من ساعات اليقظة إلا بغير ما أقدمت به على 
الساعة الى سبقتها » وبما ستقدم به على الساعة الى تلبا ٠‏ فهذا خليق أن 
يتعبك ويضنيك » لا أن يثير فى نفسلك سأماً ولا مللا . 

وقلت : فهبنى أخطأت الصواب ف التعبير ء ووضعت السأم مكان التعرب » 
ولكن ألست ترى أن العدوى قد مستك » وأنك أخذت تلتمس الخصومة » . 
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وتتعلق بأسبابها » وتتكلف ما يتبح اك الفوز والاستعلاء ؟ قال : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرِينه فكل رين بالمقارن يفتدى 

قلت : ما أكير هذه القافات » كأتما نحن فى حص الأزهر الشريف !1 
أو عند القبلة القدبعة . خذ بنا فى الحديث عن زهير إن شثت » فإنى أخشى إن 
مضينا فى هذا الحوار أن تأخذنا القافات من كل وجه . قال : فإذا ل 'نبعد عن 
زهير منذ بدأنا هذا الحديث » فإنى أدعوك إلى إيثار السلى » وتجنب الخرب 
والخصومة » وهل أنشأ زهير مطولته إلا فى هنذا ! وأى بأس علياك فى أن 
تخلق بيئة يملؤها السلم والأمن » أو الرغبة فى السلم والأمن ٠‏ قبل أن نتحدث 
فى هذه القصيدة الى يدعو صاحبا إلى السلم والأمن ! وهذه خصلة أخرى 
من خصالك البى أود لو تخلص مها » فأنت لا تحب التبسط » ولا الأناة » 
ولا النبي الحادى" المارف لا تأنى من الأمر » أو تستأنف من الحديث » وإتما 
تدفع نفسك إل ما تريد دفعاً » ونهجم بها على ١‏ تبتخى هجوماً » لا تمهد 
الطريق » ولا توطي؛ المجلس »ء ولا تحب خلق البيئة *1 يقول الفرنسيون . أنت 
عاجل مندفع » وما ينبغى أن يدرس الشعر على عجل » ولا أن يذاق اأشعر 
بالاندفاع ؛ إنما ينبغى أن يتبيأ دراس الشعر لاشعر » وأن يسعى إليه رفيقاً به 
وبنفسه » فقد تضر العجلة » ويسوء الاندفاع » وقد يراع طائر الشعر فيرتفعم » 
ثم بمضى فى التو حتى إذا بلغت موقعه لم تجد شيثاً . 

قلت : ونستطيع أن نمفضى فى اللحديث على هذا اانحو » لا أقول شيئاً 
إلا كشفت من ورائه عن عيب . حتى إذا فرغنا منه » كنت قد أحصيت على" 
طائفة من العيوب » ولست أرى بذلك بأسا لولا أنى أظن أنا إنما التقينا لتتحدث 
عن زهير لا عبى . : 

قال : فهل نتحدث إلاعن زهير ! ألست تلاحظ أنى حين أذكرك با 
ينيغى من نخلق البيئة ومبيئة الأو » إنما أمعن معاث إمعاناً فى درس زهير ؟ فقد 
كان زهير من أقدر الشعراء القدماء على خلق البيئة هذه » وتهيئة 1 والشعرى » 
قبل أن يمعن بالسامعين فيا يقصد إليه من الأغراض » وأى خلق للبيئة وأى 
مبيئة للجو » وأى إعداد للسامعين والقارئين » أبرع من هذا القسم الأول من 
قصيدته المطولة ؟ إنه يعمد إلى هذا فى رقة وظرف ورفق » وق وداعة نفس 


3م 
وحلاوة روح ٠»‏ تثير فى نفسك هذه الأشجان اخادثة اارقيقة الى و 
عن طورك العادى : ولا تبلغ بك الحزن الممض” . ولا اليأس المهلك » 
الأمى العميق ‏ وإنما هى تحبى فى قلبات طائفة من الذكرى البعيدة » : 
طال علها اأعهد . فلم يبلها ولم يفتها ولم جحها ء و[نما خف من حدما . وجعلها 
خليقة أن تثير فى النفس شوقاً حلواً . وحزناً هادا . لا اوعة محرقة . انظر إليه 
وهو يتخيل أنه مر بآثار لم يعرفها . فيلتاها بالحزن الصريح » «البكاء الصريح » 
لم يجحهلها فيمر يها غير حافل ولا مكترث : وإتما هو يشاك فها + فيقف 
عندها : وينظر إلبا . ويسأل عنبا ٠‏ وما يزال ينظر ويستقصى » وما يزال 
يفكر ويأل . حبى يكد نفسه ومجهدها . وأكنه يتبى بعد الكد واللجهد 
إلى معرقة الدار . وأى غرابة فى ذلك ؟ لقد بعد العهد بها . فهو لم برها منذ 
عشرين عاماً . وى عشرين عام ما يغير المعالم » وبحو الاثار . وف عشرين 
عام ما ينسى المألوف . ويصرف عما لم يتعود الناس أن ينصرفوا عنه . فحسب 
زهير أنه استطاع أن يلتفت إلى الدار حين مر بها : وأنه استطاع أن يقف 
عندها » ويسأل علها » ويطيل الوقوف . ويلح فى اسؤال حين التفت إلا » 
وهو بعل ذاك © يصور ما بى من هذه الدار تصورراً هادا أنضاً . فزهير 
هذه القصيدة كلها هادئ » بل هو فى شعره كله هادئ » وليس من 
شك ف أنه أطال الوقوف 4 وألح فى السؤال 3 وأحس”" حزناً مهما يكن هادئاً » 
فقد كان طويلا ماحا ء ولكنه على ذلك لا يريد أن يجهدك » ولا أن يشق 
عليك » فهو يحترئ باليسير من هذا التصوير » باليسير اذى ألفه الناس » 
ويؤديه إليك ف لفظ سبل » ليقرب نفسات إلى نفسه » ولجيئاث مبيئة -حسنة 
د يي د : 

أمن أم أزقى دمئة ل" تكلم بِسَوْماتَة التراج_ فالمتكلّم_ 

ع اسم اره 51 2 6 
ديار لها بالرقمتين ٠‏ كأتها سا وشمر فى نواشر معصمر 
+ ا تمه مره - سي وام 

مها العين والارام يمشين خلفة َأطلاهاينهْضْنَمن كل مَجْدمٍ 

وقفست مها من يعد عِشْرِي نحجة فلاياً عرفت الدار بعد م 

ا 50 . ا ل 20 

اثافى سفعا ف معر س مرجل وَنُوياً كجدّم الحوض لم يتنثلم_ 


م 
لما عرفت الدار قلت اربيها ألاانسم صباحاً أما الربع واسلم 
فهذه المعانى كلها مألوفة شائعة بين الشعراء » فتشبيه الرسوم الباقية فى 
الأطلال البالية بريجع الوشم على المعصم أو على ظاهر اليد كثير » وتصوير 
الدار آهلة بالوحش بعد أن كانت آهلة بالأحباء كثير أيضاً » وتسمية هذه 
الآثار القليلة الى بقيت ولم يمحها قدم العهد » كهذه الأثانى الى كان يقام 
علبا الميجل » وهذا النقى الذى كان يعصم الحباء من الماء » كثيرة شائعة أيضاً . 
ولكن ظرف زهير فى أنه لم يطل فى وصف هذا كله وإن أطال الوقوف عنده » 
والنظر فيه » وإنما لمح هذا فى شعر نحا » واختاس منه بعض الصور اختلاساً ) 
فكانت صوراً جميلة » منها الرائع الذى يبعث ف النفرس بيجة ٠‏ وينها القاتم 
الذنى يبعث فبا حزناً وأبى » فصورة هذه الوحش الى اتخذت الدار مرتعاً 
ويقاماً . فهى تمشى فبا خلفة » أى فى «جهات متضادة » وأطلاؤها الصغار 
بض من هنا ومن هناك » -جميلة تثير المبجة فى النفوس لما فها هن تمثيل ادواة 
الطبيعية » وما يضطرب فبا من حركات هذه الوحش الى تقبل وتدبر » 
وتجم وتبض » متأثرة بغرائزها » وهذه البجة نقسها لا تخلو من حزن » فإن 
هذه الوحش إنما تنعم بالحياة والحرية فى ديار قد كان ينعر فها بالحياة والحرية 
قوم أحهم الشاعر وأحبوه » ثم أزعجوا عنها وانقطع عهدم بها . وصورة هذه 
الآثار الى قاومت البلى » وبقيت على بعد العهد » وهى قليلة .جدا » هى هذه 
الأثافى وهذا النؤى » هذه الصورة قائمة » مثيرة الحزن المظلم حقنًا . ثم انظر 
إلى تحيته لحذه الدار بعد أن عرفها » كيف يؤديها فى ظرف ودعة ء وى لفظ 
جميل يسير » لا -جهد فيه ولا عناء : 
5 ألاآني صَباحاً أيها الربّع وال : 
وقد زعمت لك أن زهيراً هادى” فى قصيدته هذه كلها » هو فى أولها 
مخزون مذعن لصروف القضاء : وهو فى آخرها حكم يفكر فى الياة والأحياء » 
ويستخرج من تفكيره هذا العبر والعظات » وهو بين ذلك بمدح الأخيار ‏ 
ويشجعهم على حب الخير » ويدعو الناس إلى أن يتواصلوا بالبر والمعروف ء 
ويتناهوا عن الإثم والعدوان » فنفسه حين كان ينشى" هذه القصيدة » نفس 


نه 

الحكم المطمئن . الذى لا يزدهيه فرح ولا حزن » ولا تستخفه عاطفة مهما 
تكن . وانظر إليه كيف عرف الدار بعد «جهد فحياها فى هدوء ‏ ثم لم يستخفه 
الشوق . ولم يخرجه الطرب عن طوره : وإنما وقف مفكراً متذكراً »ع ثم أحيا 
ما كان فى نفسه من الذكرى » وبعث فيه محركة ونشاطاً » وخيل إلى نفسه 
أنه يعيش مع صاحيه فى تلك الأيام أو فى ذا اليوم الذى ارتحل فيه أحباؤه 
عن هذه الديار . فهو يراه » وهو يتبعهم طرفه » حبى إذا يعدوا عنه » وفاتوا 
مربى الطرف ٠‏ أت نفسه . ورافقهم ى سيره من قريب »© وهو يصور 
لنا هذا كله في طائفة من الصور - قريية يسيرة «ألوفة » واكلها على هذا أو 
ذا جميلة حهًا : 


>> 5 6 > 2< - 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
مار 


ان ع كن ات 
علو بأثماط عاق وَكلَة 


تنبلاه من قوق راثم . 
ماه 0 7 إلى وه 

وك بالقنانٍ من مجحل ومحرم_ 
ورّاد حواشيها مشاكهة الدمر 


2 ع ا < 28 
على كل فيح فشيب ومقامر 
عَلِيْهُنْ دل التاعم المي 
هن لواوى الرس كاليّد للْفَم 
يي و ع 
أنيق لعي الناظر المتوسم 


ج برن م2 3 


ىك ار الث المعة 2ك » 
ظهرن من السوبان ثم جز عنه 
ره الى يلال مما رقت 
وور كن فى السوبان يعلون متنه 
بكرن بكوراً واشتحرن يسَحْرَةٍ 
8 م ةي بن ره مس 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
62 م مس 6 آ 5 >> ماد بير ١‏ 
كان فتات الْعِهْنِ فى كل منزل نزلن به حب الفَنَا لم يحطّم 
فلما وَرَدنَ الما زرْقاً جمامة ١‏ ضَّمْن عِصِىٌ الْحَاضِرٍ الميَحيمر 
أرأيت كيف رسم لأحبائه الطريق الى ساكوها ؟ أو كيف رافق أحباءه 
ف الطريق الى سلكرها ؟ يتبعهم بطرفه أولا » فيصف ركبهم وقد بعد عنهم » 
م يسايرههم من قريب ٠‏ فيصفهم وصف الرافق لم » وأى وصف ء برى” من 
صاحبه لم يتكلف فيه عناء » ولم يحتمل فيه جهداً » ول يتفق فيه وقتأ » واكن 
تكلف ولا عناء » إنما كان صاحب فن وتجويد » وهو صاحب الوليات 


46 

فها يقول الرواة ٠‏ إنما آية البراعة الصحيحة فى الفن » أن تتكلف الحهد » 
وتحتمل العناء » ثم تخدع الناس عن ذلك . فتخيل إلهم أنك قد أنثأت 
ما أنشأت كأنه جاء عفو الخاطر » وأئ سذاجة أحلى من هذا البيت : 

كأن فتَاتَ الْهوْن فى كل منزل نرَّلنَ بحب الْقّنا لم يُحَطْ . 

أترى إليه كيف آثر هذه القطع من الصوف الى كانت تسقط من 
أهداب ما كان ينشر على المواج من الثياب والأنماط ؟ فوقف عندها ء 
وشبهها هذا التشبيه الظريف بحب الفنا » أوبعنب الثعلب » إن كنت فى حاجة 
إلى التفسير ! ثم أى سذاجة أصدق فى تمثيل الحب والشوق والرغبة معا من 
هذا البيت ؟ 

وين مَلهّى للصّديق وتَنظرٌ ‏ أنيق لِعَيْنٍ الثَاظرٍ المتوثم. 

ا ا 

قلما وَرَدْنَ الماه زرقأجمامه وَحَسْنَ عصى' الحاضر المتحيم_ 

ولاذا قصر هذه القصة ؟ وأوجز ز الوصف لمذه الرحلة ؟ وما ياله نسى 
ناقته » أو أعرض عنبا فلم يصفها ساكثة ولا متحركة » ول يحض فى هذه 
التشببات الى تعود الشعراء أن يمضوا فبا ؟ لأنه عن هذا كله مشغول ؛ 
مشغول » لا أقول بمدح صاحبيه اللذين مدحهما » بل بالدعوة إلى السلم الى 

يحبا » ويكلف بهاء ويريد أن يحبها إلى الناس » ويتخذ مدح صاحبيه هذين 
سيل إل ذا تريق. . 

ولست أريد أن أتحدث إليك عن مدح زهير فى هذه القصيدة » 
مدح لا حظ له من هذه البراعة الشعرية الى نعرفها لزهير » وإنما يلتمس 
مدح زهير فى قصائد أخرى » لم تشغله فها الحكمة عن الحياة الواقعة » ولم 
تشغله فبها الجماعة عن الفرد » ولم تشغله فبا المنفعة العامة عن منفعته الخاصة . 
أما فى هذه القصيدة فزهير شاعر قومه وهو يتحدث علهم » ويتحدث إلمهم » 
وهو يصرفهم عما يكرهون .وعما يكره لم » وتما يدفعون إليه ببذه الأحقاد الى 
لا تريد أن محمد » وهذه الهزازات الى لا تريد أن تنقضى » وهذه الدماء الى 
لا تريد أن تجف » وهو من أجل ذلك » لا يفرغ لهرم » ولا الحارث ٠‏ إلا 


45م 
من -حيث إنهما قد نصرا السلم : وعهما قومهما من الفتنة والفساد . 

ولست أحب أن أقف من كل هذا القسم الحميل من قصيدة زهير إلا 
عند قطعتين اثنتين » إحداهما هذه الى يصف فها الحرب فيقول : 


ألا أَبْلِعْ الأْلاف عَنَى رسالة وَدَسنان هل أقسمت ل م 


ونه 2 وذو 


فلا تَكتْمن الله ما فى نفوسكم" ف ليَخْقَى وَمَهْما يكم الله يلم 


مه مم مهم © 


م فيوضع فى كتاب فيدخرٌ َم الحساب 2 0 
وما الحرب إلاما ا وما هُوَ عَنْها بِالْحَدِيتْ امرجم 
كي تتكوها تتعيها. ذنينة” :اوضر إذا فريتجيها قتصرم 
0 عَرّلهُ 0 كيه وَدَلْقحْ كشافاً ثم تددح قور 
تنج لكم غلمان أشاء ) كله كأحْمَرٍ عاديم ترْضع قتفطم ر 
َيِل لك" ما لا تغل لأمْليها قرى بالوراق مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهم _ 
فزهير ى هذه الأبيات شيخ محرب ٠»‏ طويل التجربة » كثير الانتفاع 
عا ٠‏ وهو شيخ بدوى : تجار به طويلة نافعة ٠‏ ولكنها على ذلك قليلة فى النوع » 
م يجرب إلا أمون البادية ٠‏ ثم هو بعل ذاك ٠‏ وقبل ذلك "كله 4 شاعر بحس" 
الأخناء يما قرا + يقس ما شهيرا هننا + ونصورها تضويا ران م 
فانظر إلى هذه التشببات الى تزدحم » حبى يكاد بعضها أن يركب بعضاً » 
كما تقول أنت فق بعض ما كتبت عن زهير » فالحرب مشبة بالرحى وهى 
مشبة بالناقة » وهى مثبة لالارسا بتي دح ارين الخصبة ابى تغل لأهلها 
الغلة ا موفورة » وكل هذا فى لفظ جزل وسهل معاً 
وأا لتلعة. اقالة الى العنة تحصين بن لاطي طق ال صورها أجمل 
تصوير وأروعه وأصدقه فى تمثيل حياة أهل البادية » فحصين بن ضمخم هذا 
موتور + قد قتل أخوه ى ببى عبس ٠‏ وقد تصالح القوم » واستقرت بيهم 
الملم » ولكنه هو لم يرض عن الصلح » وإن يرغى حى يثآر لأخيه » فهو يكم 
أمره فى نفسه . وينتظر حبى تسنح له الفرصة » وما أسرع ما تسنح له الفرصة ! 
وإذا هو يظفر برجل من عددوه فيقتله . لا خائفاً ولا متأم » فهو يعلم حق 


/ام/ 
ار قومه لن محذلوه ‏ وكان يعلى حق العلل أن قومه سيمنعونه من اقعراف 
الإمم إن علموا به قبل وقوعه ‏ فليكتمهم الأمر إذن ٠‏ وليضعهم أمام الأمر 
الواقع 5 يقول المحدثون ؛ وها هو ذا قد فعل » وهؤلاء عدوه قد ركبوا يطلبون 
القصاص ٠»‏ وهؤلاء قوبه قد أزمعوا نصر صاحهم : واكن هرما والحارث يكرهان 
الحرب » ويريدان لقوبهما السلم . فهها ينهضان يمناية حصين حى يرضيا عبسا . 

فانظر كيف صور زهير هذه القصة : 


عرسم ه 


ه6 ا ىم ى 
لعمرى لنْعم الحى جر عليهم عالا يوامهم حصي ن بن ضعفمه 
وكان طوى كشحاً على مستكلة اذى أبداها ولم يتح هُجور 
ا 2 ِ 22 ص هام 
وقال ساقضى حاجتى أم أتقى عَدُوَى بالف ب من ورائى ملجم 
فدشمل وله يُفزِع 0 اكيرة تتى حي ث للها قفتم 


8*8 اراي 


لَدَى أَسد شا كى السلاح مُقَدفٍ لد 3 لد أظفاره لم لم 


جَرىة متى يُظَلم" عاقب بطليهِ 0 بالظلم يَظلمر 

ألست ترى فى هذه الأبيات أجمل صورة . وأكلها لارجل الباوى » 
الذى يجمع إلى الشجاعة والإقدام . «كرأ ودهاء وثقة بالنفس » واععاداً على 
القبيلة وقدرة على ااكمان ؟ فهذا الأعراى حصين بن ضمفم قد رأى الصاح 
فلم دذكره جهرة » ولم يعرفه فها بينه وبين نفسه . وإثما طوى كشحه على 
خطة دبرَها وأحكم تدبيرها ء ثم أخفاها وأحكم إخفاءها :لم يصرح بجا ول 
يشر إلبا » وان أسرها بينه وبين ضميره - واستوثق من أنها ناجحة ٠‏ ومن 
أنه آمن بعد من إنفاذها ١‏ انين من ورائه قومه محموله راضين أ و كارهين 
بألف من الخيل ؟ فلما أتم خطته أقدم وهو قوى قادر عل الإقلام » هو أسد 
مقذاف ٠.‏ يقذف نفسه ويقذفه قومه كاما جد الخحدء ا خوف اح 
وم يقل أظفارة أمن:+. لا يباب ترب + .ولا يذعن البلم + لا يرضى من ظام 
ظلماً ٠‏ ولا يطمئن إذا مسه الظلم » حتى يعاقب الظالم انم بطل أحد فهو 
لا يتحرج من أن يظل الناس . وى هذه الأبيات جزالة لفظ تمل الفم دون أن 
تتعبه » وتروع السمع دون أن تشق عليه . 


4م 
ثم انظر إلى هذين البيتين اللذينأء.جبت بيبما إعجاباً قويًا فى بعض كتباتك » 

واللذين أعجب ببما أنا إععجاباً لا حد له » واللذين يصور الشاعر فهما حياة 
مؤلاء الناس الذين لا يكفون سس لجرب [لاليستعدوا الما 4 ولا يقدلهوت على الخرب 
إلا ليتحملوا أثقالها و لامهاء حبى إذا بلغوا من ذلك حظهم الذى لا زيادة فيه 
أستزيد » - خأو إلى السلم يجددون فيها قوتهم ؛ ويستكملون فيها عند نهم ام 
استأنفوا نشاطهم للحرب من -جديدك : 

رعو مارعوا من طشم وْرَكُوا غِمارا .تسيل بالرماح وبالرمر 

فَقَصْوَا متايَا بينهم ثم ن أصدروا [ِك كا مستوبلٍ وشم 


ويعجبى هذا الأثيل البديع الذى ب بدي أختانا من حياء البادية » ويضرب 
فيه المثل بأقطاع الإبل إلى رعيبا إياها » ثم ورودها الماء » ثم انصرافها إلى 
الرعى » لترد الماء إذا أدركها الظمأ . وهكذا ما تنفك مضطربة بين إيراد وإصدارء 
ولكنها لا ترد ماء صفواً » وإنما ترد غماراً تسيل بالدم وبالرماح » وهى لا ترعى 
عشبا هنئاً » وإنها ترعى كلا وبيلا كله علل وأدواء . 

قلت لصاحى : ألا ترى أنك قد ألقيت محاضرة طويلة عن زهير » أو عن 
قصيدة زهير هذه ؟ أو لاترى أنك قد بلغت من الحديث ى غير مقاطعة 
ولا محاورة ما يرضيك ؟ ولكن ألا تسمح بعد أن أصبح الآمر كله للك » 
أن أنبك إلى أن فى هذه الأبيات الى ترويها لزهير » وتطيل قى تفسيرها 
وتحليلها ؛ شيئاً كثيراً من الخلط والاضطراب ! فألفاظ توضع مكان ألفاظ »ع 
وأبيات تقدم حيث يجب أن تتأخر » وأخرى تؤخر حيث يجب أن تتقدم . 
ألا تظن أن من الخير أن تحاول إصلاح هذا الاضطراب أو تعليله » أو 
الفاس أثره فى سصعة القصيدة أو نحلها ؟ قال مغضباً » وقد ضرب يدا بيد : 
كلا يا سيدى ! كل هذا لا يعنينى » وإنما يعنياك أنت » ويعنى أمثالك من 
الذين يدعون اللباب ويتعلقون بالقشور » ويريدون أن يصححوا هذا النص » 
ويقدحوا فى ذاك » وها يعى من هذه البرثرة إذا كان النص فى نفسه جميلا » 
بعجبى ويبعث فى نفسى من الحياة والنشاط » ومن اللمة والمتاع » ما أنا فى 
حاجة إليه » ومن زعم اك أنى طالب من طلاب اللجامعة أتعلم عليك وعلى 


04 
زملائك تحقيق النصوص ؟ قلت : فإنى أخشى أن تكون هذه القصيدة من 
شعر زهير قد فتنتك وصرفتاك عن غيرها من روائع هذا الشاعر القديم » فلزهير » 
مدح » من الحق أن يستكشف عما فيه من الحمال » ولزهير وصف » ليس 
أقل دقة ولاقوة ولاحياة من وصف لبيد » وأزهير غزل أيضاً » لايخلو من عاطفة 
رقيقة توية . قال » وهو ينبض وقد ملأ فاه بضحك فيه شىء غير قليل من 
الاعتداد بالنفس : فلست أكره أن نتحدث ى. ذلك » ولست أكره أن أدع 
لك الحديث فى ذلك إذا كان الأسبوع المقبل . 
ثم انصرف عى » وهو راض عن نفسه كل الرضا » فذكرت لقاءه قى 
الأسبوع الماضى » حين أقبل على" وهو ساخط على" وعلى نفسه كل السخط » 
وحمدت لزهير ولشعر زهير أثرهما فى هذا الكائن الغريب . 


ساعة أنخرى مع زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : إن ما بى لنا من شعر زهير هو الذى -حفظه الديوان ١‏ 
وقد ذهب أكثره فى المدح » وقليل منه فى المجاء » وأقله فى الرثاء » وبعضه 
فيا يعرض من هذه الأحداث الى كانت تدفع البدوى لقول الشاعر » ولم 
يكد يعرض زهير فما حفظ لنا عنه على الأقل ببذا الشعر الخالص الذى لا يريد 
الشاعر به إلا الغناء » وتصوير ما يضطرب فى النفس من خواطر + ويثور 
فبا من عراطف . هذا الشعر الذى لا يتخذه الشاعر وسيلة إلى غرض من 
أغراض الحياة » أو عرض من أعراضها الألوفة » وإنما هو غاية فى نفسه » 
لا يقصد الشاعر به إلى غيره » هو يحس ويشعر ويفكر » وهو يريد أن يصور 
ما يحد من حس بشعور وتفكير » والمعروف من سيرة زهير » إن صح أن 
نسمى ما حفظته كتب الأدب من أخباره سيرة » أنه كان كثير المدح » 
اتقطع إالممجماعة من أشراف غطفان فاستنفد فى مدحهم أكير ما قال من الشعر » 
وكان يتكسب بهذا الشعر » وكان يفيد عنه مالا كثيراً ؛ والمعروف كذلاك 
من أمر زهير » فيا يروى الرواة » أنه كان مجوداً » شديد العناية بشعره » 
يطيل البيؤ له » والعمل فى إنشائه » ثم بطيل النظر فيهء ثم يناله بالهذف 
والإصلاح حى يستقم له » ثم ينشره بعد ذلك ويذيعه فى الناس » وها بى 
لنا من شعر زهير يصدق هذا المعروف من سيرته » ويحقق ما تحدث به الرواه » 
فديوان زهير مملوء بمدح الأشراف من غطفان » وبمدح هرم بن سنان وقومه 
خاصة ٠‏ ونحن حين نقرأ هذا الشعر محس فيه العمل » ونتبين فيه الصاعة » 
ولا نشلك فى أن صاحبه قد تكاف فى إنشائه وتجويده جهدا غير قايل . 

ولكن زهيراً مع أنه لم يكد يقصد فى شعره إلا إلى المدح والحجاء والرثاء » 
قد مس فنوناً أخرى من الشعر فى مقدمات قصائده : فأحسن مسها » بل 
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عابلخها فأحسن علاجها » ووفق فبا لإسجادة قلما أتيحت لغيره من الشعراء‎ 
الذين عاصروه . لا ينبغى أن نستثى من ذلك إلا أفراداً من الفحول الذين‎ 
حفظ لنا من شعرهم شىء غير قليل ل أكثره‎ 
لكان من الخائز بل من الراجح . أن نقدمه » كما كان يقدمه أهل الحجاز‎ 
. على الفحول الذين عاصروه وناظرو»ه‎ 

ولك أن تختار المذهب الذى نتخذه فى الإلمام بما نحب أن نلى به فى هذا 
الحديث من شعر زهير . فأمامك طريقان : إحداها أن نعمد إلى قصيدة من 
شعر زهير فتتحدث عنها . وِلم بما طرق فها من فنون الشعر فنا فنا . حى إذا 
فرغنا مها . عمدنا إلى قصيدة أخرى فذهبنا فى العناية با هذا المذهب . 

والأخرى أن نعبى بفنون زهير دون تشدد فى الوقوف عند قصائده . لتْرى 
كيف يعالج هذه الفنون فى قصائده الحتلفة : وهذا المذهب الثالى أحب إل 2 
فا أظن أنلك فى حاجة إلى أن أثبت اك أن" قصيدة زهير مستقيمة . مطردة 
الأجزاء . تتحقق فها الوحدة الشعرية على كل وجه وأدقه . 

قال صاححبى : نأى المذهبين أحببت فإنى راض به + مطمئن إليه ٠‏ فا 
يعنينى أن تذهب هذا المذهب أو ذاك . أو تسلك هذه الطريقة أو تلك » 
ما دمنا نقرأ شعراً جميلا ٠‏ ونتحدث عما فيه من -جمال ؛ وأنا أعرف أنلك لا ترضى 
عن مثل هذا النحو من الإهمال والهاون . لأنه لا يلام ما ينبغى للدرس العلمى 
من نظام » ولكن قلت غير مرة » وسأقول لك غير مرة ء فها يظهر : إنى 
تركت الدرس العلمى للجامعة والحامعيين . وآثرت الحرية المطلقة فى الحديث » 
هذه الحرية الى لا يقيدها شىء من هذه الأوضاع الى تخلفها لأنفسكم . 
وتفرضونها علها ٠‏ فتجعل علمكي جافياً خشتا وغليظا فجا 00 
تسيغونه أو نجدون فيه لذة ومتاعاً . 

قلت : قدع الاستطراد هذه المرة » والوثوب من فكرة إلى فكرة ٠‏ ومن 
موضوع إلى موضوع ٠‏ وقف بنا عند شعر زهير لا نعدوه » وقد أكثرت الكلام 
فى الأسبوع الماضى ٠‏ وأصبح من حك أن تستريح » قال : بل أصبح من 
حقك أن تقول فى هذا الأسبوع » فأنت لا تريد لى رحلة . وإتما تريد أن 
تفرض على" الصمت لتستأثر من دوق بالكلام » ولست أدرى ما حبك للكلام 


ك3 
وتبالكك عليه وأنت تتكل فى غير انقطاع ! فقلت : إفى أردك إلى زهير مرة 
أخرى . ولست أكره أن تقول إذا وجدت ما يدعو إلى القول » أو إذا وجدت 
ما تقول » فلست مشغوفاً بالكلام » ولا مبالكا عليه » وما كنت أظن أن 
ذاكرتك قصيرة إلى هذا الحد ء فأنت الذى دفعتى إلى هذا الحديث دفعاً » 
ولولا تحد"يك وتصديك ا خضنا فى هذه الأحاديث . قال : فى أى فتون 
الشعر الى طرقها زهير تريد أن نتحدث ؟ قلت : إنك لذكى نادر الذكاء ؛ 
وإنك لتلبى من الأسئلة ما لا يحتاج إلى إلقائه رجل بحسن ما يأنى وما يدع ؛ 
إنما ينبغى فيا أظن أن نبدأ بالفن الذى يبدأ زهير به حين يعمد إلى قول الشعر 
فزهير غزل كغيره من الشعراء إذا أخذ فى النظل . قال : إنك لسبى” الخلق 
منذ اليوم » فا عرفت منك هذه الحدة منذ أخذنا فى هذه الأحاديث » وما 
أظن أن مذاكرتنا لشعر القدماء تستقم وتتصل إذا مضيت مع حدتك هذه » 
فأنكرت على كل شىء » ولتى فى كل شىء ٠‏ وف غير شىء » ولست 
أحرى كيف يستقم لصاحب الحلق السى' » والمزاج الحاد » أن يفهم الغزل 
أو يذوقه أو يتحدث فيه ؟ فرفه على نفسك يا سيدى » وانصرف عن هذا 
الحديث إلى التدخين ٠‏ أو إلى شرب القهوة ٠‏ أو إلى شىء من الرياضة » 
حبى إذا اطمأنت نفسك » واعتدل مزاجك » أمكن أن تأخذ فيا نحن بسبيله 
من حديث الشعر ٠‏ فنقد الغزل محتاج إلى جوّ غير هذا ابلنو » وإلى استعداد 
غير هذا الاستعداد . قلت : إنك لم تقرأ شعر زهير كله فها يظهر » ول تر 
أنه قد يتغزل كارهاً للغزل . ويشبب زاهداً فى التشبيب » ويتحدث عن 
صاحبته ضيقاً بها » زاهداً بها » معرضاً عنها » متمنياً لو استطاع أن يرسلها 
إلى الشيطان كما يقول الفرنسيون » وأين أنت من همزيته المشهورة الى يجو بها 
بى علم والى يقول فها : 

لما أن تحمل آل ليْلى جرت بَينى وَبَيْنهم ظياء 


رم نيلم 56 ام 
جرت سنحاً فقلت لها أجيزى نوى مشمولّة كَمَتى اللقَاء 


َ. 5 و ص اف م مس سس اه 
أهّلها منها فبانوا عَلى آثار من ذُهَبَ الْعفائ 
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لقذ طالّبتها ولكل ىا اَذ طالّت لجاجتة انتهاء 

فأنت ترى أن زهيراً ليس أقل مى حظا من سوء الخلق » ولا ضيقاً بالغزل 
وبمن يقال فبم الغزل قد سافرت 5 عل غير رضى منه 0 أو فى غير 
ضرورة إل السفر » وقد ألحت عليه بالمحجر وألح علبا فى المطالبة » وأكل 
شىء أجل : مهما يطل أمره » وتشتد اللجاجة فيه : حبى حسن اللخلق » وفحسن 
الحلق مع الأحباء . فإذا أببح ازهير » أو إذا أباح زهير أن يكون سبى* اللحاق 
مع صالحبته 3 فقد أبيح لنفسى أن أكون سئ' الحاق معك » وليس إظهار 
الضجر بطول الحجر » وأتصال البعد مقصورأ على زهير . فقد قال فيه غيره 

من القدماء الذين عاصروه » وها أظنك نسيت قول لبيد : 

فاقطم لبانّة من تعرض وله طَخَيْرَ وَاصِلٍ خلة صرامها 

وأظنك قد قرأت أول قصيدة دريد بن الصمة البى رلا > : 

أرث جديدٌ الْحَبْل من آم مد بعاقبة وَأَخْلفّت كل مزْعِدٍ 

وبانت ولم' أَحْمَدْ إليك لقاعها لم ا ل 

وضيق امرى” القيس بصاحبته ين امتنعت عليه ٠‏ وأسرفت فى الامتناع : 
مشوور وأشهر هن أن أذكر به : 

فاصم مهلا بعْضّ هذا التَدلّل وإن كنت قدأزم زمعت صر فأَجْيل 

وإِنْ تك قد ساعتك منى خليقة فسلى ثيابى ين ثيابك تنسل 

رك ينى أن حُبّكِ قاتلى وَأَنّك مَهُماتأمُرى الْقَلبَ يفعل 

قال صاحى : إنك لتذهب اليو م مهب القدماء تردنى عن الاستطراد 
ولكنك تمعن فيه » فتدع زهيرأ إلى لبيد » ثم إلى دريد : ثم إلى امرئ القيس . 
ومن يدرى ! لعلك لو ليت بينك وبين الاستطراد أن تمفى متنقلا بين شاعر 
وشاعر من هؤلاء الذين ضاقوا بصاحباتهم حى ننسى زهيراً . قلت : ومع ذلك 
فإن زهيراً لم يكد يظهر هذا الضيق حتى عاد إلى صاحبته » وقد استحضر 
صورتها » فأثتى علبا فى هذه الآبيات الى كان القدماء يععجبون بها إعجاباً 
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شكلينًا - إن صح هذا التعبير ‏ لأنه جمع فبا بين هذه التشببات الثلاثة » وإن 
م يصور فبا حبًا ولا عاطفة » وذلك حين يقول : 
تَتارَّعَها المها شبهاً وَدُرٌ الدذّ حوروشاكهت فيها الظباء 
فأما ما فُوَيّقَ اليقد منها فين أَدْمات مرْتّعها الخَلاه 
وأما المقلّتان فمن مهاة وللدرٌ المَلاحّة و«الثْقائ 
فهو كا ترى يشهها بالدر والمها والظباء جملة » ثم يعود إلى تفصيل هذه 
التشبهات » فيبين وجوه الشبه قبا تصرعاً لا تلميحاً ولا إشارة » بأنا أكره 
هذا التكليف » وإن أحبه القدماء وأعجبوا به ؛ على أن هذه الصورة الى 
استحضرها زهير لصاحبته » والى كانت خليقة أن تزيده لها حينًا » وها كلفا , 
لم تمنعه من أن يقول : 
قَصِرّم حبّْلّها إذ صَرّمتّه ‏ وعادك أن تلاقيّها العداء 
وليس ضيق زهير بالغزل والحبيبة الملحة فى الحجر والبعاد وقفاً على هذه 
القصيدة » بل نحن نراه فى قصيدة أخرى مشهورة هى الى يقول فبا : 
صَحا القلبعنمَلْمَى وقدكان لايَسْلو وقْمَرَ من سَلْمَى التعانيق فالثقل 
وقد كنث من سَلْمَى يسنين ثمانياً على صير أمر ما 0 
وكنت إذا ما جكث يَوْماً لحاجة كضت وأجمَت حاجة الغد ما تخلو 
وكل فضا ألنقك اتا هننه لكر تؤادض” 0 0 
فهو ى هذه الأبيات محب يشكو الصد لير ؛ ويم أن قلبه قد 
حا » وأنه قد أفاق من هذه اللوعة البى عذبته أعواء] طوالا . ولكن انظر إلبه 
كيف عادته الذكرى فساء لها خلقه » وضاق بها ذرعاً وفر مها فراراً : 
تأُوبتى ذكر الأحبة بعدما هجعث ودر قله الحَرْن فالرمل 
فأقسَمتجَهْداً بالمنازل من يمنى وما سسحِقَت فيها المَقادِمٌوالفَمْلُ 
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لأرتحان بالقَجْر ثُمْ لأَدَأَينَ إلى اليل إلا آن بُمَرْجَنى طِفل 
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ولا تغضب من ذكر القمل » فإن زهيراً لم يقدر أنك ستقر ؤه على ها فيك 
من ترف ورقة مزاج » ولو قد فعل لآثر على هذه الكلمة البغيضة إليك كلمة 
أخرى لا تؤذيك ؛ ولكن انظر إليه » كيف عادته ذكرى الحبيبة أثناء الليل 
بعد أن حا عن حبا » وبعدت عنه » فضاق ذرعاً بهذه الذكرى » ونميض 
من مضجعه مقسمآ على أن يرتحل مع الصبح » وعلى أن يدأب فى السير لا 
يلوى على شىء » إلا أن تضطره ناقته إلى الوقوف » فقد كانت وشك أن تلد 
وضيق الخلق هذا بالحبوالأحباء » فى شعر زهير » يحتاج إلى شىء من التعليل . 
وأكبر الظن » أن الرجل كان عجلا حين ينظ قصائد المدح أو قصائد المجاء » 
يريد أن يتبى إلى الفن الذى ينظ فيه الشعر » ويكره أن يطيل الوقوف عند 
الديار » أو عند وصف الأحباء » ولعل شيئاً آخر يعلل هذا الضيق » وهو 
كذب الكاذبين على زهير » فالرواة يتحدثون » فيا ينقل عنهم أبو الفرج » 
أنهم كانوا ى دار أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فها عدة من 
الرواة والعلماء » بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها » إذْ يرج بعض أسماب 
الحاجب »© فدعا بالمفضل الضى الراوية » فدحل فكث ملينًا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان فى وجه حماد الانكسار والغم»ءوق وجه 
المفضل السرور والنشاط » ثم خرج حسين الخادم معهما فقال : يا معشر من 
حضر من أهل العلم » إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر 
بعشرين ألف دره, بحودة شعره » وأيطل روايته لزيادته فى أشعار الناس ماليس 
مها ووصل المفضل مخمسين ألفاً لصدقه وصعة روايته»فن أراد أن يسمع شعراً 
عيدا غلثا فلسمع من بحماد »ون أراد روانة مينة للياعلنما عن الفضل + 
فسألنا 9 السبب » فأخبرنا أن المهدى قال للمفضل لا دعا به وحده : إنى رأيت 
زهير بن أنى أبى سلمى افنتح قصينته بأن قال : 
٠‏ دع ذا وَعَدَ القَوْلَ فى هرم * 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فها الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمحت يا أمير المؤمنينق هذا شيئاً ؛ إلا أنى توهمته كان يفكر فق قول بقوله ع 
أو يروّى فق أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم » وقال : «دع ذا » ع 
أو كان مفكراً فى شىء من شأنه فتركه وقال : دع ذا » أى دع ما أنت فيه 


1 
من الفكر » وعد القول ى هرم » فأمسك عنه . ثم دعا يمحماد فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : 

فكيف ؟ قال ؟ فأنشده : 
لمن الديارٌ بقنّة الحجْر أقْويْنَ هذ حجح مذ دَهْرٍ 


م 2 م 


- 02 > وى ال 22-3 
لهب الزمان ا صعَيّرها يَعْدِى سوافى المور والقطر 


م 


نآ بِمُنْتهَم النّحائِت مِنْ صَفوَى أولآت الضال والسثر 

دع ذا د القوّلَ فى هرم خير البلداة. وسيّد الحضر 

قال : فأطرق المهدى ساعة » ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير 
المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه » ثم استحلفه بأيمان البيعة » 
وكل ين محرجة ليصدقته عن كل ها يسأله عنه . فحلف له با توق منه ‏ 
قال له : أضدقنى عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير » فأقر له 
حيتئذ أنه قائلها » فأمرفيه وى المفضل با أمربه من شبرة أمراما وكشفه . فهذه 
القصة الظريفة تنبئنا بأن القدماء كانوا يبدعون هذه القصيدة بهذا البيت : 

٠ دع ذَاوَعَدَ القَوْلَفى هَرِم‎ ٠ 

“وكان المهدى لا يفهم هذا الابتداء » وكان المفضل يتأوله كنا رأيت 
مقدراً أن الشاعر [تما يريد أن يعدل عما كان يفكر فيه » وجائز أن يكون تأويل 
المفضل صحيحاً » وجائز أيضاً أن يكون ف القصيدة حين أنشأها زهير شعر آخر 
أضاعه الرواة » وإللى هذا المذهب الثانى ذهب حماد » ولكته عوض هذا الشعر 
الذى ضاع فيا ظن بشعر آخر صنعه من عند نفسه » وذهب فيه مذهب زهير 
فى ذكر الديار . فها الذى يمنع أن يكون هذا الغزل الذى يتعجل الشاعر فيه » 
ويظهر فيه من الضيق ما. يظهر مضافاً إليه » مصنوعاً عليه » قد دسه حماد 
أو أشباه حماد من الرواة » ولا سما ما جاء فى هذه اللامية بعد قوله : 


تأوبنى ذكر الأحبة بعد ما هَجمْت ودينى قُلةٌ الزن فالرمل 
فإن هذين البيتين اللذين أضيفا بعد هذا البيت يظهر فبما التكلف 


4 

والتصنع وحب التخلص » و«الرغبة ىق وصل ما مغى من الغزل بما هو مقبل 
من المديح . 

قال صاحبى : ما تنفك تلح قى يحثك وتحقيك » وتثقل علينا ينقدك 
ومحيصلك » فدع عنك هذا » وعد لى إلى شىء من غزل زهير » لا يظهر فيه 
فساد ولا اضطراب » ولا يدعوك إلى هذا التحقيق والعحيص . 

قات : فانظر فق لاميته الأخرى الى بمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر 
والى يقول فها : 
صحا القلي عرْسَلْمَى وَأقصّرّ باطِلّه وعُرّى أفراس الصبا ورواحله 

فأصحاب البيان مشغوفون كما تعلم بهذا البيت » وبالشطر الثاثى منه خاصة » 
لآنه جعل فيه للصبا أفراساً وراوحل كان يركبها حين كان الشباب يواتيه» 
وحين كانت تتاح له اللذات . ويدفعها إليه نشاطه ومرحه » فلما أدركته 
الكبرة » وتقدم به العمر » أقصر عن هذا كله » وعرى أفراس الصبا » وعرى 
رواحله » وتركها مهملة » لاتعينه على رواح » ولا على غدو . 

م انظر إليه كيف يقول بعد ذلك : 


رفست عما تعلمين وسددت ع سوى قصل السبيل معادلة 
وقَالَ العذارى إنما نت عَمنا وكان الْشْبِابُ كالصّليط. نزايلة 

وم هت يبري اك 2 م ع ابر 
فأَصْبَحْنَ ما يَعرِفْنَ إلا خَليقى وإلا سود الرأس والشيب غَابِله 

فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة » وإقصاره عن اللهوء وإقباله على الحد » 
لا رغبة فيه » ولازهداً فى متاع الحياة » بل قصوراً وعجزاً » فهو يذكر الكبر 
والشيب اللذين يصرفان عنه العذارى » ويطلقان ألسننين ببذه الكلمة الى 
تؤذيه » والى آأذت الأخطل من بعده : وإنما أنت عمنا » » وأظنك تذكر قول 
الأخطل : 

مذو » 
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وإذا دعونك عمهن فإنه  نسب يزيدك عندهن خبالا‎ 


5 
ولعلك تذكر قوله أيضاً : 

يا قال الله وضّلى الغانيات إذا 

أغرضن لما حَنا قوبى مونوها 

ما يرْعوينَ إلى داع لحاجته 


8 9 2 ال" 
أيْقَن أنك ممن قد زها الكير 

7 ك2 الل 
بنش يكذ سواد اللمة الشعر 


2 5 سيك مي 
وما عبن إلى ذى شيبة وطر 


على أن زهيراً لم يكد يذكر تقدم سنه » وما اضطر إليه من الحد » حبى 
حن إلى عهوده الأول » فذكر الديار » واستأنف قصيدته استئنافاً » كأنه 
ببتدئها دون أن يقدم بين يديها شعرأ . فقال : 


- م2 واب ل وء 5 
عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 


على أنه لايزيد بهذه الذكرى على أن ينظ أسماء الأماكن الى كان يلى 
فها أحباءه » ويستقبل فها لهوه ومتاعه . ثم يسرع إلى فن آخر من فنون الشعر 
هو وصفالصيد ١‏ فهو كا ترى صاحب غزل ٠‏ ولكنه مقتصد فيه » أو معجل 
عنه » لاعمنحه من وقته وجهده وتفكيره ما ينبغى . 

وانظر إليه فى قافيته الى بمدح يها هرما كيف يقول : 


إن الخليط أَجَد الْبِيّن فائفرقا 
وفارقتك يرهن لا فكاك لَه 
خفن تلب وعدت 
قامت تراعىيزىضال لتحزة نت 
بجيدٍ مغزلة أذْماء خاذلة 
كان يمتها بَعدَالكرَى ميقت 
شح السقاةٌ على تاجورها عَسِمًا 


ولق القلذّب م من أسماء ما عَلِمًا 
يوم الْوّداع 500 غلا 
تسبح الل ينها واي خلّقا 
ولا محالة أن يشتاق من عشقا 
ون الظباء تراعى شادناً رقا 
ِنْطَيب الراح لما يعد أن عقا 
من ماه ليئة لا طرقاً ولا رنقًا 


فهو فى البيت الأول يعرض قصته ع وقصته يسيرة فى أول الأمر ء ولكنها 
عسيرة أشد العسر بعد ذلك ٠‏ فأول أمره أن اللخليط قد جد البين فانفرق » 
وبعد الأمد بينه وبين من كات يألف » ولكن قلبه قد علق من أسماء شيئاً 
لا سبيل إلى وصفه ء ولا إل تصويره » وإنما هو شبىء يعبر عنه هذا التعبير 


19 
العام حيط الذى لا يحتمل تصويراً ولا تفصيلا . لأنه فوق التصوير والتفعصيل 
« وعلق القلب من أسماء ما علقا » . ثم انظر إليه فى البيت الثانى : كيف يصور 
ارتباطه بأسماء وحرصه علبا » وعجزه عن أن يسلوها . أو يفيق من حبا . 
انظر إليه كيف يعبر عن هذا كله بهذا النحو اليسير الألوف من الكلام الذى 
لايحد أحد فيه مشمّة ولاعسراً . وإنما يفهمه الناس جميعاً. ويقدره الناس جميعاً . 
ولاسما أهل البادية . فهى قد ارّهنت قلبه ومضت به ٠.‏ وليس من سبيل إلى 
أن يفك هذا الرهن . م هى م ترمبن قلبه فحسب . ولكها على ذلك مخيلة تعد 
ولا تى ٠١‏ وتمى ولا تحقق الأمانى » وترتحل مع ذلك فتقطع الأسباب بينه وبين 
الأمل فى الوفاء بالوعد » أو الانتظار لتحقيق المبى : 
وأخلفتكَ أبنة البَكْرى ما وعدت فأَصبح الحبل ينها واهِناً خلقا 
وهذه الفتاة ماكرة حةنا ء لا رحمة عندها ولا حظ لما من رفق أو إشفاق . 
إنما هى قاسية أشد القسوة . ظالمة أشد الظلم . ألست ترى إلها مع هذا كله 
تعرض للشاعر فتتراءى له لتشوقه إلها ولتحزنه لهذا الفراق الموئس الذى لا أمل 
معه ف اللقاء ؟ فن رأى مثل هذه الفتاة ! من رأى مثل أسماء ابنة البكرى هذه 
الى تملا قلب الشاعر حبًا » وترتهن قلبه ارتهانآ لا فكاك له . وترتحل بهذا 
القلبموئسة من اللقاء » ومن الأمل فى اللقاء » ثم هى مع هذا كله ترسل صورتا 
إلى الشاعر لتعينه وتمنيه وتذيقه ألوان العذاب ! وانظر إلى قوله : 
ه ولا محالة أن يشتاق من عشقا ٠‏ 
على أن الذكرى الى تثيرها هذه الصورة حين تيراءى لزهير فتعذبه وتشمّيه » 
ذكرى مادية خالصة ‏ إن صح مثل هذا التعبير- فصاحينا يرى أسماء فيعجب 
بشكلها ولونها وجيدها الذى يشبه جيد الظبية . ثم إذا أمعن فى الذكرى . 
ذكر ريقها فشبه بالحمر المعتقة البى مزجت بالماء النى البارد العذب . وق هذه 
السذاجة البدوية صدق” تُحبه من زهير » فهو لا يتكاف ولابغلو ؛ ولا يصف 
إلا ما جد . ومن هذا الغزل اليسير السادج الذى ذهب إليه زهير ق هذه 
القصيدة » وق غيرها من الشعر ء أخخمل الشعراء الإسلاميون » والأخطل خاصة 5 
كثيراً من معانيهم الى جودوها وأتقنوها ء لآنهم بسطوها بسطأ » وفصلوها تفصيلاء 


5 
اتخذوها صيلة إلى تصوير قلويهم ونفسبم ء وما يثور فها من العواطكف 
والأهواء . على -حين لم يزد زهير على أن ألم يبذه المعانى إلامآ » وأجملها إجمالا » 
كأنه يريد أن يسم اذبج » ويبين الطريق» ويقهم الأعلام للذين سيقتفون أثره 
من الشعراء المتأخرين . 

وانظر إليه وهو يصور بعد ذلك تتبعه لؤلاء القوم المسافرين » ى لفظ بدوى 
جزل عذب متين » وق معان بدوية ساذجة كل السذاجة »© يسيرة كل اليسر : 
ما زلث أَرْمقَهُم حتى إذا عَبَطَتْ أيدىالركاب بهمين راكس قَلقَا 
دانية من ّ وَرَى أو قفا أدمر يسعى الْحَداةٌ على آثار م حزقا 

فهو ينتبعهم طرفته فى مسيره هذا ء وه يعضون لوجههم ٠‏ والحداة 
يتبعونهم » ويدفعوهم جماعات» حتى إذا دنوا من هذه الأماكن الى سماها » 
شق عليه أن يتبعهم بطرفه » لمهم أبعد من أن يبلغهم الطرف» ملكه اليأس » 
واستأثر به اللدزع » فانمهلت دموعه مرسلة فى غير انقطاع . وهنا يوشك الشاعر 
أن ينسبى حبه وغزله » وأن يشغل عدّبما بالوصف ولتشبيه » فهو يشبه عينه 
وهى تسكب الدمع سكباً بدلو تملا ثم تصب فق جدول » وقد شغلته الدلو ع 
وشغلته الأدوات الى تصحبا » وشغلته الناقة اللى تستى بها » وشغله الحدول 
الذى يصب فيه الماء » وشغلته الضفادع الى تعيش على شاطئّ هذا الحدول ‏ 
شغله هذا كله عن الخليط الذى أجد البين » وعن ابنه البكرى الى ارتهنت 
قلبه وأخلفت موعدها . فزهير محقق إذا وصف » متمم للتشبيه إذا أخذ فيه » 
وما دام قد عرض له هذا التشبيه » فلا بد من أن يتمه ويستكمله وقد فعل » 
ولكنه لم ينشى” القصيدة ليتغزل » ولا ليصف » وإما هو ينشئها لمدح هرما » 
فحسبه أن قال ق الغزل ما قال » وأن وصف من نفسه ومن صاحبته ومن حزنه 
ما وصف » وض لما أنشأ القصيدة من أجله ‏ فيأخذ فى الثناء على هرم بن 
سئان ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ رائية الأخطل أو غزل الأخطل فى رائيته : 

» خف القطِين فراحوا ينك أَوْ بِكَرُوا » 
فسترى أن زهيراً قد كان من أشد الشعراء تأثيراً فى شعر هذا الشاعر 
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ل 
قال صاحبى : ولكنك استغرقت حديث اليوم كله فها نسميه غزل زهير » 
ول تصل إلى وصفه » ولا إلى مدحه ء ولا إلى ما طرق من الفنون غير الوصف 
والمدح . 
قلت : وما عنعنا أن نعود إلى زهير مرة أخرى ؟ فنتحدث عن وصفه ) 
وعن مدحه ؟ فإنى أرى أن زهيراً من أبرع الشعراء فى الوصف ء وقد أجمع 
القدماء على أنه من أبرع الشعراء فى المدح . 


ساعة أخرى مع زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : أما اليوم فعندى لك معرض من معارض الصور ء 
لست أحرى أيروعك أم لا يبلغ من نفسك شيئآ ؟ ولكنى أعل أنه كان يروع 
القدماء » وعلا تفوسهم إعجاباً 0 . ولعله هو الذى جعل زهيراً أستاذ 
جماعة من كبار الشعراء الحاهليين والإسلاءيين » مهم ابنه كعب وحفيداه 
عقبة والعرام: ودنهم الحطيثة وتلميذه “جميل » وكثيير تلميذ جميل » وهم 
الأخطل فيا أعتقد أنا ء ومهم غير هؤلاء من الشعراء الذين عاصروا زهيراً 
سمعوا منه أو نقل إلهم شعره . ومن الشعراء الآخرين الذين لم يعاصروه » 
ولكن شعره انهى إلبم من طريق الرواية والرواة . 

ولست أريد أن أطيل عليك فق المقدمات » ولا أن أشغلك بمحديى عن 
حديث زهير » وإنا أريد أن أهج بك على ميدان من هذه الميادين الى كان 
زهير يحسن أن يذهب قبا ويجىء . ومالى لا أبدأ بهذا الفضاء الحميل . الرائع 
الريش الى لا حداله » أو الذى لا تستطيع العين أن تين له حدا من أى 

نحو نظرت فيه . فاهبط مع زهير إلى هذا الفضاء العريض ذى الأماد البعيدة . 
فإن المبوط إليه مستحب نافع . ألست تعلم أن السماء قد غمرت هذا الفضاء 
منذ حين بمائها الغزير الذى نيملوء الحصب واحياة » فامتلاً هذا الفضاء _خصباً 
وحياة ! واو قد رأيته لرأيت مهبجة وجمالا» هذا النبات الكثير اختلش الذى 
مل الفضاء ‏ سواء منه هذه الرنى المرتفعة » وهذه الوهود المنخفضة ٠‏ وهذه 
السفوح بين هذه وتِلك . انظر فإن لك ق هذا النظر متعة ولذة وروحا ؛ 
هذا الفضاء لم يكد يثور فيه ما ثار من النبات فيزينه ويجمله حبى عرف ذلك 
الإنسان » وعرفه الحيوان أيضاً » بل عرفه الحيواإن قبل أن يعرفه الإنسان ع 
فأسرع إليه وعاش فيه » واستمتع بهذه الرياض واللخنات وقتآ من حياته الى 
بملوها الجوع والضر » إذا لم تعطف المماء على الأرض ولم ترسل إلها مع 
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هذا الماء شيئاً من اللحصب والحياة . كثر الحيوان فى هذا الفضاء » وأمن برهة . 
ولكن الإنسان لم يلبث أن عرف هذا الفضاء . ومكان هذا الخصب «النعم 
فيه وإسراع هذا الحيوان إليه ‏ فأسرع هو إليه أيضاً ليستمتع بتعيمهة ٠‏ ويصيب 
من خيره » ويصيد من حيوانه. وهذا زهير فى نفر عن قومه قد أقبلوا هم أيضاً 
يلتمسون الصيد ٠‏ فانظر إلهم يببطون ومعهم فرسهم هذا الضخم الذى أحكم خحاقه 
إحكاماً . وارتفع ف السماء ارتفاعا . على قوائمه المفتولة أشد الفتل » الممرة أشد 
إمرار . وهو قوى صلب . وهو عنيف شموس » ليس سبلا ولا مذللا . 
حى إذا بلغوا ءن هذا الفضاء مكاناً يستقرون فيه ء» أقبل إلمبم غلامهم 
وكانوا قد أرسلوه يلتمس لحم أما كن الصيد » فبحث » ثم عاد إليهم محتاطاً 
محتالا .عشى ق خفة . ويضائل شخصه مضاءلة <تى لا يرى ولا بحس: 
حى إذا انهى إلهم . أنبأه فى همس وصوت سريع بأنه قد رأى لم صيداً 
فيه الخير كل الحير » رأى لمم جماعة ضئيلة هن حمر الوحش ترعى بعد أن عبث 
الصائدون بها » فأخذوا معظمها ولم يبق مها إلا أنن ثلاث ضامرات مقوسات 
لقلة ما شربن من الماء . وكثرة ما رعين من هذا النبت الرطب . يستغنين به 
عن الماء » ومعهن فحلهن يراعين ويرعاهن . ولم يكد الغلام ينبئهم يمكان 
هذا الصيد » حتى ائتمروا فها بهم أيخادعونه خداعاً » ويأخذونه بالغدر والمكر 
أم يصاولونه جهرة فى غير مكر ولا ختل ولا احتيال . ثم يستقر رأيهم على 
الحرب المعلنة © والمصاولة التى لامكر فيها . وما حاجتهم إلى اللخداع ؛ وهم 
هذا ابؤواد الذى لا يفوته ثىء ! نعم ! ولكن هذا الحواد صعب عسير » مسرف 
فى الشموس وابحمو ح » كأنه لم 'يرّض” قبل اليوم . ألست ترى إليه رافعاً رأسه 
فى السماء مستعصياً على من يريد إلخامه؟ ثم ألست ترى إلى هؤلاء الناس من 
حوله يضربونه ويعنفون عليه فى الضرب حى أعياهم أو كاد ؟ ولكنهم على 
كل حال أشد منه يأسآً » وأعظر منه قوة » فقد قهروه واضطروه إلى أن يخفض 
رأسه ويمكن ٠ن‏ نفسه » وهذا صاحب اللجام قد أقبل عليه ليلجمه » ولكن 
انظر : إن هذا الحواد لمرتفع » وإن صاحب اللجام ليجد ق بلوغ رأسه مشقة 
وجهداً » إنه ليقف على أصابع رجليه مرتفعاً فى الحو ليبلغه » وهاهو ذا قد 
انتهى إلى الخامه » وهذا الغلام قد استطاع أن يثب إليه فيركبه » وها هو ذا 
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يريد أن يدفعه فى طلب الصيد » واسمع لزهير يوصى الغلام يما ينبغى له ليدرك 
من الصيد ما يريد + هو يوصيه بالحواد خيراً » وهو يوصيه بأن يلتمس غرة 
الصيد ؛ ولكن الغلام مشغول بابلتواد الشموس الصعب عن أن يسمع لزهير 
أو يعقل عنه : وها هو ذا قد دفع الحواد إلى أمام ٠‏ وزهير ينظر إليه وقد بعد 
عنه » فيرى أنه يكلف الغلام ألواناً من المشقة » ويرى أنه مع ذلك ينصب 
بالغلام على الصيد "كما يبوى الشؤبوب من السماء . وهذا الغلام يعود بعد حين » 
وقد أصاب حمار الوحش ٠»‏ وعاد به دامياً جريحاً » وعاد بفرسه دامياً لما تناثر 
عليه من دم هذا الصيد . واقرأ هذه الأبيات الى أفسدتها إفساداً ذا التخليص 
الذى لادقة فيه ء فإنك واجد فبا حين تقر ؤها صوراً جميلة رائعة » وألفاظاً 
متينة جزلة » وسذاجة مع ذلك ف التعبير والتفكير لا تكلفك جهدا ولا عناء : 


رع سعو 


وَغْيتْ من الوسيهى حو تلاعه < أجايَت رَوَابيهٍ الشيجًا وهواطله 


هبطت ُو انواشر 0 مر أميل الخد نهد مراكله 
ود فلوناة فك 5 2 فم وعَرْتَهُ بدأه وكام 


مين شظاة لم يُخَرقَ صفاقة بمثقبة ول" تَقَطمْ أباجله 

فهو ى هله الأبيات قد عرص عليك صورتين لم يكن بد من عرضهما 
قبل أن يبدأ قصة الصيد . فأما أولاهما : فصورة هذا النبات الذى ملا الفضاء 
العريض مرتفعه ومنخفضيه . وأما الثانية : فصورة هذا اللحواد الذى أقبل به 
فى أصابه يلتمسون الصيد وهذا ابخوادء ما قلت لك » عظم » محكم الخلق » 
شديد الأسر » حديث عهد بالشياب » قد فطموه مئذ حين ء وتعهدوه بالعناية 
وارعاية » فلم يحتج إلى البيطار » ولم يتعرض لعلة » ولم يشلك ألم ولاسقما » 
وإنما هو مرح أشد المرحء نشيط أشد النشاط . ثم يقص عليك الشاعر قصة 
ألضيد ؛ فاسمع له أو انظر إليه » فهو يتحدث إلى أذنيك باللفظ » وهو يتحدث 
إلى عيئيك بالصور : 

إذا ما غدونا نبتنى الصيّد مره متى نَرَهُ فإننًا لا تَُاتلَة 


سمه 


هم 


انظر إلى هذا البيت الأخير » أو إلى هذا الشطر الأخير . وإلى صورة 
هذا 0 الذى حجاء ينبتهم بمكان الصيد وهو حذر ممتاط ٠‏ يذب ويبحى 
شخصه ويضائله » فأنت توافقى الاجر اإجاعاي ا 


ققال شياه رائعات بقفرّة بمسستاسل الْقريانحو مسَايلٌة 


نلأث كاقوائن السدزاء مشكلن قل الحضرية لسن الجن سينائلة 
> > ّ #وراء و <ب”ى يروت 7 ٍ- 

وقد خرم الطراد عنه جحاشه فلم يبّق إلا نفسه وخلائلة 

وانظر إلى ا الثانى من هذه الأبيات الأخيرة » فسترى فيه دقة الشاعر 
ف التصوير » وإحاطته بما يريد أن يصوره » فهذه الحمر أربع » فأما ثلاث 
مها فإبن ضامرات . تمتاز بهذا الضمور » وما الرابع فهو الفحل . وانظر 
إلى الشطر الثانى من هذا البيت » فهو أبلغ فى الدقة » لأنه يصور لك هذا 
الحمار وقد أكثر من رعى النبات اضر » حبى ظهرت خضرة هذا النبات 
فى فيه » ثم اسمع للأبيات الثلاثة كلها وحدثئى . ألبس هكذا يكون حديث 
هذا الغلام الذى ذهب يبتغى الصيد لقومه ثم عاد إلهم ينبئهم بما رأى حذراً 
هامسا محتاطاً مرغنياً فى وقت واحد : 

فبتنًا غراةَ عِنْدَ رأس جوادِنًا يِزْاولنًا عن تفْسه وتزاولة 

فضيزية حى طمن كَذَالَهُ وَلم 200608 وَخَصَائلَة 

مِلْجِمُنًا ما إن ينال قَذَالَهَ فلا قدماه الأَرْض إلا أتايله 
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فلديا بلا ما حملنا وليدنا على ظَهْرٍ محبوك ظماع ال 
فى البيتين الأولين من هذه الأبيات تصوير للجهاد العنيف بيهم وبين 

الفرس » وقد انتبى هذا الحهاد إلى أن خفض الخحواد رأسه » فاطمأن قذاله ». 
ولكن قلبه لم يطمئن » فهو مضطرب شديد النشاط . وف البيت الثالث صور 
الملجم وهو يحاول إلخام هذا الحواد قَْ جهدل ومشقة » وف البيت الأخير صورة 
الغلام وقل استطاع بعل العناء الطويل الثتقيل أن دركب هذا الحواد ٠‏ واسمع لزهير 
وهو يوصى الغلام : 
فَقلت له سَدَّدْ وَأَبْصر طريقة مما هر فِيهِ عن وصاتى شَاغْله 


للسسسية 


يا 


ال 
وقلْت : تعلّمٌ أن للصيد غِرَةَ وإلا تَسَيّئْها فإنك قتلة 
تيم آثارَ الشياو وليدنا كشُوْبُوب عي يسيس الأَخْمَابلة 
نظت إليه نَظرَةٌ فته على كل حال مرة هر حايله 
يكِرْنِ الْحَصَى ف وَجْهِهِ وهو لاح سِرَاعٌ تَوالِيِ صياب أرائلة 

وانظر إلى هذا البيت الأخير الذى يصور الطرد أجمل تصوير وأبدعه . 
فهذه الحمر تثير الحصى ق وجه اللحواد ‏ ولكنه مع ذلك ماض فى أثرهن 5 
غير وان فى الطلب » وقد اشتد نشاطه حبى كأن أنجزاءه تعدو يتبع بعضها 
بعضآ » فقدمه نشيط مسرع » ومؤخره يتبعه فى الإسراع والنشاط » ولم يكن 
بد لهذا الإلحاح فى الطلب من أن ينتبى إلى الظفر » وقد ظفر الغلام وجواده : 

رد علينًا العَيْرٌ من دون إلفيه عَلَى رَغِْوِيمى نسَامُوفائلة 

فهو قد ظفر بالفحل ٠»‏ ولكنه لم يظفر يحلائله » وإتما فاتته هذه الأتن 
الضامرة » وهو على كل حال قد عاد ببذا العير دامياً جرياً محزوناً أشد الحزن 
لفقد إلفه . أما الحواد فهو بعد هذا العدو المتصل » والطلب الملح » والتهد 
العنيف : قد عاد موفوراً شديد النشاط لا ضعيفاً ولا مهالكا . 

وَرْحْنَا به يَنضو الجياد عشية مخضبة أَرْسَاغْهُ وَعَوَايلَهٌ 

فانظر إليه كيف يرجع متقدماً غيره من ابحياد » لم يفير عزمه » ولم تنكسر 
حداته » وإتما يمشبى مرحاً » قد لونت دماء الصيد قوائمه وأرساغه . 

ألست ترى فى كل هذه القصة وما اشتملت عليه من الصور التلفة 
جمالا وروعة وسذاجة وقدرة على استغلال الحس ٠‏ واستحضار الأشياء لا محل" 
ها ؟ قال صاحبى : أما هذا فليس إلى الشاث فيه من سبيل » والذى يعجبنى ىق 
هذه القصة أنبها على ما فبا من الحركة وكثرة الاضطراب لا تتعب ولا تجهد ع 
وما تعجب وتروع فى يسر ممهل ٠»‏ كأننا ننظر إلها ونحن مطمثنون ٠.‏ كا 
يشهد النظارة هذه الصور المتحركة فى دار من دور السينا . 

قلت : فإنى أريد أن أعرض عليلك الآن صورة أخرى هادثة كل الهديء ع 
مريحة كل الراحة » فها حركة واضطراب ٠‏ ولكنها حركة يسيرة مطردة مطمئئة » 


ل 
تثير فى النفس -««زناً شفيفآء وحناناً هادثاً مطمئنًا : ولا غرابة فى ذلاك » فالشاعر 
قد أقبل على رسم هذه الصورة وهو محزون » قد امتلاً قلبه حناناً وشوقاً . فهو 
قد كان يتبع أحباءه الظاعنين بطرّفه » -حبى إذا بعدوا عنه وغابوا عن عينه بكى » 
فالبمرت دموعه امبماراً » كما ينهمر الماء من الدلو » وهذا التشبيه دعا الشاعر 
إلى أن يحققه ويستوفيه » كأنه وجد فى تحقيقه واستيفائه تسلية لنفسهعن هذا 
الحزن » فاستطرد وأمعن ى الاستطراد » وذكر لنا أن هذه الدلو الى ينبمر 
مها الماء ها ينهمر الدمع من عينيه لاتمتلىء مرة ولا مرتين » وإنما تمتى” ثم 
تفرغ » ثم تمتلىء ثم تفرخ ع وهكذا ما تزال نمبط فارغة » وتصعد ممتلئة » ثم 
بيط فارغة وتصعد ممتلئة » ثم لم ير الشاعر بأساً من أنيصور لنا الناقة الى 
تستى ببذه الدلو » ومن أن يصور لنا السائق الذى يحدو من ورائها » وينذرها 
بالسوط إن أبطأت » ومن أن يصور لنا هذا الرجل القائم أمامها الذى يتناول 
الدلو فيفرغها إذا امتلأت » ثم لم ير بأسآً من أن يصور لنا ابلحدول الذى يجرى 
فيه هذا الماء الذى تصبه فيه الدلو » ثم لم ير بأساً من أن يصور هذه الضفادع 
الى تعيش على شواطى هذا الحدول » وق هذه الحفرة الى تحيط بالنخيل » 
ول ير بأساً من أن يصور لنا فزع هذه الضفادع حين ينصب اماء فيجرى 
فى الحدول ويصب ف الحفر » فهى تخرج مشفقة تخاف الغرق . والغريب 
أن القدماء من أححاب الاذة والنقد عابوا هذه الصورة الحميلة الأخيرة على زهير » 
وأنكروها أشد الإذكار » وغلطوا شاعرنا العظم » وزعموا أن الضفادع لا تخرج 
من الماء مخافة الغرق وإنما تخرج لأمها تبيغى على الشاطئ »ع كأن شاعرنا إا 
ذهب مذهب التحقيق العلمى فى خصال الحيوان » مع أنه لم يرد إلا أن هذا 
الماء الذى يصب فق اللحدول وينصب ف احفر متوالياً متدافعاً بين حين وحين » 
يخيف هذه الضفادع فيدفعها إلى الشاطى » ويخرجها من الماء . واقرأ معى هذه 
الأبيات واعجب معى بلفظها الرصين » وأسلوبها الحلو » وقافيتها المتينة . 
كأن عيتَىَ فى غربئ مقتلّة من النواضج تَسْقَىجنة سحُقا 
تَمْطوا الرشاء وتَجُرى فى ثِتَايتها ‏ من المَحالّةَ تقبآ رَائدا قَلَِا 


لها متاع وَأَعْوَان عَدِوْنَ بو قتبوغرب إذا ما أفرعٌانْسحتا 


َحَلَْهاسائقُ يَخْدْوإذا حَقِبَتْ 2 منهُ اللّحاق تَمُد الصلْب وَالمَْْا 

تابن يَيَعَنَ كُلّما قَدَرَسْ عَلَى الْعَرَاتَى يداه قائما دَفقا 

تُجِيل فى جَتْوَلرتَحْيُو ضَفاومُه حَبْرَ الجَوارى تَرَى فى مائه نطمًا 

يخرجزون كربات ماوها طَجِلَ ‏ على الجذوع يَحَفْنَ الغم والْعرا 

قال صاحى : نتم !إن هذه الصورجميلة » واكن ألفاظ الشاعر عسيرة 
بعض الشىء + تحتاج إلى التفسير . وما أظن أن قراءك إن نشرت هم مثل 
هذا الشعر يرّون عنه إلا أن تفسر لم غامضه . قلت : فإلى أين تريد أن 
تمضى إذا فسرنا كل غامض » ويسرنا كل عسير ؟ أليس يحسن أن يكون 
الحهد قسمة بين القراء وبيننا » علهم بعضه » وعلينا بعضه الآخر؛ وأى شىء 
أيسر من أن يشترى القارئ طبعة من هذه الطبعات اليسيرة التى نشر فها شعر 
زهير مفسراً مشروحا ؛ بل أنا لا أذيع هذه الأحاديث إلا لأغرى القراء بشراء 
هذه الدواوين » وإطالة النظر قها من حين إلى حين . قال صاحبى : فإن 
ف هدين البيتين الأخير ين تشبباً جميلا يعجبى حقنًا » وهو تشبيه هذه الضفادع 
الى تحبوف اللحداول والحفر بالصبيان اللاعبين » حتى إذا أدركها الماء أشفقت 
منه فارتفعتإى جذوع النخل تريد أن تتقيه اتقاء . قلت : نعم ٠‏ ولكن الذى 
يعجبى أنا من هذه القطعة كلها هو ينوع خاص هذه الحركة الحادئة المطمثنة 
الى تلاثم حزن الشاعر وحنانه » والى يلوذ بها الشاعر ليتعزى بها عن هذا الحزن 
ويستبق يبا بعض هذا الحنان . 

على أنى أريد أن أعرض علياث الآن صوراً أخرى سمها زهير ى شعره 
فأبدع وأجاد » ومن هذه الصور ما هو مألوف عند شعراء آخرين غير زهير » 
فهو ى بعض قصائده يريد أن إرسم ناقته فيذهب مذهب لبيد » فيشبهها 
بالتعامة » حبى إذا أثم هذا التشبيه وحققه » عدل عنه إلى تشبيه آخر كا فعل 
لبيد فشبه ناقته بحمار الوحش الذى يدفع -حليلته أمامه يبتغى الماء ويفر بها من 
الفحول » وهو يذهب فى هذا التشبيه وق قصته مذهب لبيد كأنه يحاكيه ع 
أو كأن لبيداً هو الذنى حاكى زهيراً . 

وف قصيدة أخرى يريد أن يصور ناقته فيذهب مذهب طرفة » أو مذهب 
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الذين .حملوا وصف الناقة على طرفة ٠‏ فيصف أجزاء الناقة » وربما استعمل 6 
بعض وصفه ألفاظ طرفة نفسها . وانظر إلى هذه الأبيات . 

قال صاحى : حسباث رواية من هذا اأشعر 3 فلست أشاك فى جماله ولا 
فى روعته » واكى أعل, أنك لن تعرض له حتى تدخل ف الموازنة بين زهير 
ولبيد » وبين زهير وطرفة » وحبى تبحث عمن سبق » ومن سرق ٠‏ وحى تننهى 
آخر الآمر إلى مذهياث الذىفتنت به فتونآ » وهو أن بعض هذا الشعر منحول » 
قد حمل على زهير أو على لبيد أو على طرفة » فأرحنى من هذا البحث » ومن 
هذا العناء الذى لا أحبه » ولا أجد فيه خيراً . 

قلت : اث ذلاتث » فا زلت فيا أرى ضعيف اللحهد ٠‏ قصير الباع ؛ عن مثل 
هذا البحث العنيف الخصب » واكناك ستسمع هذه الأبيات على كل حال » 
لبا سبلة .حلوة ؛ لا مشقة فها ولا جهد » وهى لهذا كله تريحك من هذا 
الشعر العسير الذنى جشمتلك عسره ومشقته . وزهير فى هذه الأبيات يصور 
لموه وهو أصحابه فى لفظ جميل يسير . وف معان مقتصدة لا غلوَ فها ولا إسراف : 

وَكَدْ أغدوا على ب كرامر نَشاوَى واجدين لما نشاءً 

. عو # اه -2 و 

لهم راح وراووق ومشك تعل به جلودهم وما 

لي ارود وقد تَمْشت ا الكاس فيهم وَالْْناءُ 

تمثئى بَيْنَ قَثْل قد أصيبّت نفوسهم ولم تهرق دما 

قال صاحبى : ما أيسر : هذين البيتين الأخيرين ! وما أجمل يسههما ! 
إنهما ليصوران البجة والمرح أيسر تصوير وأصدقه . وإن فى البيت الأخير 
خاصة الحمالا لا محلو من غرابة . قلت : إن حت هذه الأبيات لزهير فعنه إذن 
قد أخذ الغزلون الإسلاميون » حين زعموا أن عيون الحسان سبام يصين العاشقين 
فيقتلهم دون أن يرقن دماء ترى . قال : فإنك تشير إلى قول الشاعر الإسلامى : 
إذا هن سَاقَطْن الحديث ث لذى الهوى قاط عي المرجان ين يلاع ناف 
زميه مَيّن فَأفْصَدْنَ القلوب فلم تج دما مائراً إِلاجَوَى 2 الحيازِم. 

قلت : نعم ! وإلى غير هذا الشعر مما تجده كثيراً شائعاً عند أصماب الغزل . 


1 
قال : وأنت تشاث فى صحة هذه الأبيات لزهير ؟ قلت : بل أنا أشلكث فى صعة 
الكثرة من أبيات هذه القصيدة ٠‏ وأى شىء أيسر من أن تتبين النحل ؟ 
قال : حسبك ! فإنى أكره -حديث التحل ٠»‏ وأتوسل إليك ألا تشركبى 
فيه . أو تثقل به على" » ولكننا مع ذاث لم نصل إلى الفن الذى تفوّق فيه زهير 
على غيره من الشعراء الذين عاصروه » وهو فن المدبح . قلت : فإن أمر المدح 
عند زهير يسير ء أيسر جد! مما تظن . ٠‏ وقد فهمه القدماء على وجهه أحسن فهم 
وأصدقه . ولعلك تذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يحب مدح 
زهير لأنه كان مدحاً صادقاً لا يضيف إلى الرجل غير ما فيه » ولأنه كان مدحآ 
خليقاً أن يبى » وأن محفظه ااناس لصدقه » وارتفاعه عن السخف » وبعده 
عن الإحالة . وتوخيه هذه اللحصال الى يحبا الناس » ويحبها العرب خاصة . 
فالذين بمدحهم زهير قوم كرام أجواد » لا يحفلون بالمال » ولا يؤثرون به 
أنفسهم ٠‏ وإنما هم يبينونه ؛ ويؤثرون به عشائرهم » يشيرون به سلم العشيرة 
ويشرون به راحة الضمير » ويشترون به الحمد والثناء » وهر شجعان لا يؤثرون 
أنفسهم بالعافية » ولا يبخلون بحياتهم عند مواطن البأس ء لا يتقشرقون مهما 
تكن الملمات » ولا يحجمون مهما يقدموا على امول » وهم على ذلا كله ناس 
لا يخرجون عن طور الناس » -حبى حين يريد زهير أن يغلو ويلح فى المدح » 
فهو مهما يتل يكره الإحالة » وينفر من أن يقول غير الحق » وانظر إلى هذا 
البيت » فإنه يلخص مذهب زهير فى المدح أحسن تلخيص » ويصدق فيه 
رأى عمر رحمه الله : 
طم أن حَند حَْدا يلد الناس لم تمت وَلَكِن حمْدَ الئاس لَيْسَ بمُخلِد 

وإذا ل يكن بد من أن تستعرض بعض هذا المدح ارا ني قله الأبيات 
الى بمدح بها زهير حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى : 

0 َاضيٍ يَداهُ عمامة على مُحْتَفِيه ما َب فواضلة 

تكرت غ421 عدر ة فَرأَيْتهُ تعوداً لَنَيْهِ بالصريم_ عَواذِلة 


ني 2و 1 هص 


بقدرنمه طوراً وطوراً يلمنه وَأَعْيا فما يدرين أين مخاتَاه 


َك 7 8 0 #م 
فأقصرنٌ ونه عن كريمر مرا عزوم على الأمْر الذى هو فاعله 


06 
1 عى ثقة لاتتلِف الْخمر ماله ولكنه كد يَهْلِكَ امال نائِلة 
َرَاهُ إذا ماجتْته متهللاً كأنك تمطيه الّذِى أنت سائلة 

أجمل شىء فى هذا الشعر أنه واضح سبل . لايجهد سمعك إن سمعته . 

ولا يجهد عقلك إن وعيته » وإنما هو نى ناصع كصفحة الشمس . وخصال 

الممدوح فيه » هى هذه الحصال الى نحببا الناس : ويألفها العرب . والظريف 
أنه قد اصطنع القصص اليسير وسيلة إلى إظهار هذه الحصال ٠»‏ فهو قد غدا 
على صاحيه حصن » فألفاه وقد أحاط به عواذله يامئه » ويالححن عليه فى 

اللوم ٠‏ لكثرة ما ينفق منالمال » وهن مع ذلك محببنه » ويؤثرنه ٠‏ ويرفقن به . 

ويفدينه بأنفسين ٠‏ يأحذنه بالعنف حينآ . ويأخذنه بالرفق حينا آخر . ولكنه 

يعيبن ويعجزهن » فلا يبلغن منه شيئاً ٠‏ ولا يعرفن كيف يتمين إلى نفسه . 

ليصرفنه عن هذا الإسراف » فإذا بلغ مهن العجر ز أقصرن عنه » وتركنه وما 
هو فيه من إ[هلاك للمال ٠‏ لا فى لهو ولا فى عبث ٠‏ ولكن فى إغاثة الملهوف 

وإعانة المحروب . ثم بمضى الشاعر فى مدحه ٠‏ فيصل إلى هذا البيت البديع 
الذى لا أعرف أبدع منه فى سذاجته ويسره » وارتفاعه عن التكلف » وتصويره 

لطبيعة الإنسان السبلة السمحة الى لم تعقدها الفلسفة » ولم يلح علبا اروف ع 

ولم تخرجها الحضارة عن طورها : 


و 


تراه إذا ما جِمْتَه مُتَهُللا كأنك تعطيهالذى أنتَسائلة 

وصاحبه “لسن “فصيح . قوى الحجة » بالغ البرهان . حلم مع ذلك 
شديد الصفح » معرض عن اللغو » متفضل على الضعيف المغلوب : 

َذِى حَطل فى القوّل يَحْسَبْأنه مُصِيب قما يلم" به فهو قائلة 

عب 55-0 َأكْرنت غَيْرَهَ وَأَعْرَضْت عنه وهو باد مقاتلة 

وأظن أن من الإطالة » بل من الإسراف فى الإطالة © آمل قنك 
فى مدح زهير ع فقّد قال فيه القدماء ما كان يمكن أن يقال ٠‏ وأى القدماء ؟ 
عمر بن الاطاب وجماعة من خيرة العلماء . وأنبه التقاد . لا يحتاج مدح زهير إلى 
النقد ولا إلى التقريظ . وإنما يحتاج إلى أن يقرأ ويقرأ . وأن يحد القارئ فيه 


1 
هذه اللذة الى لا تقى - واللى توجد ف الشعر الصادق الذى لا إسراف فيه 
ولا إحالة ولا تكلف . ولزهير هجاء لاذع عنيف مخيف » وأظنك قد رأيت 
ف ديواته قصته مع ذلك الأسدى الذى أغار على إبله قاستاقها » وأخدذ معها 

عبداً له يسمى يساراً » فأنشأ زهير كافيته المشبورة الى أوا : 

بان الخليط. وَل يأووا لمن تركوا وَرَوَدُوِك أشْتياقاً أية سلكوا 

والبى يقول فها : 

يا حار لاأَرْمين مِنْكُرْ' بداهية لم يلقها سوقّة قبل ولا ملِكُ 

فارْدديّساراً ولاتغتف عليه وَل تَمْمَكُ بِعِرْضِكَ إنَ الْغادِرَ المعكُ 

فلم يلتفت الأسدى إلى هذه القصيدة . ولم يحفل بما فها من نذير . بل 
أميك سار . فقال زهير أبياتً أخرى فبا هجاء مقذع » لا سبيل إلى روايته » 
ولكنه على كل حال يدل على أن زهيراً ل يكن يتجنب الإقذاع حين تدعو 
إليه ضرورة الحياة . وحسبك أنه امهم الأسديين يحب هذا العبد » وأن الأسديين 
إعا عممكونه عندهم إرضاء لنسائهم . فاما اننهت هذه الأبيات إلى الأسديين 
طلبوا إلى صاحهم ١‏ أن يقتل هذا الغلام » وأكن صاحيم كان عاقلا رشيداآ 
كربا 0 الغلام ورده إلى مولاه ٠.‏ وانطلق ١‏ .أن زهير بمدح هذا الأسدى 
والثناء عليه » وهجاء قومه والإسراف ى هجاهم . 

فزهير كا رأيت » وكا ترى » قد فتح للشعراء أبوابآ قى الغزل والحنين » 
وتح لم أبواب فى الوصف والتصوير » وسن” لم سنن فى المدح والهجاء » فأى 
غرابة فى أن يكون إمامآ من أئمة الشعر العرلى الناببين ! وأى غرابة ى أن يتخرج 
عليه هؤلاء الشعراء الذي نأشرت إلهم آثفآً ! وكم يكون طريفاً وقيمآ أن ندرس 
شعر هؤلاء التلاميذ الذين تعلموا على زهير لنتبين أثره فهم ‏ وانتفاعهم بتأثره 
واتباعه ! . قال صاحى : مما يمنعنا أن تمضى بالحديث نحو كعب بن زهير 
والحطيئة ؟ فهما أظهر تلاميذه » وأشده به اتصالا ٠‏ وأى بأس فى أن ندع 
أصحاب المعلقات حيناً لنعود لهم بعد أسبوع » أو بعد أسبوعين ؟ قلت. : 
لا أرى بذاك بأسآ » ولا أكره أن يكون موضوع حديثنا فى الأسبوع المقبل 


يل 
قصيدة كعب المشرورة : بانت سعاد . قال : وون يدرى لعل الاستطراد 
أن يغلب علينا فنتخذ هذه القصيدة الرائعة طريقاً إلى شىء من العناية بشعر 
المحدثين » وهل ترى بأسآ فى أن ننتقل من « بانت سعاد ؛ إلى « البردة ؛ » ومن 
البردة إلى نمبجها الذى أنشأه شوق » أو إلى ميمية البارودى ؟ قلت : يأسيدى ء 
لا تسرف ف التقدير » ولا تبعد فى الحساب » فإنى لا أحب ذلك ولا أميل إليه » 
وحسينا أن نتحدث ق الأسبوع الممبل عن بانت سعاد » . قال : فإثى أريد 
أن أريحك وأربح نفسى بعض الشىء من هذا الشعر القديم » ولكى فيا يظهر 
لم أحسن الاحتيال عليك . 


ساعة مع كعب بن زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : إن لزهير عند القدماء صورتين ممتلفتين . إحداهما ألممنا 
بها إلامآ فى الحديثين الماضبين ع والأخرى يجب أن نل" بها اليوم » لنبلغ بها 
إلى ابنه كعب . 

فأما الصورة الأول » فهى الى كان يألفها الأدباء والنقاد وأصعاب اللغة ع 
وهى صورة الشاعر الاهلى البارع المجيد » الذى كان يزاحم فحول الشعراء » 
ويستأثر من دونهم بالسبق عند أهل الحجاز عامة » وعند عمر بن اللحطاب 
خاصة » وعند جرير وغير جرير من بعد عمر » والذى كان ينفق شعره ق 
المدح كا كان يقول القدماء » ويتوسل إلى هذا المدح بفنون أخرى من الشعر 
أجادها وبرع فها كالغزل والوصف » والذى كان يعبى بشعره عناية » وجوده 
تجويداً » ولا يظهره إلا إذا أتقنه وأطال النظر فيه » والذى كان يعلم الشعر 
جماعة من الشبان » مهم اينه كعب » وراويته الحطيئة . وسترى أننا سنحتاج 
إلى هذه الصورة » وسنستعين بها على فهم كعب » أو على فهم هذه القصة 
الوحيدة الى بقيت لنا من شعره كاملة أو تشبه الكاملة '؟) . 

وأما الصورة الأخرى » فهى هذه اللى كان يألفها القصاص وأصعاب 
السير » والى تتخذ سبباً إلى هذه القصيدة الرائعة الى بقيت لنا من شعر ابنه 
كعب » والى تستخلص استخلاصاً من بعض الشعر الذى صح لزهير » 
أو الذى حمل عليه » فزهير فى بعض شعره يلم' بأمور تتصل بالدين » فهو 
يذكر البعث فى مطولته المشبورة فيقول : 

فلا تَكتمُن الله ما فى تفوسكم ِيَحْفَى وَمَهْما يكم الله غلم 

يور فوح فى كتاب كيس لومز الحساب أؤ بعل فينقم, 

وقد تنبه لذلك القدماء أنفسهم فذكروه ؛ كا أن شعراً قد حمل على زهير 

. 1478 نشرت بحريدة المهاد فى + أبريل سنة‎ )١( 


(؟) لقد عتر عل ديوان كعب » وطبعته دار الكتب المصرية سئة ١46٠‏ . 
11١14‏ 


ا 
وتنبه القدماء إلى أنه حمل عليه » وفيه ذكر مفصل لأمور الدين . واقرأ هذه 
الأبيات اليائية الى أذكر الأصمعى أن تكون لزهير ٠‏ ولتى أوها : 

ألاليت شعْرَىهليرىالناسماأرَى ,ِنَالأمر أَوْيبْتُو لهم ما بدا لِيا 
بدالى أن الناس تفتى نفسَهُم وََمْوالهُمْ ولا أرى الدهرَ فانييا 
وإنى متى أغيط م نالأرض تلعة أذ أَثَرَا كَبْلى جديداً وعافيا 


. 2 2 م 2 والإوهص هع بير 5 
أر انى إذا ما بت بت على هوى و أنى إذا ضحت أصبحتغاديا 


2 9 31 و2 . اه ل 8 ال وام 
ل خرة أُمْدَى إليّْها مقيمة يحث إِلَيّْها سائق بِنْ ورائيا 


ثم عضى الشاعر فى هذه الحكمة الطبيعية اليسيرة على نحو ما رأيت فى 
عينية لبيد الى مطلعها : 

بلينا وما تبلى النجُوم الطوالم وتَبُقى الجبال يَعْدنا والمصانع 

ولكنه يعدل بعد ذلك إلى نوع آنخحر من الفلسفة الدينية فيقول : 

أل تَرَ أن الله أَهْلَك تبعاً وَأَهْلكَ لَقْمانَ بّنَ عاد وَعادياً 

وأْلّكَ ذا الْقَرنيّن مِنْكَبّلٍ ماترتى وَفِرَعَوْنَ بارا طَعَى والنجاشيا 

فأنت ترى أن للشاعر فى هذه الأبيات البى سمعنها طريقتين مختلفتين 
فى الفلسفة » إحداهما طبيعية يسيرة » تلام تفكير أصعاب السذاجة من حكماء 
البادية » والأخرى دينية كأنها أخذت من القرآن أخذاً . ومن الواضح أن هاتين 
الفلسفتين لم تجتمعا فى هذا الشعر » إلا لآأمهما خلطتا فيه خلطاً ٠‏ ولكن الواضح 
على كل حال هو أن شعراً دينيًا قد نسب إلى زهير » وإنما نسب إليه لأنه 
عرف بالحكمة وضرب المثل من جهة » ولأنه أبو كعب ويجير من جهة أخرى » 
وما دام إسلام يجير » ثم إسلام كعب » قد تما على النحوالذى سطرته السيرة 
والذى ستتحدث عنه » فلا بد من تفسيره . ومن تنظم القصة الى تبينه وتوضحه 
وتجلوه » وقد رتبت هذه القصة ترتيباً ظريفا » قد لا يستقم للعقل الحديث » 
ولعله لم يستقم للعقل القديم أيضاً . ولكنه على ذلك حلو ساذج » محبب إلى 


]|1 
النفس » مثير لحذه العواطف ابكميلة الخلوة الحادئة » الى تثيرها أحاديث 
الأولين » وهو إنما يثير هذه العواطض لأن فيه شعراً جميلا حقنا لو نم لكان 
من أروع الشعر وأبقاه . 

فقد تحدثوا أن زهيراً كان كثيراً ما يلى أهل الكتاب » ويسمع مهم » 
ويتحدث إلبم » ويفكر فيا وعى عنبهم » ويظهر أن حدينه وتفكيره قد أثرا 
فى نفسه » وكادا يغيتران من سيرته » فرأى ذات ليلة فها يرى الناكم كأنه قد 
رفع إلى السماء » فا زال يصعد حتى كاد يبلغها » فلما أحس ذلك أراد أن 
يتناول السماء بيده © فرد عنها وهوى إلى الأرض » فلما استيقظ لم يشك ى 
أن هذه الرؤية تصور شيئاً ! وتدل على شىء » وأن الحوادث ستعبرها » وما 
أكثر ما يتاح للحوادث أن تعبر الأحلام » ويقال إنه رأى ذات ليلة فها يرى 
النكم أن أسباباً من السماء قد مدآت إليه ء فلما هي" أن ينها تأت عنه ء ثم 
أفاق من نومه » فلم يشك ى أن هذه الرؤية دلالها وتأويلها » وقال لابنيه : 
إنه كائن بعدى للسماء خير . ثم أوصاهها أن يستقصيا هذا اللحبر » وأن يتتفعا 
به » وأن يتبعا صاحبه إن أدركاه . 

وكانت بعثة النبى صلى الله عليه وسلم » وكانت الحصومة بيئه وبين 
قومه من قريش » ثم كانت الحجرة » ثم كانت الحصومة ببنه وبين قريش 
وغيره من العرب » ثم أذن الله بالفتح ودخل النى وأصحابه مكة ظافرين » 
م كان يوم حنين ٠‏ وأتم الله نصره للمسلمين على من اجتمع خربهم من 
العرب . وقد تسامع الناس منذ عهد غير قصير بهذا النى العربى » وبما يحدث 
به من أخبار السماء » وبما صداق الله به حديثه من الآبات البينات » وكأن 
بجيراً وأخاه كعبآ قد سمعا هذا كله ع و يحفلا به » ثم سمعاه فأعرضا عنه » 
ثم سمعاه ورأيا من آياته ما رأيا » فذكرا حديث أبهما زهير » وذ كرا وصيته » 
حرصا على أن يتبينا خبر السماء لعله قد كان . وأن يعلما علم هذا الرجل الذى 
يتحداث يخبر السهاء . فانطلقا حتى إذا بلغا الأبرق » قال يجير لأخيه كعب : 
نم هنا حى آتى هذا الرجل فأسمع منه ء وأعلم علمه » ثم أعود إليك » أو 
قال كعب لأخيه يمير : اذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه . واعلم علمه » 
ثم عد إلى" » فلعل .خبر السهاء قد كان » ولعله صاحب هذا الخبر ؛ فإن 
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كان إياه ذهينا إليه واتبعناه . وأقام كعب » وذهب يجير » ولكن كعباً أقام 
وأقام » وانتظرأخاه وأطال الانتظار » وأخوه لا يعود إليه » ذلك أن يجيراً 
قد أنى هذا الرجل فسمع منه » وعلم علمه » واستيقن أنه صاحب خبر السماء » 
وأن خبر السماء هذا قد كان ٠‏ فأقام مع صاحبه » وآمن به » وانصرف إليه 
وإلى دينه عن أخيه هذا الذى قدمه بين يديه مستطلعاً ورسولا » واستيأس 
كعب من مقدم أخيه . واستيقن كعب أن أخاه قد صبأ » كما كان العرب 
يقولون لمن تبع النبى فى ذلك الوقت » فغاظه ذلك وساءه » فقال هذه الأبيات 
الى مختلف الرواة ى نصها وترتيها اختلافاً غير قليل : 

ألا أَبْلِغا عتى بُجَيْراٌ رسالّة هنك ؤي فْسَوَيْحلشملككا 

سقاكً أبو بَكْر بِكَأس 0 نهلك المأمُورٌ مِنْها وَعلّكا 

ففارَوْت أسَْابَ البُدى راتبئدة على أى تَىء وَيْب غَيْرِددلكا 

” عَليووَل' تَمْرِفْ عَلَْهِ أخا لكا 

فإن أنت لمتفعلفلستبآاسفب ولّا قائل إما عثرت لعا لكا 

وانبت هذه الآبيات إلى المديئة فها “كان ينتهى إلبا من الشعر الذى كان 
يقال فى هجاء الى صل الله عليه صلم ولتحريض عليه » مع الى هذه 
من بجير نفسه فما يفول الرواة» أومن غير يجير » فتوعد كعياً وأباح دمه أن لقيه . 

والقصة فى أكبر الظن على هذا النحو قد رتبت ترتيباً » وإذا كان لنا أن 
نفقه هذه الأحاديث الى ترويها السير » ونستخرج منبها المعقول » فإنى أربجح 
أن يجيراً وأخاه كانا قد اثتمرا بالنبى ؛ وأن بجيراً كان قد سبق إلى محضر النبى » 
ليؤذيه ويسوءه » فلما انهى إليه آمن واهتدى كغيره من الذين سعوا إلى الننى 
يريدون به السوه ء فلم يدوا عنده إلا هدى ورحمة ونوراً » واستبطا كعب أخاه » 
وعرف من أمره ما عرف » أوشك من أمره فما شك فيه » فقال هذا الشعر » 
وأنت تذكر أن البيت الأول يروى على نحو يؤيد هذا المذهب الذى أذهب 
إليه » فهو يروى : 

* فَهَلْ لك فها قَلْت بِالخِيّفْمَلْ لكا‎ ٠ 


م١١‏ 
فهو' إذن كان قد قال شيئاً بالخيف وكعب يذكره به » ويحرضه عليه » 
ويستبطته ى إنقاذ ما قال » والبيت الآخير صريح فى هذا : 


فإن أنت لم تفعل قلست بآسف ولا قائل إما ثرت لعا لكا 


وعلى هذا النحو يفهم إيعاد النبى لكعب وإهدار دمه » فقد كان كعب 
يلهج بالنبى ويحرض عليه » ويدس إلى محضره من يناله بالمكروه » ثم يقول 
الشعر كما كان يقوله غيره من شعراء قريش ومن شعراء العرب الذين كانت 
تأجرهم قريش لذم النى والإغراء به . 

وأكبر الظن أن انتصار النى فى مكة وحنين » وإذعان العرب كلهم 
لسلطانه الحديد » وقتل من قتل بعد الفتح من خخصوم الإسلام وأعداء الى » 
وقرار من فر » كل ذلك قد ملا كعباً فزعاً ورعبا . وأكبر الظن أن كعباآ حاول 
الفرار والاستخفاء فيمن حاول الفرار والاستخفاء » ولكن الأرض ضاقت به » 
والناس تخاذلوا عنه » ونظر فإذا هو «أخوذ فهالك إذا لم يحتط لتفسه » وجاءته 
ق أثناء هذا كله رسالة أخيه بحير بأن الى رءوف رحم يأخذ العفو » ويأمر 
العرف » ويعرس عن ابناهلين + ولا يعاقب الب بما قدم قبل أن يعوب ء 
فاستقرت عزيعمة كعب على أن يستجير بعفو البى من غضب النى » وانطلق 
ع ل لدم عطق إل ول من ونة ٠‏ فما يقول بعض الرواة » وأوى 
إلى أى بكر رضى الله عنه » فيما يقول بعضهم الآخر. فلما صليت الصبح » 
أقبل أبو بكر ومعه كعب وقد تلم حى استخى وجهه » فلما انبيا إلى النى » 
لد أبى بكر :هذا نوجل غريد إن يبايعك على الإسلام » فبسط النبى يده 
فبايعه كعب وأسلم » م حسر عن وجهه » » وقال : هذا مكان العائذ بك يا رسول 
الله ء أنا كعب بن زهير ٠‏ وهم ' الآنصار به لما قدم من الإساءة إلى النى : 
ولكنه صلى الله عليه وسلم ردهم عنه » وماذا كانوا يستطيعون أن يصنعوا به » 
وهو قد دخل فى الإسلام » وبايع التبى » واتخذه له جاراً ؟ ويقال إن اننى 
استنشد أبا بكر هذه الأبيات الى رويما آثفاً » فأنشده إياها » فلما بلغ قوله : 


سل 2م ير 


* فانهلك المَامود مها وعَلّكا 0 


16> 
قال كعب : لم أقل المأمور يا رسول الله » وإنما قلت المأمون . فقال الننى 
مأمون وألله َ ورضصى عن كعب 6 وقام كعب فأنشده قصيلته هذه الرائعة 


8 على م9 


بَانت سعاد فقلى الْيُوْم متبول 0 إِشْرها / يقد مكبول 

ويقال إنه ظل ينشد حبى إذا انهى إلى مدح قريش . أومأ النى إلى 
الناس أن اسمعوا » فلما بلغ من هذا المدح أروعه وأجمله أومأ البى إلى المهاجرين 
أن اسمعوا » ولكن كعباً عرض بالأنصار فيا يقول الرواة » فغضب المهاجرون » 
أو غضب النى نفسه » واضطر كعب إلى أن يثنى على الأتصار فى هذه الأبيات 
الحميلة المشبورة : 


من سرة كَرَم الحياةٍفلا يرل فى يقتب وِنْ صالجى الأنصار 

المَكْرٍ هين الْسَمْهَرِ 7 بأفرعر كسوافل الهندى غَيّرٍ قصار 

الباذلين نفسهم لتيِهم لِلْمَوْت يَوْم تَعائق و كيار 

تطورفه دونه 1620 لهم بدماء من علقوا من الكفار 

قال صاحى : ما أجمل هذا البيت الأخير ! وما أروع هذا التطهير بدماء 
من علقوا من الكفار ! وما أظن إلا أن هذا البيت قد أرفضى الأنصار » وبلغ 
من نفوبهم أقصى الرصا . قلت : نعم وأرضى المهاجرين أيضا . وأكبر الظن 
أن الذين كانوا حديى عهد بالإسلام من قريش قد غاظهم هذا البيت » 
ولكن ألا يعجبك الشطر الأول من هذا البيت ؟ فإن فيه ضميراً يعجب النحويين 
كل الإعجاب » وهو هذا الضمير فى قوله «يروفه نسكا لم » 

فنى رد الضمير على ما يفهم من الفعل جمال رائع حا . وينبثنا الرواة بأن 
قصيدة كعب قد أعجبت النى عل اله عليه صم ؛ فلم يكتف بالعفو عن 

كعب والاسماع له » والإقبال عليه » بل أراد أن يحيزه ويصله فكساه بردة 

كانت له . . وقد زعوا أن معاوية أراد أن يشترى هذه البردة من كعب بعد ذلك 
فأغلى له الكن » ولكن ععباً ألى » فلما مات راجع معاوية أهله فاشتراها مهم 
بثمن ضحم » وهى الى توارمها الخلفاء فما يقول الرواة ٠‏ وكانوا يخرجون بها 
للناس ق العيدين . 


1 
فأنت ترى أن هذه القصة من أوطا جميلة رائعة حلوة محبية إلى النفوس 
حقنًا . وسواء أصحت كلها أم لم تصح إلا فى جملها » فإنها نبى" لقصيدة كعب 
جرًا شعريًا ملائمآ كل الملاءمة الحمالا وروعتها » وملائماً بنوع خاص كل الملاءمة 
لكان الممدوح صلى الله عليه وسلم من البأس أول الآعر ء ثم من العفو والحلم 
بعد ذلك . ثم من الكرم والحود آخخر الأمر » فهذا الرجل كان يلهج بالنتى 
ويحرض عليه ويأتمر به ليسوءه : وقد أهدر النبى دمه حين أتم الله له النصر ء 
وحين دانت له العرب ٠‏ فلما بلغه الوعيد استطير » ولفظته الأرض كا يقول 
ابن سلام - و اه الناس : ونبا عنه الأصدقاء ء وخذله النصيرء فلجأ من 
النى إلى الننى ٠‏ فوجد عتده حلماً واسعاً وعفواً كرعاً . ثم ملحه فوجد عنه 

إقبالا عليه واسياعاً له » ثم وجد منه بعد هذا كله كرما وبذلا وجوداً . 


ونحن نقرأ هذه الأنباء . ونرى هذه المرآة الصافية الى تجلو لنا طرفآً 
من أخلاق النى ١‏ فلا نجد فى ذلك غرابة ولا طرافة . وإنما نحب ذلك ونستعيد به 
ونعجب به ٠‏ لأننا نشأنا . ونشأت الأجيال من قبلنا . على إكبار النبى : 
والإعان له بكارم الأخلاق وتحاسن الثمائل والحصال » ولكننا خليقون أن 
مخرج من أنفسنا وننسى ما تعودنا » وما ورثنا عن الأجيال من قبلنا » ونعيش 
لحظة فى ذلك العصر الذى عاش فيه الننى » وى تلك البيثة البى امتحن فبا 
كعب » ونتمثل الصورة الصادقة لمؤلاء العرب الذين كانوا قد أخذوا يديئون 
لهذا السلطان الحديد » يحبه أقلهم وهم المهاجرون والأنصار » ويرغب فيه أو 
يرهبه أكثرهم » وهم هؤلاء المغلويون من قريش وغير قريش » والمتقدمون 
بالطاعة عن رضا قبل أن يتقدموا بها عن كره . يحب أن نعيش فى ذلك 
العصر » وق تلك البيئة » وأن نتمثل هذه الصورة الصادقة لنقدار ما تجلوه 
هذه القصة من أخلاق النى » ولنتبين موقع هذه الأخلاق من نفوس هؤلاء 
العرب الذين كانوا يزدحمون فى المدينة » أو يستبقون فى الطريق إلى المدينة » 
أو ينتظرون فى مواطهم الناثية والدانية ليعلموا من أمر هذا الرجل العظم أكثر 
ما علموا » وليتيينوه من خلاله أكثر ما تبينوا . 


ولكننا قد بعدنا عن زهير ؛ وبعدنا عن كعب » وآن لنا أن نعود إلهما . 


1١ 
قال صاحبى : إنك لعجل إلى كعب وإلى أبيه » وإنى لأوثر أن نمضى ى‎ 
الحديث عن ممدوح كعب » فحديثه آثر عندى وأحب إلى" ألف مرة ومرة‎ 
من شعر الشعراء . قلت : وهو كذلك آثر عندى وأحب إلى . ولكن ممدوح‎ 
وأقبل عليه وأجازه . فالحديث عن‎ ٠» كعب قد سمح هذا الشعر ورضى عنه‎ 
هذا الشعر حديث عن هذا الممدوح ل ا لس ا‎ 
هذه الأحاديث قى السيرة وإتما استأنفناها فى الشعر والشعراء . وأنا حين أقرأ‎ 
ولكسا‎ ٠ قصيدة كعب أراها تأتلف من ثلاثة أجزاء متباينة فى ظاهر الأمر‎ 
مؤتلفة أحسن الائتلاف فى حقيقة الأمر : لولا أنى أكاد أرجح أن جزءاً مها‎ 
. قد كبر فيه عبث الرواة‎ 

قال صاحبى : فإنى أعزم عليك أن تعفيى من التحقيق والمحيص » ومن 
الإبانة عن الكذب والانتحال » وعن العبث واللعب » وعن التقديم والتأخير . 
قلت : ما من بعض ذلك بد يا سيدى » فأجزاء هذه القصيدة ثلاثة كما قلت . 
فأما أونها : فهو هذا الغزل الذى قصد إليه كعب ق أول القصيدة كما تعود 
الشعراء أن يفعلوا . وأما الثانى » فهو هذا الوصف الذى انتقل إليه كعب بعد 
الغزل كما تعود الشعراء أن يفعلوا أيضاً . وأما الثالث : فهو المدح الذى أنشعت 
القصيدة من أجله . وانّبت القصيدة إليه » وأنت تستطيع أن تسمع هذا الغزل » 
فستحبه وتطمئن إليه » وستعجب به إعجاباً شديداً » سترى فيه أثر زهير 
نفسه واضحاً جليًا » واسمع هذه الآبيات الحسان : 

د د وق وري ا ارون ا 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ١‏ متيم إثرها لم يفد مكبول 

وأظنك توافقى على أن هذا البيت الظريف إنما يصور فى إيجاز جميل 
ما صوره زهير قى بيتين حين قال : 


إنّ الخَلِيط أَجَدَ الْبَيْنَ فائمَرّقا علق القَلْبْ مِن أساء ما علا 
وَفَارقتَك يرَهْنٍ لا فكاك له يَوْمَ الودام فَأَمْسَى الرَمْرْكَدْعْلَِا 
فأنت ترى أن المعنى الذى قصد | ليه كعب هو نفس العبى الذى سبق 
إليه زهير ©» فقد ذهبت سعاد بقلب كعب وأرسبنته » فهو عندها مكبول 
لايفك » كا ذهبت أسماء بقلب زهير وارتبنته » فليس له عندها فكاكء ولكن" 


1 
كعباً قد أوجز حيث أطنب أبوه » وآثر قافية أيسر وأحلى موقعاً من قافية أبيه . 
م يقول كعب : 
وما سعادٌ غَداةَ الْبيّن إِذْ برزت لاعن عيض الطر ف مكحول 
عور ضر علمذابتّسمت كانه متهل بالر اح مغلول 
شجت ريع شح ون 57 مَحُنِية صاف باطح أضحى وَهُومَشْمُول 
تَْقى الرياح الْقَذَى عنهوَأَفْرَ طه مِنْ صَوبٍ غاديّة بيض بِعَالِيلٌ 
وهذا المعبى أيضاً عليه طابع زهير » وهو من معانى المدرسة » إن صح هذا 
التعبير الحديث . فكعب يشيه سعاد بالظى » ثم يفصل بعض صفات الظبى » 
ثم يلح فى وصف ثغر سعاد الحميل » وق تشبيه ريقها بالدمر الى مزنجت 
بالماء الصاق العذب البارد . وقد قال زهير ىق نفس هذا المعبى » وق القصيدة 
الى تحدثت علبها آنفاً : 
قامت ترَاعى بذَى ضال لتحزنى ولامحالة أن يشتاق مَنْعَشِقَا 
بجيد مْرِلَّة أَدْماه خاؤلّة من الظّباء ترَاعى انا خَرقا 
كَأَنْ ربقتها بِعْدَالكرَى ليبقت ين طَيبِ الرّاح لما يَمْدَأنْعيَا 
مسج السقاة عل ناجودها شبماً مِنْ ماء لِيئة لا طَرقاً ولا رَئِقا 
فسعاد كعب كأسماء زهير » تشبه الى ٠‏ وريق سعاد كريق أسماء يشبه 
الحمر الممزوجة بالماء البارد العذب . 


ويقول كعب : 
ويل أمها خلة لو أنها صَدَ سدقت وها أ لو أالنضح مقو 
ار © خرن ام م 


لكنها خلة قَذْ يط ونكيها هَجْعْ ووم تإخلان” وتيياة 
فما ع على حال تكون لها كما تلون فى أثوابها الخول 
ولا تله بالمؤو الف رقت إلا كما يسك الماع الغرارييل 
كانت مواعيد عُرَقَوبٍ لَه مْتَلاً وما مُواعيدّها إل الأباطيل 
أَرجُو آمل أن تَذنو مودتها وما إخالٌ لَنَيْنا بنك تَنْولَ 


سدم 
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قلا يغرئك ما مَنْت وما وَعَدَْ إن الأمانى والْأحلام تضليل 

وهذا المعبى أيضاً قد سبق إليه زهير » وطبعه بطابعه » فهو من معاى 
المدرسة . ولكن” كعباً قد أطنب حيث أوجز أبوه » وكان فى إطناب كعب 
جمال وروعة » لأنه فصل من أخلاق سعاد مالم يفصله أبوه من أخلاق أسماء » 
فزهير لم يزد على أن وصف أسماء بأنها أخلفت الوعد فرت حبالها » وذلك حيث 


يقول : 
وأخلفتك ابئة البكرٍ ئما وعدت فَأصْبِحَ الْحبْلّ منها واهناً خلقا 
أما كعب فإنه يفصل هذا تفصيلا » فيذكر تلون سعاد وتغيرها » كا 
تتلون الغول » ويذكر أنها لا تمسك العهد الذى تقطعه إلا كما تمسك الماء 
الغرابيل . وأظنك توافقنى على ما ى هذين التشبسبين من سذاجة رائعة » ثم 
يخلص كعب إلى ناقته » فيقول : 
أمست سُعَادُ بأرض لا يَبَلَعْهَا إلا الْعِبَاف النجيبات المراسيل 
وأنا أريد أن أعفيك » وأن أعنى نفسى من حديث الناقة » فإن لى فيه آراء 
لعلك لا تطيقها . ولكبى أحب أن ألفتك إلى أن هذا النوع من شعر كعب 
وزهير قد أثر ف الشعراء المعاصرين . ولست أصداق أن المصادفة وحدها هى 
الى أنطفت شاعراً معاصراً لكعب ببذه الأبيات الخلوة الى تشبه غزل كعب » لا 
فى المعانى والألفاظ وحدها » بل فى الوزن والقافية أيضاً » وهذا الشاعر هو عبدة 
ابن الطبيب » وقد قال قصيدته الى أشير إلمها بعد كعب من غير شك » لأنه 
قالها فى أثناء الفتح أيام عمر . وأنت تست بع أن تقرآ هذه القصيدة فى المفضليات » 
فسترى فبا كثيراً جدًا من معاق كعب وزهير » ومن ألفاظ كعب وزهير 
أيضآ . وأيها : 
هل حَبْل حْولةبَعْدَ الهَجْر مَوْصُولَ أم أنت عنها بَعِيدُ الدار مشغول 
وقد قال كعب قى ناقته ما قال » وما أراد الرواة المتكلفون له أن يقول 
ما تستطر أن تقرأه وتدرسه إذا شعت » ميما لا أكره أن أدرسه معنك إذا أحببت . 
ولكن على مذهى الذى تعرفه . 


)1 
قال صاحى : وقانى الله شر هذا المذهب ء فإنى لا أحبه ولا أربَا ح إليه . 
قلت : فانظر إلى انتقال كعب من وصف ناقته وتخلصه إلى تصوير 
| خشوفه وفزعه » وضيق الأرض به » وتنكر الناس له فى هذا الشعر الحميل : 
َنْعَى الرُشَوٌجَنابِيْها وكَرُْهُهٌ إِنَّكَ يا بْنَ أنى مُلْمَى لمقتول 
وَقال كل عَليل كنت آمُلهُ لا الْهِينْكَ إلى عَيْلك مَعْدُولٌ 
قلت علا ولي لاأها لَك ا ا 
كل ابنأنى وإن طَادّت سلامتةة 2 يؤماً على 11 حذباء مَحَمول 
أفترى إليه وقد كثر من حوله الحخائفون عليه » رفون له ء والمرجفون 
به » والنابون عنه . وهو متأثر بما يرى وما يسمع ٠١‏ خائف مما يرى ومأ يسمع » 
حبى انتهى به اللحوف إلى اليأس ٠‏ وحىي ضاقت به الأرض وحى لى يحد 
من الحول ملجأ إلا إلى المول : : 
1 ابن ات وإ طال تسلامته يوماً على لق حدياء مَحُمول 


على أنه لم يكد يذكر أن الذى يوعده هو رسول الله حتى انجلى عنه اليأس 


ياب إليه الأمل : 
م الع يتك لع اس 0 م لير 1 امام 
أثبعت أن رَسُولَ الله أُوْعَدَنِى والعفو عِنْدَ رسول الله مامول 


فوازن بين هذا البيت وبين بيت آخر » تذكره من غير شلك إذا أنشدت 
هذا البيت » وهو قول النابغة للنعمان : 
أثبعت أن أبَا قابوس أَوْعَدَنِى ولا مُقام عَلى ار ون الأسَدٍ 
فسيرى هذا الفرق العظم بين هذين الليثين اللذين يوعدان فيخاف وعيدهها » 
فأما أحدهما » وهو النعمان . فوعيده ميف موس » ,أما الآخر فوعيده مخيف »ع 
ولكن الأمل من ورائه ؛ لأن صاحبه هو النى الذى عرف بالعفو والحلم والرحمة 
وسعة الخلق » والذى أنزل الله عليه السكينة حين أنزل عليه القرآن : 
مهلا هداكَ اذى أَعْطاكَ َالَأ قرآن فيه موّاعيظ وتفصيل 
لا تَأْذَنَى بأقوّال الوشّاة ول أُذْنب وإِنْ كثرت فى الأقاويل 


١) 
وما يزال كعب يستعطف » ويصور خوفه وفزعه . ثم يصور بأس الننى‎ 
”ما شبه‎ ٠ وقوته وحزمه » ويذهب ق ذلك مذهب زهير يشبه النبى بالليث‎ 
» زهير « هرما 6 بالليث » ولكنه يفصل من صفات الليث وبأسه مالم يفصل زهير‎ 
حى إذا فرغ من ذلك وصوره فى أجمل لفظ وأروعه » انهى إلى هذا المدح‎ 
: الخالص الرائع الذى يحسن أن نم به الحديث » فقال‎ 


2 3 رصم 5 # 2 وى 
إن الرسول لسيف يستضاءٌ به 
. م2 ” ره حرا#س هً و 8 
فى فتيّة مِن قَرَيّش قال قائلهم 


زالوا ما زالٌ أنكاس ولا كف 
و م 


د 2ح “ررتة ا ىا ص و 
بيض سَوَادِمْقَد شكت لها حلق 
لا يَفْرَحُونَ إذا ذَالت رماحهم 
هك م تت . مرج االلرإلر و 
يمشونمشى الجمالالزهريعصمهم 


لا يقع الطَعْن إلا فى حورجم 


ور م 92 ار 


ا اهماو 
مهند من سيوف الله مسلول 
0 لام ماه و 
ببطن مكة (ما أَسْلموا زولا 
2 - 9 لي م 
عند اللقاء ولا ميل معازيلٌ 
و -ه. ام هو ام و 
من نسج داود فى الهيجا سرابيل 

28 - وى 2 
كانتها حلق القمعاء مَجَدول 
قَوْماً وَلَيْسُا مَجازِيعاً إذا نياوا 
اى ف 2 1 2 ّ و 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 


الا ل 5 - 607 الر 
وما لهمعنحياض الموتتهليل 


قال صاحى : إن مما يحزن حقنًا أن يذهب شعر كعب » فا أشك ى 
أنه لو بى لنا لبى لنا شعر رائع حقيق بالإعجاب . قلت : حسبه هذه ! فا أرى 
إلا أن مدحه فبا يعدل مدح زهير كله . 


سياعة مع الخطيعة(!) 


أقبل على" صاحى جذلان فرحا شديد النشاط وهو يقول : أما أنا فلست 
أعدل بالخطيئة أحدا : ولا" بشعره شعراً » ولا محديثه حديثاً ٠»‏ فأنا مفتون بهذأ 
النجل » وبما يروى له من الشعر » وبما يتصل حوله من الحديث . قلت : 
لست أحسدك على هذه الفتنة » فا أراك قد فتنت مير . لكأن كان شعر 
الحطيئة جبدآ رائعآً » من أجود ما قال العرب وأروعه » شما كان الخطيئة ولا 
حديثه خليقين أن يفتنا أحداً من أصحاب الحد . قال وهو يضحلك: فن زعم 
لك أنى من أسعاب الخد ؟ أو لست أنت وأمثالك من الذين يتجهمون للحياة 
والأحياء خليقين أن تملثوا الأرض جدً! بعد أن ملثت دعابة وهزلا ؟ أو ليس 
لى ولأمثالى من الذين يحبون الابتسامء ولا يقطبون جباههم لا تقبل به الأيام 
من الآمر » أن نرضى إذا سخطم » ونبسم إذا عبسم » ونستقبل الحياة مبنهجين 
إذا استقبلتموها أنتم مكتثبين ؟ ومن زعي لك أن حب الحطيثة والافتتان به مظهر 
من مظاهر الزل » أو دليل على الانصراف عن الحد ! قلت : فإنى لم أزعم 
ذلك » وإنما زعمت أن الحطيثة لم يكن صاحب خير وبر ووفاء » فالكلف به 
والانصراف إليه كلف بالشر وانصراف إلى من لا يستحق أن يعنى به إلا العلماء 
الذين يدرسون ويكشفون . وقد عرفتك تكره الدرس والكشف » ولا تحب أن 
تلم إلا بما يلهيك ويسليك . قال: فإن الحطيثة يلهبى ويسليى ٠‏ ويحبب 
إلى القراءة فى كتب القدماء » والتفكير فيا تركوا من الاثار ٠‏ وأنا أزعم أن 
حديث الحطيئة لا يثير ضحكاً ولا ابتساماً » و[نما يثير فى النفس رثئاء وإشفاقا » 
فقد كان الحطيثة فى رألى بائسآ كأشد ما يكون البؤس » محزونآ كألذع ما يكون 
الحزن » مكتثبا كأقوى ما يكون الاكتئاب . ولو قد استقامت الأمور للحطيئة » 
كنا كانت تحب طبيعته أن تستقم » لكان خليقاً أن يكون له شأن آآخر . 
قلت ضاحكاً : وكيف كان ذلك ؟ قال مبالغاً فى الضحك : زعموا أن ما 
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١ 
أدركه الحطيئة من تطور الحياة العربية قد أفسد عليه أمره الخاص » وإن كان‎ 
. قد أصلح للعرب أمرهم العام » فإنى أرى الحطيئة شابنًا ذكينًا قوى العقل‎ 
. حاد اللسان » قد اتصل بزهير » وأخذ يختلف إليه مع ابنه كعب فيسمع منه‎ 
ويحاول تقليده فيبلغ من‎ ٠ ويحفظ عنه »ع ويروى شعره فى الأندية وامجالس‎ 
ذلك ما يريد » ويظفر منه بما كان يظفر به كعب »© ويرضى الأستاذ عن‎ 
تلميذيه أو عن تلاميذه » ويحبد فى تأديبم ء وأخذم با كان يأخل به نفسه‎ 
وتجويده والعناية به جملة وتفصيلا . قلت : وكيف تكون‎ ٠ من إتمام الشعر‎ 
العناية به جملة وتفصيلا ؟ قال : لا تقطع على" حديى » فإن العناية به جملة‎ 
و'العناية به تفصيلا هى العناية‎ ٠ هى العناية بالقصيدة من حيث هى قصيدة‎ 
بالبيت »ء بل بالشطر » بل بالكلمة فى البيت أو فى الشطر » والعناية بالمعى‎ 
من المعانى يطرقه الشاعر » فلا يدعه حبى يحققه ويستوفيه » ولكنك قد أطيتى ظ‎ 
أو كدت تلهيى ببذه المقاطعة عما كنت آخذاً فيه ء» فإنى أرى الحطيئة كا‎ 
قلت متصلا بزهير » يتعل عليه الشعر » رواية وإنشاء » ويرى أن يكون‎ 
مثله الأعل فى حياته كثل أستاذه الذى كان الناس يعظمونه » ويكبرونه من‎ 
شأنه » قصاراه أن يتصل يجماعة من الأشراف يختصهم بالمدح والثثاء » ويمختصونه‎ 
وقد نع زهير حين اتصل ببرم بن سنان والخحارث بن عووف‎ ٠ بالمنح والعطاء‎ 
المرّيين » وحصن بن حذيفة بن بدر وأمثاهمى من سراة غطفان » فا يمنعه هو‎ 
. أن يتصل يحيل ناشى” من الأشراف » كا اتصل أستاذه بهذا لحيل الفانى‎ 
وأكبر الظن أن ععباً كان كزميله الحطيئة . قد اتخذ أباه زهيراً مثلا‎ 

أعلى له فى الشعر » وق الحياة اليومية أيضاً » ونحن ثقرأ فى أخبار الحطيئة أنه 
كان يصاحب كعبآً فى الاختلاف إلى زهير ٠‏ وكان يصاحبه فى الصيد واللهو » 
وكان يتعاون معه على قول الشعر » والإشادة بهذه المدرسة الشعرية الى أسسها 
أوس »© ورفع أمرها زهير » وكان يريد أن يفرض هذه المدرسة على البيئة الى 
كان يعيش فبا فرضاً » فهو يستعين بكعب على ذلك » ويحمله على أن يقول 
الشعر يفضل فيه نفسه » ويفضل فيه الحطيثة » ويزع, لنفسه وإلحطيثة التفوق 
فى الإجادة والانفراد بالإنقان » ويضطر أخا الشماخ إلى أن يرد" عليه فيقذع 
فى الرد » وقد أخذت أمور الحطيثة » فها يظهر من الأخبار القليلة المفرقة الى 


1 
بقيت لنا » تجرى على ما كان يحب » فهو قد اتصل يعلقمة ابن "علاثة 
الكلانى » وكان رجلا من أشراف العرب وعظمامهم » وكانت مضاربه نحو 
الغام » وه" الخطيئة أن ينقطع له » وأن يظفر منه يمثل ما ظمَر به زهير من 
أصعابه » فهو قد دافع عنه » وأحسن الإشادة به » حين كانت الختصومة 
بينه وبين عامر بن الطفيل » ولكن أمور العرب تتغير فجاءة » فإذا سلطان 
قريش يندك » وإذا التوازن بين القبائل العربية ى تحد والحجاز يحختل © وإذا 
وقعة حنين تحط آآخر مقاومة للعرب اللحاهليين » وإذا كلمة الإسلام هى 
العليا '. وإذا أشراف العرب وصعاليكهم وأوساطهم مصروفون عن هذه الحياة 
الجاهلية الى كانوا فبا ء إلى هذه الحياة الخديدة الى كان الإسلام يدعوهم 
إلها دعاء » فأصبح يدفعهم إلبا دفعاً » وإذا أنظار هؤلاء العرب على اختلافهم 
لا تدجه نحو العراق ؛ حين كان ذلك السلطان العربى يضطرب فى ظل الفرس » 
ولا تنجه نحو الشام حين كان ذلك السلطان العربى يضطرم فى ظل الروم » 
ولا تتجه إلى مكة حين كانت قوة قريش وروا وقيامها دون البيت » وإما 
تتجه نحو المدينة حين .كان هذا السلطان الخديد بض فى قوة وأيد » وق 
بأس وسجاحة أيضاً » وحين كانت المثل العليا الحديدة قد استقرت » وأحذت 
تبسط سلطانها على النفوس و«القاوب » كا أخذت تبسط سلطانها على الأجسام 
أيضاً . فأما كثرة الناس » فقّد دخلوا ى هذا الأمر أفواجا » وأقبلوا على النى 
صلى الله عليه وسلم يسلمون أو يؤمنون . وأما أقل الناس فقد أبوا وامنتعوا » 
نهم من أقام حيث هو » ومهم من تفرق فى الأرض » يبرب محياته اللخاهلية 
الغليظة الى كان يؤثرها من هذه الحياة الحديدة الليئنة السمحة الى كان ينفر 
منها أشد النفور ! وما أرى إلا أن كعبآ قد كان كالحطيئة » نافراً من الحياة 
الخديدة » منصرفاً علها » متأذياً بها » حريصاً على حياته الأولى تلك وعلى ما كان 2 . 
فها من لو ومتاع وحرية لا تحد » مما أظن إلا أنه كان خليقاً أن تصيبه مثل ٠‏ 

ما أصاب الحطيثة » لولا أنه كان أرفع من الخطيثة شأنآً » وأنبه منه ذكراً »7 

وأظهر منه مكاناً » وأعجز منه عن المرب والاستخفاء فاضطر إلى أن يذهب 
إلى المدبنة » ويلجأ إلى النى صل الله عليه صلم » ويعتذر مما قدم ؛“ومن” 
الله عليه بالمدى » فثاب إليه وإزمه » ولم ينحرف عنه . فأما الحطيئة '» فقد 


)1 
كان خامل الذكر » لم يكن ابن زهير » بل لم يكن معروف النسب » وإنما 
كان يضطرب بنفسه ونسبه بين القبائل » فهو مضرى حيناً » وربعى حيناً 
آخر » فكان هربه يسيراً » وكان استخفاؤه هين . وأكبر الظن أنه لم يحتج 
إلى الحرب » وإلى استخفاء » وإتما ظل كما كان لم يحفل به أحد . والرواة 
كا نعلم محتلفون : فهم من يزعم أنه أسلم أيام الننى ووقد عليه » ثم ارتد مع 
لمرتدين أيام ألى بكر » ثم تاب مع التاثيين بعد ذلك » ومنهم من يزعم أنه لم 
يسلم أيام البى » وإنما ظل على شركه وجاهليته » حتى كانت الردة » فاشترك 
فى مقاومة المرتدين للإسلام » اشترك بلسانه حين قال هذا الشعر الذى حفظ 
منه الرواة هذين البيتين : 

أَطْعْنًا رَسُول الله إِذْ كان يَيّنَنَا قيا لَهْمى مابَالَ دين ألى بكر 
يورِنُها بكرا إذا مات بَعَْه قَتِلكُ وَبَيْت الله قَاصِمةٌ الطَوْر 


ومهما يكن من ثبىء » فقد كان الحطيئة أخمل ذكراً » وأهون شأناً » 
من أن يظهر له خطر ف الإسلام أيام الننى » ولكنه اضطر حين امبزم المرتدون 
إلى أن يذعن للا أذعنت له العرب » ويدخل فيا دخل فيه الناس » فاتخل 
لنفسه من الإسلام رداء » لم يشك الرواة فى أنه كان رقيقً جددًا يشف عما تحته 
من حب الخاهلية وإيثارها والحزن الشديد علها » رداء لم محمد الله عليه كنا حمد 
لبيد حيث يقول : 

الْحَمْدُ لله إن . يَأننَى أَجلى حتى اكتَسَيْت م وّالاشلام سربالاً 

وأكاد أعتقد أن الحطيئة لم يكد يظهر الإذعان والطاعة والدخول ى دين 
الله حى حدثته نفسه أن ينفض هذا كله » وأن يبرب إلى حيث يستطيع أن 
يعيش عيشته تلك الى كان يحبا ويهواها » فالرواة يمحدثوننا بأنه قصد إلى 
علقمة بن علاثة » ذلك الذى اتصل به فى الخاهلية » ملم يكن ولاء علقمة 
للإسلام ظاهراً ولا صادقاً ولا مقطوعاً به » ومن الرواة من يزعم أنه ١‏ 
يسلم » أو أنه أعان الروم على المسلمين . على أن الحطيئة لم يكن موفقاً » فقد 
اصطلحت الظروف كلها على أن تمكر به وتناله بما لا تحب . فلم يكد 


ل 
علقمة حتى بلغه أنه قد مات » فعادمحزوناً أسفاً » وقال قصيدته المشبورة 
الى يقول فا : 

وما كان بَيْتى لَوْلَقِيتَكَ سَالماً وبين الغْتى إلا ليال قلاثل 

ونظر الحطيئة بعد موت علقمة فإذا هو وحيد أو كالوحيد ى هذه البيثة 
العربية الى كان يحبا ويبواها » ويتخذ لنفسه فها آمالا عراضاً من البراء » 
وارتفاع الشأن » وبعد الصوت » وخفض العيش » ولين الحياة » يرى الناس 
من حوله قد تركوا كل ما كانوا عليه أو أكر ما كانوا عليه » فأما شبابهم » 
فقد تحولوا إلى المديثة » أو أقاموا حيث كانوا » ولكن قلوبهم تحولت إلى 
المدينة حيث الدين » وحيث السلطان والقوة . 

نظر الحطيثة فرأى كل شىء من حوله قد تغير إلا نفسه » فإنها ظلت 
كا كانت شديدة اللحنين إلى العهد القديم » شديدة الامتناع على العهد 
المديد » محتاجة مع هذا إلى أن تعيش » وإلى أن تعيش عيشة خمول وود » 
فالناس منصرفون عن الشعر » وأشراف العرب منصرفون عما كانوا فيه أيام زهير 
من هذه الحروب والحصومات التى كانت تطلق لسان زهير بما كان يتفعه 
من المددح والهجاء . نعم » نظر الحطيئة » فإذا هو غريب فى وطنه » خخليع أو 
كالخليع فى داره » مضطر إلى أن يلتمس الحياة والسؤال » محملها من مكان 
إلى مكان » من حى إلى حى » ومن رجل شريف إلى رجل شريف . وإى 
لأراه » وقد وفد على المدينة يلتمس الرزق » وجمعت له قريش من العطاء » 
فإذا هو يقوم فى المسجد ويدعو ؛ من يحملى على بغلين ؟ وإفى لأآراه كذلك » 
وقد خرج مع أمرأته أمامة وابتته مليكة » ومعه أجمال له » فلما أحركته القائلة 
نزل يعستراح وسرح أجماله » ثم يقوم للرواح » فإذا هو يفتقد جملا من أجماله 
فيأخذ منه الحزن كل عأخذ » ويقول هذين البيتين : 

أَذِنْب القَفْرَ م ذِنْب أنيس أصاب ابر ام حتنة اليالى 

وَتَحْنَ ثَلاَثَة تلات قود لَقَدْ جار الزمان على عيالى 

فأين حياته هذه الى يملؤها البؤس وليأس » من حياته تلك الى كان 
بملؤها الأمل والرجاء حين كان يمختلف إلى زهير » ويشارك كعبا فى اللهو 


فل 
والصيد » ويحاول أن يتصل بعلقمة بن علاثة » أو بعييئة بن حصن » أو يزيد 
الخيل » وقد أسره ومن" عليه ؛ أين حياته هذه البائسة اليائسة » من حياته تلك 
الى لم تكن تخلو من نعم ومرح » والى كان يعلؤها الانتظار لما ستشرق عنه 
شمس الغد من ارتفاع الشأن وحسن الثراء . 

على أن بأس الحطيثة وحزنه لم يكونا فها أرى مقصورين على حياته المادية » 
بل كانا يأتيانه من ناحيتين أخريين : كانا يأثيانه من دخيلة نفسه الى لم 
تطمئن إلى الدين الحديد » ولم تمن به فيا يظهر إلا تكلفاً ورياء » واتقاء 
السيف الذى لم يكن للعربنى إلا أن يختار بينه وبين الإسلام » فتفس الحطيئة 
ىم تكن ساخطة على حياته المادية وحدها » بل كانت ساخخطة على حياته 
المعنوية أيضاً » كانت ساخطة على هذه الحياة اابى حالت بين عواطفهالجاهلية » 
وبين أن تظهر وتنمو وتو ثمرها كما كان محب أن تتبه » وتذوق لذات 
الحماة وآلامها كما كان يحب أن يذوقها . والناحية الأخرى هى ناحية جسمه » 
فقد كان الحطيئة قصيراً جداً) » قريباً من الأرض » ولذا سمى الحطيثة كا 
يقول الرواة » وكان دميماً قببح المنظر مشوه الخحلق » لا تأخذه العين » 
ولا تطمئن [ليه » فكان منظره بشع » وكان من غير شك يحس اقتحام 
الآعين له » ونبوها عنه » فيسوءه ذلك ويؤذيه » أضف إلى هذا كله أنه لم 
يكن مستقر النسب » وإنما كان مدغولا مضطرباً » يتتسب هنا وينتتسب 
هناك » وكان العرب يعرفون منه ذلك ويذكرونه به » ويزدرونه من أجله » 
فكان الحطيئة مهاجما من جميع نواحيه » مضطرًا إلى أن يدافع عن نفسه من 
جميع نواحيه أيضاً » كان سي الدين » فكان محتاجاً إلى أن يتتى عواقب سوء 
الدين . كان سي* الحال » فكان محتاجاً إلى أن يرد عن نفسه عوادى الفقر 
والبؤس والإعدام . كان مشوه الكلق » فكان مضطرًا إلى أن يحمى نفسه من 
السخرية والاستهزاء » وكان كل شىء يقوى فى نفسه سوء الظن بالناس » وقبح 
الأى فهم » وكان ابتلاؤه للناس يزيده إسراعاً إلى ذلك وإمعانا فيه » فأصبح 
الحطيثة شيئاً مخوفاً مهيباً يكره منظره » ويتق لسانه » ويشترى الأعراض منه 
بالأموال . ولأمر ما تحدث الرواة بأن عمر بن الحطاب اشترى منه أعراض المسلمين 
بثلاثة آلاف درم . وقصة الحطيئة مع عمر رائعة حقنًا » تملا النفس حزنآ 


ا 
وأبى » وتملؤها إعجاباً بهذا الخليفة القوى الرحم معاً » وتملؤها إعجاباً بالحطيثة 
أيضآ . فأما عمر فقد ارتفع إليه هجاء الخطيئة لازبرقان بن بدر بالقصيدة 
المشبورة الى يقول فبا : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لبفْيَيها وَافْعد فنك أنت الطا الكابى 

فأظهر أنه لا يرى فى هذا البيت شيئاً » وليس من شلك فى أنه كان يرى 
. فى البيت شيئا » ومن ذا الذى يرتاب فى فهم عمر للشعر وعلمه بأسراره ودخائله ؟ 
.وهو أذكى قريش قلباً » وأنفذم بصيرة » وأشدهم دقة حس" »© ورقة شعور ) 
وهو الذى كان يحب زهيراً ويقدمه على الشعراء لأسباب فنية خالصة » ولكن 
عمر كان يريد أن يدر العقوبة بالشبة » وأن يتجاوز للشاعر عن هذه الحفوة 
لتى لا يتحرج منبا الشعراء » وألا يعاقب على هذه القصيدة الى يقول فيها 
الحطيئة أصدق بيت قالته العرب فى رأى عمرو بن العلاء . 
من يفعل الخَيرٌ لا يَعْدم جوازية لايَذعبُ العف بَيْن الله والناس 

وكان الزبرقان شاعراً » ولم يكن حسان بعيداً عن عمر » فلما سأله لم ينكر 
أن فى البيت هجاء » وهجاء قبيحاً » فاضطر عمر إلى أن يعاقب الحطيئة » 
ومن الرواة من زعم أنه هي" بقطع لسانه . ولكن هذا كذب من غير شك » 
فليس قطع اللسان من العقويات الى أذن الله بها للخلفاء » وعمر أتى لله » 
وأحرص على دينه من أن يتجاوز الحدود » إنما اكتثى عمر بحبس الحطيئة » 
ولو وسعه ألا يفعل لا فعل » ولكن العدل كان يقتضيه إرضاء الزيرفان » 
وقد استعطف الحطيئة عمر من سجنه ببذه الآبيات المشهورة » فعطف عليه » 
ورق له » ويقال إنه بكى لمم سمعها » ثم أطلق الشاعر » وأعطاه ما يمنعه من 
الحجاء . 

ولست أدرى أكان الحطيئة صادق اللهجة والعاطفة فى هذه الأبيات الى 
وجهها إلى قلب عمر ! ولكن الثىء الذى لا شك فيه » أنه عرف كيف يبلغ 
قلب هذا الرجل العظم » ويترك فيه أعظ الأثر وأبقاه » فاسمع هذه الأبيات 
فسترى أنها لم تفقد جمالها » وإن تفقده مهما تتغير الظروف وتتعاقب الأيام . 


1 


ماذا تقول لأفرَاخ بذى مر زَغْبٍ الْحَواصِل لاماءٌ ولا شجر 
ُلْقَيَتَ كاسبهم ى قعر مَظُلمَةٍ فاغفر عَليِكَ سلام الله ياعمر 
7 سرس ري 


أنت الإمام الى من بَعْدِصاحِيهِ ألْقَى لبه مقاليد النهى الْبَكَُ 

ما آثَروِكَ يها إِذْ قدمُوكَ لها لكثلأنفسهم كَانَت ب َالإثَر 

أما الحطيئة نفسه فهو خليق بالإعجاب حقنًا إذا تبينا موقفه مع الزيرقان 
بشىء من الإنصاف » فهو قد اطمأن إلى الزيرقان حين عرض عليه جواره » 
وما فيه من أمن ولبن وتمر » وهو قل سبقه إلى أرضه ونزل ضيفاً على امرأته » 
وأقام وقتآً غير قصير ينتظر عودته » ويلى من امرأة الزبرقان جوداً مدخولا إلى 
حد ما ء لأنها كانت تجهل مكانه » أو لأنبا كانت تغار من ابتته مليكة » 
أو لثىء آخر . وكان خصوم الزبرقان من أبناء عمه يغرون الحطيئة ويرغيونه » 
ويلحون عليه بالإغراء والترغيب » و«الحطيثة يألى علهم » ولا يريد أن يأخذ 
الزبرقان بتقصير امرأته وجهلها » حبى إذا طال إمال امرأة الزيرقان له » 
وإعراضبا عنه » تحول إلى هؤلاء الذين كانوا يغرويه » فتلقوه أحسن لقاء » 
ومنحوه فوق ما كان يتنظر » وانتظروا منه هجاء الزبرقان فلم يفعل » ودعوه 
إلى ذلك فلم يفعل » وأحوا عليه » وزادوا فى إكرامه فلم يفعل » ولكن الزيرقان 
جر على نفسه الشر » فأغرى بأبناء عمه من هجاهم » واضطر الحطيثة إلى أن 
يدافع عن هؤلاء الذين أكرموه وأغنوه » فكان فى دفاعه ما أغضب الزيرقان » 
واننبى بالحطيثة إلى سجن عمر . أترى إلى هذا الرجل كيف وق لصاحبه » 
واحتمل إعراض أمرأته ! وكيف وى لصاحبه بعد أن تحول عنه » ولم يبجه 
إلا كارها ! على أنه لم يسرف فى هجائه » وإتما غاظه وأحفظه حين أغرق ى 
مدح خصومه وتفضيلهم عليه . 

لا غرابة إذن فى أن يكون الحطيئة شيئاً مخوفاً مرهوباً » ما دامت ظروف 
الحياة قد اضطرته إلى ما رأينا من سوء الخال . ولا غرابة ى أن تشيع عنه 
الشائعات » وتكثر من حوله الأساطير » ويصوره الرواة ى هذه الصورة 
البشعة الى نجدها فى الأغانى وى طبقات الشعراء لابن قتيبة وى طبقات الشعراء 
لابن سلام . ولست أستبعد أن تكون ظروف الحياة هذه قد غيرت نفس 


1 
الحطيئة تخبيراً » فجعلته كا يقول الرواة جشعاً سئولا ملحقاً فى السؤال » طويل 
اللسان » مسرفاً فى الاعتدال على الناس » ولكن لا إلى الحد الذى صوره الرواة » 
فهم يزعمون أنه هجا أمه وأخاه وأباه » ونه به الأمر إلى هجاء نفسه » , 
يروون له فى ذلك كله شعراً » وليس من شك عندىء ف أن المبالغة قد أثرت 
فى هذه الأحاديث آثارها » ولكبا على كل حال تعطى من الحطيئة صورة 
كان القدماء ينفرون مها أشد التفور » ولكى أعطف علبا أشد العطف » 
فهى لاتدل إلا على أن الحطيئة كان بائساً شقينًا » غريباً فى هذا الطور اللحديد 
من أطوار احياة العربية » كأتما ارتتحل العصر اللحاهلى ونسيه وحيداً فى العصر 
الإسلامى » فهو ضائع الرشد ء» ضائع الصواب ء قد فقد محوره » إن صح هذا 
التعيير . ول على هذا دليلان . أحدههما : أن أكثر ما يروى عن الخحطيئة 
من النوادر وغريب الأحاديث إنما يروى عنه فى الإسلام لا فى العصر الخاهلى ) 
فا بق لنا من أخباره فى العصر الشاهلى لايصوره شاذً! ولا غريبا ولا مضطرب 
النفس » إنما اضطربت نفسه فى الإسلام » لأن سماحة هذا الدين لم تمس 
قلبه احاهلى العريق فى جاهليته . والآخر أن أكثر ما يروى من النوادر عن 
الحطيثة » لو حاولنا تأريخه » يكاد يرجع إلى أيام عمر وأوائل أيام عمان » أى 
إلى هذا العصر الإسلاى الخالص ٠»‏ الذى سيطر النظام الإسلامى الدقين فيه 
على حياة العرب من جميع وجوهها . فلما تقدمت أيام عمان » وأقبلت أيام 
معاوية » وظهر من سادة قريش و«شبابها من عادوا إلى شىء من حياة فها غير 
قليل من بقايا الحياة ابخاهلية » اطمأنت نفس الحطيئة بعض الشبىء » ولعلها 
ابتسمت للحياة قليلا » فقد أتصل الخطيئة بالوليد بن عقبة بن ألى معيط » 
عامل عبان على الكوفة » وكان الوليد سيداً من سادات قريش » لم تكد 
الفرصة تمكنه حبى استأنف حياة أقل” ما توصف به أنها لم ترض المسلمين » 
وأنها حملت عمان على عزله عن الكوفة »ء بل على أن يقم عليه حد الشراب » 
فها تحدث الرواة . أتصل الحطيثة بالوليد فدحه ء مما زلت أذكر حديث 
الوليد هذا مع لبيد » فلما عزل الوليد » كان الحطيئة أسرع الناس إلى مدحه 
ومواساته والثناء عليه » فى هذه الأبيات الى عبثت بها الشيعة فها بعد » فبدلتها 
تبديلا » وصرفها عن موضعها . واسمع هذه الآبيات » فسترى فها وفاء الحطيثة 

لوليد » وسترى فها أيضا صورة للمثل الأعلى عند الحطيثة للرجل الكريم : 


ه1١‏ 
شَهِدَ الحطيئة حِين يَلْقَى ربة أن الوليد أحق بالعثر 
خَلعُوا عِنَانَكَ إذ جَرَيْتَ وَلَوْ ثَرَ كوا عِنَانَكَ ل" تَرَلْ تَجْرِى 
اذا كال ملع متترع.. .التق عل التتشور لتر 
> .ى > ريهظ كم ت ل وره كم 0 2 / 
فئزعت مكلوباً يك ولم- تردد إلى عوزٍ فلا فقر 
ويقول المفضل الضى » فيا يروى ابن الشجرى » إن من الرواة من 
يروى هذه الأبيات على نحو آخر » وهو عندى وعندك » فيا أذكر » من 
تجى الشيعة على الحطيئة والوليد أيضاً » وهذه هى الرواية الأخرى : 
هه الحُليقةٌ ين يلتى ره أذ الزلية أعن بالفثر 
ثادى وَقَدْ كملّت صلاتهم أأَزِيدٌى' تملا ما يدِرِى 
ص ماده 0 ضيه ّ 7ه" ت” امه و - 
يريدم خيرأ وَلوْ قعلوا لقرنت بِيْن الشقع والوثر 
ًا أبا وَهْبِ لِلَرْ قعل زادث صَلاتُهُمُ على العشْر 
7 جم له ارا هم 8 7 جام سصمى ”و ”هن 
كفوا عنانك إذ جريت ولو خلوا عنانك لم تزل تجرى 
فليس من شك عندك ولا عندى فى أن الرواية الأول هى الصادقة » 
وف أنما تمثل حزن الحطيثة لما أصاب الوليد . على أنا نرى الحطيئة راضياً بعض 
الرضا أو كله » حين تقدمت به السن » ودنت به الأيام إلى القبر » نراه عند 
سادات قريش »© قد اتخل لنفسه ولن يلوذ به من الناس ححاة فبا كثير من 
الحافظة الى تذاكر بعادات الخاهليين » ومن التجديد الذى كانت تقتضيه 
سين الإسلام » فهو كريم يطع, الناس » ويشبهد عشاءهم بنفسه » ونحن ذرى 
الحطيئة عنده ى ليلة من هذه الليالى الى كان يعشى فبا الناس » وهو يتحدث 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها » يسمر بذلك ويجد فق السمر به لذة » إليه 
يلجأ الفرزدق حين يريد زياد أن يعاقبه لاحتفاظه بعادات الجاهلية ولإسرافه 
فى الحجاء » وإليه يقصد الحطيئة نفسه وبمدحه ببذه الأبيات الى تصور شاعراً 
جاهلييًا حقنًا » بمدح شريفا من أشراف الحاهلية » لاعظيا من عظاء الإسلام . 
وعند سعيد بن العاص يلى الحطيئة شاعراً شاب هو المرزدق ؛ ويسمع منه 


لشن 
مدح سعيد فيعجب به ويثى عليه » ويراه صاحب لواء الشعر اللحديد » وكأنه 
يطمئن إلى ما سيلقاه من الموت قريبآً حين يعلم أن الشعر لا بأس عليه . أليس 
قد زم الرواة أن الحطيئة حين حضره الموت وسأله من حوله أن يوصى » أوصاهم 
بالشعر خيراً ! واسمع هذه الآبيات الى يقولها فى مدح سعيد : 
لَعَمْرِى لق ذأشسوعلالأمرسائس بَصِير بما ضر الْعَدوٌ أريب 
جرىة على مايكره المَرْءصَدْرّه و«للفاحشات المنديات هبوب 
سويد وما يَفْعَلٌ سعيد فإِنّهٌُ ‏ تجيب فَلَآهُ فى الرباطٍ نجيب 
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5 ر© هه 
إذا الريحجهيت والمكان جديب 


كد يفرغ صاحبى من إنشاد هذه الأبيات » فقد كان شديد الإعجاب 
بجا ء لا يلى البيت حبى يعيده » ويطيل فق تحليله والثناء عليه » فلما فرغ بعد 
لأى من هذا الشعر وهم" أن يمضى فى حديثه » قلت له : حسبك ! فا رأيت 
كاليوم محامياً عن شاعر قديم . قال : إنك لتريد أن تقففى عن الحديث 
ولا أبدأ » فإنى أتحدث عن شعر الخحطيئة . قلت : فتحدث عنه إن شعت 


فى الأسبوع المقبل . 


ساعة مع الحطيئة!'" 


وما كاد يستقر بصاحبى مجلسه عتدى حى ابتدرنى بالسؤال » وهو يبتسم 
ابتسامة فها شىء من سخرية . فقال : أتعلم لماذا أحب الحطيئة ؟ قلت : ومن 
أعلمى ذلك ؟ إنما أعلم أنك تحبه وتغلو فى حبه » فأما تعليل هذا الحب فأمره 
عندك » وقد أنبأتى بأنك ستبين لى عنه إذ التقينا اليرم » فقل ما عندك » 
فإنى مستمع لك . قال : إنما أحب الحطيئة يا سيدى لأنه عبد من عبيد الشعر » 
لا سيد من سادته » فليس أبغض إلى" ولا أثقل على" من هؤلاء الذين يؤثرون 
أنفسهم » ويزعمون لا القوة والتفوّق » ويتحكمون ى الفن كأنهم قد ملكوا أعنته » 
وه لا يتحرجون من أن يقولوا ذلك ويجهروا به » أليس من القول المستفيض 
فى أحاديث الناس حين يتكلمون » وق رسائلهم حين يكتبون ٠‏ وى نقدهم 
وتقريظهم حين ينقدون ويقرظون : إن فلاناً قد ملك أعنة البيان ؟ فإنى أبغض 
هذا الذى علك أعنة البيان » وأنعم أنه إن كان صادقاً فبيانه أكذب البيان » 
وأدبه أسخف الأدب » وإنتاجه أسمج الإنتاج » وهو لا يعدو أن يكون مشعوذاً 
متكثراً » يقول عن غير على » ويصدر عن هذه الطبيعة السبلة الى لا تكلف 
صاحبا جهداً ولا عناء » ولا تحمله مشقة ولا نصباً » وإنما تستجيب له كلما 
دعاها » وتدفعه إلى الإنتاج دون أن يسأها الإنتاج » فهى خليقة أن تغريه 
وتغويه » وأن تخدعه عن نفسه وتخدع الناس عنه » وأن تخيل إليه أن سبولة 
إنتاجه آية من آيات الحصب » ومظهر من مظاهر البروة والغغى » على حين 
أنها ليست فى أكبر الظن إلا آية من آيات البرثرة » ومظهراً من مظاهر التفبق 
الذى لا خير فيه . إإما الأديب عندى هو الذى يصنع أدبه » ويعمله عملا » 
وينهيأ له » فيطيل اللهيؤ » ويفكر فيه فيمعن فى التفكير » ويتكلف لذلك 
من اللحهد والمشقة 1٠١‏ يضنيه ويعنيه » فيوفق حيئاً » ويخطتئه أحياناً التوفيق » 
ويشى بما يلى من اللحهد والكد » وينع بما يتاح له من الإصابة والتوفيق . 


. أبريل سنة ه1918‎ ١0١ نشرت بجحريدة المهاد فى‎ )١( 
يفن‎ 


1 
هذا الشاعر الذى يغترف من نحر لا يعجبى » لأنه قد يغترف قيصيب اللحيد 
ويصيب الردىء » «لأنه حين يغترف من بحر لا يعدو أن يكون أداة يعبث بها 
شيطان الشعر » فينطقها با يشاء كا يشاء » لا متخيراً ولا مجوداً » أما الشاعر 
الذى ينحت من صر » فهو الذى يعجبى ويرضيى » لأنه لا يقول الشعر 
وإنما يعمله » كا تحدث شاعرك الفرنسى الذى فتنك فتونآً » ولأن الشعر 
لا يصدر عن طبعه وحده » وإنما يصدر عن طبعه وعقله وإرادته » وأنا يا سيدى 
إنسان أكره أن أكون أداة » وأحب أن أشعر بأنى أريد » وبأنى لا أقول 
ولا أعمل إلا حين أريد » وهذا الحطيثة الذى يتحدث عن نفسه لأئه كان 
يعوى فى أثر القواق كا يعوى الفصيل » والذى يقول الأصمعى عنه : ١‏ إنه كان 
من عبيد الشعر » . أحب إلى" ألف مرة وبرة من هؤلاء الشعراء الذين تنهال 
علهم القواق امبيالا » ويئثال علهم الكلام انثيالا » وتواتهم المعانى والألفاظ 
دون أن يطلبوها أو يلحوا علبا فى الطلب » وهو أحب إلى" ألف مرة ومرة 
من هؤلاء الشعراء الأحرار الذين يتصرفون ى القول » كا يتصرف امالك فى 
ملكه » دون أن يتصرف القول فبم قليلا أو كثيراً . نم يا سيدى ! إنى لا أخاف 
أحداً على الأدب "كا أخاف هؤلاء الأدباء المطبوعين » وهؤلاء الشعراء الموهويين » 
الذين يرسلون أنفسهم على سجينها » ثم يفرضون علينا ما تجرى به ألستهم » 
وتجيش به نفوسهم من الحيد والردىء على أنه عفو اللخاطر » ونتاج البديبة » قد 
بر من التكلف » ص من التصنع » وارتفع عن العمل والاحتيال » وليس 
معبى هذا أن الشاعر المتكلف المتصنع المحتال كا أفهمه أنا » وكا فهمه 
الحطيثة وأمثاله » ليس مطبوعاً ولا مرسلا نفسه على سجيتها » كلا ! إنما هو 
مطبوع » ولكن لأنه يريد أن يكون مطبوعا » وهو مرسل نفسه على سجيئها : 
لآنه يريد أن يرسلها على سجيتها » وهو يتهى إلى الإجادة بعد البحث والدرس » 
وبعد التحقيق واتمحيص » وبعد الاجتهاد الطويل فى اختيار ابحيد » وإسقاط 
الردىء ثم الاجتهاد الطويل بعد ذلك فى اختيار أجود اليد وإسقاط ما عداه » 
هو رقيب نفسه قبل أن يراقبه غيره » وهو ناقد فنه قبل أن ينقده غيره » وهو منته 
إلى حيث انبى الحطيئة » وهو ملزم للأصمعى بأشباه الأصمعى أن يبروا 
شعره من العيب » ويرفعوه عن كل ابتذال ؛ لهذا كله يا سيدى أحب الخطيئة 


عل 

وأكبره » وأتخذه لى أستاذاً وإماماً لو أنى موكل بقول الشعر » ولكنى أتخذه 
لى أستاذآ وإماما فيا أحاول من كتاية الثثر أحياناً » فقانون التجويد الأدنى 
ليس مقصوراً على الشعر وحده » بل هو يتناول الشعر والثثر جميعاً » بل قانون 
التجويد والحد” فيه والحرص عليه لا يتناول الأدب وحده » وإنما يتناول الفن 
كله . وما أشد إعجانى ببذه الأبيات الى يضيفها القدماء إلى الخطيئة » سواء 
أرضيت أنت نسبئها إلى الحطيثة أم أنكرتها عليه ! فهى مثل مذعيه » وبذهب 
أستاذه وأصصابه » أصدق ثيل وأنفعه : 

الَو صَنْب ربل تلم إذا لتى فيه اليك لجتلئة ' 

َلَتْ به إلى الحضيض قد قدمةٌ ١‏ والمّعْر لا يسطيعه من يظلمة 


رى “ره موه > 


فيعجمه من يسم الأعْداء لل ميته 
وإذا لم تعجبك هذه الأبيات الى تعجبى » فا أشك فى أن أبيات كعب 
تعجبك وترضيك ٠‏ وهى أصدق تمثيلا لمذهب المدرسة فى الشعر وطريقنها 
ف قوله أو فى عمله إن أردت التدقيق . واقرأ هذه الأبيات » فهى إلى أن تكون 
تصويراً لمذهب من المذاهب » أدنى منها إلى أن تكون مفاخرة ودفاعاً عن شاعر 
من الشعراء : 
من ثقراق كانها من يَحُوكها ‏ إذا ما وى كنب وفودٌ رول 
كبتك لاتَقّينَ الس واجدأ تَنَخْلّ مها مِثْلٌ ما تَبَبَحْلُ 
نثقفها حَتى تَلينَ متها َيَقْصْرٌَ عَنْها كل من يُتَملَ 
فهم يتنخلون الشعر ويصفونه » ولا يرسلونه إرسالا » ولا يبملونه إهمالا ‏ 
وهم يقومون الشعر تقوعاً » ويثقفونه تثقيفاً ع محاولونه ويزاولونه » ويديروه ىق 
عقيم » ثم يديرونه فما بيهم » م لا يذيعونه ى الناس حتى يرضوا عنه ويطمثنوا 
إليه » ومن هنا تستطيع أن تقرأ ما أحببت من شعر الحطيثة فى المدح والهجاء ؛ 
وف الوصف ولرباء » وفما يعرض له من الغزل القليل » فلن تنكر منه شيئاً » 
قد اختار لك شعره قبل أن تحتاج أنت إلى الاختيار . واقرأ معى هذه الأبيات 
الى كانت مصدر امتحان عمر بن الخطاب له بالسجن » ثم حدثى أين ترى 
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نبا العيب » أو تحس فبا التقص ؟ «أى بيت منبا تحتاج إلى أن تسقطه أو 
تلغيه : 

لله مَا مَْشَرٌ لاما امرأ جُتُبَاً ىآل لأى بْنٍ ماس بأ كياس 
قد مَريْدكٌ" لَوْ أن يرتكم يويح با مسح وإبسَابى 
هَدْ مُتنُك عَنْدا لِأشْدَكم ‏ كَيْما يَكُنَ لكر متْحى وإنرامى 
5 رقي ا صَادِرَة للْخِمْسٍطال بهاحَوْذِى ويَنْسَامى 


فانظر إليه كيف بدأ هذه الآبيات بلوم آل الزبرقان لهم أنكروا عليه 
تحوّله إلى آل شماس وبمدحه إياهم » ثم أراد أن يبين عذره فها صنع من 
ذلك ء فأبان عن غرضه فى أجمل صورة وأروعها وأدناها إلى أفهام هؤلاء الناس 
من أهل البادية » حين مثل حاله معهم يحاله-من الناقة ذات اللين القليل » 
أو غير ذات اللبن » يريد أن يحلبا فلا تدر له شيئاً . فها يزال يمرى ضرعها 
وبمسه ويمسحه » يتكلف من ذلك ما يريد ومالا يريد » لعله يظفر بشىء » 
ولكنه لا يصيب شيثاً » ثم هو يتتظر وينتظر فلا يفيده الانتظار شيثاً . وانظر 
إلى كل ما قصد إليه من التشبيه والعثيل » فلن ترى شيئاً غريباً » وإنها هى 
كلها معان قريبة مألوفة يراها الأعراب ويعيشون علبا » كلها معان لا تعدو 
حياة الأعرانى حين يبتغى اللبن عند ناقته » أو حين يبتغى الماء مستقيآ من البثر » 
أو حين يننظر » فإذا هو يوقت انتظاره بما تعودت العرب أن يوقتوا به فى حياتهم 
اليومية » من إيراد الإبل وإصدارها حين يوردون ويصدرون » وهو فى هذا 
كله يتبع زهيراً ويسير على مبجه ؛ فإنى لم أنس بعد ذلك المثيل البديع الذى 
ذهب إليه زهير حين أراد أن يصور اضطراب عبس وذبيان بين الحرب المهلكة 
والسلم المدخولة » فشبه هذا كله بما يكون من رعى الإبل » ثم ورودها إلى الماء » 
ثم انصرافها إلى المرعى » كذلك فعل الحطيئة فأحسن الإحسان كله » لأنه 
إنما يقول شعره » أو يصنعه للأعراب » فلا بد" من أن يفهم عنه الأعراب 
قبل أن يفهم عنه غيره من الناس ؛ والظريف الحميل الرائع أننا نحن نفهم 
عنه كنا فهم عنه الأعراب » ونعجب به "كا أعجب به الأعراب » وأى الناس 


١١ 
يستطيع أن يجحد جمال هذه التشببات الرائعة الساذجة » الى تكسب روعتها‎ 
: من هذه السذاجة نفسها ! ثم اقرأ معى هذين البيتين‎ 
َمابَدا لى منكم عَبْبُّ أَنْقْيكم و« يكن لجراحى منكم آبى‎ 


جَمَعْت يأساً مريحاً من كم ون تَرَى طارداً للحر كالياس 


أترى إلى البيت الأول » وإلى الشطر الثانى من هذا البيت خاصة » وإلى 
تشبيه الفقر والبؤس والحاجة بالحرح » وإلى تشبيه العطاء الذى يذود الفقر 
ويدفع البئس ويرضى الحاجة بطب الطبيب الذى يأسو هذه الحراح » أترى 
أيسر من هذا التعبير » وأدنى إلى الفهم » وأحسن وقعاً فى النفس . وأبلغ تأثيراً 
فى القلب ! ثم انظر إلى هذا اليأس المريح الذى انتهى إليه فى البيت الثالى ٠‏ 
ثم انظر إلى قوله « ولن ترى طارداً للحر كالياس » . كيف أرسله مثلا صادقاً 
خخالد؟ على اختلاف الأزمنة وتباين الظروف » وكيف جعله مصدر ثروة للشعراء 
الذين افتنوا بعده فى اليأس وإراحته لليائسين ! ثم اقرأ معى : 


ماكان ذّنْيُ بغي ضآن رأى رَجُلاً ذا فاقة حَلُفى مسْتوكَر قاس 
2 0 و 


جااً لِقَّرْمر أطالوا هُونَ منزلء وغادروه مقي بين أرما 


وروم وو 


مَلوا قراه وكرتة كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس 

أترى إليه كيف يدفع عن بغيض لوم اللاتمين » وإنكار المنكرين ! 
فبغيض لم يزد على أن رأى رجلا بائساً قد أقبل مستجيراً فلم بر من جاره برا 
ولا عطفاً ولا كرماً » وإئما نزل عند منزلا وعراً » وأحس” مهم مللا وسأماً ‏ 
ثم صدوداً وإعراضاً » ثم جاءته مهم الملامة » وانبى إليه التقريع «التعنيف » 
فعطف عليه بغيض فواساه وآسى جراحه » وأرفى نفسه وحفظ كرامته » 
وأحسن منزله » أفيلام صاحب البرّ لأن غيره ألى أن يكون برا ؟ أفيلام المععرف 
بالحميل لأنه أنى أن يكون جاحدا كنودا ؟ ثم اقرأ معى : 

لاذنْب ل الِيوّم إنكانت نفضُكم كمَارِك كرهت تَوْيِى وإأبابى 
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دع المكارم لا تَرْحَل لِبَغْيتِها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكابى 

ا ا ا ا ا واحدا ينيو كله » 
أو ينبو جزء من أجزائه » أو , يستحق إسقاطاً أو إلغاء » ويس من شك فى أن 
الحطيتة نفسه قد أسقط من هذه الأبيات ما أسقط » وألغى مها ما ألغى : 
ولم يدع إلا ما رجح أنه خليق بالبقاء . 

ولو أنك تركت هذه القصيدة إل داليته المشبورة » ول تقرأ مها إلا هذا 
المدح الحالد الذى يبى على الدهر » للا كان تأثرك يحمال هذا الشعر وروعته » 
وصدقه ودقته ©» وصفاء لفظه » وارتفاع معثأه © بأقل من تأثرك بما رأيت ى 
هذه القصيدة الى ننصرف علبها الآن . واقرأ هذه الأبيات : 

وَإِن الى ب عن مُعاشِر غِضاب على أن صَددْتْ كماصَدوا 
أَنَتْ آل هاس بن لذى وإنما أتاهم” ا الأخلام وال الْمد 
فإن الشى من تعادى صدورهم وذو الجد من لانوا إليّهِ ومن ودوا 
يَسْوسُونَ أحلاماً بعيداً أتاتها وإِنْ عَضِبوا جاء الحفييظة والجد 
أليس من هذا البيت الأخير قد" أخل الأخطل ؟ أو أليس يبذا البيت 
الأخير قد تأثر الأخطل حين قال بيته المشبور : 

شم العداوة حت يستفًا لهم" وأعظم” الناس أحلاماً إذا قدَروا 

َم اقرأ : 
قلا يهم لا أن يم من اللَوْم أُوسَدُوا المكان الذى سَدوا 
ألئك قَوْمْ إن بنرا أَحْسَئْا اليا وإن عامَدُوا أَْقُوا وإن عَمَدوا كوا 
وإن كانت النشتى علئهم زا ب وإن أَنْحَموا لا كدروها ولا كنا 
وإن قال مؤلاهم على جُل حادث من الدخْرٍ دوا بَعضٌ أخلايكم ع 
وتعذلنى أفناكُ سعد ط وما قلت إلا بالذى علمت سعد 


* ا ه» 


14 
لا تخدع نفسك » ولا مخدعك غيرك عن الحق » فقد كان الخطيئة بده 
القصيدة ‏ ما روينا مها وما لم نرو ‏ أستاذ الأخطل وإمامه حين مدح بى أمية 
بشعره الحالد ى رائيته المشهورة . 
وللحطيئة فى هؤلاء الناس شعر كثير . له دالية أخرى مطلعها : 
إدْلاجى عل ليل خرة آلحَشًا حسانةر الْمَتَجَردِ 
إذا النوْمٌ ألهاها عَنِالزادٍ خِذتها بُعيّدَ الكَرَى باتَت على طىمُجْسَدٍ 


إذا ارتفقت ذَرّق الفرا ا 
د م تحت التّطاق وف 
م م .2 00 3 
تراها تغض الطرف دونى كانما 
وَغرق بالمذْرَى أثيثاً نباتة 
تضوع رياها إذا جثت طارقاً 
ضً 1 - 
لها طيب ريا إن ناتنى وإندتت 


تخاف أنبتات الْخْصرٍِ مأ رَشددٍ 
عسيب نما فى ناضر لم يُحْضَلٍ 
تضمن عيثاها قَذى غير مسد 
على واضح الذّفْرى أسيل امد 
كريح الخزىفى نبات الخّلاالندى 


دنّت وعقة فوق الفراش الممهد 


وإئما أقرأ هذه الآبيات عليك لتجد نفحة يسيرة من غزل الحطيئة الذى 
يقدمه بين يدى مأ بقصد إليه من المدح والهجاء » وإنك لتوافقى » من غير 
شك ؛ على أن الخطيئة ليس ضعيفاً ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى الغزل » 
كا أنه ليس ضعيفاً ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى غيره من الفئون . 

وهل تذكر همزيته الى أوها : 

آلآ قالت أمامة هل تعَرى 

فا أشلك فى أن هذه القصيدة الرائعة قد تأثرت بقصيدة زهير الى مطلعها : 

* عَما م نآل فاطمة الجواء ٠‏ 

وى كثر فبا كا تقول خلط الرواة » ولكن قصيدة الحطيئة هذه لم 
يفسدها الخلط » ولشد ما أحب أن أقرأها عليك » وأن أقف معك عند بعض 
أبياتها . قلت ميتسيها : وهل تظن أنى لم أقرأ هله القصيدة » ولم أقف عند 


فقَلتٌ أمام قد غلب العَرَاءٌ 


1 
أبياتها جميعاً ؟ قال : هذا صميح , لقد فتنبى الحخطيئة » وأنسانى ألى أتحدث 
إليك » وخيل إلى" أنى أكتب فصلا لصحيفة من الصحف » أو ألى محاضرة 
على جماعة من الطلاب » وبع ذلك فإنى أحب أن تسمع مى هذه الأبيات 
الى قالها الحطيثة يفضل فبا صاحبه علقمة بن علائة على عامر بن الطفيل » 
فى أرى فى هذه الأبيات جذالة وصلابة وبتائة وارتفاعً » وأجد فها جمالا 
لا أعوف كيف أصوره ولكنه يملك على" أمرى » ولو أنى أطعت نفسى لقلت : 

إفى أجد فى هذه الآبيات رجولة الشعر . ثم اندفع ينشد : 


م 59 و" اس مك الى .ممه 
با عام قد كنءتذا با ومكرمة لو أن مسعأة من جاريته م" 


5-5 
ع مير 


جازيت قَرْماً أجاد الأخوصان به 
لايصعب الأمر إلا ريث يركبة 
ووشله من كلاب ف أَرسَتها 
هات بدو مالك مجداً ومكرمة 


طلق الْيَنَيِنِ وف عِرئِينه 

لا د ظٌَ مال له 0 
ولا يبيت 

يعطى المقاليد أو برى له السام 
وغاية كان فيها المت لوقدمُوا 


وما أساما فرلا عن مُجَلْيّة لا كاهن يَمْتَرى فيها ولاحَك 
وله قصيدة أخرى بمدح بها علقمة وأونا 20 


قلت : حسبك ! فإنى أفهم أن ألح عليك أنا فى رواية هذا الشعر لأحملك 
على حب الشعراء القدماء » فأما أن تستحيل داعية » وقد كنت مدعرًا . فهذا 
غريب . 


ساعة مع عنترة )١١‏ 


قلت لصاحبى : تحدث أنت عن عنترة إن شئت » فإنى لا أعرف من 
أمره شيئاً » أولا أكاد أعرف من أمره إلا أن الناس كانوا يذ كرونه ويتحدثون 
يحسن بلائه قى الحرب » وقل أنت فى عثترة ما أحببت » فإنى حسن الاستعداد 
للاسماع لك » والرضها عما تقول » والتصديق لما تقص من الأحداث والآنباء » 
وقد كثر الحديث عن هذا البطل الحاهلى القديم » كما لم يكثر عن أحد من 
الأبطال الذين عاصروه » وقل” مع ذلك ما يمكن الاطمثنان إليه من هذه 
الأحاديث الى ملثت بها الأسفار الضخام » والى أعانت الناس قروناً » وما تزال 
تعينهم » على أن يتخففوا من أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها إذا 
أقبل الليل وفرغوا لأسمارهم فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يروى عنه من الأخبار 
والأساطير » ومن يدرى ! لعل ما يرفضه العقل من أحاديث الأجيال الماضية » 
أجدر أن يقبل » وأحرى أن يصداق » من هذه الأشياء الى يراها العقل حقائق 
ثابتة » وأموراً لا يستطيع الشك أن يعرض لا » فهذه الحقائق الثابتة الى تحمل 
البقين » أو ما يشبه اليقين » إلى الناس » كثيراً ما تحمل إلهم الحزن اللاذع 
واليأس الممض” » وكثيراً ما تصرفهم عن الخير صرفاً » وتدفعهم إلى الشر دفعاً » 
وتفسد فى نفوسهم صور ما كانوا يحبون من الآمال العراض والمثل العليا » وتمحو 
من قلوبهم أثر ما كانوا يحرصون عليه من الثقة بالنفس » والاطمثنان إلى الناس . 
قال صاحى وهو باسم كالعابس : إن شكك المظلم هذا ليغيظى ويحفظى 6 
وإن إغراقك فى طلب الحق » والتحفظ حين تروى للك أنباء القدماء وأحادبهم » 
نخليق أن يرد" قلبك إلى شىء من القسوة الساخرة » أو من السخرية القاسية 
لا أحبه لك » ثم انجلى العبوس عن وجهه وأشرق الابتسام فى ثغره » وقال : 
ولست أدرى ماذا تنكر من أمر عثترة ! وما الذى تشلك فيه من ألبائه وأخباره ! 
لقد كان شجاعاً مقداماً » وأى غرابة فى أن يكون رجل من الناس شجاعاً مقداماً 


. ١58ه نشرت بحريدة الحهاد فى م مايو سنة‎ )١( 
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١ 
لقد كان يفعل الأفاعيل » وبملاً قلوب خصومه فزعاً ورعباً » ويغير من حوله‎ 
كل شىء . وأى غرابة فى هذا كله أو بعضه ! صدقى إن العقل الإنسانى‎ 
بغر نفسه فتغتر ارخ فيه مع » وهو مغرور حين يصدق © وهو‎ 
مغرور حين يكذب » وهو مغرور فى حلى الشك وليقين جميعاً . وإن بين‎ 
المعاصرين الذين تلقاهم فتسمع مهم » ونتحدث [إلهم » وتقص علينا أنبافهم‎ 
وآثارهم » فيا يحيط بهم من الأشياء » ومن يحيط بهم من الناس » » لقومًا ستذكر‎ 
الأجيال المقبلة من أمره, ما تتكره أنت من أمر عتترة ء ولو أنهم عاشوا منذ‎ 
قرنين أو قرون لأذكرتهم ولشككت فهم » كا تنكر عنيرة وتشك فيه » وهل‎ 
! تظن أن الأجيال المقبلة ستصدق ما سيؤثر لها عن عثترة هذا العصر الحديث‎ 
ألست 7 ترى أنهم سيلقونه بمثل ما تلى أنت به عنيرة العرب الحاهليين من الشك‎ 
ومن السخرية والدعاية » ومن الاسماع لأحاديثه معدا » وإظهار‎ 17 
التصديق لهذه الأحاديث فى كثير من الرفق والإشفاق » وأنت تضمر التكذيب‎ 
العنيف البغيض ! قلت : ومن عسى أن يكون عنترة هذا العصر الحديث ؟‎ 
قال : فايحث إن كنت لا تعرفه عن أعظٍ الناس المعاصرين حظًا هن البطولة‎ 
وأحسهم بلاء » كلما ألمت ملمة أو | خطب » وأشدهم صرفاً الناس إلى‎ 
نفسه وحديثه عن كل شىء » وعن كل إنسان » وعن كل حديث » وأحقهم‎ 
أن يستقبل يحديثه الليل إذا آن أوان السمر وأراد الناس أت يتخففوا كما تقول من‎ 
أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها ويتسلوا عن آلامها » باللذيذ الطريف‎ 
من لو الحديث . قلت : ما أرى إلا أن يكون وزير التقاليد » قال : هو هذا ع‎ 
أفتظن أن الأجيال المقبلة ستصدق من أخباره ما يذاع ويشاع » وما تصدقه‎ 
أنت الآن كل التصديق ؟ ألست ترى أن وزير التقاليد إذا بعد به العهد » وطال‎ 
عليه الزمان فشتيصبح أسطورة من الأساطير » وقصة من القصص » وسينكر‎ 
الناس من أمره وأحاديئه مثل ما تنكر أنت من أمر عنترة وأحاديثه ! فقد كان‎ 
القدماء يرون عتترنهم معجبين به مصدقين لأخباره » كما تعجب أنت بوزير‎ 
التقاليد وتصدق أخباره » وتتخذه مثلا أعلى فى كل مابمكن أن تخد فيه المثل‎ 
العليا ! ثم بعد العهد وطال الزمن » فذهب القدماء » وذهب معهم بطلهم'‎ 
العظم » وأحذت أنت وأمثالك نه ن فهم وفيه » وسيبعد العهد » وسيطول‎ 


١47 
إلا كا‎ ٠ الزمن » سيخلف تخلف من الناس لا ينظرون إلى وزير التقاليد‎ 
تنظر أنت إلى عنترة » ولا يعجبون بوزير التقاليد » إلا كا تعجب أنت بعثثرة ع‎ 
ولا يصد قون ما يروى م عن وزير التقاليد » إلا كما تصداق أنت ما روى‎ 
لك عن عنيرة » ودع ذلك فهل تستطيع أن تشك فى هذا البلاء الحسن اللخالد‎ 
العظمم الذى أبلاه وزير التقاليد فى الخامعة » وفى وزارة المعاوف » وف فروع‎ 
التعلم وق مدارس الصناعة والزراعة » وق معاهد العثيل ؟ كلا ليس إلى الشك‎ 
فى هذا البلاء من سبيل الآن » ولكن سيكون إلى الشك فيه بعد حين ألف‎ 
أنت تشك فما يضاف إلى عتترة القديم من الشعر » وترعم أن الرواة قد‎ 
صنعوه صنعاً » وحملوه عليه حملا » فسيخاف من الناس خلف يشكون فها‎ 
! يضاف إلى وزير التقاليد من الحطب والمقالات والأحاديث » ومن يدرى‎ 
لعلهم يزجمون أن قد كان فى عصر وزير التقاليد من الموظفين الموصولين به‎ 
والمنقطعين إليه » هن كانوا يصنعون اللحطب والمقالات والأحاديث » ينفقون‎ 
» فها بياض اهار وسواد الليل » حى إذا استقامت له أذاعوها فى الناس‎ 
وحملوها على الرجل حملا » وهو مبا برىء كل البراءة ! ومن يدرى لعلهم‎ 
بمارون فها قد يروى للم من الشعر الرائع الذى يوصف فيه الدجاج » وتصور‎ 
فيه الأرانب » ويزعمون أن وزير التقاليد لم يعرف أرانب ولا دجاجا » ولم يقل‎ 
فها شعراً ولا نير » وإنما هو كلام حمل عليه حملا » وأضيف إليه إضافة ؛‎ 
وذهب به أصحابه مذهب الدعابة والمزاح ؟‎ 
لا تسرف ف الشك إذن » ولا تغل فى المراء » ولا تستقبل أحاديث عنترة‎ 
وشعره ببذا الاستخفاف » فإن لكل عصر عنترته » والرجل العاقل هو الذى‎ 
» يجتنب الغرور ما استطاع اجتنابه » ويطرح الشك ما استطاع اطراحه‎ 
ويصدداق ما يقوله الناس دون إغراق فى البحث والاستقصاء » وف التحقيق‎ 
! والشقحيص »2 ومع ذلك فا الذى يعنيك من أحاديث عنترة إن مت أو لم تصح‎ 
وما الذى يعنيك من شعر عنترة إن ثبت أو لح يثبت ! ألم نتفق منذ أخذنا فى‎ 
هذه الأحاديث على أننا لا نلتمس فبا تحقيقاً ولا تمحيصاً ؟ وإنما ندع التحقيق‎ 
والشفحيص للجامعيين ى جامعهم ؛ ونلتمس هذا اللخحمال الفى الذى يعجب‎ 


1 
القاوب » ويلذ العقول » ويرد إلى النفوس أملا بعد يأس » وابنباجاً يعد اكتئاب » 
ونشاطاً بعد فتور ! فهل تستطيع أن تنكر أن أحاديث عثيرة وما يضاف إ[ليه 
من الشعر مملوءة كلها بهذا الحمال الفنى الذى أرضى الناس وأمتعهم قروا طوالا » 
سيرضهم وعتعهم قرولا طوالا أخرى ؟ وهؤلاء اليونان الذين فتنت بهم فتوناً » 
وجننت بهم جنونآ » كانوا يعجيون ببوميروس وأبطاله وأحاديثه » وكانوا يؤمتون 
بوجود هذا الشاعر ووجود أبطاله » وصدور أحاديهم علهم » كما صورها ى 
شعره الحالد » ثم جاء العقل الحديث ؛ فغير هذا تغييراً » ورفضه رفضاً » 
فهل قل" من أجل ذلك إعجاب الناس ببوميروس وشعره » ويأبطال هوميروس 
وأساطيرهم ! 

قلت : فإنى لا أفهم فم كل هذا الحديث الطويل يل » وم أنكر شيئاً » 
ونم أمار فى شىء » وإنما دعوتك إلى ما تحب من الحديث » وأعلنت إليك 
استعدادى لا ترغب فيه من الاسمّاع . قال : فإنى لا أحب هذه السخرية » 
ولا أرضى منك هذا النرفع الذى يحملك على إظهار ما تظهر من عطف وإشفاق 
على القدماء وأحاديث القدماء » وعلى المحدثين الذين يصدقون هذه الأحاديث 
ويطمثنون إلما . قلت : فإنى لا أترقع ولا أظهر عطفا ولا إشفاقاً » وإتما أنا 
مخلص كل الإخلاص فيا أعلن إليك من حبى لعثرة وأحاديثه » وحرصى 
على أن أسمع لا ستقص على" من هذه الأحاديث » ولا ستظهر لى من جمال 
ذلك الشعر الحميل . قال : ون زعم لك أ قد قد استحلت قصاصاً محدث 
بأحاديث عتترة » كما يفعل المتحدثون ق هذه القهوات الوطنية !1 هذه أشياء 
أحبا وأكلف يها ولو استطعت لأنفقت وقى كله فى الاستّاع لها » والاختلاف 
إلى مجالسها » ولو استطعت لانصرفت عن أكثر هذا اللحد الذى أنفق فيه وقنى » 
إلى قراءة هذه الكتب الى ئة تقص أنباء عنثرة وسيف وألى زيد ومن يشبهم م 
الأبطال » نع ! هذه أشياء أحها وأكلف بها » وأرى فبها المتاع كل المتاع » ولكن 
لا أحسبها » ولا أجيد التحدث بها ع "كما مجيده أصتعامبا » إنما أحب أن أتحدث » 
أو نتحدث إن شئت » عن هذه القصيدة المطولة الى نشاف إل عترة وعد 

بين السبع أو بين العشر المطوّلات » والى مهما تنكرها وتة تشك فها » فلن تستطيع 
أن تتكر أنها قصيدة قديعة ع كان القدماء ينشدونها » ويتغنون بكثير من 


١4 
. أبيامها فى القرن الأول للهجرة » وكان علماؤهم يرضون عنها ويعجبون بها‎ 
. ويسجلوما بين روائع الشعر العرنى القديم فى القرن الثانى والثالث للهجرة‎ 
قد لا يكفيك هذا » ولكنه يكفيى » ويحجب أن تكتى به أنت حين تخرج‎ 
» من طور امحقق الممحص » إلى طور الفئان الذى يلتمس المتعة والحمال‎ 
وأنا أعرف أنك لا تطمئن إلى ما فى هذه القصيدة من سبولة ولين » قلما يوجدان‎ 
» فى الشعر النجدى القديم » ولكنك تطمئن إلى شعر الحطيئة وهو من نجد‎ 
» وق شعره مثل ما فى هذه القصيدة من هذه السهولة الى لا تخلو من فخامة‎ 
ومن هذا اللين الذى لا يبرأ من جزالة » ولست أدرى ما بالك قد وكلت بإنكار‎ 
الشعر القديم كلما ظهرت فيه سبولة . أو بدا فيه.لين » مع أنك تريد أن تحبب‎ 
إلينا الشعر القديم » وهل تظن أن شيئاً يستطيع أن يحبب إلينا هذا الشعر ويزينه‎ 
فى قلوينا » ويحملنا على أن نسمعه ونتبعه ونحفظه وننشده ونتغناه » كا يستطيع‎ 
» ذلك ما قد يظهر فيه من سبولة ويبدو فيه من لين ؟ إنك تحب قصيدة لبيد‎ 
وأنا أيضاً أحبا » ولكنك تستطيع أن تكتب فى نقد هذه القصيدة وإطرائها‎ 
لأنها أضخ وأفخم‎ ٠ فصولا طوالا دون أن نظفر بتحبيبا إلى تفوس الشباب‎ 
من هذه النفوس الرقيقة المثرفة » [نما يحب الشباب قصيدة لبيد حين تبرج لم‎ 
ترجمة » وتفسر لم تفسيراً » وتعرض علبهم صورها الشعرية الرائعة فى لتمهم‎ 
السبلة اللألوفة » فأما قصيدة عنثرة هذه فاقرأها على الشباب » فسيفهمون منك‎ 
» أكثرها » لا يحتاجون إلى تفسير » ولا إلى ترجمة © لأنها واضحة جلية‎ 
ولآنها سبلة اللفظ » قريبة المعى » ليس بينها وبين نفوسبم حجاب من هذه‎ 
الحزالة الى تكاد تبلغ الغرابة » ومع ذلك فقد ذهب صاحب هله القصيدة‎ 
مذهب غيره من الشعراء القدماء فسار سيرمهم » واتبع سنهم » وذكر الديار‎ 
. كا ذكروها » ووصف الناقة كما وصفوها » وافتخر بالكرم وابحود والنجدة‎ 
» كا افتخروا بكل هذه الخلال » ولكنه أسبل وم يحزن » ويسر ولم يعسر‎ 
وارتفع عن الإسفاف و«الابتذال » دون أن يتورط فى الغلظة والإغراب » وانمى‎ 
إلى معان قلما انّبى إلى مثلها غيره من الشعراء » وما أرى أن ابن سلام قد‎ 
أخطأ حين قال :إن هذه القصيدة نادرة فهى نادرة حقنا » ولست أدرى أتحس”‎ 
حين تقرأ هذه القصيدة مثل ما أحس » وتجد مثل ما أجد ! فإنى أحس‎ 
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كأن القصيدة طائفة من الأنغام الموسيقية الكثيرة الختلفة فما بيئها أشد الاختلاف» 
ولكن فبا نغمة واحدة متصلة هنذ تبدأ القصيدة إلى أن تنبى » تظهر واضحة 
حيناً وتحسها النفس » وإن لم تسمعها الأذن حينآ آخر . وهذه النغمة الى تكون 
وحدة هذه القصيدة كا كونت الوحدة فى قصيدة لبيد » هى حديث الشاعر 
بين هذه النغمة ى قصيدة عثترة وقصيدة لبيد فرقاً واضحاً جدا » فهى 
فى قصيدة عثرة حلوة رقيقة » تمازج النفس فتمتزج بها » لآن عنيرة فما يظهر 
قد كان حلو النفس » رقيق القلب » قوى العاطفة » جاءه ذلك من أنه عز 
بعد ذلة » وتحرر بعد رق » فهو قد تألم فى طفولته وصباه » واحتمل الأذى 
فى شبابه وأى أذى ! هذا الذل يداخل النفس » ويختلط بها اختلاطاً » 
فيصى عواطفها تصفية » ويلطف مزاجها تلطيفاً » على حين تجد هذه النغمة 
من لبيد غليظة بعض الثىء » لا تخلو من خشونة وجفاء بدوى » فلبيد يتحدث 
عن صاحيته ف أول القصيدة » ويذكرها فى أثناء القصيدة ولا بنساها » 
ولكنه ليس متهالكا علبا » ولا فانياً فها » ولا متحرجا من الإعراض عنها » 
وجزاها بمثل ما تجزيه به من الحجران والصد” » فهو يلى قطيعة بقطيعة » ونأياً 
بنأى » أما عنيرة فيقول لصاجيته : 

ولقَدْ نزت قلا نظن غير منى بمنزلة اه المكرم 

وق عنيرة تحبب إلى صاحبته » ويهالك علبها » وحنين متصل إلبا » 
فهو إذا فخر لا يفخر على صاحبته » وإنما يفخر لها » يريد أن يقنعها بأنه 
خليق أن تحبه وتميل إليه » وليست رقة عنترة مقصورة على صاحبته » بل هو 
رقيق بالقياس إلى عدوه الذى يقتله وبمثل به » أليس يقول : 
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بل هو رقيق على فرسه » يألم لآلمه » ويشنى لشقائه » ويرى بكاءه ويسمع 
توجعه حين تعيث به رماح الأعداء » ويجعل نفسه ترجمانآ له » فيقول : 


١١ 

فازوَرٌ من وقع القَنَا بلبانه وككا إل بَعبْرة متَحَدمم 

لوْ كان يدْرىما المحاورةاشتكى ولكان اوْ علم الكلامٌ مكلمى 

وف عنترة معبى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تنتبى اارقة 
به إلى الضعف » وهو شديد دون أن تتتبى الشدة به إلى العنف » وهو صاحب 
شراب » دون أن ينبى به السكر إلى ما يفسد الحاق واأرودة » وهو صاحب 
حر . دون أن ينتبى به الصحو إلى التقصير عما ينبغى نارجل الكريم من العطاء 
والندى » وهو «قدم إذا كانت الحرب » وهو عفيف إذا قسمتث الغنام » وهى 
يحاول أن يصف هن أخلاقه ما يشرف به الرجل العرنى الككريم » فيذكر هذه 
الحصال الى أشرت إلا ء ثم بحس كأنه لم حظ يلاله كلها » وأخلاقه كلها » 
فيقول هذا الشطر الرائع : 

* وكما علِمت الى يكرى 58 

وكثير جد من أبيات هذه القصيدة قد: ظفر بحظ عظم من الإيجاز 
والامتلاء » و«البراءة هن اللغو والفضول » حتى جرى مجرى الأمثال فأى الناس 
لا يتمثل قوله : 

وإذا كَريْت فإننى مستهلك صالى وعَرضى وار لم يكلم 

وإذا صَحَوْتْ قما أُقَصرُعِنْندى2 وكما عَلِمتٍ شائل وتكرتى 

وأى الناس لا يتمثل قوله ؟ : 

يفك مَنْ شه الوقبعة أنى أَعْتى الوتىوأعت عند المَغْنم 

وأى الناس لا يتمثل قوله : 

ولقد نحَشييت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على أبن ضَخْضم 

وأى الناس لا يتمثل قوله : 

الشاتِمَىَ عِرْضى ولم أنْتئهما وَالتاذِرَيْنٍ إذا ل الْقَهِما دى 

أليس من هذا الشطر الأخير أخذ جميل بيته المشهور : 

َيْتَ رجالاً فيك قد تَْرُادَى وهّموا بقتلى يا بُكيْنَ لمر 
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وأى الناس لا يتمثل قوله : 

إن يقعلا فلقد تركت أَباهُما جَرْرَ الشباع وكل تسر قشتم 

كل هذه القصيدة » أو أكثر هذه القصيدة » يحرى مجرى المثل » 
وينشد على اختلاف العصور ولبيئات والظروف » فلا عل إنشاده » ولا 
تحس” النفس نبوا عنه أو نفوراً منه » وإنما تحس كأنها تجرى فيه » وكأن 
هذا الشعر مرآة صافية صادقة لكل نفس كرية » ولكل قلب ذكى » ولكل 
خلق نى . تستطيع أن تقرأ القصيدة من أُوَلا إلى آخرها » فستجد فبا هذا 
المعى الذى أشرت إليه » لا فرق ق ذلك بين غزل ووصف » وفخر ووعيد . 
ولا أكاد أستنى إلا هذه الأبيات القليلة الى ذكر الشاعر فبا ناقته » ومع 
ذلك » فإن هذه الأبيات إن لم تجر مجرى الأمثال » وإذا كانت كغيرها 
ما قال الشعراء ى وصف الإبل » فإما لا تخلو من شىء طريف . انظر إلى 
هذا البيت الذى يشبه فيه الظلم وقد تبعته النعام بالعبد الأسود وقد ثابت إليه 
الإيل » وانظر إلى هذا التعبير الظريف عن العبد الأسود الذى لا يحسن الإعراب 
جما يريد : 

تأروى له قُلْص النعام كما أوَت حرق ا لغب لني 

وهل يمكن أن أهمل هذه الأببات الى كان القدماء محبوسبا ويعجبول سب 
أشد الإعجاب » وهى هذه الى يصف فها ثغر صاحبته بالحمال وطيب النشر » 
فيذكر فأرة المسك » ويذكر الروضة الأنف الى ألحّ علها الغيث حتى زكا نبتهاء 
وحى كثر فبا الذباب مبنهجا نشوان » متغنياً بما يجنى من طيباتها : 

كن فار تاجر بقسيمة سبقت عَوارِضُها إِلَيعَمِنَالقير 

أو رَوْضة أنفا تَصَمْنَ تَبْنهَا ‏ غَيْثْ قلي الدمن ليس مثلم 
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سحا وتشكاباً فكل عَشِيةَ يجرى عليها الك لم تتصرم 

وَحَلا الذبابٌ بها فليس ببارِح. عرداً كل الشارب المترنمر 
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وانظر معى إلى هذه الأبيات الأربعة » فلست أعرف أبلغ منها فى تصوير 
الحنين والحب واليأس معأ : 
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حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى واقفر يعد أم الهيثم 

حَلّتْ بأرض الزائرين فصْبَحَتْ عبرا عَلْ طِلابْكِ ابئة مَخرم. 

ُقتُها عرضاً رتل قزْمها رَعْما لَرُ أبيكَ ليس بَمرعم 

ا ا مم ا اعمس الس 

ولقد نزلت فلا تنظنى غيره منى يمنزلةٍ المحب المكرم_ 

كل القصيدة جيدة » وكل أبيانها خليق أن نطيل الوقوف عنده » والتفكير 
فيه » والإعجاب به . قلت : فإنى لا أنكر عليك من هذا شيئاً » ولكى لم 
أفهم إقحامك لوزير التقاليد فى هذا الحديث . قال : فإى يا سيدى رأيتك 
فاتراً عن حديث عثيرة القديم » فأردت أن أثير فيك النشاط بذكر عثرة 
الحدية . 


ساعة مع سويد بن أبى كاهل "١‏ 


قلت لصاحى وهو يبي لقراءة إحدى المطوّلات المعروفة : أرح نفسك 
وأرحى اليوم من هذه المطولات » فقد أكثرنا القول فيبا » وتعال نقرأ مطولة 
أأخرى »ع ليست شائعة ولا ذائعة ىق هذه الأيام » وإ أذاعتها المطبعة ى غير 
كتاب ء وإن كانت فى العصر القديم شائعة ذائعة يحبها العيب » ويكلفون بها » 
ويتمثل الخطباء المجيدون بأيياها » ويحرص الرواة على روايها » ويؤثروها على 
كثير من الشعر : ويزعمون أن العرب كانت تسمها اليتيمة . قال صاحى : 
وما عدبى أن تكون هذه القصيدة ؟ قلت : هى عينية سويد بن أنلى كاهل » 
وهو كا تعلم شاعر جاهلى أدرك الإسلام وعسر فيه غير قليل » وجهل الرواة أكثر 
أمره ء ول يعرفوا عنه إلا أنه كان مختلط النسب » ينتسب فى ربيعة حيناً » وق 
مضر حيئاً آخر . وقد اجتبد الرواة فى تعليل هذا الاختلاط » ذزعموا أنه ولد فى 
قيس من مضر ء ثم تزوجت أمه أثناء طفولته رجلا من ربيعة فانتسب إليه 
وإل قبيلته . 

والشاعر على كل حال بمدح الربعيين ق قصيدته هذه الى ستقرقها » 
و ججودم وبمدح المضريين فى قصيدة أخحرى » أو فى قصائد أخرى . 

ويحدثنا الرواة أن هذا الشاعر كان هجاء فاحش اللسان » وأن أميراً من 
أمراء الكوفة حبسه قى الحجاء فأطال حبسه » ولم يخرجه من السجن إلا جماعة 
من عبس ء وهى قبيلة قيسية مضرية كا تعلم » وإنما أعانته هذه القبيلة لما 
أهدى إليها هن المدح والثناء » فهى قد عرفت له يده عندها.. ولا يكاد الرواة 
يعرفون بعد هذا من أمر الشاعر شيئاً إلا أن شعره كان يجرى مجرى المثل على 
ألسنة الخطباء والأمراء والشعراء » فقد تمثل به عبد الله بن الزبير » وتمثل به 
الحجاج » ورتمثل به الفرزدق أيضاً » وتمثل به غير هؤلاء من أعلام الناس . 
وكان الأصمعى ‏ فيا روى أبو الفرج ‏ يعجب بعينيته هذه إعجاباً شديداً ؛ 
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وكان ابن سلام يزعم أن له شعراً كثيراً » ولكن هذه العينية امتازت منه وبرزت 

عليه » ثم حاول ابن سلام أن يروى له شيثاً من هذا الشعر الكثير فلم يزد على 

بيت واحد . وروى أبو الفرج له أبياتاً متفرقة من قصائد مختلفة ؛ ول يرو له 
ابن قتيبة حين أراد أن يترجم له إلا أبياتاً من هذه العينية الرائعة . 


وأظننى قد ألممت بأكثر ما عرفه القدماء من أمر هذا الرجل » فهم كما 
ترى لم يعرفوا منه إلا هذه القصيدة » وهى خليقة أن تعرف وتحفظ حقا » 
ولست أدرى كيف لم ترو بين هذه المطولات الى كثر فيها الكلام والتشرت 
حلا الأساطير » ولكن” فى الشعر القديم قصائد أخرى جياداً ليست أقل 
جودة ولا روعة من هذه المطولات السبع أو العشر » وهى مع ذلك لم تظفر 
بمثل ما ظفرت به المطولات من العناية وكثرة الذكر والرواية » وليس عبث 
الحظ مقصوراً على الناس ء فهو ينال الأشياء أيضاً » وهو ينال الشعر والر 
فها ينال . 
' بأظتك ستوافقتى على أن هذه المطولة البديعة من أروع الشعر العربى 
وأرقاه » ومن أعذبه وأحسنه موقعاً فى السمع ومسلكا إلى التفس » وإذا كان 
شعر صاحبها قد ضاع » فإنها تكاد تغغى عما ضاع من شعره ٠»‏ لأنها تصور 
مذهبه فى الشعر » وحظه من إجادته تصويراً قويدًا واضحا . ذلك لأنها جمعت 
ألواناً من فنون الشعر الى كان يطرقها القدماء » وأكبر الظن أنها جمعت فنون 
الشعر الى كان يطرقها سويد نفسه » فى القصيدة غزل طويل مكرر » وق 
القصيدة وصف » ففيها فخر بقومه » وفيبا فخر بنفسه » وفيبا بعد ذلك هجاء 
تخصومه ومنافسيه ‏ وما أظنه طرق فنا آخر غير هذه الفنون » إلا أن يكون المدح 
الذى يغنى عنه الفخر أحسن الغناء . 

وشاعرنا كا سترى قوى الحس” جدًا » دقيق الشعور جدًا » وهو كذلك 
مالك لأمر الشعر » يصرفه كا حب » لا يجد قى تصريفه مشقة ولا جهداً . 

وإذا جاز أن نتخل قصيدته هذه نموذجاً لشعره الذنى ذهب عنا » فقد كان 
الشاعر مطيلا » لأن قصيدته هذه قد نيفت على الماثئة » وقد كان الشاعر سبل 
اللفظ فق غير إسفاف ولا ابتذال ء وقد كان الشاعر لا يتحرج من اصطناع 
الكلمات الى تغرب بعض الشىء » إذا أطال القصيدة » أو دفعته القافية إلى 
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شىء من البحث «التفتيش عن الألفاظ . 

وسترى حين تقرأ القصيدة أن الشاعر كان محسن يناء قصيدته » قلا يضطرب 
فيها » ولا يختلط عليه الأمر » وإتما يتصور الأغراض الى يريد أن يقول فيها 
الشعر » ثم يلاثم بيبا ملاءمة حسنة ء ثم يتمثل قصيدته "كنا يتمثل المهندس صور 
البناء. الذى يريد أن يقيمه » ثم يندفع فى إنشاد القصيدة فلا يكف حى يم 
ما كان يريد أن يقول : 

وهو فى هذه القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين » فأما أوهما فهو الفخر 
بقومه من بنى بكر بن واثل ء وأما الآخر فهو الفخر بنفسه خاصة » ومهاجمة 
الذين كانوا يعيبونه ويريدونه بالسوء » ولكنه لا يسرع إلى هذين الغرضين إسراعاً » 
وإنما يسعى إليهما متمهلا » كأنه مالك لوقته كله لا يدفعه دافم » ولا يعجله 
معجل » إنما هو يسعى «تروضاً متنزهاً فى جنات الشعر » يتغى بما يثور ى 
نفسه من العواطف والأهواء والخواطر . والغزل أول شبىء يثور فى نفسه » فهو 
يتغزل ويطيل فى غزله » حتى إذا شى نفسه من ذكر صاحبته » شخصها أولا » 
وخيالحا بعد ذلك ء انتقل من الغزل إلى الوصف » فوصف البيداء » ووصف 
السراب » ووصف الحيل الى يقطع يها البيداء » ثم انتهى إلى قومه فوصفهم 
وفخر بهم » مستأنياً مجودا » حبى إذا بلغ حاجته من الفخر بقومه » لم يثب إلى 
الفخر ينفسه ووب » ولم يندفع إليه اندفاعاً » وإتما تمهل واستأى » واستأنف 
الشعر من جديد » كأنه يريد أن يقول قصيدة أخرى غير قصيدته الأول ؛ فهو 
يصرع يمو ب ا دي ا 
أخرى » فإذا أتم حظه من الغزل » استأنف الوصف » فوصف ناقته » واتخل 
وصفها سبيلا إلى وصف الصيد وكلابه » وسهام الرماة » وما يكون بين الثور 
الذى يشبه به ناقته وبين الكلاب من طراد » فيه فزع ومكر » وفيه كيد وإقدام » 
وفيه ثقة بالنفس وإشفاق من الخصم . ثم يفرغ من هذا كله لما أراد إليه من الفخر 
بنفسه » وإحصاء ما يستطيع إحصاءه من مفاخره ومآثره » ثم ينحى على عدوه 
البيت » الذى يملؤه بما شاء من التحدى والتصدى » والخاصمة والمقاومة » وانتظار 
من يحرق على لقائه ومناهضته بقول أو عمل : 


١ على‎ 

هَل مويل لخن لدف خخادرٍ نَعدَتْ أرْض عليه فائْتَجَم 

قال صاحى : ما رأيت كاليوم ناقداً يأخذ الشعر من آخره » ويبداً 
القصيدة من حيث ابت . قلت : لا تعجل إنا أردت أن أقم بين يديك 
هذه الصورة الى أقامها الشاعر لنفسه » وجعلها آخر قصيدته » كأنما أراد أن 
تبعى فى نفس الذين يسمعونه ويقرءوله » فلا يقع فى نفوسهم منه إلا هذا التأثير 
القوى » تأثير الليث العزيز الأنى » الذى يستقر إلا أن يبيجه هائج » والذى 
يطمئن فى الأرض ما اطمأنت به الأرض » فإذا ضاقت به » أو فسدت عليه » 
أوسيم فيها ما لا يحب » تحول علها إلى أرض أخرى ملائمة له لا يلق فيا شرا » 
ولا يسام فها ضما. وإذا كنت متعجلا إلى قراءة القصيدة من أوَللا » فانظر 
معى إلى هذا الغزل » واقرأ معى هله الأبيات » واعجب معى بما ستجد فيها 
من سذاجة حلوة » قد اتخذها الشاعر وسيلة إلى وصض أشياء قد أكثر الشعراء 
من وصفها » فحببها إليك » ونى عن نفسك ما قد يعتريها من الملل » إذ نظرت 
فى أشياء طالما عرضت عليها : 

بَسطّتْ رابعة الْحَيْلَ لنا فَوَصِلْنَا الْحَبْل ينها مَاآنْسَمْ 

فهو لا يشكو من صاحبته شيثاً » لا يضيق يبا لأنها لم تضق به »ولا يسزور 
علها لأنما لم تزورٌ عنه » و[نما وصلته فوصلها » وآ ثرته فآثرها » وصفا لما العيش 
ما استقامت لهمما الحياة . فإذا كان هناك فراق آذاه » ونأى” أضناه » فصاحبته 
لم ترغب فى فراق » ولم تعمد إلى النأى » وإنما هى خطوب الأيام » وصروف 
الأحداث . ولكن انظر إلى هذا المطلع كيف ذهب فيه مذهب المثل » ومذهب 
المثل البدوى الساذج القريب ؟ فشبه ما يكون بين الحبيبين المتواصلين فى مودة 
وإسماح » بالخبل قد أخذ بطرفيه شخصان لا خصومة بيهما ولا مقاومة ولا مشادة » 
وإنما هى السماحة واللين » ثم انظر إليه كيف يصف صاحبته فيقول : 

خرة تَجْلُو شتيتاً وَاضِحا ١‏ كشعاع الشمْسفالْمَيْم سطع 

ويعجبى من هذا البدوى تشبيه ما يكون من صفاء الثغر النبى" الواضح 
الناصع بين الشفتين بشعاع الشمس حين يظهر أثناء الغم . وليس أدل” عل 
بداوة هذا الشاعر وبعده عن تكلف المرفين » من هذا ألبيت الذى يأى بعد 


مه ١‏ 
ذلك ٠»‏ والذى يصور صاحبته معنية بأسنائها » تصقلها وتجلوها بالسواك الناعم 
الناضر حبى يظهر ناصعا نقينًا : 

بْيَضنَ اللْن لَذِينآً طعْمَهُ طَيْبَ الريتي إذَا الريق حَدَحْ 

وانظر إلى قوله : «إذا الريق خدع » فهو أيضاً يصور سناجة الشاعر 
وبداوته » وبعده عن تكلف المرفين » فصاحبته معنية بالنظافة لا همل ثغرها » 
فهى لا يفسد فها إذا فسدت الأفواه » ولا يتغير ريقها إذا تغير الريق . وواضح 
أن هذا كلام لا يقوله المترفون » وإنما بملونه ويتجافون عنه » ولكن صاحبنا 
بدوى يصور بيئة بدوية » ثم انظر إليه كيف أراد أن يصف صوربها ؛ فلم يصفها 
مباشرة » ولتما عكسها فى المرآة » وزعم أن صاحبته تمنحها للمرآة منحاً » فقال : 

تنح اليزاة وَجْها وَاضِحاً وثلقرَنْالشمسرفى الصخوازتفع 

صَافىَ اللؤن » وَطرفاً سَاجياً ‏ أكحل الْعَينيُنِ ما فيه قمع 

وقرونً سابغاً 2 أطرافها غَللتها ريح شك ذِى قَنمْ 

وهذا كله شعر جميل » ولكنه مألوف تحبه النفس » وتستطرفه لسذاجته 
وجمال لفظه لا لشىء آخر . فانظر بعد ذلك إلى هذه الأبيات الى يتحدث 
فيها عن الحيال : 

يج الشؤق خيالٌ زَائرٌ عن ربب خَفرٍ فيو كَدم 

ولا تخفك كلمة ١‏ القدع » "هذه فعناها الحياء » وأحسب القافية هى البى 
دعها فجاءت غير مستكرهة » ولا نابية بالبيت : 

شاحطً. حارٌ إلى أَرْخْلِنَا عُصب العَاب طَرُوقاً ل يرع 

فهذا الخيال الذى فيه خفر وحياء ء لم بمنعه خفره وحياؤه أن يجتاز الآماد 
البعيدة » وأن يقتحم عصب الغاب فى غير خوف ولا روع ليزور الشعر ؛ 
وإذن فكلمة ١‏ القدع » هنا لها معناها وقيمتها . 

9 كان إذا ما أَعْتادنىي حال كُونَ النؤم منى فامْعَم 


6 
وق الشطر الثانى لهذا البيت أصل العبى الذى جود فيه بشار ى بيته 
المشبور : 
وظاهر جدًا أن بشاراً قد زاد فى هذا المعنى » ولكن زيادته ليست مبتكرة 
ابتكاراً » وإنما هى «وجودة بالقرة ‏ كا يقول الفلاسفة ‏ فى الأبيات الى 
ستقرؤها » والى يصف فيها الشاعر طول الليل » وتثاقله وإبطاءه فى الحركة ؛ 
ورجوعه كلما ظن الشاعر أنه قد انقفى ! ذلك أن شاعرنا إنما يصف طول الليل 
ويلح فيه » بعد أن ذكر الأرق الذى دفعه إليه لام الحيال به دفعا » فالطول 
إذن ليس محققاً فى نفسه » وإنما هو يأنى من أرق الشاعر » وعجزه عن النوم ١‏ 
وضيقه بالليل ! فالليل ىق حقيقة الأمر لم يطل » وإنما أرق الشاعر فاستطاله 
واستثقله » وهو المععى الذى قصد إليه بشار » بعقله الفلسى المتحضر » وبصيرته 
النافذة » وبراعته فى الإيحاز . ولكن انظر معى إلى هذا البيت » فستعجب 


بصدوره عن هذا البدوى : 
كدَالة لحب ما أَغْجَعَُ يَرْكَبُ الهزل ويَْصِىمن ودع 
ألست ترى فى إضافة الشجاعة إلى الحب » وق وصف الحنب بركوب 
المول » وعصيان الوازع » تعليلا رائعاً جميلا » لإقدام الحيال على هذه الزيارة 
البعيدة الخوفة » مع ما فيه من الخفر والحياء ! وكان اق أن يتقدم هذا البيت 
فيأق قبل البيت الذى سبقه » وأكبر الظن أن الشاعر قد وضعه هذا الموضع 
وم يتأخر إلا فى أفواه الرواة . 
وانظر بعد ذلك وصفه لطول الايل : 
فأبيث الليْلّ ما أَرْقدهُ وبعيْتى إذا النج طلع 
وإذًّا ما قذْتُ ليل َدْ مَمَى 2 عطف الأول منه فَرَجَع 
يَمْحَبُ اللبلُ تجا طلم تُتليهًا بطيئاث الب 


ع 


“له ركه 


ويُرجيهًا على إبطائها مغر باللوْنإذا اللونّانقشع 
آنا معيفت دا بقول الشاعر «وبعييى إذا النجر طلع » وإن كان بعض 


1 
الرواة يغير هذه الرواية فيفسد البيت فيا أظن حين ينشد « ويعديى إذا النجم 

#6ء 

ولكن ما ترى فى هذه الصورة الى يعرضها الشاعر عليك » فيزم لك أن 
الليل قد طال وطال » حبى كأن كل قطعة منه إذا مضت فى طريقها أمداً » 
عادت إلى حيث كانت » واستأتفت طريقها مرة أخرى ؟ وما ترى ى هذه 
الصورة الثانية الى يعرضها عليك » فيزم لك أن الليل يقود النجوم » وأن هذه 
النجوم تمشى متناقلة مبطئة » كأنما أحركها الظلع الذى يدرك الإبل فيعوقها 
عن المشى السريع » المستقم وهى ميطثة » وتواليها مبطثة أيضاً » ومن ورائها الصبح 
يحدوها » دون أن يستطيع أن يدفعها أمامه دفعاً سريعا » "كا أن الليل يقودها 
دون أن يستطيع أن يحملها على أن تسرع من ورائه . فهى بليدة على قائدها » 
وهى بليدة على سائقها ! أما أنا فأرى فى هذا شعراً جميلا رائعاً » أنا أعلم أن 
الشعراء قد أكثروا فى هذا المعبى » ولكبى أحب سذاجة الشاعر فى تصويره 
وهدوثه » وبعده عن التكلف فى عرضه » وأحب هذه الحياة البى يبعتها الشاعر 
فى الليل والصبح » والنجوم بين الليل والصبح » بل أحب هذا التشخيص الذى 
يحمل الشاعر على أن يجعل الليل قائداً » والصبح سائقاً » والنجوم إبلا تقاد 
وتساق . ٠‏ 

ويمفى الشاعر فى تصوير حبه لصاحبته » وى تصوير ما لحديها من 
جمال » وى تصوير هذا السحر الذى اختبله وملك عليه أمره » حبى يتتهى إلى 
وصف الطريق والخيل فيقول : 

قل واضر أَقْرَُهَا بَالياتُ يمرك تارم 

ولا ترعك هذه الألفاظ الى تظهر غريبة » فالمعبى الذى قصد إليه الشاعر 
واضح جميل » فهو يريد أن هذه الفلاة على بعدها واضحة النواحى » بالية قد 
تفرقت أعلامها » كا يتفرق الشعر فى الرأس الأصلع ٠‏ أو كا يتفرق الغيم 
الضئيل فى السماء : 1 
0 أغلايهًا 2ل البِيدٍ إذا اليوم متم 
على مَجْهُولِهًا ‏ يصلاب الْأَرْضٍ فيهن شَجَمْ 
م بمضى فى وصف اليل » حبى ينتبى إلى هذا التشبيه االحميل » الذى 


11 
يصور فيه الحيل وهى مسرعة كأنها القطا تنصب من او إلى الماء لتحسوه : 
يدرغن الليْلَ يَهْوبنَ بِنَا كهوى الكثر صَبِحْن الشرع 
ثم يننهى بعد ذلك إلى قومه بنى بكر ء فانظر إليه كيف يصفهم فيجيد : 
ليِى بكر بها مملكة منظر فيهم وفيهم مشتحم 
بسط الأيِْى إذا ما شُينُْ ثُمُمّ النائل إن كى* نَمَم 
من أناس لَيْسَ من أخلاقهم عاجل الْفحْضشٍ ولاسُوء الْجرّم 

وهو بمضى ق هذا الفخر بقرمه » كأحسن ما تعود الشعراء أن بمضوا » 

فيصفهم بالشجاعة والإباء ء وبالكرم والحود » فى أحسن لفظ وأمتنه » وف 

أجمل أسلوب وأرصنه » حبى إذا شئى نفسه من ذلك » استأنف شعره وابتدأً 
الغزل من جديد فقال : 
أرق العين حال / يدع ف شلمسى ففؤاديى منتزح 


در 


حل أمْلي حيّث لا أطلبها جنيب الحَضر وت لدم 


لا ألاقيها وقلبى عِندها غير إلمام إذا الطرف هَجَم 

ثم بمفى فى هذا الغزل الحميل الهادئ » الذى يصور شرة قا حزيناً هادئاً » 
حى ينبى إلى الوصف » فيشبه ناقته بثور يسبح فى الآل » وقد أوجس خيفة 
لأنه أحس نبأة من صائد » وأحس” كلاب الصيد » فهو يعدو غير جاد” 
فى العدو لآنه واثق بنفسه » مقدر أنه سيسبق الكلاب وإن لم يسرف ف العدو . 
والكلاب على جشعها تعدو فى أثره » متثاقلة بعض الثبىء لها تخاف أن 
يكر علها فيصيبها بقرنيه » ويسفك من دمائها غير قليل » فهى تسعى غير 
مبالكة » وهو يعدو غير مسرف » حتى إذا أحس قربها منه جد فى العدو , 
ثم ينتهى من هذا الوصف إلى استثئاف الفخر بقومه وبنفسه » وانظر إلى هذه 
الأببات الحسان : 

كن الرضاة لكك 10 سه الأخلاق فينا والضَلّم 


وإبّاة. للدَّنِيّات إذا أعطى المكثو 2 7 متم َكنع 


2و 


وبناة للمعالى إنما يرفع أ ومن شاء وضع 1 


١57 


#وسم ‏ ا سه - ل 5ره ٠‏ 
لا يرِيدٌ الدهْرٌ عَنها حولا جرع الؤت للموت جرع 


فم لله فنا رد نيع الله والله صم 
ل ا ست د ينه لضت 

و 2ت 200 7 0 5 ار ه 
كيف باستقرار خر شاحطٍ. 2 ببلاد ليس فيها متسّمم 


نعم كيف باستقرار حر شاحط ببلاد ليس فيها متسع » ولا سها حين يكثر 
من -حولك الأعداء » وتنتشر الخصومات » ويسعى بلك الساعون » ويكيد للك 
الكائدون ! وما أعرف شعراً أجمل ولا أروع » ولا أبلغ فى تصوير الرجل الشجاع 
ذى القلب الذكى » والنفس الأبية » يصبر للعدو » ويتحداه غير حافل به » 
ولا به له » من هذه الأبيات الى تمثل بها اجاج ذات يوم : 


ويرانى كالشّجا فى حُلْقِهِ ‏ عيراً مخرجه ما ينتزع 
مُزبيد يَخَطِر ما لما يرَنى فإذا أسمحتة صَوتى أنفمع 
سا يَجْمَعْ أَنْ يَغتابنى عَطْتم وم وك يُدرَع 


سي 


ويُحيينى 2 إذا لاقَيْتَهُ وإذا يَخْلا لهُ لَحْوى ريم 

تم يمضى فى هذا الفخر الحميل بنفسه » وق هذا الوصف الرائع لعدوه » 
حى ينتبى إلى هذه الأبيات » الى يصور فيها البزام خصمه له » وقد أعيته 
الحجة » وعجز عن الحخصام فيقول : 

قر منى حَيْث لا يَنْفَعْهُ مور الظَهْرٍ ذليل المُعضَم 

ورأى منى مقاماً صادقاً ثابت المَوْطِنَ كتّام الرجم 

ولسانً صَيْرَفِيِا صارماً كحُسام السَيْفِما مس قطم 

وعلى هذا النحو الحزل السبل الرصين الرائع بمضى الشاعر » حبى يم قصيدته 
بذلك البيت الذى تملؤه الحيبة والروعة » والذى ابتدأت به هذا التحليل . 

وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإنما هى تأتلف من 
قصيدتين »2 قيلت أولاهها قْ الحاهلية 4 وقيلت أخراها فَْ الإسلام ع( أو هى 
قصيدة واحدة بدئت فى الحاهلية » ثم أضاف إلها الشاعر فى الإسلام هذه 


ا 


الأبيات البى يكثر فيبا ذكر الله والتحدث بنعمته » وتصور فيها الغيبة على نحو 
ما صورت ف القرآن الكريم . 

قال صاحى : مهلا » لا تدفع نفسك إلى هذا النحو من التحقيق » فليس 
يعنيى هنه شىء . ولكن ألسست ترى أن هذه القصيدة خليقة أن يرويا الشبان » 
ويؤدبون بها تأديباً ؟ ففيها يحدون الرجولة الكاملة » والمروعة الى م كيف 
يثبتون للأيام » ويحتملون المكروه » ويلقون عداء العدو » وكيد الكائدين 

قلت دابع أن يوم ما » أن تقر ل » ون يو فق 
وفهمها ! فهى أيسر عليهم » وأدنى إليهم » من كثير مما يحفظون ويدرسون . 


ساعة مخ المثقب العيدى١١)‏ 


قال صاحى :وهو يضحك حين ذكرت له هذا الشاعر : ومن يكون هذا 
امتقنّبٍ العبدى ؟ إنك لتبحثلى عن التكرات » وتقف لى عند شعراء لم أسمع 
بهم » أو لا أكاد أعرف من أمره شيئاً . قلت متضاحكا : لا تقل هذا » 
فإن المثقب شاعر معروف » كان القذماء يذكرونه ويروون شعره » ويعجبون 
به أشد الإعجاب » روى له المفضل الضى ثلاث قصائد » وحفظ الرواة له 
دواناً كاءلاء ولكنهم مع ذلك كانوا مثلك ومثى » لا يعرفون من أمره شيئاً » 
أستغفر الله ! بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويفسرونه ببيت من الشعر » سا 
فسروا لقب النابغة»وكانوا يختلفون ى أسمه » فيسميه بعضهم محصن » ويسميه 
بعضهم عائد بن حصن » ويسميه بعضهم عائذ الله بن محصن ٠»‏ وكانوا يحفظون 
له نسب فى عبد القيس من قبائل ربيعة الى كانت تسكن البحرين » وكانوا 
يتحدثون أنه اتصل بعمرو بن هند ومدحه » وأنه مدح النعمان بن المنذر » 
وأظن أنهم لم يكونوا يعرفون من أمره أكثر من هذا » وهو كا ترى قليل » أو هو 
كا تبى ليس شيثاً : وكانوا يقولون إنه مات فى الخاهلية » ولم يدرك الإسلام ؛ 
والمشغوفون بالتوقيت والتحديد يزعمون أنه مات سنة سبع وثمانين وخسماثة للمسيح . 
ولعلك توافقى على أن التحديد لا يخلو من إسراف سخيف . 

ومع هذا كله فلست أكره أن نقضى ساعة مع هذا الشاعر الذى نجهله 
أو نكاد نجهله » أو قل لا أكره أن نقضى ساعة مع هذا الصدى الضثيل 
المتصل الذى يتردد قى أثناء الزمن لشاعر قد نسيه الزمن » أو كاد ينساه » فى 
التحدث إلى الصدى » وق إطالة الوقوف عنده » والاسماع له » شعر لا أدرى 
أتذوقه أم لا أتذوقه » ولكى أراه جميلا » شديد التأثير فى النفوس » يثير كثيراً 
من الحواطر الشاحبة الخزينة » الى لا تخلو من أن تثير لات شاحبة حزينة 
مثلها » وما رأيك ى صوت تحمله القرون الطوال حى تنتهى به إليك » وحى 
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تنهى به إلى مسن بعدك من الأجيال ؟ وأنت تسمع الصوت وتتبين جرسه ونخمه: 
وتتبعه متراجعآ مع هذه القرون » ححتى إذا انهيت إلى آخرها أو إلى أوها ) 
لاتجد شخصاً بينآً » وإنما وجدت شخصاً شائعاً » أو لم تجد إلا هذا الصوت 
نفسه » ينردد فى الصحراء » أو ينردد على ساحل اللخليج الفارسى » فقد كانت 
قبيلة هذا البجل تضطرب ف هذه الناحية من بلاد العرب . 

ويعجبى الشعر الذى لا تستطيع أن تنهى به إلى شاعر معروف واضح 
الحصال بين الشخصية » يعجبى لأن فيه عظمة تأتيه من هذا القدم الذى محى 
علينا مصدره إخفاء » ومخيل إلينا أنه صوت الصحراء » أو صوت الساحل » 
أو صوت جيل بأسره من أجيال الناس » كان قوينا ملحنًا . فطيع نفسه على 
الزمن » وفرض نفسه على ذاكرة الأجيال فرضاً . 

يعجبى أن أقف عند هذا الشعر الذى ببى وثبت » وأكره الرواة على روايته + 
والشراح على شرحه وتفسيره » وأتاح للغويين وأصحاب النحو أن يستنبطوا منه 
كلمات كانوا يجهلونها » ومذاهب فى النحو لعلهم لم يكونوا لهتدوا إليها » لو لم 
ينقل لم الزمن هذا الصدى الضثيل النحيل المتصل الملح . ويعجبى أن يذهب 
الخيال مذاهب محتلفة فى تصوير هذا الشاعر » وما كان يحيط به من الظروف » 
وما كان يعرض له من الأحداث » وما كان يدفعه إلى قول هذه القصيدة أو تلك 
دون أن يستطيع الحيال أن يقف عند مذهب من المذاهب » أو ينهى عند 
غاية من الغايات . وأمثال المثققب بين قلماء الشعراء من العرب كثيرون » لم يكن 
القدماء يحفلون بشخصيامم الضائعة » وإثما كانوا يرضون كل الرضا إذا ظفروا 
من آثاره هم بشىء قليل أو كثير » ولم يكن القدماء يشكون فى وجودهم » أو ينكرون 
ا » كما يفعل العلماء المحدثون فى هذه الأيام بالقياس إلى كثير من 
الشعراء القدماء عند العرب أو غير العرب من الشعوب » وإنما كانوا يطمثنون 
إلى ما يروى لم وينقل إلييم » ؛ فكانوا يريحون ويستريحون . 'سترى حين تقرأ 
شيئاً من شعر هذا المثقب العبدى » أن صوته ليس ثقيلا ولا بغيضاً » وأنه مهما 
يكن شخصه » سواء أكان شاعراً جاهليًا من عبد القيس أو من غير عيد القيس » 
أم كان راوية إسلاميًا » من أهل الكوفة أو من أهل البصرة » فقد كان خفيف 
الروح » عذب الحديث » قوى النفس شديد الحرم » يكاد ينبى إلى شىء من 
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الغلظة » رقيق القلب مع ذلك ء يكاد يذوب رقة ولينً . 

وهذه القصيدة الى سنبدأ بقراءتها كانت فما يقول الرواة محببة إلى القدماء 
جد » حتى لقد كان أبو عمرو بن العلاء يقول : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه . والحق إنك تقرأ هذه القصيدة فتروعك 
معانبها » وتروقك ألفاظها فى كثير من المواضع ٠‏ وتعجبك ألفاظها لمتانتها 
وجزالها » فى غير غرابة ولا عنف » حين يصف ناقته . فشاعرنا - كغيره من 
الشعراء القدماء ‏ محافظ على المذهب المعروف » يبدأ قصيدته بالغزل والحنين » 
ثم يتتخلص إلى وصف الناقة والبيداء » ثم ينّهى إلى ما أراد من العتاب ى هذه 
القصيدة . وأكبر الظن أن القصيدة قد اقتضبت اقتضاباً » وضاع مها جزء 
غير قليل » لم يصل إلى الرواة » أو لم يصل إلى المفضل الضبى على أقل تقدير. 
فشاعرنا يطيل شيئاً فى غزله وعتاب صاحبته ووصف الظعائن » وهو يطيل كذلك 
فى وصف الناقة والفلاة » فإذا انتبى إلى صاحيه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل ى 
العتاب » وإنا انقطع حديثه فجأة » وحسب الزمان أنه روى لنا من هذه القصيدة 
ما روى » ونقل إلينا من هذا الصوت الحلو الحازم ما نقل . 

واقرأ معى أول هذه القصيدة فسترى أن صاحبنا قد كان رقيق النفس » 
ولكنه مع ذلك حازم حى مع صاحبته الى لا يحسن معها الحزم » إلا أن يكون 
الشاعر صاحب طبع لا يلو من غلظة وجفاء . هو فى ذلك مثل لبيد » ومثل 
غير لبيد من شعراء البادية » الذين رأيناهم غير مرة يتقاضون خليلاتهم الود 
وطاوصل + دون أن يلحوا عليين فيا يطلبون إليين من الود" والوصل © بل دون أن 
يظهروا لهن تالكأ على ما يبتغون عندهن من اللذة والمتاع : 

قلا تعدى مَوَاعِدَ كاؤبات تمر ا رياح الصيّف كُنِى 

قَإنى لو تُخَلمَيِى الى علائك ما وصلْتُ با تمينى 

إذا لَعَطنتهًا َلَعَلْتْ بينى كذلك أُجْتَوِى من يَجتَوبنى 

فهو منذ البيت الأول قليل الرفق بصاحبته » هو حريص على أن تمتعه 
قبل رحيلها بالنظر وا-تديث والتحية » ولكنه لا يطلب إليها ذلك فما ينيغى 
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أن يكون عليه العاشق من الرفق » وهذا الإلحاح الذى لا غلظة فيه ولا عنف‎ 
إنما هو يطلب إليبا ذلك فى شىء من اللحدال المنطقى العنيف . ألست تراه‎ 
يزعم لها أنها إن منعته ما سأنها » فكأنها قد ارتحلت عنه » وكأنما انقطعت‎ 
بِينها وبينه الأسباب ! فقريها منه وجوارها له لا يغنيان عنها شيثاً إذا لم يصحبهما‎ 
» الوصل » وصاحبنا متعجل ملح مشفق من خيبة الأمل » لا يطمئن إلى الوعد‎ 
: ولا يستريح إلى الأمل‎ 

ََآ تَيِى موَاعِدَ كاؤيات تَمْر ا رياح الصيْفٍ حُؤى 

ثم هو ينتقل من الطلب الملح » والتشدد المشفق » إلى الوعيد والنذير ٠‏ فهو 
لا يرضى من صاحبته هذا المطل » ولا يحب مبا هذا الحلاف » وهو قد صير 
و صابرء على قلة حبه لهذا النحو من الصبر والمصابرة » فلو أن إحدى يديه 
خالفته كنا تخالفه فاطمة هذه » لا وصل بها يده الأخرى » بل لقطعها قطعاً » 
ولقال لها : اذهبى إلى غير رجعة » فإنى أكره من يكرهنى » وأتحول عمن يتحول 
عى . ولابد من أن ننصف الشاعر » فهو ينشى" قصيدته فى العتاب » وهو يفكر 
من غير شك قى صاحبه الذى سيعاتبه حين يتهى إليه أكثر مما يفكر ى صاحبته 
الى يطلب إليها المتاع » فإذا تحدث إلى حبيبته هذه اللهجة الغليظة القاسية » 
ووجه إليها هذا النذير الحشن الغليظ » فهو خليق إذا تحدث إلى صاحبه أن 
يكون حازماً صارماً ومتشدداً قاطعاً » لا حب المحوادة ولا اللين . على أنه قد رق” 
بعض الثىء بعد هذه المقدمة العنيفة » حين نظر إلى هذه الإبل وهى ترتحل » 
وقد حملت من كان يحب . فانظر إليه كيف كان يقول : 

لمن ظعْن تُطالمٌ من صُبَيْب 2 قَمَا حَرَّجَت ين الْوَايى إحين 

مَرَرْنَّ على شراف هَدَات رَجْلِ يَكْبْن الدّراتحَ بالْيَمِينٍ 

ون كَذَاكَ حِينَ قَطَعْنَ فلج كأن حمولهن على سَفينٍ 

أترى إليه وقد نظر إلى الإبل مرتحلة يمن كانت تحمل ! فهو متفجع 
متوله » يسأل عمن تحمل الإبل » كأنه لا يصداق أنها ترتحل عنه يمن يحب . 
ثم لا ترعك هذه الأسماء التى يذكرها الشاعر » والى لا تدل فى نفسك على 
شىء » فقد كانت تدل فى نفس الشاعر سامعيه على شىء كثير » كأن 
.ذكر هذه الأماكن خير ما يستطيع الشعراء أن يعمدوا إليه » ليصوروا ما يملا 
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تفسهم من اللهفة واللوعة والحنين لفراق المسافرين . وق تسمية هذه الأماكن 
تصوير لا يجده من اتباع نفسه للمسافرين ى رحلهم الطويلة بعد أن عجز 
طرفه عن أن يتبعهم » فهم الآن ى هذا المكان » وهم بعد ساعات فى ذاك المكان » 
وهم الآن ينحرفون إلى شمال » وهم بعد حين ينحرفون إلى يمين » وسل نفسك حين 
تودع من تحب »ء وحين بمضى به القطار » وتستقر بك الدار » أليست تصوره 
لك خواطرك » وقد انبى به القطار إلى هذه المديئة أو تلك ؟ألست تحب أن 
تتبعه أو أن تسايره ؟ ألست تقول : إنه الآن هنا » وإنه الآن هناك ؟ ألست سعيدآ 
ما استطعت اتباعه وبسايرته على علم » فإذا اتهى إلى غايته » ولم تستطع أن تتبعه 
فها يأى من حركات » وفِها يضطرب فيه من مكان » فأنت محزون ملتاع ؟ 
فكذلك كان الشعراء الأولون » يتبعون أحباءهم ما استطاعوا » ملحين فى هذا 
الاتياع » مصورين ما يسلكون من طريق . 

على أن شاعرنا قد رأى الإبل أو تخيلها من بعيد » وهى تحمل الموادج 
وتمضى فى الصحراء كأنها السفين » فلما انهى إلى هذا التشبيه الشائع المألوف 
لم يرد أن يذهب فيه مذهب الشعراء بل أنكره إنكاراً » ونفاه نفياً » وآثر أن 
يحتفظ بالإل على أنها إبل » فقال : 

يشَبِهنَ السفين ومن بُخْت ‏ عَرَاضَاتُ الأبَاهِرٍ والشرون 

ليس فيين شىء من السفن » وإنما هى إبل ضخام جسام . ثم يدع الإبل 
إلى من تحمل الإبل » فانظر إليه كيف يصفهن ق هذا الشعر ابميل : 

شن عل الرجائز واكنات كَوَاتِلُ كل أشْجَمَ مشتكين 

كَيْزلّانَ عَدَأنَ بدّات ضال تذوش الدانيات من الْعْضونِ 

َهَْدَ بكلة وَسَدَلنَ أخرى طَعينَ الَْصَوِصَ لبن 

ومن على الظلام مُطَلْبَات طويلاث الذَّوَائب «القرون 

ومن دعَب يَلْوحَ على تريب كلو نالعاج_لْيْسَ بلرىغضون 

فانظر إلى البيت الأول من هذه الأبيات » وقد شبه فيه الظعائن بالطير 
المستقرة فى أعشاشها » وذكر مع ذلك اختلابين للناس بما يردين من لظ » 
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تم انظر إلى البيت الثانى » وقد عرض لطن فيه هذه الصورة الحلوة » صورة الغزلان 
الفاترات وقد تخلفن عن القطيع وأقمن فى الكتس حانيات على أطفالهن » 
يرفعن رءوسهن من حين إلى حين » وبمددن أعناقهن ليجتنين ما يتدلى عليين 
من أكمار هذه الأغصان الدانية . ثم انظر إلى هاتين الصورتين الحميلتين يعرضهما 
فى البيت الثالث » فأما الصورة الأول » فصورة الموادج وقد ألقيت عليها كلة 
لتسترها ورفعت عنها كلة أخرى ليظهرن من ورائها لمن يحببن أن يرينه وأن يراهن . 
وأما الصورة الثانية » فصورة هذه الوصاوص » ولا تسؤك هذه الكلمة » فقد 
كان الشاعر يتكلم بلغته ؛ والوصاص هنا البراقع » فانظر إلى هذه البراقع امحكمة 
المتقنة الضيقة وقد ثقبت لتستطيع العيون أن ترى من وراثها . وبهذا البيت معى 
صاحينا المثقب فيا يقول الرواة » وأى غرابة فى هذا ! فن تقب البراقع خليق 
أن يعرف يبذا التثقيب . 

ثم يمضى الشاعر فى غَزله على هذا النحو حى يستيئس ثمن يحب » ويزيم 
كنا يزمع غيره من الشعراء أن يتسلى عن هذا الحب العقم بالأسفار » فيصف 
ناقته وصفاً رائعاً من أدق ما عرف الناس من وصف الإبل . ولكى لا أشق 
عليك برواية هذا الوصف وتفسيره » فهذا شرح المفضليات بين يديك تستطيع 
أن تنظر فيه » إنما أقف بك عند هذه الآبيات لأنها خليقة بأعظ الإعجاب 
وأقواه حقمًا : 

إذا ما قَمْتْ أَرْحَلهًا بلَيّل تأوه آمَةَ الرجُل الحزين 

تَفُولٌ إذا مَرَأَتُ ذَها وضينى أهذًا ديئه أَيَدَا ودينى 


وى يم 


أكل الدَمْرِ حَلَ وازتحال أما يُبْقَى عَلّ ما يَقينى 

أترى إليه وقد مبض آخر الايل ليرحل ناقته ويبيئها للسفر » فلما رأته عرفت 
ما يريد فضضاقت به » وشكث منه » وتأوهت آهة الرجل الحزين المذعن الذى 
لا يحد مردًا للقضاء النازل » ولا متصرفاً عن المكروه الم ! ثم أترى إليه وقلك 
دنا من ناقته يمد لها احزام » وهى تتمثل ما ينتظرها من جهد » لأنها ملت 
أمثال هذا الحهد » وهى تصور قى حركابها ولحظاءما وزفرانها حزنها وشكانما ! 
والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب . أليست الناقة تشكو وكأنها 
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تقول : أهذا دأبه أبداً ودأنى ! أما ينقضى يوم إلا ونحن ى حل ورحيل ! أما فى 
نفس هذا اليجل شىء من إشفاق يعطفه على" » ويحمله على أن يرحمنى ع 
ويحتينى بعض ما أجد من هذا العناء ! ما تقول فى رفق هذا الشاعر بناقته » 
وحبه لها : وفهمه إياها » وإعرابه عما يضطرب فى نفسبا الحزوئة ؟ أما أنا فأرى 
أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحدها » بل فى غيرها من 
اللغات أيضاً . ويفرغ الشاعر من وصف ناقته الطويل اللحميل لصاحبه عمرو 
الذى يريد أن يعاتبه » فيقول هذه الأبيات المشبورة الى ل يحفظها الناس إلا لآنما 

إلى عمْرو ومن عمرو أنتنى أخى النجدات والحلّم الرصين 

وإلا قَاطرَحْنى واتَخِذْنِى عدوا أنقِيكَ ويتقينى 

م انظر إلى هذين البتين اللذين تنتبى عندهما القصيدة فى المفضليات فسترى 
فيهما صورة من أجمل الصور وأروعها الجهل الناس بما تضمر لم الأقدار : 
وما أثْرى إذا يَممْتْ أُمْرَا أرِيد الك ينا يلينى 

لْمَيْرٌ الذى أنَا أبتَغيهُ آم الشرّ الذذى هرّ يَبْتَخِينى 

وانظر إلى هذا البيت الأخير خاصة كيف صور الشاعر فيه أجمل تصوير 
مكر الأقدار بالناس » فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من الأمور ‏ 
ولكن الشر كامن لم » يرصدهم حينآً » ويسعى إليهم حيناً آخر » وهم لايدرون 
أيتبون إلى ما يريدون من خير أم يقعون فيا يريدهم من شر . 

قال صاحبى : صدق أبو عمرو بن العلاء : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة ليكب عل انان ينا أن بتعلموة :ذل كان شعر القدماء كله كهذه 
القصيدة لما عدلت به شيئاً آخر . 

قلت لصاحبى : ولشاعرنا فى رواية المفضل غير هذه القصيدة قصبدتان 
أخريان » فأما أولاهها : فيمدح بها النعمان بن المنذر » وهى متينة رصينة » 
وقد تفيد المؤرخين » فهى تصور خصومة كانت بين قبيلة الشاعر وبين الملك » 
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فأدبها الملك تأديباً عنيفاً » وأسر جمهرءها . والشاعر يستعطفه ويطلب إليه المن” 
عللى هؤلاء الأسرى 7 

وانظر من هذه القصيدة إلى هذه الأبيات : 

فادَّ )نا قائس عند تلات 0 ناك ميتي لات 

فإن أبا قابس عندى بَلاوّه ‏ جَزاء بِنْعْمى لايَجل كنودها 

كاج مم ل حم صير م 2 8ع > اعرل 

رَأَبَتَ زناد الصالحين عينه قدعاً كمايد النجوم سعودها 

لو عَم الله الجبَال عَصَيْنَد لجاء بِأئراس الحبال يقرمًا 

فإِنْ تك منًا فى عمَانَ قَبِلَةٌ تواصّت بِِجْتَاب وطال عَنودُما 

فقّدأئْر كتها الم ر كات فاْضصْبّحت إلى خيّر مَن تحت السماءوفودها . 

2 .9 ثلواسم” م :2 مره 0 ل قن سم 
0 ملك بد الملوك فلم يَسعْ أفاعيلهة حَرم الملوك وقُودمَا 
5-5 ع سس م مه 2 الل قر 

وأى أنّاس لا أباح بغارة يُِوَازى كبَيْدات السماءعمُودمًا 

.وانظر إلى هذا البينت خاصة : 

وآ علم” الله الجبّالَ عصَّيْنهُ لجا بأمرّاس الحبال يَقَودّها 

فسترى فيه أصلا من أصولٍ البالغة الى يألقها الشعراء » ويكرهها بعض 
النقاد 4 ومحبأ أرسطاطاليس 8 

وأما القصيدة الأخرى : فيمية مشهورة » يكثر الناس روايها أو رواية 
طائفة من أبياما » وأوها فى رواية المفضل : 


ع ع 2 0 


.-- : 6 . اليك م هه : 5 3 
تقولن إذا ما لم ترد أن تتى الوعداى شىع نعم 


رت # دهى . © مهو 3 الى من الله 
حسن قول نتم ين يعْدِ لا وقبيح قول لا بعد نعم 
إن لا بعد تم فاحِشّة قبلا فابدَأ إذا فت النْدَمْ 


م 
. 8 


َإِذًا قلت تم فاصْبرٌ لها بتَجَاح القَوْل إن الخلفَ ذم 
قال صاححجى : ليت هذه الأبيات تروى للوزراء والكيراء وأصراب الحاه 
كلما أصبحوا وكلما أمسوا » لعلهم أن يجتنبوا التخلص بالوعد من احاح الملحين ) 


1 
وهم يأبون الوفاء 4 أو يعجز ول عله . قلت : وليتاث أنت تم القصيدة ف ىْ 
معها أجمل وألجدى من هذه الأبيات الى ميل كل اليل إلى اعتقاد ألما مولدة 
مصنوعة لم تصدر عن شاعر قديم . قال صاحى : سأتم" القصيدة 3 ولكن عللى 

أن نقرأ فى الأسروع المقبل لشاعر مجهول كهذا الشاعر النجيد . 


الغؤلون )١7‏ 
قيس بن الملوح » أو مجنون ببى عامر : أو مجنون ليل 


أعلم أنى مدين لك بطائفة من أحاديث الأربعاء شغلتى عنها هذه الرحلة 
اللى انصرفت [ليها عن القراءة والكتابة » بل عن التفكير حيناً طويلا » ولكى 
أعل أنك تبيح لمن تكلف عناء القراءة والكتابة والتفكير سئة وبعض سنة فى غير 
راحة ولا ترفيه على النفس » أن يستريح شهراً وبعض شهبر ٠‏ وأنا مم ذلك 
مجهد فى أن أعوّض عليك ما فقدت من هذه الأحاديث » وأرجو أن أبلغ من 
ذلك ما تريد وما أريد . وأعل ألى أغضيت طائفة من أدبائنا الذين أجللهم 
وأكبرهم وأقدر رأيهم فى الآدب العرنى حين كتبت عن بشار فلم أحبه ولم أمل 
إليه » ووصنته بشىء من ثقل الروح ٠‏ ولؤم الطبع » وشدة الغرور والافتتان 
بالنفس . أعل ذلك » وأرانى مع الأسف الشديد مضطرا إلى أن أغضب هؤلاء 
الأدياء مرة أخرى » وأؤكد لم أنى لا أتعمد ذلك » ولا أرغب فيه » وإثما 
يضطرنى إليه البحث اضطرراً » وتكرهى عليه مناهج النقد [كراهاً » وما زلت 
منذ بدأت أحاديث الأربعاء أغضب طبقات من الناس حتى أصبحت لا أدرى 
أى الطبقات يرضى عما أكتب ويطمان إليه » أولنك يغضبون لأنى أصف العصر 
العبابى بالجون والشدة » وهؤلاء يغضيون لأنى أقدم أبا نواس والحسين بن الضحاا: 
على بشار » وسيغضب قوم 5خرون لأنى سأنكر وجود طائفة من الشعراء » 
أو سأجحد شخصيآهم » سأزم أن مؤلاء الشعراء بين اثنتين : إما أن يكونوا 
أثراً من آثار الحيال قد اخترعهم اختراعاً » وإما ألا تكرون مم شخصية بارزة 
ولا خطر عظم » وإنما عظّم البيال أمرهم وأضاف إليهم مالم يقولوا وما لم يعملوا » 
وأخترع حولم من القصص ألواناً وأشكالا جدعلت لم قُْ الأدب العرلى هذا 
الشأن العظم الذى لا يكاد يقوم على بىء . 
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اقفنل 
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نتم سادكر قسن الجعراء ارماك تيم ا اك أونترينا 
غير قليل من الذين يعنون بالآدب لا محبون هذا النحو من البحث الذى ينبى 
إلى الإنكار أو إلى الشك » وإتما يريدون أن يكون البحث كله إثباتاً ويقينآًء 
وأن يتتبى البحث كله إلى إثيات ويقين . وليس الباحث الماهر عند هؤلاء أن 
ينبى البحث به إلى إنكار المجنون أو الشك فيه » فهذا البحث هادم للمجد 
العرنى ٠.‏ معتد على الأدب العرلى » وإنما الباحث, الماهر حةة] عند هؤلاء هو 
الذى يسلك كل سبيل ٠‏ ويتبج كل طريق » ويتكلف كل حيلة » ليثبت 
وجود اجنون » ويزيل أسباب الشلك فيه » ليضيف إلى الحجد العربى مجداً ؛ 
وليثبت أن الأدب العرلى عتاز بالألوان الفنية البى لا تحصى . 

إن أردت أن رض هؤلاء الناس فتملق حيهم للعرب وإسرافهم ف هذا 
الحب » وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا » وما عملوا وما لم يعملوا » واجعل 
أمْهم أشرف الأم » ولغتهم أشرف اللغات » وأدبهم أرق الآداب » لا تحسب 
ق ذلك حساباً » ولا تنبى فيه إلى مقدار » ولا تعترف للأم الخحديثة بشىء 
إلا أن تكون قد ورثته عن العرب ونقلته عنها نقلا . اسلك فى الأدب لترذى 
هؤلاء الناس مسلك قوم فى السياسة » واتخذ اللتقائق الأدبية موضوعاً للتضليل 
؟] يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شئت من تصفيق وإعجاب » وبما أحببت 
من حمد وثناء ) وأكنك تم ء إلى العلم وتعتدى عايه » فاخير بين رضا العلم 
ورضا الجماهير . 

أما أنا فأعترف ‏ لسوء الحظ أو لسنه ‏ ألى أوير رضا العلم والضمير 
على رضا الناس و[عجابهم وتصفيقهم » وذا أتقدم بهذه النظرية فى غير تلطف 
ولا احتيال » فأزعم أن هذه الطائفة من الشعراء الذين أسميهم « الغزلين » لم يكن 
هم ى تاريخ الأدب العرلى من الشأن ما يظنه الناس إلى الآن » وإما هم فى 
حقيقة الأمر ينقسمون إلى قسمين متايزين » لى فى كل منهما رأى : الأول 
الشعراء « العذريون ؛ لا لأنهم ينتسبون إلى « عذرة » بل لأنهم يتخذون هذا الغزل 
العذرى مذهباً فى الشعر ٠١‏ ومهم انجنون » وقيس بن ذريح » وعروة بن حزام » 
وجميل بن معمر . «الثانى ١‏ المحققون 6 وأريد بهم هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا 
للغزل . أو كادوا ينقطعون له » ولكنهم لم بلتمسوا الحب فى السحاب » ولم 


١ ها‎ 


يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى ٠‏ وإمما عبثوا موا واستمتعوا بالخياة . 0 
هذا العسث واللهو وقصر وأ شعرهم عليهما . أو مجاوزوهما إلى فتون أخرى من الشعر ل 
ولكنهم لم يبلغوا مها ما يلغوا من الغزل ٠‏ وزعم هؤلاء الشعراء مر بن أى ربيعة » 
ومعه نفر آخحرون قد أحدثك عنهم بعد أن أفرغ من العذربين . 

لست أشك ق أن عر بن أى ربيعة ‏ شخصل تار يحى » وى أن أكر 
الشعر المنسوب إليه صبيح صدر عنه حقنا » وى أن شخصيته كانت فى عصره 
؟ نتمثلها نحن الآن » أو على نحو ما نتمثلها الآن » وكذاك قل فى ٠‏ كشير » 
وكذلك قل فى و عبيد الله بن قيس الرقيات » » ولكنى أشك الشك كله ى أن 
يكون قبس بن الملوّح شخصاً تاريخينًا وجد وعرفه الناس واستمعوا إليه ٠‏ وف 
أن يكون هذا الشعر المتسوب إليه صميحاً قد صدر عنه حقنا ٠‏ وأزجم أن قيس 
ابن الملوح خخاصة إنما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الحياليين الذين تخترعهم 
الشعوب لمُثيل فكرة خاصة » أو نحو خاص من أنحاء الحياة » بل ربما لم يكن 
قيس بن الملوّح شخصاً شعبيًا و كجحا» وإنما كان شخصاً اخترعه نفر من 
الرواة » وأصحاب القصص ليلهو به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية 
سنعرض لما بعد قليل . 

وهنا أعتذر إلى الكاتب الأديب الذى خصص ف الشبر الماغذى صحيفة 
من صحف « السياسة » لدرس انون وتحايل شعره والبحث عن عواطفه » فأحسن 
البحث وأجاد التحليل » أعتذر إليه ‏ بعد الثناء عليه من أن أقول 
إن ألجهد الهاو خب طائل و وير د سوك تلكا لتر و بحت لأقلة وام : 
ولاستطاع أن يكتب صعيفة من صف « السياسة » يققصرها على المجنون ويثبت 
قبا لا أن المنحنون كان أرق الناس شعراً » وأصدقهم 0 3 وأرقاهم عاطقة . 
بل إنه كان رمأ لطائفة من الاراء » وألوان من العواطف » وفن من فنون اأشعر 
والنئر ظهر فى العصر الآموى » وكاد يتتهى إلى غايته لولا أن العصر العباسى 
أقبل باب كته حو الافة كل الاثن كل ٠يف‏ 

وقبل أن نت نتعمق ق سط هذا الرأى ؛ وإثباته نريد أن ريح ااكاتب الأديب 
وأصحابه الذين يؤمنون بالنجون من هذه اللحرافة » ونبين لم أن النقد سح 

لا يستطيع أن يؤمن بوجود هذا الشاعر . وماذا تقول فى رجل لا يتفق النا 
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على امه ء ولا على نسبه » ولا على اللخطوب الى امتلأت بها حياته ؟ وإنا 
يختلفون فى ذلك الاختلاف كله ! بل ماذا تقول فى رجل لا يتفق الروأة على أنه 
وجد ولا يروون ما يضاف إليه من الأخبار إلا متحفظين ؟ بل ماذا تقول ى 
رجل يريد أبو الفرج الأصبهانى أن يروى أخباره لآن شروط كتابه تضطره إلى 
ذلك » فيعان ويبالغ فى الإعلان أنه يخرج من عهدة هذه الأخبار ويتيرأ منها » 
ويضيف هذه العهدة إلى الرواة الذين ينقل عنهم . وأنت تعلم أن رواة العرب 
لا نتحدث الآن عن رواة السنة » وإتما نذكر رواة القصص والسير ‏ لم 
يكوزوا يتشدادون فى الاحتياط ولا يبالغون ى الحذر » وكثيراً ما كانوا يروون 
غير الصحيح ويثيتون غير الحق ٠‏ فإذا كانوا على هذا الإهمال والضعف يتكرون 
وجود قيس بن الملوح » أو يشكون فيه ٠‏ أو لا يتفقون على اسمه وصفته وصروف 
حياته : أفلا يكون من الحق عليئا أن نتحفظ كا تحفظوا » ونشك على نحو 
ما شكوا ؟ إذا لم يكن من الحق علينا أن نتخذ تحفظهم وشكهم دليلا على أن 

أخبار قيس بن الملوّح إنما هى نوع من الأساطير . 

الرواة يختلفون فى وجود قيس » فأما الثقات مهم فقد أنكروا وجوده ‏ 
أو تحفظوا فيه » ولست أريد أن أطيل علياك فى هذا » وإتما أحيلك إلى كتاب 
الأغانى فى جزئيه الأول والثانى لترى من ذلك ما يغنيك . ولقد بالغ بعض الرواة 
فى إنكار وجود قيس حتى زعموا أن بى عامر أغلظ أكباداً من أن يعبث بهم 
الحب إلى هذا الحد » وإنما ذلك شأن العانية الضعيفة قلوبهم » السخيفة عقوم » 
أما التزارية فلا . وتحداث راوية آخخر أنه مر ببنى عامر بطناً بطنا وسأهم عن 
اجنون » فأنكروه ول يعرفوه » وتحداث راوية آخر أنه سأل أعرابينا من بنى عامر 
عن انجنون فذكر طائفة كثيرة من انجانين » وروى لكل واحد منهم شعراً ؛ 
إلا قبس بن الملوح فإنه أنكره ولم يعرقه . 

ثم اختلف الرواة الذين آمنوا بوجود امجنون فى تسميته . فهو قيس عند 
بعضهم » ويهدى عند بعضهم الآخر » وهو الأقرع عند فريق » والبحترى 
عند فريق آخر ء ثم اختلفوا فى نسبه وامم أبيه » ثم اختلفوا فى أنه كان مجتوتاً 
حما . فزعم ذلاك متهم فريق 2 وأذكره فريق آخر » وقال الأصمعى لم يكن 
مجنوناً » وإتما كانت به لوة كلوثة ألى حية النميرئ » ثم اشتلفوا فى السبب 
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الذى من أجله دعى اجنين ) فزجم بعضهم أنه كان مجنونآ حقنا 3 ونتم بعتهم 
الآخر أنه دعى انون لشعر قاله » وفيه لفظ انون » كا دعى التابغة ببذا 
الاسم لشعر قاله » وا دعى فريق من الشعراء بأسماء وردت فى أشعارهم © وَل 
تكن أسماء » ثم اختلفوا فى سبب جنونه » فزعي بعضهم أنه الحب > وزتم 
بعضهم الآخر أن الله انتقم منه لأنه اععرض على قضائه ى قوله : 
قضاها لغيرى وابتلاتى بحبّهاً فهلا بشىء غير ليُلى ابتلانيا 
وزعمقوم أن هذا البيت لم يجر عليه الحنون وإنما جر عليه الإرص . 
ثم أخذ الرواة يجمهدون فى تعليل هذه الأخبار الى تنسب إلى الجنون » فرووا 
ف ذلك أحاديث مختلفة » منها ‏ وهو أهمها ‏ ما ذكره ابن الكابى من أن فى 
من فتيان بنى أمية أحب فتاة من بنات أعامه » وقال فيها شعراً وكره أن يشهر 
ذلك » فاخترع شخص انون وصنع أخباره وأضاف إليه ما كان يقول من شعر . 
وهنلك قوم من الرواة لم تكن هم صناعة إلا تلهية الئاس والتسلية لم. 
فكانوا يصنعون لذلك الأخبار والأشعار ويذيعونها ىق البصرة والكوفة ويغداد 
من أمصار المسلمين » وكانوا يفيدون بذلاث مالا كثيراً » بل هناك طائفة من 
ثقات الرواة » أو من الذين نعده ثقات » كانوا قد برعوا براعة لاحد” لما ى 
انتحال الأشعار والأخبار ؛ وكان الناس قد آمنوا للم ووثقوا بهم » فكانوا 
يأخذون عنهم ما يروون على أنه حق لاشلك فيه » ولم يكن يشاك فى روايهم 
إلا نفر قليلون قد علموا علمهم وشاركوه فها كانوا فيه من عبث ولهو. ولست 
أذكر من ههؤلاء الرواة إلا اثنين : أحدهما حاد ااراوية » والآخر خاف 
الأحمر . كلا هذين الرجلين أنحل العرب أخباراً وأشعاراً لا تحصى » 
وكلاهما كان يتكل العربية ويجيدها خيراً مما يتكلمها ويجيدها الأعراب » 
وكلاهما كان متهم فى دينه ممبا للهو عاكفاً على العبث » وكان من الشعراء 
المعاصرين لهما من يشاركهما ف اللهو والعبث واجون » فيضطلع بأسرارهما ويشاث 
فى صدقهما » ومن هنا كان كثير من الشعراء يلح على هذين الراويتين وأمثالهما 
فى أن يسشهدوا بشعرهم 15 يستشبدون بشعر القدماء » وكانوا يعلمون أن شعر 
القدماء هذا لم يكن من القدماء فى شىء » وإنما كان يصنعه الرواة صنعة 
وينتحلونه انتحالا . وقل مثل ذلك فى الأنساب » وقل مثل ذلك فى السير 
ج١(11١)‏ 
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وأخبار الفتوح والغزوات . وانظر إلى سيرة ابن هشام وإلى هذا ااشعر الكثير 
الذى يروى فيها وصفاً للغزوات » والذى يرويه ابن هشام حتى إذا فرغ منه 
أضاف إليه هذه الحملة وقال اين هشام وأكثر أهل العم بالشعر يشكر ون 
هذه القصيدة » . 

وجملة القول إن بين العرب والرومان من -جهة . وبين الفرس واليونان من 
جهة أخرى ؛ تشاببا شديداً : انتصر العرب على الفرس انتصاراً عسكريًا » 
وانتصر الفرس عل العرب انتصاراً أدبيًا » وكذلاك انتصر الروءان على اليونان 
انتصاراً حريينًا » وانتصر اليوئان على الرومان انتصاراً أدبي . وكان «ظهر هذا 
الاتتصار الأدنى فى روها وى بغداد واحداً » وهو أن ايونان والفرس أخخذوا الرومان 
ولعرب بآدابهم وحضاراتهم » ولم يكتفوا بذلك بل عبثوا بالآداب اللاتينية والعربية 
فأدخلوا فيها وأضافوا إلِبا ما لم يكن لما به عهد . وكذلك صنعوا بالأنساب ع 
وكذلك صنعوا بالتاريخ والسير . إذن فن الحى علينا أن نشك فى أخبار هؤلاء 
الرواة حين يرووبها واثقين ٠‏ وأن نبالغ فى الشك حين يروونها متحفظين » وأن 
نشتد” ى لمبالغة حين نراهم يمتلفون فا بينهم اختلافهم فى أمر امجنون . 

وطريقة أخرى نثبت بها هذا الرأى ؛ ولكنها طريقة فنية ليست من التاريخ 
فى شىء »2 وهى طريقة أدبية خالصة نرجو أن يلتفت إليها القارى” وأن يجد 
فيها مقنعاً . نعتمد ى هذه الطريقة على شعر الجنون » أو على الشعر الذى 
ينسب إلى الجنون ٠‏ فيثبت لنا الشعر تفسه إحدى اثنتين : إما أنه مصنوع 
متكلف قد اخترع اختراعاً » فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة ع ولا عن حب 
تيح ) وإما أنه قد صدر عن أشخاص ##تلفين 3 ثم خلطه الروأة عدا أو سبوا 
وأضافوه إلى شاعر واحد هو انون . ولعل الداحظ لم يخطئ؛ حين قال : ما ترك 
الناس شعراً فيه ليى إلا نسبوه إلى قيس بن الملوّح » ولا شعراً فيه لبنى الانسبوه 
إلى قيس بن ذريح . وى اللحق أن شعراً كثيراً ينسب إلى الجنون وليس من 
امجنون فى شىء ٠‏ وإنما قاله شعراء آخرون لم يكوزوا مجانين ولم يعبث بهم الحب 
عبثه بهذا الجنون . 

وإذا أردت أن تدرس شاعراً من الشعراء فعلى أى قاعدة تعتمد ى هذا 
الدرس ؟ على شخصية الشاعر قبل كل ثشبىء . ذات أن هذا الشاعر بجب أن 
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يتمثل فى شعره إلى حدما . فإذا كان شاعراً جيداً -حقًا فشعره مرآة نفسه وعوادنفه‎ 
ومظهر شخصيته كلها » بحيث تستطيع أن تقرأ قصائده امختلفة فتشعر فيها بروح‎ 
واحد ونفس واحد وقوة واحدة . وقد مختلف هذا الشعر شدة وليناً ويتباين عنفاً‎ 
ولطفاً » واكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه محققة للوحدة الشاعرية الى ؛كناتك‎ 
من أن تقول : هذا الشعر لفلان » أو هو مصنوع على طريقة فلان . نظن أن هذه‎ 
القاعدة لا تقبل الشك فى فن” من فنون الأدب » ولا سما الشعر الغناتى الذى‎ 
هو مرآة النفس وبظهر العاطفة . فهل نستطيع أن نجد للمجنون شخصية ظاهرة‎ 
بينة ى هذه الأشعار الكثيرة الختلفة البى يرويبا له أبو الفرج وغيره من الرواة ؟‎ 
أما أنا فأزعم أن ليس إلى ذلك من سبيل . ولا أطيل فى إثيات هذا الرأى + وإنها‎ 
: حص لك خلاصة ما انتهيت إليه بعد البحث‎ 
كل هذا الشعر الذى يضاف إلى الجنون لا يخلو من أن يكون شعراً قد‎ 
قاله شاعر معروف وأخخطأ الرواة فأضافوه إلى الجنون » أو قاله شاعر مجهول‎ 
ووجد الرواة فيه ليلى فأضافوه إلى المجنون » أو انتحله الرواة أنفسهم » أوانتحله‎ 
المغنون وأصصاب الموسيى وأضافوه إلى امجنون » ولقد أجهدت نفسى فى البحث‎ 
عن شخصية ظاهرة مشتركة تظهر فى هذا ااشعر كله أو بعضه فلم أوفق من‎ 
. ذلك إلى شىء‎ 
وطريقة أخرى نثبت بها رأينا فى وجود المجنون » وهى اختلاف الرواة اختلافاً‎ 
شديداً فى هذه الصلة الى وجدت بين قيس بن الملوح وبين لبلى » فنشأ عنها‎ 
هذا الحب الذى ذهب بعقل قيس . يزعم قوم ألما تعارفا طفلين وكانا يرعيان‎ 
ليم نات يبنا وو: محالت بع الس حي ».م فيت انا ريت‎ 
فأصابه ما أصابه . ويزعم قوم آخرون أنهما لم يتعارفا طفاين» وإنما‎ ٠ عن الى‎ 
مر قيس ذات يوم بفتيات » فسلم فرددن السلام ودعونه إلى الحديث . فتزل‎ 
وتحدث وصنع صنيع امرئ القيس فعقر ناقته وأطعمهن » ولكن فى آآخر‎ 
أقبل مع المساء فتلاهين به عن قيس ؛ فانصرف قيس مغضبا وقال فى ذلك‎ 
شعراً » ثم أصبح فتعرّض طن فام يدهن » وإثما وجد ليل » فدعته إلى الحديث‎ 
فتزل وتحدث وصنع كما صنع بالأمس ؛ وأظهرت ليلى إعراضها عنه فاغم‎ 
لذلك » ورأت ليل هذا منه فرفقت به » وأعلنت إليه حبها فى شعر لم يسمعه‎ 
حبى خر” مغشينًا عليه . وزع آخرون أن قيساً كان زير نساء » وأن ليل كانت‎ 
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أملح النساء قسَدً! » وأجملهن منظراً » وأحسهن حديثاً » وأن فتيات الى كن 
مختلفن إليها ويجاذينها أطراف الحديث » فسمع بها قيس فاختلف إلى مجلسها 
فكان الحب . ورووا غير ذلك من الروايات . ولكنى أكتى ببذه الروايات 
النلاث لأرى منها أن شخصية ليل ليست أقل" اختلافاً وتفاوتاً من شخصية 
قيس ء فهى فى إحدى الروايات راعية ء وهى فى رواية أخرى بدوية تتعرض 
للشبان وتميل إلى حديهم ؛ وهى فق الرواية الثالثة أديبة ذات «كانة وصوت 
مختلف إليبها الفتيان ؟ا كانوا تافون إلى مجالس النساء الأديبات فى ال+واضر 
العربية . ألاترى أن هذا الاختلاف وحده يكنى ل اث على الشلك فى شخصية 
ليل » كما أن الاختلافات الأخرى تكق لحملاث على الشاث ق شحخصية قيس !| 
ثم لايقف الأمر عند هذا الحد » وإنما هناك ألوان من السحخف والتكااف 
تنتى إلى هذا الرأى الذى أحاول إثياته . مها هذه الرواية الى تزيم لنا أن 
أبا ليل كره تزويجابنتهمنعاشقها لا لثىء إلا لأنهأحبها وذكر ذاك فشعره » 
فكره الرجل أن يفتضح وأن يفضح ابنته . ونلاحظ أننا نجد هذا المذهب ىق 
أخبار طائفة من هؤلاء العشاق تختلف قبائلهم وأخبارهم وأوطامهم » ويقول 
الرواة لنا إن هذه كانت خصلة من خصال العرب . ولست أدرى : أحق هذا ! 
ولكى أرجح أن هذا مذهب اشترعه الرواة ليخلقوا منه أشخاص القصص الغرامية 
الى كانوا يضعوبها لتلهية الحمهور وتسليته » على نحو هذه المذاهب الى أنجدها 
أحاديث العامة وأقاصيصبم . فقلما تقرأ أحدوثة من هذه الأحاديث أو طائفة 
من هذه الأحاديث إلارأ يت فيها مذهياً معيناً منه اخخترعت القصة . ولأضرب اك 
مثلا أمر الغول فى أحاديث هؤلاء الشبان الذين يرتحلون الرحلات الطويلة يسعون 
إلى أمر عظم فلا يكادون يجاوزون أوطان الناس حبى تعترضهم غول » أو وحش 
يشبه الغول » وهلي جرا . . . 
ومن ذلك ما يتحدث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس إذا تعردض 
لليل بعد أن حجبت عنه » وهذا مذهب نجله أيضاً ىأخبار قيس بن ذريح 
وغيره من هؤلاء العشاق . ونحق لنا أن نتساءعل : أكان الخلفاء قد فرغوا من 
أعمالم العامة الختلفة لمؤلاء العشاق يبدرون دمهم حيناً » ثم يعصمونه حيناً 
آخر ؟ وعلى أى نحو من أنحاء الشرع كانوا يعتمدون فى إهدار هذه الدماء 
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لا لشىء إلا لأن رجلا أحب ف عفة ء وتغنى حبه ى عفة ؟ إنما هو مذهب‎ 
فى القصص الغرائى كهذا المذهب الذى تقدم » ومن ذلك ما يذكرون من توحش‎ 
» حتى ألف الظباء وألفته الظباء فعايشهن وعايشنه‎ ٠ قيس » وإمعانه ف التبحش‎ 
واضطر مخترع هذه الأحديئة إلى أن يحتال حى يبلغ أراكة كان قيس قد أنس‎ 
» فيها إلى سرب من الظباء ؛ فلما بلغ هذه الأراكة على غير حس” من قيس‎ 
ولا من سربه » احتال حبى ارتى واختى بين أغصانها » ثم أخذ يحدث قيساً‎ 
فنفرت الظباء » وكاد ينفر قيس لولا أن محداثه ذكر اسم ليى ؛ فأنس له قيس‎ 
» ومضى ف ححديثه حى سنحت له ظبية فتبعها . كل هذا من سخف الرواة‎ 
» ما نحسب أن له ظلا من الحق وإنما هو ضرب من المبالغة فى تأثير الحب‎ 
كان الرواة يحتاجون إليه حين تفرغ أحاديئهم المعقولة » وهو آية على أن الخترع‎ 
. ضعيف الحظ من القصص الغراى يعييه المعقول فيلجأ إلى ا محال‎ 

وعلى هذا النحو من النقد استطاع مؤرخو الاداب اليوفانية أن يفرقوا بين 
فصول ١‏ الإلياذة 6 وأناشيدها امختلفة » فا كان مها محالا مفعماً بالمبالغات أضافوه 
إلى شاعر ضعيف قليل الحيلة » وما كان مها معقولا » أو كالمعقول لا يلتمس 
اللذة الفنية ى الإحالة والإغراق » أضافوه إلى شاعر بارع واسع احيلة . 

أظن أن هذا كله يكى لاشك فى شخصية الجنون » إن لم يكف لإنكار 
هذه الشخصية ٠‏ ولكن الشلك والإنكار عقهان بطبعهما » وليس من الحير 
أن ينتهى عندههما الباحث إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً » وبين أيدينا 
أخبار وأحاديث تصف عاشقاً آله العشق » وأودى بعقله وحياته » بل تصف 
عشاقاً عتلفين عبث بهم الحب هنا العبث ٠»‏ وهذه الأخبار والأحاديث 
تشترك فى أشياء » وتختلف ف أشياء » تشترك مثلا فى أن الأششخاص جميعاً 
من أهل البادية » وى أن حبهم كان عفيفاً بريثاً » وفى ألم قد لقرا فى هذا 
الحب جهداً عظيماً » وفى ألبم قد تغنوه فى الشعر الحيد » وتتفق فى وصف 
هذا الحب وأساليبه » والمصاعب الى قامت دونه » وتدخل اللخافاء أو الولاة 
فيه إلى حد” ما » وتختلف فى أشخاص العشاق والعشيقات وقبائلهم وأسالييهم 
فى الحب والشعر وألوان الغناء الذى تكلفوه » "كا تختلف فى النتهائها ع فنها 
ما ينتهى إلى شر ومنها ما ينتبى إلى خير . فلا بد من أن يكون هناك مصدر 
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لهذا الاتفاق » ومصدر لهذا الاختلاف . ولا بد للباحث المحقق الذى يشبى 
به البحث إلى إنكار قيس بن الماوح والغض من شخصية قيس بن ذريح من 
أن يقم مكان هؤلاء الأشخاص أشخاصاً آخرين أو أشياء أخرى . وإلا كان 
يحثه عقوا وكانت نتائجه أثراً من آثار التحكم الذى لا خير فيه ٠»‏ وأنا أريد 
ان أقم مكان قيس بن الملوح ٠‏ وقيس بن ذريح » وجميل بن معمر ع 
وعروة بن حزام ‏ أشياء لا أشخاصاً ‏ » أو بعبارة أدق ٠‏ أريد أن أقم 
مكاتهم شيئاً واحداً هو فن القصص الغراى الذى أعتقد أنه ظهر » أو على أقل” 
قير ٠‏ قوى وعظم أمره أيام بى أمية 5 وأخحذ ينظم شيئاً فشيئاً حى كاد يكون 
فنا مستقلا على نحو ما نرى من فنون القصص الغراائى ىق الأدب الحديث . 
فايس يعنيى أن يكون شخص قيس بن الملوح تاريخيا ء أو غير تاريخى » 
وإنما الذى يعنيى أن هناك قصة غرامية هى قصة قيس بن الملوح » وقصة 
غرامية أخرى هى قصة قيس بن ذريح » وقصة غرامية ثالثة هى قصة جميل 

ابن معمر وهلى جرا . . . 

أنا إذن بإزاء قصص غرامية اخترعها الخيال » لا بإزاء عشاق . فإذا أردت أن 
أبحث » فلست أبحث عن هؤلاء العشاق فهم لا يعنوتى ٠‏ وإنما أيحث عن واضع 
هذه القصة ٠‏ وقيمته ومقدرته فى الشعر والنئر » أمحث عن هذا الفن الأحى 
الذى لم يكن للعرب به عهد قبل الإسلام والحضارة الإسلامية » والذى ظهر 
بعد الإسلام وحين أخذت الحضارة الإسلامية تزهر وتبسط سلطائها على العقول . 

نعم ] أنا أعلي حق ” العلم أن هناك صعوبات كثيرة .تجول بى وبين إتقان . 
هذا البحث. أول هذه الصعوبات أن هذه القصص الغرامية لا تنسب إلى 
كاتب بعينه » ولا إلى كتاب معروفين : فلسنا ندرى من واضع قصة انجنون » 
أو قصة قيس بن ذريح » وإذن » فقد نتكلف كثيراً من العناء فى البحث عن 
شخصية هؤلاء القصاص دون أن ننتهى إلى نتيجة » وقد يكون كل ما نتهى 
إليه أننا أنكرنا أشخاصاً معروفين دون أن نصل إلى أشخاص آخرين » أنكرنا 
أشخاص الشعراء » دون أن نصل إلى أشخاص القصاص . ومع ذلك فل نتكلف 
البحث عن أشخاص القصاص إذا لم يكن إلييم سبيل ! أليس يكفينا أن 
نثبت ما بين هذه القصص من التفاوت والاختلاف » وما يمتاز به بعضها من 
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بعض من الحودة والإتقان والمهارة القصصية والبراعة الشعرية ! أليس يكفيناب. 
أن نصل بوجه ما إلى تحديد هذا الفن الأدنى وتبيين صفاته الخاصة الى تميزه 
من غيره من الفنون ! ثم أليس يكفينا ما قد نوفق إليه من إظهار الأسباب 
لاحي والخلقية والسياسية الى دعت إلى ظهور هنا الفن أيام بنى أمية » 
ومن إظهار الأسباب الأخرى الى دعت إلى ذبوله ٠‏ ثم إلى فنائه أيام ببى 
العباس | ألسنا إن وفقنا إلى هذا كله أو بعضه » نكون قد استكشفنا فى الأدب 
العربى فنا كان الناس يجهلونه ويغفلون عنه ؟ ثم ألسنا بالكشف عن هذا القن 
ووصفه وإظل ر خخصاله ء أنفع للأدب العرلى ومجد الأمة العربية من هؤلاء الذين 
يقصرون ينهم على الأشخاص . ولا يتخذون لبحهم غاية إلا تاق أنفسهم 
وملق الجمهور ! نعتقد أن فى هذا النحو من البحث نفعاً عظما » وهذا نريد 
أن تمضى فيه حبى نتمه فى الفصول الأخرى . ١‏ 

البوليجين » فى ٠١‏ أغسطس سنة ١174‏ 
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لغزل والغزلون"" 
نشأته وأسبايها ‏ فن القصص الغرائى 


لذيذة سعد اقراعة الأغانى فى أرض ما أحسب ب أنه قرى فيها قبل اليوم » 
فى أقصى نرب الفرشبى . نم 1 فقد اصطحبت معى هذا الكتاب وما قرأت 
فيه يوماً إلا ذكرت قصة ذلك الرجل القديم الذى كان كلما ارتحل اصطحب 
أجمالا تحمل له ما يحتاج إليه من الكتب فى رحلته » فلما ظهر كتاب الأغانى 
استغبى عن تلك الأ:جمال وما كانت تحمل من أسفار » واكتى باصطحاب هذا 
الكتاب . أذكر هذه القصة كلما قرأت فى كتاب الأغانى »؛ وليس يعنيبى 
أن تكون القصة صحيحة أو غير صحيحة » واكنى أؤكد أن فى هذا الكتاب 
ما يغنى عن الأجماك وعما يمكن أن تحمل من أسفار » وإن من اليسير جد! أن 
يستغى به الباحث عن كثير من كتب الأدب والتاريخ . ولكن شأن الأغانى 
فى هذه الأيام كشأن غيره من كتب الأدب والتاريخ الى تركها لنا القدماء » 
فهو كهذه الكتب اه ٠‏ ولى أن يفهم . 
وى أن يستخلص منه العلم على على النحو الذى يلائم العقول فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . ولقد يكون من الحق أن كثيراً من الشبان والشيوخ ق مصر وق 
غيرها من البلاد الشرقية يستطيعون أن يقرعوا هذا الكتاب وغيره من كتب الأدب 
ا ل قيمة»؛ بل ربما كانت قراءة هذه الكتب 
بعيدة كل البعد عن أن تنفعهم أن مدي علي . ذلك أن اختلاف العصور 
شديد الآأثر فى العقول وفى حاجاتها وى استعدادها للفهم والدرس ٠»‏ فقد كان 
القدماء يمدون فى أخبار أنى الفرج وى أخبار الطبرى ما يكفيهم ويسد حاجتهم 
إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب أبو الفرج والطبرى وغيرهما من الأدباء 
والمؤرخين ملاتما كل الملاءمة لعقول هؤلاء الناس الذين كانوا لا يبتغون من 
)1١(‏ نشرت بجحريدة السياسة فى ١٠١‏ سيتمبر سنة 1174 م . 
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هو 
الأدب مثلما نبتغى نحن الآن » والذين كانوا يستطيعون أن يركوا عقوم 
ومنطقهم إذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب » وألا يعتمدوا على هذه العقول 
ولا على هذا منطق إلا إذا عرضوا للفلسفة أو الكلام أو الفقه أو نحو ذاك من 
العلوم الى تحتاج إلى النظر وتدعو إلى ابلندال . كانوا يعتمدون فى قراءة الأدب 
والتاريخ على الرواية من سجهة » وعلى الذوق من -جهة أخرى » وكانوا يرضون 
الرضا كله إذا رويت لم الأخبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمد علبهم القدماء 
فى نقل السير والأخيار » ؟ا كانوا يرضون الرضا كله إذا وقعت ]لبهم القصيدة 
الحيدة أو المقطوعة امختارة فلاءمت أذواقهم ومثلهم الأعلى فى الفن . 
أما نحن فأشد" من هؤلاء القدماء طمعاً وأكثر مهم تحفظاً » لا تكفينا 
أسماء الثقات من الرواة ٠‏ ولا يكفينا .جمال القصيدة وجودة المقطوعة » وإنا 
نريد أن نتخذ كل شىء موضوعاً للبحث والنقد والتحقيق والتحليل » ولا نكاد 
تفرق فى ذلك بين الأدب «العلم . ونحن محقون » لأننا لا نبتغى من الأدب 
والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات ٠»‏ ولا إرضاء الذوق والميل الفنى ٠‏ وإنما 
نتخذ الآدب «التاريخ مرآة للأثم » وسبيلا إلى فهم حيانبها العقلية والشعرية » 
وإلى فهم ما خضعت له من ألوان النظم امختلفة . وإذن فنحن أشد طمعاً من 
القدماء » وأكثر مهم حرصاً على التحقيق وميلا إلى التحايل » وإذن فليس 
يكفينا أن نقرأ الأغانى » وتاريخ الطبرى » وإتما نريد أن نفهم هنين الكتابين 
وأمثالهما على الوجه الذى يلاثم طريقتنا فى الفهم » ومنبجنا فى الدرس والتحليل» 
ومن هنا لا يحد القرّاء جميعاً لذة ولا مقنعاً فى قراءة كتب القدماء » لأنهم 
جميعاً لا يملكون مناهج البحث القم عن آثار القدماء » ومن هنا كان من 
الحق أن نقول : إن كتاب الأغانى وتاريخ الطبرى » وأمثالهما ليست كتب أدب 
وتاريخ » وإئما هى مصادر للأدب والتاريخ . ومن هنا نستطيع أن نقول : إن 
اللغة العربية تخاو إلى اليوم » وستخلو » من كتب الأدب «التاريخ إلى أن يتبح 
لها الله كتباً فى هذين الفنين تلاثم عقولنا الحديثة » وتحقق أطماعنا الحديثة ؛ 
وترذى حاجاتنا العلمية والفنية . 
ولكن مالى وغهذا النحو من الكلام » وأنا نما ابتدأت هذا الفصل لأتحدث 
إليك عن الغزلين وأخبارهم » أو لأتحدث إليك عن القصص الغراى أيام بى 


05 
أمية ! وكيف استبحت لنفسى أن أجاوز هذا الموضوع امحدد إلى هذا النحو 
من نقد كتب القدماء والحكم عليها أو لها ! ذلك أنى أريد أن أنتقل ٠ن‏ هذا 
النقد إلى تفسير هذه المواقف المختلفة الى أقفها من كتب القدماء » وآداب 
القدماء » وأحكام القدماء » والى يدهش لا كثير من المعاصرين » ويسخط 
عليها كثير من المتعصبين » فأنا لا أفهم الأدب العرنى ؟1 كان يفهمه القدماء 
وكا لا يزال يفهمه أنصار القديم من أدباء اليوم » وأنا لا أحكر على الظواهر 
الأدبية 15 كان عم عليبا القدماء » وكا لا يزال عم عليها شيوخ الأدب 
ف أيامنا » وإئما أفهم الآدب العرى وأحكم على ظواهره ؟! ينبغى أن بفهده ويحكم 
على ظواهره رجل يعيش ف القرن العشرين » ويفهم 5 يفهم أهل هذا القرن » 
ويطمع قى مثل ما يطمع فيه أهل هذا القرن » ويرى كيف يفهم الأوربيون 
أدب اليونان والرومان وغيرهم من الأمم القديمة » وهو لا يقلدهم تقليداً » ولا يتكلف 
محا كاتهم : وإنما كذلك فطر » وعلى هذا النحو وحده يستطيع أن يفهم » فليس 
عليه لوم ولا جناح » إذا لم يستطع أن يأخذ روايات القدماء كلها على أنها 
نقد رائج كا يقول الفرنسيون » ولا أن يصدق هذه الروايات » لا لشىء إلا لأن 
الثقات قد رووها » فهو يعتقد أن هؤلاء الثقات قد مخطئون فى الرواية » وقد 
يمخطئون فى الفهم » وقد يكون من الحق أهم عاشوا فى عصرم دون أن يفهموه » 
5 يعيش كثير منا ى عصرنا دون أن يفهموه . وإذن فن حى عليك ألا تسرف 
فى لوى إذا رأيتى أنكر ما يروى من أخبار انجنون » وقيس بن ذريح وجميل 
وغيرهم من الغزلين » بل الحق عليك أن تمضى معى فى هذا السبيل الى أذبجها » 
والى ينبغى أن تكون سبيلك إذا أردت أن تعيش فى عصرك حبى ننتهى معآ 
إلى أقصاها » فإما أن نتفق » وإذن فهو اللخير » وإما أن نفترق وإذن فلا بأس 

عليك ولا على . 

- :مأنا إذن أرى فى العصر الأموى رأياً يخالف آراء الناس » "1 رأيت ى 
العصر العباسى رأياً خالف آراء الناس » أرى أن الرواة والأدياء لم يفهموا عصر 
بى أمية على وجهه » وإئما تورطوا بالقياس إليه فى ألؤان من الخطأ مصدرها 
فى أكير الأحيان أنبهم لم يحكموا العقل والنقد » وإنما اكتفوا بالذوق وعدالة الرواة » 
ولست أريد أن أجاوز موضوع البحث إلى أكثر من هذا الحد” . فلنعد إذن 


ا 

إلى حيث ابتدأنا من أمر الغزلين . 

أذكر أنى عرضت ف السنة الماضية للغزل أيام ببى أمية فقسمته ثلاثة 
آقسام مختلفة : الأول غزل العذريين الذين كانوا يتغنون فى شعرهم هذا الحب 
الأفلاطينى العتيف » كجميل وعروة وقيس بن ذريح والجنون . والثانى غزل 
الإباحيين الذين أسعيهم « احققين » وهم الذين كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية 
كنا يقهمها الناس جميعاً » وزعم هؤلاء عمر بن ألى ربيعة . والثالث الغزل العادى 
الذى ليس هو فى حقيقة الأمر إلا استمراراً للغزل القديم المألوف أيام اللحاهليين » 
أريد به الغزل الذى لا يقصد لذاته كا يقول أصحاب المنطق » وإنما يتخذ 
وسيلة إلى غيره من فنون الشعر ؛ إلى المدح والحجاء والوصف ونحوها » أريد به 
هذا الغزل الذى كان ابهاهليون يبتدثون به قصائدم والذى ظل الإسلاميون" 
ببتاتود. به .. قصائدهم إلى اليوم » وهو الغزل الذى تجده ى شعر جرير 
والفرزدق والراعى وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصر : وما أزال أحتفظ يبذا 
التقسم دون أن أغير منه شيثاً » ولكى لست فى حاجة اليوم لأعرض لهذا 
الغزل العادى الموروث ٠»‏ فقد يكون خضع للتطور فى العصر الإسلائى كا 
خضع للتطور غيره من فنون الشعر » وقد نعرض لهذا ى يوم من الأيام . 
وإنما أعبى عناية خاصة بالقسمين الأولين : غزل «العذريين » من جهة » 
وغزل « المحققين » من جهة أخرى ٠‏ وأحاول أن ألمّس الأسباب الختلفة الى 
أنشأت هذين الفنين فى أيام ببى أمية » فألاحظ شيئاً أحب أن يلتفت إليه 
القرّاء » وهو أنا لا نجد هذين النوعين من الغزل فى الشام » ولا فى العراق » 
ولا ىق مصر » وإنما نجدهما ى الحجاز » مما يليه من البلاد العر بية الخالصة . 
أما انشام والعراق » وهما الإقلمان اللذان كانا مجتمع الحياة السياسية الأموية » 
إذ كانت الشام مستقر الحلافة » وكان العراق مستقر المعارضة . أقول : أما الشام 
والعراق فلا نجد فيهما إلا نوعين من الشعر : أحدههما الشعر العادى من مدح 
وهجاء ووصف . والثانى الشعر السياسى الذى كانت تتناضل فيه الأحزاب . 
وإذن فا تفسير هذه الظاهرة ؟ وما بالنا لا نجد الغزل بقسميه إلا فى الحجاز . 
وما يليه من البادية ؟ 

ثم هناك ملاحظة أخرى أحب أن يلتفت إليها القراء أيضاً . وهى أن 
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هذين الفقسمين من الغزل كانا متقاربين لا متجاورين »© أريد أن العذشريين 
والإباحيين كانوا جميعاً فى الحجاز وما يليه » ولكبم لم يكونوا يعيشون فى بيئة 
واحدة ؛ وإنما كان فريق منهم يتحضر ٠»‏ وفريق منبم يبدو . فأما الحققون 
أو الإباحيون » فكانوا يتحضرون » يعيشون فى مكة والمدينة » وأما العذريون 
فكانوا يبدون فى بادية الحجاز أو نجد . وفى الحق أن عمر بن ألى ربيعةكان مكيا 
قضى حياته كلها فى مكة ,2 أن الأحوص بن محمد كان مدنيًا قضى حياته 
فى المدينة » وفى الح أيضاً أن جميلا كان بدويا فى وادى القرى » وأن قيس 
ابن فريح كان بدويا يعيش فى بادية المدينة » وأن المجنون ‏ إن حت أخباره ‏ 
كان نجديا يعيش فى بادية نجد » وإذن فالغزل بقسميه عربى خالص » ولست 
أريد بهذا اللفظ معناه العام » وإنما أريد معناه ابلغراق » أى أن هذا الغزل 
بقسميه قد نشأ فى جزيرة العرب خاصة . فأما عفيفه فكان فى البادية » وأما القسم 

الآخر » فكان فى الحاضرة . 

وملاحظة أخرى أحب أن يلتفت إلها القرّاء أيضاً » وهى أنا إذا درسنا 
أخبار الغزلين الحققين أو الإباحيين ٠‏ رأيناهم كلهم أو أكثرهم من أبناء المهاجرين 
والأنصار » أو من المتصلين اتصالا قويا بأبناء المهاجرين والأنصار » وإذا 
درسنا أخبار العذريين رأيناهم من قبائل أعرابية ليس لها شأن عظم فى الإسلام » 
وإنما هى محتفظة احتفاظاً شديداً ببداوتها القدبمة » وعاداتها الجاهلية الموروة . 
أفلا نستطيع أن نستخلص من هذه اللاحظات كلها شيئاً ؟ بلى . ولكى 
أريد أن أضيف [لها قبل الاستنتاج ملاحظة أخرى » وهى أنا نجد فى الحجاز » 
وى مكة والمدينة خاصة فشا آخر نشأ مع هذا الغزل الإباحى » وهو فن الغناء . 
ولست قى حاجة إلى أن أثبت لك أن الغناء نشأ فى الحجاز ٠‏ وأنه أزهر ى 
مكة والمدينة » وأنه لم يكن فى دمشق إلا غريباً » كان يرتحل إليها من الحجاز 
حين كان يطلبه الخلفاء . فاذا نستطيع أن نستنتج من هذا كله ؟ نستطيع 
أن نستنبط أن بلاد العرب - بعد أن ثم الفتح للمسلمين ٠‏ وبعد أن جاهدت 
فى الاحتفاظ بالسلطان السيامبى » وأخفقت فى اللحهاد إخفاقاً شنيعاً» وانتقل 
مركز الحكم منبا إلى الشام » "كا انتقل مركز المعارضة مها إلى العراق ‏ 
انصرفت أو كادت تنصرف عن الاشتراك فى الحياة العامة » وفرغت للحياة 


1/4 
الخاصة » فانكبت على نفسها وأحست شيئاً من اليأس والحزن غير قليل » 
فهى كانت مهد الإسلام ومصدر قوته » ومنها انبعثت اللحيوش الفاتحة الى 
أخضعت الأرض » ,أزالت الدول » وفيها نشأت الخلافة » ومنها امتد سلطان 
الحلافة على الأرض » ثم هى ترى نفسبا جردت هن كل شىء » فانتقلت 
عاصمة الخلافة إلى الشام : وانتقل جهاد الأحزاب السياسية إلى العراق » وأساء 
خلفاء الشام ظلهم ببلاد العرب ٠‏ فعاملوها معاملة شديدة قاسية » وأخذوها يألوان 

من الحكم لا تخلو من العنف . 

م لم تكن هذه البلاد العربية خاضعة لليأس وحده ء وإنما كانت نخاضعة 
أيضاً لشىء آخر يناقض اليأس أشد المناقضة » أو قليلاثم اليأس أشد الملاعمة : 
أريد به الثراء ووفرة المال ؛ فقد كان أبناء المهاجرين والأنصار فى مكة والمديئة 
مترين » وكانت أيديهم ممتاثة يما ورثوا من هذا الىء الذى أفاءه الله على 1 بائهم 
أيام الفتح » ثم كانوا يحتفظون عكانتهم » ويثلون الأرستقراطية العربية » 
ثم كان الخلفاء يصانعوتهم وإن كانوا يعاملونهم معاملة قاسية » كانوا يكرموتهم 
[كراماً ماديا : كانوا يدرون عليهم الأموال » ويوسعون عليهم فى العطاء مراعاة 
لمكانهم واصطناعاً لم » وكانوا فى الوقت نفسه يمسكوتهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية . وإذا اجتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى » اذا عسى 
أن يتتجا ؟ اللهو والإسراف فيه والعكوف عليه » وكذلك أنتج اليأس والبروة 
فى مكة والمدينة ؛ فلها هؤلاء الشيان الأشراف الأغنياء اليائسون » وأسرفوا فى اللهو » 
وتعزوا به عن هذه الخيبة البى أصابتهم فى الحياة العامة . ومن هنا نشأ عمر 
أبن ألى ربيعة وأمثاله فى مكة » ونشأ الأحوص بن محمد وأمثاله فى المدينة» ونشأت 

هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاح . 

ولِل جانب اليأس والثروة وآثارهما فى مكة والمدينة » نستطيع أن نضيف 
مؤثراً آخر عمل فى بادية الحجاز وما يليها من البلاد العربية . ونحن قبل أن 
نذ كر هذا المزثر نعلن أنه فى حاجة شديدة إلى الدرس» وأنه قد أظهر آثاره ف 
مظاهر محتلفة 2 وأنه قد مجد صعوبة شديدة من شيوخ الأدب ق هذه الأيام 5 
وما تحسب أمهم يقرون رأينا فيه ؟ ولكنه مع ذلك حق لا سبيل إلى الشك فيه » 
وهو نتيجة اليأس مع الفقر ؛ نريد به الزهد وشيئاً يشبه التصوف . 
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كان أهل مكة والمدينة يائسين » ولكنبم كانوا أغنياء فلهوا كما يلهو كل 
يائس . وكان أهل البادية الحجازية يائسين » ولكلهم كانوا فقراء فلم يتتح لم 
اللهو » وقد حيل بيهم وبين حياتهم ابلاهلية » وقد تأثروا بالإسلام » وبالقرآن 
خاصة » فنشأ ى تفوسهم شىء من التقرى ليس بالحضرئ الخالص » وليس 
بالبدوى الخالص » ولكن فيه سذاجة بدوية » وفيه رقة إسلامية » وانصرف هؤلاء 
الناس عن حروبهم وأسباب لوهم الحاهلى » "كا انصرفوا عن الحياة العملية 
فى الإسلام إلى أتفسهم » فانكبوا عليها واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من حزن 
ولكبا نغمة زهد وتصوف . وأنا أعل أن لفظ التصوف هنا لا يؤدى معناه الذى 
أريده » فقل إنهم انصرفوا إلى شىء من المثل الأعلى فى الحياة الخلقية . وظهر 
هذا الزهد أو هذا اميل إلى المثل الأعلى فى مظهرين #تلفين اختلافاً شديدآ : 
أحدهما الزهد الديى الخالص الذى قد تجد له صدى فى أشعار هؤلاء الحوارج 
الذين كانوا ييركون هذه البوادى لينضموا إلى جيوش اللحوارج فى بلاد الفرس » 
والذين يظهر ى شعرهم شىء من الزهد والتقوى وشدة الإيمان وسذاجته لا نجده 
فى شعر غيرهم من الشعراء . والآخر هذا الغزل العفيف الذى هو ى حقيقة الأمر 
مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى فى الحب من جهة » ولبراءتها 
من ألوان الفساد الى كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى . وإذن 
فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار احياة السياسية فى أيام ببى أمية . اضطرت 
هذه اسلدياة السياسية أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت فى قلوبهم اليأس » 
ولكنها أغنت قوم فلهوا وفسقوا » وأفقرت قوب آخرين فزهدوا وعفوا وطمحوا 
إلى المثل الأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل . 
ثم لا ينبغى أن أنسى مؤثراً آخر أثر فى هذين الفنين تأثيرآً عظيماً ) وهو الغناء . 
فليس من شك فى أن المغنين كانوا يتخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة 
والمدينة » والعذريين من أهل اليادية » موضيعاً للحن والغناء . ولكن هذه الأشعار 
الى كانت تصدر صدوراً طبيعيًا عن الفريقين كانت بطبيعتها أقل” من أن 
تكى حاجة المغنين وهذه الألوان الختلفة الى كانوا يتخذونها من اللحن والغتاء ‏ 
وإذن فقد كان هؤلاء المغنون أنفسهم يصطنعون ضروباً من الشعر الإباحى والعذرى 
يغنون فيها . وربما “كان هناك شعراء يصنعون لم هذه الضروب من الشعر ويضيفونها 


1١ 
إلى أهل اليادية حيناً وإلى أهل الحاضرة حيئا آخخر . ومن هنا تتجد فى هذه الأشعار‎ 
الى تضاف إلى الفريقين من الغزلين ألواناً مختلفة من الشعر » مها ما لا تشك‎ 
فى أنه فطرى قد صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصنع ؛ لأنه يصئ عاطفة‎ 
قوية أو بعمثل شعوراً حاد ا أو محتفظ ببدواة لا تحتمل الشلك . ومنها ما تظهر فيه‎ 
الصنعة ويلمس فيه التكلف سا » وتشعر حين تقرؤه أو تسمعه أنه قد عمل‎ 
. ليغنى فيه لا ليصف عاطفة ولا لعثل شعوراً‎ 

نحسب أنا قد وصفنا مع ما تحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب 
أيام بى أمية والأسباب الى دعت إليها . وقد أطلنا ى هذا وتعمدئا الإطالة ؛ 
لآنه سيعيننا على فهم الموضوع الذى ندرسه » وهو القصص الغراى أيام بى 
مية , 
كتنعتقد - ونرجو ألا يغضب المحافظون من الأدباء أن القصص الغراى 
أثر من آثار الغزل بقسميه » لا أن الغزل أثر من آثار هذا القصص . نعتقد أن 
الشعراء من أهل البادية والحاضرة فى البلاد العريية تأثروا بكل هذه الؤثرات 
الى ذكرناها » فقالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغتى فيه المغتون » 
م كثر هذا الشعر واحتاج الناس إلى تفسيره ووصل بعضه ببعض ؛ فنشأت 
لإرضاء هذه الحاجة هذه الأقاصيص الغرامية الى بمتلى* بها كتاب الأغاتى 
وغيره من كتب الأدب . وقد بميل الباحث إلى أن يفئرض عكس ما قدامنا 
فيقدر أن هذه الأقاصيص أنشئت بادئ يده لتلهية الناس وتسليتهم ٠‏ وأن 
القصاص نحلوا هذا الشعر الغراى على اختلاف ألوانه تحلية لقصصهم ومبالغة 
فى تعظم شأنها . ولكن هذا الافبراض بعيد عن أن يلاثم الحق ؛ فهو يستلزم 
أن يكون كل شىء ف هذه القصص وف هذا الشعر متكلفاً مصنوعاً . وقد قد"منا 
أن هذا الشعر ظاهرة طبيعية فى البلاد العربية . والأشبه هو ما ذهبنا إليه من نشأة 
الغزل بقسميه أولا » ثم نشأة اتقصص حول هذا الغزل ثانياً . 

على أننا لا نتكر أن كثيراً من هذا الشعر قد نحله القصاص وتكلفوه تحلية 
لقتصصهم وتزيينآ لها » وتعليلا لما ورد فيها من الأخبار . ويكى أن تقرأ أخبار 
هؤلاء الشعراء فى الأغانى وغيره لتتبين من هذا الشعر شيئاً كثيراً . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنا لا نشك فى أن شعراء من أهل البادية 
والحاضرة فى الحجاز قد انقطعوا لحذين النوعين من الغزل فأجادوهما وأكثروا 


١4 
ع » ثم نشأت حول أشعاره قصص ليس لا غرض إلا تفسير هذه الأشعار‎ 
ووصلها واتخاذها وسيلة إلى تسلية الناس . وإذن فلسنا ننكر وجود جميل » بل‎ 
لسنا ننكر أنه أحب بثينة . ولسنا ننكر وجود قيس بن ذريح » يل لسنا نتكر‎ 
أنه تغزل فى لبى . ولكنا نزعم أن هذه الأخبار الى تروى عن حب جميل‎ 
وقيس لبثينة ولبى مصنوعة متكلفة ى أكثر الأحيان » وأن تكلفها أحدث‎ 
إلى جانب هذين الفنين الشعربين اللذين ذكرناهما فنا ناريا جديداً هو فن‎ 
. القصص الغراتى‎ 

والآن يحسن أن نتخدذ هذه القصص أنفسها موضوعاً للبحث فى فصل 
نقارن فيه بيبا » ونبين ما لها من مزايا » وما لا من عيوب ؛ حى إذا فرغنا من 
ذلك عمدنا إلى الشعر الغزلى نفسه فاتخذناه موضوعاً لليحث . وسيكون هذا كله 
موضوع الأحاديث المقبلة . 

البوليجين » فى 75 أغسطس سنة ١9494‏ 
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تحداث الأصمعىّ قال : وسألت أعراييا من بنى عامر بن صعصعة عن 
اجنون العامرى فقال : عن أيهم تسألى ؟ فقد كان فينا جماعة رموا بابلخنون . 
فعن أيهم تسأل ؟ فقلت : عن الذى يشبب بلي ؛ فقال : كلهم كان يشبب 
بلي . قلت : فأنشدنى لبعضهم ؟ فأنشدنى لمزاحم بن الحارث المجنون : 
آلا أ َنْب آلى لج عَائِما «ييدا بِلَيْل ل تَقَطْمْ تمائمه 
أَفِقْ قد أفاق الْحَاشِقَونَ وقد أنى لك اليَرْمْ أَنْ تَلْقَى طَبيباً تلائمة 
دك لا تنسيك لَيْل مُلِمُةَ تلم فلا عهْدٌ يطول تَقَادٌم 


قلت : فأنشدنى لغيره منهم ؛ فأنشدنى لمعاذ بن كليب الجنون : 
ألا طالما لاعت لَيّلى وقاكق إلى الَّلهُو كَلْبْ للحسان تبُوعٌ 
وطال آمْيرَاء الشْق عَنَىَ كُلَمَا تَرَقْتَ حموعاً تَسْسَجد 5موع 
فَقَدْ طالَ مسا كى عَلى الْكَبِدٍ الى عا من هَوَى لَيْل الغداة صدوع 
قلت : فأنشدنى لغير هذين ممن ذكرت؛ فأنشدنى لمهدى بن الملوح : 
ِو أن لَك آلدئيًا وها عُدَِتْ به سوّاها ِيّْل حائل عَنْكَ بِيْنْهًا 
. ص 5 8 2 و4 ٠.‏ م و2 
لكنت إلى ليل فقيراً وإنما يقود إليها ود تفسك حَيّنها 
قلت له : فأنشدنى لمن بى من هؤلاء . فقال ؛ حسيك ! فو الله إن فى 
واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم اليوم . 
ولو سأل الأصمعى أعرابيا آخر غير هذا الأعران من قبيلة أخرى غير 
قبيلة ببى عامر عن شاعر من شعراء قومه نسب بليى أو بثينة أو بلبى أو بعزة 
)١(‏ نشرت مجريدة « السياسة و فى /ا١‏ سيتمير سنة 1414م . 
1 


ل 0 


14 
ويا ؛ لأجابه الأعرالى هذا الحواب أو شيئاً يشببه . ولأنشده شعرا أ كثراً 
لشعراء كثيرين كلهم ينسب يفتاة فن قتيات قيمه وجدت حقا أو اخترعها 
خياله اتجراعاً . 
ع ذلك أن الأمر كما قلت لك فى الفصلين الماضيين » من أن عصرا قد مر 
على الحجازية : بدوه وحضره, » تأثروا فيه بتلك المؤثرات الى فصلا » فظهر 
فيهم الغزل بقسميه : العفيف وغير العفيف . ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا 
أن يغيروا رأنى فى هذا الأمر » وهو أن الكثرة من هؤلاء الشعراء » وهن الفتيات 
اللانى كاننا بتغزلون بين" » إنها هم جميعا رموز لا حقائق » فقيس بن الوح 
أو اتجنون مثل هن أمثلة هؤلاء الشعراء الذين كانوا يتغزلون : لأن المؤثرات متتلفة 
عبثت بنفوسهم وعواطفهم فأحدثت فيها شيئاً من الرقة واللين لم يكن عألوفاً » 
وأحست هذه التفوس حاجتها إلى الحب . وإلى تغبى الحب فنطقت بهذا الشعر 
العذب الذى نسميه النسيب . 

ولست أدرى أوّجدت ليلى العامرية حقنا أم لم توجد ؟ ولكنى أعلم أن ليل 
عند العرب فى ذلك العصر كانت شيئاً يشبه « هيلانة » عند اليونان فى عصر 
الأبطال » وكذلك قل فى لبى وبثينة وعزة وريا وغيرهن من النساء اللا ألهمن 
هؤلاء الشعراء امجهولين غزلم ونسيبهم » على أنى مضطر أن ألاحظ حقيقتين 
متناقضتين ولكن فهمهما يسير : 

( الأولى) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره فى العصر 
الأمرى جيد فى جملته حقنًا يمتاز مخصلتين : إحداهما البداوة التى تكسب لفظه 
رصانة ى غير عنف ولا جفوة » وتكسب هعناه سذاجة فى غير سخف 
ولا إسفاف . والثانية الصدق فى وصف العاطفة وتمثيلها » محيث لا تكاد تقر 
هذا الشعر حى تتأثر به » وتقطع بأن قائله لم يكن متكلفاً ولا منتحلا » وإنما 
كارعلا يلم نا ويويق: للد رمن مان . أو قل : كان رجلا يألم وكان 
أله يصف نفسه . وانظر" إلى هذه الأبيات : 
لم أرَ َيل بَعْدَ موق ساعة بيَطن مِنى ترى جمارٌ الْمُحَصب 
ويَبْدِى الْحَصَى ينها إذا قَدَقَسَْ بو من الْبُرْدِ أطْرَافَ البتان الْمَحَضبِ 
قَأضْبِحْت من ليك الْعْدَاةَ كتاظر ال ااام بر ا 


دلا 

ألا إنما غادرت يا أم مالك صدى أَيْتَما تذهب به الربح َدْعَب 

وحدثنى ٠»‏ أتجد فى هذا الشعر لفظاً حوشيًا أو مبتذلا ؟ أتجد فيه معبى 
جافنًا أو سخيفاآ ؟ ألست تحس” فى لفظه جلالا ؛ وفى معناه رقة وليئاً » وفى روحه 
أل ولوعة ؟ انظر إلى هذا الشاعر كان يحج ٠‏ وما أحسب أنه كان يعرف ليل 
هذه أو يتعشقها من قبل » ولكنه ذهب يؤدى الفريضة الديئية وفى نفسه ما تعلم 
مما وصفت لك من هذا الشوق إلى الحمال ٠‏ والطموح إلى المثل الأعلى » والميل 
الذى أسميه تصوفاً » لأنى لا أجد لفظأ آخر أطلقه عليه . 

ذهب هذا الشاعر إلى الحج » وكان اهتمع يى » فرأى قيمن رأى هذه 
المرأة الحميلة الى خليته » وصادفت هوى نفسه إلى ابحمال وطموحها إلى الأنس » 
ولكنه لم يستطع أن يدنو مها » ولا أن يتحداث إليها ء ولا أن يتبين من أمرها 
شيثاً . ثم انصرف الناس فلم يبق فى نفسه من هذه امرأة » أو قل من هذا الأمل 
القوى الذى هر نفسه » إلا ذكرى أعقبته يأساً ولوعة ٠‏ ورداته إلى ما كان فيه 
قبل أن يراها من غلة يتحرّق لا دون أن يستطيع لها شفاء . أليس هذا هو 
الذى تحسه قى هذا الشعر ؟ ألست تعجب معى يبهذا القصد فى اللفظ والمعبى ؟ 
لم ير ليل بعد موقف ساعة بمبى حين كانت ترى الحمار » أو حين كانت 
حركابها الخحلوة الرقيقة المحتشمة تعبث بنفسه » حين كان رميها الحمار يظهر 
أطراف أصابعها الحسان » وقد طمع فى هذه المرأة وطمحت نفسه إليبا ‏ ولكنها 
فاتته فليس له فيها أمل » فهو ينظر إليها "كا ينظر إلى النجم يهوى آخر الليل 
وليس من سبيل إلى إدراكه » وقد وقع من نفسه اليأس موقعاً شديداً فسلبها 
قونبا وثباتها وقدرتها على المقاومة » فهى أداة تعبث يبا الأهواء ٠‏ وتتنازعها 
العواطف والميول : 
ألا إنا غات يا أم مالك صِدى أَيَْما تَذُعِبْ بِهِ الريحٌ يذُمَب 

وانظر معى إلى هذه الآبيات : 
وحَبرَك الْوَاشُونَ أَنْ لن حم بل يتور الله ذات المّحَارِم 
أصد وا الصدٌ الذى تغلمينه شفاء لنا إلا أجتراع العلاقمر 
حيّاء ويّقيًا أن تشبع تَوِيمةٌ ينا ويكم . أف لأهلٍ النمائم. 
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شا تقول ق هذا اي ا ا و د تالو 

الذى برئْ من كل إسراف » وف هذه الصراحة الى بر نت من كل نفاق ؟ 

زعموا لك أننى ل أحيك لأ لا أزورك ولا أصلك . "كلا » وإنك لتعلمين 
أنهم كاذبون . وإنك لتعلمين أنى أتكلف هذا الصد" وأتجشم فيه الأهوال 
إبقاء عليك وعلى” » وحرصاً على شرفك » فأف لأهل القائم . مثل هذا الشعر 
لا يمكن أن يوصف بالكذب » ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . ثم انظر 
إلى هذا الشاعر نفسه يمضى ى قصيدته » تجد تصديق ما قدمت للك من أن : 
سلطان المأة على نفوس هزؤلاء الأعراب كان قد انتهى إلى منزلة لا تعدها 
منزلة : 


َإِنَ دما لو تَعْليينَ جنيْيه على الْحى جانى مثله غيرسالم_ 
أمَا إَِهُ لَوْ كَانَ عَيْركٍ قدت - إِلَيْه لقنا بالراعيفات الّلهازِم 
إذا مُوُسَاقطُنَالحدي ْإِذِى الهَرَى سقاطْحصى المرجانين كف ناجم 
رمَيْنَ فَأفصَدْنَ القاوب قل نجدْ كما مائاً إلا جَوَى فى الحيازم 


انظر إلى هذه الأبيات الثلاثة الآخيرة الى يقسم فيها الشاعر ما أهدر 
دماء المسلمين ع كا مبدرها الحب . وانظر إلى هذين البيتين الأخيرين 
اللذين يعمثلان 7 حديث النساء فى نفوس الفتيان . إذا تحدثن إلينا قتلننا 
بهذا الحديث الذى ينيرنه كما يننر اللؤلؤ من العقد » قتلننا ولكن لم يسفكن 
دماءنا » فأنت لا ترى هذه الدماء تسيل » وإنما أيقظن جوى يضطرم بين 
الضلوع . 

ولو أنى أردت أن أضرب لك الأمثال الى تثبت جمال هذا الشعر وبهجته . 
وروعته وصدقه لأطلت وأسرفت فى الإطالة . على أنى سأعود فأخصص له 
فصلا أو فصولا . وإنما ضريت ما ضربت من هذين المثلين لآثبت إحدى 
هاتين الحقيقتين اللتين ذكرتهما ووصفتبما بالتناقض منذ حين . قلت إن هذا 
الشعر العذرىّ جميل جيد ؛ ولكن هناك حقيقة أخرى » وهى أن أخبار العذريين 


١ 41/‏ 
أو القصص الى نسجت حول أشعارهم ليست شيئاً يذكر بالقياس إلى هذه 
الأشعار : فبينا تجد ى هذه الأشعار من صدق اللهجة وحرارة العاطفة وحداة 
الشعور ما يملك عليك نفسك ٠»‏ لا تجد فى هذه الأخبار الى تروى حول 
هذا الشعر إلا تكلفاً وتصنعاً وإسرافاً فى البالغة وانهاء إلى السخف . فكيف 
تستطيع أن تفسر هذا ؟ كيف تستطيع أن تلائم بين سخف هذه الأخبار وجودة 
هذا الشعر ؟ وهل يمكن أن تلهم الحوادث السخيفة الفاترة شعراً جيداً حارا ؟ 
كلا ] ... إثما أنت مضطر إلى أن تذهب مذهى » وهو أن هذا الشعر 
قد صدر صدوراً طبيعياً” عن قوم كانوا يشعرون ويألون » ويصفرن آلامهم 
ويثلون شعورهم ؛ وأن هذه القصص قد أنشئت فيا بعد » أنشأها رواة هادئون 
لم يكونوا يحدون فى أنفسبم ما كان يجد هؤلاء الشعراء من لوعة وأسى » ومن ألم 
وحسرة على آمال يطمعون فيها ويطمحون إليبا دون أن يظفروا منها بشبىء . ويعبارة 
واضحة : كان شعر هؤلاء الخزلين يصف نفوسهم » وكانت أقاصيص هزلاء 
الرواة لا تصف شيا إلا طمع أصابها فى إرضاء الجماهير . وبع ذلك فإنا نجد 
بين هذه القصص ضروباً من الاختلاف وضروباً من التشابه » لا بأس بالوقوف 
عندها حيناً » فقد نستفيد مها أشياء كثيرة . 
وأحب أن ألاحظ قبل كل ثىء أن هذه القصص جميعاً تشترك ى نمصلة 
واحدة لا تمتاز بها عن غيرها من الأخبار » وهو هذا ابكخمال الفنى اللفظى 
الذى تجده فى القصص وف سياق الرواية . ولست أغلو إن قلت إن قطعاً 
من هذه الأخبار تصلح تماذج يحسن أن يتأثرها الكتاب الذين يحرصون على 
الإجادة . وسأروى لك من هذا أمثالا . ولكنى أعود فأقول : إن هذه ليست 
ميزة لهذا النوع من القصص » وإنما هى لغة الرواة ى ذلك العصر » كان لا 
حظ من الصفاء والحودة والسذاجة البدوية واللحلو من التكلف اللفظى قلما تجده 
عند الكتاب المتأخرين . وأحسب أن من شير ما ينبغى أن يقرأ الكتاب » الذين 
يحرصون على الإجادة » نير هؤلاء الرواة فى الأغانى وفى تاريخ الطيرى وما يشبههما 
من كتب الأدب و«التاريخ . 
لا أعرض فى هذا السبيل إلا لثلاث من هذه القصص : قصة انون » 
وقصة قيس بن ذريح » وقصة جميل . وإذا أردت أن أحكم على هذه القصص 
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فأنا مضطر إلى أن أسجل أن أشدها سخفاً وأكثرها غلوًا وإحالة » وأخلاها من 
المغزى النافع أو المعنى المفيد » قصة المحنون . فلست تجد فى هذه القصة شيئاً 
بين لك شخصية هذا الرجل الذى اتخذ لما بطلا . بل كل ما تجده ألوان من 

المبالغات وضروب من الإسراف . 

قيس بن الملوّح رجل أحب ليلى حين كانا طفلين » أو أحبها حين كانا 
على حظ من الشباب » ولكن هذا الحب يظهر دائماً مظاهر غريبة غير مألوفة 
ولا ملائمة للطبيعة الإنسانية حبى طبيعة العشاق المدلمين . فلست أعرف عاشقاً 
أغمى عليه كما أغمى على قيس بن الملوّح . ولست أعرف عاشقاً شبق وزفر 
كا شبق قيس بن الملوح وكا زفر . كان يكى أن تتحدث إليه ليى بحديث 
يشعره أنها تحبه ليسقط على وجهه مغشيًا عليه . وكان يكى أن يذكر له شىء 
عن ليلى يدل على أنما تحبه » أو يدل على أنها تعررضت لمكروه » ليسقط على 
وجهه مغشينًا عليه . بل كان يكنى أن تتحدث إليه عن ليلى ليسقط على وجهه 
مغشيًا عليه . كان يقضى حياته كلها أو أكثرها ساقطاً على وجهه مغشيًا عليه » 
أو قل إنه كان يقضى حياته كلها إما ساقطاً على وجهه وإما هائماً على وجهه » 
فهو لم يعرف أو لم يكد يعرف اللنياة الحادئة العاقلة » وإنما كانت حياته كلها 
اضطراباً » كانت حياته مقسمة بين إغماء وجنون . 

هذه هى الصورة الى تستطيع أن تستخلصها من قصة انون » وإذا كان 
هنون قد أنفق حياته بين ابكنون والإغماء . فليس يسيراً أن تتبين شخصيته 
ولون نفسه » ولا أن تتميز عواطفه وخحصاله . فليست له عاطفة ولا خصلة » 
وإنما هو مريض » إما مغشبى عليه وإما مجنون ؛ أو قل : إن الخنون والمرض 
ها اللونان اللذان بميزان نفسه ومحد دان شخصيته . مثل هذا الشخص لا يمكن 
أن يكون حقيقة ؛ وإن كان حقيقة فلا بمكن أن يصدر عنه شعر متقن كبعض 
هذا الشعر الذى نقرؤه » ولا بمكن أن يكون بطلا لقصة صادقة » وإتما هو 
رجل خليق بالبمارستان » بل هو لا يصلح بطلا لقصة خيالية منحولة » فن 
الخير أن يخترع الكاتب وأن يتخيل » ولكن من الحق عليه أن يجهد فى ألا يكون 
خياله سخفاً واختراعه محالا » ذلك أنه يتعرّض بهذا إلى أن يكذبه الناس 
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ويسخروا مئه ومن خياله » وقد سخر الناس من واضع قصة النجنون وكذبوه » 
فقد ذكرت لك فى غير هذا الفصل أن الثقات من الرواة يتكرون وجود انون 
أو يشكون فيه أو يختلفون فى أمره اختلافً عظيماً. والغريب - أو المعقول 
أنهم لا يتكرون قيس بن ذريح ولا جميلا ولا يشكون فيهما ولا يكادون يختلفون 
فى أمرهما . فلم هذا ؟ لآن قصة انجنون سخيفة ضعيفة مماوءة بالإحالة والمبالغة » 
لا يستطيع الناس أن يؤمنوا ا أو يطمئنوا إلييا مهما يكن حظهم من السناجة . 
وكيف تريدنى على أن أومن لهذا الحير الذى يزعم أن المجنون وقف يتحداث 
إلى ليل وى يده نار فأحذت النار تحرق برده حبى أتت عليه ونالت من جسمه 
وهو لا يشعر ! ثم كيف تريدنى على أن أصدق أن هذا الرجل جن" وانبى به 
الحنون لا إلى أن يهم على وجهه ٠‏ بل إلى أن يستأنس الوحش ويعيش معها "كما كان 
يعيش مع الإنسان .. . . أما أن يؤثر هذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من 
فيلسوف لا من محنون ! وأما أن تؤثره الوبحش وتأنس إليه فشىء بحسن أن نسأل 
عنه علماء الحيوان . ومع هذا فأحب أن تقرأ من أخبار هذا المجنون القصة الى 
يرويها رجل من بى مرة ويصف فيها موت اجنون وأثر موته ى قومه . فستجد 
هذه القصة لفظأً عذباً وأسلوباً متينآً ؛ وتجدها فى الحزء الثانى من الأغانى 
( صحيفة 14 جزء ثان طيعة بولاق) . 
أما قصة جميل فلست أدرى بم أصفها ! فيها سخف كثير » وفيبا إحالة 
كثيرة » وما أحسبها أصدق من قصة الجنون . ولكن جميلا رجل تاريخى وجد 
حقنًا شعره واضح للدلالة على شخصيته » ولم يكن مجنوناً ولا مذهوباً به » 
بل لم يكن ذاهلا . ومن هنا خلت قصته من هذه الآلوان الى ننكرها ى قصة 
ينون ؛ خلت من هذه الألوان وامتلأت بألوان أخرى أقل ما توصف به أنبها 
تناقض الحب العذرى » ولا تلاثم هذا الحوى الذى يحزن النفس ويلا القلوب 
حسرة . ولست أذكر لك من هذه الألوان إلا لونين اثنين : أحدها يدل على 
أن واضع القصة كان رجلا متكلفاً ميالا إلى المحاجاة » فإنك تجد فى غير 
موضع من أخبار جميل ضروباً من الرمز والإلغاز بين هذين العاشقين حين 
كانت تتصل بينهما السائل . وأرى أن أروى لك أحد هذه الألغاز لتشعر 
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معى أنه متكلف من غير شلك » ولتغنينى عن الاستدلال . تحدث كثير قال : 

د لقيى مرة جميل فقال لى : من أين أقبات ؟ قلت : من عند ألى الحبيبة » 
أعتى بثينة ؛ فقال : وإلى أين "عضى ؟ قلت إلى الخبيبة » أعبى عزة ؛ فقال : 
لا بد" من أن ترجع عودك على بدثك فتستجدى لى موعداً من بثينة ٠.‏ فقلت : 
عهدى بها الساعة » وأنا أستحبى أن أرجع ! فقال : لا بد من ذلك . فقلت 
له : فبى عهدك بيثينة ؟ فقال : فى أول الصيد وقد وقعت سحابة بأسفل وادى 
الدوم فخرجت ومعها جارية لها تغسل ثيابها » فلما أبصرتى ألكرتتى » فضريت 
بيديها إلى ثوب فى الماء فالتحفت به » وعرفتى ابخارية » فأعادت الثوب فى 
الماء » وتحدثنا حتى غابت الشمس ؛ وسألبا الموعد فقالت : أهلى سائرون ؛ 
وما وجدت أحدأً آمنه فأسله إليبا . فقال له كثير : فهل لك فى أن آقى 
الى فأترع بأبيات من شعر أذكر فيبا هذه العلامة إن لم أقدر على الخلوة 
بها ؟ فقال : ذلك الصواب ؛ فأرسله إليا » فقال له : انتظرى . ثم خرج. 
كثير حى أناخ بهم ؛ فقال له أبوها : ما ردك ؟ قال : ثلاثة أبيات عرضت 
لى فأحببت أن أعرضبا عليك ؛ قال : هاتها ؛ قال كثير : فأنشدته وبثينة 
تسمع : 

َقَنْتَ لها يا عر أَرْسِلُ صاحبى إليّك رسلا والمو كل مرسل 

بِأنْ تجمل بَيْتى وبَيْتَلكِموْعِدا وَنْ تَأمُرِيى ما الذى فيه أفْعَلُ 

وخر عَهُدى منك يوم لَقِييى بأسفّل وأدى لدوم وا شوب يُعْسَل 

قال : وفضربت بثينة جانب خدرها » وقالت : انصا ! اعسأ ! فقال 
أبوها : مهليسم' يا بثينة ؟ قالت : كلب بأتينا إذا نوّم الناس من وراء الرابية ! 
ثم قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثير شاة ونشويبا له ؛ 
فقال كثير : أنا أعجل من ذلك . فراح إلى جميل فأخبره ؛ فقال له جميل : 
الموعد الدومات .... . . . »6 (الأغانى ص 8١‏ جزء /ا طبعة بولاق ) . 

فا رأيك فى هله القصة » وى هذه المصادفة البديعة الى أتاحت لكثير 
أن ينصرف من عند ألى حبيبة جميل إلى حبييته هو » وأن يابى جميلا ى هذه 
الساعة ؟ ثم فى هذه الأبيات السخيفة المتكلفة ؟ ثم فى جواب بثينة و كلب بأنينا 
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إذا نوم الئاس من وراء الرابية ؛ . . . ؟ جعلت صاحبها كلباً » ثم ى صمت 
ألى بثينة وانخداعه إلى هذا الحد ؟ أظن ألى لست ق حاجة إلى أن أقول : إن هذه 
القصة نوع من هذه النوادر الى كان يندّر يها الناس على الأعراب . 

اللون الثانى : شىء من الغدر لا بمكن أن يصدر عن حبيب عذرى كا 
نفهمه » ولا كا كان يفهمه القدماء . زعموا أن أهل بثيئة أذاعوا فى الناس 
أن جميلا لا ينسب بابتهم » وإنما ينسب بأمة لم » فخضب جميل هذه القالة 
وأراد أن يكذيها » فواعد بثينة والتقيا ذات ليلة فتحدثا » ثم عرض عليها جميل 
أن تضجع » فانعت ثم قبلت » فاضجعت وأخذها النوم » فلما استوثق جميل 
من ذلك مبض إلى راحلته فضى » وأصبح الناس فرأوا بثينة نائمة فى غير بينها » 
فلم يشكوا فى أنها كانت مع جميل 0-000 . أتظن أن مثل. 
هذا الحير يمكن أن يكون حقنًا » وأن رجلا كجميل كان يحب بثينة حبنا 
كالذى نجده فى شعره يستطيع أن يعرضها لمثل هذه الفضيحة ! 

وهناك لون آخر يحسن أن أشير إليه » وهو أن صانع هذه القصة كان 
فيا يظهر متأثراً بشعر امرئ القيس من جهة » وتمر بن ألى ربيعة من جهة 
أخرى » فأنت تذكر قصيدة امرئ القيس الى أوها : 

ألاع' صَباسا أيه الطَلل البَإلي ؟ 

وأنت تذكر أن امرأ القيس يحدثنا ى هذه القصيدة بقصته مع صاحبته 
حين زارها فقضى معها الليل » وذكر زوجها فسخر منه واعتز بسيفه وسبامه 
فقال : 

أبَتتَلى «المشرقى مُضاجعى ومسئويَة زُرْقَ كأنياب أغوال 

وأنت تذكر قصيدة عمر بن أنى ربيعة الى أوها : 

أين آل نتم أنت غاد كَمُبْكِرٌ ‏ غداة عد أم رائح فمهجر 

والى ذكر لنا فيها قصته حين زار صاحبته فقضى معها الليل » ثم أسفر 
الصبح وأراد أن ينصرف » فأشفقت عليه صاحبته من الحى فقال : 
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قلت أبادهم فاإما وهم وإما ينال السيف ثارا فيثار 


حنا 


ولكنها أشفقت عليه وكرهت هذه الخاطرة ودعت أختيها وتشاور القوم 
وانهوا إلى أن اقتنعم عمر ع 0 

فكان يجنى دون ما كنت أتقى ثلاث شُخْوص : كاعبان ومعصر 

كان واضع هذه القصة متأثراً بشعر هذين الرجلين » فهو يعثل لنا جميلا 
فى أكير الأحيان عند بثينة ليلا » ثم يسفر الصبح » أو يكاد » فتشفق بثيئة 
وتأمر صاحبها أن ينصرف خوقاً عليه » فيأبى معتزًا بسيفه وسبامه » ولكن بثيئة تلح 
عليه وتذكر أنها تخشى الفضيحة » وحينثد ينصرف جميل . 

والغريب أن جميلا مثل فى هذه القصة ما ذكره عمر بن أبى ربيعة » ولكن 
فى صورة أشد إخجالا وخزياً مما ذكره عمر . زعموا أنه لبى حى بثينة ى بعض 
سغرهم » وكان الليل قد تقدام فربى حصاة لينيه بثينة » فأصابت الحصاة صاحبة 
ها فاضطربت وجزعت وما شكت فى أنه جى » وأقرنها بثينة على ذلك » وهى 
تعلم أن هذا النى هو جميل . فلما انصرفت هذه المرأة خلت بثينة إلى جميل 
فتحد ثا ليلهما . ثم اضطجعا فأخذهما النوم» وأسفر الصبح رأقبل غلام زوجها 
يحمل إليها صبوحها من اللبن فرآها مضطجعة إلى جانب جميل » فانصرف مذعوراً 
يريد أن ينى' سيده » ولقيته صاحبة ليثينة فاستوقفته وعلمت علمه - وكانت 
صديقة لبثينة شفيقة على حبها ‏ فاحتجزت الغلام وتلطفت فق إرسال جارية لا 
لبثينة تحذرها » وفعلت الحارية » وأتمرت بثينة وجميل ماذا يصنعان . فأما جميل 
فأراد أن يلق القوم واعتز بسيفه وسهامه » وأما بثينة فأشفقت عليه من سيوف قومها 
وخافت على نفسها الفضيحة ؛ وما زالت به حى أقنعته فنام ووضعت عليه من 
الوسائد والأحمال ما أخفاه » ثم جاءت صاحيها فاضطجعت إلى جانيها وأظهرا 
النوم ء وأقبل زوجها وأبوها وأخوها فلم يروا جميلا وإنما رأوا امرأتين مضطجعتين » 
فانصرفوا خجلين ؟؛ وقضى جميل يومه مع بثيئة . 

وأخبار جميل من هذا النحو كثيرة » وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه 
القصة كان مقلداً قليل البضاعة يلتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون 
له شخصية قوية . 


وفى الحق أن قصة جميل تخلو خخلوًا تاممًا من النفع والفائدة . أحب جميل 


يق 
بثينة وخطبها فأبوها عليه وزوجرها غيره . واشتد هيامه بها وهيامها به » فكانا 
يتواعدان ويلتقيان » وأمضى هو حياة يقول فيها الشعر . وبطبيعة الحال تدخلت 
الحكومة فى أمر جميل كا تدخلت فى أمر هؤلاء العشاق جميعاً » فأهدرت 
دمه » فاضطر إلى أن يضرب فى الأرض ٠‏ فذهب إلى المن وذهب إلى الشام » 
وذهب إلى مصر وفيها مات . 

والغريب من أمر جميل أن الرواة يذكرون اتصاله بالخلفاء من ببى أمية » 
فيزم بعضهم أنه اتصل بكروان بن الحكم 5 ويزع, آخرون أنه اتصل بالوليد 
ابن عيد الملك » ويقول : إن بثينة نفسها دخلت على عبد الملك » وكان بيبا 
وبينه مزاح . فكيف مع هذه الصلات أهدر السلطان دم جميل حى اضطر 
إلى أن يبرب فى أقطار الأرض وعوت غريباً ! . . . 

كل هذه الأخبار متكلفة منحولة قد وصل بعضها ببعض تفسيراً لشعر 
جميل وتلهية للناس » ولكن هذه القصة كا قلت لا تدل كقصة الجنون على 
براعة صاحها أو أصحابها ؛ وإنما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص . 
لها قيمتها » وليست هذه القيمة قليلة ولا ضئيلة . وأحسب أن هذه القصة هى 
خير ما حفظ لنا من القصص الغرامية أيام ببى أمية : أريد بها قصة ابن ذريح . 
ولكى لا أحدئك عنبا اليوم فربما احتاجت لفصل خاص . 


سوسس لل ل و 


اغزلون"٠!‏ 
قصة قيس بن ذ ربح 

آنا هله فقصة حيدة نا ؛ لا ينبغى أن تقرن إلى هذا السخف الذى 
تحداث الرواة به عن المجنون » ولا إلى هذا الفتور الذى ذكروا به حب جميل . 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد امتاز من الذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية بشىء من الإجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ؛ فيها ما فى غيرها 
من القصص من هذه الصفات المشتركة الى لا يكاد يخلو مها حب عذرى : 
فيها مثلا تدخل الحكومة بين العاشقين » أو بين العاشق زبين حبيبته » وقيبا 
هذه الممبالغات الى لا بد" مها والبى تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألواناً 
من اللخطوب وتعرّضه لضروب من المرض . ثم فيها هذه الأحاديث الكثيرة الى 
لا رأس لا ولا ذيل - كنا يقول الفرنسيون ‏ والى [نما اخترعت اخبراعا لتفسير 
شعر جميل وقع إلى الرواية فأراد أن يحد له تأويلا . فيها كل هذا » فهى من هذه 
الناحية تشبه قصة الجنون وتشبه قصة جميل وتشبه غيرما من القصص . 

ولكن” فيها شيئاً تمتاز به » وتستمد منه قيمتها ونفعها وانفرادها بابحودة 
والإتقان » وهو أنها قصة إنسائية ؛ أريد أن الخيال لم يخترعها اختراعاً وإنما ألفها 
تأليفاً . والفرق بين الاختراع المطلق «التأليف واضح » فقد يستطيع الكاتب أن 
يخترع أشياء يضيف بعضبا إلى بعض دون أن يكون لهذه الأشياء أصل فى الحياة 
الواقعة » وهو إذن سخيف حقنًا . وقد يستطيع أن يؤلف بين أشياء مختلفة يأخذها 
من الحياة الواقعة ولكنه لا يوفق إلى موضع الصلة بين هذه الأشياء فتتخطئه الإجادة 
ويتورّط فى الخطأ أو سوء الذوق أو رداءة التأليف . وأنت تجد هذين النوعين 
ف قصة الجنون وق قصة جميل . 

أما هذه القصة الى نحن بإزاتها فقد وفق صاحبها إلى حسن التأليف وحسن 
)1١(‏ نشرت يجريدة الياسة فى ١4‏ سبتمير سنة 1518 م . 
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الذوق » ووصف فيبا أشياء تجدها فى اللياة اليومية الواقعة وأتقن وصفها » حى 
إن قصته لتجد فى نفسك صدى قويًا وتحملك على أن تقول : إن هذا لق » 
وإن هذا يد . ذلك أنه لى يلتمس أخباره وحوادثه فى السماء ولا فى الهواء غ وإنما 
الفسها يين الناس فى حيانهم اليومية » وفى صلاتهم المألوفة ؛ وى عواطفهم الى 
تمثل ما يجحدون من حس وشعور . 

وأى شىء غريب أو محال فى أن تنشأ العداوة بين امرأة وزوج اببا ! 
وأى شىء غريب أو محال فى أن تغضب الأم أشد الغضمب لأن ابنها قل شتغل 
عنها بامرأته ! ثم أى شىء غريب أو محال فى أن تفتن هذه الأم المحزونة المحنقة 
وتلتمس الوسائل المحتلفة لتفسد الصلة بين ايها وزوجه ٠»‏ وتنغص الحياة على 
هذه المرأة الغريبة الى أقبلت فاحتكرت الابن احتكاراً وصرفته عن أمه وأبيه 
واختصت نفسها بوقته وصفوه وعنايته ؛ ثم أى شىء غريب أو محال فى أن 
يشتد” حقد الأم وحنقها كلما أحست ضعفها وقصورها عن الإفساد بين الزوجين ! 
فيبعها ذلك على أن تحتال فى قطع الصلة بينبما » تسلك إلى ذلك ما استطاعت 
من سبيل » رفيقة حيناً وعنيفة حيناً آخر » ناصمة مرة وغاشة مرة أخرى ؛ 
ليس فى ذلك شىء من الغرابة ولا الإحالة » وإنما هو أمر مألوف يسير الفهم 
والتفسير . 7 
ونحن نعل أن الخصومة قدبمة عنيفة بين الأمهات وزوجات أبنامين . 
فالأم بطبيعتها شديدة الميل إلى أن تستأثر يحب ابنها ووده » وحريصة كل الخرص 
على ألا ينازعها فى ذلك منازع . وهى ترداد بين عاطقتين متناقضتين لا تكاد 
ترى ابها شابًا قوياا يستقبل 0 فى روعة شباب وعنفوان قوته حهى تشعر 
بالميل الشديد إلى أن تراه زوجاً وزعم أ سرةٌ 6 فتسعء فتسعى فى تزويجه وتجد فيه ؛ وهى 
بذلك سعيدة حقا مغتبطة أشد الاغتباط ؛ -تى إذا تم "لما ما تريد ورأت اببا 
زوجا » وأحست أنه ببذه الحياة الخديدة سعيد » انتقات من هذه العاطفة 
الأول إلى عاطفة أخرى تناقضها أشد" مناقضة ؛ فندمت على ما كان من 
تزرويج ابنها » وأسفت على ما فاتها من عطف هذا الابن وودّه » وكرهت هذه 
المرأة الخديدة الى أقبلت فشاركتها فى حب ابنها وعطفه ومودته » ثم لا تلبث 
أن تحس” اليل إلى الحصومة وأن تجد فى سيرة هذه المرأة الحديدة ما تنكره 


ال 
عليها وتنقمه مها . ويحب أن ننصف الأم » فهذه العاطفة عندها ليست قائمة 
على الأثرة وحدها » وإنما هى قائمة على الإيثار أيضاً . فالأم تريد أن تنفرد 
يحب ابنها والعطف عليه » تريد أن تكون هى الوحيدة الى ترأم ابنها وتحسن 
إليه . هى أثرة فى إيثارها . ثم يجب أن ننصفها من جهة أخرى ؛ فليست الزوج 
أقل أثرة من الأم » بل هى أشد منها أثرة وأقل منها إيثاراً » ولا تكاد الزوجة 
تستقر فى حياببها الحديدة حى تنزع بطبيعها إلى الاستئثار بزوجها والانفراد 
بحبه وعطفه »ع وحبى تجتهد - عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إنسان غيرها 
وعن كل شىء سواها . وإذن فليست الأم وحدها هى الراغبة فى الحصومة الميالة 
إليها » وإنما الزوج أيضاً تعين على هذه الحصومة وتزيد نارها اضطراماً . 
كل هذا شىء مألوف لا ينكره الناس ولا يعجبون له » وإثما يعجبون أن 
تحسن الصلة بين الأم وزوج ابها ؛ كا يعجبون أن تحسن الصلة بين الزوج 
وأم امرأته . فعداوة الأحماء والأختهار شىء يوشلك أن يكون طبيعينًا . وهذا الشبىء 
الذنى يوشك أن يكون صمي هُو الذى اتخذه واضع هذه القصة أساساً لقصته » 
فأحسن وأجاد وبلغ من الإنقان حنظًا عظها . 1 

ثم يجب أن نلاحظ شيثا جر وهو أن البجال مختلفون فى مثل هذا الموقف 
اختلافاً شديداً » “ابم اليجل القوى ) الأسر الذى لا يفكر إلا فى نفسه وسعادته » 
والذى يستطيع أن يقاوم .هذا التنازع بين امرأتين مخلصتين فى حبه » ولكنهما 
مختلفتان لإخلاصبما نفسه . يستطيع أن يقاوم فيعدل بين أمه وزوجه » وينصف 
تلكء دون أن ينحاز إلى إحداهماء ودون أن تستطيع إحداهما أن تأخذه من قبل 
الحب الزوجى فتصرفه عن أمه وتضطره إلى العقوق » ودون أن تستطيع الأخرى 
أن تأخذه من قبل الأمومة فتستغل ضعفه من هذه الناحية وتفسد عليه حياته 
المنزلية » وتضطره إما إلى أن يسبىء العشرة فى بيته وإما إلى الطلاق . ولكن هذا 
الرجل ليس مثلا شائعآً وإنما هو مثل نادر . وإلكثرة مع الأسف ضعيفة من 
إحدى اللحهتين ٠»‏ فإما أن ينحاز الرجل إلى زوجه فيتورّط فى العقوق ويسبىء 
إلى أبويه مؤؤراً المستقبل على الماضى » مؤثراً نفسه على من منحه هذه النفس . 
وإما أن يضعف فينحاز إلى أبويه ويشى بأمرته وتشى به الأسرة . 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء ؛ فقد استطاع أبواه أن يغلباه على 


أمره ويضطراه إلى الطلاق . 

من هذا كله تتبين أن قصة قيس بن ذريح أبعد القصص عن الإحالة 
والمبالغة » وأنها قصة إنسانية كما قلت آنفاً . ولكن هذه القصة تمتاز بما اختص 
به يطلها من عاطقة قوية » وحب لا يعدله حب . وحرص على ااوفاء شديد . 
وحول هذه العاطفة وهذا الحب وهذا الوفاء تدور التمصة من أوَلًا إلى آخرها . 
فإذا أردنا أن نختصرها أو أن نتلمس لا صيغة تقوم عليها استطعنا أن تقول : 
إنها جهاد بين البرّ والحب . . . رجل يريد أن يكون برًا بأبويه ووقيًا لزوجه . 
فيستحيل عليه التوفيق بين هاتين الحصلتين » فيضحى بإحداهما فى سبيل الأخرى . 
ولكن هذه التضحية تنخص عليه حياته كلها . وتضطره إلى ألوان من الول : 
وضروب من الألم لا تكاد تحصى . فقصتنا إذن قصة نفسية خلقية بالميى 
الحديث لماتين الكلمتين . 

تمتاز هذه القصة أيضاً بأن أشخاصاً ممتازين قد لعبوا فيها دوراً كما يقولون » 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيئاً من الخلال غير قليل ؛ ثم اكتسبت من 
هؤلاء الأشخاص أيضاً شيئاً يحملك على أن تنزها منزلها الحقيقية » وتعتقد 
أنها قصة خيالية مخترعة أكتر من أن تكون قصة حقيقية واقعة » فليس من 
اليسير أن نتصور تدخل الحسين والحسن ابنى على رضى الله علْهم فى عشق 
فى من فتيان البادية لفتاة من فتيات البادية » وليس من اليسير أن نتصور 
تدخلهما مع نقر من أشراف قريش ف التفريق بين الزوجين ليرضوا عاشقاً 
ملتاعاً . 

أحب قيس بن ذريح لبى لأنه رآها وتحدث إليها ى بعض أسفاره » وأراد 
أن يتخذها زوجاً له فوجد من أبيه ممانعة شديدة » لأن أباه هذا كان ميرياً » 
وكان يكره أن تنتقل البروة من قومه إلى قوم آخرين » وكان يريد أن يصبر ابنه 
إلى شريف من أشراف قومه » فلما أيس منه قيس بلأ إلى الحسين بن على 
وكان أخاه فى الرضاعة - فتوسل إليه أن يتوسط بينه وبين أنى لبى فى هذا 
الزواج » وقبل الحسين ذلك وأسرع إليه » فركب مع قيس إلى البادية حيث كان 
حى لبى » قلما رأى الشيخ ابن رسول الله قد أقبل يزوره » أكرمه واحتى به . 
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وتتحدا'ث الحسين إليه بهذه اللخطبة ؛ فقيل الشيخ ولكنه ذكر الحسين أنه عربى 
وأن للعرب عادات وأخلاقاً ليس من اليسير تجاوزها ء وأن الوجه فى هذا الأمر 
أن بأ أبو قيس فيخطب إليه ابنته » وأنه يكره أن يزوج ابنته من هذا الفتى 
الغنى الشريف على غير رضا من أبيه فتتحداث العرب با لا يحب ؛ وقبل الحسين 
من الشيخ هذا العذر فرجع أدراجه مع قيس » تم ارتحل مرة أخرى إلى البادية 
حيث كان يقم حى قيس . فلما رأى أبو قيس ابن رسول الله مقبلا إليه “بض 
فأكرمه وأجل” مكانه . وتحد"ث المسين إليه بأمر هذه الحطبة ! فأذعن الشيخ 
وكره أن يرد لابن رسول الله أمراً » وما هى إلا أن ارتحل إلى حيث أبو لببى » 
فخطب إليه ابنته لابنه وكان الزواج . 

وكان قيس بهذا الزواج سعيدا مغتبطا أحسن حظًا من المجنون وجميل وغيرهما 
من أيطال هذه القصص الغرامية . ذلك أن الدهر قد أتاح له ما لم يتح لؤلاء 
الأبطال فلم يحل بينه وبين حبه » ولم يستطع أهل لبى أن يقولوا مقالة أهل ليلى 
وبثيئة » ولا أن ينكروا هذا الزواج مخافة العار » فأى الفريقين نصدق ؟ أنصدق 
الذين كانوا يزعمون أن العرب كانوا من القسوة والغلظة فى عاداتهم ونظمهم البدوية 
حيث يحولون بين ارين إذا ظهر حهما غافة الفضيحة ووه القالة » أم تصدق 
الذين تحدثوا إلينا أن حى لبى لم يكره تزويج هذه الفتاة من حبيبها برغم هذا 
الحب الذى ظهر وتحداث به الناس ؟ نعم ! إن هناك سبيلا لتوفيق بين هذنين 
الوجهين المتناقضين » وهو أن تدخل الحسين بن على فى هذه الخطبة وق هذا 
الزواج هو الذى أتاح لقيس سعادته » وأكره أهل لبى على أن يقبلوا هذا الزواج 
ويحالفوا ما توارث العرب من عادة ونظام . 

ومهما يكن من شىء فإن واضع هذه القصة قد وفق إلى اختراع بديع 

حين اخترع تدخل شخص عظم المكانة كالحسين بن على فى هذا الزواج 
ليجتنب هذه العقبة الكثود الى أقامها القصاص حبى أصبحت سئة لا تبيح 
للعاشقين أن يلتقيا . 

كان قيس بن ذريح سعيدا بهذا الزواج حفن 0 ولم تكن لببى أقل منه سعادة 
واغتباطاً » فقد كان العشق بينهما مشتركا » “كما كان مشركاً بين جميل وبثينة » 
وكا كان مشتركا بين قيس بن الملوح وليلى العامرية . 


ال 
ولست فى حاجة إلى أن أحدثك بأن هذين العاشقين ل يكادا يلتقيان حبى 
انصرفا إلى عشقهما عن كل إنسان وعن كل شىء . وقد ذكرت لك أن هذا 
الزواج قد وقع على كره من أهل قيس » لأنهم 0 
إلى حى أجنى . فليس غريباً ألا يتلقوا لببى لقاء حستآ . وليس غريباً أن تنزل 
مهم متزلة البغيض . وأنت تعلم الحصومة بين الأمهات وزوجات أبناممن . فإذا 
أضفت إل ذلك أن الزوجين كانا مسرفين ى حبهما منصرفين به عن كل شىء 
وعن كل إنسان + -فهمت فى سهولة ويسر ما تحداث به الرواة من أن أم قيس 
ذكرت ابنها ونقمت منه أنه أهملها وقصر فى ذاتها ولم يحض فى ملاطفلها ومود نبا 
على ما كان عليه قبل الزواج » فوجدت على لببى وأضمرت لا الشر . ولكنها امرأة » 
وكيد النساء عظم » وهى أمهر وأحذق وأشد فطنة من أن تجاهر ابنها بالأمر 
فتعاتبه وتلومه وتنكر عليه تقصيره فى ذاتها . فهى إن فعلت ذلك لم تصل إلا إلى 
إحدى اثنتين : فإما أن ينصفها فيعود إلى برها وءلاطفتها ويمسك لببى » وهى 
لاتريد ذلك » وإنما تريد الطلاق . وإما أن يكون ابنها جافيا » عانًا » فلا يزيده 
عتاب أمه وتعللها إلا حببًا للبناه وحرصاً عليها » وهى لا تريد ذلك وإنما تريد الطلاق. 
لهذا انصرفت الأم عن ابنْها فلم تلمه ولم تتعلل عليه ولم تظهر له شيثاً » » وإنما أقبلت 
إلى الشيخ والتزمت أذنه » فا زالت به تحرضه وتغريه حتى وصلت إلى ما كانت 
تريد . وم يكن هذا عسيراً » » فأنت تعلم أن الشبخ قد خطب هذه الفتاة كارهاً . 
وأنت تعلم أنه كان يضن" بير وتّه الضخمة على حى 51 » فأحذته زوجه من هذه 
الناحية الضعيفة » وزينت له أن هله المرأة عقيم ؛ وأن قيساً إذا أمسكها وحدها 
فلن يعقب ؛ وإذن فستنتقل الروة بعد قيس إلى لبنى وحيها » صسينقطع 
نسل الشيخ ويصبح وجوده عقيما لغواً لا خير فيه » فإما أن يطلق 
لبى ويتخذ له زوجآ أخرى تعقب له » وإما أن يمسك قيس لبناه إذا كان 
يهواها إلى غير حد" » ولكن على أن يتزوج أخرى تعقب له حى لا ينقطع 

النسل ولا تنتقل اللروة . 
وقبل الشيخ من الشيخة هذا الكلام واطمآن إليه . وكيف لا يقبله ولا يطمئن 
إليه ؛ أليس طبيعينًا أن يحرص الإنسان على الخلود واتصال النسل ! أليس 
طبيعينًا أن يحرص الإنسان على أن يحتفظ بثْروتِه فى قومه ويكره انتقاها إلى 
ح )١4( ١‏ 
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قوم آخرين ٠‏ وقبل الشيخ كلام امرأته ودعا ابنه وجمع له مشيخة قومه 
وتحدّث إليه بما أوحت به إليه امرأته . وكان قد اننبز لذلك فرصة صالحة » 
فقد كان قيس اعتل وأشرف على الموت ٠»‏ فلما برئ تحداث إليه أبوه هذا 
الحديث بعمحضر قومه » ذكر له علته وإشرافه على الموت وأنه لا عقب له ع 
وأن هذه المرأة غير ولود » وطلب إليه أن يتزوج امرأة أخرى لعل" الله يرزقه منها 
ولداً يرئه ويرث ثروته » فأى قيس عليه ذلك وكره أن يسوء امرأته أو يتخذ 
لها ضرة . قال أبوه : فتسر بالإماء . فألى قيس وكره أن يسو امرأته بهذا النوع 
الآخر من الزواج . هنالك غضب أبوه وانبى هن الآهر إلى أقصاه » تأقسم 
على ابنه ليطلقن امرأته . وأنى قيس ذلك . واشتد” الحصام بينهما حى أعلن 
الغاب إلى أبيه أنه يؤثر الموت على الطلاق لعا ضرا بين خصال ثلاث : 
عرض عليه أن يتزوج هو لعل الله أن يرزقه ولد آخر يخلد اسعه ويرث ثروته . 
قال الشيخ : فا ف فضلة ؛ فعرض عليه قيس أن يرتحل عنه ومعه لببى » وأن 
يفترض أن ابنه قد مات ى علته الى برئ مها . قال الشيخ : لا أرضى . 
قال قيس : فأترك عندك لبى وأرتحل وحدى لعلى أملوها . فألى ااشيخ وأقسم 
لا يكنه سقف بيت أبداً حى يطاقها . 

وهذا أول مظهر من مظاهر الحهاد العنيف بين البر والحب . انظر إلى قيس 
تتنازعه هاتان العاطفتان القويتان : حب زوجه » والير بأبيه . 

وقد مثل الرواة لنا هذا اللحهاد قويا عنيفآ حقنًا » فزعموا أن الشيخ كان 
إذا أضحى تعرّض الشمس لا يظإله منها شىء » وأقبل ابنه فأظله بردائه » وتلق 
هو حر الشمس » ولم يزل كذلك حتَى 0 3 


فيعتنقان ويبكيان ويتبادلان ألفاظ التشجيع » ويَقولٍ له لبى : احذر يا قيس 
أن تطيع أباك فملك نفسك وسبلكى 0 97 وفاءه وولاءه وصيره ومضيه 
فى المقاومة . 


أنفق قيس من الدهر فى هذا الحهاد وهذه المقاومة ؟ يختلف الرواة . 
والغريب أن أبا الفرج ينكر أقرب وايات إلى الحق وأدناها من المألوف . ذكر 
بعض الرواة أن قيساً قاوم أربعين دوم م ألى السلاح . ولكن 'أبا الفرج لا يرضى » 
لأن أربعين يومآ ليست شيئآً يذكر » وهو أميل إلى إحدى الروايتين الأخريين 
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اللتين تزعمان أن قيساً قاوم سنة أو سبع سنين . 

مهما يكن من شىء فإن البر انتصر على الحب ٠‏ ولم يستطع هذا الشاب 
أن يمضى فق عقوق أبيه . ولا تنس أن قيسا كان أخا للحسين فى الرضاعة » أى 
أنه كان يعيش فى أول عهد الناس بالإسلام » فكان شديد التأثر بالدين 
ووصاياه . وأمر الدين فى البر بالوالدين صريح قاطع لا يحتمل تردداً ولا التواء . 
فضحى قيس يامرأته ابتغاء مرضاة أبيه . انتصر البر . ولكن انتصاره لم يكن 
كاملا بل قل إنه لم يكن إلا هزيمة منكرة . فلم يكد قيس يطلق لبنى حتى 
طلّق معها عقله وأمنه وسعادته . وكاد يطلق الحياة . أصابه أول الأمر ذهول 
أو شىء يشبه الذهول » فلم يصداق أنه طلق لبى ٠‏ وخيل إليه أنه لم ينطق 
بهذه الكلمة الى أراد الله أن تقطم أوثّق الأسباب وأمئن العرى . فلما قضت 
لبى عدتها وأقبل أهلها فاحتملوها أذكر قيس ذلك » وكأنه حاول ممانعة أهلها 
فردإلى الصواب » ثم أخذ يتبع ركبها حبى أنذر » فوقف وأخذ يتبعها يبصره 
حبى غايت عنه » ثم عاد إلى بيما وأخذ يتلمس آثارها فيقيلها ويمرغ خخداه 
فى تراببا ويسكب دموعه عليها وينشى* فى ذلك أجمل الشعر وأعذبه وأرقه . 

من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تشبه قصة النجنون . ولكن دون أن تبلغ 
السخف أو امحال » وتشبه قصة جميل » ولكن دون أن تبلغ الكلف أو الغدر 
أو الإلغاز الذى أشرت إليه فى الفصل الماضى » وإنما هى قصة إنسانية مقلة 
ينفطر لا القلب حزناً ولوعة : لأنها لا تبعث على عجب ولا تحمل على دهش » 
وإنما بين أيدينا إنسان أكره على طلاق من يحب » ثم تبعت نفسه هواه » 
وقد حيل بينه وبينه » فهو يبكيه ويتحسر عليه ويلتاع له » وهو يجبد كما يجيد 
كل عاقل أريب فى أن يسلو ويتعرّى دون أن يجد إلى السلو أو العزاء سبيلا ؛ 
بل كلما حاول سلوًا أو عزاء ناله من الحب لون ل يكن يعرفه من قبل . 

وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل إنها مصنوعة متكلفة » فأنا أيضاً أرى أنها 
مصنوعة متكلفة . ولكن ألم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ؛ وإذن 
فهذه الأبيات الى أرويها لك تمثل ما أشرت إليه من عجز قيس عن السلو » 
وافتنانه فى ألوان من الحب كلما قضى منها لونآ أقبل عليه منها لون آخر » وهذه 
هى الأبيات : 
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حب كأْنافاً ونالحي لل,أجذ . لها مثلا فى سائر الناس يُوصَفُ 

فونهن حب للْحَبيب وَرحمة بمعرفتى -5 ماه يتكلّفٌ 

ومنهن ألا يَعْرِض الدَهْرَذِ كُرّها على اندر التنفسرتتلّت 

حب بدا بالجمم واللّون ظاهِرٌ ‏ وحُب لد تفسى ون الرّوح ألْطَّنْ 

وقد عرض عليه أهله » كما عرض أهل انجنون على امجنون وأهل جميل 
على جميل » أن يتروج فأبى ١‏ كا أنى انجنون وكا ألى جميل . وقد أصابه 
ما أصاب الجنون من مرض لم يبلغ به الكنون ء ولكن أشرف به على الموت . 
واجتهد أهله كا اجبد أهل اغجنون فى تسليته وشفائه » فأغروا به النساء والفتيات » 
ودعول إليه الأطباء » فعجز النساء والفتيات عن استصبائه » وعجز الأطباء 
عن شفائه . ونم يبلغ منه وعظ أبيه إياه . وقد اجتهد فى الرحلة والتسلى عنها 
ا ا وإنما كان "كا قال الجنون أو جميل أو 
كثير أو هو 

أريد لأنسى ذكيها ككانا تَمثْلُ لى ليل بِكُل سبيل 

ثم أخذ فيا "كان قد أخذ فيه النجنون وجميل 0 0 
لبى والتعرض ليها واختلاس الأوقات والفرص يمخلص فيها إليها ؟ فكره أهلها 
ذلك » كا كره ذلك أهل ليل وأهل بثينة » وشكوا ذلك إلى السلطان ا شكاه 
أهل ليل وبثينة » وتدخل السلطان كا تدخل فى أمر ليل وبثينة » فأهئر دم 
قيس بن ذريح » ها أخدر دم قيس بن لللوح » وكا أهدر دم جميل . 

ولكن القصة هنا تثب وثبة لم تألفها فى قصة جميل ولا فى قصة قيس بن 
الملوّح » فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهما أمراً عجيباً » نجد هؤلاء العشاق 
يكلفون ينساء يكلفن بهم أيضاً » ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لأهلهن” 
فتروجن » وهن” وفيات لأزواجهن يصلهم وينلهم ما يتحرق عليه العاشقون 
حسرة ولوعة ؛ حبى كان أهل هؤلاء العاشقين يتخذوهم موضوعاً للهزء والسخرية » 
ويعير وهم الحب والألم لنساء دعنهم ويمنحن حبهن وود هن لرجال آخرين » 
وحتى استطاع الجنون أن يقول هذا البيت الذى يمختصر هذه الخال العجيبة : 
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قضّاها لِعَيرى «ابتلانى بحبها فهلا بشىء غير لَيْلى ابتلانيا 

أما قصة قيس فلم يكن بد من أن تتتهى إلى هذا الموقف الذى تواريته 
القصص الغرامية » أى لم يكن بد" من أن تتزوج لبى رجلا غير قيس » حبى 
يصبح قيس كجميل وانجنون هاما بامرأة يتسلط عليها رجل آخر . ولكن 
واضع هذه القصة امتاز من سعة الحيلة ولطفض المدخل با لم يمتز به أصواب 
لمجنون وجميل . ذلك أنه تخيل هذه الحيلة » وهى أن معاوية أهدر دم قيس ؛ 
فأخذ قيس يضرب ف الأرض يلتمس العزاء والسلوان » فر بحى من بى فزارة 
ورأى فتاة صبيحة وضيئة تشبه لبنى فتحدث إليها سا فإذا اسمها لببى » 
فاضطرب لذلك والتاع له . وكان هذه الفتاة أخ لم يلبث أن عرف قيسا فألح 
عليه فى أن يتزوج أحته , وما أزال به حبى ظفر بالرضا وتزوج قيس هذه الفتاة 
متورطاً من جهة ؛ وتحاولا أن يحد فيبا لبناه من جهة أخرى » ولكنه لم يكد 
دم الزواج ويخلو إلى امرأته الخديدة حى قامت ليناه القدركة بينه وبين زوجه » 
فلم يستطع أن ينظر إليها ولا أن يدنو منها » ثم ارتحل وتركها على أن يعود إليها 
ولكنه لم يعد . 

أريد قبل أن أنتقل من هذه الخيلة البديعة أن ألفتك إلى أن هذا الاختراع 
كثيراً ما تجده فى القصص الغرانى الحديث » وكثيراً ما تجد فى الفن الحديث 
عشافاً حيل بيهم وبين عشيقاتهم » فأخذوا يلتمسونهن فى نساء أخر يشببنهن 
شبها قليلا أو كثيراً . ومهما يكن ٠ن‏ شىء فقد وصل خخبر هذا الزواج إلى لبى » 
وكانت لببى من الألم والوجد والحرمان على مثل ما كان عليه قيس » وكانت 
قد رفضت الزواج "كا رفضه قيس » فامتازنت بهذا من ليى وبثيئة . 

قال الرواة : إن معاوية لما أهدر دم قيس أشار على ألى لبى أن يزوج 
ابنته من رجل سماه له » وكانت لبنى تأنى الزواج » فلما بلغها ما كان من أمر 
قيس مع الفزارية أخذتها الغيرة والحنق فأرادت أن تجزيه بمثل خيانته فقبلت 
وتزوجت هذا الرجل ؛ وارتحلت معه إلى المدينة فأقامت فيها » وبلغ احير قيساً 
فاضطرب له واعتل وأخذه من أجله حزن شديد . 

فأنت ترى كيف تلطف واضع القصة فى الانباء بقيس إلى هذا الموقف 
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الموروث » موقف من يعشق امرأة متزوجة . ومن ذلك الوقت تغير وجه قيس 
فأخحذ لا يطلب لبنى فى البادية » ونا يطلبها فى المدينة . 

وللرواة فى ذلك أحاديث لذيذة ء مها قصة التاقة . فقد زعموا أن قيس 
أراد أن يدنو من لبى فاقتطع قطعة من إبل أبيه » وزيم لأهله أنه مرتحل إلى 
المدينة فبائع هذه الإبل فمتار للم . وعرف أبوه دخيلة أمره فلامه ؛ ولكن قيساً 
لم يسمع له » وذهب إلى المدينة . فبينا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فساومه 
ناقة فاشتراها منه » وواعده بيته ليقبض ثمها » وقبل قيس وكان هذا المشترى 
زوج لبنى » وكان قيس لا يعرفه ولم يكن هو يعرف قيسآ . فلما كان هن الغد 
ذهب إل دار صاحبه يلتمس تمن الناقة فصوت بالحادم لتنى” سيدها كانه . 

قال الرواة : وعرفت لبنى نغمته . فلما دحل أمرت الخادم أن تسأله ما ياله 
أشعث أغبر ؟ فأجاب قيس : هذه حال من فارق الأحبة واختار الموت على 
الحياة . قالت لبى للخادم : سليه يحد ثنا حديثه ؟ فأخذ قيس يقص قصصه ؛ 
وما هى إلا أن رفعت لببى سترها وقالت : حسباث قد عرفنا حديثلك . قالوا : 
فيت قيس » ثم انفجر باكياً وبض مسرعاً فاغترز رحله وى لا يلرى على 
شىء : وصاحب اأبيت يدعوه فلا يجيب . قالوا : فقالت لبى لزوجها : ويحك ! 
هذا قيس ! قال : ما عرفته . 

ومنها قصة هذه المرأة الى تسمى بريكة » والى كانت زوجاً لرجل من 
قريش شريف ف المديئة » فقصد إليها قيس وتوسل إليها أن تصل بينه وبين 
لبى ؛ فتلطفت فى ذلك حبى جمعت بينهما ؛ فتحد ثا وتعاتيا وأقسم قيس 
لصاحبته أنه لم بل عينه من الفزارية ولا كانت بينه وبيئها صلة ؛ ثم تركته على 
أن تعود [ليه » ولكنها لم تفعل فانصرف عن المدينة . 

وأخبار أخرى كثيرة تصف لنا حال قيس وحال لببى لا أذكر منها إلا خبراً 
واحدا يمثل لنا وفاء لببى لصاحبها بعد الزواج » كما كانت وفية له قبل الزواج . 
زعموا أن شعر قيس شاع وتناقله الناس وتخنى فيه المغنون فى المدينة فأكثروا » 
وتأذى لذلك زوج لبى فتنكر لامرأته ولامها . قال الرواة : فأجابته جواب 
عنيفاً ولفتته إفى أنها لم تتزوجه رغبة فيه ولا فما عنده » وإتما تزوجته حين أهدر 
السلطان دم قيس مخافة على قيس أن يعرض فيقتل . ثم ذكرت له أنها لم تخف 
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عليه من أمرها شيا وأنه يستطيع فراقها مبى أحب . قالوا : فأخذ منذ ذلك الوقت 
يتلطف لا ويترضاها ٠»‏ وبالغ فى ذلك حبى لقد كان "يحضر ابتوارى يغنينها 
شعر قيس فيها . 

كل ذلك يمثل لك ما تمتاز به قصة قيس بن ذريح من ابتودة والإتقان 
والفائلة . فأولها قم لآنه يعتمد على أساس متين . سياقها كله قم » لأنه 
بعيد من البالغة يكاد يخلو مما لا يقبله العقل . أما آخرها ففيه قولان » كما 
يقول الأزهريون » ذلك أن من الناس من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذريح 
كآخرة جميل وانجنون » وأنت تذكر أن الجنون وجد ميت فى بعض الأودية » 
وأن جميلا مات غريباً فى مصر » كلاسا قتله الحب » فيجب أن يقتل الحب 
قيس بن ذريح » كما قتل صاحبيه » وكا قتل عروة بن حزام من قبله ء 
ومنهم من أراد أن تننهى هذه القصة انباء آخحر » فيه انتصار الب وظفر العدل » 
وفيه اطمثنان الإنسان إلى أن العشق الطاهر البرىء ليس دا كله . 

وقد اتفق أولثئك وهؤلاء على أن قيساً بعد أن لى لببى وتحداث إليها انصرف 
عن المديئة فارتتحل إلى الشام يريد أن يطلب إلى السلطان إلغاء الأمر الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف إلى يزيد بن معاوية حى لقيه وطلب إليه ما كان يريد ؛ 
فظفر له يزيد من أبيه بإلغاء هذا الأمر . 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ فى الرفق بقيس حى عرض عليه أن يكتب 
إلى والى المدينة ليحمل زوج لبى “على تطليقها ؛ ولكن قيساً أنى ذلك وقد ألغى 
السلطان إهدار دمه » وأباح له أن يذهب وأن د هم حيث شاء . 

وهنا مختلف الرواة » فأما أكبر, 2 | أن قيسآً قضى بقية حياته يتتبع 
لببى فيدنو من المديئة حيئاً » وينأى عنها حيئاً » حبى مانت لبى وتبعها حزنآ 
عليها أو مات قبلها . وأما غير هؤلاء فيزعمون أن ابن ألى عتيق ولا بد من أن 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وجماعة من أشراف قريش فقال لم : إن 
لى حاجة عند رجل أحثشى أن يأباها على" وأريد أن أتوسل إليه فيبا يجاهكم 
وأموال> , ؛ قالوا : ذلك لك منا مبتذل ؛ فواعده يوماً اجتمعوا إليه فيه . م ذهب 
معهم إلى زوج لبنى وه لا يعرف ما يريد » فتلقاهم الرجل لقاء حسنا . قالا : 
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إن هذا يتوسل بنا [ليك فى حاجة له عندك . قال : هى مقضية كائنة ما كانت . 
فأستعاده أبن ألى عتيق 3 فأعاد قوله . قال ابن ألى عتيق : فحاجى أن تطلق 
لبى . فطلق الرجل امرأته » واستخزى هزؤلاء الأشراف من قريش » لأنهم 
ما كانوا يقدرون أن ابن ألى عتيق يتوسل ببم للتفرق بين الزوجين . 
وتزوج قيس لبناه » وقال بمدح ابن ألى عتيق : 
جَرَى الرحمن أَفْضَلَ ما يُجَازِى على الإمسان خيراً من صَديقٍ 
فقن جريّث إِخْوائى جميعاً فم أَلْقْيّت كابن ألى عتيق 
سعى فى جمّع_شَمِل بعدّ صَدْع وَرَأَي جات فيه عن الطريق 
وأطفاً لوعة كانت بِقَلِْى أغصتنى حرارتها بريق 
ققال له ابن أبى عتيق : يأ حبيى » أمسك عن هذا المديح » فا يسمعه 
أحد إلا ظنى قوادا . 


شعر الغزلين'"' 


وإنما أقصر حديث اليوم على هزؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم 
إلى أولئك الغزلين من أهل الحاضرة كعمر بن ألنى ربيعة والأحوص وغيرها » 
بل لست أتناول فى هذا الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتأنقوا فيه ع 
وظفروا بإجادته وإتقانه » ولكهم لم يكونوا عشاقاً » أو لم يريدوا أن يكونوا عشاقاً » 
كنا كان جميل وقيس بن ذريح وانجنون » أو "كما أرادوا أن يكونوا ؟ ولنما كانوا 
أصحاب لذة وعبث » وأهل دعابة ويجون » فلم يقصر الله اللذة والعبث والدعابة 
والخجون على أهل اللناضرة » وإنما وفر مها حظوظا مختلفة لأهل البادية » فإذا 
كان عمر بن أنى ربيعة ممثلا للهو شبان الحضر فى الحجاز » فقد نرى ى يوم 
من الأيام أن يزيد بن الطيرية كان يمثل لهو شيان البددو . 

وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقسم الغزل فى ذلك العصر إلى ثلاثة أقسام : 
( الأول) : هذا الغزل العفيف الذى يمثله شعر جميل وقيس بن ذريح والمجنون » 
والذى هو بدوى خالص » والذى نتخذه موضوعاً لحديثنا اليوم . ( الثانى) : 
هذا الغزل الذى يمثل لهو الحضر وعبث أهله » والذى يمثله عبر والأحوص 
والعرجى وغيرهم من شعراء مكة والمدينة . ( والثالث) : هذا الغزل الذى ليس 
بالعفيف إلا فى لفظه والذى بمثل لهو أهل البادية وعبث شبابهم » على نحو 
من البداوة والسذاجة يذكر بالعصر الخشاهل ويخالف أشد الخالفة ما نجد ى 
مكة والمدينة بعد الإسلام » ومن زماء هذا الغزل يزيد بن الطيرية وغيره ممن 
سأحدثك عنهم فى غير هذا الفصل . ١‏ 

أما هذا الفصل فقد قلت إنى أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من 
الغزل » على العذريين وأصماب النسيب العفيف » وى اللحق إنه ليس من اليسير 
أن نتبين خؤلاء الشعراء شخصيات متايزة متباينة . فكلهم قد نسى نفسه أو 
فنى فى موضوعه فناء محا شخصيته وأخفاها على مؤرخى الآداب إخفاء تام . 
)١( 0‏ نشرت يجريدة و السياسة» فى أول أكتوير سنة 18484 . ١‏ 
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ومن هنا اختلط أمرهم على الرواة اختلاطاً شديداً » فهم يضيفون إلى الجنون 
ل ا ْ بن ذريح » وهم يضيفود إلى قيس بن خريح شعر جميل 
شعر انجنون ٠‏ وهم يضيفون إلى جميل شعر ابن ذريح وابن الملوح . ماذا أقول ! 
بل هم يضيفون إلى كل" واحد من هؤلاء الشعراء شعر كثير من أولئك الشعراء 
الذين لم يتح لأسمائهم الحلود ولم يعرف عنهم إلا بعض ما قالوا من الشعر . 
ولعلك تذكر ما رويت لك فى حديث مفى عن الحاحظ من أنه كان يقول : 
ما ترك الناس شعراً مجهول القائل ذكرت فيه ليلى أو البنى إلا نسبوه إلى المحنون 
أو إلى قيس بن ذريح . وتستطيع أن تقول أنت : ما ترك الناس شعراً مجهول 
القائل فيه ذكر بثينة أو عزة إلا نسبوه إلى جميل أو إلى كثير . بل تستطيع 
أن تقول : ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة 

ابن حزام . وعلى هذا النحو تستطيع أن تمضى . 
كح واحقيقة الى ما أحسب أنها تتعرّض للشك هى أن ليل ولبى وعزة وبثينة 
وعفراء وهنداً ودعداً وسعاد » كل هذه أسماء ما أظن أنها تعين مسميات ممتازات » 
وما هى أسماء نساء اتخذها الشعراء لهذا المثل الأعلى الذى كانوا يلتمسونه 
ويطمحون إليه حين كانوا يتغنون الب » سواء مهم ى ذلك الشعراء المعروفون 
والشعراء امجهولون . ليل ولببى ويثينة بالقياس إلى هذا النوع من الغزل أسماء 
تشبه « هيلانه » بالقياس إلى القصاص من شعراء اليونان المتقدءين ٠‏ لسنا 
ندرى أوجدت حقنًا ! بل أكير الظن أنها لم توجد وإتما هى الل الأعلى فى 
ابخمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه اللحصال الى يتغتاها 
الغزلون . 

هنالك حقيقة أخرى ما أحسب أنمها تتعرّض للشاث أيضاً وهى أن" 

المجهولين من هؤلاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل العفيف وأكثروا القول فيه 
وظفروا بإجادته وإتقانه أكثر من المعروفين . بل أكاد أعتقد أنهم لا يكادون 
يحصون . بل أكاد أعتقد أن الكيرة من شباب الأعراب فى ذلك العصر كانوا 
يصطنعون هذا النوع من الغزل فيتغنون الحب وحسان العذارى . ولكن دواوين 
الرواة وذاكرتهم ضاقت ببذه الأسماء الكثيرة الى لا يبلغها الإحصاء » 0 
تشبت مها إلا قليلا ٠‏ يس من شك أ فى أن هنا ان الذى ظهر 


لحف 
طبيعيًا فى هذا العصر؛ لأنه كان ينرجم عن ميل عام وعواطف مشتركة لؤلاء 
البدو . أقول : ليس من شلك فى أن هذا الفن لم يكد يظهر ويفتن به الناس 
حبى تخصص له شعراء قصروا حياتهم عليه واتخذوه لأنفسهم صناعة وحرفة» 
فهؤلاء الشعراء هم الذين أخفوا غيرم من الأعراب امجهولين » وهم الذين بقيت» 
أسماؤهم فحفظها الرواة واجنبدوا فى أن يخلقوا حبذا من القصص والأحاديث 
ما كان موضوعاً لبحثنا فى الفصول الماضية » إذن لم يكن جميل وقيس بن ذريح 
والمجنون وغيرهم من هزؤلاء الشعراء عشاقاً بالمعى الذى يريد الرواة أن يخيلك 
إلينا » وإنما كانوا شعراء » أو كان الذين وجدوا منهم شعراء قد اختصوا بهذا 
النوع من الشعر ووقفوا عليه حيانهم ؛ لأنه كان فنا رائجا فى البادية حيتئذى 
اختصوا به كا اخقص غيرهم بالمجاء ؟ لأن الحياة الاجماعية كانت تدعو إلى 
أن يمختص به الشعراء » وكا اخقص غيرهم بالمدح ؛ لآن الحاجة كانت تدعو 
إلى أن يختص به شعراء » وكا اختص غيرهم بالشعر السيامى » وكا اختص 
غيرهم بوصف اللحمر وهلم جرًا . 

ومن هنا كان من للق أن نلاحظ أن اللحياة الأدبية ليست من السهولة 
واليسر والسذاجة بحيث نظن أو يحيث كان يعتقد الرواة » وإنما هى معقّدة 
أشد التعقيد . غامضة أشد" الغموض » متاجة إلى ألوان من البحث والعناء 
فيه لنستخلص شيئاً من حقائقها امجهولة » فن الخطأ الفاحش أن نظن أن أكار 
هذا الشعر الذى يروى لنا عن شعراء العصر الأموى الإسلاتى قد صدر عن 
الفطرة والسليقة صدوراً طبيعينًا من غير تكلف ولا صئعة » كا يتفجر الينبوع 
عن الماء دون أن يكون للإنسان فى تفجيره عمل . ليس هذا حقنًا » وإنما الكثرة 
المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعاً يدون فى فنونهم ويكدحون ويخضعون 
لا يخضع له غيرهم من العمال والصناع وأهل الفن من هذه القوانين الطبيعية 
والاجماعية المحتلفة . 

ومهما يكن من شىء ء فنحن مضطرون إلى أن نقسم هذا الغزل العفيف 
نفسه إلى قسمين : أحدهما هذا الغزل الذى قاله شعراعمجهولون ذهبت أسماؤيهم اء 
إما لأنهم لم يكثروا من الشعر ولم يتخلوه صناعة » وإما لأن حظهم من الإجادة 
لم يكن كحظ غيره من هؤلاء الذين بقيت أسماؤم . والآخر شعر هؤلاء الشعراء 


شف 
المعروفين الذين اتخذوا الغزل صناعة وقِمًا . 

ولا بدك من أن نجتهد فى بيان الأسباب الى نشأ عنبا هذا الفن فى البادية 
العربية . ولعلك لم تنس ما قد مناه ى غير هذا الفصل من حال هثلاء الأعراب 
بعد أن استقر الأمرللمسلمين . فقد قلنا إنهم كانوا فى شىء من اليأس والفقر 
غير قليل » وإن هذا اليأس والفقر قد أحدثا فى البادية مثل ما أحدث اليأس 
والغنى فى الحاضرة من نشأة هذا الفن الشعرى . ولكن يأس البادية وفقرها أحدثا هذا 
الغزل العفيف على حين قد أحدث يأس الحاضرة وغناها هذا الغزل العابث الماجن . 

يكى أن توازن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله » لترى أن هناك فروقاً 
عظيمة بين هذين النوعين من الحياة . ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر عل اللخياة 
المعنو ية وحدها . فلم تكد الحياة المادية تتخير عند هؤلاء الناس بعد الإسلام » 
وإنما كانوا فى ظل الخلفاء كما كانوا فى عصر الخاهلية : يخضعون لقوانين البداوة 
ويقاسون من شظفها وخحشونتها مثل ما كانوا يقاسون فى العصر اللحاهلى . وربما أتبح 
هم ثبىء من سعة الحياة » ولكنه لم يكن كثيراً ولا موفوراً . ذلك لآمهم لم يكونوا 
يشتركون فى الخياة السياسية . فإن فعلوا فلم يكونوا يحتفظون بالحياة البدوية . 
أريد أن البدويين الذين كانوا ينتظمون فى الحيش أو يتصلون باللخلفاء والأمراء 
والعمال لم يكونوا يحتفظون محياة البداوة » وإنما كانوا يتحضرون فيستقرون فى العراق 
أو الشام أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا يبقون فى الخزيرة 
العربية فقد كانوا لا يكادون يستمتعون بشىء من هذه العروة الضخمة الى أفاءها 
الإسلام على المسلمين . 

وربما كان من الحق أن نلاحظ أن" هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا 
قد احتملوا أعباء فى الإسلام لم يكونوا يحتملونها فى الحاهلية » أريد أعباء 
الصدقة والزكاة . فقد كانوا قبل الإسلام أحراراً لا يؤدون إتاوة ولا مخضعون 
لنظام ]لا ما اصطنعوا لآنفسهم من نظمهم الخاصة فيا بيهم . أما بعد الإسلام 
فقد ضربت علهم الضرائب وأخذوا بالصدقات ى سائمهم . ولعل ما كانوا 
يظفرون به بعد الكد” من تمرات الأرض لم يكن عأمن من العشر . وإذن فقد 
ضيقت الحياة الحديدة عليهم بعض التضييق . أضف إلى هذا شيئاً آخر » وهو 
أن الإسلام قد أخذ على هؤلاء الناس شيئاً من طرق الكسب الى كانت مألوفة 


1" 
فى الحاهلية » لآن الإسلام أقرٌ السلام بين القبائل البدوية وحال بيبا وبين 
ما كانت تتخذه مجداً وشرفاً ومكسباً من الغزو وضروب الإغارة . فلم يكن 
يتاح للقبائل بعد الإسلام أن تتغازى ويغير بعضها على بعض © كا كانت 
الحال فى الخاهلية . وإذن فهذا نوح آخر من التضييق أحدثه الإسلام لمؤلاء 
الناس » ثم لا تنس أن الإسلام قد أدخل النظام فى الحياة العربية » فقيد حرية 
الفرد والجماعة يبذه القيود المعروفة . وإذن فقد كانت اللحياة المادية عند أهل 
البادية بعد الإسلام شرا ما كانت عليه قبل الإسلام » وهذا لم تدم اللحياة 
الإسلامية المنظمة فى البادية عصراً طويلا » ولم يكد يضعف سلطان الخلفاء 
أو لم يكد الحلفاء ينصرفون إلى تدبير البلاد المفتوحة حى انّبز أهل البادية هذه 
الفرصة » فاستأنفوا ما كانوا فيه أيام الخاهلية من غزو وإغارة وحرب وخصومة » 
بل لم يدع أهل البادية فرصة تمكنهم من الفرار من أداء الصدقات والضرائب 
إلا انبزوها واستفادوا مها » وربا كان من اللذيذ أن ندرس ى يوم من الآيام 
أثر هذا فى شعرأهل البادية . 

لم تتغير إذن حياتهم المادية فى جملها » بل ظلوا يلقون من الضيق ويقاسون 
من الشظف مثلما كائوا يلقون ويقاسون فى العصر الاهلى . أما حياتهم العقلية 
والمعنوية بنوع خاص فقد تغيرت تغيراً شديداً . وحسبك أن تقارن حياة بدوية. 
متأثرة ببهذه الطائفة من الآراء الى كان يتأثر بها ابخاهليون » يحياة بدوية أخرى 
متأثرة بالقرآن الكريم وما فيه من دين وخلق وأدب وحكمة ونظام » لتشعر بالقرق . 
بين نفسية البدوى المسلم فى أول عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوى الخاهلى . ٠‏ 
كان هذا الفرق عظيما وكان التوازن ممتلابين التياة العقلية والحياة الماد بة؛ تغيرت 
الأون تخي تامنًا » ول تتغير الأخرى أو ل ينلها من التغير إلا شىء قليل . 

ومن هنا نشأ فى نفوس هؤلاء الناس شىء من اليأس الذى أشرت إليه 1 نفاً 
ووصفته وصفاً مفصلا فى غير هذا الفصل » شىء من اليأس فى الحياة الماد بة 
تبعه شبىء من الأمل فى حياة أخرى ليس واضحا فى هذه النفوس الساذجة 
وضوحه فى نفوس أهل الحضر . ومن هذا اليأس والأمل تكون لؤلاء البدو 


مزاج خاص لا هو بالبدوى الغليظ ولا هو بالحضرى الرقيق » وإنما هو شىء 


شق 

ولعل أوضح ما متاز به هذا المزاج ميله إنى أن يتكب على نفسه انكبابا. 
خاصا » فيتعرف أسرارها ودخائلها . ويحاول أن يستكشف فيها هذه الحاجاته 
الغريبة الى تشعر بها دون أن تستطيع لا إرضاء أو شفاء . لعل أوضح ما يمتاز 
به هذا المراج شبىء من الزن الساذج المؤلم غير الحدود ولا البين » هذا حزن 
العام الغامض الذى نستطيع نحن بوجه من الوجوه أن نتبين أسبايه فى هذا اليأس 
وى هذا الفقر وى هذه العزلة الى كانت تحول بين هؤلاء الناس وبين العمل 
السيابى وغير السيامى . تستطيع نحن أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه 
ونفسره . أما أولئك الناس فلم يكونوا يتبيئون هذه الأسباب ولا يشعرون بها . 
بل لعلهم لم يكونوا يشعرون ببذا الحزن نفسه » مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من 
الشعوب المختلفة الى أحدثت أعظ الأحداث وخضعت لضروب من الثورات 
الماد'ية والعقلية العنيفة » حبى إذا هدأت العاصفة وأحذت الأمور تستقر فى 
نصابها » نظرت هذه الشعوب فإذا هى لم تجن من هذه الثورات والاضطرايات 
العنيفة شيئاً أو لم تكد تجى منها شيثاً » ها أسرع ما يأخذها اليأس وبملكها 
الحزن » وتنشأ فيها فنون أدبية جديدة ما كانت لتنشأ فيبا لولا هذه الثورات 
وما أحيت من أمل قوئ تبعه يأس قوى » وما لنا نذهب بعيدآ والمثل قاثم بين 
أيدينا لا تزال له حياته وقوته ! أريد الشعب الفرنسى بعد الثورة » والآدب الفرنسى 
بعد أن أخفقت الثورة والإمبراطورية الأونى ٠»‏ والعقل اافرنسبى فى هذا العصر 
الذى يقع بين الإميراطورية الأول والإءبراطورية الثانية والذى أنتج هذا النوع 
من الآدب الحزين البائس بل اليائس الذى نقرؤه فى ( شاتوبريان) و( لامارتين ) 
و (موسيه) و (فيى ) . أنظن أنا كنا نقرأ هذه الاثار المحزونة المؤلة الى 
تركها هؤلاء الكتاب وااشعراء لو لم يحدث الشعب الفرنسى هذه الثورة العنيفة 
الى كانت على روعها وفظاعتها مفعمة بالآمال ثم انجلت عن «واترلو» ؟ 
كلا ! وما كنا لنقرأ شعر جميل وامجنون وابن ذريح لو لم تحدث الأمة العربية 
هذه الثورة العنيفة الى اضطرت ا العالى القديم وتغير لما فيه كل شىء ع 
والى كانت مملوءة أملا والى استتبعت ألوانآ من الفظائع والآثام فما أحدثت 
من فين وما شنت من حروب »2 والى انبت بالقياس إلى هؤلاء البدو إلى 
ما وصفت لك من هذه الحياة الحاملة الضيقة الحشنة الغليظة الى كان يحياها . 


ارقف 


الأعراب فى صحارى جزيرة العيب ؛ حيما كان الخلفاء والأمراء ومن إلبهم 
يستمتعون بالملك واد والعروة وألوان الارف . 

إن الشبه لشديد جد ! بين أثر الثورة الفرنسية فى نفوس هؤلاء الشعراء والكتاب 
الذين ذكرتهم » وأثر الثورة العربية فى نفوس جميل وقيس بن ذريح ودن إليهما 
من الشعراء الغزلين فى اليادية . الشبه شديد » ولكن على أن تلاحظ الفرق بين 
الأمة الفرنسية الى كانت متحضرة مترفة عالمة بارعة فى الفن' حيها أحدثت 
ثورنها » والأمة العربية البى كانت بادية ساذجة جاهلة خشتة العيش حيئا أحدثت 
ثورنها أيضاً . 

7- مهما يكن من شىء » فإن حركة عقلية وشعورية أنشأت فى أهل البادية 
من العرب - يعد أن اننهت الفتوحات والفتن ‏ فنا أدبيًا يشبه من يعض ااوجوه 
هذا الفن الذى أحدثته فى فرنسا هذه الحركة العقلية الشعورية الى نشأت بعد 
فشل الثورة والإمبراطورية الأولى . والغريب أنك تجد ى هذين الفنين العربى 
والفرنبى وجهين مختلفين فى مظهرما متفقين فى أسبابهما » تجد عند العرب 
وعند الفرنسيين شعراء يئسوا فذكروا الحب وتغنوه فى غير فجور ولا مجون » وأخرين 
يتسوا فلهوا وأسرفوا اللهو وتغنوا لموهم وإسرافهم . ولو أن أولئك وعؤلاء وجدوا 
من الحياة العملية ما يحول بيهم وبين اليأس » ويصرفهم عن أنفسهم إلى الحياة 
وعقباتها ومصاعبها لا تركوا لنا من الآثار ما تركوا . أتظن أن" جميلا وعمر 
ابن ألى ربيعة - وهما يمثلان هذين اللونين من اليأس كانا يقضيان حيات,ما 
فى حزن عميق بثله هذا الغزل العفيف أو هذا اللهو المبتسم ء لو أنهما وجدا ءن 
الحياة العملية ما يصرفهما عن أنفسبما إلى هذا الخهاد الخصب النتج الذى كان 
معن فيه أهل العراق والشام ا 

أظن أن الأسياب الى أثرت فق نشأة هذا الغزل واضحة جلية الآن . وأظن 
أنتا نستطيع أن ننتقل منها إلى شىء آخر » إلى هذا الغزل نفسه وإلى خخصائصه 
ومميزاته . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن هذا الغزل كان يستطيع أن يكون أخصب 
وأغنى منه ى حقيقة الأمر لو لم تحط به هذه الظروف الخاصة الى أنشأته ' 
وأشرفت على حياته . أريد . هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل تحاد 


11 
بين هذا الغزل وبين أن يكون خصباً غنينًا حقنًا » وجعلت هن اليسير أن نستغنى 
بيعضه عن بعض وأن نحكم ببعضه على بعض ء وحالت بين هؤلاء الشعراء 
وبين أن تكون لم شخصيات قوية بارزة كهذه الشخصيات الى نجدها لشعراء 
الفرنسيين وكتابهم بين الإمبراطوريتين . فإنك تستطيع أن تستغى يجميل عن 
قيس بن ذريح أو بقيس بن ذريح عن جميل » بل تستطيع أن تستغنى بواحد 
من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعا » لهم طرقوا موضوعاً بعيئه هو 
الحب » وتناولوه بأسلوب واحد وعلى نحو واحد من اللفظ . فا أسرع ما انهوا 
إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوا إليه ! وما أيسر ما تشايبت ألفاظهم ومعانييم 
وأساليهم ! حى إنك لتضيف إلى أحدم ما قاله غيره دون أن يحول بينلك وبين 
| ذلك حائل فى ما . كلهم أحب امرأة أو زعي أنه أحب امرأة . وكلهم اتخذ 
هذه المأة مثالا أعلى للجمال المادئ والمعنوى . وكلهم وصقها بما يتصف به هذا 
المثل الأعلى من صفات الحسن والكمال . وكلهم اعتمد ى تكوين هذا المثل 
الأعلى وى وصفه على السان الموروية وألوان التشبيه الى سبقهم إليها الشعراء 
الأوّلون أو الى تواضع عليها الناس فيا بيهم » كلهم شيه صاحبته بالشمس 
والقمر . وكلهم وصف أجزاء صاحيته بما كان يصفها به غيره من الشعراء . 
وكلهم استعمل أو كاد يستعمل نفس الألفاظ ونفس المعانى البى كان يستعملها 

الشعراء من قبل . 

.. فم امتازوا عن هؤلاء الشعراء ؟ بشيثين اثنين فيا أعتقد : أحدهها أنهم قصروا 
حيابم الفنية على الغزل . وكان الشعراء فى العصر الحاهلى يعنون بالغزل كما 
يعنون بغيره من الفنون » وربما اتخذوه وسيلة فى أكير الأحيان لا غاية . أما أصحاينا 
هؤلاء فقد اتخذوا الغزل غاية لا وسيلة . ولم نعرف أنهم مدحوا أو "عنوا بفن 
آخر من فنون الشعر إلا ما كان يضطرم إليه الغزل . فنحن نعلم مثلا أن" جميلا 
هجا وفاخر » ولكنا نعلم أنه لم يبج رغبة فى الحجاء » ولم يفاخر رغبة فى الفخر » 
كا كان يفعل الأخطل والفرزدق وجرير ؛ وإنما هجا لأن غزله اضطره إلى 
الحجاء » وفاخر لأن غزله اضطره إلى الفخر . هجا قوماً كانوا يعيبونه ومبجوقه 
لغزله ونسيبه » وفاخر هؤلاء القوم أنفسهم » ولو لم يعرضوا له لما فاخر ولا هجا » 
ونحن نعلم أن قيس بن ذريح لم يجاوز الغزل إلى غيره من فنون الشعر »ء وقد 


ظ'[ظ2> 

أضيفت إليه أبيات مد بها ابن ألى عتيق ؛ ولكنا تعلم أن هذه الآبيات 
مصنوعة من جهة » وأنها إن حت - - قر يقلها قيس إلا لأن ابن أن عتيق 
جد فى وصل الحبل بينه وبين لببى . 

والاخخر أن غزل هؤلاء الشعراء الإسلاميين أرق بكثير من غزل الخاهليين 
من حيث إن غزل الجاهليين كان ماديا خالصاً فى حين كان فى غزل الإسلاميين 
شىء غير المادة . وأظن أن" هذا يحتاج إلى شىء من الإيضاح . 
-- ها الذى كان يعبى به امرؤ القيس أو التابغة أو الأعشى إذا تغزّلوا وذكروا 
النساء ؟ لم يكونوا يعنون بذكر الحب وتأثيره فى النفس ولا ببذه الآلام امختلفة الى 
تنشأ عنه ع أى لم يكونوا يعنون بدخائل نفوسهم » وإنما كان الغزل عندم ضرباً 
من الوصف ء كانوا يصفون النساء كما كانوا يصفون الإبل . وقلما تجد عندهم 
عناية بالعاطفة أو حرصاً على مثيلها » فإن وجدت عندم هذه العناية بالعاطفة 
لم تلبث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراء ؛ لبا كانت عاطفة مادية غليظة إن 
صح هذا التعبير . كانت عواطفهم تصدر عن الشبوات وإيثار اللذة قبل كل 
شىء ومن هنا تجد عند أمرئٌ القيس والنابغة مثلا هذا 57 المادى 
الذى يتناول أجزاء المرأة فيصفها وصفاً تفصيليًا يمختلف حظه من العفة قوة 
وضعفاً ؛ ولكنه مادئ قبل كل شىء . فإذا تركوا هذا ا وانصرفوا إلى 
أنفسهم يصفون ما تعانى من الحب وما تلى من آلامه » فهم يعرضون لذلك 
نا يعرضون لوصف اللذات وحاجهم إليها ورغبهم فيها » يصفون لذة الحب 
نا يصفون لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا : [مهم كانوا يصفون 
النساء كا كانوا يصفون الإبل » كذلك كان الغزل فى الجاهلية » كان وسيلة 
وكان ماديا . أما غزل الإسلاميين فلم يكن سيلة وأا كان غابة » ولسنا 
نستطيع أن نقول إنه يرىء من ن المادة وخلامنها خلوًا تامًا ؛ فذلك غير صحيح : 
ول يستطع الأب المرى فى ٠‏ قت من الأوقات أن يرأ من المادة » وإنا نستطيع 
أن نقول : إن الغزل الإسلاتى العذرى أضاف إلى المادة شيثاً آخر جعله قوام 
الشعر » نريد به اللحب نفسه وما يرك فى القلب من أثر » وما يبعث فى النفس 
من عاطفة » وما يسبغ على المحب من كآبة وحزن » وما يحبى فيه من أمل 
ورجاء » لسنا نشلك فى أن جميلا وقيس بن ذريح والنجنون قد وصفوا أجسام 


ف 
بثينة ولبى وليل » بل وصفوا هذه الأجسام وصفاً مفصلا لا يخلو من دقة 
وتحقيق » ولكنا لا نستطيع أن نشك فى أن هذا الوصف المادى لم يكن الغرض 
الذى كان يربى إليه هؤلاء الشعراءء نما كان وسيلة إلى الغرض الذى كانوا يرمون 
إليه » وهو وصف النمس وما تلى بلحب من شقاء أو سعادة ومن بسأو : ١‏ 
انتقل إذن موضوع الغزل فى الإسلام » كان فى ابخاهلية جسم 1 
فأصبح فى الإسلام نفس العاشق » ومن هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون 
لمرأة "كما كانوا يصفون الإبل » ولم يكونوا يذكرون لذة الحب كنا كانوا يذدكرون 
لذة الصيد » وإنما كانوا يصفون المرأة كا ينبغى أن يصفها إنسان يشعر ومحس 
ويمتاز بشىء من الشعور والحس لا يخلو من رقة ورق معآ . لم تكن المرأة عند 
هؤلاء الشعراء حاجة تطلب أو شيئاً يطمع فيه.؛ وإنما كانت شطراً من النفس 
لا تطيب للنفس حياة إلا به . ولعلك 7 تنا على أن هذا رق عظم » وعلى أن العقل 
العرنى والشعور العرنى عند ما يلغا هذا الطور من تصور المرأة والحكر عليها 
والميل [ليها ؟ كانا قد جاوزا كل الجاوزة طور الوحشية الى كان يعيش فيها 
الجاهليون . وليس غريباً أن يعظ الفرق بين هذين الطورين فقد كان بيهما 
القرآن » وأثر القرآن فى نفوس 0 
وأريد أن أضرب لك أمثالا تشخص هذا التطور تشخيصا ظاهراً قويًا : 
فأبدأ بهذه الأبيات من شعر جميل م إلى أنها مادية فى أُوَّها ولكلها لا تلبث 
أن تترك المادة إلى المعبى » وأن تتناول الصلة بين العاشقنين فى رقة ولطف وحنان 
ما كان ليجدها قلب كقلب امرئ القيس » وأحب أن تلتفت إلى أن هذا 
الشعر كغيره من شعر جميل وأصحابه لا يخلو من أبيات مصنوعة دسها المغنون » 
ولكن شيثاً من الفقه الأدنى يمكنك فى يسر من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع : 
وكأَن طارقها على عَدّلٍ الْكَرَى وَالْجم وِمْناً كَدْ دنا عَعُور 
00 ريح مدامة و بذ كى مسْلكٍ أو سَحِيق قر الْعنبر 
حمطا حفظ. يبك" ويسرنى إذَْذجُرِينَ يصالح أن تحر 
ب أرَى لك رسا أ تلتق فيه عل كاشهر 
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' ليتى ألْقَى المئية بندة إن كان يوم ايم لم يدر 


يفف 
أوْ أسْمَطِيع تَجلْدًا عَنّْ زكر ؟* قال للف طناك منكرئ 
قد تجن كما أبن ين الى 00 أَوْ نظلمت إن متغزر 
وش ما ما للقلب ين عِلمِر بها خ غيْرَ الظئون وغيْرَ قَوْل المُخْبرِ 
لذ تحدى أنى هبرك عي حدث أَمَمْرك رائع أن تهْجرى 
َلْتبّكِيى الا كات وإِنْ أب يَوْماً برك مُغلناً . أَغْدَرِ 
يهُواك ماعشت الفوّادُ فَإنأمُت يتبع صَدَاىَ صَدَاك بين الأقبر 
فهل ترى ألذ" من هذه النجوى وأعذب من هذا الحديث ؟ وهل تقار 
هذا الحمال الفنى الذى بعثله هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ثم من اللخطاب 
إلى الغيبة » كلما دعا إلى ذلك موضوع الحديث ؟ ثم هل تعلم أرق من هذا 
الكلام عاطفة وأرق منه شعوراً ؟ 
وانظر إلى هذه الأبيات الى قالما بعد أن حاول لقاء بثينة فلم يوفق إليه » 
فرجع كثيباً » وأخذا نساء الى يلمنه ويعرضن له يحبين ووصلهن : 
أبعيْن إذك قد ملكت فأًشججى وخذى بحظك ين كردمر واصِلٍ 
قرب عَارِضةَ علَيْنا صلها جد تَخلطه بِقَوْل الهازل 
ته فى القزل تند شمر .الى بي عن وماك شال 
لّوّ كان ى صدرى كقدرِقَلامَة 7 أوأتتك رَسَائِل 


ويَقلن إِنَكَ قَدْ رَضِيت بِبَاطِلِ ‏ ينها فهَل لّكَنى جتنا بالبَاطل 
#2 و 


لِبَاطِلٌ من أُحِبُ حديثة أَْهَى إل من البتغيض الباذل 
لمأن نك م ثم يت وإذا هويت فما هواى بزائل 
صاكت ١‏ كوا يا بين حالم يَوْم الحَجون وأخطأنك حبائلي 
يي فلَويّتر ما مَنْيْيى ‏ وَبَعَلْتِ عَاجِلَ ما وعدت كآجل 
يَتَاقَدَتْ لما رَآتَْ كلقى بها أَحْبب إل بذاك من متثاقل 


1 


وأطَعْتَ قى عراؤلا مُهَجَرتى 
حالتق لَأَبَتَ حَبْلَ وصَالكم 
فَردَدْتهُن وقد سعين بج ركم 
يغضضن من غَيظٍ على أنايلا 


ويقلن إنك يا بثيْن يَخيلة 


مص 6 - 


وعصيّت فيك وقد جَهَدْنَ عَواذل 

منى » ولت وإنُجهذن بِفَاعِلٍ 

لما سَعَيْنَ له بِأْفْوَقَ تاصل 
م> © > برا تم 


وودذت وْمْضْضن صم جُتادِل 
نفسى فِدَاوٌك صُْ ضِنِين بال 


رويت لك هذه الأبيات على علابا فى رواية أى الفرج مع تغيير قليل 
جدً! فى ترتيب الأببات الأول لم يكن منه بد" لاستقامة المعنى . ولست أشك 
فى أن هذه الأبيات رعيرها من شعر الغزلين تروى فى كتاب الأغانى وقد فقدت 
ترتييها الطبيعى ؛ لآن” أيا الفرج لا يلتفت إلا إلى الغناء وأصوات المغنين © فأما 
انا الطبيعى للقصيدة فلا يحفل به » وعندى أن" هذه الأبيات الى نحن 
بإزائها قد رويت معكوسة وأن آآخرها يحب أن يقع فى أوَها . وشىء من التأمل 

يقنعاك ببذا . ولكن لهذا البحث موضعاً آخر . أما الآن فأنا ألفتك إلى الأبيات 
الأولى من هذا الشعر وإلى لطف هذا التخلص هن تلك الى كانت تتبع جميلا 
وتطمعه » تريد أن تصرفه عن صاحيته إلى نفسها . ثم ألفتك أيضاً إلى هذا الحمال 
الى الذى عثله الالتفات من الغيبة إلى اللحطاب وون الخطاب إلى الغيبة » 
وإلى هذه الحمل المعترضة الى يأى بها الشاعر إما للتأكيد وإما للتلطف ى 
حديث صاحبته . ثم ألفتك إلى هذه السبولة فى اللفظ والمعبى .فكل هذه 
الحلال الى تجدها فى أكبر شعر جميل تبعدك كل البعد عن شعر الخاهليين 


8 ه# |* 


ولأنتقل بك من جميل هذا البدوى المتحضر فى شعره إلى رجل آخر احتفظ 
فى شعره بالبداوة دون أن يمخطثه الحمال الفنى أو يقل" حظه من الرقة وشروف 
العاطفة » وهو قيس بن ذريح . وأروى لك من شعره الحميل هذه الأبيات : 


2 2 00 ورء 
أقَضَى تَارِى بالحديث وبالْمنى 


1 - و كن رص ع صن 
نهارى نهار الناس حتى إذا بدا 

> عه . 5 ع 
لقَدك ز سختق ١‏ 2 لقلبم: متك مودة 


ع »تت ورك مع » 
أحَالَ على الّهُم ين كل جازب 


ألا إنمًا أَبْكى لما هُرَ واقيع 
وقد كنت أَبْكى والنوّى 1 مطْمئِنة 


وأعبود للأرض الى لا أريدها 
فمًا كل ما منْمْكَ نفك خالياً 
لعمرى لمن أمسى ولبتى ضجيعة 
قَتِلكَ لَبَينى قن تَرَاخى همزارمًا 
ليس لأمر 0 3 جمعه 
قلا تبُكين ف ادر 


ا تَدَامةً 


الخض 


ل اللْيلُعَرتنى لَك المضاجع 
كمارسَخَتْف الراحتين الأصَايع 
ودامت فلم تَبْرَحٌ على الْفُواجع 
فهل جَزعى من وشك ذلك ناقِعٌ 
يناويكم منعلم " م لبَيْصَايع 
عل كبدى منه شوُونَ صوادع 
لترّجتى يرما إليّك الرواجع 
تلاق ولا كل الْهُوىأنتتابع 


٠9 -‏ ص ومثه ررصضةه” 0 
ِنّالثاس ماأنتيرتعَلَيّه المصاجع 


وه حص اسم م الى م ل ِو 
وتلك نواها غرية ما تطاوع 
فرق الله جامع 
”و ة ع #ا راد 
وقد نزعتها من يديك النوازع 


رو 8 م 
دشت ولا ما 


أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آية من آيات الغزل العربى : فيها جمال 
اللفظ ورصانته ؛ وفيها جلال الحنى ومتانته » وفيها جمال هذه النفس الى تألم 
هذا الآلم الشريف » وتذعن لقضاء الله وقدره هذا الإذعان الشريف . 

وأحب أن تقدار معى جمال هذا البيت وما فيه من صدق وسذاجة طبيعية 
وجودة للتشبيه : 


لقَدْ رسكت ف القلب مِنْك مودةٌ كما رسخت فى الراحتين الأصابع 
يلنمس التشبيه بعيداً 


من نفسه 3 وإنما وجده قد إليه يده أو لم يمدها » وجده ق يده و كا رسخت 


انظر إليه ! أراد أن يشبه ثبوت حبه ومتانته » و 


كرف 
فى الراحتين الأصابع » . ثم أحب أن تلتفت إلى هذا اليأس والإذعان اللذين 
ذكرتمما فى أول هذا الفصل . أحب أن تلتفت إلى هذا البيت وتحداثى أيمثل 
اليأس والإذعان تمثيلا صيحاً : 

وِيْسَ لأَثْرِ حاول الله جَنْعَهُ مُشت ولا ما فرق الله جايع 

أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فإنك لا تجد فيها نفس الشاعر 
وحده إنما تجد فيها نفس هؤلاء الغزلين جميعا . بل تجد فيها نفس البادية العربية 
فى هذا العصر . أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها وأن تقرأ أمثالها من شعر 
قيس وجميل وغير قيس وجميل ؛ فإنك ستجد فى هذا الشعر ما تسكت به 
الذين يزروت الأدب العرى ويجححدون مكانة الشعر العرلى ومخدعون محمال 
الشعر الإفرنجى » والله يعلم أنهم ما فهموه ولا ذاقوه » فيزعمون أن العرب 
لم محدثوا شيثاً ولم يفهموا الحمال ولَم يقدروه : إنهم ليزعمون ذلك ٠»‏ وإنهم 
ليتحدثون به إلى الشباب » وإ[نهم ليكتبونه ى الصحف والكتب ٠‏ والله يعلم 
ما زعموه ولا كتبوه ولا تحدثوا به إلا عن جهل فاحش للأدب العرنى والإفرنجى 

ولكى أشعر بأنى أشط عن موضوع هذا البحث » فلأعد" إليه ولأأختمه 
هذه الآبيات القليلة الى قالها مجحهول ونسبت إلى المجنون » والبى تمثل بداوة الغزل 


ا 


كر 7ل م 5 ص2 ور ٠.‏ م6 ممبراس 
تمر الصبًا صَضحاً بِسَا كن ذى العَضًا ويَضدَع قَلَبى أن يهب هبوبها 


إذا هَيّت الريح العٌّمال فَإِنَمَا 
قريبّة عهدٍ بالحبيب » وإنما 
وحسبُ اللّيالى أن طَرحْتك مَطْرّحاً 
حَلال لِلَيْلَ كنمها دانْتقاصُها 

ألفتك إلى هذه البداوة فى قوله 


م _ 8 عابيو 

جواى .مما تهدى إلى جنوبها 
ص < ار م 

هَوَى كل نفس حيث كان حبيبها 


- الل > : - - 7 
بدار قلى تحسبى وأنت عَرِيبْهًا 


م 


58 5 #2 اس 
هنيئاً » سمغفور لليّى ذتوبها 


ابسن اد و ريا 


فى قوله : « بدار قلى 'تمسى وأنت غريبها » يريد وأنت غريب فيها . ثم ألفتنك 


إلى هذه المعانى الساذجة الخلوة الخلابة لا لشىء إلا لآنها ساذجة . 


ألفتك إلى 


58 
هذا كله . وأود” لو تقرأ وتقرأ مالم أستطع أن أرويه لك من شعر هؤلاء الغزلين + 
وهو كثير » كثير بحيث يمكئنا من أن نتصور هذه النفس اليائسة البائسة 
المائمة فى طلب الثل الأعلى وإن كان قليلا جدً! بالقياس إلى ما ذهيت به 
الأحداث . ْ 
والآن وقد ألممنا بالغزلين وأشعارهم وأخبارهم إلامة قصيرة ولكها نافعة » ققد 
نستطيع أن ننتقل مهم إلى طائفة أخرى من الشعراء فى الفصول المقبلة . 


عود إلى الغزلين!١')‏ 


وضاح العن 


كنت أريد أن أنصرف عن الغزلين إلى طائفة أخرى من شعراء العصر 
الأموى » ثم بدا لى » فائرت العودة إلييم » لأتم البحث » ولآن هؤلاء الغزلين 
من الحضر ليسوا أقل” حظًا فى الإجادة من أولئك الغزلين من أهل البادية » 
بل ربما. كان درس الغزلين الحاضرين أعظظم نفع وأشد” غناء من درس الغزلين 
البادين . ذلك لأآن” الغزلين من أهل الحضر يثلون نحواً من أنحاء الحضارة 
الى عاشوا فيها . ومن الخير أن نم بهذه الحضارة الإسلامية فى أُوّل عهدها 
بالظهور والإزهار . وقد يعنينا حرس هذا الغزل الحضرئ وما يتصل به من ألوان 
الحياة فى أيام ببى أمية على أن نفهم هذا العبث الذى نجده مستآثراً بالحياة 
الآدبية أيام بى العباس ؛ فإن السنة الشعرية لم تنقطع بين هذين العصرين : 
عصر دمشق وعصر بغداد . 

ثم قد نجد من درس الغزلين الحاضرين أيام ببى أمية ما يمكننا من تحديد 
الفروق الفنية والنفسية بين هؤلاء الشعراء الأمويين الذين كانوا أشد تأثراً بالحياة 
العربية القديمة » وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأثراً باحياة الفارسية 
الحديدة . ولكل هذا نفعه وقيمته » ثم إن" هؤلاء الشعراء الحاضرين لم 
شخصيانهم البارزة وآثاره القوية فى تكوين الأدب الإسلاى والنفس العربية 
الإسلامية » فلابد من درسهم والإلمام بأطرافهم من حيانهم وآ ثارهم . وكيف 
نستطيع بعد أن درسنا جميلا وقيس بن ذريح والنجنون أن “همل الأحوص والعرجى 
ومر بن أنى ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات ! على أنى لا أحدثك اليوم عن 
واحد من -هؤلاء » وإما أحدثك عن رجل آخر ليت أدرى ف الحق أواجد 
بالفعل أم لم يكن إلا خيالا اخترعه القصاصون اختراعاً وانتحلوا شعره انتحالا » 


١ (‏ ) نشرت_بجريدة و السياسة و فى لا! أكتوبر سنة أ . 
غرف 


ريرق 
ونسجوا ما حوله من الأحاديث والأخبار ما فيه لذة ومتعة وما يدعو درسه إلى 
تأمل وتفكير ؟ 

أريد أن أحداثك عن هذا الشاعر الذى يلقبونه وضاح المن » والذى 
فنن به بعض أساتذة الأدب المحدثين حتى خخيل إليهم أنه اخترع الشعر العثيل 
وأضافه إلى تراثنا الأحى القديم . اخترع الشعر القثيل” لا لأنه وضع قصة 
تمثيلية شعرية » ولا لآنه تصور شيئاً يشيه القصص الكثيلية أو يقاربها » بل 
لأن قصيدة من شعره فيها شىء من الحوار ؛ فخيل إلى هؤلاء الأدباء أنه قد 
اخترع القثيل منذ أدخل الحوار فى الشعر » ونسوا أن الحوار ليس هو العثيل » 
وإنما هو أصل من أصول العثيل » ونسوا أيضاً أن هذا الخحوار الذى يجدونه 
فى شعر وضاح والذى سأظهرك عليه بعد حين قد سبق إليه الشعراء جميعاً ى 
جاهليهم وإسلامهم فحاور امرؤ القيس عشيقاته » وحاور ابن ألى ربيعة أخحدانه » 
وحاور جميل بثينة » وحاور كثير عرة » وحاور ابن ذريح لبى » ومهما 
يكن من شىء فليس عسير أن نتكر ما زعم هؤلاء الأساتذة المحدثون لوضاح 
المن من استكشاف الكثيل الشعرى » وأن نبين أن" مصدر هذا الزعم إغا هو أن 
هؤلاء الأساتذة يجهلون الغثيل من جهة » ويريدون أن يضيفوا إلى الأدب 
العربى ما فيه وما ليس فيه » حبى لا يظهر فضل للأدب اليونائى: أو الأدب 
الأورلى على أدبئا العربى . 

الحهل من ناحية » والغرور من ناحية أخرى » هما اللذان أحدثا هذه الفكرة 
السخيفة فى نفس طائفة من أدبائنا . 

إنما العسير حقنًا هو أن نقطع بشىء فى أمر هذا الشاعر : أوجد أم لم 
يوجد ؟ أقال هذا الشعر أم ل يقله ؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقع ؟ مسائل 
عسيرة ولكن حلها ليس مستحيلا . 

أنا أشك فى وجود هذا الشاعر شكنًا قويا » وحسبك أن رواته يتلفون 
فيه اختلافً كثيراً » فلهم من يزعم أنه عرلى حميرئ » وهم من يزعم أنه 
من سلالة الفرس الذين جاءوا المن مع سيف بن ذى يزن ليردوا عنها غارة 
الحبشة » ومنهم من يحاول التوفيق بين هاتين الروايتين © فيزم أنه عربى 
ولكن أباه مات عنه طفلا » فتروجت أمه رجلا من سلالة هؤلاء الفرس الذين 


تاوف 
كانوا يسمون «الأبناء » وشب الطفل فى حجر هذا الفارسى ء ثم جاءت 
عمومته تطلبه فادعاه الفارسى » وكانت حول الغلام خصومة رفعت إلى اللا 
فقضى للعرب على الفارببى » قالوا : وكان الغلام بارع االحمال فأعجب به الحاكم 
فسح على رأسه وقال له : أنت وضاح العن ؛ فغلب عليه هذا اللقب . 

غير أن هذه القصة المتكلفة » وهذا التوفيق الغريب بين الروايتين لا يثبتان 
أمام شىء نجده فى أخبار وضاح ء وهو أنه بيما كان فى دمشق متصلا بقصر 
الوليد بن عبد الملك - كا سترى بعد حين ‏ تلقى كتاباً من العن فيه نعى 
أبيه وأخيه » فرثاهما بقصيدة قافية طويلة يرويها أبو الفرج . وإذن فلم يمت 
عنه أبوه وهو طفل » وإنما مات عنه وهو رجل فى عنفوان قوته قد سما به المجد 
حتى اتصل بقصور الخلفاء . 

ثم لا يختلف الرواة فى أمر وضاح وحده » بل يختلفون ى أمر عشيقته الأولى 
فله عشيقتان ‏ : أفارسية هى أم عربية . 

فكل هذا الاضطراب لا يحمل على الاطمئنان إلى وجود وضاح . ولكن” 
هناك شيئاً آخر حمل على الشك ى وجود وضاح » وهو أن الغزلين الذين بعد 
صوهم فى القرن الأول والثانى الهجرة مضريون كلهم أو أكرهم » سواء ى 
ذلك مهم البادون والحاضرون . فن كان من بينهم يمانيا كالأحوص الأنصارى ‏ 
فإنما هو يانى النسبة ليس غير » قد اشتد اتصاله بالمضرية عامة وقريش 
خاصة » حى لم يأخذ بحظه من العصبية المانية ابى كانت قاعدة اللحياة السياسية 
وآفنّها فى ذلك العصر . وقد حاولت المانية أن تدعى جميلا ولكنها لم توفق » لآن 
النسابين اشتد” اختلافهم فى نسب قضاعة قبيلة جميل » حتى إن جميلا نفسه 
كان يزع, ويعلن أنه من معد . 

كان الغزلون كلهم أو أكثره مضريين . وكانت العصبية بين المضرية 
والعانية قد عظر أمرها وأخذدت تحدث فى الحياة السياسية العربية آثارها 
المنكرة المعروفة . فكانت المضرية لا تفتخر بشبىء إلا حاولت المانية أن 
تفتخر با يعدله أو يفضله » وقد افتخرت المضرية بالغزلين من شعرانها فى 
الإسلام” » وكانت السنة المتصلة أن الغزل يمان » لأن امرأ القيس هو الذى 
مهد طريقه فى الخاهلية » فلم يكن من اليسير على العانية أن تحتمل هذا 


رفن 
الحذلان » وأن تسلم للمضرية بهذا التفوق الشعرى الذى اغتصته اغتصاباً 
وظفرت به فى غير حق ولا وراثة . وإذن فلا بد" من أن يكن للمانية شعراء 
غزلون تقفهم أمام الشعراء الغزلين من المضرية . وليس وضاح هذا فيا أرجح ‏ 
إلا تجربة من هؤلاء الشعراء الذين كانوا المائيون يخترعونهم اختراعة ى القرن 
الثالى للهجرة ليفاخروا بهم المضريين . 

اخترعت العانية وضاحاً وشعره ‏ فيا أعتقد. حبى لا يقال إنها خلت 
من شاعر غزل فى الإسلام . وهبه قد وجد حقنًا » وقال الشعر واتصل بالخلفاء 
ووقعت له هذه الأخبار المعروفة كلها أو بعضها » فليس من سبيل إلى الشك 
فى أن الكثرة المطلقة من هذا الشعر الذى يضف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها 
وم يعلم بها . 

ولاذا ؟ لآن هذا الشعر الذى يضاف إلى وضاح لا يمكن أن يكون قد 
صلير عن شاعر مات قبل أن ينهى القرن الأول للهجرة . 

أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل البادية وعرفت أنه بمتاز بتانة اللفظ 
ورصانة الأسلوب . وهذه المسحة البدوية الى إن لم تكن شديدة المشونة فليست 
شديدة النعومة . وأنت قد قرأت وستقرأ شعر الغزلين من أهل الخاضرة » وسترى 
أن هذا الشعر إذا بر من خشونة البادية قليلا أو كثيراً فهو عرنى » عرلى 
برىء من الابتذال والسقوط وهذا اللين الذى يحملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر 
عرلى » وإئما هو صنعة مولد ضعيف ‏ 

شعر وضاح لين مسرف ف اللإن » سهل مفرط فق السهولة » هو شعر محنث 
إن أذنت لى باستعمال هذا اللفظ . ثم هو على لينه وخنوثته لا يخلو من تكلف 
منكر قد يمخرجه أحياناً عن أصول النحو . ثم هو على هذا كله لا يخلو من تكلف 
آخر فى القافية لم يكن يذهب إليه الشعراء الأولون . تراه يتكلف قافية شينية 
مثلا ويريد أن يطيل » «القافية الشينية عزيزة تعسر عليه » فيضطر إلى أن 
يصطنع جيد اللفظ وسخيفه ؛ لأنه مفلس » ولآنه يريد أن يظهر مظهر الموسر . 
وانظر إلى هذه القصيدة فقد تغنيك عن إطالة القول : 
طرب الْفَوَادُ لطَبْنِ روضة غائى2 «لْقَوْمْ بَينَ أباطم وعِشَّاش 


م 


د 
٠.‏ 7# و روم # 
قالت تكاليف المُحِب كلفتها 
أدغلة روف بوش اتلك ره 
500 5 ” مله 
قالت فزرتا قلت كيف زود كم 
قالت فكن لعمومتى سلما معاً 


5 2 سر ه 5 - 

فتزورنا معهم زيارة أمِنِ 
ا 5 ىا صمصض باه 
ولقيتها تمشى بابطح مرة 


م هدادخر ورا 
فظللت معمودا 
ه. عم وق 7 الى ٠‏ 2 
يا روض حبك سل جسمى وأنتحى 


5 ده 2 . و2 14 8 
قفر وحزن فى دُجى ور شاش 
إن المُحب إذا أخيف لَمَائى 
فقا وأخقّىأن يَثى بك واثى 
: 2 2 “إلى .اه 
وأنا أمْرَدٌ لخروج سرك خاثى 
2 و اس 
والطف لإخوتى الذين تماشى 

2 حم الى ل 
والسر يا وضاح ليس بفاشى 
بخَلاخِل وبخلّة أكبَاش 
رلرام 9 0 34 282 
ودموع عيبى فى الرداء غواشى 
. 0 5 ص سن تن ل م 

ق للم حى قل ه بلغت مشاشى 


أترى إلى هذه القصيدة فى ألفاظها ومعانيها وقوافيها ؟ ولنيداً فلنلاحظ أن مععى 
هذه القصيدة أقرب إلى ما نجده فى حياة المدن أثناء العصور المتأخرة منه إلى 
ما تعلم من أخلاق العرب فى العصور الأولى . فهذه المأة البى تريد وضاحاً أن 
يزورها » فإذا ذكر لا عسر ذلك أغرته بأن يتلطف لأعمامها وإخوتها حبى 
تكون الصداقة بينه وبيهم » فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرض للحطر 
أو أن يذاع سهما . أقول : إن هذه المرأة أقرب إلى أن تكون بغدادية من 
الطبقات المنحطة فى أهل بغداد منها إلى أن تكون عربية عانية أو مضضصرية قريبة 
عهد بأخلاق البادية وما فيها » لا أقول ٠ن‏ عفة وطهارة » فى البادية فحشها 
وفجورها » بل أقول من كرامة وسذاجة وترفم عن مثل هذه الدنيات . 

وأما القافية فقد لاحظت ءن غير شك مطاع القصيدة الذى يقول فيه : 
ه طرب الفؤاد لطيف رض غاشى ٠»‏ وما أحسبك فى حاجة إلى أن أنبيك 
إلى موضع « أغاشى » من العسر والحرج. » وفطنت إلى قوله : ٠‏ إن المسحب ٠‏ 
إذا أخيف لماثى ٠‏ وفطنت إلى قوله : « وأخشى أن" يثى بك واشى » دون 
نصب الفعل ؛ وفطنت إلى غير ذلك مما تشتمل عايه القصيدة عن مهلهل اللنظ 
وردىء القافية . 

ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح ؛ نقد تجد ذلك 


خرف 
فى كتاب الأغاتى . وأنا أوصيك بالقافية الى يرث بها أياه وأخاه . وأروى لك 
هذه الأبيات الى مجع فيبا على أم البنين م علة : 
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7 راغبين وراهبين دن 
بجتاب ظاهرة الكنا محمودة 


واغتلى 
ص 


و علام ناد تَسْتبّق الذموع علاما ؟ 
وما واد وأَرْرَثَ الأسقاما 
تَحْكّى ونَشْفق أن يكون حماما 
ا الأَرْمالَ والأيتاما 
والأَعْمَامًا 


ول وى 


واجبر 
قن فارق الأخوال 
عَصموا قرب جنابها إعصاما 
لا يُسَطاع كلامها إِعْظاما 


فن زعم أن هذا الشعر عرب قد صدر عن قائله فى القرك الأول للهجرة * 
فإنى أزحم أنه لم ينشأ فى القرن الأول ولا فى الثانى » وإتما أنشأه ناظم جاهل لاحظ 
له من قوة ء ولا نصيب له من فن القرن الثالث أو الرابع للهجرة . ويحد ثنا 
أبو الفرج أن كتاباً غشا مصنوعاً كان فى أيدى الناس عن الوضّاح » وأنه كره 
أن ينقل منه شيثًا . وإذن فوضاح العن هذا بطل غراى من أبطال العامةء لا من 
أبطال الخاصة كأولئك الذين درسنا أخبارهم فى الفصول الماضية . 

على أن اللذيذ من أمر الوضاح ليس شعره ولا نسبه » وإنما هو هذه القصة 
الغرامية الى أنشئت حوله » والثى اشتركت فى تكوينها عناصر مختلفة : منها السياسى 
وما العصبى ودنها المبالغاث العامية » والى ٠١‏ زالت تصلح موضوعا لققصة غرامية 
موسيقية حديثة على نحو ما يسميه الفرنج بالأوبرا . 

زعموا أن وضاحا أحب فى أول أمره امرأة يقال لها روضة » انية أو فارسية» 
وزعموا أنها أحيته » وزعموا أن حببما ذاع بين الناس » فلما خطبها ألى عليه 
أهلها ما أراد على نحو ما هو معروف فق القصص الخرامية لذلك العهد » 
ولكن هذه القصة اختزلت اختزالا » فلم يستطع الشاعر أن محتفظ بخرامه ويتعررض 
لأخطار الحب » ولم يتح للسلطان إهدار دمه كا هى العادة فى القصص 
الغرامية . ذلك لأن و روضة » أصاببها الخذام فلم تصبح أحلا للعشق » وإتا 
أصبحت أهلا لارحمة ء وقد رحمها الشاعر وعطف عليها » ومع أن أكثر شعر 


لوف 
وضاح إنا هو فى روضة هذه » فإن قصته الحقيقية الى عبثت يحياته بل عصفت 
بها ٠‏ والبى أشرت إليها 1 نفاً إغا هى سيرته مع أم البنين . 

أم البنين هذه بنت عبد العزيز بن مروان » وزوج الوليد بن عبد الملك . 
كانت جميلة فاتنة » يشبد بذلك شعر عبيد الله بن قيس الرقيات فيبا . وقد 
استأذنت زوجها فى الحج فأذن لحا » فبلغت مكة فى جوار حسان لم ير أهل مكة 
مثلهن » وكن سافرات يتعرضن للغزلين من أهل الحجاز . وكان الوليد قد 
توعد الشعراء إن تغزلوا بالملكة أو إحدى وصائفها . ولكن الملكة كانت تريد 
أن يتغزل يبا الشعراء كا تغزلوا بأخمت زوجها فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر 
ابن عبد العزيز » وكا تغزلوا بسكينة بنت الحسين » وكا تغزلوا ببنت معاوية 
من قبل » وكا كانوا يتغزلون بكل شريفة وردت مكة » لا يريدون بذلك إكاً 
ولا نكراً » وإنما يذهبون فى ذلك مذهب المدح والدعابة . فطلبت إلى كثير 
وإل وضاح أن يذكراها » فأما كثير فخاف الحليفة وأراد أن يرضى الملكة » 
فذكر جارية لا يقال لها غاضرة » وأما وضاح فتغزل بالملكة نفسها » ولم ينقل 
الرواة إلينا ما قال فيها » ولكنه تمى إلى الوليد فحنق عليه واغتاله . 

هذا ما يمكن أن يكون صحيحاً من القصة » وهو الموضوع الذى نسجت 
حوله هذه القصة المتقنة الى سأوجزها فى أسطر » والى قلت إمها تصلح موضوعاً 
لمأساة موسيقية حديثة . 

زعموا أن أم البنين أحبت وضاحا وأحبها وضاح » وكانت بيئْهما دعابة ثم 
جاوز الأمر الدعابة إلى ما هو شر مها . قال : وأهدى إل الوليد جوهر أعجبه 
فأراد أن يبديه إلى أم البنين ؛ فأرسله إليها مع خادم له ودخل اللحادم على الملكة 
فرأى عندها وضاحاً . قال : فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحبها » 
ثم أخذت الجوهر من اللحادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها » وأراد أن يستخل 
ما يعلم » فطلب إليبا أن تمنحه حجراً من هذا اللحوهر ؛ قالوا : فأبت عليه ذلك 
وسبته » فانصرف محنقآ حبى باغ الخليفة فأنبأه بما رأى ؛ فأظهر الدليفة تكذيبه 
وأمر به فقتل » ثم بض من فوره فدخل على الملكة » فإذا هى تتمشط » فجلس 
على الصندوق الذى وصفه له الحادم » وأخذ يتحدث إلى الملكة فى ملاطفة 
حبى سأها أن مبدى إليه هذا الصندوق . فلم تستطع رده » فأمر بالصندوق 


محف 
فاحتمل إلى مجلسه . ثم أمر فاحتفرت بثر ى هذا المجلس : ثم ألى الصندوق 
فى البئر » وهيل عليه التراب وسوايت الأرض » ورد البساط إلى مكانه ولم يعرف 
أحد لوضاح خبراء ولم تنكر الملكة من زوجها شيئاً . 
قال أبو الفرج : إن هذه القصة مصنوعة » وضعها أحد الشعويبة . وقد 
كانت بيئه وبين «١‏ أحوى : ملاحاة أيام بى العباس ء وأكبر الظن أن هذه 
القصة موضوعة كلها ء ولكها فى نفسها جيدة مؤثرة صالحة كما قلت لأن تكون 
موضوع مأساة موسيقية . 
فأنت ترى أمر وضاح هذا كله نكر فى نكر : فشخصه موضوع شك 
وشعره متحول ٠»‏ وأخياره متكلفة » ومع ذلك فنحن نجد فى شعره شيا لا يخلو 
من جودة » وأنا أوصييك باللاميتين اللتين مدح بهما الوليد . 
وأختتم هذا الحديث يبذه الأبيات الى أشرت إلبيا فى أول الفصل والبى 
خيلت إلى بعض الأدباء الحدثين أن وضاحاً قد استكشف الشعر الكثيل . وإنما 
أروى هذه الأبيات لأن فيها سذاجة حلوة إن لم تمثل النفس العربية فهى تمثل 
النفس العامية البغدادية : 
قالَتْ آلا لاتَلِجنٌ دارتنا إن أبانا رَجُلٌ غائرٌ 
قلت فى طالب غِرَةٌ ‏ ينه سين صارم بائر 
قالت فإنٌ الْقَصْرَ من دوننا قلت إلى قوقه ظاهر 
قالت فإِنٌ الْبَحْرٌ من دوذنا تقلت قَإى سابح ماهر 
قال َحَزْلى إِحوةٌ سَبّْعة قلت قَإى غالب قاور 
قالت ليت رابض بَيْننَا قلت قإنى أَسَد عاقِر 


تر لس فيو لى 


قالت فَإِن الله ين قوقنا قلت قربى رَاحِم غافر 


- 


و 


اد ه. #*وسموة 1 م 
قات لقذ أَعْيَيْتَنا حجة قأت إذا ماهجع الساير 
فاسقّط.علَينا كسقرطالتتى ليله لا ناو ولا زاجر 


٠1 الغزلون‎ 


العرجى 


أريد اليوم أن أحداثك عن شاعر ظريف خفيف الروح محبب إلى 
النفس » فيه خصال الرجل العربى حقا » لا أريد عرلى البادية » ولا أريد 
الحضرى الفقير » وإنما أريد العربى الذى قضى الله له مولداً كرياً وثروة 
ضخمة ومكانة ممتازة » فاستمتع بهذا كله كما ينبغى أن يستمتع به » وظفر من 
هذا كله بما يستتبع من الحلال الحسنة والسيئة . فأنت تجد عنده هزايا البروة 
ونقائصها » وأنت تجده مصدراً لكل ما يصدر عن الأرستقراطية من خير 
وشر . وأنت تجذه مثلا صتادقاً لهذه الطائفة من الشباب الحجازى الذى حدثتك 
عنه غير مرة » وزمت لك أنه كان حسن المولد ضخي التروة قوى المروءة » 
عظم الحظ من الذكاء » ولكنه كان مع ذلك » أو قل كان لذلك نفسه » 
مبعداً عن الخحياة السياسية العامة » مضطرً إلى أن ينفق أيامه فى اللهو واللعب » 
ويبلى حياته فى العبث وانجون . 

حدثتك عن هذا الشباب غير مرة » وسأحداثك عنه غير مرة أيضاً ؛ 
فإن حياة هؤلاء الشبان الذين كانوا زهرة الأستقراطية الإسلامية » سواء أكانت 
هذه الأرستقراطية معتمدة على الدين أم على المولد أم على الثروة أم على هذه 
الأشياء جميعاً . أقول إن حياة هؤلاء الشبان خليقة بالدرس والعناية ؟ لأنه كان 
قد قدر أن أبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية الأول بحب أن يكون لم أثر 
عظم فىوحياة المسلمين . فلو أن اللخلفاء من ببى أمية أش ركوهم حديث 
الأمر "كا اشترك 5 باؤهم فى قديمه لتغيرت من غير شك وجهة الحياة السياسية 
الإسلامية » ولقامت دولة ببى أمية على الشورى لا على الاستبداد » ولحيل بين 
المسلمين وبين الثورات الى مزّقت دوم تمزيقاً . ذلك أن هذا الشباب القوى 
7( تت جريط و الراستواق وم كوي عله 94 

>32 


54١ 
الذكى الحصب كان يستطيع أن يقم شيثاً من التوازن المتين بين سلطة الخلفاء‎ 
. ينع هؤلاء 5-0 من الظلم والإضاف فى الانقياد للعصبيات‎ ٠ وسلطة الزعماء‎ 
ولكن الخلفاء فهموا هذا حق الفهم واستيقنوا أن اشتراك الشباب الحجازى‎ 
. فى أمور الدولة يقبض سلطاهم ويضطرهم إلى شىء من الحكم الدستورى‎ 
مناف كل النافاة لما كانوا يسمون لي من الحكر الطلق .فر يرا ب‎ 
من إبعاد هذا الشباب من أمور الدولة واضطراره إلى أرض الحجاز لا يجاوزها‎ 
. إلا بإذن » ولا يخرج مها إلا فى حاجة ماسة‎ 
ولقد جاهد هذا الشباب الحجازى جهاداً عنيفآً فى سبيل الاحتفاظ‎ 
» بمتزلته ابى تركها له أصعاب النى صلى الله عليه وسلم » فا كانت ثورة ابن الزبير‎ 
وما كانت ثورة اللحرة » وما كان خروج الحسين بن على » إلا مظاهر ذا‎ 
. الجهاد . ولكن هذا الشباب الحجازى لم يوفق » وتمت الكلمة للاستبداد الأموى‎ 
واضطر أبناء الصحابة والخلفاء الراشدين إلى هذه الحياة الفارغة يحيرنها فى‎ 
الحجاز : ول يحل 2-2 وبين الاشتراك ى أءور الدولة فحسب » بل حيل‎ 
وبين الحياة فى غير الحجاز من أقطار البلاد الإسلامية » وتخير بنو أهية‎ 0 
أو كرة هؤلاء العمال من غير هذه الأرستقراطية الحجازية . ورأينا‎ 
اه ألى بكر وعمر وعمان وزهرة الشباب الحاشمى مضطرين إلى أن يحيوا ى‎ 
فأما أكرم فانصرف إلى اللهو وانخجون » وأما أقلهم فانصرف إلى‎ ٠ 
»؛ ووقف فريق بين بين » محتفظ بمكانته الدينية ؛ ويأخد مع دلاك‎ 2 
. محظه من متاح الحياة‎ 
» ولعلك تعر أن هذا الماجن الذى ازدان به الحجاز حيناً » وهو ابن ألى عتيق‎ 
كان من سلالة أنى بكر » وأن العرجى الذى أريد أن أحدثك عنه اليوم كان‎ 
من سلالة عيّان . ولعلك تعلم مكانة عبد الله بن جعفر وهذا الحخلال الدينى‎ 
الذى كان يحيط به » وأنه لم يجن يكره أن يسمع الغناء ولا أن يختلف إلى مجالس‎ 
المغنيات . ليس لهذا كله مصدر » فما أعتقد » إلا أن الخلفاء من بى أمية‎ 
» حالوا بين هذه القرّة العاملة وبين العمل » ففسدت لذلك أمور الدولة من جهة‎ 
. وأمور هذا الشباب الحجازى من جهة أخرى‎ 
لم يكن بد من أن يكون لأبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية أثر فى الحياة‎ 
الإسلامية » وقد ألى الحلفاء عليهم أن يوثروا فى السياسة فأثروا فى الأدب‎ 
والحضارة . نعم » أثروا فيهما آثراً باقية ؟ فنحن مدينون لم بالغزل » ونحن‎ 


فق 
مدينون لم بالغناء » ونحن مدينون هم بكل هذه الناحية الخلوة الظريفة من 
الحضارة الإسلامية أيام ببى أمية . 

وأحب أن تلاحظ معى أن هذه الناحية الحلوة الظريفة من الآدب الأموى 
والحضارة الأموية ظات نقية طاهرة بريئة من الإثم والفحش إلى حد ما ء 
احتفظ بها الحجاز وزهد فيها خلفاء الشام . فلما جاوزت الحجاز إلى قصور 
دمشق » ولا أراد الحلفاء أن يلهوا كما كان يلهو شباب الحجاز » ولا انتقل 
الغزل والغناء والعيث من الأرض المقداسة إلى قصور بى أمية » ظهر فيبا هذا 

القساد الذى نتكره حين ثرآه . 

ْ أليس مما يلفتك أنك لا تكاد تظفر بشىء من الفحش ق عبث هؤلاء 
الحجازيين وطوهم ؟ بل إنك ترى الفقهاء والمحدثين وأصصاب الزهد والنسك 
يستعذبون هذا الظّرف الحجازى ويستحبونه ولا يتحرجون من الاسماع له » 
بل من الاشتراك فيه ما ظل” حجازينًا » حتى إذا انتقل إلى الشام ظهر النفور 
منه والسخط عليه . 

رضى الفقهاء قايلا أو كثيراً عن ظرف ابن ألى ربيعة » وعيث العرجى » 
ويجون ابن أنى عتيق » ولكنهم أنكروا لحو يزيد بن معاوية » وسخطوا على عبث 
يزيد بن عبد الملك » وكف روا الوليد بن يزيد . ومصدر ذلك فها أظن أن شباب 
الحجاز كان يلهو بمقدار » وكانت مكانته الدينية والاجيّاعية ويخحوفه هن رقابة 
الحلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود . أما شباب ببى أمية فلم يكد يعرف اللهو 
حى اندفع فيه إلى غير حد » لا يحشى مراقبة ولا يحفل بسلطان . 

نحن مدينون لهذا الشباب الحجازى » بدوه وحضره » بالغزل والغناء . وقد 
حدثتك عن غزل أهل البادية » وأحدثك الآن عن غزل أهل الحاضرة » وأبدأ 
بهذا العرجى الذى كان من سلالة أحد الحلفاء الراشدين . 

كان عيّان جده الثانى » وكان كغيره من أبناء الخلفاء والصحابة غنينًا 
ضحم اللروة ؛ يتردد بين مكة وإقطاع له قريب من الطائف يسمى العسرج 
فنسب إليه . وقد حاول أن يكسب لنفسه منزلة تلاثم مولده وثروته ء فأبل فى 
الغزو بلاء حسنآ مع مُسُلمة” بن عبد الملك » وأنفق فى سبيل الله أموالا ضخمة . 
تحدثوا أن ضائقة أصابت الحيش فوقف ثروته على [طعام المسلمين ووكل 


0 

غلامين له بقد ره يقومان عليه طوال" الليل . وتحداثوا أيضاآ أن ضائقة أصابت 

اليش فى بعض غزواته فتقدم العرجى إلى تجار أن يقضوا حاجات المسلمين 

وأن يرجعوا بذلك عليه » فرجعوا عليه بعشرين ألف دينار » وانتهى الأمر إلى 

عمر بن عبد العزيزفقال : بيت المال أحق بهذا » وأددى عن العرجى دينه للتجار . 

جع ذك 1 عليه عنددبين أمية بلاؤه فى الخرب ولا سخاؤه بالمال . ٠‏ كالم ينقعه 
عندهم اتصاله بعمان » مع أن دولهم قامت على الثأر لعمان » فلم يولره حملا 


ولم يكلوا إليه أمراً » واضطر إلى أن يعود إلى الحجاز فيحيا فيه يائسا محزوآ » 
حياة” غيره من أبناء الصحابة والخلفاء . 


كان 586 » وكان شجاعاً » وكان ‏ فما ذكر الرواة ‏ أرب الناس 
بالسهم وأبراهم له » "كا كان فارساً شديد الحذق بالفرصية . وكان ذكى القلب 
عزي الس كو القة » وكا مع فك معد عن اميا الامة ٠‏ فلم يكن 
بد" هذه الملكات من أن تظهر وبق ثمرها فى اللهو والعبث » إذ حيل بينها وبين 
هذه وتلك دون أن ينحاز إلى إحداهما » ودون أن صب إحداها أن تأحذه 
الحد . وقد أخذ العرجى بحظه من اللهو والعبث فبج » تبج ابن أنى ريبعة . ولكنه 
خالفه من وجهين لعفا أن إلى أن ريما كان انا رادها مايل لي 
الحياة وخفض العيش وحديث النساء » كان حمامة من حمام الحرم » كل حظه 
من الحياة أن يحب وأن يتغنى فى الحب . وشذا استطاع أن يبون على أخيه ؛ 
فقد حضرت الوفاة عمر بن ألى ربيعة فجزع عليه أخوه الحارث إشفاقاً عليه من 
عذاب الله » فاستطاع عمر أن يبون على أخيه وأن يقسم له ما أتى فاحشة حشة قط 

أما العرجى فقد كان فيه فضل من قرة وعنف » ول يكن له بد" من أن 
يصرف هذا الفضل . وقد حاول أن يصرفه فى سبيل الدولة »فأنى عليه اللخلفاء 
ذلك » فصرفه ى سبيل نفسه . وكان أقرب إلى الفاتكين منه إلى أهل الدعة 
والهدوء . كان ينفق حياته ى الصيد والشرب . ول يكن يكتى من النساء بالحديث 
والغزل » و[نما كان يطلب إليهن أكثر من هذا » فكان اسمه خطراً أيضاً . 

والآخر أن عمر , بن أنى ربيعة كان قانعاً ى حياته العامة كا كان قانعاً فى 
حياته الخاصة » فلم تكن له أطماع سياسية ولم يكن له أعداء سياسيون 5 وكأنه 
كان يحتقر السياسة وأهلها » فقصر شعره على النساء » وصرفه عن الخلفاء ومن 


1 
يتصل بهم فلم بمدح أحداً ولم يبيج أحداً . 

أما العنجى فقد حاول الحياة السياسية وأراد أن يكون له شأن فى أمور الدولة 
فلم يفلح . وأحسب أنه لم يتعز عن هذا الإخفاق » فأضمر للخلفاء ومن اتصل 
بهم حقد] وبغضاً . وكأن هذا الإخفاق قد أثر ى نفسه تأثيراً قويا فأصبح 
سبى“ الحلق فاحش اللسان قليل الرضا عن الناس » ينصرف عنهم ما صرفه عنهم 
اللهو والعبث » فإذا اضطر إلى مواجهتبم لم يجدوا منه خيراً » ومن هنا هجا ناساً 
وعادى ناساً آخرين . وانبى به عنفه فى حياته الخاصة وسوء تخلقه ى حياته 
العامة إلى أن "ضرب وشهر وسجن حبى مات فى السجن . 

ولابد من ملاحظة هذين الأهرين لفهم شعر العرجى وما روى لنا من أخباره 6 
فإلى عنفه وفتكه وتبالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره » وإلى سخطه 
السيابى وحقده على رجال الدولة يرجع القسم الآخر من هذا الشعر وهذه الأخبار . 

ولعلك تريد الآن أن تعرف رأينا فى شعر العرجى » وقد قدمنا هذا الرأى فى 
أول هذا الحديث حين قلنا إن العيجى كان ظريفاً خفيف الروح محبباً إلى النفس » 
فإنا نجد هذه الخلال كلها فى شعر العرجى » وستجدها أنت فيه أيضاً » وقد 
اتفق رأينا فى هذه المرة مع رأى القدماء » فقد كان أهل الظرف والأدب منهم » 
بل كان الفقهاء والنساك أيضاً » يحبون شعر العرجى ويكلفون به كلفاً شديد) » 
- فى ذلك أحاديث لا تكاد تظفر ثلها لشاعر آخر » وهن هذه الأحاديث 
ما يضحك » ومها ما يرضى ويحمل على الإعجاب . 

تحداث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : أتانى أبو السائب الخزووى ليلة 
بعا. ما رقد السامر فأشرفت عليه » فقال : سبرت وذكرت أخاآ لى أستمتع به 
فلم أجد سواك » فلو مضينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا ! فضينا فأنشدته ى 
بعص ذلك بيتين للعرجى : 


م عق م 


باتا بِأثمّر لَيْلة حتى بدا صُبْح تَلَوْحَ كلع الأشفر 

كاه عِند اليراق صبابة ‏ أَحْدالغزيم بمَضْلكَوبِ التفسر 

فقال : أعده على" » فأعدته » فقال : أحسن والله ! امرأته طالق إن نطق 
حرف غيره حى يرجع إلى بيته . قال : فلقينا عبد الله بن حسن بن حسن » 
فلما صرنا إليه » وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة » فسلم ثم قال : 


» 
كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 

قَتَلارْمًا عند الفراق صبابة أَخْدَ العَريم بِفَضْ لوب المُعْسرِ 

فالتفت إلى فقال : مى أنكرت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة ! فقال : 
إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريش ! ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التيمى 
قاضى المدينة يريد مالا له » على بغلة له » ومعه غلام على عنقه محلاة فيها قيد 
البغلة » فسلم ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ ققال : 

لازنا عند الفراق صبابة ‏ أعد الريم بِمَضْل رب امغر 

فالتفت إلى" فقال : مبى أنكرت صاحبك ؟ قلت : آنفآ . فلما أراد المفى 
قلت : أفتدعه هكذا ! والله ما من أن يبور فى بعض آ بار العقيق . قال : 
صدقت » يا غلام» قيد البععة » وحذ القيد فوضعه فى رجله . وهو ينشد 
ألبيت ويشير بيده إليه يريد أن ينهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ فقال لغلامه : 
يا غلام » احمله على بغلى وألحقه بأهله . فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته 
أخيرته يخبره » فقال : قبحك الله «اجنآ ! فضحت شيخاً من قريش وغررتى . 

وتحداث داود الثقتى قال : كنا فى حلقة ابن جريج وهو يحدثنا » وعنده 
جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين » إذ مر به ابن نيزن المغنى 
وقد ائتزر بمتزر على صدره » وهى إزرة الشطار عندنا » فدعاه ابن جريج 
فقال له : أحب أن تسمعى . قال : أنا مستعجل . فألح عليه . فقال : امرأته 
طالق إن غناك أكثر من ثلاثة أصوات . فقال له : ويحك ! ما أعجلك إلى 
البين ! غنى الصوت الذى غناه ابن" سريج فى اليوم الثانى من أيام مى على 
جمرة العقبة » فقطع طريق الذاهب والحانى حبى تكسرت الحامل . فغناه : 

ه عوجى على" فسلمى جبر ٠‏ 

فقال له ابن جريج : أحسنت وله ! ثلاث مرات ويحك ! أعده . 
قال : من الثلاثة » فإنى قد حلفت ! قال : أعده . فأعاده فقال : أحسنت ! 
فأعده من الثلاثة . ثاعاده » وقام ومضى » وقال : لولا مكان هؤلاء الثقلاء 
عندك لأطلت معك حى تقضى وطرك . فالتفت ابن جريج إلى أصحابه فقال : 
لعلكم أنكرتم ما فعلت ! فقالوا : إنا لننكره عندنا بالعراق ونكرهه . قال : 


آ», 
فا تقولون فى الرجز؟ يعبى الحداء ‏ قالوا : لا بأس به عندنا ! قال : فا الفرق 
بيئه وبين الغناء ؟ 

وهذه الأبيات نفسها قصة أخرى مع عطاء وابن سريج ليست أقل من هذه 
القصة ظرفاً . ولعلك تعلم قصة أنى حنيفة مع جاره الذى كان يسكر ويتغنى 
ىق كل ليلة بقول العرجى : 

أضَاءًوى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تُخْرِ 

ثم انقطع الغناء عن أنى حنيفة ليلة » فسأل عن جاره فعلم أن العسس قد 

:د لوج ل لد بن مس 0 للك : هل أضعناك 
يا فبى ؟ قال : لا والله ! قال أبو حنيفة : فعد إلى ما كنت فيه من غناء فليس 
فيه يأس . 

وأخبار أخرى تروى عن شعر العرجى ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من أهل 
الحجاز » وتجدها فى كتاب الأغانى . 

ولم يكن العرجى ظريفاً فى شعره وحده » بل كان ظريفاً فى سيرته أيضاً » 
ولا سما مع النساء . ولست أروى لك من ظرفه هذا إلا قصة واحدة . 

قالوا : مر العرجى فى بعض نزهته بأم الأوقص » وهو محمد بن عبد الرحمن 
امخروبى القاضى » وكان يتعرض لا » فإذا رآها رمت بنفسها وتسيرت منه » 
وهى امرأة من بى تمم » بصر بها فى نسوة جالسة وهن يتحد ثن » فعرفها وأحب 
أن يتأملها من قرب » فعدل عنها ولق أعرابينًا من بنى نصر على بكر له ومعه 
وطبا لبن » فدفع إليه دابته وثيابه » وأخذ قتعوده ولينه ولبس ثيابه » ثم أقبل 
على النسوة » قصحن به : يا أعرانى » أمعك لبن ؟ قال : نعم » ومال إليين 
وجلس يتأمل أم الأوقص » وتوائب من معها إلى الوطبين » وجعل العرجى يلحظها 
وينظر أحياناً إلى الأرض كأنه يطلب شيئاً » وهن يشربن من اللبن ؛ فقالت له 
امرأة منبن : أى شىء تطلب يا أعرانى فى الأرض ؟ أضاع منك شىء ؟ قال : 
نم » قلبى ! فلما سمعت الميمية كلامه نظرت إليه » وكان أزرق » فعرفته 
فقالت : العرجى بن عمر ورب الكعبة ! ووثبت وسثرها نسافها وقلن : انصرف عنا 
لا حاجة بنا إلى لبنك . فضى منصرفاً وقال ى ذلك : 


أقول لصاحبى ممثْل ما بى 
إلى الأَحَوَْن مثْلِهما إذا ما 
لِحَبّى ولبلا لقيت يرا 
قلمًا أن رَأَتْ عَيْتَاىَ منها 


رو” ون وم م 1 


وعية جوذر خرق وبغرا 


حَنَا أترابها دوف عَليّها 


5 

2< و 000 و عا اه ع 
شكاه المرءٌ ذو الوجدٍ الألم 
ناوية. مور الْهموم 
و2 ل ل يت 22 م 
باعلى النقع أخحت بى تمر 
1 ضَُ وم بم جه 

أسيل الخد ق خلق 

5 َه ل - 1 م م 
كلون الاقحوان وجيد ريم 
لمر اْعائِدات عل السقمر 


لقد كنت أريد أن أروى لك قصة أخرى ظريفة قاسية للعرجى مع أمة 
يقال لها كلابة » ولكبى قد أطلت » ولست أريد أن أسرف فى الإطالة » ولست 
أكتب هذه الأحاديث لأقول كل ما أريد » وإا قصاراى أن أحبب [إليك قراءة 


الأدب العرنى وأرسم لك مج هذه القراءة ‏ 
كان العرجى "كا قلنا عفيفاً شديد البغض لرجال الحكم 


وقد قتله عتقه 


وبغضه هذان . زعموا أن هشام بن عيد الملك ٠‏ لما استخلف ولى على مكة 
خاله محمد بن هشام الخزوى . فأخذ العرجى يسرف فق هجاء محمد بن هشام . 
ثم لم يكتف بالإسراف فى الحجاء فأخذ يتغزل بأم الوالى وزوجه » ويدفع غزله 
إلى المغنين » هما أسرع ما تنطلق به الألسنة ! قال فى أم الوالى هذه الأبيات 


المشبورة : 


2 2 2 م 
عوجى علينا ربة الهودج 


- 9 صميو الى 
ان اتوت .ل ماني 
7 مر 


هم ار 


نَلْبَتُ حؤلا كملا كله 


فى الحج إن حَجِت وماذا مِنى 
وقال فى زوجه جبرة : 

فى 17 تلن بذ 
ما تلتقى إلا ثلاث منى 
الحؤل بَعْدَ الحؤل يتبعة 


إنك إلا تفعلى تحْرجى 
إحدى يِنى الحارث من ملح 
لا تلتتى إلا على منهج 
وأَهْلَهُ إن هِى لم تحججر 


#8ورعء 2 8ى 
وأ 


عو تقرف ةا الع 


ما لدم إلا الحول و 


1 

فوجد عليه محمد بن هشام وجداً شديداً » وأخذ يلتمس العلل للإيقاع به . 
فما أسرع ما وجد عليه سبيلا ! 

كان العريجى عنيفاً فزعموا أنه خاصمه أحد الموالى » فسبه وبالغ فى سبه » 
فرد المول عليه : فأمهله الععرجى -حى ذا كان الليل هجم ف نفر من رجاله على 
دار المول » فأمر أصعابه وقوه وفضحواأ أمرأته أمامه ثم قتلوه وحرقوه » فاستعدت 
المرأة عليه محمد بن هشام ؛ فقبض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزيت 
وعرضه للناس » ثم سجنه فظل فى السجن تسع سنين ولم يخرج منه إلا ميت . ثم 
جاء الوليد بن يزيد فاتخذ قصة العرجى علة للانتقام من خالى" هشام » فضربهما 
م أرسلهما إلى يوسف بن عمر » فعذيهما واستصى أمواهما وأتلفهما ضرياً . 

وننخم هذا الحديث بهذه الأبيات الى قالا العيجى فى سجنه » والى تمثل 
نفسيته السياسية قبل السجن وبعده : 


أضاعوىن وأى فتى أضاعوا جوم كرءبة وسداد تَغْر 


وصبر عند معترك المنايا وقد شر 2 سنا بشَحْرى 
# - 

كو . - ماي ان 2 .7 9 

جر فى الجوامع كل يوم فيا لله مظلمبى ‏ وصبرى 


م م 


كأى م أكن فيهم سيط وَل تَكُ يسْبَتى فى آل عَمْره 


لغزلون ٠‏ 
عبيد الله بن قيس الرقيات 


صاحبنا اليوم شاعر معروف بالغزل » يذكر مع أصعاب النسيب من قريش 
أهل الحجاز عامة . ولكنه ليس كهئلاء الغزلين الذين اتخذناهم موضعاً لبحثنا 
إلى اليوم » فهو لم يقصر جهوده الفنية على الغزل » وهو لم يقصر حياته على اللهو 
والعبث » وإنما تنوّعت حياته وتنوع حظه من الفن الشعرى . فكان فى حياته 
العاملة صاحب لو وجد » وكان قى حياته الشاعرة صاحب غزل ومدح ووصف 
وفخر ونضال سياسى . ويظهر أن النضال السيابى وحده هو الذى يتبغى أن 
نتخذه سيلة إلى فهم هذا الشاعر فى حياته العملية والشعرية . فنحن إذن بعيدون 
كل البعد عن هؤلاء الشعراء الذين لم تخطر لم السياسة على بال » أو الذين 
لم يحاولوا أن يأخذوا منها بحظ ؛ لأنهم علموا مقدمآ أن ليس لم فيها نصيب 2 
فوققوا حياسهم على اللهو واللعب وذكر النساء . 2 

نحن بعيدون عن عمر بن ألى ربيعة وعن جميل وأصحابه » بل نحن بعيدون 
عن هؤلاء الشعراء الذين حاولوا أن تكون لم منزلة سياسية » فلما أخفقوا فى ذلك 
اضطرم اليأس من الحياة العاملة إلى نوع من الحياة ملؤها اللهو والدعابة وانجون » 
كالعرجى الذى حداثتك عنه فى الأسبوع الماضى » وإما نحن بإزاء شاعر 
آخر يمخالف أولئك عخالفة شديدة . خطرت له السياسة وخلبت عقله فغرق فيها 
إلى رأسه » واحتمل من آلامها وأثقالها شيئاً كثيراً جد . وأثر ذلك فى شعره 
فى حياته تأثراً ظاهراً غلب على كل شىء من الأشياء الى يمكن أن تعمل 
فى حياة الشعراء . فهو إلى الشعراء السياسيين أقرب منه إلى الشعراء الغزلين . 
ولكنه مع ذلك كان غزلا » ماهاً فى الغزل » أو قل متفوقاً فيه . وربما صح 
أن يقدام على العرجى والأحوص » بل قد استباح بعض المتقدمين لنفسه أن 
يقرنه إلى ابن أنى ربيعة . وليس يعنينا الآن أن نثبت أنه أشعر من ابن ألى ربيعة » 
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م 
أو دون ابن ألى ربيعة فى الشعر » وإنما الذى يعنينا قبل كل شىء هو أن نتبين 
شخصيته وما بينها وبين شعره من صلة : أى أن نتبين الحصائص الى يمتاز 
بها شعره . حبى إذا فرغنا من ذلك كان من اليسير علينا أن نقدر هذا الشعر 
ونتزله منزلته من أدب الأمويين . 

وقد أراد الله أن يجعل هذا يسيراً » فحفظ لنا مقداراً صالاً من شعر 
عبيد الله بن قيس الرقيات مجمعه ديوان مخطوط فى دار الكتب المصرية طبعت 
منه نسخة فى « فبينا » . ونستطيع إذن أن نقرأ هذا الديوان ونحكم عليه . 

وأنا أحب أن تقرأ أخبار هذا الشاعر ى كتاب ألى الفرج » فستشعر بشىء 
شعرت به » وهو أنه حلو النفس ء خفيف الروح » عذب الشعر » خصب 
الخيال قويه . وستشعر بأن أبا الفرج قد قصر فى ذات هذا الشاعر » فلم يرو 
من شعره إلا أطراقا موجزة مقتضبة » كل أثرها فى نفسك هو أن تسكثير الإعجابت 
والأسف على أن ما حفظ من شعره قليل . ولكن هذا الأسف يزول حين تعلم 
أن له ديواناً محفوظاً » وأنك تستطيع أن ترجع إلى هذا الديوان » فإذا رجعت 
إلى هذا الديوان فستشعر بشىء آخر شعرت به أيضاً © وهو أن ابخيد من شعر 
هذا الشاعر كثير أكتر مما ينبغى » إن جاز مثل هذا القول » وأن الردىء من 
شعره قليل أقل مما ينيغى » إن أببح مثل هذا التعبير . 

وأنا أستبيح لنفسى مثل هذا التعبير ؛ لأنى أريد فى هذه الأحاديث أن 
أقد"م إليك صورة صادقة ولكنها موجزة من الشعراء الذين أدرسهم . وقد أستطيع 
أن أقدم إليك صورة صادقة من صاحينا هذا » ولكنى أجد مشقة شديدة 
فى الإيجاز . فليس من اليسير أن تختار من شعره » فكل شعره أو أكبره حرى 
أن يمختار . ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل أنت مضطر إلى أن تروى له 
شعراً كثيراً أكر مما محتمل هذا الحديث . 

وهنا ألاحظ شيئاً يكاد مختص به عبيد الله بن قيس الرقيات : وهو أنه 
كان صاحب لو وسياسة » وأنه اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسة . فكان 
يتغزل حينآ ليلهو أو ليصف عواطف نفسه حقنًا » وكان يتغزل حيناً آخر 
لا للهو ولا لوصف حب صادق » بل ليعبث بمحضممه السياسيين » إذ يذكر 
نساءهم بما يحسن وبا لا يحسن . وقد رأينا العرجى يتغزل بجيداء أم محمد بن 
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هشام » ويجبرة زرح مد بن فخام + لبتي حمل بن مخام هلا ...وكات‎ 
. فعل عبيد الله بن قيس الرقيات قبل العرجى » فسن" له ولغيره هذه السنة‎ 
وبلغ من هذا الغزل الحجاق مالم ييلغه أحد من شعراء العصر الأمرى . فلم يكن‎ 
يكتى بالنسيب الألوف يذكر فيه الرأة الى يريد أن يهجو أهلها كا كان‎ 
وإنما كان يتخيل القصص والأخبار فيقصها فى شعره مسرفاً‎ ٠» يفعل العرجى‎ 
. فى تفصيلها إسرافاً شديداً‎ 
لم يكن عبيد الله بن قيس الرقبات شريراً ولا با النخيلة :نوها كان‎ 
مع الحصومات السياسية الى اندفع فيبا اندفاعا شديد!- محبًا لقومه بؤرهم‎ 
على الناس جميعاً ويحرص على كرامهم أشد" الخرص . ومن هنا تظهر فى غزله‎ 
: المجالى خصلة جميلة » رقيقة مؤثرة » لا نجدها عند غيره من الحجائثين السياسيين‎ 
وهى أنه كان يخاصم الرجال دون النساء » وكان يتخذ النساء وسيلة إلى حرب‎ 
الرجال » فكان يحرص الحرص كله على ألا يؤذيبن أو يذيع بيهن الفاحشة‎ 
, كذيا وزورآ . بل كان بمضى إلى أبعد من هذا » كان يريد أن يتملق هؤلاء‎ 
النساء » وأن يرضيين عن نفسه » وأن يحبب إليين هذا النزل المجائى الذى كان‎ 
نسوء أزواجهن وأبناء هن وعصببهن بوجه عام.‎ 
كان يمخاصم , بى أمية » فتغزل بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك » وبنت‎ 
عبد العزيز بن مروان » يريد من غير شلك أن يغيظ عبد الملك وابنه الوليد‎ 
وأخاه عبد العزيز وغيره من رجالات بى أمية ؛ ولكنه لم يكن يريد أن يسو‎ 
أم البنين ولا أن يؤذيها ولا أن يعرضها لمكروه تسمعه أو تلقاه » بل كان‎ 
يريد أن يتلطف للا ويتحبب إليها » وأن يتزل شعره من نفسها منزلة الرضا‎ 
والإعجاب . وأنت تعلم أن النساء ى ذلك العصر ولا سما نساء الأشراف‎ 
والأسرة المالكة - كن يحبين الغزل وبكلفن به ويطلبنه إلى الشعراء . فليس غريباً‎ 
. أن يطمع ابن قيس الرقيات فى إرضاء أم البئين » وهو بخاصم أباها وعمها وزيجها‎ 
سأروى لك بعد حين قصيدة ذكر فيها أم البنين ذكراً مفصلا تفصيلا » من شأنه‎ 
أن يذى وسىء » ولكنه احتاط لنفسه ولأم البنين © فرء أن هذه القصة‎ 
الطويلة المفصلة نما وقعت له فى المنام . فكرامة أم البنين موفورة » وهى خليقة‎ 
أن تتيه ,بذا الحمال الذى أحدث فى نفس الشاعر ما أحدث حى ملك عليه‎ 
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يومه ونومه . وإذن فليس على الشاعر نفسه لوم إذا غرق ف الرقاد . 

وقد وصل ابن قبس الرقيات من هذا الغزل الحجانى إلى كل ما كان يريد . 
فأحفظ بى أمية عليه أشد” إحفاظ حبى هدروا دمه » وأبرعوا ذمهم ممن أواه 
نا سرى . ولكنه أرضى أم البنين عن نفسه » وبلغ منها ميلغآ حسناً » حى 
شفعت له وكسبت له أمان عبد الملك . 

هذا الغزل المحجالى » الذى يكاد ابن قيس الرقبات يكون مبتدعه » خليق 
بالعناية , فهو لون من الألوان الفنية الخديدة البى استحدبها الشعراء المسلمون » 
ولكنه شديد الخطر من جهة أخرى ظ لأنه يلبس عليك أمر الشاعر ويجعل 
حكمك على عاطفته عسيرًا جدًا . فأنت لا تكاد تتبين أجاد” هو فى غزله أم 
لاعب ؟ أمادح هو صاحبته لأنه يحبها أم لأنه يكره أهلها ؟ وأنت مضطر 
إلى أن تنظر إلى هذا الغزل من حيث هو فن مجرد من النفسية الصادقة للشاعر 
ومن عواطفه الحقيقية . وى الحق أنك لا تكاد تجد فرقاً بين غزل ابن قيس 
الرقيات : شهما تختلف موصوفاته فهو قوى » رقيق » خلا ب شديد الخرارة » 
سبل التناول » سواء أكان الشاعر يتغزل يأم البنين بجو قومها » أم بإحدى 
هؤلاء الرقيات اللاثى كان يذكرهن” حبى غلب عليين اسمه » أم بأى امرأة 
أخرى كان يحبها أو يرى فيبا جمالا وروعة . 

وقد يكون من للق أن نقول : إن عبد الله بن قيس الرقياث لم يعروف 
هذا الحب العذرى » بل لم يعوف الحب العادى » الذى يقصر حياة اليجل أو 
شطراً من حياته » على امرأة واحدة تلاتم هواه » وإنما كان يحب النساء جميعاً , 
يحبين حبنًا قوينًا يوشك أن يكون طاهراً ؛ يحبين لا ليلهو بهن بل ليتتخذ منهن 
مثله الأعلى فى اللحمال . ومن هنا نستطيع أن نقول : إنه كان صادق اللهجة ى 
كل ما كان يقول من غزل ؛ لآنه كان محمل فى نفسه صورة من جمال النساء 
يخلعها على من أراد أن يذكرها فى شعره لأى سبب . وكانت هذه الصورة تسمى 
أم البنين حيناً » ورقية بنت عبد الواحد حينًا آخر » وكثيرة مر ثالثة » ربا 
مرة رابعة » وسعدة » وسلامة » إلى غير ذلك من أسماء النساء اللاتى لم يكن 
خيالا متكلفاً وإنما كن” أشخاصًا يستمتعن بالحياة حقنًا . 

وقد أراد حظ ابن قبس الرقيات أن يحبه النساء كما أنه يحب النساء » 


1 
وأن يحببنه لا للهو واللذة » بل لميل بعيد من اللهو واللذة . وأراد حظه أن يكون مديناً 
حياته لامرأتين . ؟ ونه إحداها بالكوفة حين أهدر الأمويون دمه » فليث عتدها 
سنة كاملة وتركها وهو لا يعرف إلا اسمها ؛ وشفعت له الأخرى عند عيد الملك 
فظفرت له بالأمان . وكذلك أراد حظ قيس ألا يستطيع لاتين المرأتين مكافأة 
إلا بالغزل والنسيب » فقد تغزل ببما جميعاً . ولسنا نشك فى أنه تغزل بكثيرة 
ليشكرها على ما قدمت إليه من معروف . 
وأكاد لا أعرف شاعراً » أرق لهجة وأعذب لفظاً وأحسن أدياً فى مخاطية 
النساء وذكرهن » من ابن قيس الرقيات حين يذكر كثيرة هذه . وانظر إلى 
قوله فيها : 
عاد له من كثِيرَةٌ الطب قعيئة باللموع. تنسكب 
كفِيّة نازح مَحَلّتَها لا أُمَم دلرها ولا صَفَب 
لله ما إن صَبَتْ إِلَّ ولا إن كان بَيْنى وبينها سَبَبْ 
إلا الَّذِى أَوْرنَتْ كَيِيرهٌ فى ال قَلْبٍ وللْحب سورة عجب 
لا بارَكَ الله فى الْتَوانِى فم يُضْبِحْن إلا لَهُنَ مطلب 
أَيْصَرْنَ تَيْباً عَلا ألذوابة فىوالرأس حديئاً كأنه الْمَطَب 
هن يُنْكرنٌ ما رَأَيْنَ ولا يَعْرف لى فى لداتى اللحب 
على أنى أريد أن أتم ابن قيس الرقيات قبل أن ألم بشعره . فلأوجز لك 
مذهبه السياسى » أو قل حياته السياسية . 
كان صاحينا من أنصار عبد الله بن الزبير » وكان مغالياً فى نصر الزبيريين » 
حبهم أشد” الحب ؛ ويبغض خصومهم من بى أمية بغضاً شديداً » جاهد معهم 
سيفه ولسانه أشد جهاد » ومدحهم أحسن مدح ء حتى إن عبد الملك بعد أن 
عفا عنه لم يستطع أن يغفر له قوله فى مصعب بن الزبير » وقد خرج مع 
مصعب هذا فى العراق على عبد املك » وإزمه حبى أحس مصعب أنه مقتول » 
فأذن له فى أن ينصرف وحباه مالا كثيراً . ولكن الشاعر أقسم لا ' يربم حى 
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يعرف سبيل مصعب » فا زال معه حبى قتل . ثم فر فبلغ الكوفة فلجأ إلى 
أوّل دار لقيته » وى هذه الدار صادف امرأة أنصارية آوتّه سنة كاملة » 
وكانت تغلو عليه كل يوم فتحييه وتسأله حاجته ولا تسأله عن أسمه » وهى 
لا يسأها عن اسمها ؛ حبى سمع ذات يوم الصائح العام ينادى ببراءة الذمة ممن 
يؤوى ابن قيس الرقيات » فتزل إلى صاحبته فأنبأها باعتزام الرحلة . قالت : 
لا يرعك هذا الصياح » فتحن نسمعه منذ سنة . » ولكنه أصرّ على الرحلة . 
فلما كان المساء قدمت إليه راحلتين وزاد! ووهبته عبداً ؛ وانصرف عنبها وقد 
أبت أن تنبئه من هى » وإنما علم أن اسمها كثيرة وأنها خزرجية . ففى حى بلغ 
المدينة فاستجار بعبد الله بن جعفر » فأجاره وأحسن مثواه » وكتب فيه إلى 
أم البنين وإلى عبد العزيز بن هروان أبيها » فشفعت فيه عند عبد الملك وضمنت 
له الأمان . ثم دخل هو على عبد الملك فدحه ببذه القصيدة الى قد"مت لك 
شيثاً من غَزَها » وفيها يقول مادحا : 

١‏ تا ون بتى أي إلا أنهمْ يرن إن عَهِبُ 

أنهُم مَعْدِن الملوك قلا تَضْلْحٌ إلا عليهم الْعَرَب 

إن الْقَنيوَالذى أبوه أبوالمَ ‏ صى عليه الوقارٌ والْحجب 

حَليمَةٌ الله كَوْقَ منبَرو جَفْت بذاك الأفلام والكتب 

يَعَتَدِلُ التاج قَوْقَ مفرقهد على جَبِينٍ كانه الذَمَيُ 

ولكن عبد الملك ألى عليه أن يأخذ عطاءه من بيت المال » فشكا ذلك إلى 
عبد الله بن جعفر » فعوّضه أضعاف ما حرمه عبد الملك . ثم اتصل بعيد العزيز 
. ابن مروان » وهو حينثذ أمير مصر من قبل أخيه » فدحه مدحا كثيراً جيدا » 
فيه ذكر لبابليون وحلوان وللنيل صفائته . وكنت أريد أن أروى لك منه شيثاً » 
ولكى أريد أن أجتنب الإطالة وأنصح لك بقراءته فى الديوان . ومدح عبيد” الله 
ابن قيس الرقيات عبد الله بن جعفر مدحا جيداً آية فى الإتقان . 
فأنت ترى أنه اتصل بأحزاب ثلاثة مختلفة » اتصل بحزب الزبيريين » 

وفيهم قال أجود مدحه » واتصل بالأموبين وفيهم قال الكثير اليد » واتصل 


هة؟ 


بالماشميين وفيهم أحسن المدح وأجاده ؛ ولم يكن هم ذلك متلوناً ولا فاسد 
الضمير . 

وأحسب أنى أصيب الحق إن قلت : إنه كان قرشيًا قبل كل شىء ١‏ وإن 
له مذهبا سياسينًا لم يتغير قط » وهو أن" السلطان الأعلى يحب أن يكون لقريش 
قولا وفعلا . فإذا كان قد كره بى أمية فهو لم يكرههم لأنبم بنو أمية » وإنما 
كرههم لأ:هم اعتزوا على القرشية خخاصة والمضرية عامة بالقبائل المانية . 

شيئان اثنان يمختصران الرأى السياسى لابن قيس الرقبات : (الأول) 
أن السلطان يحب أن يكون لقريش وأن تعتز قريش فيه بمضر . (فوالثانى) 
أن من الإثم والحيانة أن تنقسم قريش على نفسبا » وأن تتفرق كلمها هذا 
التفرق المتكر الذى كان بعد موت معاوية . سأروى لك ىن آخر هذا 
الفصل قصيدة طويلة تختصر ,أيه السيابى هذا » وتمثل عواطفه الوطنية القرشية 
تمثيلا قوينًا صادقآ . ولكى شديد الميرة » فبين يد ست عشرة قصيدة مختارة 
من شعر ابن قيس الرقبات » بأنا أرى أن ليس بد من إظهارها وإذاعنا 
لتظهر شخصية الشاعر واضحة » ولتظهر اخياة السياسية ى قريش واضحة 
أيضاً . ولكن من لى بالصحف الى أنشر فيبا هذا الشعر الكثير ! ومن لى 
بألا تغضب « السياسة » ولا يحتج أصحابها وكتابها على هذا الاحتلال الأدنى الذى 
يسرف ف العدوان ! أنا إذن مضطر إلى أن أشير إشارة إلى هذه القصائد » 
وألا أروى لك مها إلا أريعاً . 

أما إحداها فى اللهو » وهى تمثل لك نفسية الشاعر وفهمه للحياة » كما 
أنها تمثل لك خفته الشعرية وميله إلى العبث اللفظى . وم أرويها كلها ؟ يحسن 
أن أكتى منها يبذه الأبيات : 


م م 


كرس عَلَى عراف يَلْحَيْنتى 2 ولومهنة 
ويقّلنَ شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
إن العواذل ‏ لمُتتىى (إن أطيع أمورهنه 


فيا أفيدٌ من الى الله سو 


كه" 


والأخرى قصيدة يتوجع فيها » وقد جاءته أنباء أخحرة سقتل نفر من [إخوانه 4 


فيها هذا العبث اللفظى » وفيها سبولة تفطر القلب ؛ مما أظن إلا أنها صنعت 


للنائحا 


وقد عَصَيِتُ الثاهيا 


م وسلة الى 2 
حى ارْعَوَيت إلى الرَشًا 


ذهب الصبا وتركت غَيدية 
ومَجرنى ومجرتهن وقد 
إذ لمبى سَوْداكُ ليس مما 
الحاملين لواء قومهم 
إنَّ الحوادث بالمدينة قد 


م 7 وى 5 ار أي 
سدمأ يعزيى الصحيح وقد 
40 . 
كيف الرقاد وكلما هَجَعت 
كن لهم أما2 مُعُولّة 
َ! آّ ل الى 5 
واه أبرح قى مقدمة 


> ماه . مسا هم 
متهم بإخوتهم 


حي 


ل وام تانى 
نت الناشرات جيوبهنه 
م 3 


لنهيهنا 


- و 
5 وما أرعويت 


ورأى الغواق شيب لِمتيّة 
7 وى مره امه 
وَضَحَ ولم أَنْجَم 


بإخوتيه 
والذائدين وراء 


ىس ضام ب © 
- 
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سا طار وير واعثدرر و 


وأسوق نسوتهم بنسوتريه 


ا 
ولندغ الآن رثاءه » وإن كان فيه أجود مما رويت لك ٠»‏ لننتقل إلى هذه 
القصيدة الى ذكر فيبا أم البنين والبى أشرت إليها آنفاً . وأنا أترك للقصيدة 
وصف نفسبا » وهى مدح مصعب بن الربير : 
آلا مَرَتَ بنا قَرَشْيةٌ يزكر مؤكبها 
رَأتْ بى شيبة فى الرأ سن متى ما أَعَيبُها 
فقالت أَبْن قَيْس ذا 9 ير الشيب يُنْجيُها 


أَنَى قد مَُفى متى «معَضَاتَ صواحبها 
ومثلك قد لهرت ما م الحُسن أَعْيبُها 
لها بعل عَيُور قا عد بالباب يَحْجَيَهَا 
يرنى هكذا أُمْثشى فيرعِدها وَيضْريها 
ظَلِلْت على تمارقها أقنبا وأخلبها” 
أحئثها فتومن لى فآَصُدُمُها لأكيِبُهاد 
فدَع هذا ولكن حا جّة قد كنت أَطَلبُها 
إلى أم البنينَ متى يقربها مقربها 
أتتنى فى الْمَنام فلت هذا حين أَعْتَبها 
فلمًا أَنْ قَرِحْتْ ا وَمالَ على عَعَلَيُهَا 
شربّث 2 بريقها حتى تَهلْتْ 
وبت ضجيعها جَذْلا نَ تعجبنى وأَغجيها _ 5 
أُضحِكها 2 بأبكيها و«أليسها وَسلبها 
أعالجها 2 42. فأَرْضيها وأَعْضِيها 
فكانت لَيّلة فى الث م تسمرها ونلعبها 


وبت أشرخا 


- 56548 


فاَيُقَطَنا مناد فى صلاة الصبّح يَرقيُها 
فكان الطَيْفٌ من جنية لم يُدْرَ مَذُمَيْها 
يورَقَنَا إذا بَحْنا ويبعد عنك مسربها 
ثم يعضى بعد ذلك فى مدح مصعب . وماذا تريد أن أقول لك فى هذا الشعر ؟ 
وهل تعرف أعذب منه لفظأً وأجود منه معبى وأخف منه روحاً ! 
وبين يدى قصيدة كافية يتغزل فيها شاعرنا بإحدى زوجات عبد الملك . 
ولكنى أعدل عنها إلى هذه القصيدة الى وعدتتك بروايها » وابى قلت [نها تختصر 
مذهب ابن قيس فى السياسة » وهى ى مدح مصعب » وهى الى أحنقت 
عبد الملك على الشاعر » ولكنها أطول من أن تروى كلها » فلأجتزئ مها بأبيات 
أختارها » وإن كانت كلها ممتارة : 
ْنَا المي حينَّ فؤوجميعٌ ل كُترّق أمُويَعا الأهرة 
قَبْلَ أَنْ تطممَ الْقَبائل فىمُدٌُ لك قُريشٍ وَشْمّت الأعَدَاهُ 
أيها المُشتهى قَنَاه قريش 2 بيد للَهِ عُمرُها والْفناء 
إن تودغ من البلاد قريش- لا يكن بَمْدَهُمْ لِحَى بقاء 
ثم عضى ف الفخر البديع بقريش لا يفرق بين أحزابها السياسية » حتى 
يصل إلى مصعب » فيقول فيه هذه الآبيات البى غاظت عبد الملك : 
إنما مُصَعَبَ شهاب هِنْ الا + تَجَلتَ عن وجهه الظلماء 
ملكه مُلْكُ قوة ليس فيه جَبروت ولا به كبرياء 
يتتى الله فى الأمور وقد أذ لمح من كان همه الإثقاء 
ولأدع هذه الآية الشعرية كارهاً » فقد أسرفنا فى الإطالة » ولأخم هذا 
الحديث ببذه الأبيات الخلوة : 
حبدًا الإثلال ولعْنجٌ و«التى فى طرْفها 
اتى إن حنست كدّبت و(التى فى وصلها 


هط زم 
2 
اما 


ع ص ار 


2 


فا 
تلك إِنْ جات بِتائِلها فايّن قيس قلبَهُ تلج 
قرى فه البيّت صُورَتَها يِثْلَ ما فى البيعقر السرج 
حدثنى هل على رجل عاشّق فى قَبْلّةَ حَرَجٍ 
أعيد ما قلته غير مرة من أن ف الشعر العربى هذا العصر كنوزاً خليقة أن. 
تستكشف وأن تدرس على وجهها » ولكن” كثيراً من الناس لا يعلمون . 


الغزلون17) 


الأحوص بن محمد الأنصارى 


حداثتك فى بعض الفصول الماضية عن أصحاب الغزل من أهل الحاضرة 
الحجازية » يعد أن حد ثتك عن أصراب الغزل من أهل البأذية . ولكنتى م 
أتجاوز » فها كتبت إلى الآن » الغزلين من قريش وأهل مكة » سأعود إليهم 
حين أختم هذه الفصول بزعم الغزل الحضرى فى عصر بى أمية » وهو عمر 
ابن ألى ربيعة . 

أما اليوم فأريد أن أحدثك عن رجل ليس قرشينًا ولامكينا » وإنما هو 
أنصارى مدثى . وسترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس أقل خطراً من شعراء 
قريش » وأن جنسيته الهنية لم تؤثر فى شعره قليلا ولا كثيراً » كا أن ابلنسية 
القرشية المضرية لم تؤثر فى شعر القرشيين قليلا ولا كثيراً ؛ لآن هذا الشعر تأثر 
فى حقيقة الأمر بأسباب ومؤثرات أخرى مخالقة كل انخالفة للجنسية وما إليها : 
تأثر بتلك المؤثرات البى أكثرت ذكرها والإشارة إليها ؛ والتى سأكتر من ذكرها 
والإشارة إليها » لأن الذين يدرسون الأدب العرنى لم يقدروها قدرها بعد » وهى 
خليقة أن تقدر » إذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الإسلاتى 
عامة » وشعر هؤلاء الغزلين من أهل مكة والمديئة خاصة . 
-- لعلك تذكر العرجى وما ذكرت من يأسه السياسى » وما اضطره إليه هذا 
اليأس من حياة اللهو والعنف والسخط . ولعلك إذا درست الأحوص تشعر 
بشىء من الميل إلى المقارنة بينه وبين العرجى . وقد كانا ى الحق صديقين » 
وكان بينبما تشابه قوى من بعض الوجوه » وكان بينهما اختلاف أيضاً » أصابهما 
محن سياسية متشاببة » فكلاهها 'ضرب » وكلاهما شبر » وكلاهما أهين علناً » 
وكلاهها حيس . 

-أها العرجى فقد حيس فى مكة . وأما الأحوص فقد نى إلى داهلك . 
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وكلاهما كان صاحب طو وعبث » وكلاهما كان صاحب غَزل وذ كر لنساء . 
ولكن لهو الأحوص كان أفحش من لو العرجى ٠‏ ومو العربى كان أعتف 
من لو الأحوص ٠»‏ وكا أن التشابه بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد 
هوالسياسة » فكذلك الاختلاف بينهما يرجع إلى مصدر واحد هوالسياسة أيضآ . 

كان الشباب من أشراف مكة والمدينة مضطرًا إلى هذا اليأس السياسى 
الذى ذكرته . ولكن هذا اليأس قد كان متفاوتا أشد” التفاوت ء بالقياس إلى 
شباب قريش وإلى شباب الأنصار . كان الملك فى قريش . وكان الشياب 
القرثى يستطيع أن يعتز بهذا الملك وإن أقصى عن مناصبه وحيل ينه وبين 
تصريف أهوره . وكانت ذا الشياب دالة على اللخلفاء من أبناء أتمامهم . 
وكان الخلفاء مضطرين إلى أن يصانعوهم ويرققوا بهم تكريمآ لصلة القرابة ولعصيية 
القرشية » وعداراة لحذه الأطماع الحفية الظاهرة الى كانت تشك قى كل وقت 
أن تنفجر فتديل من دولة لأخرى . 

أما شباب الأنصار فقد كان مضطرًا إلى يأس مظلم شديد الظلام ليس له 
إلى الأمل من سبيل قريبة أو بعيدة . لم يكن قرشيا » ولم يكن الحلتقاء فى حاجة 
إلى !كرامه والرفق به ولا مداراته و«صانعته » و إنما كانوا حشونه ويكردونه ويفتدسون 
فى ظلمة والقسوة عليه » لا يخشون فى ذلك حسيباً ولا رقيباً . 

و منا أمير سكيم أمير » كذلك قال الأنصار حين احتاج المسلمون إلى 
خليفة » وكانوا مقتنعين بحقهم فى الخلافة » وكان كل شىء يبيح لم هذا 
الاقتناع » فلم يكونوا أقل بلاء فى تأبيد الإسلام من المهاجرين » وربما كانوا 
أحسن بلاء من المهاجرين » فهم آووا الإسلام ونزلوا للنبى وأصابه من قريش 
عن ديار وأمواهم » وبذلوا فى نصر النى وأصحابه من قريش نفوسهم ودماءهم . 
وعرف لم الى هذا كله » فآخى بيهم وبين المهاجرين وآخى بين رجاهم ء 
حبى وجد بين الفريقين حلف أو شىء يشبه الحلف كان من المق أت يكون أساساً 
للحياة الإسلامية المقبلة . ومن يدرى لعل المسلمين لو قبلوا رأى الانصار فأقاموا 
أمير] قرشينًا وآخر أنصاريًا لعصموا الإسلام من الفّن » ملأقامواخلافة ديتية 
حقًا معتمدة على أساس من العدل » معتزة يشىء من التؤازن يحول دون ظهور 


يكض 


العصبيات الى أحدثت ما أحدثت من الشر فى تاريخ المسلمين . 

الأنصار يمانية » وقريش مضرية . فلو استقام الأمر للأنصار والمهاجرين » 
على أن يكون لكل من الفريقين أمير » لأمكن إيحاد التوازن بين المضرية والمانية 
من جهة ء ولقامت الخلافة المزدوجة على أساس صحيح من الدين يصرف حنبا 
أطماع الطامعين ء ويؤخحر استحالها إلى ملك قيصرى أو كسروى . 

أكان المسلمون بعد موت البى يجهلون النظام الرومانى قثا ؟ أم كانوا 
يعلمونه بعض العلم ؟ أما أنا فأرجح أهم كانوا يلمون به إلمامآ ما . ولا أستطيع 
أن أفهم هذين المذهبين اللذين ظهرا فى أول عهد المسلمين بالخحياة السياسية 
إلا على أنهما محاولة لتقليد الرومان فى حياتهم السياسية . فقد كان مذهب الأنصار 
أكثر ميلا إلى النظام الخمهورى القنصلى الذى كان فى عصر رق الخمهورية 
الرومانية » يقوم على انتخاب قنصلين » أحدهها يمثل الأستوقراطية القديمة : 
أرستوقراطية المولد » والآخر يمثل الأرستوقراطية الخديدة : أرستوقراطية النروةٍ واالحد 
والعمل . وقد كان مذهب المهاجرين أكثر ميلا للنظام الإمبراطورى » ولا سما 
فى العصر الأخير الذى كان يجمع السلطة كلها إلى الإمبراطور دون أن يجعله 
ملكا يورثه الملك أيناءه من بعده . 

كان مذهب الأنصار أقرب إلى الديمقراطية من جهة ؛ لأنه كان يقوم 
على المساواة والعدل » وكان أقرب إلى الثبوقراطية من جهة أخرى ؛ لأنه كان يكل 
أمور الدين إلى الذين اشتركوا فى إقامة الدين وتأبيده . 

أما مذهب المهاجرين فقد كان أقرب إلى الأرستوقراطية وإلى الحكومة 
المدنية معا . 

ومهما يكن من شىء فقد فشلت دعوة الأنصار وحيل بيهم وبين الخلافة » 
وانتصرت العصبية على الفكرة الديموقراطية الدينية » وأجمع المسلمون أو كادوا 
يجمعون على هذا المذهب الغريب المتناقض الذى يجعل الخلافة وراثية أو غير 
وراثية : ورائية لأنما فى قريش » وغير ورائية لأنهم أبعدوا عنها بى هاشم . 

فشلت دعوة الأنصار » وظهر الأنصار فى ذلك مظهراً خليقاً بالعطيف 
والإعجاب » فأذعنوا فى غير ملل ولا ضيق صدر » وطابت نفوسهم عن هذا الأمر 
الذى كان لم فيه حق ظاهر . ول عمض متهم فى الإباء والمشاداة إلا رجل واحد 


ياف 
هو : سعد بن عبسادة » الذى قتلته ابكن فيا تزعم الأساطير » والذى قتلته السياسة 
غيلة ى حقيقة الأمر ؛ لأن حياته كانت خخطرا على النظام السياسى اللخديد . 
وكان هذا الفشل الذى أصاب الأنصار أول عهدم باليأس السيامى . 

ولكن الدهر كان يدخر لم ألوانآً أخرى من اليأس . فقد ظهر ألهم لم 
يحرموا الخلافة وحدها » بل حرموا أن يكون لم فيها رأى . وليس أدل على ذلك 
من عهد عمر بن الخطاب إلى أهل الشورى . فأنت ترى أن هؤلاء الئفر الذين 
عهد إليهم عمر فى اختيار الخليفة كانوا جميعاً من المهاجرين : عبد اليحمن 
ابن عوف ٠»‏ وسعد بن أنى وقاص » وطلحة » والزبير » وعمان » وعلى بن 
أنى طالب » كلهم قرشى . 

ومهما تكن الأسباب الدينية الى أذيعت يرمئذ لتعليل هذا الاختيار » فإن 
الحقيقة الواقعة تشبد بأن الأنصار أبعدوا عن الللافة وعن المشورة فى أمرها » 
وأن الخلافة أصبحت شيئاً قرشيًا خالصاً . ومع هذا فقد طابت نفس الأنصار 
عن المشورة فى أمر الخلافة » كا طابت أنفسهم عن الخلافة وأذعنوا لرأى السنة ؛ 
وكانوا ناصعين للخلفاء الراشدين جميعاً . ولكنهم كانوا منطقيين مع أنقسهم » 
كانوا يحسون أنهم مبعدون عن الأمر إبعاداً » فكان هواهم مع بى هاشم . 
أليست قريش قد استأثرت بالأمر لآن النى منها ؟ فلم لا يستأثر بنو هاشم بالآمر 5 
وهم أهل النى ورهطه الأدنون ! 7 

على أن غيظ الأنصار ل يظهر حاد | إلا حين استحالت الحلافة الإسلامية 
إلى ملك قيصرى أو كسروى ؛ وحين ظهر الميل من ببى أمية إلى أن يستأثروا 
بالأمر وحدهم دون قريش » وحين ظهر ميل معاوية إلى أن ينقل الأمر من بعده 
إلى ابنه يزيد . 

فى ذلك الوقت ظهر سخط الأنصار واضحا جاينًا » وأحسه بنو أمية وأرادوا 
أن يتقوه باللين والعنف » واستأجروا الشعراء لحجاء الأنصار . ولعلك تذكر هذه 
الحملة الى حملها عليهم الأخطل فى قصيلته المشهورة النى يقول فيها : 

دَمْبَتْ قُرَيْشّ بالمكارم كلها و«اللوم تحْتَ عمائم الأنصارٍ 

ولعلك تذكر احتجاج النعمان بن بشير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 
معاوية لهذا الاحتجاج . 


لف 

ظهرت معارضة الأنصار ٠»‏ ولكن معاوية استطاع أن ينتصر عليها "كما 
انتصر على غيرها من ألوان المعارضة أثتاء حياته . فلما صار الأمر إلى أبنه يزيد 
ظهرت كل هذه المعارضات عنيفة قوية . فأما الأنصار فأنكروا هذه القيصرية » 
وأما قريش فتازعت بى أمية الأمر. 

انتقض الأنصار فى المدينة » وانتقضت قريش فى مكة بزعامة عبد الله 
ابن الزبير . وانتقض بنو هاشم فى العراق بؤعامة الحسين بن على . واعتزم بنو أمية 
أن يقمعوا هذه المعارضات قمعا عنيفاً . ولكنهم أسرفوا فى العنف بالأنصار وإرهاقهم 
إسرافآً اضطر كثيراً مهم إلى المهاجرة » فتركوا بلاد العرب ومضوا إلى أفريقيا » 
وأخذوا يتبعون فيبا الفنتح حتى انتهوا إلى الأندلس. واشتد” الخلفاء وجمالم على من 
بى مهم بالمدينة ؛ فقد كان العمال يأبون أن يتخذوا حرس المدينة وشرطها من 
أهل المدينة أنفسهم » وكانوا يتخذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم 
بالمدينة صلة ما . ويكى أن تقرأ أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المدينة » وأخبار 
الولاة والعمال الذين كانوا يرسلون إلى المدينة » لتستيقن أن اللحلفاء من ببى أمية 
كانوا يكرهون الآنصار كرهاً شديداً » ويسرفون فى إساءة الظن يهم » ويأخذهم 
من ضروب العنف والإذلال بما لم يكن يلاثم قديمهم فى تأييد الإسلام » بل بما ل 

كانوا يحرمون شباب قريش مناصب الدولة ويمسكوتهم فى الحجاز » كما 
كان قياصرة الرومان فى أول الأمر يضيقون على شباب الارستقراطية الرومانية 
ويمسكونهم فى إيطاليا . ولكنهم كانوا يذلون شباب الأنصار إذلالا » فانصرف 
هذا الشباب عن السياسة وعن المجد المألوف إلى اللهو أو إلى الفقه . وكان أهل 
المدينة ظرفاء وفقهاء » فتفعوا الأدب العرى ونفعوا الإسلام نفسه فى محهم » 
كا نفعوه حين كانوا أعزاء . 

الآن تستطيع أن تفهم شيثين يوصف بهما الأحوص : أحدهها أنه كان 
شديد الكبرياء مزهوا على الناس » مزدرياً لم جميعاً » بجوهم ويسرف 
فى هجائهم » لا يفرق فى ذلك بين قومه الأنصار وقريش وغير قريش . 
أما الآنصار فقد كان يزدريهم ويكره مهم الإذعان والخشوع . وأما قريش 
فقد كان يحقد عليهم وينم مها ما هى فيه من سلطان وجبروت . وما أسرع 


كينا 


ما اشتد” تأثير ذلك فى نفسه فأصبح سقيياً سباباً بجو حبنًا فى الحجاء ! وقد 
انبى به ذلك إلى أن كانت له حادثة » أعتقد أن الناس لم يفهموها بعد على 
وجهها . زعموا أنه كان عند سكينة بنت اللسين فأذن المؤذن » فلما انبى إلى 
قوله : « أشبد أن محمداً رسول الله » قالت سكينة : هذا جدى » وفخرت بالتى . 
ففاخرها الأحوص وذكر جده الذى حمته النحل من المشركين واحتمله السيل 
حى لا يصلوا إليه » وذكر خاله الذى غسلته الملائكة . قالوا : وغضيت 
سكينة وغضبت غيرها وكفروا الأحوص . واتخذ بنو أمية هذا وغيره وسيلة إلى 
إهانته ونفيه. وقد أراد سوء الح ظألاتبى من هذه القصيدة إلا هذه الأبياتالقليلة: 


ه الره ارا سم 
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فخرّت ونتمت فلت كُرينى ‏ لس جل أَتَيْيه ببييم. ' 

فأنا ابن الذِحَمَتْ لَحْمَهُ الدب ر قَتِيِلُ اللّحْيان يوم الرجيع. 

عُسَلَتَ خالى الملائكة الأ رار ميْناً طوبى له من صَرِيعر 

لم يكن الأحوص مجنونآ ولا سخيفاً » ولم يكن يريد أن يفاخر سكينة ولا أن 
يضع جداه وخاله بإزاء النى » وإنما كان رجلا بائسآ محزونآً يريد أن يقول 
لسكينة : فم هذا الفخر والأمر فى هذه الأيام لقوم آخخرين لم يبلوا فى الدين 
بلاء حسناً ؟ فم هذا الفخر ؟ وهل عصمكر اتصالكم بالنى من هذه المنكرات 
البى جناها عليكم بنو أمية ؟ وهل حقن دماء ورد إليكم أمركم ؟ وم نذكر 
قدياً ونحن نرى أبناء البى ,أبناء أصحابه وأنصاره يرد رون ويسامون ألوان 
المسف ؟ ! لم يرد أن يفاخر سكينة » وإنما رثى لا ولنفسه وأمثالهما » وهجا 
ف أمية . إذن فلم يكفر ولم يتجاوز حدود الأدب والدين » وإنما كان شاعراً 
سياسيا » لا أكثر ولا أقل . 

هذه الأبيات الى أفهمها على هذا الوجه تمثل نفسية الأحوص » كنا تمثل 
نفسية الشباب الأنصارى والقرثى ذلك الوقت . وهى نفسر لنا هذا الشىء 
الثانى الذى كان يوصف به الأحوص » وهو الإسراف فى اللهو والاندفاع فى 
اجون إلى غير حد . 

لا ينبغى أن تطلب إلى الناس جميعاً أن يكونوا أصحاب زهد ونسك ودين . 


05 
ولا يتبغى أن تطلب إليهم جميعا أن يكونوا من قوّة الإرادة بحيث يقاومون اليأس 
ويجتنيون ! ثاره المئلة . 

كان الأحوص رجلا كغيره من الناس يطمع فيا يطمع فيه أمثاله . فلما 
رأى أن أبناء المهاجرين والأنصار قد حرمؤا ثمرة جهاد 1 باهم » وعوملوا معاملة 
الأسرى وامجرمين © وانعفع خيرم بهذا الدين الذى أقاموه » وببذا الملك الذى 
شيدوه » حقد فأنكر الناس ء ثم انهى إلى إنكار الدين نفسه » ثم لها عن 
الناس وديهم وشؤوبهم الختلفة بهنه اللذات المكرة الى كان يبالك عليها 
بالك شديدا . وأنا أصداق أنه قال تلك الحملة المنكرة » الى أخجل أن 
أرويها فى هذا الحديث » والبى تمثل تفسآ فاجرة حقنًا لا تحفل بأدب ولا مروءة 
ولا دين . 

كان الأحوص فاجراً بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة » كان يشرب ويسرف 
فى الشرب » وكان نمحب النساء والغلمان » وكان يحب شيئاً آخر غير هذا ء وكان 
بنو أمية معذورين ف القسوة عليه وأخذه بما أخلوه به من شدة » فينيغى أن نلاحظ 
أنه ضرب وأهين وننى أيام سلمان بن عبد الملك . فلما جاء عمر بن عبد العرّيز » 
وهو رجل عدل منصف صالح » ألى أن يسمع للأنصار وأمسكه فى نفيه حى 
أطلقه يزيد بن عبد الملك ء لأسباب سياسية ستراها بعد حين . ولكى أروى لك 
قصتين : إحداهما تمثل حلم الوليد بن عبد الملك وتغاضيه عن زلات الأحوص » 
والأخرى تمثل رأى عمر بن عبد العزيز فيه . 

تحدثوا أن الأحوص وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه وأعز مكانه وأنزله 
عنده » ولكن الأحوص كان يراود غلمان الوليد الحبازين عن أنفسهم » ثم أشفق 
أن يظهر ذلك » فدس” وكاد لضيف آخر من ضيوف الوليد - هو شعيب 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص - ثم ظهرت جلية الآمر للوليد فغضب على 
الأحوص وأقصاه » ولكنه لم يضربه ول يبنه كنا فعل أخوه سلمان . 

أما رأى عمر بن عبد العزيز فيه فأنقله لك حرفيًا من الأغانى : «أقى 
: رجال من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فكلموه فيه وسألوه أن يتقدمه 
وقالوا له : قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الشوك » فنطلب 


ينف 


مك أن ترذاء إلى حرم رول اله صل اله عليه وام ودار يبه ؛ فقال لم عمر 
فن الذى يقول : 

فما هُوَّ إلا أن أَرَاها قُجاءةٌ قَأنْهَتَ حتى ما كاد أجيب 

قالوا : الأحوص . فقال: من الذى يقول : 

أدور وَلَدْل أن أرى أم جَتْمَر بيات ماهر حي أمُور 

وها كنت زوأ وار وَُلكن ذا الْهَوَى إذا " يزْر لابد أن سيزور 

قالوا : الأحوص . فقال : فن الذى يقول : 

كن لبنى صَبِير عادية أو د رينت بها البَع 

اله | بَيْنى 0 وبين يه يقر مِنى بها وأتبع 

قالوا : الأحوص . قال : بل الله بين قيمها وبينه . فن الذى يقول : 

مََْلهانمُضْرالَِْالحكًا - سريرةٌ حب يم م النرائة 

قالوا : الأحوص . قال : إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول » والله لا أرده ما كان 
لى سلطان » . 

ولعلك تريد أن تعلم فم " عذب وفم نق ؟ وليس على ذلك بالعسير . فقد 
كان أمره كأمر العرج ى سواء بسواء » كان العرجى عنيفاً فاجراً كارهاً الحكومة 
هجاء لعامل الخليفة على مكة » وكان الأحوص فاسقاً ماجنا مثا » كا مماه 
عبد الملك بن مروان » وكان .بجو أشراف الأنصار وقريش ويتغزل بنسائهم » 
وكان هذا هو السبب الحقيق فى أنه كان يكره ابن حزم عامل سليان بن عبد الملك 
على المدينة ويبجوه هجاء صرياً قبيحاً . فلست أشلك فى أن هذا الوالى حرض 
الناس على الأحوص » فشكوه إليه وطلبوا منه أن يكتب فيه إلى سلهان قفعل . 
وكان سليان شديد الغيرة يكره الغزلين والمغنين » وأمره مع ظرفاء المدينة مشهور » 
فكتب إلى عامله أن يضرب الأحوص ويشهره » ويقيمه للناس فى السوق » 
ويصب على رأسه الزيت » وينفيه إلى دهلك . وكان موقف الأحوص فى هذه 
الحنة كوقف العرجى جادا وصيرا وعزة نفس . وانظر إلى هذه الآبيات الى 
كان يصيح بها وهو يشبهر فى السوق : 
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معيدة 6 0 0 ّ ع عم 8ه 
ما ون مصيبة إلا تعظمتى وترفم شانى 
0 8 


وز حين تر 0 متخمط 2 بواودة 0 00 
وانظر إلى هذا الشعر مبجو به الوالى 
مم اه و رص 2 ره 26 و 

أقول وأَبْصَرت أبن حزم بن فَرتنّى 2 وقوفاً له بالمازةيّن القبائل 
ترى فَرتنى كانت يما بَلَعْ آبنها مصدقة 9 لَوْ قَالَ ذلك قائل 

وانظر إلى هذا الشعر يقول لسلمان بن عبد الملك فى غير تردد ولا وجل : 
إلى ا بم اهم فر © سس 1 ل وس وى أ اعمه ا م رمة 
0 آذ 5 ربك حكمنا ا 0 : قلت وَأَغْدِل 

ياوس عيبي ب 
قومه » يتخذ هجاءهم وسبلة إلى اللهو والعبث » ويتخذ نساءهم موضوعا للغزل » 
يعف فيه حينآً » ويفحش فيه حينآ آخر . فلما ولى الآمر يزيد بن عيد الملك 
عفا عنه وأكرمه وأحسن صلته . ويقول الرواة : إنه فعل ذلك لأأبيات قالما الأحوص 
فيه ودسها إلى جاريته حباية » فغتته إياها ذات ليلة فطرب وأطلق الأحوص . 

وليس من شلك فى أن الأحوص استعطف عمر بن عبد العزيز » واستعطف 
يزيد بن عبد الملك . ولكن سيرة يزيد فى أمر الأحوص كانت كسيرة الوليد 
أبن يزيد فى أمر العرجى ٠‏ انتقم الوليد للعررجى ؛ لا حبا فيه بل نكاية بَآل 
هشام بن عبد الملك » وانتقم يزيد للأحوص » لا حبا فيه بل نكاية بابن حزم 
وانتقاماً لنفسه . 

حج يزيد بن عبد الملك ى خلافة أخيه الوليد » فترزوج ى حجه هذا فتاة 
هاشمية هى بنت عون بن محمد بن على بن أنى طالب » وأمهرها مالا كثيراً . 
وبلغ الأمر الوليد » فغضب وكتب إلى ابن حزم أن ينقض هذا الزواج ويسترد 
الال من عون » فإن رده فذاك ٠»‏ وإلا فليضربه بالسياط حبى يؤدى إليه 
هذا المال . وأنفذ الوالى أمر الحليفة بمحضر يزيد » فلما آلت الخلافة إلى يزيد 


كف 

انتقى لنفسه من ابن حزم هذا ء ونقض جميع أعاله » وها ننى الأحوص . 
وإذا حت أخبار الرواة فإن الأحوص لم ينتفع بهذه الفرصة » لأن الظرف أخطأه » 
وملكه حب الانتقام فأهان الخليفة من حيث لا يريد . 

قالوا : أمر يزيد أن يحمل إليه الأحوص «ابن حزم ؛ فلما بلغا دمشق 
أذن يزيد للأحوص وظل ابن حزم بالباب » فلما دخل الأحوص على الخليفة 
قال : يا أمير المؤمنين هذا ابن حزم الذى سفه رأيك وفسخ نكاحك ؛ فخنضب 
يزيد وقال لصيس ير ري 

ويظهر أن الأحوص أحركه الطمع ىق آخر أيامه وأراد أن يكون مقرباً 
من يزيد » فوقف موقفا آخر لم يشرفه ولم يجن له إلا شرا . 

لا قتل يزيد بن المهلب أراد يزيد بن عبد الملك أن يقول الشعراء شعراً 
فى هجاء آل المهاب ء فاعتذر أكثر الشعراء لأنهم كانوا مدحوا آل المهلب » 
فكرهوا أن يكذ بوا أنفسهم ببجائهم أثناء الحئة » ولشد ما أحب أن يقرأ هذا قوم ! 
أما الأحوص تأجاب وهجا آل المهلب » ثم كانت منه رحلة إلى فارس حيث 
العصبية لآل المهلب قوية » فاحتاط الوالى حبى دس إليه نفراً دخلوا عليه وبعهم 
زق من اللحمر » فصبوه على رأسه ثم قادوه إلى الوالى فأنفذ فيه الحد ؛ وجعل 
يقول الأحوص : ما هكذا تقام الحدود ؟ فيجيبه الوالى : نم ولكن لا تعلم . 
او ا ا ا ا 
العانية فى فارس . 

أظنك استطعت الآن أن تتمثل شخصية الأحوص » وأظننا نستطيع أن 
نلخص هذه الشخصية فى أنه كان رجلا ساخطأ » واضطره السسخط إلى الإسراف 

فى اللهو والفجور والسفه » جعل للسلطان على نفسه سبيلا . كان معذوراً ى 
إسرافه » وكان السلطان معذوراً فى معاقبته . 

ولكنى لم أحدثك إلى الآن عن شخصيته الشعرية » وهى عظيمة جدا 
لم ينكرها عليه أحد » حبى من أشد الناس بغضاً له وسخطا عليه . لقد اضطر 
أبو الفرج إلى أن يشيد بمكانته الشعرية مرتين » ولقد أنى الفرزدق وجرير أن 
مبجواه مخافة لسانه » ولقد كان أشراف الناس يتقونه بالملاطفة حيئاً » وبالنذير 


1 
العنيف حيئآ آخر » ولقد أقسم بعض آل الزبير بمحرجات الأيمان ليقتلته إن 
هجا زبيريا يشعر قليل أو كثير . 

كان الأحوص غَنَزلا ولكنه كان مفتنًا فى ضروب الشعر كلها له الفخر 
-الرائعم » والمدح البديع » والهجاء المقذع ؛ وذلك لأنه لم يكن متكلفاً ولا محتشها » 
وإنما كان يرسل نفسه على سجيتها » وكانت نفسه خصبة غنية بضروب 
الخير والشرء فكان يكىأن يعكف على هذه النفسلخظة فيجد فيها كلما يريد. 

كان حلو اللفظ متينه » قوى الأسلوب رصينه ؛ يبلغ الإجادة اللفظية فى غير 
تكلف ولا مشقة » ولم يكن كغيره من الغزلين المكيين يعى بالمبى ويسختف 
بالألفاظ » وإنما كان حريصاً على التجويد فى لفظه ومعناه جميعاً . 

كان إذا أراد وفيا حسن الحديث إلى من حب » ولكنه كان عابثاً أيضاً ‏ 
وكان يلهو بالغزل كا يلهو بالحجاء » فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن » 
ويحرج أزواجهن . ٠‏ 

زعموا أنه أسرف فى ذكر أم جعفر ء وهى أنصارية عفيفة » فلما ضاق مبا 
الأمر أقبلت ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو فى جماعة من قومه » 
فقالت له : اقضى ثمن الغثم الثى اشتريتها مبى . فأذكر ذلك » وألحت وصداقها 
الناس ٠‏ وأخذ هو يحلف ما رآها ولا يعرفها ؛ فكشفت عن وجهها وأصر هو 
على إنكاره » وقد اجتمع حولما الناس ؛ فلما بالغ فى الإنكار قالت أم جعفر : 
صدقت : يا عدو الله ! والله ما أعرفك وما تعرفنى » ولكنك تذكرنى فى شعرك 
فتقول : قالت لى أم جعفر » وقلت لها » ويشيسع ذلك فى الناس ؛ فخجل 
الأحوص . 

ولست أريد أن أسرف فى الإطالة أكثر مما أسرفت » فلأرو لك هذه 
القصيدة فى شعر الأحوص ٠»‏ فهى تعطيك صورة من سبولة لفظه ومعناه فى 
جودة ومتانة : 

رئنتَان لا أذنو لوَصْلِهِما عِرْسُ الْخَلِيلٍ وجارة الْجب 

أما الْكَلِيلُ كَلَسْتُ فاجته ولْجَارٌ أَرْصائى به ربى 
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فانظر إلى هذا الماجن الفاجر كيف عف فى هذه الأبيات عن ابخارة وعرس 
الحليل !1 وكيف أحسن الحديث إلى صاحبته ى ظرف ورفق وصفاء طبع ! 
' وانظر إلى قوله « عوجوا كذا » وإلى موضع « كذا » من هذا البيت © فهو يحختصر 
الظرف الحجازى كله . 

وأنا أوصيك بكل ما قال الأحوص فى أم جعفر » فهو على قلته كثير الغتاء . 


!٠:نولزغلا‎ 


يزيد بن الطيرية 


وكذلك لا أحدثك ايوم عن زعبم الغزلين من أهل الحجاز عمر بن 
ألى ربيعة»لأنى أريد أن أستقصى الغزلين ما استطعت إلى هذا الاستقصاء سبيلا » 
ليكون البحث عنهم ناما مستوق » وإذن فلا بد من أن أحد”ثك عن وجلين 
متازين » بمتاز أحدهها بأنه يشخص البيثة الى كان يعيش فيبا تشخيصا 
صيحاً لذيذاً متعآ » وهو يزيد بن الطارية . ويمتاز الآخر بأنه كان غزلا 
متكلفاً لا يعشق أحداً ولا يعشقه أحد » وهو مع ذلك متقن للغزل بارع فيه » 
وهو : كشسير. 

وليكن يزيد بن الطثرية موضوع حديثنا اليوم . وإن لدئ لشيثاً كثيراً 
أريد أن أذكره عن يزيد بن الطيرية » ولكنى سأكون فى هذا الحديث ناقلا 
أكثر مبى كاتباً ؛ فنحن بإزاء قصة غرامية » وإن شئت فقل بإزاء سيرة غرامية 
بارعة رائعة فى لفظها وفى معناها وق نتائجها » والخير كل الخير ألا تشوه هذه 
القصة بالتخليص والتحليل » وأن نعرض منها عليك ما نستطيع عرضه » فستجد 
فيها لذة ونفعاً . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أننا لسنا بإزاء شاعر من أشراف مكة أو المدينة 
من أولئك الذين بخأوا إلى الغزل واللهو » حين حالت السياسة بيهم وبين ابلحد” 
والعمل . وإذآ فلن نلتمس تفسير شعره وغزله ى الحياة السياسية والاجماعية 
للمسلمين أيام ببى أمية . ولسنا بإزاء شاعر من أهل البادية الحجازية الى 
وصفنا حالها فى فصولنا الماضية وعرفنا أن غزها لم يكن لوا ولا عبثاً » وإتما 
كان طموحاً إلى المثل الأعلى المعنوى ؛ مصدرى اليأس من الحياة العاملة 
والزهد فيها . 
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أفف 


نففا 


لسنا بإزاء شاعر من حاضرة الحجاز ولامن باديته » وإنما نحن بإزاء جل 
آخر بعيد كل البعد عن السياسة وتأثيرها . بل نستطيع أن نقول إنه شديد الاتصال 
بالحياة البدوية الخالصة الى لم تكد تعرف من الإسلام إلا أنه دين يأخذ الناس 
بالصلاة والركاة » ويواجبيات أخرى مادية ثقيلة على هؤلاء الناس الذينَ عاشواأ 
أحراراً وكانوا يودون لو يعيشون أحراراً . 

لم يتصل صاحبنا هذا بالحجاز ولاالحجازيين » ولم يعرف ما كان فيه الحجاز 
وأهله من لهو ويأس » كا أنه لم يتصل بالشام ولا بما كان فيه من ضخامة السلطان 
الأموى » ولا بما كان يحيط بهذا السلطان من كيد ودس » ولا بما كان يصدر 
عن هذا السلطان من بأس وانتقام . كا أنه لم يتصل بالعراق وما كان 
فيه من هذه المذاهب السياسية والدينية امختلفة الى كانت تنشأ وتصطدم 
فى الكوفة والبصرة . 

لم يتصل بشىء من هذا كله . ونستطيع آن نقول : إنه لم يعلم بشىء 
من هذا كله )» ولم يفترض له وجودا . وإذآ فهو لم يتأثر به فشعره ولا ى حياته » 
ولى يصدر فق هذه الحياة ولا ى ذلك الشعر إلا عن بداوته الخالصة وطبيعتهالصريحة. 

على أن هذه البداوة نفسبا تأثرت بشيئين محختلفين : تأثرت بالإسلام فسبلت 
بعد شدة » ولا نت بعد عنف » وصفت بعد غلظة » ثم تأثرت فى العصر الذى 
.كان يعيش فيه صاحبنا بانتقاض الأمر على بى أمية واضطراب سلطاهم » 
وضعف اللحكومة المركزية عن أخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام » فعادوا 
إلى ما كانوا فيه أو إلى شىء يشبه ما كانوا فيه قبل الإسلام » وظهرت بيهم 
الحصومات وألوان العداء » فأخذوا فيا كانوا فيه قى أثناء العصر اللجاهى من غزو 
وغارة » ومن حرب وجهاد متصل . ولا ينبغى أن ننمى أن صاحبئا قد قثل فى غزوة 
من هذه الغزوات أول عهد بى العباس . 

هو إذآ بمثل نوعاً آخر من أنواع الغزلين » بمثل هؤلاء الفتيان من أهل 
البادية المتعمقة قى بداونها الذين كانوا محيون حياةحرة طلقّة لا تكاد تتأثر 
بشىء خارجى » وإنما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة . وليس من شك قى 
أن هؤلاء الفتيان قد كانوا كثيرين جدً! » وفى أن حياتهم كانت خليقة بالبحث 


1 
والدرس و«العناية » لآها تمثل لنا حياة البادية العربية اللحرة نى العصر الإسلاتى 
من جهة » وتعيننا على تصور العصر الاهلى بوجه ما من جهة أخرى . ولكن 
الرواة شغلوا عن هؤلاء الفتيان بفحول الشعراء وزعماثهم ف العراق والشام والحجاز » 
ولم يكادوا يعنون بأهل البادية من هذه الناحية . وكل عنايتهم بالبادية انحصرت 
أو كادت تنحصر قى أذ اللغة عن أهلها » ورواية ثىء عنْها من غريب الشعر 
والرجز . فأما حياة فتيانها وكهونها وفتياتما ونسائها فقد انصرف الرواة عنما انصرافاً 
تامًا . 

وماذا كان يعبى الرواة من أمر هذه البادية وأهلها » وهى بعيدة كل البعد 
عن أن تؤثر فى الحياة العامة بوجه من الوجوه » وهى منقطعة إلى حيانما البدوية 
منغمسة فيبا » لا تكاد تشعر بأن ق الوجود شيئاً آخر غيرها ! أضف إلى هذا أن 
الرواة كانوا يؤثرون من غير شك أن يحيوا فى هذه البلاد السبلة الغنية الى يحدون 
فيها من اليسر واللين ما يسبل عليهم الحياة ويتي حلم ما يطلبون من رواية الشعر 
وتدوين التاريخ . 

فقليل جد ا من هؤلاء الرواة من كان يحتنب الحجاز والعراق والشام ليقذف 
بنفسه قى صحارى البلاد العربية ويخالط أحياء هذه الصحارى . ومن هنا ضاعت 
علينا حياة البادية العربية الإسلامية » وضاع علينا قسم عظم جدً! من الأدب 
العربى ؛ لعله لم يكن أقل ثروة ولا خخصباً ولا روعة جما حفظنا . 

على أن حياة هذا الفنى العرنى البدوئ » الذى نتحدث عنه اليوم » تعطينا 
صورة من هذا الأدب » إن لم تكن قوية مفصلة » فهى واضحة بعض الوضوح 
صادقة أشد” الصدق . 

لم يكن يزيد بن الطيرية غزلا ليس غير » وإنما كان قبى من فتيان العرب 
بامحبى الصحيح لهذه الكلمة » أى إنه كان يحيا حياة لهو وعبث وفخر وغزو 
وكرم وهجاء . كان يستمتع بقوته وشبابه وطبيعته الترة الطلقة » فيأنس إلى 
الحياة ولذامها ى غير تكلف ولا تصنع ولا استتار . وكان يستمتع يهذه الحياة 
استمتاعاً طبيعينا ساذجا لم تفسده الحضارة ولم تكدر صفوه . 

ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرة . ولست تجد فيا حفظ 
لنا من شعره وسيرته شيئآ تكرهه » إلا حواراً واحداً وقع بينه وبين امرأة من أهل 


”> 
البادية ل يخل من تصريح نمقته أذواقنا الحلقية : ولكنه يضحكنا ويلذنا من الوجهة 
الأدبية الخالصة . 

كان يزيد ه بن الطيرية من ببى قشير من قيس عيلان » وكان حيه يقيمون 
بادية العامة . ويقال إن الطيرية هى وإن كانت عانية من ببى جرم ٠١‏ فإنها 
تنبى إلى طئ؛ . وإذا فقد اجتمعت فى صاحبنا شدة المضرية وسبولة المانية . 
وكان يزيد من أجمل الناس وجهاً » وأحسهم صورة » وأرقهم لفظأ وأعذييم 
حديثاً » وكان فتاناً للنساء مفتوناً بن » والغريب من أمره أنه كان يفئن النساء 
ويفتكن ببن » وأن الطبيعة أرادت أن تكون الصلة بينه وبيتبن أفلاطونية خالصة . 
ولم يمنعه ذلك من أن يعشق » ومن أن يؤله العشق وبيرح به ويجشمه خطوبآً 
وأهوالا . 

على أن الذى يعنينا من أمر يزيد , بن الطدرية ليس هو يزيد وإنما هى 
الصلة بين رجال البادية ونسائها » هذه الصلة الى يظهر أنها كانت تختلف 
اختلافاً شديد! باختلاف القبائل والأحياء . وقد قلت ى أول هذا الفصل: 
إفى سأكون ناقلا أكير منى كاتباً فى هذا الحديثء فلأّترك للرواة أن محدثوك 
بشىء من خبر يزيد » وأنا أحب أن تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وتدبر 
فى اللفظ والمعهى جميعاً . 

و.. . وأن الناس أمحلوا حبّى ذهبت الدقيقة من المال » وبتكت الحيلة » 
فأقبل صمرم من جرم ساقته البمنة والحدب من بلاده إلى بلاد بى قشيرء وكانت 
بيهم وبين بى قشير حرب عظيمة ) فلم يدوا بدأ من رف قشير بأنفسوم 
لما قد ساقهم من اللحذب والخجاعة ودقة الأموال وما أشرة ا مابس الملكة: ررق 
الربيع فى بلاد ببى قشير » فانتجعها الناس وطلبوها » فلم يعد أن لقيت " جرم 
قشيرأً » فنصبت قشير لم الحرب » فقالت جرم : إنما جثنا مستجيرين غير 
محاربين ؛ قالوا : مماذا ؟ قالوا من السئة وابلحدب واطلكة البى لا باقية لما 
فأجارتهم قشير امهم وأرعتهم طرفاً من بلادها . وكان ى جرم فى يقال 
له مياد » وكان غزلا حسن الوجه تام القامة آذ بقلوب النساء . والغزل 
فى جرم جائز حسن » وهو ى قشير نائرة . فلما نازلت جرم قشيراً وجاورتما 
أصبح 5-9 الخرئ فغدا إلى القشيريات يطلب منهن الغزل والصبا والحديث » 


هف 


واستبراز الفتيات عند غيبة الرجال واشتغالم بالسى والرعى وما أشبه ذلك » 
فدفعنه عبن وأسمعنه مايكره ؛ وراحت رجالهن عليبن وهن مغضبات » 
فقالت عجائز منبن : والله ما ندرى أرعيم "جرماً المرعى أم أرعيتموهم نساءكم ! 
فاشتد” ذلك عليهم فقالوا : وما أدراكتشه ؟ قلن : رجل منذ اليوم ظل ' ممجراً 
لنا ما يطلع منا رأس واحدة » يدور بين بيوتنا ! فقال بعضهم : بستوا جرما 
فاصطلموها » وقال بعضهم : قبيح » قوم قد سقيتموه مياهكم ٠‏ وأرعيتموهم 
مراعيكم وخلطتموه بأنفسكم . وأجربموهم من القحط والسنة » تفتاتون عليهم 
هذا الافتيات ! لا تفعلواء ولكن تصبحوا وتِقد موا إلى هؤلاء القوم فى هذا الرجل 
فإنه سفيه من سفهاءئهم» فليأخذوا على يديه ؛ فإن يفعلوا فأتموا لهم إحسانكم » 
وإن عتنعوا ويقروا ما كان منه يحل لكي البسط علييم وتخرجوا من ذمهم . 
فأجمعوا على ذلك » فلما أصبحوا غدا نفر منهم إلى جرم فقالوا : ماهذه البدعة 
الى قد جاورتمونا بها ؟ إن كانت هذه البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا إرعاء 
ولا إسقاء » فبرزوا عنا أنفسكم وأذنوا بحرب ء وإن كان افتياتً فغيروا على 
من فعله » و[نهم لم بعدوا أن قالوا ترم ذلك » فقام رجال من جرم وقالوا : 
ما هذا الذى نالكم ؟ قالوا : رجل منكم أمس ظل يجر أذياله بين أبياتنا 
ما ندرى علام كان أمره ! فقهقهت جرم من جفاء القشيريين وعجرفيبا ) 
وقالوا : إنكم لتحسون من نساءكم ببلاء » آلا فابعثوا إلى بيوتنا رجلا ورجلا . 
قالوا : والله ما نحس من نسائنا ببلاء » وما نعرف متهن إلا العفة والكرم 
ولكن فيكم الذى قلم . قالوا : فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بى قشير إذا 
غدت الرجال وأخلف النساء » وتبعثون رجلا إلى البيوت » ونتحالف أنه لا يتقدم 
رجل منا إلى زوجة ولا أخت ولا بنت ولا يعلمها بشىء مما دار بين القوم » 
فيظل كلاهما ق بيوت أصحابه حى يردا علينا عشيا الماء » وتخلى لمما البيوت 
ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق مهما واحداً فلايقبل مهما صرفاً ولا عدلا 
إلا بعوثق يأخذه عليها وعلامة تكون معه منهاء قالوا : اللهم نعم . فظلوا يومهم 
ذلك وباتوا ليللهم » حبى إذا كان من الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا يعود 
إلى البيوت منهم أحد دون الليل . وغدا مياد الحربى إلى القشيريات » وغدا 
يزيد بن الطثرية القشيرى إلى الحرميات » فظل عندهن” بأكرم مظّل" لا يصير 


قف 
إلى واحدة متهن إلا افتتنت به وتابعته إلى المودة والإخخاء ع وقبض منها رهناً 
سألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بينها » فيقول لا : وأى شىء تخافين 
وقد أخذت منى الموائيق والعهود وليس لأحد من قلى نصيب غيرك ! حى 
صليت العصر . فانصرف يزيد بفتحخ كثير وبراقع » وانصرف مدهرنا مكحولا 
شبعان ريان مرججل اللمّة . وظل مياد الحروى يدور بين يبوت القشيريات 
زجنا مس لا مرت للداننت إلا استقبلته الولائد بالعمد والحندل . فتهالك 
لحن وظن أنه ارتياد منهن له » حتى أخذه ضرب كثير بالحندل » ورأى البأس 
مهن وجهده العطش ». فانصرف حى جاء إلى سمرة قريباً إلى نصف البار : 
فتوسد يده ونام تحها نويمة حبى أفرحت عنه الظهيرة وفاءت الأظلال » 
٠ 1‏ ثم قرب إلى الماء حى 
ورد على القوم قبل يزيد ٠.‏ فرح. أمة تذود غنم فى بعض الظعمن : فأخذ برقعها 
وقال : هذا برقم واحدة من نسائكم ؛ فارحه بين يدى اللقوم ع وجاءت الأمة 
تعدو فتعلقت ببرقعها فَرّد عايها : وخجل مياد خجلا شديداً . وجاء يزيد 
مسياً وقد كاد القوم أن يتفرقرا فنر كله بين أيديهم ملان براقع وفتضاً . وقد 
حلف القوم ألايعرف رجل شيئاً إلا رفعه » فلما نير ما معه اسود'ت وجوه جرم 
وأمسكوا بأيديهم إمساكة . فقالت قشير : أنم تعرفون ما كان بيننا أمس من 
0 وتحرج الأموال والأهل ع فن شاء أن ينصرف إلى حرام فليمسك 

: فبسط كل رجل يده إلى ما عرف فأخذه وتفرقوا عن حرب ء وقالوا : 
0 . فقال فى ذلك يزيد بن الطيرية : 


5 ممس ممه م هدم ارس سي 8م ع 
فإن ششت يَامِيَاد زرنا وزدثم ولم تنفس الدنيا على من يصيبها 
م اص 58 ظِ 5-6 0 اراي 7 
أيَذْمَبَ مياد بِألْبَاب نسوتى ١‏ ونسوة مياد صحيح قلوبهًا 
فقال مياد الخربى : 

مول ب قد ره ل د يغاة  .-‏ . صضماءع امي ىه 
ألِيْسَ الظلم أن أَبَاكَ منا 0 فى كتيب آخرينا 
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أخالفة عليّك فشير بمعين يَعِينَ الصبر أم متحرجونا 4 


1 

ليس لدى من الوقت ولا من المكان ما يمكنى من شرح هذه القصة 
والتعليق على ألفاظها وأسلوبها ومعانيها » فكل ذلك محتاج إلى شرح » وكل 
ذلك محتاج إلى تفسير . ولكى أسرع فأقول : إنى لا أقبل هذه القصة على علا ها » 
ولا أصدق ما فيها من تفسير . وأكاد أرجح أن فيها كذباً فحلا 
مصدره العصبية المضرية . 

ولكن هذه القصة فى جملها تمثل شيئاً خليقا بالعناية » وهو أن الصلة بين 
الرجال والنساء كانت سبلة ميسورة مستحبة فى العانية » وكانت عسيرة ممقوتة 
فى المضرية » كما أمها تثبت شيثاً آخر وهو أن يزيد بنالطيرية قد كانت بينه 
وبين النساء الخحرميات صلة ما . 

على أننا لسنا فى حاجة إلى هذه القصة لنثبت أن يزيد كان على اتصال 
بالحرميات » فإن حياة يزيد وشعره يثبتان ذلك إثباتاً لا شك فيه . 

ليس من شلك ف أن اللحدب قد اضطر بى جرم إلى جوار بى قشير » 
وف أن الصلة اشتدت بين يزيد وبين الحرميات أو بينه وبين امرأة بعيئها من 
الحرميات يقال لما وحشية » فكان بينهما حب ومودة . ونشأت عن هذا الحب 
قصة |كالقصص الى نشأت عن حب جميل وبثينة » وعن حب قيس بن 
ذريح ولبى » تمتاز بكل ما تمتاز به هذه القصص » ففيها مرض العاشق 
وإشرافه على الموت ويأس الأطباء منه » وفيبا احتيال هذا العاشق ى زيارات 
صاحبته واختلاسه هذه الزيارات وتكلفه الأعاجيب » بل فيبا أن يزيد احتال 
فى زيارة صاحبته مرة فراح عليها بين الغم يعشى على أربع » وقد اتخذ من 
اللباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكباش . وفيبا هذه الحصلة الأخرى الى تمتاز 
بها هذه القصص » وهى استعداء الحكومة على العاشق وتدخخل السلطان ى هذه 
الأمور الغرامية الخالصة . ولكن الى نستطيع أن نصداقه من كل هذه القصة 
هو أن يزيد قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضاً » وكان بينهما تزاور » فخضب 
لذلك و فد ينك ؛ الخربى وهو زعم أسرة وحشية هذه » وأنذر نساء 
أسرته إنذاراً شديداً وخوفهن الموت » فاستل” سيفه وضرب به بين أيديين 
غلاماً له ترويعاً لمن وتخويفآً . ولكن وحشية لم تخف لم يأخذها الروع » 
فاتصلت المواعيد بيئها وبين يزيد » وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية وأضرم فيها 


أخفا 
ناراً خفيفة وانتظر حى خرجت وحشية للقاء صاحببا » فسقطت فى الذبية 
واحترقت رجلها » وأخذها غلمان فديك فردوها إلى بينها . ونشأ الحجاء بين فديك 
ويزيد؛ فقال فديك : 
د 5 - يك ه” لل -- م وى الى 2 
شفى النفس من وحشية اليَوْم أنها تهادى وقد كانت سريعاً عنيقها 
5 ره موت غن 12 يراه داس فير 
فإلا تدّع خبّط الْموارد فى الدجى ١‏ تكن فيناً ون غشية لا تفيقها 
كوا طبيب كان يَعْلم أنْهٌ يداوى المَجّانين الْمُخَلَى طَريقها 

فأجاب يزيد : 

1 5 3 0 كك 8 من ا عا مت لت 
ستبرأ من بعد الفمانة رجلها وتاتى الذى تهوى مخلى طريقها 
رك صصص 2ه ٠.5‏ م سس © يمه 4ه مر ## ا لومم 
عل عَدَايا الْبَدَنْ إن ل ألاتِهًا وَإِنْ لم يكن إلا فتيّك يسرقهًا 
#8 0 


م 3 ىم سي #2 ركد وى مص # ا 0 ص 2 2م 
منى فليّك سفاة وَقَدْ ذَعَبّت فِيهَا الكبئاس وحوقهًا 

ماس .كس هه + كم - 8 .و يي و ص م 

تذيقونها شيعا من النار كلما رأت من بنى كعب غلاماً يسوقها 
وقال يزيد أيضاً : 

الك هوم ٠‏ .ير # 0ه سلسم ه م ررة” ا مه 2 . 

يا سخنة العين للجريى إذ جمعت بينى وبين مزار وحشة الدارٍ 


+*7.ى عم رص 9 وغ بر م2 


خبرتهم عذّبوا بالثار جارتهم ومن يكلب غير أله بالتار 


ا 


ويظهر أن الأمر اشتد” بين يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب العامة . 
ولكن تدخل السلطان فى هذا الحب لى يكن كتدخله ىق حب جميل وقيس 
ابن فريح ء فلم مهدر دمه ولم ينفه من الأرض» وإنما تقد م إلى أخيه فى تأديبه » 
وكان له أخ يسمى ثوراً ‏ سنعرض له بعد حين ‏ وكان ثور هذا رفيقاً ييزيد 
محبا له » فلم يتجاوز ف تأديبه أن حلق لمته تشويبآ له وصرفاً للنساء عنه ؛ فقال 
يزيد فى ذلك : 

و #2 و و .9 سس ه ص هلل ص وم 
أقول لثورٍ وَهْوَ يحلق لمتى بحَجّناء مردود عَليّها 


م ٠.‏ م 0 0-5 اع ل اباس ا 7 جم ام 
ترفق بها يا ثور ليس ثرابها ‏ بهذا ولكن غير هذ 


م 


١ 

١ 
٠ 

+. 


١ 
ظاانااة‎ 


7 م9 بجوم 


0 يد حم اسمهم م باح ١‏ اع 2 
آلا ربمًا يا نَوْر قَدعَلَ و أَتَامل رَخصّات حَديتْ ث 


٠ 
طا ماء‎ 


8١ 


اتير تير 8 2 ع اروس 


وتسلك مِدْرَى الور ف مدلهمة إذا 9 تفرج نات ها صواته 
لوا كه تور ترف كأنهًا سلاسل ودع لينها وانسكابهًا 
منعمّة كالشُرْيَة الْفرْدٍ جَانَها زجاك الثريًا هطلهًا وِذْمَابَهَا 
فاصْبّحَ رأمى كالصحَيْرَةٍ أشرّقت » عَلَيْهَا عِقَابٍ ثى طارّت عقابها 
على أن الحصومة بين يزيد وغيره من الناس لم تقف عند الحب» بل تجاوزته 
إلى شىء آخخر . فقد قلت : إن يزيد كان من فتيان العرب ينفق حياته فى اللهو 
والحبء وكان متلافاً يسرف ق الاستدانة ء» وكان أخوه يبيح له ماله » وحمل 
عنه دينه . وكأنه أسرف ق الدين » فتقاضاه دائنه » وهو رجل يعرف بالبر برى » 
يعار ووو اداو 
َلْوْ قل كين الْبَربرى قضيته بْن الْبَرْبَرِى كثير 
وَكَنْت إذا حلت عل ديونهم 2 جَتَاحى ينهم فاطير 
عل الم فى كل شَهْرِ أدية ا واف فده وكروز 
تَحِنّ إلى شور ففيم رحيلا و علي فى اليا مو 
أشد على تور ضر ذا رَأى بنا خلة جَزْلَ العطاء عَفُور 
لِك دأيى ما بققيت ومَامَتَى لقَور ع ظهْرٍ البلاد بَعير 
وقد طال عليه ,السجن وضاقت به الحال فاجتبد حبى خلص من سجنه وعمد 
إلى نجيب لقيه يقال له ابن الكميت » فركبه ومضى به إلى العامة حبى وصل 
عقبة » فلما عرفه عقبة أنكر ما فعل من الأمر » ولكن يزيد مدحه بقصيدة 
من أجود ما قال أهل البادية » فعفا عنه عقبة » وأبرأه من دينه » ووهب له 
النجيب وحكمه فى ماله » وإليك بعض هذه القصيدة : 
وَمُدَلّة عند التْبَدّل يفترى 2 'هِنْهًا الْوِشَاحَ مخصراً أُمْلودًا 
نازغتها غنم الصّبا إن الصّبا قد كان هنى للْكَوَاعِبٍ عِيدَا 
يا للرجال وَإِنْمًا يَشكو الفَتى مر الْحَوايث أُوْيَكُونَ جليدا 


58 


ص #0 جمس 0 5 ا 
ت نوار تجد باقِيّة الْقَوَى 


- 9 5 م اتير اس 
20 أَمْر هوى يكون نَدَامَ 


يوْم الفراق ويَخْلِفُ المرعردًا 
وسبيل مكرمة يَكُون رشيدا 
ثم يقول : 
اأتيَى حَسَكَ الضَكَائنِبالقى فل اليل بيت وجيدا 
لكن أَجَرّدٌُ للضفائن مِنْلّها حتى تموت وللحقرج حقردًا 
وهايتم تمثيل هذه الشخصية البدوية اللاهية العابثة فى 5 ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور : 
فقد زعموا أنه راح ف إبل أخيه فر بنسوة حسان » فطلين إليه أن يطعمهن 
لحماً » فسألطن سكيناً وعقر لحن ناقة وأقبل عليه أخوه يلومه ويضربه » فقال : 
ياتور لاتء تَشْعمَعرْضى فلأي نما الشْتم للْقوم العواوير 
ما عقر ناب مال الدى خرد د عين كرام وَأبْكار معَاصير 


- تم © 


عطفن حولى يتن لير ىما وليس يَرْضيّن منى بِالْمَعاذِيرٍ 
هبون ضيفاً عَرَا بده جْتدكم' فىقطقط مِنْسَقيط اللبْلٍمنشور 


ونس قنك كه ولا لبن رسفم يمور 

م كيم واردة للْمَاء صادرة لا تنجلء عَنْعَقي ل الرجل مَنحور 

ولقد أريد أن أفصل القول ى شعر يزيد » وأبين مكانة هذا الشعر من 
الحودة والمتانة والرقة الى بمتاز بها شعر أهل البادية هذا العصر الأموى خاصة » 
ولكبى قد أطلت . فانظر إلى هذه الأبيات ؛ فستجد فيها أحسن مثالا » 
لاأقول يزيد وحده » بل أقول لنفسية هؤلاء الفتيان الذين كانوا يحيون حياته 
ويلهون لحوه : 


ألا حَبُدًا بتاك يَا أم شنبل 
فِدَاك مِنَ الْحلّان كل ممزج 
سه راض وهم 
فرَحْياً تلقانا به أم شَنبلٍ 


إذًا الكل جَفْيْهمَاجالجَائله 
َك لأَذنَى من يلاقى وسائلة 
ضَحًِا وأَبْكَدْنَا عَشيّا أصائلة 


ذف 


كنت كأنى حي نكاد كلامُهًا 


7 8 


٠ 7‏ .سي ج هاس شي 
ومن هابى فى كل ثىه وهبته 


7 عا يس مانن اوررق 7 
وداعا وخلى مودق العهد حامله 
5 5 5 ره .#ى > مايه 
عن الساق حى جرد السيف قاتله 
1 7 .> و ررم ك#و 
حذار الردى أحشاو ه ومفاصله 
م . 2 ثر 
على كبدى كانت شفاء أثاملة 


مر 


فلا هْوَ يَعْطِينى ولا أنا سائله 


1٠1 الغزلون‎ 


وكيم 


وإنما أعده فى الغزلين لأخرجه منهم » فالناس “يحمع.ون أو يكادون 
جمعون على أنه أحد الغزلين الذين أتيحت لم الإجادة » وقسم الم التفوق 
الغزل . وهم يقرنون اسمه باسم جميل فيقولون : كثير عزة » كا يقولون : جميل 
بثينة » وكا يقولون : مجنون ليل . وهم بهذا نفسه يقدمونه على ابن ذريح 6 
ويقدمونه على الأحوص «العرجى وغيرهما من أصعاب الغزل فى بادية الحجاز 
وحاضرته . والرواة لا يكتفون بهذا بل يقدعونه على الشعراء عامة ويضعيونه بين 
الفحول . فهو مقدام على ابن أنى ربيعة » وهو ف مرتبة الفرزدق والأأخطل وجرير 
والراعى . ولست أدرى أكان الرواة منصفين ق وضعه بين هؤلاء الفحول » وتقديمه 
على عامة شعراء العصر الأموى ؟ وليس سبيل إلى الفصل فى ذلك » فقد ضاع 
شعر كُشيّر كله ولم يبق منه إلا الغىء القليل جد! » لم يبق منه إلا أبيات 
ومقطوعات لا تيبح الحكم له ولا عليه . وإذآ فقد يكن شاعراً فحلا » وقد يصح 
أن يقرن إلى الفرزدق وإلى جرير . ولكن شيثاً لا يقبل الشك » هو أنه ليس من 
الغزلين المتقدمين » ولا يصح أن يقرن إلى جميل » ولا أن يقاس بابن ألى ربيعة » 
ولا أن يقدم على ابن ذريح . 

ليس هو من هؤلاء كلهم فى شتىء . وإذا كان له أن يتقدم أو أن يظفر 
تمكانة عالية بين الشعراء فلا ينبغى أن يكون ذلك لغزله » وإنما ينبغى أن يكون 
ذلك لشىء آخر قد يتاح لنا أن نعرفه بعد حين . 

ستقول : وإذا لم يكن من الغزلين فلم أضفته إليهم وحشرته فيهم ؟ وقد 
أجبتك على هذا السؤال فى أول هذا الحديث » فقلت : إنى أعده فى الغزلين 
لأخرجه مهم . وهل نظن" أن الناس يقبلون يحثآ تناول الغزلين جميعاً وسكت 
)١(‏ نشرت مجريدة « الياسة » فى ديسمير سنة 1١91174‏ . 

ركفا 


1 
عن كثير : وهم كما قلت لك مجمعون على أنه غَسَرل” مقدم بارع فى الغزل ! 
أليس من الحق على من يبحث عنالغزلين ويستقصيهم أن يزيل هذا الوهم ويكحو 
آثاره من نفوس الناس ! 

كل شىء فىحياة كثيدر يدلنا على أنه لم يكن غزلا بطبعه » ولم يكن ماهراً 
ولا موفقاً فى تكلف الغزل ؛ فهو لم يكن صاف الطبع ولا رقيق الحس ولادقيق 
الشعور ولاقوئ العاطفة ولا ذكى الفؤاد » وإنما كان بريئاً من هذا كله ؛ 
وهو لم يكن على براءته من هذه االحصال حسن الخلق ولا مقبول الصورة ؛ وإتما 
كان دميماً قبيحاً بشع المنظر مضحكاً لمن يراه » مضحكاً لمن يسمعه ويتحدث 
إليه أيضاً : كان قصيراً مسرفاً فى القصر » حبى قال بعض الرواة : « لقد 
رأيته يطوف بالكعبة فُن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فقد كذب » . 
وكان أحمق مسرفاً فى الحمق ضعيف العقل إلى حد غريب ٠»‏ كان الثناس 
يتخذونه هزؤا وسخرية . والغريب من أمره أنه لم يكن يحس هذا الاسهزاء 
ولا يشعر بهذه السخرية » وإتما كان يصدق كل ما يلى إليه » ويسمع المزاح 
فيجيب إليه جاد | مقتنعاً . 

زعموا أن نفراً من قريش دخلوا عليه يعودونه وكان مريضا فسألم : بم 
يتحداث الناس ؟ قالوا : يتحداثون بأنك الدجال » قال : أما إذ قلم هذا فإنى 
لأجد فى عيى هذه؛ ألما منذ أيام . والدجال فى الأساطير أعور . 

وأشد من هذا غرابة أن أمر كثير لم يكن مقصوراً على الغفلة والحمق » 
وإعا كان يتجاوزهما إلى التيه والخيلاء » فالرواة محد ثوننا أنه كان من أشد الناس 
إعجاباً بنفسه ومن أغلاهم فى الكبرياء » حى لقد اتخذه معاصروه ولا سها أهل 
المدينة سخرية فى هذا أيضاً » فكانوا يتبعونه فى شوارع المدينة يشتمونه وينالون 
منه » لعله يلتفت إلييم فلا يفعل » وربا غلوا ىق ذلك فيمد الرجل مهم يده 
إلى رداء كثير فينتزعه » فلا يلتفت إليه كثيئر بل يمضى فى قميص . وكان إلى 
هذا كله يرى فق نفسه الذكاء والفطنة » ورا رأى فيها القوة والبأس أيضاً . وقد 
حفظ الرواة لنا من_ هذا أخباراً مضحكة : 

زجموا أنه لى الشاعر المعروف بالحزين فكان بينهما مزاح بدأه كثيئر حين 
قال الحزين : لست شاعراً وإنما أنت نظام ! فاستأذنه الحزين فى أن يبجوه » 


وكا 


فأذن له ساخراً منه مزدرياً له » فهجاه الخزين ببيت لانستطيع أن قرويه ٠‏ فلم 
يكد يسمع هذا البيت حى أخذته حفيظة منكرة » فيض إلى الحزين فلكزه . 
ولكن الحزين قال له : لست من هذا فى شىء ‏ ثم مال إليه فرفعه فى يده فإذا 
هو فيها كالكرة حى خاص بيئهما من حضر . 

ومع هذا كله فليس من شك فق أن كثيئراً قد كان شاعراً مجيداً » بل عظم 
الحظ جد من الإجادة . وما أظن أن محمد بن سلام اللمحى قرنه إلى الفرزد. 
وجرير تحكماً أو عبثاً . 

وقد حدثنا الرواة أنهم كانوا يحفظون له شعراً كثيراً: ويذ كرون بتوع خاص 
ثلاثين لامية ل يبق لنا منبا إلا أبيات تكاد أولا تكاد تؤلف قصيدته المشهورة 
الى مطلعها : 
خليق هذا ربع عَرَةَ فاقلا قَلوصَيْكُمَا ثم بْكيا حَبْثُ حلت 

وكان أبو عبيدة فيا ذكروا على شعر كثير بثلاثين ديناراً . ولكننا سئرى 
أن إجادته ومتزلته بين الشعراء لم تأتياه من الغزل » وإنما وفق إليهما من سبيل 
السياسة والتقرب إلى الملوك والخلفاء . 

كان كثير أصغر نفساً وأردأ طبعاً وأشد” -حمقاً وغفلة من أن يتأثر بتلك 
المؤثرات امختلفة الى فصلناها فى الأحاديث الماضية والى كونت الغزلين من أهل 
الحاضرة والبادية فى الحجاز . لم يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل فى الحياة 
السياسية العامة » ولا طمع فيا كان يطمع فيه شباب الحجاز من رفعة وسلطان . 
بل ربما كان من الحق أن نسأل أنفسنا قبل كل شىء : من كثيّر ؟ وإلى أىئ 
قبيله من قبائل العرب ينتمى ؟ فقد يظهر أن كثيراً نفسه لم يكن يعرف من هذا " 
شيئاً » أو لم يكن يريد أن يعرف من هذا شيئاً » أو كان يريد أن يعرف منه 
أكبر مما ينبغى أن يعرفه صاحب النسب الصحيح . 

كان ينتسب ق العن خزاعيا » وكان ينسب ق مضر كنانيا » وكان 
العانون والمضريون ينفونه ويزدرونه ويسخرون منه » وإذن فكيف يطمع فى رفعة 
لمتزلة وعلوّ المكانة ! وكيف يقرن بهذا الشباب الأستقراطى الحجازى الذى 
عبث به الطمع واليأس فاضطراه إلى اللهو والعبث واصطناع الغزل والغناء . ثم لم 


1 
يكن كثير من هزؤلاء البدو الذين وصفنا حياتهم غير مرة ء والذين قلنا : إن 
إهمال الدولة إياهم قد اضطرهم إلى أن يعكفوا على أنفسهم ويفرغوا لحياتهم البدوية » 
فنشأ عن ذلك ما كانوا فيه من حزن خالط نفسهم وصرف شبابهم إلى هذا الحب 
البرىء وهذا الغزل العفيئ » اللذين ليسا ى حقيقة الأمر إلا مرآة لما كانوا يطمعون 
فيه » ويطمحون إليه من المثل الأعلى . 

ليس كتثير من أولئك ولا من هؤلاء » ليس بدويئًا خالصاً » وليس 
حضرينًا ذا مكانة فى الحضر » وإنما كان يترد”د بين البادية والحاضرة » كان 
شديد الاتصال بقصر دمشق يمدح بى أمية ويتملقهم ويأخذ جوائزهم ؛ وكان 
كاذباً أحسن الكذب ى هذا المدح والعملق » وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك 
كان يترد د بين مكة والمدينة » يعاشر أشرافهما ؛ ويأخذ منهم ما أتيح له من 
جائزة أو عطاء . 

كان ذا مذهب سيامى » أو قل كان له مذهبان متناقضان أشد التناقض » 
رجعان آخر الأمر إلى مذهب واحد معروف ق ذلك الوقت هو التفاق السياسى . 
كان فيا بينه وبين نفسه وفما بينه وبين الله متشيعاً غالياً فى التشيع يرى مذهب 
الكيسانية ؛ ويقدم محمد بن المحنفية ويؤمن بالرجعة . وله ى ذلك أعاجيب وشعر 
جيد . وكان فيا بينه وبين الناس نصيراً لبى أمية يمدحهم ويغلو فى مدحهم 
ويعاشرهم ويفاخر بعشرنهم . 

ولم يكن التوفيق بين هذين المذهبين المتناقضين عليه شاقنًا ولا عسيراً ؛ 
فهو حين كان يمدح بى هاشم وبى أمية كان يخاصم الزبيريين الذير كانوا أعداء 
للآموبين والهاشميين معا . ولعلك تذكر أنى حداثتك قى الصيف الماضى عن 
شاعر عبابى مسرف ق التشيع » كان يذهب مذهب كثير نفسه » كان 
كيسانينًا يقدام ابن الحنيفة ويؤين بالرجعة » وكان مع ذلك يمدح ببى العباس 
ويأخذ جوائزهم » وكان بنو العباس يغضون له عن تشيعه للعلويين » كنا كان 
بنو أمية يغضون لكلثير عن تشيعه للعلويين أيضآً . هذا الشاعر هو السيد 
الحميرى الذى كان ككثير يتقرب بببى هاشم إلى الله » ويرضى بمدحهم عاطفته 
الدينية » ويتقرب ببى العباس إلى الدئيا ويرضى يهم حاجته إلى اللذة والثروة . 
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وكا أن كثيراً كان يتخذ ابن الزبير سيلة إلى إرضاء الحاشميين والأمويين : 
لأنه كان خصماً مش ركا الحزيين » فقد كان السيد الحميرى يتخذ بى أمية 
صيلة لإرضاء بى على وبى العباس » وكا أن كثيراً كان أحمق مغفلا مسرفاً 
الإيمان بالسخف والاطمئنان إليه ع فلم يكن حظ السيد الحميرى من الحمق 
والغفلة وضعف العقل قليلا » حى إن الرواة ليضيفون إلى كثير شعر السيد » 
كا يضيفون إلى السيد شعر كثير . بل هما يشتركان ق شىء آخر : كلاهها 
كان سى“ الصلة بأبويه ؛ فقد يحدثنا الرواة أن السيد ولد لأبوين من الحوارج 
الغلاة ى مذهب الحوارج » فكان كارهاً لما مسيئاً إلييما ليهما . وهم نحد ثوننا أيضاً 
أن كثيراً كان يعق أباه ويسى ء إليه . 

وهما يكاد يشتركان فق خصلة أخرى ! لكنبا أقوى عند كثير منبا عند السيد : 
كلاهما كان منفراً صارفاً للنساء » أما كثير فلقبحه ودمامته وقصره ؛ وأما السيد 
فلتين إبطيه . 

ولعلك تذكر ما رويت لك من شعر الحميرى فى الرجعة » وأنا أروى لك 
الآن شيثاً من شعر كثير فيها ‏ فانظر إلى هذه الآبيات الخيدة الى يتعجل يبا 
عودة ابن الحنفية إلى الأرض ليرفع فيها لواء بى هاشم : 

آلا كن لنوصى فدَنَكَ تَفْسى أطلت يذّلك الْجبَلٍ المُقَاما 

ضر بمعْشر والؤك مثا وموك الْخَلِيقَة والإماما 

وعَاوًا فيك أَمْلَ الأرْض طرا مُقَامك عَنْهُم 

وما ذَّاقَ آيْنْ خَوْلَةَ طن مت ولا وَارَت لَهُ أَرْضُ عظاما 


٠. 


ستين عاما 


عد أَوْقى بمورق شعب ٠‏ رضوَى تراجعه الملائكة الكلاما 
إن له به لمقيلٌ صِدْق وأندية تحدثه” كراما 
هَدَانَا الله إِذّْ جَرْتم لثر به وَلدَيوِ نلتيسُ الثماما 
تمامٌ موّدة المَهْبى حتى2 تَرَوَا رَايَاتنا تتْرَى نظاما 
ولعلك تلاحظ معى أن غياب محمد بنالحنفية إن كان قد أضر بقوم فليس 

« كثير » من هؤلاء القوم » فهو لم يعاد فيه أهل الأرض طرًا كا يقول » ونا 
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عادى فيه عبد الله بن الزبير وحزيه ليس غير . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى يدافع فيبا عن محمد بن الخحنفية حين حيسه 
ابن الزبير» وأراد تحريق بى هاشم » وهى من جيد الشعر السياسى : 


من ير هذا الشْييمَ بِالْحَيْفٍ مِن منى 
سهى النبى المُضْطى وَابْنْ عَم 
بِحَيّث الْحَمَام آين الرؤع ساكن 
9 فرح ندري بباق مله 
107 عَائدٌ 


وم © 


أنه عه عير ظالمر 


وَتفاعع غَارم 


من الناس يعْلم 


كال أغلال 
ولا يَتقَى فى آلله لومة لائم 
حَلَنِا بهذا الْحَيْفْ َيف المحارم 
6 1 4ك َّ”< 9 و 3 
وحيّث الْعَدو كالصديق المسالم 
ولا شدةٌ الْمْلْوَى بضربة لآزم 
7 و ه. و م 
بل العائد المظلوم فى سجن عارم. 


وكان ابن اتربير يسمى العا ظ ويزعم أنه يعوذ بالبيت وحرمه . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى اختلف الرواة فيها فأضافها بعضهم إلى السيدء 
وأضافها بعضهم الآخر إلى كثيئر» وهى أبيات مشبورة تخص مذهب الكيسانية 


فى الإمامة : 
م اام 3*0 م ره 
| إن الائّمة من قريش 
8 م 2 5 ' 
على والثلاثئة يمن بنِيه 


ل فط إيمان ير 
وسبط لآ تراه ال حتى 


ع0 مض 5 


تغيب لا يرّى عنهم 


زهان 


ولاة الحَق أربَعة سوام 
م الأشبَاط ليْسَ لَهُمْ حَمَاه 
وسبّط 0 غيبته كربا 
يَقَودَ الْخيّْل يتبعهًا الَّلرَاه 
رَضْوّى عِندّه عسل وما 


وانظر إلى هذه الآبيات يفخر بها بتلطف ابن الحنفية به وعطفه عليه 


سؤاله عنه : 
قر الله عَيْنى إِذّْ دعَانى 
وَأنّى فى هوّاى عَلى عير 


أيين لله يَلْطفْ فى السوال 
وساعل عن بى وكيف <الى 


امن 


وكيفذ كرت حال أيى خبيبٍ وزّلة فعله عند السوال 


2 


مر المهْدئُ خبرناة حب أَعُو الأشبار فى الحقبوالخَوال 

أبو خبيب هذا هو عبد الله بن الزبير : وليس من شك فى أن محمد 
ابن الحنفية كان محمد لكثير نضاله عنه وهجاءه لابن الزبير : ولكن البيت 
الأخير من هذه المقطوعة يلفتنا بنوع خاص » لأنه يمثل عقلية كثير وأمثاله 
من غلاة الشيعة الذين كانوا صادقين ق غلوهم يستبيحون فيه الكذب ويعتقدون 
مع ذلك أنهم لا يكذيون » ذلك أن كثيراً لم يلق كعب الأحبار : ولا يمكن 
أن يكون كعب قد خبره بما ذكر من أن ابن الحتفية هو المهدى . وقد سأله 
بعض معاصريه : أأخيرك كعب حتقنًا ؟ قال : لا . قال محدثه : وإذن 
فكيف قلت ما قلت ؟ أجاب : بالتوهم . وكذلك كان السيد الحميرى يتلمس 
القرص وينتحلها إذا لم يجدها ٠‏ ليذيع فضل بى هاشم ويثبت حقهم ى 
الإمامة . 

على أن شيثاً واحداً يعنينا من أمر كثير مع بى هاشم » وهو أنه كان صادقاً 
فى حبيم » وكان ساذجاً فى هذا الحب أيضاً : وكان هذا الحب الصادق 
الساذج ينبى به أحياناً إلى شىء من الحنان مؤثر شديد التأثير » وينبى به 
أحياناً إلى شىء من الغفلة مضحك شديد الإضحاك . كان شديد العطف على 
أطفال بى هاشم يسميهم : الأنبياء الصغار » و يقول كلما رآهم : ينفسى الأتبياء 
الصغار ! وكان يأخذ عطاءه فيمر بالكتاب حيث كان أطفال بى هاشم 
فيبب لم الدراهم . 

قال الرواة : وكان مع هؤلاء الأطفال صبى من ولد عمان » وكان أنما 
هؤلاء الأطفال المحاشميين لأمهم » وكان يختلف معهم إلى الكتاب » وكان 
إذا رأى كثيّر يقرق الدراه, على إخوته تعلق به وقال يا عي : هب لى © فيجيبه : 
لا » لست من الشجرة . 

قلت إن هذا الحب الصادق الساذج لببى هاشم كان ينبى بكثير إلى الغفلة 
أحياناً . وكان بنو هاشم يعلمون من كثيئر وغيره من شيعتهم صدق هذا الحب » , 
وسذاجته فلا محجمون عن استغلاله والانتفاع به . 
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ويمحدثنا الرواة أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كان يعلم من 
كثير هذه السذاجة ويريد أن يمسكه فيها ومحتفظ بسلطانه عليه » فكان يكلف 
أرصاداً من أصعابه أن يرقبوا كثيدراً وينقاوا إليه مختلف أمره » فإذا حضر كثيبر 
مجلسهم قال له : قلت كذا وكذا . وفعلت كيت وكيت » فيببر كثير » 
حبى قال له ذات يوم : أشبد أنك رسول الله . 

كان ينو هاشم يستغلون حب كثيثر » ويقبلون »نه نفاقه ومدحه لبى أمية . 
وم لا! ألم يك بنو هاشم أتفسيم يدارون بى أمية ويسالموتهم ما عجزوا عن مناوأتهم 
وإشبار الحرب عليهم ! ثم أى الأحزاب السياسية يستطيع أن يستغنى فى أى عصر 
من العصور عن هؤلاء المناققين السياسيين الذين أتيحت لم ألسنة طوال وأخلاق 
مرئة » فهم ينتفعون وينفعون . 

ولهذا كان بنو أمية يصنعون مع كثير صنيع بى هاشم » فيقبلون منه نفاقه 
السيامى ويقرونه عليه » وكانوا يعلمون حق العلم أنه ليس صادقاً فى مدحهم 
ولا مخلصاً فى الدفاع علهم » وكانوا مع ذلك يجيزونه ويقربوئه ويستزيدونه مدحه ؛ 
ويذيعون هذا الملدح ف القصر وق دمشق وق العراق حيث كان خصومهم 
السياسيون بنوع خاص . 

وهذه اللادثة تعطيك صورة من المداراة السياسية وحرص الزعماء السياسيين 
المهرة على استغلال الثفاق السيابى . 

قالوا : لما خرج عبد الله لحرب مصعب بن الزيير » -لحظ ى عسكره 
« كثيراً) يمشى مطرقاآً وكأنه حزين » فدعاه فسأله : أتصدقى إن أنبأتك بما فى 
نفسك ؟ قال : نع ! قال : فاحلف بأبى تراب : فحلف كثير بالله ليصد قنه ! 
قال عيد الملك : لا بد من أن تحلف بأنى تراب ؛ فحلف له بأنى تراب . قال 
عبد املك : تقول فى نفسك : رجلان من قريش يلتى أحدهما الآخر لخربه 
فيقتله والقاتل والمقتول فى النار ؟ وما آءن أن يصيبى سهم فيقتلى فأكون معهما . 
قال كثير : ما أخطأت يا أمير المؤمنين . قال عبد الملك : فعد من قريب » 
وأمر له يجائزة . وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من كثيئر فى أمر من الأمور 
لا يرضى منه إلا أن يحلف بأنى تراب . 

إذا فقد كان كثير لا يخّى على بنى أمية تشيعه للهاشمبين » وكان مع ذلك , 
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يبمدحهم ويأحذ جوائرم » أى أنه كان يأجر نفسه من خصيمه الياسيين ٠.‏ 
وكان خصومه السياسيون يقبلون منه هذا فرحين به مبهجين له . ومن ذا الذى 
لا يببج بأن يرى خصمه السياسى بين نفسه ويذها فيمدحه ويقدمه رغبة ى 
المال ! وكذلك كانت صلة السيد الخميرى بالعياسيين . 

أظنك الآن قد استطعت أن تتمثل شخصية كثير ٠‏ وما هى بالشخصية 
الحذابة ولا الى تسهوى النفوس وتستثير العطف . 

وإذًا كان كثير بغيضاً إلى هذا الحد » فليس من السهل ولا من البسير أن 
يسبوى النساء ويستصبيهن . وقد برأه الله من جمال الصورة كا برأه من جمال 
الأخلاق . ومن هنا لا أميل إلى تصديق ما يرويه الرواة من أن نساء المدينة 
احتفان بكثير يوم مات . فإن كن قد فعلن شيئاً من هذا » ها أظن مصدر 
ذلك إلا أن كثيراً كان شاعراً متازاً وكان يذكر النساء فبحسن ذكرهن . وأظن 
أن قد آن لنا أن نذ كر شيئاً عن حب كثير . 

فأول ثبىء نذكره أن كثيراً كان كاذياً فى حبه » كنا أنه كان كاذباً قى 
نسبه » وكا أنه كان كاذيا فى موقفه السياسى . وأنا أعتقد أن كثيراً رأى شعر 
الغزلين وكلف الناس به فتعاطى هذا الفن كا تعاطاه الغزلون ع تمريئا لقوته 
الشعرية . وقلنا : كان كثبر مغروراً تاها ؟ كان كا يقول الحاحظ ‏ 
قصيراً ويزعم أنه طويل ‏ دمها ويرى أنه جميل » وقد رأى البدع ف أيامه عند 
أهل الحجاز أن تكون لكل شاعر خليلة يذكرها ويبم بحبها » فأراد أن تكون له 
كخيره من الشعراء خليلة » فذكر عزة » وأكثر من ايام بها . والرواة أنفسهم 
يقولون : إن كثيتراً كان مدعياً للعشق لا عاشقاً » ويروون فى ذلك أحاديث 
تجدها فى الأغانى . ولست أستطيع أن أقول : إن هذه الأحاديث صميحة 
أو غير سميحة » ولكى أتخذها دليلا على أن حب كثير لم يخدع الناس قدكاً 
فلا ينبغى أن يخدعنا الآن . 

ليس من اللىق إذآً أن نقرنه إلى جميل ولا إلى ابن ذريح » ولا أن نقدمه 
على أحد من هؤلاء الغزلين . بل ليس من البق أن نعده غزلا » وإنما هو 
شاعر أراد أن يكون غزلا فعالج الغزل معابلة فنية خالصة ؛ ولعله إن لم يوفق 
فى تكلف الحب وفق فق تكلف الغزل » ولكتنا لا نستطيع أن نقبل ذلك ولا أن 
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نرفضه » لأن ما لدينا من غزل «ه كثيره أقل من أن يبيح لنا ذلك . ومع هذا 
فإنى أختم هذا الحديث ببذه الأبيات الى تكاد تكون وحدها كل ما بثى من 
غزل كثير » وأنا أرى أن فيبا من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئاً كثيراً » 
ولكنها خخالية خلوًا تامًا من صدق اللهجة وحرارة العاطفة : 


خليل هذا رَنْمُ عزة قاعلا 
وَمَا كنت أدرى قبل عَرْةَ ما الْبْكا 
َلَيْتَ قلوصى عِنْدَ عزة قيدت 
وأصبح فى الْقَوم المقيوين رَخْلَا 
٠‏ م م 4 
قلت لها يا عر 
ل 9 م 8 

سكل بنا أو حيبت لا ملومة 
يكلفهًا الْغيْرَانَ شتيى وَمَا بها 


م م 
بي 


ار - ٠.‏ م لي ا 
تمنيتهًا حَتى إذا ما رأيْتها 
كاى أتاقى صدرة ين أرقت 
صَفوحاً قَما تلقّاك إلا بَخْيِلَةَ 


مقبمبة 
م 2 


1 وم ا سوسم صم 
وإنى وتهيامى بعزة يعد ما 
2 2-2 ار 


لكالمتجى ظِلّ العَمَامَهَ كُلّمَا 


لا موجعات الْقَلبِ حتى توت 
ركان لها باغ سَرَاىَ قَبَلتٍ 
إذَا وَطْنَت يَوْما لَهَا النفسُ ذلت 
َدَيْنَا ولا مَقْلِية إِنْ تقلت 
عزني اولقن ليام اتسللد 
لعزة مِن َعْرَاضنا ما أسْبَّحَلّت 
رأيت الْمَنابًا شرعاً قد أظلّت 
ين لص لذ ليى يا لصت 
من مل ينها ذلك الْوَضْلّ ملت 


زعيم الغزلين”"' 


عمر بن ألى ربيعة 
هيد 


نعم ! هو زعم الغزلين من أهل الحضر فى عصره . لا يختلف فى ذلك 
الناس . وقد تحس فها تقرؤه من أخبار هؤلاء الغزلين أن الرواة كانوا يضعون 
عمر من أهل الحضر بإزاء جميل من أهل البادية » فكأن عمر كان زعم الغزل 
الحضرى حيما كان جميل زعم الغزل البدوى . ولكن شعر جميل قد ضاع 
ول يبق لنا منه إلا شىء قليل جد! ؛ فلم يبق سبيل إلى المقارنة بينه وبين عمر 
الذى حفظ الدهر لنا شعره كله أو أكيره . والذى استقامت لنا أخباره وححت 
لنا طائفة من الحوادث المتصلة بحياته » فأصبح من اليسير أن ندرسه ونعلن فيه 
رأياً صحيحاً أو مقارياً . 

ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والحاضرة » فليس من شك فى أن 
عمر بن أنى ربيعة كان مقدمآ عليه عند أهل عصره . ويجب أن يظل مقداماً 
عليه من الوجهة الفنية ؛ لأنا لا نعوف شاعراً عريًا أموينًا افتن: فى الغزل افتنان 
جمر . فعمر إذن زعم الغزلين الأموبين جميعآ لا نستثى مهم أحدأ » ولا نفرق 
فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة . بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فتزعم 
أن عمر بن أنى ربيعة زعم الغزلين فى الأدب العربى كله » على اختلاف ظروفه 
وتباين أطواره منذ كان الشعر العرلى إلى الآن . 

وليس هذا بالشىء الذى يحتاج إثباته إلى عسر ومشقة ؛ فإن الغزل العربى 
الخالص لم بو جد مرتين وإنها وجد مرة واحدة فى أيام بنى أمية » ولم يكن له 
قبل الإسلام وجود مستقل 1 مستقل » ولم يكن الشعراء الخاهليون يعنون به إلا على أنه 
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سيلة شعرية إلى ما كانوا يذهيون فيه من مذاهبهم الشعرية الحتلفة . ولا نكاد 
نعرف بين الحاهليين شاعراً قصر حياته الشعرية على الغزل ؛ بل قليل جد عدد 

القصائد الحاهلية الى ل يتناول فيها أصحابها إلا الغزل وحده . 

أما عصر بى العباسى فلم ترجد فيه مدرسة غزلية » إن صح هذا التعبير 
الحديث . ولسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تغزلوا ونسبوا وأتقنوا الغزل والنسيب » 
ولكنا فزعم أنهم ل ينقطعوا للغزل » ولم يسلكوا فيه سبيل أصعابنا هؤلاء الذين ندرسهم 
فى هذه الأحاديث » وإتما كانوا كابشاهليين يتخذون الغزل وسيلة شعرية » 
أو يتعاطونه كا يتعاطون غيره من الفنون ‏ 

وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا فى الأدب العرلى شيئاً » فهم لم 
يستحدثوا الغزل . وأكاد أقول : [نهم انصرفوا عنه إلى شىء آخر » أو أكاد 
أقول : إنهم حولوا إلى شىء آخر » هو العبث وامجون . 

أعلم أنك ستذكر العباس بن الأحئف » وقد ذكرته أنا أيضاً » ولكنه 
استئناء يثبت القاعدة . ويكى أن تقرأ الشعر العبابى لتعلم أنه كان غريباً ى 
عصره » بأنه «سقط بين كرسيين » كا يقول الفرنسيون ؛ فلم يبلغ إتقان 
الغزلين من شعراء ببى واي اي ا 
وإنما جاء فاتراً قلما يترك فى النفس أثراً قوينًا ؛ لأن الفن الذى أراد أن مختص 
به كان قد انقضى عصره » وانّبت الأسباب الى أوجدته ومكنت الناس من 
إتقانه والإجادة فيه . 

وإذا كان العصر العباسى قد خلا من مدرسة غزلية خالصة » فا أحسيك 
تريد أن تعرض للعصور الأخرى الى جاءت بعده » فهى بفها أعتقد لا تستحق 
عنايتنا الآن . 

لم يوجد الغزل فى الأدب العربى مرتين كما قلت . وإذا كان عمر بن أنى 
ربيعة هو زعم الغزلين قى العصر الأموى » فيجب أن يكون زعم الغزل ق 
الأدب العربى كله . على أن هناك وجرهاً أخرى تحملنا على أن نؤكد أن 
الغزل لم يوجد مرتين » ولست أذكر مها إلا هذا الوجه الى » فأنت مهما 
تقرأ من الغزل العربى » فلن تجد فى هذا الغزل ما تجده فى الغزل الأموى 
من صدق اللهجة وصفاء الطبع » ومن المثيل الصادق الصحيح لنفس الشاعر » 
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بل لنفس الجماعة الى يعيش فيها ؛ ومن إظهار هذه النفس على ما كانت 
عليه من سذاجة جذابة وسهولة محببة إلى القلوب . لن تجد شيئاً من هذا كله 
فى غزل العباسبين وأهل الأندلس وغيرهم من شعراء البلاد العربية امختلفة . 
وإتما أنت فى هذا الغزل بإزاء فن شعرى ظهر فيه التكلف اللفظى والمعنوى » وعظم 
فيه أثر الصئعة » واصطبغ ببذه الصبغة الحضرية التى تحملك دائماً على أن تقراً 
الثىء وأنت تقدار أن صاحيه ليس صادقاً فيه » وأنه يتكلف ويتصنع ليلاثم 
عصره وبيثته » ليرضى الناس أو يفتنهم . 

أما الغزل الأموى فقد كان شيئاً غير هذا كله . ولا تحسببى قد فتنت 
بهذا الغزل فأنا أسرف فى مدحه والثناء عليه » وأتجاوز الحد فى تقدبمه على 
غيره من ألوان الغزل العربى . فأنا بعيد كل البعد عن هذه الفتنة » وأنا مجتهد 
كل الاجتباد فى أن يكون رأى صادقاً بريثاً من الحوى . وأنا أجد فى هذا 
الغزل الأموى شيثاً هو الذى يحببه إلى" ويحمانى على تقديمه »ء وهو أنه لم 
يخلص من السذاجة البدوية » ولم برأ من تأثير الحضارة اللخديدة » ففيه من 
البداوة سذاجة تستخفك وتستصبيك » وفيه من الحضارة طلاء يبعث فى 
نفسك اميل إلى الاستقصاء والاستطلاع . وأنت تجد بعد هذا كله عذوبة 
ولذة فى هذا المزاج الذى يتألف منه الغزل الأمرى » والذى يمثل لك هذا 
الشعب العرنى البادى وقد أخذ محضر وينرف » ويحس على بداوته كما يحس 
الحاضرون والمرفون . 

قلت : إن هذا الغزل الأموى يمثل نفس الشاعر والجماعة الى كان يعيش 
فيها تمثيلا صادقآ صميحا . ومن هذه الناحية أرى أن عمر بن ألى ربيعة هو زعم 
الغزلين الأموبين حقنًا » وأن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه 
النعمة الى أتيحت لم حين حفظ الدهر لم شعر عمر بن أنى ربيعة كله أو أكثره . 
فلست أعرف شاعراً إسلاميا استطاع أن يثل العصر الذى كان يعيش فيه » 
والييئة الى كان يحيا فيها » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما مرجعاً فى 
درس اللحماعة الى كانت تحيط بهما . تريد أن تدرس العراق ى صدر الدولة 
العياسية » وأن تدرس مديئة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة » فارجع إلى 
أبى نواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز ى صدر الدولة الأموية » فارجع 
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إلى ابن ألى ربيعة » وليس من شك فى أنك ستجد شيئاً كثيراً نافعاً ى درس 

بن الوليد » وفى درس الحسين بن الضحالك » وأى العتاهية » كا أنك 
ستجد شيئاً كثيراً نافعاً فى درس العرجى » والأحوص وابن ذريح . ولكنك 
لن تعجد عند وأحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين » ما ستجده عند 
أنى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما ستجده عند عمر بن 
أنى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة يتيحها الدهر من 
حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدنى حين يظهر لم شاعراً أو كاتباً قد 
انبت إليه كل الخلال » كا ظهرت فيه كل النقائص البى كانت تمتاز بها بيئته » 
والى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وإنما يظهر هؤلاء الشعراء والكتاب فى العصور 
البى تقوى فيبا الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » كذلك العصر الأموى فى الحجاز » 
وكذلك العصر العبامى فى بغداد . 

تريد أن تشخص الحياة العباسية أيام الرشيد والأمير » فلن تجد لها تشخيصاً 
أقوى ولا أظهر ولا أصدق من ألى نواس . فإذا أردت أن تشخص حياة القرن 
لثالث فلن تجد ذلك عند البحترى ولا عند أنى تمام ولا عند شاعر من الشعراء » 
وإئها أنت واجد ذلك عند اللحاحظ ؛ لأنه الكاتب الوحيد الذى انتبت إليه كل 
الحلال » "كما ظهرت فيه كل النقائص الى كان يتأثر بها العقل البغدادى فى ذلك 
العصر » والى جاءته من قوة الحياة الأدبية والفلسفية معاً . 

ولكى بعدت بك بعض الثئىء عن عمر بن ألى رييعة . ومسا بعدت 
بك عنه إلا لآدنيك إليه » فأنا أقول : إنه أصدق مثال للعصر «البيئة اللذين 
كان يعيش فيهما . وإن المؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية 
فى الحجاز أثناء القرن الأول للهجرة يحب أن يلتمس هذه الخحياة فى شعر عمر 
ابن ألى ربيعة قبل أن يلتمسها فى أخبار التاريخ وحوادثه امختلفة . فسيجد ى 
هذا الشعر كيف كان مراة قريش والحجاز يقضون حياتهم المادئة الفارغة » 
بل سيجد فى الشعر ألوان الصلات الختلفة الحلوة المبتسمة الى كانت تصل بين 
هؤلاء السراة . 

والمؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة المأة العربية المثرفة فى هذا القرن 
اليل » يجب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر عمر بن ألى ربيعة » فلن يظفر ى 
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. مصدر آخر من مصادر الأدب والتاريخ بمثل ما يظفر به فى هذا الشعر‎ 
تنفق حيانما فى هذه الدعة‎ ٠ فيه ترى المرأة العربية المثرفة واضحة جلية الصورة‎ 
والنعمة اللتين » على عفبهما وطهارتمما » لا تخلوان من لهو ودعابة » ولا من‎ 
عبث وفكاهة . والمؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء فى هذا‎ 
العصر يحب أن يلتمس ذلك عند عمر بن ألى ربيعة » فسيجد منه فى شعر هذا‎ 
١ . الشاعر كل ما أراد‎ 

لا تلتمس فى شعر عمر بن أنى ربيعة وصفاً للحياة السياسية الأموية » 
فلن تكاد تظفر من هذا بشىء صريح » ذلك لأن صاحبنا هذا قد اجتنب 
السياسة فى حياته اجتنايً تام » وانقطع للحب شطراً من حياته » وإلنسك 
الحادئ شطراً آخر ؛ فلم يغضب حزباً من الأحزاب ولم يوال حزباً آخر » 
وإنما كان رجلا مترفاً من قريش ترك السياسة لأصحابها وانصرف إلى الحياة 
يأخذ منها كل ما كانت تستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة ؛ حهى إذا استوق 
من ذلك حظه وأحس أن الوقار خليق به ٠‏ انصرف عن الا ضطراب والعيث 
إلى حياة هادئة مبتسمة تزينها الذكرى » حتى فارق هذه الحياة راضياآً كا 
عاش فيبا راضياً . 

وكان انقطاعه عن السياسة مصدر خير للمؤرخ الذى يريد أن يدرس 
الحياة الأدبية والاجماعية فى الحجاز ؛ لأنه لن يحد فى شعره هذه الأهواء 
السياسية الى تلبس الحق بالباطل أحياناً » وتظهر الخطأ مظهر الصواب أحياتاً 
أخرى . ومع هذا فنحن مدينون للسياسة الأموية بشعر عمر بن أنى ربيعة وما فيه 
من آيات أدبية خالصة من كدر السياسة . نحن مديئون بهذا الشعر لسسذه 
السياسة الأموية ؛ فلولا ألا وقفت من شباب قريش ومترف الحجاز هذا 
الموقف الذى وصفناء لك غير مرة » فحالت بيهم وبين الحياة العاملة » وقصرمم 
فى الحجاز على اللهو والتروف » وأوجدت,منهم فى مكة والمدينة هذه ابخماعات 
الى جمعت بين ذكاء القلب وحدة الشعور ورقة الحس وشرف المكانة وضخامة 
الثروة » لا ظهر شاعر كعمر بن ألى ربيعة . ليس شعره ى حقيقة الأمر 
إلا خلاصة صادقة لحياة هذه الخماعات الحجازية امترفة . وكذلك تنتفع الحياة 
الأدبية أحياناً بما لاتجد منه الحياة السياسية إلا شرًا وذكرًا . فهذا الذكاء القرثى 
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الذى حرمت السياسة العربية منافعه حيناً » والذى كان من الممكن أن يغير 
الوجهة السياسية حياة المسلمين » لو لم يكره على الانصراف إلى اللهو . هنا 
الذكاء انصرف إلى ما أريد” أن ينصرف إليه فأنتج لنا هذه اللحياة الأدبيسة 

الباهرة . 

كان عمر بن ألى ربيعة من أسرة قرشية عظيمة الحظ من الشرف والحجد » 
بعيدة الصوت فى آنخر العصر اللخاهلى » ضخمة الثروة جدًا » قد أفادت ثرويّها 
الضخمة من التجارة بين الحجاز والمن . وكان لهذه الأسرة رقيق كثير يذكرنا 
بما تقرأ ى أخبار الأغنياء من اليونان والرومان » حبى إن من المسلمين من عرض 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستعين فى بعض غز واته بأحباش ابن ألى ربيعة. 
وكان عبد الله بن ألى ربيعة أبو شاعرنا من وجوه قريش وأهل الذكاء فيهم » 
يقال إنه عمل فى ولايات النى ( صلى الله عليه صلم) وألى بكر وعمر وعمان » 
ولكن ابنيه : الحارث وعمر أقصيا عن السياسة الأموية إقصاء . 

أما الحارث فقد استعمله عيد الله بن الزبير حين كان الأمر إليه على 
البصرة . ويقال إن عبد الملك بن مروان أكير الثناء عليه حين علم باستعمال 
عبد الله بن الزبير إياه . وكان عمله لابن الزبير قد صرف عنه الأمويين » 
فلم يسمع له ذكر فى الحياة العامة بعد أن ثم النصر لبى أمية » على أنه لم 
يعجب أهل البصرة . ونحن نجد فى الأغانى شعراً يطلب من ابن الزبير إعفاء 

البصريين منه . 
أما عمر فلم تعرض له السياسة ولم يعرض لا » وإئما شب فى الشعر ومضى 
فى حياة المثرفين دون أن يتصل يمحرب » ودون أن يتخذ شعره وسيلة إلى الخصومة 
السياسية » كا فعل قرشى آخر هو ابن قيس الرقيات » وكان يتغزل بالقرشيات 
جميعا ؛ 'كا كان يتغزل بغير القرشيات » لا تعنيه صلاتبن الحزبية » بل لا يعنيه 

مهن إلا شىء واحد هو الخمال . 

لعلك تذكر براعة ابن قيس الرقيات تلك الى أشرت إليها حين حدثتك 
عنه » والى أتاحت له أن يتدخِذ الغزل وسيلة من وسائل الحصومة السياسية » 
فاخترع ما سميته الغزل الحجانق » وكان ى هذا الغزل عفيفاً حلو اللسان مؤدبآً 
حسن الثناء » لا يزيد إلا أن يغيظ خصممه السياسيين بذكر نسائهم والتحبب 
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إليين . أما عمر بن ألى ربيعة فلم يصطنع من هذا كله شيئاً » وإنما كان صادق 
اللهجة فى غزله كله » لا يريد بالغزل إلا الغزل » ولا يذكر النساء إلا لأنه 
يحب النساء . 

وهناك مسألة عى القدماء يها عناية شديدة » ولا بد من الإشارة إلها 
والقول فيها : أكان حمر بن ألى ربيعة صاحب طو وعيث وفتك ٠‏ أم كان 
شاعراً لا أكثر ولا أقل ؟ ويعبارة أخرى : أكان عمر بن ألى ربيعة كالعرجى , 
أم كان كجميل ؟ [ْ 

أما القدماء فيختلفون اختلافاً شديداً » ويرون فيه رأبين مننافضين يضيفوتهما 
إلى عمر نفسه ؟ فنهم من يقول إن عمر كان صاحب عبث وفجور : ثم يزعم أن 
سائلا سأله : أكل” ما قلته فى شعرك فعلته ؟ فأجاب : نعم ! وأستغفر الله . 
وهم من يز أنه كان صاحب عفة وطهر » وأنه كغيره من الشعراء » كان 
يقول ما لا يفعل » ويزعمون أنه أقسم الأبمان احرجة ما أقدم فى حياته على حرام » 
ثم يزعمون أنه عندما أشرف على الموت رأى أخاه الحادث جزعاً مشفقاً فقال له 
كلاما هدأ روعه » وأكد له أنه لم يأت مما قال شيا . 

وليس بين هذين اللأبين المسرفين فما نعتقد رأى وسط . فلتكن نحن أصماب 
هذا الرأى » لا أستطيع أن أصدق مهما يقسم عمر ومهما يقل الرواة إن هذا الشاعر 
المنرف الذى قضى شبابه ى غير نسك ولا زهد وله تدين » والذى كان كل شىء 
يتيح له اللهو والعيث » فكانت له البروة وكان له ابحمال » وكانت البيئة كلها 
بيئة لهو وترف لا أستطيع أن أصدق » أن هذا الرجل قضى حياته طاهراً 
بريثاً من كل مجون . ثم لا أستطيع أن أصدق » مهما يقل الرواة ومهما يقل 
عمر نفسه » أن هذا القرشى الشريف ذا المكانة العالية والحسب الرفيع » والذى 
كان متأثراً كغيره من الأآشراف بطائفة من انظ والعادات الخاصة » والذى كان 
يعيش فى ظل سلطان ديى قوى من الوجهة السياسية » إن لم يكن قويا من 
الوجهة اللقية ‏ لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق حياته كلها فى عبث وهو : 
وف فجور ويجون » وأنه فعل كل ما قال . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن الحجاز لم يخل فى هذا العصر من شعراء عبثوا 
وفوا . وأسرفوا فى العبث واللهو مضطرين أو مختارين . ولكن لنلاحظ أن هؤلاء 
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الشعراء لم يعيشوا وادعين كا عاش عمر بن ألى ربيعة ؛ ولم يظفروا بإجماع 
الناس على إكبارهم وإجلالم كا ظفر عمر بن أنى ربيعة . / | 

ومهما تكن الأسباب الى اقتضت محنة العرجئ والأحوص فقد محنا وساء 
بهما ظن فريق من الناس عظم » وكان أشد الناس ,هما حسن ظن لا يرى فيهما 
من الوجهة الخلقية خيراً . 

أما ابن ألى ربيعة فلم ينله سلطان ابن الزبير ولا سلطان بى أمية بمكروه 
ول يرو لنا التاريخ أن الناس غلوا فى لومه أو تشددوا فى النعى عليه . 

وقد يشير بعض الرواة إلى أن أخاه أو غير أخيه لامه وألح عليه » وإلى أنه 
سافر إلى امن اجتناباً لمكة وتأديباً لنفسه 3 فحن" إلى مكة وعاد إليها . ولكن 
التكلف فى هذه الأخبار ظاهر . وكل ما نستطيع أن نستيقته منها هو أن ناساً 
لاموا عمر من جهة » وأن عمر قد سافر إلى المن كا سافر إلى العراق » وكا كان 
يسافر إلى المديئة .لبعض شئونه من جهة أخرى . 

إذآً لى يحد السلطان السيابى سبيلا على عمر "كا وجد سبيلا على الأحوص وعلى 
العيجى . ومع هذا فقد كان أصحاب التى والمروءة يدعونه الفاسق مازحين مرة 
وجادين مرة أخرى . وكان النساء يداعبنه بهذه الصفة ؛ وربما وصفنه مها جادات 
أيضاً . وكان أشراف قريش ربما تحرجوا من شعره واحتاطوا فى حماية نسائهم 
من روايته والظهور عليه . 

كان هذا كله . ولكن كان من جهة أخرى أن عمر بن ألى ربيعة لم يكد 
يرك امرأة شريفة من نساء قريش إلا ذكرها وأسرف فى ذكرها ؛ فقد تغزل 
بأخت عبد الملك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وتغزل 
بعائشة بنت طلحة » وتغزل بسكينة بنت الحسين » وتغزل بليابة بنت عبد الله 
ابن عباس » وتغزل بزينب بنت موسى الحمحى » وهند بنت الحارث المرى » 
وتغزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندى من أهل العراق » ونساء غير 
هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشأم والعراق . وكان يتغزل بهن جهرة 
فى غير تكم ولا استخفاء » إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ فى أمر 
فاطمة بنت عبد الملك . 

والغريب أنه لم يكن يكتى بإعلان غزله ٠‏ بل كان يستعين عليه نفراً من 


أشراف قريش فيعيئونه ويجدون فى هذه المعونة لذة وغبطة . 

وسنذكر لك مكان ابن ألى عتيق من غَزل عمر بن ألى ربيعة ٠.‏ سئذكر 
لك مكان هذا الرجل للشريف من قريش من غزل عمر . لا أقول من لفظه » 
بل أقول من حياته الغزلية » وكيف كان يحرص على التوسط بينه وبين صاحبته 
العريا . 

ألست ترى أن هذا كله خليق بالتفكير : وأننا مضطرون إلى أن نتوسط 
بين الذين زعموا أن عمر كان مسرفاً فى الفجور والذين زعموا أنه كان مسرقاً 
فى العفة » فترى أنه لم يكن مسرفاً فى اللهو كا أنه لم يكن مسرفاً فى حسن السيرة + 
ونرى أنه صادق كل الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام » ولكن صدقه 
هذا مقصور على طائفة من شريفات قريش وغير قريش » فليس من شك قى 
أن صلته بأخت عبد الملك وبنته وبسكينة بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله 
ابن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريئة كل البراءة من 
الإثم » كانت لفظية ليس غير . 

بل لست أدرى ! أحق ما يروى من أن فاطمة بنت عبد الملك حرصت على 
أن تراه واحتالت فى ذلك إلى آخر ما سنذكره ؟ وأكبر ظى أنه لم يتجاوز أن 
احتال فى رؤيتها ثم تغزل بها » وأن هذا الغزل وقع من فاطمة موقعآً حستا » ولعلها 
كانت تطمع فيه . وإذن فهو لم يقدم على غرام مع هذه الطبقة من النساء . 

ولكن أنستطيع أن نقول إن سيرة عمر مع النساء جميعاً كانت كسيرته مع 
هؤلاء الشريفات ؟ أنستطيع أن تقول إن هذا الرجل الذى لم يعرف الدب العرنى 
الإسلاى إلى عصره شاعراً وصف الهو بالنساء كا وصفه قد أنفق حياته كا 
قال بعض الرواة - يصف ولا يقصف ويحوم ولا يرد ؟ كلا ! كان عمر بن 
ألى ربيعة مسرفاً ق وصف اللهو مقتصداً ق اللهو نفسه . فمن زعم أنه صادق 
حقا حين يقسم ما أقدم على حرام فهو مخدوع . ومن زعم أنه صادق حقنا فى 
أنه فعل كل ما قال فهو مخدوع أيضاً . 

إنما كان عمر يعيش عيشة الرجل المترف الذى أتيحت له أسباب اللهو 
وصائله » ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكانته وما ألف الئاس من الأوضاع 
الاجمّاعية » فهو يلهو ولكن بمقدار » وهو يصف ولكن بمقدار أيضاً . 


0 

ومن هنا كان من الحق أن يكون عمر بن ألى ربيعة بإزاء جميل » أى 
أنه كان رئيس مذهب ق الغزل الإباحى "كا سميناه غير مرة » لآنه لم يكن 
ينغزل فى المواء ولا يطمح إلى المثل المعنوى الأعلى ليس غير » وإنما كان يعيش 
فُْ الأرض ويستبيح لنفسه من اللذات ما أباح له الدين وما لم يبح » يما كان 
ججميل زعم هذا الغزل العذرى العفيف » اذى لم يكن يطمح إلا إلى المثل الأعلى 
وإلى الحمال من حيث هو » ولا يبتغخى لذة ولا د يستبيح شيثاً لم يبحه الدين ولم 
ترض عنه الأخلاق . 

على أنى لم أحدثك إلى الآن إلا بأشياء عامة ولى أعرض بعد لدرس مفصل 
دقيق لشعر عمر بن ألى ربيعة . وأنا مضطر إلى ذلك ؛ فليس عمر بن ألى ربيعة 
الذى يستطيع الباحث أن يدرسه ى حديث واحد . ولا بد لى أن أحدثك عنه 
حديثا آخر » وقد أحتاج إلى غير حديث . 

أما اليوم فأنا أخم هذا الفصل بشىء أنقله لك عن القدماء يختصر رأمهم فيه 
اختصاراً حسناً » وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى » وقد تناقله عنه روأة العصر 
العباسى » وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه » بل قل [نهم يقرونه عليه . وإذآ فهذا 
الرأى تستطيع أن تأخذه على أنه رأى القدماء جملة فى شعر عمر . ولست أنقل لك 
كل ما يروى القدماء عن مصعب » فذلك يقصر عنه هذا الحديث » وإثما 
أروى لك منه جملة صالحة » فإذا كان الفصل الألى فسأجتبد فى أن أفصل 

بعض التفصيل رأنى فى شعر عمر . 

قال مصعب : راق عمر , بن ألى ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشعر » وشدة الأمسر »؛ وحسن الوصف » ودقة المعى » وصواب المصدر ١‏ 
والقصد للحاجة » واستنطاق الربع ؛ وإنطاق القلب » وحسن العزاء » ومخاطبة 
النساء » وعفة المقال » وقلة الانتقال » وإثبات الحجة » وترجيح الشك ى 
موضع اليقين 0 الاعتذار » وفتح الغزل » ونبج العلل » وعطف المساءة 
على العذال و حسن التفجع » ويحل المنازل » واختصر الجير » وصداق الصفاء » 
إن قدح أورى » وإن اعتذر أبرى » وإن تشكى أشجى . وأقدم عن خبرة 2 
ولم يعتذر بغرة » وأسر النوم » وغ الطير » وأغد السير » وحير ماء الشباب » 
وسبل وقول » وقاس المهى فأرنى ؛ وعصى وأخلى » وخالف بسمعه وطرفه . 


.م 
وأبرم نعت الرسل وحذار » بأعلن الحب وأمرّ » وبطن به وأظهره ٠‏ وألح 
وأسف »؛ وأنكح النوم » وجنى الحديث » وضرب ظهره لبطنه : وأذل' صعبه » 
وقنع بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله » واستبكى عاذله » ونفض النوم ٠‏ وأغلق 
رهن مبى » وأهدر قتلاه » وكان بعد هذا كله فصيحاً . 


فن سبولة شعره وشدة أسره قوله : 


فلما تواقفنا وسَلّمْتُ شرفت 
تبالؤن بالهرفان لما رأَيْنتى 
ومن -حسن وصقة قوله 


٠. -ِ 7 7‏ أ 
لها من الربم عَيّناه وسنته 


ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله - 


عوجا نحى الطلل المُحولا 
ومن قصذه للحاجة قوله : 

أبها المنكح الثريا سهيلد 
هىّ شامِيَةٌ إذا ما أسْتَقَلت 


م 


هو 2 


بالبلى 
0 ه م 
أين حى حلوك إذ أنت محقو 
- 2 و وام 
قال ساروا فامّعنوا وأستقلوا 


سائلا الْريم وَقولا 


#7 200 عرءى لير #6 م 6 
وجوه زهاها الحسن ان تتمتعا 
٠.‏ عع . #2 مه ” 
وقلن آمرو باغ أ كل وأوْضعا 


.ر ل #8 .8 ل 
ونعخوة الشاب قالمختال إذصهلا 


م 
والريع 
تقادم 


عَيْرَكَ الله كيف يلتقيان 
سمه # ٠. ٠.‏ 8 -< 1 
وسهيل إذا استقل يمان 


هِجت شَوْقَاً ل الْغداة طويلا 
ف بهم آهل أرَاكَ جَمِبلا 
وبرغوى لَوْ قل وَجِدْتُ سبيلا 


ير الو 


رع 2 0 


ومن إنطاقه القلب قوله : 

قال لى فيها عَتِيق همقلا فجرت هما يُقول الدموع 

قال لى ودع 0 ودعها فَلّجابَ القَلب الا أسْتطِيع 

ثم يمضى مصعب ق الاستدلال بالأبيات من شعر عمر على ما قدم من 
وصفه فيا رويت لك ء وذلك أطول من أن أتم" روايته » فاقرأه فى ابلزء الأول 
من الأغانى إن شئت ؛ بل أنا أشير عليك أن تقرأه لتتمثل رأى القدماء فى عمر » 
ووجهاهم فى تنقده قبل أن نأخذ نحن فى درسه مئذ الأسبوع الآنى . 


حاعة القيل ف الغزله 3١‏ 
الحب فى شعر ابن ألى رييعة 


أظنك لم تنس حديثنا الماضنى عن عمر بن أنى ربيعة . وأظنك تذكر ذلك 
الرأى الذى ختمت به ذلك الحديث » وقلت إنه يمثل رأى القدماء فى زعم الغزلين . 
وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى الذى تناقله الرواة على اختلافهم وتباين 
أهوائهم وأعجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانى » فكان هذا كله مرآة لرأى هذه 
الطبقات فى عمر بن أنى ربيعة » بحيث نستطيع أن تقول إنه يمثل رأى القرن الثاى 
والثالث فى هذا الشاعر. 

أعترف بأى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مع شىء من اللذة 
كثير » وأحسست شيئاً عظيممًا من الغبطة لأن صاحب الأغانى استطاع أن يرويه 
فى جملته » حبى يخيل إليك وأنت تقرؤه أنه فصل كامل من كتاب » أو 
أنه نص كامل نحاضرة ألقاها هذا الأديب . ومن ذا الذى لا يغتبط حين 2 
يظفر بشىء كهذا ! ولست أريد أن أنقد هذا الرأى ولا أن أناقشه » وإنما 
نقلته لك لترى كيف كان القدمساء من أصحعاب اللغة والأدب ينظرون ى 
الشعر ويحكمون عليه » وكيف كانوا يقدارون عمر بن ألى ربيعة ويعجبون به 
إلى غير حد . 

أنا أعلى حق العلم أن طريقة القدماء فى فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا » ولا تلاثم ذوقنا الحديث وأطماعنا العلمية الواسعة + فهم كانوا يتعجلون 
الحم تعجلا » ويجترئونه اجتزاء » ويعممون فى غير موضع التعمم » وهم 
كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يحب أن تدرس ع 
ويجب أن يتبين فها الناقد شخصية الشاعر وقوته . وهم كانوا مجهلون أو 
يكادون يجهلون هذه الشخصية » وينظرون لا إلى القصيدة ولا إلى المقطوعة 
بل إلى البيت أو البيتين » فيحكمون بأن الشاعر أشعر الناس ى هذا المعى . 





)١(‏ نثرت بجريدة و السياسة هو فى ١!‏ ديسمير سنة 1554 م. 
يق 


م 
وربا سحكموا بأنه أشعر الناس فى كل ثبىء ١‏ لأنه قال بيتآً راقهم أو شطراً وقع 
منهم موقعاً حسناً . وهر كانوا إلى هذا كله يغمضون فى ألفاظهم ويعمددوك إلى 
معانى ميهمة محيث لا تستطيء أن تتبين آراءهم كا هى » فهم يذكرون الديباجة » 
والحاشية : والأدم » وما إلى ذلك من ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها و بحطئك 
معناها الدقيق . 
أعلم هذا كله » ولكى مع ذلك أحب هؤلاء القدماء ٠‏ وأحب آراءهم . وأجد 
فى قراءتها لذة وببجة » وإلى تفهمها راحة واطمئناناً . وإذا أخطأنى رأيهم الدقيق 
فى الشعر أو حكمهم الصحيح عليه » فإنى أجد نقد مرآة صادقة انفس جذابة 
حلوة أحب أن أخلو إليها من حين إلى حين . 
! إن" رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى لا يعطى صورة واضحة من 
الحديث وخلدوه . وليس هذا بالشىء القليل . ثم من الذى يستطيع أن يزعم 
لك أن الأأجيال المحتلفة تستطيع أن تفهم الأدب على وجه واحد » وتصدر 
فى الحكم عليه من مصدر واحد ؟ وكيف السبيل إلى ذلك وأنت لا تستطيع 
أن تضمن تشابه أطوار الحياة وظروفها فى الأنجيال والبيئات المختلفة ؟ وإذن 
فلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق . وإذن فلن تستطيع أن تضمن تشابه 
النقد . وإذن لن ينبغى لك أن تطلب إلى القدماء ما تطلبه إلى المحدثين . 
ول عجبت لشثىء فإئما أعيجب لمسذهة الميول والأهبواء الى ققد يشيرلك فيها 
القدماء والمحدثون » على تباين الأطوار واختلاف الظروف وتبد ل أنحوال الحياة . 
أقول هذا كله بعد أن فرغت من قراءة رسالة صغيرة ؛ ولكها ممتعة قيمة للد كتور 
«زكى مبارك» خريج الجامعة المصرية ؛ تناول فيها شعر عمر بن ألى ربيعة 
فدرسه من بعض نواحيه درساً حسناً يسرق أن أهنئه به » ويسرنى أيضاً أن 
أنتبز هذه الفرصة لتسجيل ما للجامعة المصرية من فضسل على عقول الشباب . 
ولكن الد كتور «زكى مبارك » » وهو شاب حاد” الشباب عنيفه ٠.‏ قد أسرف 
فى نقد مصعب بن عبد الله إسرافآ جعله إلى الظلم أقرب منه إلى الإنصاف . 
وليس مصدر هذا الإسراف إلا أنه لم يقدار ء كما ينبغى » اختلاف. المثل الأدبية 


لا 


باختلاف العصور والأجيال . وما أحسب إلا أنه عائد إلى هذا النتقد فلطف 
ما فيه من حدة ومزيل ما فيه من جور . 

كان القدماء مجمعين أو كاجمعين على [كبار عمر بن أنى ربيعة وتقديمه . 
يستوى ق ذلك خصومه وأنصاره » فقد كان ضرباً من الاكبار والتقدم هذا 
التحرج من رواية شعر عمر » وهذا الإشفاق من أثره فى الفتيان والفتيات . فلم 
يكن هذا التحرج والإشفاق مصدر إلا الاعتراف بأن هذا الشعر قوى خلاب 
ساحر للنقوس . 

ولكن من أى ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن أنى ربيعة ٠‏ أندرسه 
من حيث هو مرآة للحياة الاجماعية الحجازية فى القرن الأول للهجرة ؟ أم 
ندرسه من -حيث هو مظهر من مظاهر الحياة الأدبية فى ذلك العصر ؟ أم 
ندرسه من حيث هو مرآة لنفس الرأة الحجازية وحيانا بوجه عام ؟ أم ندرسه 
من حيث قيمته ق لفظه وأسلوبه ومعناه ؟ أم ندرسه من -حيث عبث الرواة 
به وإضافهم إليه ؟ أم ندرسه من حيث نطو ره ؟ فقد تطور شعر عمر بن ألى 
ربيعة كا تطور ابن أنى ربيعة نفسه ؟ ولعل أصدق دليل على أن القدماء 
أنفسهم أحسوا هذا التطور قول جرير : ١مازال‏ هذا القرشثى يهذى حبى 
قال الشعر » . 

أما أن ندرسه من حيث هو مرآة لتفس عير ومظهر لشخصيته ومثال 
لقوة -حسه ودقة شعوره . فكل هذه النواحى خليقة بالدرس . وأنا زعيم لك بأنلك 
ستظفر إن درسها بنتائج أدبية وتاريخية قيمة جد . ولكنك تعلم حق العلم أتى 
لا أستطيع أن أعرض هذا كله فى هله الأحاديث » فليست هي مما يسع هنا 
البحث العلمى الدقيق » ولو أنى عرضت لا لقضيت فبها سنة أو أكثر من سنة . 
وقد طلب إلى" بعض أصدقائى منذ حين أن أنصرف عن الغزلين إلى غيرهم ؛ 
فأجبته إلى ما أراد ‏ وأنا أريد أن يكون هذا الحديث خاتمة القول فى الغزلين . 
ويسنى بجداًا أن يعنى غير واحد من رجال الأدب بالبحث عن كل هذه 
النواحى الى أرى أنها خليقة بالدرس من شعر عمر : ن أى ربيعة . 

أما أنا فلست أدرس ق هذا اذيك إلا نائسة ولحنة أو عد اهن تالعية 
واحدة إن صح هذا التعبير . ولكنى ألفتك إليه » وأود" لو استطاع الباحثون أن 


م 
يتموه : فلن أزيد عن الإشارة الموجزة إليه . أريد أن أحث عن حب عمر بن 
أن ربيعة ما هو ؟ وما سبيله ؟ وما أثره فى البيئة الى ظهر فيها ؟ 
< وقد رأينا فى الحديث المافى أن عير لم يكن عذريًا » ولم يكن يريد أن 
يذهب مذهب العذريين » وإنما كان عملي محققاً يلتمس الحب فى الأرض 
لا فى المياء . ورأينا كذلك أنه لم يكن يذهب قى حبه مذهب أصحاب اجون 
من شعراء العصر العبابى »© فلم يكن يسرف فى العبث » وإنما كان يقتصد 
اقتصاداً ويتوسط فى حبه توسطاً » فيعف كثيراً » ويعبث قليلا . وكانت ظروف 
حياته نفسها تكرهه على هذه العفة ؛ لأنه لم يدع امرأة شريفة من قريش إلا شبب 
مها ؛ وما كان له أن يتجاوز العفة فى هذا التشبيب » إنما الذى نريد أن نتبينه 
هو طبيعة هذا الحب . فنلاحظ قبل كل شىء أن عمر لم يكن يحب بعقله 
ولا بقلبه » وإثما كان محب بحسه » ويحسه ليس غير . كان موكلا بالحمال 
يتبعه » وله ى ذاك أحاديث أذكر مها قصته مع عروة بن الزبير » فقد سايره 
ذات يوم وأخذا يتحادثان » فإذا عمر يسأله عن ابنه محمد ؛ فأجابه عروة : 
لقد تقدمنا ؛ فأظهر عمر الرغبة ى أن يلحقه ويسايره » وأنكر عروة ذلك » فقال 
عمر : أنا موكل بالحمال أتبعه . وكان محمد بن عروة جميلا رائع الطلعة » 
وقد أذن عروة لعمر فلحق بالفبى سايره . 

وله أحاديث أخرى مع الشبان فى البيت الحرام وخارج البيت الحرام » 
وتستطيع أن تقرأ ديوان عمر بن ألى ربيعة كله فلن تتجد فيه من وصف نفس الرأة 
وجماها المعنوى إلا قليلا جد ١‏ . فأما الذى تجده ق هذا الديوان فوصف بجمالها 
المادى من جهة » ووصف ميوها وأهوائها من سجهة أخرى . ولم يخطئ 'نصيب 
حين قال : وعمر بن ألى ربيعة أوصفنا لربات الحجال » . فلم يعرف العصر 
الأموى كله شاعراً وصف الرأة جملة وتفصيلا بمثل ما وصفها به عمر ابن أنى ربيعة 
جودة وكيرة ودقة بنوع خاص . 

كانت الصلة الخنسية أساس الحياة الأدبية وغايئها بالقياس إلى حمر 
ابن أى ربيعة . فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أمها مكملة للرجل » لا يستطيع 
أن يعيش بدا كا أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه » ولم يكن عير يقصر 
هذه الصلة الحنسية على معناها المادى وحده » وإثما كان يريدها واسعة متناولة 


كن 
جميع أطراف الحياة . ولست أشك فى أن عمر بن ألى ربيعة كان صديقاً 
للمرأة بالمعبى الحديث الذى نفهمه لصداقة الممأة . كان يريد لها من الحرية مثل 
ما يريده للرجل » وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة 
لا حرج فيها ولا جناح » وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها يجمالما وروعبها 
ها يظهر الريجل فخره بشجاعته وبأسه . وكان بريد أن تستفيد الجماعة 
الإنسانية من خلال المرأة » 15 تستفيد من خلال الرجل : كان يريد أن تزول 
الفروق بين الحنسين وألا يكون بِينهما حجاب . وسراء علينا أشعر بذاك أم لم 
يشعر » أكون فيه رأيًا صريحا أم لم يكون » فهناك شىء لا شك فيه وهو أن 
شعر ابن ألى ربيعة كله ليس إلا تغنينا يحمال الرأة وتأثيرها فى حياة الرجل ومكانما 
من نفسه . وكان كل شبىء فى حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها والتحدث 
إليها ولا سما الحج ‏ فلم يكن ابن ألى ربيعة يفهم من موسم اللحج إلا أنه معرض 
إسلاتى للجمال » وكان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زينة 
وظهر فى مظهر الفتوة والقرة »ع وفارق مكة فتعرض الحجيج فى طريق المدينة 
والشام والعراق يتلمس نساءهم ؛ ويتبين هوادجهن . ويعرض مما لما تظهر عليها 
آثار النعمة والروف : فإذا واق الحجيج مكة وغيرها من مواضع المناسك » 
كان عمر قد أحصى النساء اللاىق يجب أن يكون بينه وبينهن” لقاء أو حديث 
أو مكاتبة » وكانت له رسل تعمل فى ذلك فتأتيه المواعيد ى مكة حينا » وف 
مي حيناً آخر » وكانت أحب ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم حين 
ينتهز النساء فرصة الليل فيخرجن الطواف . هنالك كان عمر ابن ألى ربيعة 
يترصدهن" 6 وسهن من كانت تترصده . وهتالاث كانت تبتدى الأحاديث لتتم 
بعيدا عن البيت » حبى إذا انتهى الموسم وأزمع النجيج العودة إلى بلادهم ؛ رأيت 
عمر مقسمًا بين نساء المدينة ونساء الشأم ونساء العراق » يشيع هذه م يعود فيشيع 
تلك » ثم يعرك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال 
الشعر الحيد يسبقها إلى مواطبا » ولا يلبث أن يسقط بين أيدى المغنين فإذا هو 
مصدر للهو والطرب هذه الأرستقراطية الممرفة من أبناء قريش والأنصار . فكان 
موسم الج مومسم شعر وغناء ى الحجاز . 
وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن أنى ربيعة . وتأثر النساء تأثراً شديداً بهذه 


لفل 
الحركة الغزلية فأحببنها وحرصن عليها واجتهدن ف تقوينها وتذكية نارها » واستبقن 
إلى إرضاء الشعراء وتتحريضهم على قول الشعر وإغرائهم بالغزل فيه . 

أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب فى افتتان النساء بعمر © وتنافسين” 
فيه » واستياقهن إلى مودته . وأظنك تشاركى فى الحكم بأن عمر لم يكن مغروراً 
ولا مفتونا ولا تياها » كا كان يظن به بعض القدماء » وكا يظن به بعض المحدثين 
أيضاً . كان عمر يصف نفسه كثيراً » وكان يسرف فى هذا الوصف أحيانا » 
حى قال له ابن ألى عتيق ذات يوم : لم تشبب بها وإنما شببت بنفسلك . واكن 
مصدر هذا لم يكن غروراً ولافتنة ولا تيبا » وإما كان حب النساء إياه حقًا , 
وبالكهن” عليه حقنًا . وليس من المنكر أن يكون هذا قد اضطره إلى شىء 
من الغرور والتيه . ولكنى لست أحسب أن الغرور والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه 
بهذا الشعر الكثير الذى اتخل نفسه موضوعا له . 

لم يكن عمر مغروراً ولا تياها » كا أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه , 
وإنما كان صادق الحب حقنًا قويمّه أيضًا . ستقول : فكيف يلاثم ذلك ما زعمت 
من أنه لم يكن عذريًا ولم يكن يذهب مذهب جميل ؟ بل كيف يلاثم ذلك 
ما ذكرت من أنه كان يتبع النساء جميعا بحبه لا يكاد يدع امرأة إلا ليعرض 
لأخرى » وربما اشتغلت نفسه فى وقت واحد بغير امرأة ؟ كان هذا كله حقا ‏ 
وكان عمر بن أنى ربيعة مع ذلك صادق الحب قويه أيضاً . ذلك لأنه لم يكن 
عذرياء لم يكن يحب بعقله ولا بقلبه » وإتما كان يحب بحسه وبحسه ليس غير » 
كا قلت آنفاء لم يكن حسه يطيع قلبه فيرى اللحمال فى عشيقته ويميل إليها » 
وإما كان قلبه طوع حسه » فكان يكى أن يرى -جمال امرأة ليخلع عليها ما شاء 
له الشعر من الصور الرائعة االحلابة » وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا حد” 
له . كان عمر يرى كلما أحب امرأة أنه لم يحب قط امرأة كما أحبها » وأنه لن 
يسلو عها مهما تتبدل الأحوال وتختلف صروف اللهياة . وكان صادقاً فى هذا 
كله ء ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر ند خب امرأة جدارلة : سخينا 
ليس له بثله عهد ٠‏ وإن يكون له بمثله عهد . وإن يجد سبيلا إلى الانصراف 
عنه . ومصدر هذا أن قلبه كان "كما قلت يتبع سه » وأن النساء كن” مفتونات 
به » فكان لا يكاد يقف عند مظهر من مظاهر الحمال حى خلبه مظهر آخر » 


11م 
وكان لا يكاد يسمع ثناء امرأة حهى يسبويه ثناء امرأة أخرى . فكان طمعه 
متصلا وأمله لا حد له . 

ليس عمر بن ألى ربيعة بدعاً من الشعراء ولا من العشاق ٠‏ فأنت تجد 
فى كل عصر من العصور وق كل بيئة من البيئات عشاقاً أفلاطونيين وعشافاً 
آخرين يحبون بالحس . ولكى أريد أن ألقس لعمر بن ألى ربيعة شبياً من 
أهل الأدب الحديث » وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عير -حق التفسير ويوضح 
نفسه وحبه أحسن توضيح . 

منذ سئين كتب صديى الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية قدمها إلى 
السربون وقارن فيها بين عمر بن ألى ربيعة وبين الشاعر الفرنسبى ١‏ ألفرد دى موسيه » . 
وقد تكون هذه المقارنة خلابة فى ظاهر الأمر . فعمر بن ألى ربيعة أظهر عشاق 
العرن ©» و دألفرد دى موسيه » أظهر الغزلين من شعراء فرنسا فى القرن الماضى 3 
وكلاهما وقف حياته على المرأة وحببا » وكلاهما وقف شعره على جمال المرأة والتغنى 
به . ولكن الفرق عظم جد بين الشاعرين . عظم إلى -حد أن المقارنة بينهما 
مستحيلة » فليس بين نفسيهما شبه ما . 

أنت محزون حين تقرأ و ألفرد دى موسيه » يتفطر قلبك لوعة وأبى » ويأخذك 
شىء من اليأس والسخط على الحياة والزهد فيها حين تنظر إلى هذا لحب القوى 
المتين ٠‏ فترى أنه على قوته وصدقه ومتائته جر يح يدت . 

ولكنك مبنبج راض مبتسم للحياة حين تقرأ شعر ابن ألى ربيعة ؛ فلم يكن 
قابه جريحاً ولم تكن نفسه كثيبة . ولم يكن يرى ف الياة إلا لوا أو سبيلا إلى 
الهو . وأنت حين تقرأ ما يظهر ابن أنى ربيعة فيه الحزن والأمى مطمئن راض بل 

: لأنك تعلم أن هذا الحزن إنما هو وسيلة إلى السرور مذهب من مذاهب 

الاستعطاف وسبيل من سبل الالمة . 

لا أضع ابن أفى ربيعة بإزاء « ألفرد دى موسيه » وإنما أضعه بإزاء رجل فرنسى 
التريهو أحو نت : هو صورته الصادقة لولا ما بينهما من فروق البيئة والحيل » 
ولكن نفسيهما نفس واحدة » واكن حسيهما حس واحد » ولكن مذهبيهما فى 
الحب وإعلانه مذهب واحد » ولكن ميلهما فى الحياة يوشكان أن يكونا ميلا 
واحداً » كلاهما أحب بحسه وأخضع قلبه لحسه » وكلاهما فين النساء » وكلاهما 


"1١ 


تحدث بفتنته للنساء حديثاً حلواً خلاباً » وكلاهما تعمق فى الحب الحسى ححبى 
وصل إلى قرارته » عوج سنس واي انس تمل ان 2 
وكلاها لم يعرف لبه موضوعا يقصره عليه » فكان يرك هذه ليحب تلك » 
ومخلص من هذه ليقع فى شراك تلك . 

ستسألبى عن هذا الفرنسى الذى يشبه هر بن ألى ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب » ليس شاعراً ولكته نائر كالشاعر » أنت تعرفه حق المعرفة لأن بينك 
وبينه صلة قوية » لأنه صديق الشرق عامة”وصديق مصر خاصة : « بيير لوت » . 

أقرأت شيثاً من حب هذا الكاتب ؟ أقرأت كتبه عن فتيات قسطنطينية 
بنوع خاص ؟ إنى أحب أن تقرأ هذه الكتب ٠‏ وأنا واثق كل الثقة بأنك لن تشك 
بعد قراءة ابن ألى ربيعة ى أن هذين الرجلين يصدران عن مصدر واحد . ولو أن 
لى أن أومن بالتناسخ لقلت : إن نفس ابن أنى وبيعة قد مرت بها أطوار الحياة 
الختلفة فهذبها تبذيباً وصفئها تصفية » ثم تمثلت فى هذا العصر الحديث فى 
شخص « بيير لوق » فكتبت ما كتب « بيير لول » . 

مكان هذا الكاتي الفرنسى من النساء عامة ومن فتيات القسطنطينية خاصة » 
كمكان عمر , ن أن وبيعة قن الرأه جامة والمكرات خاصنة . 

أحب أن تقرأ هذه المذكرات الخاصة التى : تنشرها ١‏ الالوسسراسيون » منل 
أسبوع والى تركها « بييرلوق ؛ فسترى فى هذه المذكرات والكتب نصوصاً 
لا تدع فى نفسك موضعاً للشك فيا أقول » وقد أتخذ هذه المذكرات موضعاً 
لحديث من أحاديث الأحد . 

وف هذه المذكرات ينبئنا ه بيير لوق » فى ألفاظ أشبه بالنار مها بالكلام 
لد ايب اعرازنتا بحا خائه / ومرفين تل اا يعرف يعون أناة "كل 
شىء وكل إنسان وكل واجب » وأن هذه المأة : عد حا حبااكنا ؛ ولكلبا 
ق الوقت نفسه تحب لا اخ به وهل مادق اق انلرين ٠‏ ثم ينبئنا أنه شديد 
الأم لأنه لا يقف عند امرأة ولا يستطيع أن يقصر حياته على حب واحد . 
ومن غريب الأمر أنك تجد فى هذه المذكرات صديقا ( لبييرلضٌ : ينصح له 


م١‎ 


ويشيرعليه ٠‏ فلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير فى عمر بن ألى ربيعة وصديقه 
ابن ألى عتيق » ثم تجد فى هذه المذكرات فصولا تصف لنا تنكر « بيير لوق » 
وإخفاءه نفسه » كا تجد ذلك أيضاأ فى قصة ١‏ اليائسات » . فلا تستطيع أن 
تمنع نفسلك من التفكير فى ابن ألى ربيعة وما كان يسلك من سبل وحيل للوصول 
إلى التساء » فإذا وصل ١‏ بييرلرق » إلى صاحبته فالأمر بينهما كالأمر بين 
ابن ألى ربيعة وصاحبته : لهو حينآ » وعفة حيناً آخر ؛ والمرأة فى كلتا الحالتين 
تعلم حق العلم أن عاشقها لعوب مخلاف لا يكاد يقف عند المرأة إلا حيناً كالنحل 
تنتقل بين الزهر . 


اسمع إلى ١‏ بييرلوق : وقد قضى مع صاحبته ساعات يراها أسعد ساعات 
حياته وهو يقول لحا : إنى أحبلك » فتجيبه : هذا شىء تقوله . ثم اقرأ ما شت 
من شعر عمر بن ألى ربيعة وعتب النساء عليه وكلفهن به مع هذا العتب . 
وإن" بين يدئ الآن لصحفاً من كتاب «اليائسات » كنت أريد أن أترجمها 
لك وأروى معها شيئاً من شعر ابن أنى ربيعة » لتامس تشابه النفسين للسا ؛ 
ولكن من لى بالمكان الذى يسمح لى باللرجمة والرواية » فحسى أن أترج لك 
هذه القطعة الموجزة من كتاب ١‏ اليائسات » ليرى كيف كانت القتيات تتحدث 
إلى بيير لوق » ولتعلم أن ه بيير لوق لم يكن أقل" إعانآً بسلطانه على النساء من 
صاحبه العرلى القديم . وهى من كتاب كتبته إليه إحدى عاشقاته وقد شريت 
السم وهى تموت : 


5 50 أمها الحبيب العزيز أسرع إلى" فأنا أريد أن أنبئك ني . . . 
ألم تكن تعلم أنى كنت أحباث من أعماق نفسى ؟ ! يستطيع من مات أن يعترف 
بكل شىء . . . فهو لا يذعن لسلطان ما . . . وا لى لا أعترف لك وأنا مفارقة 
هذه الخياة بأنى كنت أحباث ! . . . أى أندريه ! فى ذلك اليوم الذى جلست 
فيه إلى هذا المكتب حيث أكتب إليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن أميل 
فألمسك . . . حييذ أغمضت عينى » ومن دون هاتين العينين المغمضتين مرت 
أحلام ما أجملها ! ... وكانت ذراعاك تضمانى إلى قلبك » وكانت يداى 


1 
اللتان بملئهما الحب تمسان عينك فى لطف وتذودان عنهما الحزن . . . آه ! لقد 
كان يستطيع الموت أن يأنى حينئذ » ولقد كان يصادف لو أنى ملللاتك وسآمتك ! 
ولكن ما كان أحلاه وما كان أملا هذه النفس الى يحملها بالغبطة والشكر . . . 
آه ! كل شىء يمختلط ويحتجب . . . زعموا لى أننى سأنام » ولكنى لا أحس 

النوم بعد ! ولكن كل شىء يضطرب ويتضاعف وكل شىء يرقص . 
وإن شمعاق لكالشموس .. . وأرى ذهراق يعظمن » يعظمن حتى اكأى 
فى غابة من زهرشائق! تعالى أندربه ... ادن منى . ماذا تصنع بين الورود ؟ ! . . . 
ادن مى حيا أكتب . . . أريد أن تطوقبى بذراعلك وأريد أن تقبل شفتاى 
عينيك الغاليتين . . . هنا أمبا الحب فهكذا أريد أن أنام قريباً منلك وأن أقول 
لك إفى أحبك . . . أدن مى عينيك » فإن امول مثلى يستيطعون أن يقرعوا 
النفوس من طريق العيوك . . . » . 


لني أزعم أن إحدى صاحبات عر تحدثت إليه بشىء يشبه هذا أو يقاربه 
وما كان لقرشية أن تتحدث فى القرن الأول للوجرة بثل ما تتحدث به هذه 
التركية المترفة فى القرن المافى » ولكن هذه التركية تشبه تلك القرشية شبباً ةويا 
جداً! » فهى تحب صاحبها وتعلن إليه حبها فى قوة وعنف وى غير تحريج 
ولا تحفظ » أو قل إن « بير ل » يشبه مر بن ألى ربيعة فهو ينطق هذه 
التركية يحبها إياه كا كان ينطق ابن ألى ربيعة القرشيات بحبين . 


متنقلا بطبعه شديد التأثير فى النساء إلى -حد الفتنة ٠.‏ وقد فين عر النساء وتيمهن 
فأخذن يطرينه ويتبالكن عليه حبى فتن بنفسه » فلم يتغن” بحبه إياهن كما 
تغى يحبهن إياه . هو فى هذا كله مشبه كل الشبه « لبيي رلوقٍ » لا فرق بيهما 
إلا ما ينشأ من اختلاف أطوار الحياة . ولكى لم أثبت شيئاً ما قلت عن تمر 
بشىء من شعره ١‏ ول أرو لك شعر عمر . وأنا لن أروى لات منه الكفاية » وأنت 
تستطيع أن ترجع إليه . فديوانه شائع منشور ٠‏ بأنا واثق أناك ستنتفع بقراءته 
انتفاعاً جديداً إذا لا حظت ما قدمت لك من أمر حبه . 


16؟ 


وأحسب أن قد آن لنا أن ندغ الغزلين بعد أن ألممنا بما ألممنا به من حياتهم 
وفنونهم وشخصياهم وأهوائهم التلفة » فلندعهم ؛ ولكن إلى من ؟ ذلك شىء 


لا أعرفه الآن وقد أعرفه فى الأسبوع المقبل . 


تم الخزء الأول » ويليه الحزء الثانى 
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القدماء والمحدثون”) 
الحهاد بين القدم والحديد - مصدره ونتائجه ى فروع 
الحياة امختلفة - مظهره فى الحياة الأدبية ‏ 1 ثاره العظيمة 
فى الأدب اليوتانى ء وآ ثاره الفغيلة فى الأدب العرلى . 
لم يخل عصر أدنى ى حياة الأمم » الى كان لها نصيب من الأدب وحظ 
فى إتقان القول وإجادته » من هذه المسألة «مسألة القدماء والمحدثين » ولم 
تظهر هذه المسألة فى عصر من العصور أو عند أمة من الأمم » إلا أحدثت 
خلافاً عظيماً وجدالا عنيفاً » وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الأدبية 
أقساماً ثلاثة : قسم يؤيد القدماء تأبيدا لا احتياط فيه » وقسم يظاهر المحدثين 
مظاهرة لا تعرف اللإن » وقسم يتوسط بين أولئك وهؤلاء » ويحاول أن يمحفظ 
الصلة بين قدي السنة الأدبية وحديتهاء وأن يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء » 
ويضيف إليها ما ابتكرت عقول المحدثين من ثمرات أنتجها الرق » وأثمرها تغير 
الأحوال وتبدل الظروف . 
كذلك كانت الحال قدياً » وكذلك كانت الحال فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . وى الحق أن الاختلاف بين القدبم والمحددث ليس مقصورأ على 
الأدب وحده » وإتما هو يتناول كل شبىء ع يتناول الفن والعلم » ويتناول 
الفلسفة » ويتناول الحياة نفسها فى فروعها اختلفة المادية » والسياسية والاجماعية ؛ 
وذلك معقول » لأن الحياة الإنسانية كما قلنا غير مرة » تقوم على أصلين 
لا ثالث هما ولا محيد عنهما » هما البقاء من ناحية » والاستحالة من ناحية 
أخرى . 
فنحن حك البقاء وحاجتنا إليه » مضطرون إلى أن نصل بين أمس «اليوم 
والغد » مضطرون إلى أن نصل بين القديم والخديد » مضطرون إلى أن نشعر 
بأن حياتنا الآن هى إن لم تكن نفس حياتنا قبل الآن » فهى أثر قوى من 
آثارها » ونتيجة لازمة من نتائجها . 
و نم سيد انسل نري زوه ووه بلس م 1 
وق 


ونحن حك الاستحالة والتطور مكرهون على أن نشعر بأن يومنا يغاير أمسناء و بأن 
حياتنا الآن إن أشبهت ححياتنا أمس من وجه أو وجهين فهى تغاير من وجوه . 
وإذن فنحن بين الشعور بالبقاء والحاجة إليه » وبين الشعور بالتطور 
والحاجة إليه » مترددون قى ميولنا وأهوائنا وآزائنا . فنا من يؤثر هذا الشعور 
بالبقاء فيغلبه على كل شىء فى نفسه » حبى تصبح غايته اللحقيقة ألا يكون 
إلا ابن أمسه » وإلا حلقة من حلقات هذه السلسلة المتصلة الى لا نعرف للا 
أولا ولا آخرأءوهى سلسلة الحياة . ومنا من يؤثْر هذا الشعور بالتطور والاستحالة 
فيكاتف بالحديد ويرغب فيه » ويندفع ى هذه الرغبة وذلك الكلفءفلا يفكر 
إلا فى شىء واحد : هو أن يعدو ٠»‏ وأن يعدو ما استطاع إلى الأمام» دون 
أن يقف فيفكر فى حاضره » أو أن يلتفت فينظر إلى ماضيه . 
ويشتد اللحلااف ويعظ بين هذين الطرفين المتناقضين ©» بين أنصار 
القديم المسرفين فى نصره » وأشياع الحديد الغلاة فى التشيع له : يشتد هذا 
الحلاف ويعظم » حتى يشعر به أوساط الناس وحماعاتهم المختلفة الى تخضع 
للحياة وتحياها هادثة وادعة غير شاعرة بتطور «لايقاء » وإنما هى محققة لهذين 
الأصلين تحقيقاً طبيعينًا غير متكلف ولامنتحل . تشعر هذه ابدماعات الوسطى 
ما بين هذين الطرفين المتناقضين من جدال عنيف وخلاف عظم فتتوسط 
هما » ويظهر مها هذا القسم الثالث الذى هو خلاصة الآمة » والذى 
هو امحقق الوحيد لاعتدال الطبع وصفاء المزاج » والذى هو الحمق الوحيد للصلة 
الصحيحة المنتجة بين القديم وبين الحديث . 
نجد هذه النظرية ىق كل ضرب من ضروب الحياة العامة » عقلية كانت 
أو شعورية » سياسية كانت أو اجماعية » وهى منتجة نتائجح تختلف قوة 
وضعفاً باختلاف موضيعاتها . فأما نتائجها فى الحياة الأدبية فهينة سبلة محتملة 
لا تتجاوز الاصومات اللفظية الاقليلا » وكذلك الحال فى الحياة العقلية 
الفلسفية . فأما ف العل فانتصار الحديد يسير محقق » لا خوف عليه ولا شك فيه » 
لآن العلم قد أصبح أقل الأشياء الإنسانية استعداداً للخلاف والمناقضات . 
واكن هذه النظرية إذا ظهرت فى الحياة الاجماعية والسياسية أنتجت 
فى أكبر الأحيان أقبح الاثار وأسوأها ٠‏ لأن الحياة الاجتاعية والسياسية هما 
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أشد ضروب الحياة مسيساً بالمنافم على اختلافها والمصالح على تبايها » والإنسان 
بطبيعته عبد لمنفعته » يبذل فيها حياته طيب النفس قرير العين . ومن هنا 
م نعلم أن خلافآ أدبينًا فى أسلوب الشعر «النثر » أو أن خلافاً فى نظرية من 
نظريات الفلسفة » أو أصل من أصول العلم » أحدث ثورة سفكت فيها 
الدماء» وأزهقت فهها النفوس » واختل لها نظام الأمن» فى حين كان الاختلاف ى 
تقسم الروة + أو فى نظام الحكم وسيظل داتماً ‏ مصدر هذه الثورات 
الى أشرنا إلبها . 

وما لنا نذهب بعيدً » ونحن لا نعلم أن شاعراً قتل شاعراً آخر لأنه تخالفه 
ف الوجهة الشعرية » أو أن فيلسوفاً قتل فيلسوفاً آخر لآنه يخالفه فى أصل من 
أصول الفلسفة » لا نعلم شيئاً من هذا » ولكنا نعلم أن الفرد قد يقتل الفرد 5 
وأن الجماعة قد تعلن الخرب على الجماعة ؛ لحلاف مصدره السياسة أو مصدره المال . 

لا تذكر لى الخلافات الدينية الى أحدثت الثورات وضروب الاضطهاد » 
فا أحدثت هذه الثورات من حيث إنْها اختلافات فى الحياة العقلية أو الأدبية 
أو الفنية الخالصة » وإنما أحدثنها من حيث إنها اختلافات ى ضروب الحياة 
الاجماعية والسياسية نفسها . ظ 

ستقول لى : ولكن الاختلاف فى السياسة والاقتصاد وما إليبما من نظم 
الحكم وتقسم الثروة » إنما هو أثر من آثار هذه الحياة العقلية والأدبية والفنية . 
وليس فى هذا شلك . فإن سلسلة الحياة متصلة على اخحتلاف حلقانها . ولسنا 
زعم أن الحياة الأدبية مصدر الخير الخالص ٠‏ وإنما نزعم أن هذه الحياة أشد 
ضروب الحياة الإنسانية براءة من العنف «الظلم والشر ‏ لأنها تكاد تنحصر فى 
الكلام دون أن عمس الحكم ودون أن تمس امال . 

إذن فالحلاف بين القديم والحديث أصل عن أصول الحياة » يشتد اللحهاد 
بين أولئنك وهؤلاء حى يم انتصار الخديد فيصبح هذا الحديد قدا ويظهر 
جديد آخر نحاربه . 

ولعل من ألذ أنواع الحهاد بين القديم والخديد » وأحبها إلى النفس ٠»‏ هذا 
المهاد الذى يقع بين الشعراء والكتاب فى عصورم الختلفة . هذا المهاد لذيذ 


- 


لأنه برىء ء ولذيذ لأنه بمثل الاختلاف بين لونين من ألوان الحياة العقلية 
والشعورية » أحدهها قد أخذ يضمحل ويتمحى ٠»‏ والآخر قد أخذ يظهر 
ويقوى . ولقد قلنا فى أول هذا الفصل إن الأمم الى لها حظ من الحياة الآدبية 
قد عرفت كلها هذا الحلاف بين القدماء والمحدئين ٠»‏ ولكنا مضطرون إلى 
أن نلاحظ أن نفس هذا الليلاف بين القدماء والمحدثين يتفاوت تفاوتاً عظيماً 
.-ياختلاف الأتم والأجيال » فهو منتج جدا فى أمة من الأثم » عقم جددًا فى 
أمة أخرى » معتدل الإنتاج فى أمة ثالثة . ثم إن نوعه نفسه يمختلف ياختلااف 
هذه الأثم والأجيال » فقد يمختلف القدماء وا محدثون فى الألفاظ » وقد يختلفون 
فى المعانى »© وقد يختلفون فى الألفاظ ولمعانى ٠‏ وقد يختلفون فى الأنواع الفنية 
نفسها » فتظهر الحياة الأدبية ى هذا العصر قى صور ومظاهر جديدة لم تألفها 
العصور الأول ولم تعرف من أمرها شيئاً . 
انظر إلى الأمة اليونانية مثلا وإلى الشعر » تجد أن تطورها لم يستتبع 
تطور الشعر فى لفظه ومعناه فحسب » وإتما استتبع تطوره فى نوعه أيضاً . 
فكان الشعر اللقصصى مظهر الشعور اليونانى أيام بداوة الآمة اليونانية وبدء 
تحضها » فلما عظل حظها من الحضارة المادية » وأخذ عقلها فى التفكير , 
وذاقت لذة الثرف و«الثروة » كان الشعر الغناى مظهر شعورها » فلما قوى 
نصيبها من الحضارة » وتأسست فيها المدن المختلفة ذات النطي السياسية والاجماعية 
المعقدة» وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانها » كان الشعر العٌثِيل مظهر شعورها . 
فاللحلاف بين القدماء والمحدثين عند الأمة الرونانية كان عظيماً معقدا 
مختلف المناحى » لأنه كان يتناول اللفظ والمعبى والأساوب والصورة والنوع 
والموضوع ء فى حين كان عند الآمة العربية ضيقاً محصوراً لايكاد ينتج شيئاء لآنه 
لا بتناول إلا اللفظ » وقد يتناول المعانى فى عصر من العصور » هو أول العصر 
العبامى ٠‏ ذلك أن اللحلاف قد وقع بالفعل فى أواخر المرن الأول » وأوائل 
القرن لاق اليضرة يق أتضان اتلاملييق والالملامين + ركان أبن مر يت 
العلاء يروى كارهاً شعر جرير © لأن هذا «المولد» كان مجيداً . 5 ظهر 
الحلاف فى منتصفن القرن الثانى بين أنصار العرب جاهليين وإسلاميين 


/ا 
وأنصار المحدئين » أى ظهر الخلاف بين بشار وتلاميذه ومن كان ينتصر للم من 
الأدباء » وبين امرى القيس وتلاميذه ومن كان ينتصر لم من أنمة اللغة ورواة الشعر . 
ثم ظهر الحلاف فى القرن الثالث بين الذين كانوا ينتصرون للبحترى وألى نمام » 
والذين كانوا ينتتصرون لأنى نواس ومسلم . ثم ظهر الحلاف ف القرن الرابع بين 
الذين كانوا ينتصرون للمتنى » والذين كانوا ينتصرون لأنى تمام . 

فأنت ترى أن كل هذا العصر الأدنى الذهبى عند العرب كان مماوءاً 
بالاختلاف بين القدماء والمحدثين » وليس عليك إلا أن تنظر فى كتب الأدب 
على اختلافها » لترى هذا المقدار الموفور من الكلام الكثير الذى قيل وقيل 
فى الانتصار للشعراء » وتفضيل بعضهم على بعض » سواء منهم أبناء الخيل 
الواحد والذين اختلفوا -جيلا وعصراً . ولكن أريد أن أعلم فم كان الاختلاف 
عند العرب بين القدماء والمحدثين ؛ وما نتائجه الكبرى ؟ 

الحق أنى أكاد أعل ذلك » فقد كان لحلاف قبل كل شىء ف اللفظ ء 
ثم فى المعى » ثم لم يتجاوز هذين الأمرين . 

كان القدماء وانحدثون أيام ببى أمية يختلفون ى اللفظ اختلافا ظاهراً » 
وكانوا يتخذون اللفظ مقياساً 2ردة الشعر » فكلما قرب هذا الافظ من البداوة» 
وكلما كان رصيناً يملا الهم وبهز السمع كان الشعر جيداً » أى إن جزالة النفظ » 
وشدة القرب بينه وبين ألفاظ البادية ى العصر اللحاهلى كانت هى المزية الأول 
للشاعر ٠‏ ثم 'تأتى بعد ذلك جودة المعى والتعمق فيه . 

ثم ظهر هذا الحلاف بعينه ى أول العصر العبابى ٠‏ فاختلف الشعراء 
العباسيون » واختلف معهم الأدباء واللغويون فى أى الشعرين أجمل وأرق 
وأحسن : الشعر الذى يحتذى شعراء الحاهلية والإسلام فى متانة اللفظ ورصانته 
وبداوته » أم الشعر الذى يتخير الآلفاظ السهلة العذبة الى ألفها الناس عامة » 
لا علماء اللغة خاصة ؟ 

وظهر إلى جانب هذا خلاف آأخر فى المعبى فاختلف الشعراء فى معانى 
الشعر : أتبى كا كانت بدوية أعرابية » أم تتحضر كما تحضر الناس ؟ أتصف 
الأطلال والحيام والصحراء والإبل والحيل والسلاح » أم تعدل عن هذا كله 
إلى القصور «الأنمار والرياض والمدن ؟ ثم أتتناول الشعور الإنسانى فتصفه 
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لا هما يشعر به الناس ق بغداد ودمشق والبصرة والكوفة ومصر ء بل كما كان 
يشعر به الأعراب فى باديتهم وصعرائهم » أم تتناول هذه المستحدثات الحضرية 
والمستطرفات الى دلم يعهدها الأعراب ؟ وعلى الحملة أيعيش الشعراءء عصرهم 
الذى هم فيه » أم يعرشولٌ عصور الآباء والأنجداد ؟ 

ظهر هذا الحلاف » وكان أشد أنواع الحلاف إنتاجاً وأكثرها خصباً » لأن 
أنصار الحديد - وعلى رأمنهم أبو نواس - أقدموا غير خائفين ولا وجلين » 
فوصفوا لنا الحياة الحديدة دقيقها وجليلها » مفصلها ومجملهاء فجددوا الشعر من 
ناحية © ونفعوا التاريخ من ناحية أخرى . وكان هذا كل ما عرف العرب من 
اختلاف فى الشعر بين القدماء وا نمحدثين : 

اختلاف قى اللفط نشأت عنه مدرسة مسلم بن الوليد الى أرجت أبا تمام 
والمتبى وأمثالهما من أصءاب البديع » واختلاف ى العبى نشأت عنه مدرسة 
أنى نواس الى أخرجت البحترى وغيره من أولئك الشعراء الذين آثروا اللفظ 
القديم والمعبى الخديد » ولم يتكلفوا بديعآ ولا استعارة ولا جناسآ . 

هذا كل ما عرف أهل الشرق العرنى من اختلاف بين القدماء والمحدثين 
وهذا كل ما أنتجه الخلاف » وهو على خطره ليس بالشىء الكثير » فلم يتغير 
الشعر العربى قَْ موضوعه ولا ىق صورته ولا ق نوعه © ولم بتغير ق لفظه 
ومعناه إلا تغيراً قليلا جدا. بقيت القصيدة كا كانت معتمدة على وحدة 
القافية والوزن غير معنية بوحدة المعبى » وبى موضوع الشعر كما كان مدحاً 
وهجاء ورثاء ووصفاً وغزلا » وإنما تجددت هذه الموضوعات دون أن تتغير ع 
وم يكن تجددها وس ولا مطرداً » وإتما هو التجدد الذى يكق ليشعرك 
بالفرق بين العصر القديم والعصر الحدديد » وقد مضت القرون وتعاقبت ء 
والشعر العربى فى لفظه ومعناه وصورته وموضوعه "نا كان قدياً » لم ينله من 
التغير والتطور إلا هذا المقدار الضئيل الذى أشرنا إليه . 

ولقد يكون من الحير أن نعرف العلة » وأن نتبين الأسباب القوية الى 
أكرهت الشعر العربى الحافظ على أن يتطور قليلا » ولعلنا نستطيع أن نحدثئك 
عن ذلك ق الأسبود الآى . 


القدماء والمحدثون )1١‏ 


زأنا ى الأسبوع المافى. أن الآدات: العريية ٠‏ + :قن اخذت. لها من 
هذه الظاهرة العامة الى تشترك فيها الآداب الحية حميعاً : ظاهرة الحلاف بين 
القدماء والمحدثينٍ » ورأينا أن حظ الآداب العربية من هذا الحلاف على عظمه 
وكيرة الكلام فيه » لم ينتج لهذه الآداب شيئاً كثيراً فى الشعر على أقل تقدير » 
وسنعرض للنر ى غير هذا الفصل . 

لم ينتج شيئاً كثيراً » فظل موضوع الشعر كما كان » لا يكاد يتجاوز 
المدح والهجاء والرثاء والغزل والوصف وما يتصل ببذه الموضوعات » وظل شكل 
الشعر كما كان ءلم مخترع فيه شكل جديد » ولم تضف إليه صورة طريفة » 
وإنما بقيت القصيدة مظهراً للشعر محتفظة بأوزانها وقوافيها . 

وإذن فلم يحدث تطور الأمة العربية ولا اشتداد الخلاف بين القدماء وا محدثين 
شيئاً ذا خطر فى موضوع الشعر أو شكله كما يقول أهل القانون » وإنما أحدث 
شيئاً جديداً فى لفظ الشعر ومعناه كما قلنا فى اللفصل الماضى » وربما اضطررنا 
إلى أن نقول اليوم أيضاً إن هذا الثثىء الخديد كان أقل جدءً! مما كنا ننتظر؛ 
فإن الحياة العربية تطورت فى القرن الأول 'الثانى للهجرة تطوراً «وشك أن 
يكون كاملا » بل قد لا نخثى الغلو إن قلنا إن هذه الحياة العربية تبدلت 
فى هذين القرنين تبدلا تامنًا ؟ فكان من المعقول أن يتحقق التناسب الصحيح 
بين هذه الحياة الخديدة وبين الاداب ٠.‏ فتتجدد هذه الآداب كا تجددت 
الحياة نفسها . 

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن » فبِيها كانت الحياة ى بغداد أبعد ما تكون 
عن الحياة ىق صراء جزيرة العرب من كل وجه » كان الشعر الذى ينشد ى 
بغداة شديد القرف. جدًا من الشعر الذى كان يتشد قى تلك الصحراء . 

وإذن فنحن بإزاء ظاهرتين لا بد من تفسيرهما : الأولى أن الحياة العربية 
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قد تطورت تطوراً كاملا » وأن الشعر العربى قد تطور معها تطوراً ما والأخرى 
أن تطور الشعر لم يكن مناسباً لتطور الحياة فى جميع فروعها . 

وربما لم يكن من العسير جد" تفسير هاتين الظاهرتين » ذلك أن الأمة 
العربية قد .خضعت خصوعاً تامًا للؤثرين مختلفين اختلافاً تام » فبينًا كان 
أحدهما يدفعها دفعاً قويًا إلى الأمام فتندفع » كان الآتحر يجذبها جذياً قويا 
إلى الوراء فتنجذب . كانت تندفم إلى الأمام اندفاعاً قويئًا فى الحضارة المادية » 
بمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين قصور بغداد وحدائمها ورياضها » وما تشتمل 
عليه هذه القصور والحدائق والرياض من مظاهر الهضارة وأدوامها وبين خمام 
الصحراء وما كانت تتحوى من مظاهر العيش الحشن والحياة الساذجة . 
وكانت تنجذب إلى الوراء يحكم الدين وبحكر اللغة الى لم تكن كغيرها من 
اللغات وإنما كانت لغة دينية » فالاحتفاظ بأصوهًا وقواعدها والاحتياط 
فى صياتها من التطور وآثاره السيئة » واجب ديى لا سبيل إلى جحوده 
أو التقصير فيه . 

إذن فقد كانت الحضارة المادية تدفع العرب إلى الأمام » وكانت حياة 
الدين تجذبهم إلى الوراء » وكان العقل العربى بطبيعة الخال موضوع الجهاد 
بين هذين المؤثرين امْتلفين فكان يتقدم سريعاً إلى حيث لا يكون تقدمه مصدر 
شر على الدين أو لغة الدين » وكان يبطىء فى حركته حين يكون التقدم خطراً 
على هذه أو ذاك . 

ومن هنا كان التناقض ظاهراً بين حياة العرب المادية فى تفصيلها وبين 
حياتهم الأدبية فى إجمالها » فكانوا أحراراً فى الحياة المادية » محافظين فى الحياة 
الأدبية . 

وكان الشعراء الذين يجرءون على أن يتكروا هذه الحافظة ء» ويحاولون تحرير 
الشعر قليلا أو كثيراً » موضع سخط شديد من طائفة من الناس ليست 
قليلة الحطر » ولا ضثئيلة الأثر فى الحياة العامة ؟ كان هؤلاء الشعراء يتعرضون 
لسخط الأثمة والعلماء من رجال الدين ء لأن هؤلاء الأنمة والعلماء بطبيعة 
منازهم الدينية حراص على القدبم » أعداء لكل جديد » وكان هؤلاء الشعراء 


١١ 
يتعرضون لسخط الأنمة والعلماء لانهم يحكم منزلهم اللغوية » مضطرون إلى‎ 
» بل بألفاظها وأساليبها أيضاً‎ ٠» أن يحتفظوا لا بقواعد اللغة وأصولها فحسب‎ 
. فكانوا يكرهون كل لفظ دخيل » وينفرون من كل أسلوب مستطرف‎ 
وكانت طائفة غير قليلة من عامة الناس وسوادهم تخضع لأولئنك وهؤلاء‎ 
فيا لا يضرها ولا يؤذيها » فتستمتع بالحياة المأدية ما استطاعت غير سامعة‎ 
لنهى الفقهاء والوعاظ » ولكها تحرص على الاحتفاظ بالسين الموروثة والعادات‎ 
القديمة فما لا رعس الأكل والشرب و«اللباس والزينة وما إلى هذا ءن ضروب‎ 
النشازة امت إل هذا كله > أن الأمة القرية “يفطكيابختريصية عل‎ 
سنتها القديمة » محتفظة بما ورت عن آبانها من مظاهر الحياة العقلية والشعورية»‎ 
وأن الآداب العربية القديمة فى نفسها سجذابة نخلابة محببة إلى النفوس مستأثرة‎ 
بالقاوب »ع فكان من المعقول أن يتأثر الشعر ببذا كله » وأن يكون موقف‎ 
الشعراء المجددين »ع كوقف الفلاسفة المجددين » ثقيلا شديد الحرج » وأن‎ 
يتعرض أولئك وهؤلاء للحبس والضرب و«النى وغير ذلك من ضروب الاضطهاد‎ 
. وألوان العذاب‎ 

ومن الغريب أن ههؤلاء الشعراء والفلاسفة الذين كانوا يلون فى العصر 
العبابى ضروياً من الحن تختلف قرة وضعفا باختلاف الخلفاء والوزراء » كانوا 
محببين إلى هؤلاء اللحلفاء والوزراء » فكثير من هؤلاء الحلفاء » والوزراء كان 
بحب شعر بشار ويلذ لشعر أنى نواس » ومع ذلك فقد ضرب بشار » حى 
مات » وحبس أبو نواس فى عصر الرشيد كما حبس فى عصر الأمين » ولو أدركه 
اللأمون لقتله » مع أن إعجاب الأمون بأى فافى شونا د 1 

ومصدر هذا التناقض ىق سيرة اللخلفاء والوزراء مع الشعراء والفلاسفة 
أن هؤلاء الخلفاء ومشيريهم كانوا يحيون حياتين ممتلفتين : حياة للشعب 
محتفظون فها يجلال الدين ومجده وعظمة الخلافة وقوما السياسية » فهم من 
هذه الناحية محافظون ؟؛ وحياة لأنفسهم ؛ وللصامهم فى القصور ومن وراء 
الحجب » يتركون فيها لأنفسهم حريتها الفطرية » فيلهون ويلحبون وينادمون 
ويشربون ويقترفرن ضروبآً من الاثام . 


أضف إلى هذين المظهرين المتناقضين من حياة الحلفاء وكبار الدولة ١‏ 
أن حياة الشعراء والمفكرين لم تكن حياة شعر وتفكير فحسب » وإتماكانت 
تختلط بالمشاكل السياسية وما تستلزمه هذه المشاكل من الكيد والدسائس »؛ 
فكان الشاعر أو المفكر لا يفن" ا بل قد يفان أيضاً 
لأنه يرى أي سياسيًا لا يراه السلطان » لأنه من أنصار البرامكة أو من أنصار 
الفضل بن سبل أو الفضل بن الربيع » لأنه يرى رأى العلويين » لأنه يؤثر 
الفرس على العرب » إلى آخر هذه المسائل الكثيرة الى نشأت عنها ضروب من 
المحن أصابت الشعراء والفقهاء والفلاسفة والمفكرين . 

كل هذه الأسباب جعلت تطور الأدب عامة - والشعر نخاصة ‏ 
بطيثاً قليل الإنتاج ؛ ولكن هناك سبباً نعتقد أنه هو السبب الأساسى الذى 
حال بين الشعر العرنى وبين ما كان ينتظر له من التجدد » هذا السبب هو 
أن الأمة العر بية ١‏ تعرف من آداب الأعم الأخرى شيئاً يذكر © وم تخالط 
هذه الأم الأجنبية من الوجهة الأدبية والعقلية إلا مخالطة ضيقة جد ٠‏ فلم 
تعرف من آثارها إلا شيئاً م: العم والفلسفة » ونتفاً م٠‏ من الحم والأمثال » 
فجِيلت الأمة الغربية :تياد ثامًا ؛ أو جهلا يرشك أن يكون تاما » آداب الآمة 
اليوئانية مع أنها قد أخذت من عل اليونان وفلسفتهم بالنصيب الموفور » ولم 
تكد تأخذ عن الفرس إلا الحضارة المادية » وروايات مشوهة ى الحكم والأمغال ع 
وسياسة الملوك © ولم تكد تعلم من أمر المند إلا شيعا من النجوم » وق من 
المواعظ والوصايا . 

ومن هنا لم 1-9 ن أمام الشعراء مثال أدنى جديد محتذونه ويسعون قى تقليده 
ومجحاكاته » فظلوا على ما كانوا عليه » يرددون ما ألفوا من الشعر القديم يأوزانه 
وقوافيه وبألفاظه ومعانيه » لا يجددون من هذا كله إلا ما يضطرهم إلى تجديده 
نوع الحياة الخديدة الذى هم فيه » وه فى هذا التجديد القليل نفسه » مقيدون 
ما قدمنا من حكم امحافظة الدينية واللغوية والسياسية . وقد علمنا تاريخ الأدب 
جميع العصور وعند جميع الأثم » أن الحضارة المادية وحدها لا تكى لترقية 

الشعر ودفعه فى سبيل التطور المنتج » وإنما يحب أن تضاف إلى هذه الدضارة 


دن 


المادية أشياء أنخرى أهمها احخالطة الأدبية للشعوب الأجنبية » فلولا أن الصلات 
اشتدت بين اليونان وبين غيرهم من الأم المعاصرة » لا تطور شعرهم 
هذه الأنواع من التطور . وكذلك قل إن الرومان مدينون لليونان بتطور 
آدابهم » وقل إن الأمم الأوربية مدينة بتطور آدابها لهذه الحركة الى 
حدثت فى عصر الهضة ٠»‏ فأظهرت الإيطاليين وغير الإيطاليين على آداب 
اليونان والرومان . 

ويطول القول إذ أردنا أن نذكر أثر الاختلاط بين الأمم الأوربية نفسها 
فى الاداب الأوربية الحديثة » وقد حرم العرب هذا الاختلاط » فحرم 
الآدب العربى نتيجته » وهى التجدد المنتج » ولهذا لم يعرف العرب من الشعر 
إلا ما وروا عن أهل البادية » فجهلوا الشعر القصصى » والشعر القثيل » 
وجهلوا من الشعر الغناق نفسه فنوناً كثيرة وضروباً مختلفة ؛ ومع هذا كله فقد 
تطور الشعر العرلى » وتجدد تجدداً ما » فيجب علينا أن نعرف ما حقيقة 
هذا التتجدد وما قيمته ؛ وأين يويجد الفرق الواضح القرى بين الشعر العربى اللحديد 
والشعر العرنى القديم » ومرعدنا بهذا الفصل الآلى . 


القدماء والمحدثون "<١‏ 


تجدد الشعر فى العصر الأموى الغزل الإباحى - 
الغزل العقفيف - الشعراء المتوسطون بين هذين الفئين . 


نظلم العصر الأموى ؛ ونظلم معه تار بخ الأدب العربى » إن زعمنا أن التجديد 
الذى تناول لفظ الشعر ممعناه » إنما حدث فى العصر العباسبى خاصة » 
فإن العصر الأموى قد كان عصر تجديد أيضاً » بل قد كان عصر تجديد 
قوى ظاهر فى اللفظ والمعبى . 
وربما كان عصر الأمويين من هذه الناحية أخحصب وأكثر إنتاجاً من 
عصر العباسيين » فد حاول الشعر فى هذا العصر أن يتجدد لا فى لفظه ومعناه 
فحسب» بل فيهما وف الموضوع أيضاً » ولكن هذه المحاولة ل توفق توفيقاً تام » 
لأن عصر الأمويين لم يطل » ولأنه لم يكن عصر ثبات واطمئنان » وإنما 
كان عصر تحول وانتقال » وكان من الممكن أن يتمم العصر العبابى ما 
بدأه العصر الأموى من تجديد موضوع الشعر » ولكنا سئرى ى غير هذا 
الفصل أن هذا لم يتح للشعر العرنى » لأن العصر العباسبى سلك بالأمة العربية 
طريقاً جديدة » مغايرة مغايرة شديدة للطريق الى سلكها العصر الأموى . 

لم يكد بمعن المسلمون فى الفتح وبسط سلطائهم على أرض الفرس من 
جهة » والروم من جهة أخرى » حتى تغير كل شىء فى حياة الطبقة العليا من 
الأمة العربية » وكان مصدر هذا التغير شيئين : أحدهما مادى » وهو كيرة 
ما أفاء الله على المسلمين » فى هذا الفتح والتغلب » من الال والغناتم الموفورة » 
الى بدلت حياة هؤلاء الناس » فجعلها يسيرة بعد عسر » سهلة بعد صعوبة » 
ليئة ناعمة بعد شدة وحشونة . والالخحر معنوى ؛ فمّد رأى العرب فى هذه البلاد 
المفتوحة نظماً الحكم أوالسياسة لم يألفوها » وطرقاً للإدارة وتدبير الأمور 
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العامة لم يعهدوها من قبل ©» فتأثروا بما رأوا من ضروب اللحياة السياسية 
أرضاً ٠‏ ونتج عن هذا التأثر المزدوج » أن استيدل العرب بالحيام دوراً 
وقصوراً فيها ضروب الترف و«اللذة » وحاولوا أن يستبدلوا بالحلافة الى كانت 
بدوية ى كل شىء ملكا حضريا فى كل شىء ء وما لبثوا أن وذقوا إلى 
الأمرين حميعاً . 


ولم يكن بد من أن يرك هذان الأمران آثاراً ظاهرة قوية ى حياة العقل 
والشعور »© فإن الحضرى يشعر ويفكر بطريقة تخالف طريقة البدوى ى شعوره 
وتفكيره . وكذلك يشعر الرجل الغى المنعى الذى لا تشرق عليه الشمس إلا اشتد 
طمعه ف اللذة والتععم » بغير ما يشعر به الرجل الفقير المعدم الذى أخذ نفسه 
بضروب الصير والقناعة واحهال الشدة والمشقة . 

ثم إن الأمة العربية كانت أمة ذات عصبية شديدة » فلم تكن تتقاد بطبيعنها 
لزعم » أو تذعن لسلطان ثابت الملك » وإنما كانت قبائل وشعوباً » ترى كل 
قبيلة من نفسها السيادة والسلطان » وكان هناك دين جديد يحاول أن يمحو 
هذه العصبية أو أن ينظمها فيؤفسس الكلافة » وكانت هناك فكرة جديدة تحاول 
أن تمحو هذه العصبية أو تنظمها فتؤفسس الملك مكان الحلافة . 

ومن هنا كان تجدد الشعر ملاثماً كل الملاءعمة لتجدد الحياة » فنشأً 
عند العرب فى عصر بى أمية نوعان من الشعر لم يكن قد ألفهما الحاهليون ؛ 
أو على أقل تقدير لم يكن هؤلاء الحاهليون قد أحسنوا فهمها «العناية بهما: 
الأول نشأ عن حياة الرف والغنى والعروة » وهوه الغزل » وليس ينبغى أن 
يقال إن الغزل فن: قديم عند العرب فنحن نعلم ذلك ولا نشك فى أن الشعراء 
الجاهليين جميعآ قد تغزلوا وشببوا ووصفوا النساء » وإنما نريد أن فنا جديداً 
قد نشأ فى هذا العصرلم يكن «وجوداً من قبل » وهذا الفن هو الغزل يقصد 
لنفسه » لا ليتخذ وسيلة لششىء آآخر » هو فن الحب من حيث هو حب » 
هو الفن الذى يعبى به شاعر قد فرغ من كل شىء » فحياته المادية ميسرة 
ولذاته موفورة عليه » فكل ما يعنيه هو أن ينعم بهذه اللذات ؛ وأن يفنها فى 
شعره » لا أكير ولا أقل . 
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ومن الظاهر أن الكاهليين لم يعرفوا هذا الفن ول يتذوقوه » فلسنا نعوف 
فى العصر الحاهلى شاعراً قصر شعره على الغزل » وحياته على الحب والغرام » 
وإتما كان الغزل كغيره من فئون الشعر » أو بعبارة أصح : كان وسيلة إلى غيره 
من فنون الشعر » كان العرب يبدءون قصائده, - مهما يحتلف موضوعها - 
بوصف الطلول والنساء » هيما كان الدونان يستهلون قصائدهم بمناجاة آلمة الشعر . 
وقلما كان الشاعرالعرنى قبل الإسلام يقصر قصيدة بأسرها على الغزل . 


وليس الأمر كذلك فى عصر بى أمية ؛ فقد نرى فى هذا العصر شعراء 
يتخذون الغزل لنفسه صناعة وفنا مختاراً » لا يتكلفون غيره ولا يعنون بسواه » 
فهم لا يمدحون ولا يبجون » وإنما حياتهم وصف النساء وما تبعث النساء فى 
أنفسهم من عواطف وأهواء وميول » فإن طلبت إليهم القول فى شىء غير هذا 
أعرضوا أو عجزوا . 


وفى الحق أن هذا الفن الحديد كان متلفاً متنوعاً فى هذا العصر باختلاف 
الشعراء » واختلاف ضروب الحياة اللى كانزوا بحرونها » فكان هناك شعراء 
يتخذون الغزل صناعة يصفون به لذاتهم وأهواءهم وافتنا هم فيا يتذوقون من 
نعم الحياة ٠‏ وزعم هؤلاء الشعراء « عمر بن ألى ربيعة » ذلك الذى أقام بمكة 
فاتخذ كل شىء وسيلة إلى وصف الرأة والتغزل بها » ولح يكتف بالوصف 
والقول » وإنما أضاف إليبما حياة عملية فيها شىء هن اللذة والروف كثير ع 
وكان هناك شعراء آآخرون لا يقصدون إلى وصف اللذات مما تستتبعه » وإنما 
يقصدون إلى شىء آخر » يقصدون إلى وصف العواطف الحارة الصادقة » 
الى تعذب صاحبها وتعنيه دون أنتتيح له لذة مادية ماء وإنما اللذة الوحيدة 
الى يجدها ء والى هو بها كلف وعليها حريص ٠»‏ هى لذة الألم بأنه يحب»ء 
وبحب من لا سبيل إلى وصله أو التقرب إليه * وزعم هؤلاء الشعراء « حميل ) 
الذى أمضى حياته » وقصر شعره على حب ( بثينة ) » لا يطمع من هذا 
كله بشبىء إلا الشعور بأنه يحب وبأن حبه لا حد له » وبأن هذا الحب 
بيضنيه ويعنيه » وبأنه يحد فى هذا الألم والعذاب لذة لا تعدها لذة بل 


١ 
كان يطمع قى شىء آخر 2 وهو أن تحس صاحيته ما يدخخر لما من حب‎ 
. وما يلى فى سبيلها من ألم‎ 

كان « عمر به بن ألى ربيعة ) زعم المتغزلين الإياحيين » وكان « حميل ) 
زعم المتغزلين العذريين » وكان بين هذين الرجلين المتناقضين » شعراء 
تسطزن فى الأثر. يحون أكانا ويفرن أحياناً أخرى ؛ وربما كان كلفهم 
بالفن الشعرى والإجادة فيه ع أشد من كلفهم باللذة لأنها أذة » أو بالعفة 
لبا عفة » فلم يكن أحدهم يعنيه أن يقال إنه ماهر فى تذوق لذات الحياة 
أو إنه عفيف حقا مثال للعفة وطهارة القلب » وإتما كان يعنيه أن يقال: لد 
تغزل فأجاد الغزلك » وشبب فأحسن التشبيب » وهؤلاء الشعراء كثيرون » ولكن 
جمهورهم م يقصر حياته الفنية على الغزل وحده + وإتما تناول مع الغزل فنوناً 
أخرى . ومن هؤلاء الشعراء ٠‏ كش ) الذى تغزل فأكر الغزل » 0 لنشسه 
صاحبة كانت هى مصدر حبه الغراى وهى وعزة » »© ولكنه مدح وارتزق 
منشعره . ولس تأشك - والرواة لايتكرون ذلك أن كثيراً لم يكن صادق 
الحب ولا عفيفهء وإتما كان يتخذ الغزل صنعة» ويقفو فيه أثر أستاذه حميل . 

ولقد راج هذا الفن الحديد ى عصر بى أمية رواجاً ظاهراً جد » نثأ 
عنه أن كلف به الشعب » فأضاف إلى حياة حميل وكثير وعمر ما ليس منها ) 
واخترع شعراء ربا لم يكووا قط » وألف لهم فصولا من الحياة الغرامية ربا 
لم يعرفها التاريخ » ونظم على لسان هؤلاء الشعراء الحياليين قصائد ومقطعات 
ربما لم يثق بصحما الرواة » ثمن ذلك حياة ١‏ قيس , 0 
ومن ذلك هده الأخبار الكثيرة المسرفة البى تضاف إلى « قيس بن 
و «ليناه» 

ثم تكلف الشعراء الحقيقيون المبالغة ى هذا الفن ء واختراع المواقف 
الهرجة المعضلة التى ليس لا حل وليس منها مخلص »: ولعل أحسن مثال لهذا 
التكلف هذان البيتات اللذان يضافان إلى ليل الأخيلية : 


بن ذريح ) 


حَاجة لاله لآ تبح بها فيس إليها با حوبت سَويل 


5 ان 1 أن د نه انث ا رَى صاحب وحلب 
حب لا يذبغى أل ذخو 3 
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فانظر إليها كيف اخترعت هذا الموقف العسير » مرقف عاشقين كلفين » 
ليس إلى وصالهما سبيل » لآن كليهما متزوج » ولأن كلهما وق' عفيف . 

لا أشك فى أنك ستقول ليس ى هذا الموقف شىء من الغرابة » فقد 
كانت ليل متز وجة وكان زقوية ويا 6 وليس غريباً أن بكرن "كلاهما وفيس 
عفيفاً » لا أشك فى أنك ستقول هذا » وقد أقوله أنا أيضاً » ولكنى لا أدرى 
لماذا أميل ميلا قوينًا جدً! إلى اعتقاد أن هذا الموقف موقف فى اخترعته الشاعرة 
لتجيد فى الفن » فهو إلى الشعر أقرب منه إلى الحياة الواقعة . 

وسهما يكن من شىء » فقد نرى أن هذا الفن الحديد قد عظر شأنه عند 
العرب فى هذا العصر ٠‏ واختافت مذاهب الشعراء فيه » فذهب بعضهم فيه 
مذهب اللذة » وذهب الآخرون فيه مذهب العفة . 

وربما كان من اللخير أن نلاحظ أن الذين ذهبوا مذهب اللذة ى هذا 
الفن كانوا المثرفين من أهل الحجاز وأيناء المهاجرين والأنصار » الذين وروا 
التروة الطائلة الضخمة عن آبائهم ؛ وحيل بيهم وبين العمل السياسى لأمر ما . 

ومن هنا كانت مكة والمدينة ‏ فى هذا العصر - أقرب إلى اللهو وامحون 
والافتنان فق اللذة » وما تستتبعه من لعب وشرب وغناء وغزل » من دمشق عاصمة 
الممللك ومسنتقر الحليفة ؛ وإن الذين ذهبوا مذهب العفة وأسرفوا فى هذا المذهب كانوا من 
أهل الباديةء بل إن الشعراء الذين اخترعوا ‏ ولم يعرفهم التاريخ - كانوا أيضاً 
مخرعون فى البادية » وكانت عشيقاهم ف نساء البادية أيضاً » ولقد يكون 

من العسير تعليل هذا فنحن نعلم ع أخلاق العرب البادين أنهم إلى المادة 
والإباحة » أقرب منهم إلى هذه الحياة العذرية . 


وإذن فقد بحسن أن نفترض أن شعوراً جديداً قد أحذ ى هذا العصر 
يستأثر بالنفوس العربية » وأن هذه النفوس قد خضعت فى هذا العهد الجديد 
لنزعة جديدة هى الطموح إلى المثل الأعلى والسمو إلى حياة عقلية وشعورية 
جديدة راقية لم تكن معروفة من قبل » ولكن هذا افتراض لم أوفق إلى تحقيقه 
بعد. 
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على أن الشعراء الآخرين الذين كانوا يمثلون السئة الموروئة » ويذهبون 
مذهب الجاهليين فيمدحون ويبجون ويصفون » قد تأثروا هذا الفن الحديد » 
م الشعرية لم تكن مقصورة على الغزل » فإن هذا الغزل نفسه 

قدرق ولطف فى شعر الفرزدق وجرير والأخطل حتى أصبح الفرق بينة وبين 
غزل الخاهليين ظاهراً بينآً » فقليلا ما تجد فى شعر اباهليين غزلا يقارب ف 
عذوبة اللفظ وسحره » وق لطف المعبى ودقته . وقول جرير : 
إن الذين غَدّوًا بِلبَّكَ غَادَرُا وشلا بِعَيْيِكَ ما يرال معينا 
عَيِضْنَ من عَبَرَاتهِنَ وَكلْنَ لى مَاذَا لقييت مِنَ الْهوَى وَلقيينا 

فانظر إلى هذا الشطر الأخير « ماذا لقيت من الحوى ولقينا » . انظر 
إلى جمال لفظه وسهولته وخفته على السمع » وحسن موقعه من النفس » 
وانظر إلى دقة معناه ولطفه» و إلى سعة هذا المعبى الى لا حد لما » والى ععجز 
الشاعر عن أن يستقصيهاء وأراد أن يشعرك بهذا العجز » فعمد إلى الاستفهام 
« ماذا لقيت من الطوى ولقينا ؟ » شىء ليس إلى وصفه ولا إلى تحديده من 
سبيل » فهذا هو الفن الأول الذى استحدث ف الشعر العرلى أيام ببى أمية 
ولنختصر . : 
نشأ عند العرب فن جديد هو الغزل » ذهب فيه الشعراء مذهبين مختلفين 
« مذهب اللذة » ورافع لوائه « عمر بن ألى ربيعة » ومذهب العفة » ورافع 
لوائه « حميل بن معمر ». ومضى بين هذين المذهبين الشعراء لاخر ون ظ نهم 
من اتخذ الغزل صنعة وفنا فحذا حذو أولئك أو هؤلاء » يهم من سلك مسلك 
الشعراء الخاهليين فتناول فنون الشعر كافة » ولكن غرزله تأثر يمذهب الفن اللتديد 
فرق لفظه سبل . ودق معناه ولطف . 

أما الفن الآخر الذى استحدث أيام بى أميه فهو « الشعر السياسبى » . 
وقد نشأ عن استحالة الخلافة إلى ملك »؛ وعما كان من حرب بين العصبيات 
من جهة » ومن حرب بين العصبية والدين من جهة أخرى ؛ ولعل من الحير 
أن نيجرء بحث هذا الموضوع إلى حديث الأسبوع الالى . . 


القدماء والمحدثون '" 


تطور الشعر فى العصر العباسبى - أسبايه 


رأينا أن تطور الشعر فىعصر بى أمية كان قوينًا منتجا من بعض الوجوه ؛ 
فقد تناول اللفظ والمعبى وأحدث فنين جديدين : فن الغزل وفن الشعر السياسى 
وقلناى آخحر الفصل الماضى : إن تغير الحياة العربية أيام ببى العباس 
أثر فى حياة الشعر تأثيراً ظاهراً » فحا الفن السيابى محواً » وول الغزك عن 
طريقته الأموية . 

وف الحق أن الشعر قد سلك فى أيام ببى العباس طريقاً تكاد تخالف كل 
لمخالفة طريقة أيام بى أمية . فنشأت معان جديدة . وذهب الشعراء مذاهب 
مختلفة فى وصف هذه العانى والتعبير عنها » ونشأ عن هذه المذاهب التلفة 
ضروب من التصرف فى فنون القول والاختيار بين ألوان الكلام . ذات أن 
الحياة فى عصر بى العباس كانت جديدة من كل وجه » فانقطعت الصلة شيئاً 
فشيئاً أو كادت تنقطع » بين هذه الحضارة البديعة الى كانت تزدهر فى بغداد 
وضواحى بغداد » وبين هذه البداوة القّاسية اللحشنة الى كانت تبسط سلطاما 
على بلاد العرب » فبيها كانت دمشق » على حضارها أيام الأموبين » ملتى للجديد 
والقد.م » وبيها كان الاضرى الخالص يستطيع أن يعيش فيها عيشة راضية 
مطمئنة » وكان البدوى المغرق ق البداوة يستطيع أيضاً أن يعيش هذه العيشة 
وكان كلاهما يستطيع أن يفهم صاحبه بدون مشقة أو عناء . وبيما كان 
الحلفاء من الأمويين على ضخامة ملكهم سلطائهم » وعلى كثرة ثروتهم 
وغناهم » وعلى تذوقهم أنواع الثرف واللذة » بادين فى لغنهم وسيرنهم الظاهرة » 
بيها كانت دمشق وأهلها على هذه الحال » كانت بغداد على حال تخالفها كل 

الغخالفة » فهى مدينة بننها الحضارة الحديدة » وبنها فى أرض قد بعد عهدها 
)١(‏ نشرت بالسياسة فى ١5‏ جادى الأول سنة ١41١‏ - ؟ يناير سنة 191818 . 
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بالبداوة » واختلفت عليبا المضارات الكثيرة » وأئاحت لما الطبيعة من خختصب 
الأرض وثرانها واعتدال الإقلم وصفاء ابلو » ما يمعل الحضارة سهلة ميسورة 
مستعدة للرق والمو فى وقت سريع ؛ فليس عجيباً أن يأنس إليها أهل الحضر 
وينفر مها الأعراب ومن يشبه الأعراب من الذين لم تصقلهم الحضارة » ولم 
يبعك عهدهم بالتعم . 

كان الحضرى يأنس إلى بغداد » وكان البدوى ينفر مها وينكر نفسه 
فيها » ولم يكن سخلفاء بى العباس يحبون البادية ولا يحنون إليها ولا يتكلفون 
ىُْ قصورهم. عيشة أهلها ؛ وإثما قطعوا بيهم وبين هذه العيشة كل ضصلة . 
واتخذوا لأنفسهم من ملوك الفرس مشلا محتذونها فى ضروب الحياة » ول يحيطوا 
أنفسهم بالقواد والمشيرين من زتماء العرب ورؤساء القبائل كما كان يفعل 
الحلفاء من بى أمية » وإتما استوزروا الفرس واستشارومم ؛ وقصروا أو كادوا 
يقصرون عليهم قيادة اخيش ممناصب الدولة ؛ فليس غريباً أن تكون بغداد 
غير دمشق والعراق غير الشام © وليس غريباً أن ينشد ق بغداد والعراق شعر 
يحالف ما كان ينشد قى دمشق والشأم . 

على أن الحياة السياسية نفسها تغيرت فى هذا العصر تغيراً شديداً تلفاً ؛ 
فكان السلطان الفعلى للفرس ا قدمنا » وكانت الحكومة المركزية فى بغداد 
قوية شديدة البطش ممتدته فى الأمصار والأقالم ؛ ومن قوةِ اللحكومة المركزية 
وامتدادها نشأ شىء هن ضيق الحرية قفبى على النزعات الحربية القديمة » 
وأكره الشعراء على أن يتركوا السياسة لأهل السياسة » فانمحى هذا الفن الذى 
أزهر أيام ببى أمية ولم يخلفه فى الشعر فن جديد . 

وهناك تغير آخر شديد الحطر وهو تغير اللحياة العمقلية » فقسلك اشتد 
الاختلاط بين الآمة العربية وغيرها من الأمم الأخرى الى سبقتها إلى الحضارة ؛ 
فلم يقث هذا الاختلاط عبد الغخاورة والمعاشرة والحديث ولتقليد » ولا 
تجاوز هذا كله إلى ما هو أشد منه وأقوى أثراً فى الحياة ال مادية والمعنوية : 
تجاوزه إلى الإصهار «التوالد من نجهة » وإلى الاختلاط العقلى الخالص من 
جهة أخرى ؛ فنشأت أجيال ورت إلى المزاج العرنى المزاج الفاربى أو غير 


نضا 


الفارسبى » ونقلت إلى هذه الأجيال آثار الفرس والحند واليونان فى اللحكمة 
والموعظة » وق الفلك والنجوم ٠‏ و«فى السياسة والأخلاق وف العلم والفلسفة. 
فلاجرم » كان هذا كله مصدر تغير قوى شديد فى حياة النفس العربية » أنتج 
أدباً لم تنتجه تلك احياة البدوية الخالصة فى الخاهلية وصدر الإسلام » أو تلك 
الحياة البدوية المتحضرة ى أيام بنى أمية أنتج أدبا حضريًا خالصاً يعبر عن 
شعور حضرى خالص ولولا قوة الآداب العربية القديمة وشدة سلطانها على 
النفوس وقدرتها على المقاومة من جهة ٠»‏ ولولا أن هذه الأجيال الحديدة لم 
تقرأ شيئاً من آداب هذه الأمم » وإنما قرأت آثارها العلمية والفلسفية من 
جهة أخرى ‏ نقول : لولا هذان الشيئان لاستحال الشعر العربلى استحالة 
أشد وأعظم أثرأً وأكثر إنتاجاً من هذه الاستحالة الى نريد أن نتبين حقيقسها 
ومقدارها ق هذه الفصول : ومهما يكن من شىء فقد كان ما وصفنا من تغير 
الحياة المادية والسياسية والعقلية فى القرن الثانى للهجرة » تغيراً للحياة الشعرية 
ليس إلى إنكاره من سبيل . 

ادرس هذا العصر درساً جيداً » واقرأ بنوع خاص شعر الشعراء وما كان 
يجرى فى مجامعهم من حديث » تدهشك ظاهرة غريبة هى ظاهرة الإباحة والإسراف 
فى حرية الفكر وكثرة الازدراء لكل قديم » ديناً كان هذا القديم أم خلقاً 
أم سياسة أم أدباً . 

فقد ظهرت الزندقة وانتشرت انتشاراً فاحشاً » اضطر الحلفاء من بى 
العباس إلى أن يبطشوا بالشعراء والكتاب » لآنهم انهموا بهذه الزندقة » وظهر 
ازدراء الأدب العرلى القديم والعادات العربية القديمة والسياسة العربية القديمة : 
بل ظهر ازدراء الأمة العربية نفسها وتفضيل الأمة الفارسية عليها وكانت مجالس 
الشعراء والكتاب والوزراء مظهراً لهذا كله . 

وليس يعتينا الآن أن تكون الهضة السياسية الفارسية » وحرصها على الانتقام 
من العرب والاستئثار دومهم بالسلطان مصدر هذا التغير » وإثما الذى يعنينا 
أن هذا التغير قد وجد وقوى حبى ظهر ف الشعر ظهوراً جعل إنكاره مستحيلا ؛ 
فيكى أن كان تقرأ شعر أنى نواس »ع مما كان بينه وبين أصحابه وخصرمه 


يذ 


من معارضة ومناقضة ٠‏ لتعرف مقدار هذا التغير » ثم إن هذا التغير نفسه 
قد أنتج نتيجته الطبيعية » فض القديم للدفاع عن نفسه » واشتد الحهاد 
بينه وبين الحديد » وكان هذا اللحهاد بالسيف مرة وباللسان أخرى . . . بالسيف 
حين يتعرض الدين أو السلطان السياسى للخطر » وبالاسان حين لا يتعرض 
لهذا اللحطر إلا الأدب وأسالييه الختلفة . 

ولعل من ألذ ما يقرأ عبث ألى نواس بالفقهاء والمحدثين » وإشفاق 
الفقهاء والمحدثين من ألى نواس وأمثال أنلى نواس . . . لذيذ هذا الإشفاق 
وذلك العبث » لأنه ينيئنا باستحالة غريبة فى الحياة العربية » فقد كان أبو نواس 
محدثاً روى عنه الشاقعى » وكان مع ذلك فاجراً ماجناً يذيق المحدثين ألوناً 
من الأذى ؛ كان هؤلاء المحدثون يعظون أبا نواس مرة » ويتكرون عليه فجوره 
مرة أخرى » ويشهرون به ى دروسهم مرة ثالثة » فكان أبو نواس يبحجد 
لكل ششىء من هذا جواباً » فيرد الواعظ را حسناً فيه شىء من الهديد » 
وضع عن انكل طلبة: كمد لكر 6ل كلات الطل ان لون ب 
لقد نظ مرة شعراً اختلق فيه حديثاً رفعه إلى انبى ورواه عن أحد المحدثين 
المعاصرين » ثم كتب هذا الشعر وبعث به إلى هذا المحدث المسكين وكان 
تقيًا ورعاً . وروى ابن عساكر أن صاحيا من أصعاب هذا النحدث دخل 
عليه فوجده يبكى » فلماسأله عن ذلك قال للجارية : هات الرقعة » ودفع 
الرقعة إلى صاحبه » وهو يقول : انظر إلى الفاسق ! لقد كذب على النى 
صل الله عليه وسلم » ولله ما حدثته بهذا قط . ْ 


وكان أبو نواس وأصعابه على فسقهم ومجوهم يتدينون ويقيمون الصلاة ) ولكنهم 
كانوا يعبثون فىهذا كما يعبثون ىغيرهءوربما قضوا الوقت الطويلعاكفين على 
الحمرء ثم يذكرون الصلاة فيقيمونها . . . ولعلهم أقاموا الصلاة فى مثل هذا 
الحال يوماً » وأمهم أحد الندماء » فغلط وهو يقرأه قل هو الله أحد » فاستحالت 
الصلاة منخشوع لله » إلى استهزاء بهذا الإمام الجاهل» فقال أبو نواس : 


3 م جل سل تيع 
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أكثرٌ يحبى غَلَّطًا ‏ فى قل هو الله أحد 
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وقال العباس بن الأحنف : 

ام طَويلاً ساهياً حتى إذَا أَعْيَا سَجَدُ 
وقال الحسين الحليع : 

كر فى ميطرا. أحر كلل ولد 
وقال الرابع ولعله مسلم بن الوليد : 

ككينا الكانة. د يكال ين سد 

ومثل هذا ما تحدث به اللحاحظ : أن خمسة من الظرفاء ذهبوا إلى دير 

يبتغون الشراب واللهو » وإنهم لى ذلك إذ قام أحدهم يصللى » وأقبلت دلالة 
فأخحذوا يسألوتها عن أمرهم » فقالت كم أنم ؟ قالوا : أربعة ؛ وأهملوا صاحبهم 
لأنه يصل »ع ولكن ٠‏ هذا 00 همل نفسه فال : سبحان الله ! 


وعرفت الدلا لة أنهم خسة 


كان هذا العصر إذن عصر شلك فى كل ثبىء » وعصر ون وإباعة 
وتهتك فى الحياة العملية وفى القول أيضاً ؛ ومن هنا نجد فى هذا العصر شعراً 
كثيراً نستطر يع أن نقرأه فى الكتب » دون أن نستطيع ترديده فى الصف »ع 
بل فى دار 82 المصرية كتاب فى أخبار أى تواسن اليدى: إلى لقره هزر 
سبيل » لآن قوانيننا ل تبييحه » وليس إلى إصلاحه من سبيل لأن هذا الإصلاح 
يذهب يحير ما فيه . 

على أننا نستطيع مع هذا أن نعطيك صورة واضحة من 3 العصر ») 
دون أن نضطر إلى مثل هذا الفحش إذا روينا لك قصيدة من شعر أنى نواس » 
ولى نحذف مها إلابيتاً واحداً ليس إلى روايته من سبيل » ولكنا نحب أن 
نلاحظ أن الشاعر كان يستطيع أن يقول معتى البيت فى غير إثم ولا فحش » 
لولا أنه تعمد الإثم » لأن الإثم والفحش كانا بدع بغداد فى ذلك العصر : 
دع عَنْكَ نَوى فَِنَ الذّْمّ إِغْرَكُ وَدَاونِى بالّتى كانت هى آلداء 

ل اه ل م لذ 


صفراءٌ لا فل الاحزان ساحتها لو ميهأ حجر مسيثة سَرا 


2 5 6- لو 
وَالليل معتكر 
فارّسَّلت من فم الإبريق صافية 
2 
--6 هو 12 و لين 

فلو مزجت بها نورا لَمَارَجَهَا 
ده 2 20 000 7 0: -2ى 
دارت على ؤدية دان الزمان لهم 


2 7 2 
رقت عن الماء حدى 


لِتِلْكَ أبْكى ولا أيْكى لمنزلة 


راي 2 ٠‏ “ىريس 7 -- 
حَاشَا (لدرة) أن تبنى الْخِيّام لها 
4ه إآئ ليا 0 و 2 م 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة 
ماه في 2 هيده منى م 2 ع 
لا تدحظر العو إن كذت امرا حرجا 


حا 


ص عسي 


. 9 ”ل الى الامه ٌٌ 
فلاح من وجها فى البيتٍ لالع 
كَأَنْمَا أَخَذمًا بالْميْن | 


و م 


كاذما 
لطافة وَجَمًا عَنْ كَكُلها 0 


2 ره 


الى تولد أنسوار 
22 عي وزررير هي 5 - 
كانت تق انها عند وَأشِياء 
رياه سمس 9 ركو ل ل « 
وَأن تروح عَلَيّها الإبل والشاء 
حفظت شيا وَحَايت عَنَك أَشْياءُ 


فَإِنْ حظرَكهُ فى آلدين إزراء 


فانظر إلى هذه القصيدة على قصرها » كيف تمشل هذا العصر تمثيلا 
صادقاً » فليس فيها لفظ واحد غريب » وإتما ألفاظها كلها مألوفة تجرى على 
ألسنة الناس حميعاً فى أحاديتهم العادية »ء وليس فيها معبى واحد بدوى © 
وإنما معانيها كلها حضرية لا تخطر إلا لمن نشئوا فى المدن وامتلأت رءسهم 
بما بملاً رءوس أهل المدن من جد ولعب » بل فى هذه القصيدة بيت ينكر 
كل العصر القديم وأساليبه الشعرية » فهو يريد أن يبكى على الخمر لا على 
الأطلال والدمن : 
ِيِنَْكَ أنكى ول أركى لِمَنْزة كانت تَحُل بهًا هِند 

فإِدًا 5 أن تدرس هذه القصيدة درساً مفصلا » رأيت هذه الإباحة 


م 
أ 


وأسماء 


فى البيت الذى لم نروه » ورأيت فى آخر القصيدة بيتا يعتز بالدين نفسه ى 
نصر هذه الإباحة وتأبيدها » فهو يريد أن يكون ماجناً فاسقاً » وأن يستمتع 
باللذات على اختلافها دون أن يقنط من رحمة الله » وهو ينسكر على صديقه 
١‏ النظام » وأصعابه من المعتزلة تشددهم فى أمر العفو والخطيئة والتوبة » ويؤثر 
مذهب أهل السنة الذين يفتحون باب العفو أمام المذنبين » ذلك لأن شاعرنا 
وأصحابه ير يدون أن يفوزوا بالدنيا والآخرة » وأن يلهوا فى مقتبل الشباب حى 
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إذا أدركهم الكبر تابوا واستغفروا وانتطروأ عواله . وكان المعتزلة يغلقون على 
الناس هذا الباب » فلا عجب إذا انصرف عنهم الشعراء وأهل اجون . 

ويقال أن أبا نواس لماحضره الموت 0 إليه أصحابه » فأخذوا يعظونه 
ويلومونه على ما أنفق من عمره فى طاعة الشيطان . وغلا بعضهم حى أيأسه 
من الاخرة » فققال : اسندونىق ؟؛ وتكلف الموض » وروى حديثاً يضمن 
له عفو الله . 

وقد تحداث الرواة بعد موته أنه دحل ابحنة » لأن أحدهم رآه فى المنام 
فسأله عما فعل الله به » فقال : : غفر لى بأبيات قلما : » وهذه الأبيات فى الزهد 
والند قالها ى مرض: مونه. + وزيم الرواة أنها وجدت تحت وسادته » وسنعرض 
لها حين نعرض لزهد ألى نواس . 

إل جات هنا كله ق. عله القضيدة معان لا كن أن نوين » إلا ى 
نفس ,من قرأ الفلسفة اليونانية وخالط المتكلمين والمتفلسفين » فانظر 
إلى قوله : 
رقت عن الماء حتى ما بِلأَئِمهَا ١‏ لطاقَة وَجَما عَنْ شَكَْلِهَا الْمَاهُ 

فهذا أسلوب «النظام » وغير النظام حين كانوا يتكلمون فى اخزء الذى 
لا يتجزأ »ع وق كتثافة الأجسام ولطافتها » وفيا بينها-من ملاءمة ومباينة » 
وكذلك قوله «حبى تولد أنوار وأضواء » فلفظ التولد من ألفاظ المتكلمين 
واصطلاحات المعتزلة بنوع خاص » و«البيت الآخير من هذه القصيدة : 
لذ تحر الْمَقوَ إن كدت اجر حرجا إن حَظرَكة فى ألدين إزْرَام 

لبس إلا وقعا لذهين. علامين الفدها بززاء صاعه + :دهن" الغدلة 
ومذهب أهل السنة . 

هذه القصيدة إذن تمثل الحياة الشعرية ى بغداد أيام أنى نواس » ولكنها 
تمثلها تمثيلا محملا » فإذا أردت تفصيل هذه الحياة وأن تتسخذ منها صورة بينة 
تثبت ما قلناه من أن هذا العصر قد كان عصر شك وإباحة » وجب أن تدرس 
ا الجماعات الأدبية بغداد واليصرة وهى شىء يشبه « الصالونات الأدبية » 
( متندطننة دملد5 .1 ) ف فرنسا إبان القرن الثامن عشر »ءه ستحدثك 
عن هذا فى الأسبوع الانى . 


القدماء والمحدثون "' 


تطور الشعر فى العصر العبامى - الأندية 
الأدبية ‏ الشك وانحون . 


كان أمر العرب مع 'لفرس » كأمر الرومان مع اليونان من وجوه كثيرة؛ 
فقد سبق الفرس إلى الحضارة والنظام » وأخذوا مهما بنصيب موفور » 
قبل أن يمخضعوا لسلطان الأمة العربية » فلما جاء الإسلام » وكان الفتح . 
ومكن الله للعرب ق بلاد الفرس » كان الحهاد والتغالب بين الحضارة الفارسية 
والبداوة العر بية » بين اللين والحشونة » بين الحياة المترفة المعقدة» والحياة الساذجة 
الينة . ١‏ 

لم يكن هذا الحهاد عنيفاً حين كانت الحياة المادية موضوعة ؛ فكل 
الناس يؤثْر اللين على الحشونة » ويفضل النعمة على البؤس » ويحرص على أن 
يستبدل الإثراء بالعدم » وإتما كان الحهاد عنيفاً بعض العنف حين كانت 
الحياة العقلية موضوعاً له » فاشتد النضال بين أنصار العادات العر بية القديمة » 
والسئن العربية الموروثة » وأنصار العادات والسئن الفارسية . وكان القرن 
الأول للهجرة عصر هذا الحهاد » ولكنه لم يكد ينقضى » حبى ظهر انتصار 
الحديد » وأخذ القديم ينهزم أمامه » وينحصر فق البلاد العربية الخالصة » 
وأخذ سلطان الحضارة يسود بلا شريك ولا منازع ء فى العراق والشام وغيرهما 
من البلاد الى خضعت للعرب » وكانت متحضرة قبل وصول العرب إليها . 
وكذلك كانت الرومان بعد أن أخضعوا البونان » فقد فتح الرومان بلاد اليونان 
فتحا سياسينًا » ولكن الونان فتحوا روما فتحاً أدبينًا » كا قال الشاعر 
الرومانى هوراس . 

انتصرت الحضارة » واشتدت فيها رغبة العرب من أهل المدن على اختلاف 

)١ (‏ نشرت بالسياسة فى يوم الأربماء ١‏ جادى الأول سنة ٠١ - ١4١‏ ينا ير 1١98#‏ . 
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طبقائهم ومنازلم الاجياعية » وكان هذا الانتصار عامًا » تناول الحياة المادية 
والعقلية ٠»‏ وتناول معهما حياة الشعور . ففكر العرب المحد ثون بطريقة 
تخالف محالفة شديدة تفكير العرب القدماء » وعاشوا كذللك فى دورهم وقصو رهم 
عيشة تخالف عيشة آبائهم »ع وظهرت عندهم العلوم وضروب الفلسفة » 
وتغير لهذا كله حسهم وشعورهم » فتغير لسان هذا الحس «وهذا الشعور » 
وهو الأدب 4 ثيراً كان أو شعراً . 

وقد أشرنا فى الفصل الماضى إلى أن أول العصر العبابى قد كان عصر 
شك واستهتار » أنكر العقل العرلى فيه قديمه » ولح يشتد اطمثنانه إلى الحديد » 
فلم يتخذ لنفسه قاعدة ثابتة فى الحياة » وإئما عاش من يوم إلى يوم » فاحتمل 
الالام كارهاً » واستمتع باللذات » راغبا فيها » مستزيداً منها » وكانت هذه 
اللذات كثيرة مختلفة ء وكانت هذه اللذات ميسرة له » موفورة عليه » فكانت 
هناك لذة الصلات الاجماعية بين الرجل والمرأة » ولم تكن هذه المرأة عربية » 
وإنما كانت فارسية أو غير فارسية » ولم يكن الوصول إليها عسيراً » وإتما 
كان شيئاً سهلا ميسوراً » فقد كانت المرأة تباع وتشترى » وكثيراً ما كانت تنال 
بالهبة والعطاء . 

لم تكن هذه المرأة عربية ولم تكن بدوية » وإنما كانت أعجمية متحضرة » 
قد بعد عهد أهلها وبلادها بالحضارة » فرق" طبعها وصفا مزاجها » 
وافتنت فى تلطيف الحياة وترفييها » وى اخبراع ضروب اللهو وصنوف النعم ء ولم 
تكن سجاهلة » وإنما كانت متعلمة » ومتعلمة تعلماً متقناً » فقد وجدت فى ذلك 
الوقت تجارة واسعة عظيمة الإنتاج » وكان الرقيق موضوع هذه التجارة » 
فكان يعلم أحسن تعلم » ويدرب أحسن تدريب على فروع الحياة امختلفة : 
ولم تكن هذه المرأة حرة » محتفظة بكرامتها الشخصية » حريصة على أن تكون 
لها منزلة السيدة » وإتما كانت مبتذلة ممهنة »ع تباع وتشترى ٠‏ هما يباع المتاع 
ويشترى . 

وكان العرب مندفعين ىق هذا النوع من اللذة » يستمتعون به ق غير 
قصد ولا احتياط ؛ وإلى جانب هذه اللذة كانت توجد اللذات الأخرى » 


؟ 


لذات الطعام » ولذات الشراب » ولذات الآثات ٠‏ ولذات اللباس ؛ ثم كانت 
توجد اللذات العقلية »ع كانت ترجم لم آثار الفرس وآثار المونان » فيقرءون 
ويفهمون » ويتأثرون فى حيانهم العملية بما يقرءون وما يفهمون » لم يكن من 
شأن هذه الاثار المترحمة أن تؤيد سلطان الحياة القديعة » أو ترغب فيا » 
وإنما كانت تصرف عنها » وتنفر مها » وتملا قلوب الناس ا بغضاً » وعليها 
غطأً » فلا جرم آثر هؤلاء المحدثون من العرب عيشة الفرس وغير الفيس 
وتفكير هم » على عيشة العرب وتفكيرهم »؛ ووجد هؤلاء الشعراء والكتاب 
والفلاسفة الذين كانوا يسخرون من كل قديم » ويحتفلون بكل جديد » مجهرون 
بذلك حيناً وينسرون حيناً آخر » بأمنون معه دهراً » ويلقون فى سبيله الموت من 
يقل رفت . وجد ه مطيع بن إياس » الذى كان لا يبالى أكان عفيفا أم غير 
عفيف » ولا يبالى أكان حرا كر عا : نى العرض » أم ممناً مبتذلا مرذول السيرة » 
ووجد « حماد عجرد » الذى لم يكن يحفل بدين ولا بدنيا » وإتما كان يأعحل اللذة 
حيث وجدها » وينوعها ما استطاع إلى تنويعها سبيلا » والذى أسرف ى 
المجون والنهتك » حتى لامه أبو حنيفه وشبتّر به » فلم يجد حماد رد على ذلك إلا 
هذه الأبيات المشهورة الى ينهم فيها أبا حنيفة بأنه حديث النسك » وأنه كثيراً 
ما شاركه فى الإثم والمعصية : 

23 


0 عن عل وى رس مم مالي 6 وها م 
إن كان ا م بير شتيى وَنتَِاِى 


وا وَقَم بى حيث سد ب مع م الأدَانى وَالأقَاصى 
فَلَطَالَما زرَكيْتَنِى و«أنَا الْمُقِم على الْمَعَاصى 
م4عمىن ره 000 

أيام ناحذها ودع على ق تازفق الرضاض 
ووجد رفيقهما « يحبى بن زياد » الذى كان يقاسمهما حظهما من كل 
ثم فى القول والعمل » ثم أدركه الكبير » فتاب وأناب . وظهر ؛ بشار » الذى 
كان يؤثر النار علل الطين » أى كان يميل إلى دين الفرس القديم » ويزدرى 
الإسلام » والذى مهر فى وصف الفسق والهون » حى حيسه المهدى » وحى 
شكا منه » إلى الخليفة » أشراف الناس » لأنه كان يفسد عليهيم نساءهم . ووجد 
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« والبة بن الحسياب الأسدى ») الذى عرضت منادمته على الرشيد » فأبى وأشفق » 
وأعلن إباءه وإشفاقة ى ألفاظ لا تسمح بنشرها القوانين ولا الأخلاق » 
ومصدر هذا الإباء والإشفاق شعر لوالبة » أعلن فيه بغيه وفجوره » إعلانا اف 
الرشيد عاقبته على نفسه » فيا ذكر الروأة » وكان الرشيد مازحاً من غير شك » 
ولكنه كان يجل مجلسه عن مثل هذا الشاعر ع الذى لا رسير فسقه . وكان 
أبو نواس تلميذاً لوالية بن الحباب هذا » وعنه أنخذ الفسق العملى واللفظى » 
بل قل : إنه أخذ عنه الإباحة بأشنع معانيها . 
ولقد وجدت بعد هذه الطبقة الى ذكرنا بعض أسمائها طبقة أخرى 

كانت أشد منها مجونآ » وأكثر منها فجوراً » وأقل منها حرصاً على الاستتار ؛ 
وكان «أبو نواس »6 من زعماء هذه الطيفة وكان معه «الرقاشى » « والعياس 
ابن الأحنف » و« مسلم بن الوليد »وه الحسين الخليع » وغيره من الشعراء » 
كان هؤلاء الناس لا يستترون ق معصية ع ولا يكفون عن فاحشة »ع وكاتوا 
يتنقلون بمعاصيهم وآثامهم بين بغداد والكرخ والبصرة والكوفة والرقة » كانوا 
يأحذون اللذة حيث وجدوها » فإذا أحذوها ُ يبركوها حى ت ركهم 3 وكانوا 
لايخشون فى ذلك خلقاً ولا ديناً ‏ وربما أصابهم من وقت إلى وقت غضب 
الخليفة » فاستتروا حيناً » أو اضطروا إلى السجن »ع حتى يتلم العفو » فا 
هى إلا أن يستأنفوا سيرتهم الأول . ومن هذا قصة منتحلة ‏ فها أعتقد ‏ 
ولكن لها قيمتها التارمخية لأنها تمثل رأى هذه الطبقة فى اللخلفاء . 

رى عن أنى نواس أنه قال : لا حبسى الأمين رأيت بشاراً فى المنام » 
فقال لى : بماذا حبسك هذا الغلام ؟ (يعبى الأمين) » قلت : بقولى : 
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ألا فَاسْقنى خمرا وقل لى هى الحَدْرٌ . ولا تسقينى سرا إذا أَمْكن الجهر 

فقال : أو يحظر عليك شيئاً وهو يجاهر به ؟ هلا بدأ بنفسه » لعن الله من 
نقل إلبهم الملك ؟ فقلت : فماذا حبسك جده المهدى ؟ قال بقولى : 
قاس الْهُمُوم تَثَلْ بها نجُحًا وِلذَيْلَ إن وَرَاءَهُ صَبّحَا 
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يا عر على ا وام ل ا 


سير النساعء ِل ماشرة والصعب يسلس يعد ما جمحا 


فى 


قلت : فم أفرج عنك ؟ قال بقولى : 
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يا همدنظرا حسنا رَأيتّه من جه جارد يته 
كت 
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ومخضب رخص البنا ن بكى على وما بكيته 
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بعثّت إلى تسومنى20 برد الشباب وقد طويتة 
َل رب شَريرَتى ما إِنْ صَبوْت ولا نويه 
أغرضت عَنْلكِ ورَبْمَا عَرَضْ الْبَلآه وما أنيته 
إن الْخَلِيفَة قد أبَى وَإِذَا أبى شَيْئاً أبيكه 
وَنَهاىَ الْمَيِكُ الْهُمَا م عَن النسّاء قَمَا عصئته 
لآ يل 

وبقول أيضاً : 

وَللَهِ رَوْلآً رضًا الْخَلِيفَةَ ما الك تَمَلّت ضَيْماً 


8 7م م . هي 2 2 ا 
وفيت ولم أضِعْ عهدا ولا رَأياً رَأَيتُه 


ا 
على فى شجنى 

- ست ©م»‎ 9 ٠. - . - 9 55 روم ىا لس‎ 2 5 ٠. 
قد عشت بين الريحان والراح والوز  هر قى كل مجلس حسن‎ 
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يا لي ضاق م لكا م . 00 

ثم نهانى المهدى فادنصرفت نفسى صنيع الموفق القن 
فانتبت وقد حفظت الأبيات » وبشار أمابى فقلت : 

أعَاذِكَ أَعْتَبْتَ الإمام وأَعْتبَا وَأُعْرَبْتْ عَمّا فى الصَربرٍ وأغربا 

الول ع م .3 عمنى 5 رخس و1 ٠‏ 

وكْلت لِسَاقِيها أجزهًا فام أكن ‏ لِيَابى أمير المومنين وَأَشْريا 
وقلت أيضاً 8 

ألع, المَلِيفَة وَآغْصٍ ذَا عرف ودح عن طَربِ وَعَنّْ قَضن 
فصارت هذه الأبيات إحدى منجياق » وكان الشيخ يشار سببها . 

ولا تنس أن الأمين الذى حبس أبا نواس كان ينادمه » وكان أبو نواس 

به كلفاً . ويقال إن الرشيد كان قد كلف الكسالى تأديب الأمين » وكان 


خا 


فجزع الكسالى لذلك ٠‏ و«أشفق منه » وألح فيه أبو نواس + ول يكتف 

بالوالحخاح 4 بل ند وصنع هذين البيتين 4 وأظهر أنه سبرفعهما إلى 

الرشيد » «هما : 

ل لام جِرَاهُ الله مَالِحَة لآ ِجْمَع الدَهْربَيْنَ السّخْل وَالذُيبٍ 
3 


2 و80 رك #22 0 ره 2 في سوبي س. ته 0 
السؤل غر وهم الذزيب غفلجه والذيب يعلم ماق السخل من طيب 
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فاشتد جزع الكسائى » واحتال لأنى نواس » فقال له : أطل الغيبة » ثم أقبل 
كأنك قادم من سفر » فأعانقك » ويعانقك الأمين فتقبله ! ففعل أبو نواش » 
ثم خرج » فقال فى ذلك شعراً . 

فهذا القليل الذى رويته لك » والذى ليس هو شيئاً يذكر بالقياس إل 
ما تستطيع أن تقرأه فى كتب الأدب المختلفة » يبين ات إلى أى حد وصل 
هؤلاء الناس قى هذا العصر من انون والهتلك والاندفاع فى الحرية » والاستمتاع 
باللذة » ولا يزنجرهم عن ذلك حياء ولا دين . 

خسرت الأخلاق من هذا التطور » وربح الأدب ؛ فلم يعرف العرب 
عصراً كثر فيه الون وأتقن الشعر التصرف فى فنونه وألوانه »ع كهذا 
العصر . . . ثم كان من كثرة اجون + أو بعبارة أصح » كان من فساد الخلق 
ف ذلك العصر والعصور الى تلته » أن ظهر فن -جديد من الغزل لم يكن 
معروفاً فى الداهلية » ولا فى صدر الإسلام » ولا فى أيام ببى أمية » وإنما هو أثر 
من آثار الحضارة العباسية »ع هو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عند ما 
خالطت العرب ٠‏ أو عند ما انتقل العرب إليها » فاستقر سلطائهم ى 
بغداد » وهذا الفن اللحديد هو ١‏ الغزل بالغلمان » الذى سنحدثك عن خصائصه 
فى غير هذا الفصل . 

وإنما الذى يعنينا الآن أن نلاحظه » أن هؤلاء الناس » الذين وصفتا 
لك ما وصلوا إليه من شك فى كل شىء » وعبث بكل شىء » وإسراف ىق 
اجون واللهو » كانوا يجتمعون » ويجتمعون كثيراً أكثر جما كان يمجتمع أسلافهم » 
وكانت اجماعابم ناعمة غضة » فيها اللهو ؛ وفيا اللرف » كانوا لا يمجتمعون 


0 
إلا على لذة » إلا على كأس تدار » أو إثم يقئرف » وكانت اللذة والاثام حديتهم 
إذا اجتمعوا » يتحدثون فيها شعراً وثئراً » وكان الدين واللغة والفلسفة حديهم 
أيضاً » ولم تكن اجماعاتهم تخلو داعا من النساء » فقد كان الإماء الظريفات 
يأخذن منها بنصيب عظم » وكائوا يجتمعون فى الحانات والأديار » وق 
ببوت الأمراء والوزراء وق بروتهم الخاصة . فيلذون ويتحدثون . 

تأنت تستطيع أن تتكهن عقدار ما كان لأحاديهم هذه من أثر عظم ف 
الأدب العرلى والعقل العرلى » كانت هذه الأحاديث عذبة غير متكلفة » 
ولا ثقيلة الروح » كانت تصدر علهم عفراً ٠‏ فتمثل عقرفم وشعورهم © وقوة 
حرصبم على اللذات » وشدة شغفهم بالحديد أحسن تمثيل » ولكنا لم نحدثك 
بعد عن هذه الأندية الغريبة » وإنما وصلنا بك إلى باب من أبوابما » فلتنتظر 
اليوم » لنستمع إليهم فى الأسبوع الى . 


حديثث الأربعاء جز ," 


القدماء والحدثين”"' 
تطور الشعر فى العصر العباسى - الآئدية 
الأدبية ‏ الألفاظ والمعانى . 
'انتهى بنا الحديث فى الأسبوع الماضى إلى الآندية الأدبية » الى كان 
ها أيام ببى العباس أثر فى الأدب لا بمحى » و يد على الشعر لن يتالها النسيان . 
لم تكن هذه.الأندية تجتمع فى أماكن معينة » أو منازل معروفة » وإنما كانت 
تجتمع حيث يتاخ لا الاجماع » كانت تنتقل بأديها وعلمها » ويجدها وهزلها 
بين مدن العراق المحتلفة » وبين ما كان ى هذه امدن وضواحيها من الحدائق 
والبساتين ومن الأديرة والمساجد ومن الحانات وبيوت الإثم » وكانت تجتمع 
بنوع خاص فى قصور الخلفاء والوزراء والقادة وكبار الدواة» وكانت تتألف 
من هؤلاء الناس الذين سمينا لك بعضهم فى الأحاديث الماضية ع وكان 
هؤلاء الناس الممتازون بالشك فى كل شىء » والعبث بكل شىء » يلقون ى 
مجالس الخلفاء والوزراء وق المساجد طبقات أخرى من الناس لا تشك ولا 
تعبث ولا تتعاطى اجون ع كانوا يلقون الفقهاء وا محد ين » وكانوا يلقون المتكلمين 
والرواة وعلماء اللغة »ه فكانت أحاديهم ق هذه المجالس متأثرة جد هؤلاء 
العلماء »ء وبمهارة الأمراء والوزراء ؛ فكانوا قلما يتجاوزون جد القول إلى 
هزله » وقلما يمعنون فا كانوا بمعنون فيه إذا خلوا إلى أنفسهم من الفحش 
الذى لا حد له » والمحون الذى لا يعدله ون . كانوا ى هذه امجالس 
بتناولون جد الحياة فيحسنون فيه » فيراهم يروون الشعر » وينقدون الشعراء ‏ 
ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه ٠ع‏ ويتناولون الحلفاء والأمراء والوزراء 
بالمدح وضروب الثناء » فيخرجون وقد امتللأت أيديهم يخيرات الدنيا » فإذا 
خرجوا ذهبوا بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه فى اللهو واللعب © وق 
اللذة والفسوق . 
فأنت ترى أن الإنصاف » وحسن الوفاء للتاريخ يضطر اننا إلى أن 
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تعترف بأن الشك واغون لم يكونا كل شىء فى ذلك العصر » وإنما كان إلى 
جانب الشك يقين » وإلى جانب الحزل جد . كان الشعراء والكتاب والأدباء 
بوجه عام يشكون ويعبثون ٠»‏ وكان الفقهاء «المتكلمون والرواة مستيقنين ») 
يؤثرون الحد ويغلون فيه . 

ولكن إذا أردت أن تتخذ من هذا العصر صورة صادقة ؛ تحكم بها عليه 
حك صادقاً » فأنت مضطر إل أن ترجع إلى هؤلاء الشعراء والكتاب » أكثر 
من رجوعك إلى هؤلاء الفقهاء والمتكلمين والرواة » لآن الشعراء والكتاب 
مثلون الخماعة حقنًا » ويعبرون عن أهوائها وميوها ؛ ويصفون ما تضطرب فيه 
من ضروب الحياة ٠‏ أفتظن أن شاعراً كأنى نواس يبلغ ما بلغ من الشهرة 
حبى يفن به الناس ى بغداد » وغيرها من مدن العراق ») بل ى الشأم وفصر 
حين ذهب إلى الشأم ومصر » فيحفظون شعره ويتناشدونه » ثم يضيفون إليه 
كل ما أعجبهم من شعر فيه هزل ويجون وليس له قائل معروف ٠‏ ثم لا 
يكتفون بذلك » بل يروون عنه الروايات » وينتحلون له القصص ٠»‏ ويتحدثون 
عنه فى اللعب «اللهو بالأعاجيب ٠»‏ أفتظن أن الناس يتخذون أيا نواس مثالا 
للذة ونعم الحياة » فيكلفون به هذا الكلف إذا لم يكن أبو تواس لسانهم 
الصادق ع ومرآتهم الصافية ؟ كلا ! ليس من شلك ف أن صلة حقيقية قوية 
كانت تصل بين هؤلاء الشعراء »ء وبين طبقات الناس امختلفة » وتجعل 
هؤلاء الشعراء تراحمة صادقين » لا محطر لهمذه الطبقات من خواطر » وما 
يضطرب ف نفوسها من عواطف عق حين كان المقهاء والمتكلمون ورواة الحديث 
والأخبار عاكفين على الفقه يستنبطونه » وعلى الكلام يمحصونه » وعلى الحديث 
يروونه » وعلى الأخبار يتلقطونها ويذيعونها بين الناس » وكانوا فى هذا 
لا ينطقون بلسان أحد » ولا بعبرون عن رأى أحد » ولا بعثلون إلا العلم الذى 
يعنون به » ويعكفون عليه . 

بل ربما وجب علينا أن نشك بعض الشك ؛ ونحتاط بعض الاحتياط » 
حين نذاكر ودع هؤلاء العلماء وإمعاهم ف البر والتقوى ؛ فتّد كان مهم 
الأبرار والأثقياء حقًا » ولكن كان مهم أيضاً الذين يحبون الحياة ويتذوقون 


لون 


لذانا 4" وتظهر ون للنامن درا وديا فق وراتينا اذى م كتير ! 

ولعلك تذكر ما يروى من أخبار «يحجى بن أكم ؛ الذى كان قاضى 
المأمون ونديمه » ولعلك تذكر ما يروى من أخبار « ألى عبيدة معمر بن المثنى» ‏ 
وما كان بينه وبين الشعراء » بل لعلك تذكر ما يروى من أخبار الحلفاء 
أنفسهم » وما كانوا معنون فيه من لهو ولعب » دون أن بمنعهم ذلك من أن 
يظهروا مظهر الأثمة الأثقياء . ولقد آن لنا ألا نخدع أنفسنا بما كان يخدع 
به ابن خلدون نفسه فق أمر الرشيد وأمثال الرشيد » فقد تحددوا أن الرشيد 
كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة . وأنه أمضى خلافته بين الحج والغزو ع 
فظن ابن خخلدون أن هذا وحده يكى لتبرئة الرشيد مما أضيف إليه من أنه كان 
يلهو ويسكر وكذلاك ذكروا عن المأمون خلالا نقية » وخصالا طاهرة » ريا 
حت كلها » ولكلهالم تمنم المأمون من أن يلهو ويشرب اللحمر . 

كان هذا العصر عصر شك و#ون » وكان عصر رياء ونفاق ء فكان 
لكثير من الناس مظهران مختلفان : أحدهها للعامة والجحمهور ١‏ وهو مظهر 
الحد والتقوى » والآخر للخاصة ولأنفسهم . وهو مظهر اللهو واغمون » الذى 
مخلع فيه العذار » وتيرك فيه للشبوات حريما المطلقة . 

وإذن فقد كان هؤلاء الشعراء الذين كانوا يجهرون بالشك » ويعلنون 
ال هون أصدق لهجة وأصح ثيلا للعصر الذى كانوا يعيشون فيه من العلماء 
والخلفاء والوزراء وكبار الدولة » وليس هذا مقصوراً على العرب » ولا على 
العباسيين » ولا على بغداد » فقد عرفه اليونان والرومان والأأوربيون » وعرفته أثينا 
وروما وباريس » وما لنا نطيل فى هذا ! ويكى أن تقرأ عصر بر يكليس وأغسطس 
وأويس الرابع: عشر . لتفهم عصر الرشيد والأمين والمأمون . 

كان هؤلاء الشعراء إذن ععثلون عصرم مثيلا كعريحاً » فلنا أن نتخدهم 
مقياساً الحكم على هذا العصر . ولكن تغير الحياة أيام ببى العباس لم يحدث 
الشك واغهون وحدهما » ولم يغير الشعر من هذه الناحية فحسب » وإنما أحدث 
أيضاً شيئاً آخر » وغير الشغر من نئحية أخرى : أحدث سهولة فى التعبير عما فى 
النفس؛ لأنه أطلق العواطف و«الأهواء حريتها » فانطلقت الألسنة بوصف 


ذا 


هذه العواطف والأهواء . . ضعف رقيب الدين والأخلاق على الحياة » وضعف 
رقيب السلطان السياسى أيضاً » ففكر الناس كما أحبوا » وعاشوا كما أحبوا » 
تاركين السياسة لأهل السياسة ٠‏ وتركتهم السياسة أحراراً » واستفادت من 
هذه الحرية » فبيما كانوا يلهون ويلعبون » وبيما كانوا يعبثون ويسرفون فى الهزل ؛ 
كانك الساسة. قرع سلطانها » وتبسط ظلها على جميع الأقالم الإسلامية . 

أصبحت العواطق حرة » فأصبحت الألسنة حرة » ونشاً من حرية 
العواطف تنافس فى اللذة » واستباق إإيها » فنشأ من هذا التنافس فى اللذة 
العملية » تنافس ى وصفها » واستباق إلى إجادة هذا الوصف : وكان هؤلاء 
الشعراء إذا اجتمعوا إلى لذة تنافسوا أيهم يسبق صاحبه ف الشرب وغير الشرب » 
كم يتنافسون أيهم يسبق صاحبه ى وصف الشرب وغير الشرب ٠»‏ ومن هنا كبر 
الافتنان فى اللذات » وكير معه الافتنان فى القول . 

ثم تغيرت ألفاظ الشعر لهذا السبب نفسه » فإن العاطفة الى أصبحت 
تستطيع أن تحيا من غير جناح ولا رقيب » أصبحت تستطيم أن تصف نفسها 
من غير تكلف ولا تقيد بالقديم . وإذا كان الشاعر يستطيع أن يشرب جهراً 
دون أن يستخى من الشرطة » فاله لا يضفّء الخمر كما بحب دون أن مخشى 
سطوة الأصمعى أو ألى عبيدة ! 

شان هلا كله أن اشتد توقد الأذهان عند الشعراء » وأصبح قول الشعر 
أبسر وأسبل فى هذا العصر منه قى العصور الأخرى » وكانت النتيجة الشعرية 
لمذا القرن الثانى من الطجرة أضخم وأعظم مها لغيره من العصور الماضية » 
كان هؤلاء الناس إذا اجتمعوا تحدثوا أو كادوا يتحدثون شعرا لا نوأ » وكثيراً 
ما كانوا يوققون إلى القول البديع » والشعر الطريف » وكثيراً ما كانوا يسقطون 
إلى حيف اللفظ ومتكلفه » وإلى ردىء المعى وفاتره » ولم يكن ذلك يؤذيهم 
أو ينال مهم » فهم كانوا لا يعنون فى هذه امالس بإجادة أو إتقان » وإتما 
كانوا يعنود بوصف شعوره وعواطفهم من جهة ٠»‏ وبالتفوق والغلب 
من جهة أخرى . 

فانظر إلى هذه الجماعة من الشعراء » وقد اجتمعت مرة تتناشد وتنتحدث »ع 
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حبى إذا كان الظهر سأل واحد مها : أبن نحن العشية ؟ فأجذ كل واحد يدعو 
الجماعة إلى بيته ٠‏ وعرض عليهم أبو نواس أن تكون هذه الدعوة شسعراً 
لانيراً » وأن تذهب الجماعة إلى أشد الشعراء إجادة » وأحسنهم كلاماً » فقال 


داود بن رزين الواسطى : 
و 8 مه 1 _- 50 5 
قوموا لمنزل لهو وظل بيت كيين 
- 8م ره 5 - 
فيه من الورد والثر ‏ جسنا206 والياسمين 


7 ع« 3 00 الى ا‎ ٠. 
ودع سك ذكى وفا٠يحر المرزجون‎ 
. 7 م م‎ 
وقنية دات غذج ودات عق رصين‎ 
- 7 رم ع عرو ع 0 1 اث ومةه‎ 
01 دشدوا بكل طريف عن محكمر دان رزين‎ 

وقال أبو نواس 

2 ره مم2 وعصا يه 2و 2 - 
هل إل كتاق. تيا يا الكان 


بقول هاك وهات 


> 2 و م 0 وس 
إلى « الخليع 6 فقومو إلى شراب الخلِيع 
إلى شراب ليذ وأكل جَدّى رضيع 
ّ- ص 5 

٠‏ 0 ي” 

نيب[ أ : بالخنك / 
ونيل احوى رثنيم 2 بالخندريس ‏ صريع 
فى رَيْمّهَ جَاهَعَا صَوْ ب ذَاديات الرّبيع 
7 # 38 


نيك تلز انقيكا” عانة مر ورم 


وقال الرقاششى 9 


0 سس الى 

لله در عقار 
3 و 
- م 2 إن رم 
عذراء دذات احمرار 
و ل ا 2 م 
قوموا ‏ زداماى رووءا 


8 


0 3 1 3 بكاسر 
ماه مر داه ار م 
فَإِنْ تكلّت فَحِل 


وقال عمرو الوراق : 


عرجوا إِلى بيت «عمر » 
وتَاشجات عَلَيْنا 
مبزك” . أكل :رأنو 
هذا » وَلَيْس عليكم 


قفصت عنان علينا 
0 م قي مه 
وأن دمر زدره 


وقال عنان : 


ره . نا هع 
حلت ببيت «الرقاشى » 


0 م هر 
حي 10 لحان 
ا م 
مشأء ودشاقئ 
طاح سود الكباش 
و 8 مه 
لكم دى ومشاشى 
إ سماعر وخمر 
رام عي ع م اع 
9 اع كٌ 1 أمر 


اه 
وحسيئا ) 
ماه و ١‏ 0017 
باللهو والقصفب عينا 
رم هه ٠‏ اس ا صكّام 
( فيما رَأَينا 
هر كن 


بنك وباعتية: كبن 


انيم 20 روم 
وعنان » احرى وول 
3 - 2 رعاو 
سهوى النجيمر واحل 
من الشْرَابِ 


0 


هه 


ومضى كل واحد يقول كلااً كهذا » فيه ترغيب » وفيه حث على اللذة » 
وفيه تفضيل لا عنده » يقول ذلك ها قاله أصحابه فى لفظ سبل رشيق غير 
متكلف » بل غير معبى به » حتى يسقط فى الحطأ اللفظى » أو فى الضرورة » 
يذهبوا إلى بيت أحد » بل إلى حانة » فقال : 

لآ ما إل الدع إل مر حَمَار 

ا اه ١‏ و هه ص م 2 

إلى صَهباء ' كالميسشك إلى جذَةٍ عَطَارٍ 
2< -. 20 


ال ددر لصوم 
إن أحبيتم لهوا 

أتريد أحسن من هذا الشعر دلالة على ما كان يمتاز به هذا العصر ى 
حياته المعنوية والمادية » بل ق تصوره وشعوره » وتعبيره عن هذا التصور 
والشعور ! عواطف حرة يصفها كلام حر » ومعان سهلة مألوفة لم يبحث 
عا صاحبها » ولم يطل البخث » وإنما وجدها فى نفسه ع فأظهرها ى افظ لم 
يتكلف تخيره ولا نظمه ولا تنسيقه . 

فأنت ترى أن هذا العصر إتما كان يعتاز فى حياته الأدبية يخلال أريع : 
الشك » واخمون وحرية العواطف » وسهولة اللفظ . 

وإذا أردنا مثالا مختصر هذا العصر ويشخصه » فهذا المثال هو أيو نواس » 
الذى سنتخد درسه الحاص سبيلا إلى درس هذا العصر كله . 


1١ 
' القدماء والمحدثون”‎ 


أبو نواس 


أنكر بعض الناس علينا وعلى السياسة حديث الأربعاء » بألحرا فى 
الإنكار » وكتبوا فى الصحف يعلتون إنكارهم ؛ ويطليوك إلينا وإلى 
السياسة أن نصلح هذا الحديث » وتعدل به عن الشر إلى الخير » وعن المزل 
إلى الخد ء وزعموا أن ما نرويه فى هذا الحديث من شك الشعراء حيناً » ويجهم 
حيئاً آتحر » مقسد لأخلاق الغياب » هدنس لملو بهم الطاهرة » وتجاوزوا 
هذا إلى أكثر منه » فزعموا أنا متكلفون مخطئون » حين نصف القرن الثانى 
للهجرة بأنه كان عصر شك ويجون » وأن الناس كانوا فيه أحراراً » لا يكادون 
يأخذون أنفسهم فى اللهو يخلق أو دين » زعموا أننا مخطثون » وأننا قد اتخذنا 
طائفة من الشعراء الماجئين ليس لم وزن ) نجعلناهم مقياساً للعصر الذى 
عاشوا فيه » وأعرضنا عن العلماء والنقهاء وأهل الحد وأسحاب اللحديث »- قالوا 
وليس هذا من الإنصاف فى ثشىء . 

كتبوا هذا كله » وتجاوزوه إلى شم نعرض عنه » ونشكره لكاتبيه ؛ 
ولعل حديث الأربعاء الماضى يغنينا عن الرد على هؤلاء الكاتبين » من بعض 
الوجوه ؛ فقد بيتا ى ذلك الحديث أن هؤلاء الشعراء كانوا يعثلون عصرم 
حقا » وكانوا أشد له تمشيلاء وأصدق للياته تصويراً » من الفقهاء وامحدثين 
وأصعاب الكلام » وأن هؤلاء العلماء على ارتفاع أقدارهم العلمية » ممناز 
الاجماعية والسياسية » وعلى أن كثيراً منهم كان ورعاً مخلصاً طيب السيرة » 
لم يأمنوا أن يكون عن بيهم من شك كا شلك الشعراء » ونا كما لها الشعراء ع 
واستمتع بلذات الحياة فى سره » كما استمتع بها الشعراء فى جهرهم . 

فلسنا إذن ق حاجة إلى إعادة هذا الحديث واللحوض فيه ' 2 وإنما نلفت 

(1) نشرت بالسياسة ف ؟ جبادى الآخرة سنة 141 --4؟ يتاير سنة 156795 . 
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سادتنا المشفقين على أخلاق الشباب وطهارته » إلى أنهم ليسوا أشد منا إشفاقاً 
على هذا الشباب » أن يسوء خلقه » أو يفسد قلبه » ولكنا لسنا نرى رأيهم 
فى هذا التحرج » ولسنا نحب أن يكون شيابنا من اللحهل والغفلة والضعف 
محيث نخشى عليه بيت من الشعر » ليس حظه من الوون والفتنة شيئاً يذكر » 
فنحن نتخير لهذا الشباب من هذا الشعر الدنس أقله من الإثم حظًا » وأتزره 
من الفجور نصيباً » ولسنا نروى لك ما يسمع وما لا يسمع » ولسنا تحدتهم 
بما يقال وما لا يقال » وإتما ننظر ى هذا كله إلى الذوق والمنفعة حميعاً » وأين 
يقع ما نرويه وما نتحدث به مما يقرأ الشبان ويسمعون ويرون من آداب الفرنجة 
وأحاديتهم » وق ملاعبهم وملاهيهم ! 


ولو أن ما نرويه وما نتتحدث به هو اللحطر الوحيد » الذى نخشاه على أخلاق 
الشبان » لكنا أسرع الناس إلى إحماله » ولتحدثنا إلى قرائنا فى الزهد والتقوى » 
وق الطاعة والنسك » ولكن نخشبى على الأخلاق أخطاراً أعظم وأسوأ وقعاً 
من هذا الحديث البرىء » الذى ننشره كل أسبوع . وهل يحب سادتنا أن 
يجهل الناس بشاراً وأبا نواس والرشيد والأمين ؟ أم هل يحبون أن نعطيهم 
من هذا العصر صورة كاذبة كلها جد » حين كان حظ هذا العصرمن الحزل 
عظيماً ؟ على أن هزؤلاء السادة الذين يتحرجون ويعتصمون بالدين » يضيقون 
على الناس ما سع الدين » ويعسّرون وقد أمره, الدين أن ييسروا . 


ونستطيع أن نؤكد لهم أن السلف الصالح من المسلمين » كان أشد 
مهم بالله إعاناً » وأكثر منهم لله طاعة ؛ وكان ف الوقت نفسه أرحب مهم 
صدراً » وأشد احمالا » فكان يسمع للجد » وكان يسمع للهزل » بل كان يحد 
وكان يهزل . . . . وإن أخلاقنا العامة وعاداتنا لمّنعنا أن ننشر للناس ما أنشد 
عبد الله بن عباس فق المسجد ا حرام » وقد سثل عن الشعر « أينقض الوضوء » ؟ 
وإن أخلاقنا وعاداتنا لمنعنا أن ننشر للتاس ما أنشده عبد الله بن الزبير 
حين لبى الفرزدق بالمسجد الحرام أيضآءوكان عبد الله خليفة »وكانتالنوار زوج 
الفرزدق قد شكت زوجها ٠.‏ بل إن أخلاقنا وعاداتنا تمنعنا أن ننشر للناس 


و 
بيتآ قاله حسان ١‏ يهجو به هنداً زوج ألى سفيان » فلما سمعه الننى صلى 
الله عليه وسلم أعجب به » وقال لشاعره فا ذكر الرواة : « قل وروح 
القدس معلت » . 

نعم ! تمنعنا الأخلاق أن ننشر هذا الآن . لأن العصر قد تبدل ع 
وقد تطورت نظم الحياة » ولكن هناك أشياء نستطيع نشرها دون أن نجى 
على الأخلاق » أو نعرضها للخطر » ونحن نستأذن السادة ى أن نرغب ى 
ألا تكون حياتنا خلا » وإنما نريد ألاتخلومن الفكاهة واللذة » ولقد قال بعض 
الشعراء بمازح فقيباً من فقهاء هذا العصر الأول : 
6ه اثر صا ما رسك اس كم ك8 ًًّ 2 يٍِ 2ه 5 017 
سالت الفتى المكى ذا العلم ما الذىنس- يحل من التقبيل فى رمُضان ؟ 
ا ئًُ 7 28# ان 8 سم مآ #72 8 2 ا 
فال لم المكى : أما لِروجّة ‏ فسشبع ء وأما خلة فثمان ! 
وقال شاعر آتخحر فى مثل هذا المعبى : 
ريخو م وام رثك © رو صا بي ره #ه اوه ان باع ور و 
سالت الفتى المكى هَل ف تعانقي ١‏ وضمة مثتاق الفواد جتّاح ؟ 
ص ا ا كس ُْ ه وه م سير ل 2 
َمَالَ معاد الله أن يَذَهِبٍ التقى تلص أكباد بهن جراخ ؟ 

سثل هذا كثير كان درويه العلماء والفقهاء ويعجيولا به . ودرتاحدون له 4 
وكان سفيان الثورى يقول ؛ إن أبا نواس أشعر الناس لقوله : 
مر» 00 07 رفم مي دا وه اموس 88س 
يا قمرا ابصرت فى هاتم ‏ يندب شجوا بين اترابب 

. - 2 6و .مه مث رار سوم و2 
يبكى فيدرى ألدر من شر جسر وبلط الورد يعئاب 

+ عد كد 

وقد انتهى بنا الحديث إل ألى نواس . بأنا أريد أن أحدثك عن 
أبى نواس»ولست أذكر لك أنه ولد سنة ١4١‏ ه4؛ومات سنة 1١99‏ ؛ فأنت تعلم 
ذللك © وتستطيع أن تجده ى أى كتاب من كتب الأدب كلست . ضف 
لك نشأته الأول » ففيها غموض كثير » وفيها اختلاف واضطراب » ورب 
كان من الحق على" ألا أنشر اك ما تحدث الناس به من شباب ألى :واس » 


5 


ففيه شبىء من الثم كثير » قد يغضب سادتنا المتحرجين » وهو فى الوقت 
نفسه يخالف أخلاقنا وذوقنا العام . 

لا أحدئك إذن عن نشأة أنى نواس » بل لا أريد أن أحدثئك فى هذا 
المكان عن سيرة ألى نواس وحياته ؛ فإن ذلك يحتاج من البحث والتحقيق 
العلميين إلى ما لا تحتمله الصحف السيارة » ولكبى قلت : إن أبا نواس 
كان مثالا صادقاً للعصر الذى عاش فيه ء وإن العصر كان بمتاز بالشك 
والمون وإيثار اللذة » وقلت فى حديث آخر » إن شعراء هذا العصر وأدباءه 
كانوا قد اتخذوا لأنفسهم قاعدة » هى أن يستمتعوا بلذات الحياة 
ما استطاعوا »ع فإذا أدركهم الشيب والضعف لوا إلى عفو الله » ولاذوا 
به ولجذا كان أبو نواس يكره المعتزلة » وينكر على النظام رأيه فى الطيئة والتوبة. 

قلت هذا كله » وأريد فى هذا الفصل أن أثبت لك أن أبا نواس لم يكن 
قليل اللخطر » ولارجلا لا يؤيه له » وإنما كان ذا مكانة عالية » وعالية جدا » 
وأنه على هذه المكانة قد كان ماجناً » مجاهراً بالغهون » مستمتعاً باللذة » لا يخشى 
فى ذلك سغط الأمراء » ولا إنكار الفقهاء والمحدثين » وإنما يعتمد على شىء 
واحد ء هو عفو الله » وأنه قد أذ من الحياة لذاتها جميعاً » فلما مرض وعلم 
أنه ميت » أنفق مرضه يتوب وينيب » ويعتذر ويستغفر » فلما مات رأى 
بعض الرواة فى المنام أن الله قد غفر له » وأنه قد دحل اللحنة . 

ولست أروى لك ما سأرويه من كتب ليست موضع الثقة » وإبا 
أعتمد فى حديث البوم على كتاب واحد معر وف لا أتجاوزه » وهو « تاريخ 
دمشق » للحافظ بن عساكر » فانظر إلى الذين روى عنهم أبو نواس 6 
وانظر إلى الذين رووا عن أنى نواس من العلماء والفتقهاء وأصعاب الحديث » 
فأما الذين روى عنهم - فيا ذكر ابن عساكر ‏ فهم : حماد بن حماد » وماد 
ابن يزيد » وعبد الواحد بن زياد » ومعتمر بن سلمان » ويحى القطان » وأزهر 
ابن سعد السهان » وأما الذين رووا عنه فهم - فيا ذكر ابن عساكر أيضاً ‏ 
محمد بن إبراهم » وابن كثير الصيرق »: وعبيد الله بن محمد العبسبى » ومحمد 
ابن جعفر غندر » وأحمد بن حمزة بن زياد الريى » وعمرو بن بحر اللحاحظٍ » 


8 
ويعقوب بن زيد الفارسى » ممحمد بن إدريس الشافعى » وجماعة سواهم . 
فإذا أردت أن تعرف أقدار هؤلاء الفقهاء والمحدثين » فارجع إلى طبقات 
الفقهاء والمحدثين » وستثق بأن شاعرنا لم يكن رجلا ما ء وإثما كان رجلا 
بقدره أهل عصره » ويكبرونه ى كل ما عرض له من الفنون » فكان أهل 
اللغة يقواون : إنه أعلم الناس بالغريب » وكان الأدباء يقولون : إنه أرق 
الناس أدباً وأحستهم شعراً » وكان الخلفاء والوزراء والأمراء يعجبون يظرفه » 
وحسن حديثه ©» وكان الشعراء يعيرفون له بالزعامة والتفوق » وكان الفقهاء 
والمحد ثون لا يأنفون أن يحدثوه » وأن يتحدثوا عنه ٠‏ ولو روينا لك الآدلة على 
هذا كله لأسرفنا فى الإطالة . 
ولكنا ننتقل من هذا إلى ذكر شىء من دعابة ألى واس و#ونه » مع 
الفقهاء والمحدثين والخلفاء . 
تحدث ابن عائشة أنه قال : كنا على باب عبد الواحد بن زياد » ومعنا 
أبو نواسء فقال: ليسأل كل واحد منكم . ثم قال : سل يا فبى ؛ فأنشأ أبو نواس 


يقول : 
2 .8 ص مه م هه م صضاه 000 
وقد كنا رودنا عن سمعيك عن قتاده 
ب 
ِ ع2 ام 32 


عن سَعِيدِ بن المسَي ‏ مهو أن سَعْدَ بن عباده 

قال 2 02 كان نينا لله أخير كنناثة 

فالتفت إليه عبد الواحد بن زياد » فقال اعزب عبى ياخبيث ! والله 
لا حدثتك بشىء وأنا أعرفك » فقام أبو نواس» وقال : والله لا أتيت مجلسك 
وأنت ترد" الصحيح من الأحاديث ! 

وتحدث محمد بن جعفر قال : لى شيبة أبا نواس » فقال له : ياحسن » 
حدثنا عن ظرفقك فقال : 


م وك 50 20 2 ع 20 ه م 
حَدثنا الْخفاف عَنْ وائل ‏ وخالِيدُ الحذاه عَنْ جا 


ع 


١ 
٠١م‎ 


لوسرو 


>ر 6 0 م ماه 8 0 2 2 
عن وسعر عن بعض اصحابه برفعه الشيخ إلى عا 


0 


1 


و كر 0 2 ص وم مر , وير 
قالوا جميعاً : أيما طفلة ‏ علقها ذو خلق 


0 
1 


ك5 


>ر راضة عر م 2000 م م 00 2 
فَوَاصَلَتَهُ ثم كَامَتَ لَه على وصال الْحافظ. الذَاكِرٍ 


رام 8 ماس ورةضع رمم رم الى ار 5 د ان 2 

كانت لها الجنة مفتوحة ‏ ترتمم ق مرتيها الزأهِر 

7 2 سو#8 ا ى .5 م و 00 ل 2 

وأى مو شوق جما عاشقا بعك وصال دائم ناضر 

قف عدا َ ا امم ََ 7 
5 

د سك د ا صر كه خنع 0 

فقال له شيبة : إنك بحميل الأخلاق ! 

فا رأى سادتنا المتحرجين ؟ 

وتحدأث سام بن منصور قال : رأيت أبا نواس فى مجلس ألى ‏ وكان 


واعظاً ‏ يبكى بكاء شديداً » فقلت : إنى لأرجو ألا يعذ بك الله بعد هذا 


إن .6 ١‏ © 5 3 9 9 8 لي 8 
لم بك ى مَجْلِس منصور- شُوْقا إلى الجنة والحور 
4 2 0-6 لكام اس مح 7 هه مل و 
ص م م 


8 ورج عر م م 5 5 ل 7 د 
2 يكاى لكا شادن تفيه ‏ تمسى كل محدور 


ص « مر 


ثم قسال : أما ترى الأمرد الذى عن بمين أبيك 1 إنما بكيت رمة 


لبكائه ! 


وتحدث ابن الزيات » عن محمد بن ضوء بن الصلصال بن الدلهمس » 


قال : كان أبو نواس يزورنى ف الكوفة » فيأتى بيت حمار بالحيرة » يقال له جابر » 
وكان نظيف الثوب » يعتّق الشراب » فيكون عنده ما يأتى عليه سنون » 


قال 


فرأى ق بده دوماً شيئاً عجيباً اق -هاية الحسن » وطيب الرائحة » فقال لى : 


الطنيور 4 فكان إذا جاءلى حمعت له ضراب الطنابير 6 ومعد هم الكوفة 4 
فكان يسكر ف الليلة سكرات » قال : فجاءنى مرة من داره » فال : قد 
حدث أمر » قلت ما هو ؟ قال : نبهالى أمير المؤمنين #مد عن شرب الحمر : 


٠: وأتشدكق‎ 


م 0 3 ص و 7 8 9 
يها الرائحان بِالدّوْم لَومَا لا أَدُوقُ المُدامٌَ إلاّ شما 


القصيدة : 


37 


فقلت ما تريد أن ,تفعل ؟ قال : لا أشربها أخاف أن يبلغه أنى شربتهاء 
فأتيناه بنبيذ » وجلسنا فى منزل جابرء فلما دارت الكأس بيننا أنشأت أقول» 
وأذكر قوله لى : 


50 و هم 1 سس ها صم آ و 5 
يت عَلَيُكُ محاسن الخمر أ غيرتك نواذب الدهْرٍ 
ير ره ب ع 508 يام م وميك .2 

فصرفت وَجهك عن مبدقة تفثتر عن خلق من البشزٍ 


وَنسِيت َوْلَك 0 0 فَنريك مِثْلَ كوَاكبٍ السو 

لآ تَحيبّن عُقَارَ خابيّة وَالْهَمَ يَجْتَيِعان فى صر 

فأخذ يسب الأمين فى كلام لا نرويه . وشرب اللحمرء ثم شخص إلى 
محمد ؛ فقال له : أين كنت ؟ قال : عند صديق الكرق » وحدثه الحديث ع 
قال فقال لى : ما صنعت حين أنشدك الشعر ؟ قال : شريتها يا'أمير المؤمنين » 
قال : أحسنت وأحملت ! ثم قال : اشخص ححى تحمل إلى صديةك هذا » 
اله مشخض تصلى عاق الات لاس كل . 

ولكنا قد قد أكثرنا من رواية هذا اجون » ونخشبى أن نكون قد أثقلنا على 
اللتحرجين » فلترو لمم شعراً لأبى نواس ملؤه البر والتقوى ء فيه والزهد 
والموعظة . 

نقل عن عبدوس رواية أنى .نواس أنه قال : دخخلت على ألى نواس 
الحسن بنهانى » فى علته الى مات فيها » فقلت له: كيف تجدك يا أبا نواس؟ 
فقال أجدنى قائلا : 


يم وام ث” 


مسبّحَان من خلق الخل ‏ قّ من ضصعيف مهين 
م الم 

5 عو م -# ام 5 - 
عابر > ه # 56 : 5-١‏ ل 
يحول شيثاً ‏ فشيباً فى الحجبي دون العيون 
.4 

2 وم اه ررم ب #2 5 و مه 
5-5-6 استوت حركات مذلوقة سس سكون 


قال : ثم أطرق فتركته وانصرفت »2 فلما كان من غد دخلت عليه » 
فقلت له : كيف تجدك يا أبا نواس ؟ قال أجدنى قائلا : 


5/4 


امه سس و وام بير :8 جه م هيو وام 
وعظتلك أجداث صمت ونعتك ازمنة خحفت 
5 وار 2 صا هة وير 
وتكلمت عن أَوْجْمٍ تبل وعن صَور سستك 
رع#ره د سس 2 0ت 5 م2 ربعّ#ه سس ا م 0 
وَأرَبَكَ قبرك قَّ القبو ر وانت 9 لم نمث 


هه 


5 8 8 #واه 

ولرّبما الْقَلَبَ الثْمات فَحَلْ بالْقَوّم الشمت 

ثم أطرق فتركته » فلما كان قى اليوم الثالت دخلت عليه » فقلت له : 
كيف تجدك يا أبا نواس ؟ قال أأجدنى قائلا : 


ساءاء التَئْ”ث بشىء وما رك 2 

يا كثِيرَ الذَّنْبو عف وللهِ مِنْ ذَنْبِكَ أكبَر 

أكْيرٌ اليصيان ىد أضْغْرٍ عفر اله يضمْر 

فلما كان فى اليوم الرابع دخلت عليه فقلت له : كيف تجدك 
با أبا نواس ؟ قال أجدنى قائلا : 


ع6 ل 


1 ع 0 رمث و ٠.‏ 7 ْْ م 2 هم 
كن مم الله يكن لك واتق2 الله لعلك 

5 وم و 9 
لا تك إلا معدا لِلْمَنَايا فَكَانَكُ 
2 ره مي © يم َ م 5 ٠.‏ 
إن لِلْمَوْتِ لسَهماًٌ واقعماً دونك أو بك 


الله تَوَكل ويتقوَاه تمسبنك 
تحن تمسى َيْنَ أَشْبا بو سكون ويحرك 
قال : ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم اللحامس دتخحلت 
عليه فقلت له : كيف تجدك يا أبا نواس ؟ قال أنجدنى قائلا : 
ارا ران بعيتئ رَاقِد شاي لأس غَيْرَ مُشَاهِدٍ 


اه عسل ع نار 


متك نفك 1 فَأَبَحْتها طرق الْحِمَام وأنت غير مراصِد 


تَعال نويل الاتوبو رتت “كرك العاف يها قزرا الايد 


: 


رم 0 > 82ت الس ل اع اس ماس ااه مه 

وَنسِيت أن الله أخرج آدماً هنها إِلّ الدنيا بِذَنْب وَاحِدٍ 

قال : ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم السادس دخلت 
ماح ا حت وبري قل إعان ماد 

2 تام بابر هسم عام ل و عم وه نج مر ثم ري 

دَبَْ فى السقام سفلا وَعلَوَا وأَرَانى أموت عضوا فَعضرًا 

ين ا عن ساعَة بى إلا تقتؤينى يمرهًا بى جسزوا 

ذُهَيَت جد بَطاعَة شين وَكَل كرت طَاعَة الله نضا 

٠.‏ 0 7 - لس 

قد أسأنا كل الإسَاءةٍ يا رَبْ فقَصَفْحاً عَنَا إلهى وَعَموًا 


ثم أطرق وانصرفت » فلما كان فى اليوم السابع دخلت عليه فقلت له : 
كيف تجدك يا أبا نواس : قال أجدنى قائلا : 


8 ةو “ير 0 0200 4ه ه م مام 
2 2 ه89 و 2 ص 27 
همم ضر وخ م بها فغدوت من بلد إلى بلل 
م 


َو لَمْ تكن شو متهم لَمْ تنس مُحْتاا إلى عد 

ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم الثامن جئت لأدخل » 
فلقيى الغلام فى الطريق ومعه رقعة عنتومة » فسألته عنه » فقال : أعظلم الله 
أجرك فى ألى نواس » فقد "توق » وكان كتب إليك هذه الرقعة قبل موته » 
فقرأتما فإذا فيا : 


شعو سح ” آتالك من ) تفظ ميت صاوَ بدن الْحَياةَ وَالْمَوْتَ وَقَمَا 


تَْملْمَنى وأنَصرت وجهى َم تج من يثال 3 0 


اس لع ع خ#اس ل 007 


نفس حافت وجسم نحيل أرمضته الأَسْقَامُ حتى ل 
فجئت معه إلى منزل ألى نواس » فإذا به قد مات » ونظرت فيا خللف » 
فإذا مقدار ثلماثة درهم » وإذا بين محخدتيه رقعة فيبا هذا الشعر : 


صر مي 2 5 2 ل ور هري كه - 8 و ع بكست لومي 


لبا 


6 - 2 1 5 # # 21 سه.- م > جك له لئير 
دعوك رب كمأ مرت تضرعا فإدا رددتث يدى فمن دا يرحم 
ير ىه بير 


إن كادّلاً يَرْجُوكَ إلا مُخيين 2 قَمَن الى يَرْجوويَخْتى الْمجْر م 
مَالِ إِلَيْكَ وسبيدَة إل الرجَا. وَجَمِيلٌ عَفْوِكَ ثم أَنَى مُسَلم 

قال : فوقفت حبى جهزناه وصلينا عليه ودفتاه وانصرفت . 

ىه 

أكثر هذا الشعر لأنى نواس من غير شك » ولكن هذه القصة الى رويناها 
متكلفة من غير شك أيضاً » وإنما نعتقد أن الرجل قال أكثر هذا الشعر 
فى أوقات مختلفة من حياته » وقال بعضه عند ما أحس الموت . ولسنا نلح فى 
هذا البحث ولا نفصله » فقد أطلنا أكثر مما ينبغى » وإن كان ذنب هذه 
الإطالة يقع على أنى نواس أكثر من وقوعه علينا . فقد رأيت مكانة شاعرنا 
ورأيت مذهبه فى الدين والمجون والشك ٠‏ فلتترك هذا كله ء ولنخدثئك عن 
قيمة ألى نواس الشعرية فى الأسبوع الآنى . 


( 


القدماء والهودثون'"' 


أيو تواس - الئقد فى عصره - نقد 
الفقهاء ‏ نقد الأدياء: - أشعر الشعراء . 


زمت لك فى الأحاديث الماضية أن أبا نواس كان مثالا لعصره » وأن 
الذين عاصروه كانوا يعجبون به الإعجاب كله » ويقدمونه على شعراء عصره 
جميعا إلابشار بن برد » وأريد اليوم أن أؤيد هذا ارصم ؛ وأن أستوفى هذا الموضوع 
حقه من البحث » ويخيل إلى" أن يحثاً كهذا ‏ على ما فيه من الرواية والنقد ‏ 
لن ملو من فائدة » وإن خلا من لذة » أو بعبارة أصح ٠»‏ وإن لم يحدث فى 
نفسك هذه اللذة الى حدما الشعر الماجن الظريف . 

لن مخلو هذا البحث من فائدة » لأنه سيظهر على ما كان للأدباء 
والشعراء والفقهاء وأصعاب الكلام وأثمة اللغة من رأى ى هذا الشاعر © الذى 
اخترت شعره موضوعاً لهذه الأحاديث » ولأنه سيبين لك طريقة هؤلاء الناس 
جيعاآ فى نقد الشعر » وف فهمه » وى تصوره والحكم عليه . 

وليس هذا بالشىء القليل » ولد أضطر إلى أن أستأذن رمجال الأدب 
القديم » من المعاصرين » فى أن أكون جريئ وحرًا فى هذا البحث + وأرجو 
ألا تغضبهم هذه الحرأة » ولا تسوءهم هذه الحرية » وأؤكد لم أنى لم أتمسد 
إلهما عمداً » وإتما اضطررت إليهما اضطراراً » اضطرفى إليهما بحث أعتقد 
أنه صحيح » وصدق ق التاريخ أعتقد أنه واجب على الباحثين . 

إذن فأنا أستأذن أثمة الأدب » «شيوخه المعاصرين فى أن أكون حرا » 
وف أن أكون جريئاً » وى أن أزعم أن الذين عاصروا أبا نواس وجاءؤا بعده 
من الأدباء والشعراء وأثمة اللغة » لم يكن لحم فى النقد مذهب معروف »ع 
أو خطة واضحة » وإن شئت فقل : مهم قد كانوا يذهبون فى النقد مذاهب 


)١(‏ نشرت بالسياسة ى ١4‏ جادى الآخرة ستة ١4١‏ ه- ١م‏ يناير منة 14188 م. 


مهأ١‎ 


وه 


لا ترضينا » ولا تحقق ما أصبحنا نسمو إليه من مثل أعلى فى النقد خاصة » 
فَْ الأدب عامة . 

وأنست أدرى أكانت هذه المذاهب تحقق ها كأن سمو إليسه أدباء 
العصر العبابى أم لا . ولست أدرى أكانت تظل حال النقد على ما كانت 
عليه أيام الحاحظ والمبرد » لو أن حياة العرب السياسية لم تفسد » ولم تتغلب 
أجناس أخرى أعجمية على السلطان العرلى . ولكى أستطيع أن أقول 
إن هذه المذاهب الى نجدها منبثة فى كتب الأدب على اختلا فها قبل 
أن يصبحالبيان علمآ ذا قواعد وأصول » ليس من شأنها أن ترضى باحثآ أوتقنع أديبًء 
وإننا نستطيع أن نقول إن أدينا العربى يخل وأو يكاد يلو من التقد الصححيح خلوا تامنا. 

إلام تقصد إذا عرضت لشاعر من الشعراء وأردت أن ثقرأً شعره وتفهمه 
ثم تنقده ؟ تقصد فيا أظن إلى أشياء : 

الأول : أن تصل إلى شخصية الشاعر » فتفهمها وتحيط بدقائق نفسه 
ما استطعت » فتعرف كيف أحس ما أحس » وكيف شعر بما شعر به » 
ثم كيف وصف إحساسه » وأعرب عن شعوره ؟ 

الثافى : أن تتسخدذ هذه الشخصية وما يؤلفها من عواطف وميول وأهواء » 
وسيلة إلى فهم العصر الذى عاش فيه هذا الشاعر » و«البيئة الى خضع ها هذا 
الشاعر ‏ والحنسية الى نجي منها هذا الشاعر» فأنت لاتقصد إلىفهم الشاعر لنفسه , و إنما 
تقصد إلى فهم الشاعر من حيث هوصورة من صور الجماعة الى يعيش فيها . 

مهما تكن مقتصداً » ومهما تكن متواضعاً » فأنت سواء شعرت بذلك 
أم لم تشعر به » لا تقنع بالأشخاص » وإنما تطمع فى الحماعات » لاترضى 
بالحزش » وإتما تسمو إلى الكلى » كما يقول أهل المنطق » فأبو نواس وحده 
لا يعنيك » وإنما يعنيك أبو نواس من حيث إنه كان يعيش » لا أقول مع 
فلان وفلان: » وقل مثل ذلك فى شوق » وقل مثله ى حافظ . 

فالشاعر ليس شاعراً لأنه يقول فيحسن » وإثما هو شاعر لآن قوله 
الحسن هذا يمثل عواطف الذين يسمعونه ويقرءونه » يرضيهم ويقدم من 
نفوسهم موقع الإعجاب » ولم يرضك البيت من الشسعر إلا" لأنه يوافق 


اه 


هوى فى نفسلك » ويلاثم عاطفة من عواطفك» ويرضى حاجة من حاجاتلك إلى ابحمال. 

إذن فأنت تنقد الشاعر لتفهم شخصيته أولا » ثم جماعته أو عصره 
أو بيئته » أو هذا كله ثانياً » وهناك شبىء ثالث تقصد إليه حين تقرأ الشعر 
وتحاول نقّده » وهو اللذة : اللذة الفنية » اللذة البى تجدها إذا نظرت إلى 
شكل حيل » أو استمعت إلى قطعة من الموسيى » أو خضعت لمظهر من 
مظاهر الطبيعة الساحرة » عقلك وشعورك يعملان إذن حين ثقرأ الشعر » وحين 
تنقده ؛ لأنك تريد أن تفهم » وتريد أن تلتذ . 

ولا تقل إن فى هذا شيئاً من التحرج ٠‏ أو إن فيه تضييقاً ومحاولة من 
هذه المحاولات » الى أرادت غير هرة أن تجعل الثقّد علماً ذا قواعد وأصول 
فلم تفلح » ول توفق إلى شىء كثير . لا تقل هذا » فإنى لا أتحرج» ولا أضيق » 
ولا أحاول أن أضع للنقد قواعد وأصولا معينة » وإنما أحاول أن أفهم معك مععى 
التقد » وما يرى إليه الناقد » ومهما تختلف مذاهب التقاد امحدثين ومسالكهم » 
فهم يتصدون إلى هذا كله أو بعضه . 

سل «سانت بوف » (عبسه8 عادندع ) ينبئك بأنه يعبى قبل كل شبىء 
إِذا قرأ قصيدة من الشعر » أو فصلا من النير » بأن يجحد شخص الشساعر 
أو الكاتب » وبأن يحلل هذا الشخص » ويصل إل دقائقه ودخائله » كما يفعل 
علماء التاريخ الطبيعى فى معاملهم ؛ ولكن الشخص وحده لا يكفيه ولا يعنيه؛ 
وإنما هو يتخذ هذ الشخص وسيلة إلى النوع » يتخذ هذا احزئى وسيلة إلى الكلى . 

ثم سل «تين» (عمنه1) ينبئنك بأن شخص الشاعر » أو الكاتب 
ومزاجه وعواطفه وكل ما يكون نفسه » لا يعنيه إلا من حيث هو أثر من آثار 
العصر الذى عاش فيه » والبيئة الى خضع لما » والأمة الى نجي منها » فالشخص 
عنده أثر من آثار هذا العصر » وهذه البيئة » وهذه الأمة . 

نم سل «جول لثر؛ (ع«نددع.1 معلدد]) ينبئنك بأنذهذا كله لغو وثرئرة » 
وأن الفن وحده هو الذى يعنيه » ويعنيه من حيث إنه يؤثر فى النفس » فيبعث 
فيها العواطف على اختلافها » ويبعث فيها الرضا والإعجاب . 

وفى الحق أن الناقد لا يقنع يما كان يقنع به وسانت بو » أو «١‏ تين ) 
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أو «جول لمر » أو غيره من النقاد » وإتما يود لو استطاع أن يوفق إلى هذا 
كله » ويستخلص منه غرضاً شاملا يطلبه ويسمو إليه حين ينقد » فيفهم 
شخصية الشاعر أو الكاتب » وعصره » وفنه . 

ولست أريد أن أتعمق ى تفصيل هذا كله » فإن فصلا من فصول الصضحف 
السيارة لا يتسع ثل هذا التعمق » وإنما أردت أن أنتهى بك إلى ما نطلبه الآن 
إلى النقد » لأنتقل من هذا إلى ما كان يطلبه المعاصرون لأنى نواس إلى هذا 
لنقد . والحق أن الفرق بين الغرضين عظم جدً) . . . نطلب نحن كثيراً » ولم 
يكن يطلب القوم إلا شيئا قليلا . 

557 

قلت فى أول هذا الفصل » إن القوم لم تكن ل مذاهب واضحة ى 
النقدء أو إن مذا هبهم لم يكن من شأنها أن ترضيناء وكلا القولين صحيح » فإنا لانعروف 
لأدباء القرن الثانى والثالث للهجرة مذهباً فق النقد معروفاً » أوخطة فيه واضحة . 

ومع ذلك فقد نقدوا » وحكوا على الشعر والنير » فاستمحستوهما وازدروهما » 
ولم تكن أحكامهم متفقة » ولم تكن أهواؤهم متشاكلة » وإثما كانوا يختلفون » 
ويختلفون اختلافاً كثيراً » ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن كل فريق من أهل 
ذلك العصر كان يتخذ صناعته وفنه الذى غلب عليه مقياسا لنقده ء مميزاناً 
لرأبه »اق جودة الأثر الأدنى أو رداءته . 

فالحيد عند أنى عبيدة » ويونس بن حبيب » وأنى عمرو الشيباى » وابن 
الأعرانى : ما اشتمل عل الألفاظ الحزلة المتينة » والأساليب الفيخمة الرصيئة » 
5 كان إلى لغة الأعراب أقرب منه إلى لغة أهل الحضر . 

والحيد عند الحاحظ وأمثال الحاحظ من الكتاب والشعراء ورواة الأدب الذين 
لم يقصروا حياءهم على اللفظ » ولم مختصوا بالبحث مادة اللغة » وإتما تناولوا 
الأدب من حيث هو ؛ وعنوا بالمعانى عناية لا تقل عن عنايهم بالألفاظ ١‏ 
ورا تفوقها : ما اشتمل على المعنى الطريف فى اللفظ المستعذب ٠»‏ الذى 
ل م يمعن فى الغرابة » ولم يسفل إلى لغة السوقة . 

والحيد عند الفقهاء والمحداثين : ما لاءم أصلامن أصول الدين » أو غرضاً 


6 


من أغراضه » أو نزعة من نزعاته . 
ومن هنا كان يونس بن حبيب وأبو عبيدة يؤثران الفرزدق على جرير ‏ 
وكان بشار وأبو نواس يؤثران جريراً على الفرزدق . ولا كلم بشارفى ذلك قال : 
ليس ذا من عمل أولئك القوم » إما يعوف الشعر من يضطر إلى أن' 
يقول مثله إلخ . . . وروى مثل هذا فى أمر أنى نواس ومسام » فقد كان الأدباء 
والشعراء يفضلون أبا نواس » وكان ثعلب يفضل مسلماً . صسئل البحترى 
عن ذلك ففضل أبا نواس ©» فلما ذكر له أمر ثعلب قال كلاماً كالذى 
قاله يبشار . 
ولعل ما بمثل لك هذا المعبى تمثيلا حسناً ما كانبين المأمون وابن الأعرانى. 
فقد سأل المأمون هذا الإمام اللغوى عن أجود ما قيل فى اللحمر » فأخذ ار 
له شعر الأعشى والأخطل » هما رواه له قول الأعشى : 
رِيكَ الْقَدَى ين فَزْتِها ونى فَرَْهُ إذَا ذَاقَها من ذَائَها يَتَمَطنُ 
فلم يحفل المأمون بشىء من ذلك » بل آثر قول أبى نواس : 
فَمَمَشتْ 3 متفاصِلهم مش ابره ف السقّم 
فَامْتَدَى سارى الظّلام بها كامْياء السفر الْعَلّم 
فانظر إلى هذين الذوقين المحتلفين » فأما المأمون فحضرى يؤثر المعبى اللحيد 
فى اللفظ السهل » وأما ابن الأعرانى فحب الغريب » مؤثر للفظ الحزل . 
وكان أبو عمرو الشيبائى يقول : لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرفث 
لاحتججنا بشعره . وكان كثير من أثمة اللغة والفقهاء والمحدثين «المتكلمين 
يعجبون بأنى نواس » ولا يكرهون منه إلا هذا الرفث واغذون ؟ ذلك لأن مقامهم 
وصناعاتهم كانت تضطرم إلى هذا التحفظ . 
فأما الأدباء والشعراء ومن إليهم فكانوا يعجبون بأنى نواس إعجاباً لا حد 
له » لا يصرفهم عنه أنه آثر السبل على الغريب » أو الحزل على الحد » وربما 
رغبهم ذلك ف شعره » وحبب إليهم سرته . 


كه 


ولو ألى ذهبت أروى لك آراء هؤلاء العلماء ٠‏ والأدياء » والشعراء » ى 
ألى نواس » لأطلت عليك إطالة ثقيلة ملولة » ولكنك تستطيع أن تصدقى » 
وأن 3 إلى الكتب فترى أن إجماع هؤلاء منعقد على أن أبا نواس أشعر المحدثين » 
لا مستثنوا يستثنون مهم إلا بشار بن رق 

ومع هذا فلست أرى لهذا الإجماغ قيمة ولا خطراء لأن القوم حين استحسنوا شعر 
ألى نواس لم يستحسنوه عن درس مفصل مستقصى » وإنما كان يعجب أحد 
البيت أو البيتان أو المقطوعة أو القصيدة » قلا يأبى أن يقول إن أيا نواس 
أشعر الناس » فانظر إلى من فضل أبا نواس على الشعراء حميعا لأنه قال : 

يا قمر أبصرت ف مات يندب عَجْوا بَيْنَ أرب 
القصيدة . . . 
وانظر إلى الأصمعى يفضل أبا نواس لأنه قال : 
أمَا تَرَى الشّيْسَ حَدّتِ الْحَمَلاَ وقامٌ وَرْنْ الزْمّان قَعْمَدلاً 

وانظر إلى ابن الأعرانى » الذى كان يفضل أبا نواس على الشعراء حميعاً لقوله : 
عَطّنْتَ من دَهْرِى ِظِل جناحو فَعيْنِى ترى دَفْرى وَلَيْسَ يَرَانى 
فلو تسان ا تحني َمَا درت وَأَيْنَ مَكَانى ما عرَّفْنَ مكانى 

وانظر إلى ألى العتاهية والعتنانى » اللذين كانا يفضلان أبا نواس على 
الشعراء كزين قله ئ 

إِذَا تح أَنْتيّنا عَلَيُكَ بصَاليجر فَأَنْتَكما نثنى وَقَوْقَ الّذِى نذْنى 
وكان أبو نواس نفسه يفضل أبا "المتاهية علل الشعراء ميعاً لقوله : 
الناس قْ عَفَلاتِهِم ورحًا المنية طحن 

وفضّل المبرد أبا نواس على المحدثين حميعاً » لأنه شبب ومدح ق أربعة 
أبيات » فقال : 
تقول غَدَاةَ الْبَيْنِ إِحْدَى نِسَائِهمْ ل الكبد الشرق: فين ولك العدد 


سا 


7 ماه ب م سيل ال وس هم هابر 
وَقَدْ خصسيهاً عبرة فلدمعها على خدها خد وفى تحرها تحر 


/أه 


وقالّت إلى العباس؟قلت فَمَنْ إذّنْ ممَالى مِنَ الْعباس مُحْدَى ولا قَضر 
هل يَكْدَمَنْ إلا بِرَاحَتِه التّتى وهل يَرْمُوَنْ إلا بِوْصَافِه الشّعْر 

وأعجب من هذا أن هؤلاء الناس الذين كانوا يفضلون أبا نواس ى هذه 
اللحظة » كانوا يفضلون غير ألى نواس فى لحظة أخرى 4 فلو أنك أردت أن 
تعرف من شعر الناس عند هؤلاء الأدباء والعلماء »ء لكان الناس حميعاً 
أشعر الناس ! 

وما زال العرب يسأل بعضهم بعضاً من أشعر الناس ؟ فيجب المسثول 
أشعرهم من قال ء ثم يروى بيت أعجبه » ولا بمنعه ذلك أن يروى غداً بيت 
آخحر لشاعر آآنخر على أن هذا البيت أجمل الشعر » وعلىأنهذا الشاعر أشعر الناس» 
وعلى هذه القاعدة وصل كل شاعر إلى هذه المنزلة » لآن لكل شاعر بيتاً جيداً 
على أقل تقدير . 

فأنت ترى أن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن يطمكن إليها ناقد ى نفسها » 
ولا أن يطمكن إليها من حيث إنها تمثل آراء أصحابها ؟ فإن هؤلاء النقاد [نما كانوا 
يجيبون بها يحضرهم لا أكثر ولا أقل . 

مع هذا كله فا زلت أرى أن معاصرى ألى نواس كانوا يقدمونه” 
ويديئون له بالزعامة » وليس هذا 0ت عندى أثراً من آثار هذه الأحكام 
الى رويت لك طرفآ منها » وإنما هو أثر القراءة الطويلة فى الكتنب الكثيرة » 
وأثر الموازنة بين الشاعر ومن عاصره ومن جاء بعده . 

كان القدماء يؤثرون أبا نواس على معاصريه » وكانوا ى ذلك محقين » 
ولكنهم لم يقولوا » ولعلهم لم يعلموا » اذا كانوا يؤثرون أبا نواس ؟ ففن الحق 
أن نبحث نحن عن مصدر هذا الإيثار » أو عن مصدر هذا التفوق الذى ليس . 
فيه شك » وأن نبحث عن هذا المصدر » لا كما محث المتقدمون فى البيت 
أو “البيتين أو القصيدة » وإثما فى الديوان كله ء ومن الوق ألا يكون سبيلنا 
فى هذا البحث جودة اللفظ والمعيى وحدهما ء [با سبيلنا فيه اللفظ والمعبى ٠‏ 
وها بين اللفظ والمعيى ونفس الشاعر من صلة » وما بين نفس الشاعر وعصره 
من صلة أيضاً » وهذا هو الذى سنبدا به ى الأسبوع الأنى . 


إلى الأستاذ طه حسيد ١‏ 


سيدى الأستاذ ! 

أطالع بشوق وإمعان مقالاتكم الأسبوعية على أدب القدماء والمحدثين » 
أو وحديث الأريعاء » » يما يلفت النظر»ء ويستدعى التمحيص والحذر فى 
ذلك الحديث » حككر أن أبا نواس ومن فى طبقته أو على شاكلته من الشعراء 
كانوا مثالا صادقاً للعصر الذى عاشوا فيه » وأن الرشيد والمأمون ذهبا من الشك 
والاستمتاع باللذائذ فى ذلك العصر » مذهب أى نواس وأضرابه من شعراء 
اجون » وقد سردثم طائفة من الشعر والأخبار المنسوبة إليهم » واستنتجم منها 
ذلك الحكى الذى يحتاج إلى تمحيص كثير : 

نعم ! إن المقدمات الى استخرجم منها تلك النتيجة ربما ظهرت صحيحة 
لأول وهلة ء» لأنها تستند إلى أشعار وأخبار مكتوبة ومنسوبة إلى ناقلها 
وقائلييا »ع وهم معروفون مشهورون ف التاريخ » لكن هذا وحده لا يكى مثل 
ذلك الاستنتاج » ولا تبى تببى عليه أحكام سوداء ف تاريخ 1-6 ناصع » كتاريخ 
الرشيد والمأمون ومن عاصرهما من العلماء والفضلاء » وأرى أن الأستاذ تعجل 
فى الحك, ء لتلقيه أخبار ألى نواس مما نقل إلينا من شعره » كأخبار صحيحة 
لاغبار على نسبها إليه » وصدورها عنه ء وهذا لا يصح للمؤرخ الممحص 
التسلم به ء والسكوت عليه . 

إن الحقائق التاريحية ٠»‏ ولااسما 2 تاريخ الإسلام » تشبه الدر الملى بين 
أشواك » يحتاج مريد استخراجه من تلك الأشواك » إلى أناة وروية ونظر 

فى وجوه السلامة من أذى الشوك . ولا نريد أن نذهب بعيداً فى مذاهب" 
الشلك الى ذهب إليها الأستاذ » وإتما يكى أن ننيهه بما نقول ‏ وهو العليم ‏ 
إلى ما عاناه رواة الحديث » ونقلة الأخبار النبوية فى تمحيص تلك الأخبار 
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وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب » ولا سما ى أيام الفتنة الكبرى الى 
انقسم فيها المسلمون إلى شيع سياسية » كانت تعمل للسياسة باسم الدين » 
وتضع من الأخبار ما يوافق مذاهبها السياسية » وإن كان فيه مساس بالدين 
وتشويه له » هذا فيا له صلة بأصل الشريعة » وانتساب إلى صاحب الشرع » 
نما بالك بأنخبار الخلفاء ووقائع التاريخ وأخبار الناس ! 

نقرأ شيئاً فى التاريخ وشيئآً فى كتب القصاصين » عما أنتجه التنازع 
بين الشيع الدينية والسياسية على الأصح » ى عصور امحنة الى مرت على 
المسلمين » تقرأ فى كتب التاريخ أخباراً نسبها شيع العباسيين إلى خلفاء بى 
أمية » وأخباراً نسبيا شيع آل على إلى خلفاء ببى العباس » هى أحط ما ينسب 
إلى خلفاء أو ملوك أو سمهم ما شئت » كانوا فى مثل مرتبتهم من العزة والمنعة 
وبسطة الحاه والملك » وكان من امحال أن يكونوا من انحطاط الأخلاق والسيرة 
فى المنزلة الى أنزلم إليها الوضاعون ٠‏ ويدوم لم طويلا ذلك الملك العريض 
والشهرة الذائعة فى التار بخ . 

ونقرأ ما هو أقبح من ذلاك فى كتب القصاصين منسوياً إلى الحلفاء وأهل 
العلم والأدب . 

فلو سلمنا بكل ماجاء فى تلك الكتب والأقاصيص » و«اعتيرناها 
أخباراً صحيحة ليس فيها شائبة من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق » لكان 
لنا أقبح مثال من أمثلة العصور الإسلامية الأولى » الى تعتبرها من مفاخر 
تاريخنا الغابر المجيد . 

الحقيقة الى ينبغى أن تقال » إن التنازع السياسى بين الشيع الإسلامية 
أدخل من روايات بعض الأخباريين شوائب ف التاريخ الإسلاائى ليست 
هى منه ى شىء » وإنما هى من وضع المتزلفين لبيوت الإمارة والملك » أو 
المتشيعين لبعض المذاهب السياسية أو الدينية . 

ولا أتكر ابن خحلدون أقوال الملفقين الذين لفقوا على الرشيد تلك 
الحكايات الشائنة » لم يكن فى إنكاره إلا على حق لما عرف عنه من بعد 
النظر فى التاريخ وصحة يحته فى طبائع الاجماع وأخلاق الأثم ومنازعها » 


آنا 


شأن كل مؤرخ بحاث لا يلى الكلام على عواهنه ٠‏ ولا يأخذ الحوادث 
بظواهرها » ولا شك عند كل منصف أن ابن خخلدون أُويْق وأصدق كلاما 
من أبى نواس وأمثاله من ال#ونيين » هذا إذا حت كل أخبار اجون المنسوبة 
إلى هؤلاء . 

أما القصص أو كتب القصاصين فلها شأن آخر » لأن واضعبها إنما 
وضعوها لأغراض وبواعث تجارية » أو سياسية » أو دينية . أما الأغراض 
التجارية فهى الكسب «لانتفاع » ,أما البواعث السياسية أو الدينية » فهى 
منع العامة عن الحوض ق سياسة الخلفاء والحكام ٠‏ والخوض قى أأخبار 
الصحابة وما شجر بيهم على ما يقال أو يظن ؛ إذ من المعلوم أنه لم يكن 
فى القرون الأولى للإسلام من وسائل التسلية وأماكن اللهو العامة ما يقضى 
فبه العامة أوقات الفراغ » وهم بالضرورة فى حاجة إلى الاجماع » فكانت 
أكر أحادينهم فى مجتمعامهم » تدور على أخبار الصحابة وحوادث الصدر 
الأول لقرب العهد به ء ثم سياسة الخلفاء وحكامهم ». وقد كان ذلك بحر فى 
كثير من الأحيان إلى الشجار ثم الفتنة كما نقرأ فى أخبار أهل السنة والشيعة 
فى بغداد عاصمة الملك والخلافة » وكانت هذه المنازعات والفئن تفضى أنحياناً 
إلى إهراق الدماء بين العامة . الذين يتشيع كل فريق مهم لرأيه ومذهبه » 
بلا علم ينفع ٠‏ أو فهم يردع : 

فكان هذا سبباً على ما يظهر لتفكير العلماء فى وسيلة من الوسائل تشغل 
العامة عن الحوض فى مثل تلك الأخبار » فأخذ بعض الأذكياء ف وضع 
قصص تتلى فى المجتمعات ٠»‏ فيلهو بها العامة عن الأأخبار اأثيرة للعواطف 
أو الأحقاد » فكان مها الختصر المبعير ق ثايا الكتب ء ومنها المطول 
المجموع فى كتب على حدة » ومن ذلك أخمار الفتيحات » كفتوح الشأم » 
وفتوح مصر » وفتوح العمن » المنسوبة إلى الواقدى وهى ليست له . وكتاب قصة 
عنترة العبسبى وواضعها مجهول » وكتاب ألف ليلة وليلة وكاتبها مجهول أيضاً » وقد 
قالوا إنها مترجمة عن الفارسية ولكن أخبارها لا تدل على ذلك . 

ولا استطاب الناس أمثال هذه القصص والأخبار » وأصبحت ضرورة من 
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ضرورات الحياة » لأن فيها نوعاً من التلهى وترويح النفس » تنافس الرواة 
والقصاصون فى تدوين الأخبار ووضعها تارة مجموعة وتارة متفرقة ىق كتب 
الأدب كأخبار العشاق والشعراء والبخلاء والكرام وغير ذلك . . . فكان منها 
الغث والسمين ومنها الملفق والقريب من الصحة . 

وقد غالى بعض الأخباريين فى إيراد أخبار انون والبتك والانغماس 
فى الشبوات » مغالاة تكاد تثبد على نفسها بالغلو والتلفيق علا فيها من 
العبث بالأخلاق » والتجرد عن معبى الأدب » الذى أنخذ منه الشعراء والأدباء 
المنسوبة إلبهم بسبب كبير » يناق ما ينسب إليهم من اطراح رداء الحشمة 
والمروءة . ولا أظنى مخطثاً إذا قلت إن ما نقل من هذا القبيل عن ألى نواس 
وأضرابه من شعراء ذلك العصر » ويسميه حضرة اه عصر الشكُ 
واغمون » ويتخذه دليلا على حكه على أهل ذلك العصر » إنما هو تلفيق قصصى 
يراد به أحد أمرين : إما تشويه سمعة بعض الحلفاء العباسيين كالرشيد والمأمون » 
وإما سد نهمات العامة إلى أمثال تلك القصص انخزية والروايات الملفقة . 
على أنه لو صح ثىء منه » لما كان لنا أن نتخذه دليلا على شيوع الفحش 
والقجور والشك بين أهل ذلك العصر ؛ لأنه ون لا يجوز أن يتعدى الماجن 
مهما تطاول إلى النيل من سواه باسم اجون . 

على أنى أعتقد كما قلت إن ما نسب إلى أولئاك الشعراء كأى واس 
وبشار ومن ق طبقهما محل للشك » ولا سها إذا صح أن شعر أنى نواس 
1 جمع فى كتاب ( ديوان) على حدة ق حاته ع 0 جمعه رواة القصدس 
وأخبار شعراء انون » وتناولره بعد وفاته بزمن قريب أو بعيد » ويحل هؤلاء 
الرواة من الثقة أو عدمها » لا يحتاج إلى تعريف بعد الذى قلمناه » وحسبنا 
أن الأستاذ طه حسين نفسه تردد فى قبول رواية عبدوس عن المقاطيع الشعرية 
الى قال إن أبا نواس أنشدها له قبيل وفاته فى أيام متتابعة فى التوبة والاستغفار » 
تردد الأستاذ فى صعها: وقال إنها قصة متكلفة من غير شك » وإنما نعتقد أن 
اليجل قال أكثر هذا الشعر فى أرقات مختلفة من حياته . 

فالذى جوز للأستاذ الشك فى ححة: هذه القصة يجوز الشك ى صحعة 
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أكثر القصص » ولروايات الى نقلت عن ألى نواس وغيره من شعراء 
امجون » ويثبت أنها قصص موضوعة ليس لها قيمة تاريخية » فلا يصح أن 
تتخذ مثالا صادقاً لذلك العصر » وإذا قرئت فَإِنما تقرأ لأن فيها فكاهة وترو بحآ 
للنفس لا لأنها أمفللة من تاريخ أمة كان عصرها ذاك عصر جد لا هزل ع 
وعصر :بضة علمية بلغت فيه أقصى' ما بمكن أن تبلفه أمة فى عشرات 
من السنين . 

ولقد أحسن الأستاذ ى مقالته الأخيرة بالإشارة إلى ذلك ى قوله ١‏ إنه 
لا يرغب أن تكون حياتنا كلها خلا » وإنما يريد ألا تخلو من الفكاهة” 
واللذة ). فإن ى قوله هذا دليلا على أنه يريد أن يخفف عن ألى نواس عبء 
الحمل الذى ألقاه على عاتقه » وأن يستدرجنا » ونم ما فعل » إل الشك ى 
صحة تلك القصص المخزية » وأنه إنما أوردها للفكاهة» ولا سما بعد أن عزز ذلك 
بقرله «إن أبا نواس لم يكن قليل الخطر ء ولا رجلا لا يؤيه له » وإنما كان 
ذا مكانة عالية » وعالية جد! » ثم سرد عن تاريخ الحافظ بن عساكر أسماء من 
رووا عن ألى نواس © وروى عهم أبو نواس . / 

ولا جرم أن الجاهرة بانجون ٠‏ والاستمتاع باللذات » ثم رواية الحديث » 
نقيضان لا يجتمعان » وهذا ما يؤيد رأينا فى أن أكثر ما نقل عن ألى نواس 
وأضرابه من شعراء انجون » إنما هى روايات قصصية بعيدة عن الصحة ع 
وأنه لا يصح أن تتخذ دليلا على حالة الأمة الروحية والخلقية فى ذلك العصر » 


وفوق كل ذى علي علم . 
1 فيق العم 


رد على نقد" 
كيف تفهم التاريخ ؟- المؤرغون فى عصور 
المويغونث ىق عصور الانحطاط . 


ما زلت أذكر هذا المقال الرائع الذى نشرته « السياسة » للأستاذ رفيق 
يلك العظم منذ أسبوعين » ووعدت بالرد عليه » ثم حالت حوائل بيى وبين 
هذا الرد إلى الآن . ما زلت أذكر هذا المقال » وأريد أن أرد عليه ؛ فإن 
الحلاف بين هذا العالم الحليل وبيى لا يتناول أشياء مفصلة فحسب » وإنا 
يتناول مبدأ عامًا قبل كل شىء . 

وقد عرف الناس رأى هذا العام الحليل فى هذا المبدأ » وأريد أن يعرف 
رأى فيه » ولست أدرى أأطمع قُْ إقناع هذا العام ابخليل أم أيأس منه ؟ 
لأن الحلاف بينه وبيبى جوهرى جدً] وشديلك جد » يذهب مذهباً قى 
التاريخ وفهمه » وأذهب مذهياً آخر فى التاربخ وفهمه » ومخيل إلى أن ليس 
إلى الاتفاق بين هذين المذهبين من سبيل . 

لايزال العلم الخليل رفيق بك العظظم » وكثير من العلماء المعروفين فى 
الشرق » يسبغون على التاريخ الإسلاى صفة من الخلال والتقديس الديبى » 
أو الذى يشبه الدينى . تحول بين العقل وبين النظر فيه نظراً يعتمد على النقد 
والبحث العلمى الصحيح » فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب وجلال 
خبازم وقاريسن كانم ؛ وهم يضيفون إلهم كل خير ؛ وينوهوهم عن كل 
شر »© وم يصفونهم بجلائل الأعمال ؛ ويرفعوهم عن صغائرها » وه يتخذون 
ذلك قاعدة من قواعد البحثث » ومقياساً من مقاييس النقد » فإذا أضفت 
إلى الرشيد شيئاً فليس هذا الشىء صحيحاً إلا إذا كان فى نفسه خليقاً بالرشيد » 
يليق به وبمكانته » وليست هذه المكانة هى مكانته فى نفسها » وإنما هى المكانة 
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الى خلعها عليه القدم » وبعد العهد » وجلال الخلافة » وكرامة الدين » وسطوة 
الآمة العربية . 

فأما النقد التاريمخى من حيث هو نقد تاريخى ٠‏ فأما النظر إلى الناس 
بك كراج ال و و 
وعادامهم ها تحلل أشلاق الناس وعاداتهم » والملاءمة يبن هذه الأخلاق 
6 » وما اكتنفها من الظروف والأحوال » فذلك شبىء قلما يفكر فيه 
هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه . 

ولسست أغض من هؤلاء العلماء ء وإتما أجلهم وأكرمهم ؛ وحسيلك أن 
إمامهم فى هذا المذهب هو ابن خلدون . ولعلاك ع أنى أجل ابن 0 
وأكبره » ولكى أخالفهم فى الرأى» وأرى أن مذهبهم ف التاريخ غير 
وأنه خليق بأن بتغير ِ وأنه سيتغير بدون شلك » لي ظ 
أرى أن هذا المذهب ‏ مذهب تقديس السلف وتنزيبه عن الصغائر » مذهب 
إسباغ الدين على التاريخ ‏ طور من أطوار التاريح لا بد من أن يمر به » بل طور 
من أطوار الحياة العقلية والسياسية للناس » لابد من أن عروا به » وقد تدمضعت 
لهذا الطور أثم أخرى غير العرب » فكتب مؤرخوها كا يكتب الأستاذ رفيق 
بلك العظم ؛ ورأوا فى الاباء والأنجداد ما يرى فى قدماء العرب . 

ذلك أن هذه الأثم إذا اضطنتها صروف الحياة إلى أن تنزل عن مجدها ‏ 
وتنحط عن مكانها العالية ٠‏ فتخضع لطورب الدهر حينئاً وتنام عن العزة 
والسلطان » ثم استفاقت من هذا النوم » وتنببت بعد الغفلة » وطمحت إلى أن 
تسترد الجد القديم » وتستأنف سيرها ى سبيل العلياء » فأول شعور تجده 
ف نفسها إغا هو الشعور بهذا المجد القديم » والحاجة إلى إجلال أصحابه و1 كبارهم 
واتخاذهم مكلا عليا . 

فأنت لا تنظر إلى هؤلاء الناس نظراً علميئا جردا بريئآء وإتما تنظر إليهم 
نظراً منبما ٠‏ ملؤه الإعجاب «الإكبار ؛ لأنك تتأثرهم » وتحتذى على 
مثالهم . وإذن فرأيك فيهم غير صحيح » وحكمك لم أو عليهم منهم » وكييف 
تستطيع أن تجمع بين الإعجّاب الذى لا حد له » وبين النقد العلمى الذى 
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لايعرف الموى » ولا يتأثر بالميول والعواطف ! ومن هنا يتأثر بحثلث ونقدك بهذ 
الإعجاب » «هذا الميل إلى الاحتذاء والتقليد » فتصرف همتك إلى أن تبرئ 
موضع إعجابك من كل عيب ٠؛‏ وتدفع عنه كل مكروه » وتبذل ما تستطيع من 
قوة وجهد » لتوجد فنا من النقد التاريخى له قيمته وخطره . 

ولكن الغاية الى يسمو إليبا ليست علمية بالمعبى الصحيح . لآنه يسمو 
إلى التنزيه والعجيد » لا إلى التحقيق الذى لا يسمو إلى مدح ولا إلى ذم ٠.‏ والذى 
لا يحفل محمد أو هجاء . 

انظر إلى مقدمة ابن خلدون + وإلى القسم الأول من هذه المقدمة » 
انظر بنوع خاص إلى مهجه التاريحخى » وإلى هذا النقد الذى بسطه ليبين 
أغلاط المؤرخين وتورطهم ى ضروب من الحطأ فى الحكر ٠‏ نجده قد تصور 
قواعد علمية لا بأس بها » فهو يكره الغرض والهوى ء ويحذر من أخطار 
كثيرة تحيط بكاتب التاريخ » ويحبب إليك » أو يحم عليك » تحكم العقل 
فيا يروى لك من الحوادث » وهو يصل من هذا كله إلى استكشاف قوانين 
قيمة فى النقد التاريخى » ولكنه لا يكاد يعرض لتطبيق هذه القوانين كما 
يقولون » حتى يتورط ق مثل ما تورط فيه المؤرخون من قبل » لأنه متأثر بمجد 
القدماء » وصلاح القدماء » وطهارة القدماء » وانحطاط المعاصرين » وفساد 
أخلاقهم وأحوالم . 

فهو إذا أراد مثلا أن يصحح نسب الدولة الإدريسية فى المغرب الأقصى 
لم يعمد إلى بحث تاريخى » وإثما استدل على صحة هذا النسب محديث 
شريف » فيه أن الولد للقراش «للعاهر الحجر .. وهو إذا أراد أن يدفع عن 
الرشيد ما اهم به من العبث والمجون » لم يذهب مذهب المؤرخين فى ذلك ؛ 
وإنما تحدث إليك بأن الرشيد كان يصلى مائة ركعة فى اليوم » وكان يحج 
سنة ويغزو سنة أنحرى » وإذا كان هذا شأنه فليس من الممكن أن يعبث ؛ 
ولاأن يلهو . 
)| ولم يفكر ابن خلدون فى أن من حق مؤرخ آخر © أن ينكر عليه أن 
الرشيد كان يصلى ماثة ركعة فى اليوم » أو أن يزعم له أن الرشيد كان يجمع بين | 


حديث الأربعاء ججرء ف 
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الصلاة وبين العبث » ولم يخطر ذلك لاين خلدون » لأن ابن خخلدون كان 
يعجب بالرشيد ويكيره » ويريد أن يضعه هو وأمثاله من الخلفاء موضع القدوة 
الصالحة والمثل الأعلى . 

ولقد أذكر رسالة صغيرة قرأتها للمؤرخ اليونانى « بلوتا رك 
(عنوعطنتاط 6 قصد بها إلى نقد «هيرودوت » « ع:ه00م26 ه وامهمه فيها 
بالكذب والافتراء » وكان لهذه الرسالة فى العصر القديم شهرة أساءت إلى 
«ألى التاريخ » فظن فيه الناس الظنون » لأنه اهم قدماء اليونان وأبطالهم 
فى الحرب الفارسية اليونانية بالنقائص ا#تلفة » فوصف بعضهم بالحيانة ع 
وبعضهم بالغدر » وبعضهم بالحين » و بعضهم بالرشوة . وبض ١‏ بلوتارك » 
للدفاع عن هؤلاء الأبطال فزعم أن «أبا التاريخ » كاذب ٠.‏ أن هزؤلاء 
الأبطال أرفع مكانة ؛ وأعلى منزلة » وأجل خطراً » من أن يقعوا فى مثل 
هذه الاثام 3 

وفتن اليونان يبذا النقد لأنه يبرئ الآباء والأجداد من هذه التقائص »ع 
فلما كان العصر الحديث » وكان استكشاف الأثاراليونائية » وكان استكشاف 
مناهج النقد الحديثة فى التاريخ » ظهر أن « هير ودوت» لم يكذب ولم يتكلف »: 
وأن « بلوتارك » هو الذى تكلف تقديس الناس وتبرئهم مما لا يبرأ منه الناس 

وليس هذا بغريب » فقد عاش «أبو التاريح » ى أيام مجد اليونان 
وعزتهم ١‏ فلم يكن يؤذيه » ولم يكن يؤذى اليونان» أن يصف أبطالهم بما لا يسلم 
منه الناس من العيوب » وعاش ١‏ بلوتارك» أيام ذلة اليونان » وانحطاطهم 
السيامى ٠»‏ فكانت هذه النقائص تؤذيهم ٠‏ وكانوا محتاجين إلى الميالغة ق 
مجدم التليد حين أعوزم المجد الطريف . 

هذه حالنا . . . ليس لنا مجد ولا مأثرة ؛ فنحن ننتحل مجد الآباء. 
والأسلاف زينة لنا وافتخاراً . ويمخيل إلينا أن وصف هذا الحجد بأوصافه 
الطبيعية لا يغض من الأسلاف وحدهم ؛ وإما يغض مهم ومنا . أليس كذلك 
وإلا فا مفاخرتنا بالعرب ؟ وما مفاخرتنا بالفراعنة؟ وما مفاخرتنا بآثار العرب 
والفراعنة ؟ ضرب من الغرور » نخى به ما نحن فيه من جهل وانحطاط وضعف . 
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لد “كان رواة «الخرية. ونور وتم الذين عاشوا أيام مجد العرب وعزنهم » 
لا يكرهون أن يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم ؛ بما يتصف به الناس من نقص 
لآن هذا الوصف لم يكن يؤذيهم ٠‏ ولا يؤذى العرب ى أيامهم » وحسبك 
أن تقرأ » لا أقول كتاباً بعينه » وإنما أقول فى أى كتاب من كتب الأدب 
والتاريخ ٠‏ ليرى خلقاء العرب وأمراءههم وذوى المكانة فيهم » يوصفون بالجير 
والشر » وبالرفعة والضعة » بما هو مشرف وبا هومزر » ذلك لأن هؤلاء الناس 
كانوا نامآ لا ملائكة . 

يقول الأستاذ وأصحابه إن هذه الأخبار مختلقة منتحلة ٠‏ بأنا أول من 
يعترف بأن كثيراً من الأخبار متلق منحول » ولكى لا أستطيع أن أومن 
بأن كل خبر يصف القدماء بما لا يرضى منحول ع وأن كل خبر يصفهم عا 
يرضى حيح . 

هذا إسرات » وإسراف كثير » وإتما القصد والإنصاف هو أن 
تعرض لهذه الأخبار لمختلفة بالنقد والفحيص » فتتبين بقدر ما تستطيع ما كان 
منها صادقاً » وما كان منحولا » بأنا أزعم أن كثيراً جدًا من هذه الأخبار ' 
صادق » وأزعم أن كثيراً جد من خلفاء ببى أمية وبى العباس كانوا كما 
يقول الرواة يعبئون ويصطنعون ضروب اللهو » ويستمتعون بفنون من اللذات 
كان يكرهها الدين . لد كان «وأغسطس »؛ و «بريوس» و «نيرون» 
كبار الكهنة ى روما » ولكلهم كانوا قياصرة أيضاً ٠‏ فكانوا يؤدون للدين 
حقه » وكانوا يؤدون للدنيا حقها . 

ولقد كان لويس الربع عشر والحامس عشر مظهراً لقوة المسيح ى 
فرنسا » ولكلهما كانا فى الوقت نفسه مظهراً لسلطان الفرنسيين » وثروة الفرنسيين 
وجون الفرنسيين ٠‏ فكانا يصليان » وكانا يعبثان » وكانا يسمعان وعظ آباء 
الكنيسة وخطبائها » وكان هذا الوعظ يوجه إليهما عنيفاً مخيفاً كأنه الصواعق » 
فيعجبان ويفزعان من سعط الله ع م ينصرفان إلى القصر فا هى إلا أن يتورطا 
فى الموبقات . 

ولا تقل كان هذان مسيحيين » وكان قياصرة الرومان وثنيين » وكان 
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خلفاؤنا ملمين . فقد تختلف الديانات قى جوهرها . ولكن الأثر الديبى 
ف نفو الناس واحد لا يكاد يختلف . فن المسيحيين والوثنيين أتقياء ورعون ‏ 
كا أن من المسلمين والإسرائيليين أتقياء ورعين » ولا تقل إن مجد العرب 
وما ,كانوا .بأتون من جلائل الأعمال وما كانوا يقومون به من فتتح وبسط لاسلطان ء 
كان يحول بيهم وبين اللهو والعبث » فأنا أؤكد لك أن « أغسطس» لم 
يكن خاملا ولا عاجزاً . وأن لويس الرابع عشر لم يكن كسلا ولا مغرقاً 
فى البوم . 

وما رأيك فى أن عصر الثورة الفرنسية »ء وهو عصر هذا الخد المفزع 
انيف : كان أشد العصور الفرنسية دعابة ومجوتاً » وكانت تجرى فيه أنهار 
الدماء وأنهار اللحمر ! 

وما رأيك فى هذا العصر الذى نعيش فيه ؟ مما رأيك فى الحرب 
الكبرى » وما جرت على أوربا من هول ؟ أتظن أن الأوربيين انصرفوا 
إلى جد هذه الحرب وأخطارها » عما فى الحياة من عبث زوفو ؟ كلا ! لقد 
ازداد سلطان اللهو قى أوربا » ولقد كان الخندى يقتتل ويتعرض لألوان 
المول » حى إذا ظفر باليوم أو الأيام بعيداً عن ساحة القتال » اتدفع ى 
لذاته وشبواته اندفاعاً لم يكن يعرفه قبل الحرب . . . ماذا أقول ؟ لقد كانت 
تحمل إليهم اللذات ق ميدان القتال » فكانت أصوات المدافع ودويها 
لاتمنع أصوات المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات أن تصل إلى آذان الخند» 
وكانت المثايا ترقص أمام هؤلاء الحند فتروعهم » فإذا سلموا منها وظفروا 
بوقت الراحة» ذهبوا فاستمتعوا برقص الراقصاتء ولم بمنعهم هذا كله أن يظفر وا 
بالمجد سواء مهم الغالب والمغلوب . 

فلم يكن إذن بمنع الأمويين والعباسيين أن يستمتعوا بلذات الحياة » 
ولم يكن الفتح لمنعهم أن يستمتعوا هذه اللذات » ولم يكن العسلم ليحول 
بيهم وبين ذلك ٠‏ فا كان حظهم من العلم » بأكير من حظ المعاصرين من 
أهل أوربا وأمريكا ء ولقد كان حظهم من اللذة أقل من حظ المعاصرين من 
أهل أوربا وأمريكا . 
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خليق بنا أن نتدبر حين نقرأ التاريخ » ونحاول فهمه وتفسيره ٠.‏ خليق 
بنا أن نفهم قانونين وضعهما ابن خلدون » ولكن أن نفهمهما أحسن مما 
فهمهما ابن خلدون . وهما : أن الناس حميعاً متشابهون مهما تختلف أزمتهم . 
أمكثهم ١‏ وأن الناس بميعا مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه . 

يحب أن نفهم هذين القانونين » وأن نحسن الملاءمة بينهما . وأن نعروف 
فم يختلف الناس © وقم يتشاءبون » وما أثر هذا الاختلاف وهذا التشابه ؟ 
ونحن إذا فهمنا هذين العَانونين عرفنا أن العصر العباسبى قد كان كغيره من 
عصور المجد والحضارة » فيه جد وهزل » وفيه شلك ويقين . 

وأنا أزعم - وأعتقد أنى قادر على إثبات ما أزعم أن القرن الثانى الهجرة 
قد كان عصر طو ولعب » وقد كان عصر شلك وون ٠‏ وكل شىء يثبت 
صحة هذا الرأى ». فتقد كان هذا العصر عصر انتقال من بداوة إلى حضارة » 
ومن سذاجة إلى تعقيد » ومن فطرة خخالصة إلى علم وفلسفة » وقد كان فوق 
هذا كله عصر امتزاج بأتم تلفة » وشعوب متباينة » مها البدوى والحضرى » 
ومنها اللجاهل والعالم ء وسنها الى والفقير . 

أفتريد أن تختلط هذه الم تمترج هذه الشعوب . دون أن تضطرب 
لهذا الاختلاط والامتزاج أخلاق وعادات ونظم ؟ دون أن يهاز بناء قديم 
ويقوم بناء جديد ؟ إنك لا تستطيع أن تمرج طائفة من عناصر الكيمياء 
امختلفة دون أن يحدث ذا الامتزاج اضطراب وانقلاب جديدان » أفتريد أن 
يمتزج العربى والفارسى والمصرى «الرويى © وأن تبى الأخلاق والعادات كما 
كانت دون أن ينالها فساد أو اضطراب ؟ ذلك ثبىء تستطيع أن تفترضه فى 
الحيال » فأما فى الحياة الواقعة فليس إليه من سبيل . 

ها نحن أولاء عاشرنا الأوربيين معاشرة ليست بالقوية ولا المنبصلة ؛ 
فانظر إلى أثرها القوى العميق ى حياتنا العامة والخاصة » ثم حدثبى عما 
يمكن أن يحدث لو أن الاتصال بيننا وبين الأوربيين كان من القوة والعمق مثل 
الاتصال بين العرب و«الفرس «الروم » لست أدرى لم تفرق بين هذه 
العصور والأجيال المتشاءبة وإن اتختلفت » المتفقه وإن افترقت . 


يجب أن نفهم قانونى ابن خلدون . فالئاس حميعاً متشاءبون مهما تختلف 
أزمتهم وأمكتهم . مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه . 

أنا أزعم إذن أن القرن الثانى للهجرة كان عصر شلك ويحون © وأزعم 
أن كل شىء فى هذا العصر يؤيدنى فى هذا الرأى . وحسبى أن ألفت الأستاذ 
رفيق بك إلى أن هذا القرن قد بدأ بخلافة الوليد بن يزيد » وتم مخلافة الأمين 
ابن الرشيد » وأحب أن يقارن بين هذين الحليفتين » ثم ألفت الأستاذ إلى 
بشار ١‏ ومطيع ٠‏ وأنى نواس » و«الرقائى > «العباس بن الأحنف ؛ ومسلم 
ابن الوايد » وماد عجرد » ويحبى بن زياد » وابن المقفع ء وأيان بن عبد الحميد » 
وغيره من الشعراء والكتاب والمفكرين » ولا أريد أن أذكر الفقهاء وأصماب 
الكلام محافة أن يغضب المتحرجون . 

ألفت. الأستاذ إلى هؤلاء جميعاً » وأحب أن يقرأهم ويدرس حيانهم على 
هذه القاعدة وهى أنهم ناس لا ملائكة . ولكبى أخشى ألا يفعل الأستاذ 
لأنه اتخدذ لنفسه قاعدة تقديس القدماء » أما أنا فلا أقدس القدماء » وإتما 
أنظر إللهم كما أنظر إليك وإلى نفسبى ع وأعلم أهم مثلاك ومثلى جد ون" » 
وبمزحون »ع محسنون ويسيئون » وعلى هله القاعدة وحدها حدثتلك فيا 
مضى » وعلى هذه القاعدة نفسها سأحدثئك ى الأسبوع الآتى عن الخمر 
عند ألى نواس . 


الحمر قبل ألى نواس"' 
الأعثى - عدى بن زيد العبادى - 
الكل . الشكرقى ت عسن اقلت 
عصر الأمويين-الأخطل-الوليد بن يزيد. 


لا يعتاز أبو:نواس من معاصريه بالمدح ولا بالهجاء » ولا بالفخر » 
ولا بالوصف » ولا بغير هذه الفنون مما ألف الشعراء المتقدمون أن مخوضوا 
فيه ء وإن كانت شخصية ألى نواس ظاهرة محببة إليك وإلى" فى هذه الفنون 
نفسها ) سار ذلك عن ها اتترمن بلدا النحو من شعره » وإنا بمتاز 
أبو نواس بشعره فى اللحمر ٠‏ وبافتنانه ثى اجون كما يمتاز بغزله وحسن مداعبته 
للنساء والغلمات . 

ومع هذا فأبو نواس لم يمخترع هذه الفنون » ولم يسبق إإيها » بل هو لم 
ينفرد بها فى عصره » وإنما سبقه إليها كثير من الشعراء فى الجاهلية وفى الإسلام 
ونافسه فيها كثير من معاصريه إن لم نقل جميع معاصريه » سبقه إليها كثيرون » 
ونافسه فيها كثيرون » ولكنه امتاز من سبقه ومن عاصره ومن لحقه » ظل زعم 
القدماء ' وزعيم المحدثين ق الحمر والغزل واغون . 

ولو أننا نعهى ىق هذه الأحاديث بالتعميق فى البحث العلمى » لكان من 
الحق علينا قبل أن نصف خمريات ألى نواس أن ندرس مع شىء من التفصيل 
خمريات الشعراء الذين سبقوا أبا نواس » وأن نجتهد ى أن نتبين المقدار الذى 
سبق إليه أبو نواس » لتعرف ما اخترع وما استحدث » وليكون حكنا له 
أو عليه صحيحاً من كل وجه » ولكنك تذاكر أنا لا نزعم هذه الأحاديث صفة 
البحث العلمى المستقصى ٠»‏ لأن هذا البحث لا يليق بالصحف السيارة » ولا 
بالأحاديث الى تقرأ ؛ أو تسمع فى أى مكان وعلى أى حال » دون أن يختصها 
القارئ أو السامع بعناية أشد من عنايته .مما ينشر ى هذه الصحف من ضروب 
الكلام . 
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قليل من شعراء الحاهلية من لم يعرض للخمر فى شعره » فأكبر هؤلاء 
الشعراء كانوا يشربون الحمر » ومهم من كان شريه لها متصلا » ومهم من 
كان يلم بها اماما . وكانوا يصفون الخمر وأقداحها وآنينها التلفة » هلم فى 
ذلك الكلام الحيد الكثير » لا سما « الأعشى » الذى أكثر فى اللحمر وأطال » 
واشهر بأنه من وصافها الميدين » واستطاع ابن الأعرانى أن يزعم للمأمون أنه 
أشعر من وصف الحمر لقوله : 
تريك القَدَى مِنْ فَرْقِها وَهِىَ فَوْقَهُ إذا ذاقَها من ذاقها يتمطق 

بل ربما كان لنا أن نقول إن أبا نواس نفسه قد عدا على الأعشى فأخذ 
منه شيئا ليس بالقليل » وأخذ منه ينوع خاص نصف هذا البيت المشهور : 
دَعَ عَنك لَويى إن الوم إغْرائٌ وَداوى بالّتى كاتت هحىّ الدَّاه 

فالصلة ظاهرة بين هذا الشطر الأخير « وداوق بالى كانت هى الداء » 
وبين قول الأعشى : 

ركأس كَرِيْتَ على لَدّةَ وَأعْرَى تَتَارَيْتَ مِنْهًا يها 

فليس من شك فى أن أيا نواس قد ذكر هذا البيت حين قال شطره 
السابق » ولكن" أبا نواس لم يأخذ اللفظ ء بل ولم يأخذ المعبى دون أن يصلح 
ويغير ويضيف » فإن قوله « دع عنك لوبى فإن اللوم إغراء » ليس قى شعر 
الأعشى ٠»‏ وهو يكى لأن يحتفظ لأبى نواس بالبيت كله » وقوله « وداوقى 
بالى كانت هى الداء » يذ كر 0 الأعثى ٠»‏ ولكنه ليس إياه » لآن 
الأعشى لم يرد أن يقول إلا أنه كان يشرب كأساً ويتداوى بكأس أخرى » 
فعناه ضيق محدود » فى حين قد مد أبو نواس هذا المعبى وبسط أطرافه » فأصبح 
لا حد له » أصبح يرافق الحياة » أصبحت اللحمر داء ملازماً لمن يشر بها » 
وأصبحت هى لهذا الداء » فهو يتداوى طول حياته من اللحمر باللحمر . أما 
الأعشى فكان يتداوى من كأس بكأس » كان لا يذكر الداء والدواء 
إلا إذا شرب »2 بِينًا أبو نواس لا ينفسك يذكرهما » لأنه لاينفك ى 


داء ودواء 5 


وف 


وللأعئلى غير هذا كثير » ولكننا لا نعرض له ء» لا قدمنا » 
وهناك شاعر آآخر جاهلى » يظهر أنه قد عبى بالحمر وأجاد فيها إجادة لا بأس 
بها . وكان مسيحينًا عاش قبل الإسلام ء ولم يكن بادياً بمعنى الكلمة » وإنما 
كان حاضراً أو كالحاضر» وكان يعيش فى هذا الإقلم الذى عاش فيه أبو نواس» 
وكان مختلف إلى الأديرة ومساكن الرهبان البى رعا اختلف إليها أبو نواس بعده 
بنحو قرئين » وكان هذا الشاعر يجيد فى معان أجاد فيها شعراء العراق » كان 
يجيد فى اللحمر » وكان يجيد فى الزهد » والنسك ٠‏ وضرب الأمثال » وإطلاق 

البالغة » كان يجيد حيث أجاد أبو نواس » وكان بحسن حيث أحسن 
أبو العتاهية » ويروى له غزل لا بأس به » وهو «عدى بن زيد العبادى ) 
الذى عاش فى الخيرة فى أواخر العصر الحاهلى . لم يرو الرواة له كثيراً فى الحمر ظ 
ولكن مايروى عنه يدلعلى أنه كان بها كلفآء» وق وصفها مجيدا» وانظر إلى 
هذه الأبيات القليلة ٠‏ الى يختلف فيها الرواة احتلافاً كثيراً » والبى كانت 
تغنى للوليد بن يزيد فيستعذبها ويشرب عليها حبى يسكر : 
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مره قبل 
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ك3 لذ طعْمها من يدوق 


وطَفَتْ فَوْقَهَا فَفَاقِيمُ كالد ر صِعَار يِثِيرَهَا التطفيق 

فى هذه الأبيات على جاهليها رقة الحضارة » دون أن تخلو من رصانة 
البداوة » ولا بأس بهذا البيت الآأخير الذى يوصف ما يبدو على الحمر حين 
تمزج ء فيذكر على بعد بقول ألى نواس : 


وه . 3 س> لاه #00 
كان صغرى وَكبْرَى مخ فقاقعها حصياء در عل ضور الذهن 


+ 


ولا بأس ببهذه الصورة الى يظهرها قوله : 
كازوا إل الصبوئ: فقاقت. “يله تف تيشيتا. إزريى 

ولو أن لدينا شيئاً كثيراً من شعر هذا الشاعر فى الحمر وغير االحمر . 
لاستطعنا أن نتبين شيئاً من الصلة القوية بينه وبين شعراء العراق فى العصر 
العبابى . وأن نستخلص من هذا بوضوح أثر الإقلم العراق . «البيئة العراقية 
فى الشعراء على اختلاف “عدوم وأحواهم الاجماعية . ولكن ما يروى 
عن هذا الشاعر قليل ‏ جدً! » وأكثره مشكوك فيه » وأحسب أن الحظ الموفور 
منه - ولا سها الزهد والحكم ‏ قد نحل فى العصر الإسلامى وأضيف إلى 
هذا الشاعر ؛ لأن ذاكرة الرواة حفظت عنه قليلا من الزهد » فأضاف 
المتتحلون إلى هذا القليل ما يجعله كثيراً ٠‏ وهذا الانتحال على الجاهليين معروف 
مشهور ١‏ 

فالجاهليون إذن وصفوا الحمر ٠‏ وأجادوا فيها بعض الإجادة ٠»‏ ولكن 

وصفهم لم يكن عميقاً » ولم يصطنع فيه التدقيق » وإتما كانوا يقنعون بالظواهر 
فيصفون لون الحمر ومظهرها ٠‏ ويصفون أقداحها بأباريقها وصفاً مجملا » 
ويصفون طعمهاء ويصفون ما تحدث من نشوة» غير مبالغين ى هذا الوصف 
ولا مسرفين فى البحث عن الدقائق ٠‏ بل إتما كانوا يقصدون » حين يصفون 
اللحمرء إلى الفخر والمّدح بالمحاسن وكرام الحلال » فكثير جد فى ذلك العصر 
ما يشبه قول 0 : 


ما بويا 


وإذا شرت فإذنى مسدهلك مالى وعِرضى وَافِرَ لَمْ يُكْلم 

كرا ذا ما يشبه هذه الأبيات الى قالها « المنخل اك )اق 
وجهبا » وهى الفخر . لا فى معانيها . وهى من أبدع ما يروى عن الشعراء 
الجاهلين » ولكن لا تنس أن المنخل اليشكرى شاعر من شعراء العراق أيضاً . 
كان يعيش فى الخيرة » وينادم النعمان؛ ويعاصر النابغة » وهذه هى الأبيات : 

وَلَمَدْ دَخَلْتَ على الْقَمَا 5و الخِدرَ فى الْيَرْم المطير 


الكاغب الْحَسناه تر فل فى الدمقس وق الحرير 
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انظر إلى أول هنا الشعر ‏ عي أحسن تصوير هذه الفعاة . وكيف 
ذكر يوم مه. م انظر إلى هذين البيتين » أحدهما يشينه تدافع الفتاة بمثى 
القطاة إلى الغدير » والآخر يصور رغبة الفتاة ورهبتها ١‏ ويتخذ اضطراب 
تنفسها صورة لانخلاع قلبها » ثم انظر إليه كيف عرض للخمر » فلم يزد على 
أنه قد شرب منها بالكأس ٠‏ وشرب مها بالقدح » وعلى أنه قد يسكر فيخيل 
إليه أنه الملك ذو القصر . وينسبى حياته الحقيقية فلا يذكرها ١‏ إلا إذا حما فرأى 
الشاة ورأى البعير . 
وانظر إلى قول الآخر . من شعراء الحخاهلية : 


َمُعرْس عَرْض الركى عَرَسْتَةُ ‏ والصيْحٌ سَاطِع لَوِْهِ لم يَنْجلٍ 
أتَيْت حائوآ بو فَصبِحْتَةُ ين عت راجا لم تمل 
صهيّاة صَاقِية الْقَدَى أَغْل بها 0 كر الخم غَيْرُ مُبَخْل 
فالجاهليون كانوا يصفون اللحمر » ولكلهم لم يكونوا بمعنون فى هذا 
الوصف إمعانهم ى وصف الخيل والإبل ؛ وما إلى الحيل والإبل » لأنهم لم 
يكونوا من النعمة ولين العيش يحيث يستطيعون أن يعكفوا عليها » ويعاشروها 
معاشرة متصلة . كما كانوا يعاشرون الإبل والشاة . وإتما كانت تسنح الكثير 
منهم فرصة اليوم أو الساعة » يشرب فيها ويلهو . فإذا فرغ من شربه ووه 
تحدث بذلك مفاخراً ء وربما وصف الحمر وذكر اللهو وهو لم يشرب » 
ولم يأخذ من اللهو محظ ٠»‏ وما دعاه إلى ذلك الفخر والفن ؛ فقد دخل وصف 


كلا 


الحمر والإلمام بها فى فن الفخر ١‏ و«التحدث بما يمتاز به المفاخحر من الكرم 
والسخاء » ومن العفة حين يدعو كل شىىء إلى اطراح العفة إلى غير ذلك من 
هذه المعانى الشائقة » البى تجدها عند ابكاهليين جميعاً . 

فإذا أردت أن تذكر هذا الفن عند الحاهليين بشىء يشخصه . وجدت 
صفتين اثنتين : الأولى أن الشعراء كانوا يلمون بالحمر إلماماً ء ولا يلحون ف 
وصفها ولا يكثر ون منه ولا يدققون فيه » و[تما او يعرضون له مع شبىء من 
الاحتياط . الثانية أنهم لم يتخذوا وصف الحمر فنا مستقلا من فئون الشعر ء 
كنا اتتخذوا المدح والمجاء والفخر وما يشبه هذه الفنون . 

ولم يكن من الممكن أن يستقل وصف الحمر ى هذا العصر ٠.‏ ويصبح 
فنا قائماً بنفسه يقصد من حيث هو ء لأن الحياة الخاهلية لم تكن تسمح بذلك 
ولا تدعو إليه ولذا اشهر الأعشى »وعدى بن زيد بإكثارهما فى وصف الهمر ؛ 
لأن ذلك لم يكن شيئاً مألوفاآً ٠‏ فلما .جاء الإسلام سكت الناس عن الحمر حيناً ) 
صرفهم عنها الدين » وصرفهم عنها جد الخلفاء » وصرفهم عنها الفتح والاستعمار . 
ومع ذلك فيظهر أن الشعر وحده . هو الذى سكت عن الحمر خوفاً وإشفاقاً ) 
وأن كثيراً من العرب ٠»‏ البادين والمتحضرين © كانوا لا يضنون على أنفسهم 
باللهو » محتلسونه اختلاساً ويسترقونه استرافاً . وللرواة ق ذلك أحاديث مها 
الصحيح » ومبها المتكلف المنحول . فهناك بيت يحضرى ولست أدرى أن 
هو . ولكبى أعلم أنه قيل أيام مر رضى الله عنه ء وأنه موجه إليه وهو : 

َعَلَّ مير المُؤْينِينَ يُسُوءهُ تَنَاكْمُنَا فى الجَوْسَق المتهدم 

وقصة الوليد بن عققبة ‏ عامل عمان رضى الله عنه على الكوفة - شائعة 
معروهة © «الرواة يزعمون أنه كان يدمن على الشراب . بأنه صلى بالئناس 
الصبح مرة وهو سكران » فركع ثلاث ثم التفت إلى الضلين وقال « إن شثم 
زدناكي ! » ويروى الرواة أن عمان أمر محداته ؛ وأن عليا رضى الله عنه هو 
الذى ضربه » والرواة يتحدثون بشىء كهذا عن عمرو بن معد يكرب الزبيدى » 
فيزعمون أنه كان يحب الحمر » ويعكف عليها » وكأنه كلم فى ذلك » وذكر 
بآيات الله فقال كلامآ لا نرويه ! . 


با 


وما كاد ينتهى عصر الخلفاء » ويثبت سلطان ببى أمية » حبى ضعف سلطان 
الدين » وانصرف الحلفاء و ولاعهم عن الحدود والشرائع » إلى الخحصومة السياسية 
والنهاد بين الأحزاب والعصبيات » وكثرت الغنائم » وعظمت الثروة . واضطر 
أفراد كثيرون من أحفاد المهاجرين والأنصار وأشرااف قريشى » إلى أن يقيموا 
ق الحجاز مستمتعين بيروة ضخمة وغبى كثير » وقد حيل بينهم وبين العمل 
السيابى خوقآ منهم أو عقاباً لمم » فانصرفوا إلى اللهو » وعكفوا على اللذة 
وأسرفوا فيهما وتغيرت الآأية . . . فكانت مكة والمدينة وطن الشعراء الغزلين 
وموطن المغنين ومجتمع طلاب اللهو »ء وكانت طؤلاء الناس جميعاً مجالس 
معروفة مشهورة © كبر ذكرها فى كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وكرت 
حلما الأخبار والشائعات » واضطر الحلفاء من بنى أمية إلى أن يظهروا ى 
بعض الأحيان ضرربآ من القسوة ٠‏ فنكلوا ببعض هؤلاء الناس ٠»‏ وعذبوا 
بعضهم ثم نفوه » وخير الأحوص بن محمد الأنصارى معروف » وخبر الخنثين 
فى المدينة معروف أيضاً » وشعر عمر بن ألى ربيعة » وأنخبار الدلال» أكثر 
وأشبر من أن نلح فى ذكرها . ْ 

ومع هذا فقد كان المسلمون يشربون ويلهون . ولكهم كانوا يحتشمون 
فلا يكادون يذكرون ذلك ف الشعر إلا إلماما » كانوا محتشمون إشفاقاً ووقاراً . 
ولم يكن المسيحيون مكلفين أن يحتشموا » ولا أن مخافوا » بل كانوا يجهرون 
بلذامهم » وظهر ف ذلك وبرع فيه الأخطل شاعر بى أمية » ولسامهم الناطق 
بسياسهم » المناضل عن حز يهم » كان مسيحيا » وكان كافاً بالحمر مشغوفاً بها . 
حبى كره ذلك منه القسس ء ويقال [مبم عذبوه وضربوه » لآنه كان شديد 
الحضوع للدين» وكان” يقبل من رؤساء دينه مالم يكن يقبل من خلفاء المسلمين. 

أكثر الأخطل من الشرب » وأكثر من وصف اللحمر » وأجاد فيه : 
وجاهر بشربه » ووه ء واستخدمه فى السياسة . فيروى أنه دخل ذات يوم على 
عبد الملك بن مروان وهو سكران يترنح » فأنشده هذين البيتين . 


2 3 0 رس ام عراس سار ع ردابي 
إذا ما تدمى عَلَنِى ثم على ثلاث زَجَّاجَات لهن هَدِير 


مما 


حَرجْت أَجْر آلذَيْلَ يها كأنّى علَيِكَ آمِيرَ المُزينين أُمِير 

وكان فر بن الحارث جالساً مع عبد الملك على السرير » وقد كان 
عادى بى أمية » وكلّفهم ضروباً من العناء » فلما أنزلوه على حكمهم ٠‏ قربه 
عبد الملك وأخذ يحبه » قاغتاظ لذلك الزعماء » وأغروا به الأخطل » فدخخل على 
الحليفة قى هذه الحال ء وأنشده البيتين » تم روى من شعر زفر هذين البيتين : 

أرينى سَلَاحِى لا أَبَادَكِ إدنى أرَى الحَرْب لَاتَرْدَادُ إلا تَمَادِيا 

فَفَدَ ينبت الم" عَىعَلَ دِمَنالذرى وَتَبقَى حَرَازَات الصدو ركما هيا 

فيقال إن عبد الملك ضرب برجله ى صدر زفر » فألقاه على السرير » 
وكاد يقتله . 

ولسنا نريد أن نطيل فى شعر الأخطل ووصفه للخمر » فشعر الأخطل 
معروف » وديوانه مطبوح ٠»‏ ولكننا نستطيع أن نقول بالإجمال : إن الأخطل 
على إكثاره فى وصف الحمر » لم يكد يتجاوز ما سيقه إليه الأعشى وغيره من 
شعراء اللخاهليه ؛ فهو أكثر فى وصف اللحمر ١‏ ولكنه لم مخترع شيئاً كثيراً . 

كم أخذ الزمن يتقدم » وأنخذ الناس يترفون » وأخذ الاحتشام يقل ويضعف 
فى الطبقات امختلفة » وأخذ الميل إلى اللذة والإسراف فيها ينتقلان من مكة 
والمدينة إلى دمشق ع ولسنا نذكر يزيد بن معاوية . فقد كان الإنكار عليه 
شدبداً » وكان ل ناس تيز يلك عل أ عهدهم بالاحتشام لم يزل قريباً : 
وحرصهم عليه لم يزل وا ٠‏ بل لانذكر أبناء عبد الملاك ؛ فقد كانوا يحتاطون 

فى اللهو » ويتسيرون . 

ولكن القرن الأول للهجرة لم يكد ينتهى »ع حبى كان اللحيل قد تغير ع 
والعهد قد تبدل » وحبى كان الاختلاط بين العرب » والفرس »© وهذه الآثم 
الكثيرة المتباينة فى الشأم » قد عمل عمله ء وأحذ بظهر آثاره الكثيرة اممتلفة ؛ 
ومن أعظمها وأشدها خطرأًء الون» وحب اللهو » وحرية الفكر والسيرة »ولقد أشرنا 
فى الحديث الماضى إلى أن هذا القَرن الثانى للههجرة قد كان عصر ون وشلك » وقلنا 
يكى أن يكون هذا القرن قد بدئ بالوليد بن يزيد ء وم بالآمين بن الرشيد . 
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ولقد كنا نود لو أتيح لنا البحث عن حياة الوليد بن يزيد » وعما سلك 
من طرق الهزل» وما ابتدع من ألوان الممون » حين كان ولينًا للعهد » وحين كان 
أميراً للمؤمنين » ولسنا نود ذلك حبنًا فيه » أو كلفآ به» بل لأن للوليد بن يزيد 
أثراً قوينًا جد"ًا عرفه المتقدمون أنفسهم فى شعر أنى نواس» فإن صاحب الأغانى 
مثلا يتحدث بآن الشعراء العباسيين أخذوا كثيراً عن الوليد فى الحمر » ويختص 
منهم أبا نواس ؛ لأنه أكثر الانتفاع بشعر الوليد . 

وليس ى هذا شىء من الغرابة » فقد كان الوليد سيى' الحظ ق حياته 
وبعد موته » ولم يجمع شعره يل تفرق وضاع أكثره » فعدا عليه الشعراء : 
وأمنوا أن ينهموا بالسرقة 4 كان الوليد سب“ الحظ » فقد كان عمه هشام يكرهه 
ومحقد عليه » ويريد أل يخلعه من ولاية العهد » ويضع ابنه مكانه » فكان 
لذلك يضطهده» ويضسطهد أولياءه . فلما مات هشام واستخلف الوليد» لم يطل 
عهده بالخلافة » وما أسرع ما ثار الناس به وقتلوه ! . 

وليس يعنينا أن يكون الوليد ظالاً أو مظلوماً ٠‏ وليس يعنينا أن نحكم 
فى أمر الوليد من بجهة الدين والسياسة » وإنما الذى يعنينا الآن » هو أن نقول: 
إن الوليد كان شاعراً مجيداً » ومااجناً ماهراً فى انمخون ء» مفطوراً عليه » وإنه 
هو الذى فتح هذا الباب من جاء بعده من الشعراء . وهو من هذه ابأجهة سي 
الحظ ؛ لأن شعره ضاع ول محفظ » وتفرقت شخصيته بين الشعراء » فلم ببق 
منها إلا خيال ضئيل تم به أخباره فى الأغانى . 

تقول : إن الوليد هو الذى فتح للشعراء باب. اجون » ونريد مع هذا أن 
نتحفظ ونحتاط » حى لا يغضب الأستاذ رفيق بك العظ وأصمابه » فنحن 
نعلم أن الوليد كان مضطهداً فى حياته أيام عمه هشام » وأنه اضطهد بعد موته » 
ولا سما أيام ببى العباس ٠»‏ وأن خصومه وأعداءه من الأمويين والعياسيين قد 
أضافوا إليه من الشعر والحوادث مالم يقل » ولم يعمل » وإذن فيجب الاقتصاد ‏ 
والحذر ع عند قراءة ما يضاف إليه » ومع هذا الاقتصاد والحذر فليس من شك 
أن الوليد كان مالجناً خليعاً » وكان مسرفاً فى الخلاعة والمجون . 

ونم يكن إسرافه فى الخلاعة والمجون أثراً من آثار اللذة » والكلف بها 


7” 


فحسب . وإتما كان فما يظهر أثرأً من آثار اضطراب الدين »© وفساد العقيدة 
فى نفسه ء» كان أثراً من آثار البدع اللحديد » الذى نشأ من اختلاط المسلمين 
بأهل النحل امتلفة ء فأحدث الك والإلحاد فى نفوس نفر مهم غير قليل ؛ 
فلم يكن مؤمنا بالبعث » ولا بالعقاب والثواب » وكان مع هذا يؤدى فرائضه 
الدينية » فيصلى ويصوم لأن الناس كانوا يصلون ويصومون ٠‏ ولآنه كان 
ولِينّا لعهد الناس » أو خليفة على الناس » وانظر إلى هذه الآبيات : 


طم م 2 + اوس م 
أدر الكاس يمدا له تدرها لبيسار 


9 ا بورع ١‏ بر - - 22 
اشقي هذا ثم هذا صَاحِبْ الْعَودٍ النضّار 


. در ر# ف م وهر له 58 2 
مِن كميت عتقوها منذ دهر قَّ جرار 
آم 2 ئّ م 2 7 
ختموهًا بالآفاور 2 و كافور وقار 
0 عو مه اثر 3 > ور مهم الى 1 
فلمد أيقنت نى غير همبعوث- لنار 


وَذُرُط مَنْ يَطْلَبُ الجَد 3 يَسْتَى لِتَبَارِ 

فى هذا الشعر شىء من روح ألى نواس » ولكنه لم يبلغ من الصقل » 
وصفاء الأدم» ما بلغه أبو نواس» والوليد يعترف فيه بأنه لن يبعث ولن يعذب ؛ 
وإذن فليستمتع باللذات » وليدع الأتقياء يشقون مخيال الحنة الذى يسعون إليه » 
بل هو لا يريد أن يدع هؤلاء الناس » وما يسعون إليه من نعم » حق أو باطل » 
وإنما يريد أن يروضهم ء حبى يصل يهم إلى ما يريد من إنكار كل شىء » 
والعبث بكل شىء » سواء فى ذلك الدين والخلق والعادة . 

ولقد تحداث بعض الرواة أنه حضر الوليد وهو خليفة » فلما كانت العصر 
ميض فصلاها » ثم جلس يتحدث » فلما كانت المغرب ميض فصلاها » 
“م تعشى » ثم صلى العشاء ء وأخذ يتحدث » ثم قال : اسقينى » فأقبلت جوار » 
فقمن بينه وبين الراوهى » فسقينه » وأخذ يقول : اسقينتى » وأخذ ابوارى 
يسقيئه » حتى أقبل الفجر » قال الراوى : فأحصيت له سبعين قدحاً . 


ام 


ومثل هذا كثير ى أخبار الوليد » والناس يرونه أنه سكر يوماً » فأمر 
جارية له » فصلت بالناس» ولم يكن الوليد مغرقاً » ولا مندفعاً فى اللذات اندفاعاً 
غير منظم » لم يكن سكيراً معربداً »ء وإنما كان فى قلبه مكان للحب ء 
وإلحب القوى المتين » فقد كلف يسلمى بنت سعيد بن عمرو بن عمان ». 
وكان قد تزوج أخخبها فطلقها وأراد أن يتزوج سلمى » فحال هشام بينه وبين 
ذلك » فأنطقه هذا الحب بشىء من الغزل كثير ٠»‏ فيه نقاء وجودة » وفيه رقة 
ووفاء » فلما ولى الخلافة وصل إلى ما أراد » ولكن سلمى لم تم عنده إلا 
أربعين دوه » ثم ماتت فجزع الوليد » ورثاها بالشىء الكثير » وأكثر ما قال 
الوليد فى سلمى غنتى فيهء وروى أبو الفرج منه طائفة لا بأسس يها » فإدا 
أردت أن تتعوف روح الوليد وشخصيته الشعرية » فاقرأ هذا الشعر فى الأغانى » 
ولكنى أروى لك أبياتاً له فى الحمر لا تشك » حين تقروها فى أنك تقرأ 
أبا نواس : 


هم هه 2 5 وامث” 0 1 5 
اصدَع تجى الْهُمُوم بِالطْربِو واذعم عل الدمْر بِابْئةَ لتب 
وَاسْتَقَبِل اليش قَْ عَضَارَتهِ ١‏ 2 منه آثارَ مَعْتقِب 

ا م را عام “و سيم 


من قهوة زانها تقادمها ‏ فهى عجوز تعلو عل الحقب 


وم .6 


أشن إل الشرت 2 جَلْوَيِها مِنَ الْفتَاقٍ الْكَرِيمَةٍ السب 


#2 9 لا عر ال م ل # ٠.‏ 


فْمَدْ تَجَلت رن جوهرها حى تبدت فى مَدظرٍ عجب 

فَهَىَّ بحر الوزاج_ من شرَرٍ وذى لَدَى المَزْجرسائل الذمَبٍ 

عدا فى جلها قَبَشل تدج فبه فعين تقب 

فى فِنيّة ين بنى أمَية أها ‏ لل الْمَجدٍ والمَأدرَاتِ والحَسَبٍ 

ما ى و مِتْلَهُم وَلابهم هِثْل ولا مُنْتم لِمثْلٍ أن 

فانظر إلى هذا الشعر الحيد السبل ٠»‏ وانظر إلى ما فيه من تشبيه بديع 
يم عن حضارة وترف . 


- سمس 0ه 2 سوام ”م 7 -” 
فهىّ بِغيْرٍ الوزاج من شر وَهْىَ لدىالمزج سائل الذَهَّبٍ 


7م 


ثم ألست نحس فى هذا الشعر كله » رقة أنى نواس © وخفة روحه ! ومع 
هذا » فالوليد محتفظ بالسمّة القديمة » يتخذ الحمر وسيلة إلى الفخر ... 

لم يكد يبتدئ القرن الثانى إذن حبى ظهر الحجون ٠»‏ وانتشر » ووصل 
إلى قصور الحلفاء » ثم كانت ثورة العباسيين » نيم انتصار الفرس على العرب . 5 
وانتقل مركز اللحلافة من الشام إلى العراق» وأصبح الأدب عراقينًا » لا شامينًا 
ولا بدويا » أى أصبح خاضعاً من كثب » لتأثير الفرس » وحضارة الفرس . 
فم انتصار العبث وانجون » ونمت استحالة الطبع العرنى » وانقطع دأو “كا 
ينقطع - العهد بين هذا الطبع وبين بداوة العصر الأموى » وأقبل أبو نواس 
وأصعاب أى نواس » فوجدوا سئة موروثة وطريقاً ممهدة » فأحيوا السنة ع 
وسلكوا الطريق > ورثو الوليد وأصماب الوليد » فلم يضيعوا الميراث » ولم يفسدوه . 
وإنما نمه ورقؤهء وكان هذا الشعر العياسبى الذى نزعم أن أيانواس بمثلهء 
والذى سنحدثك عنه فى الأسبوع الآثى . 


ا حمر عيل إلى نوأمس١١)‏ 
حمر الشعر - إدمان الخحمر - وعيادنبا - المذهب 
اسايق بخ تفيل :درون عل التزنن. ” 


رأيت فى الأسبوع لماضى أن الحمر قد وصفت قبل ألى نواس بنحو 
قرنين ٠‏ فأحسن وصفها » وأن الشعراء قد كلفوا بها ومبالكوا عليها » وأن الوليد 
ابن يزيد كان أول من اتخذ وصف الحمر وسيلة إلى إعلان انجون فيا نعلم » 
وأن شعراء آخرين قد تبعوا الوليد واقتفوا أثره . فأحستوا وأنجادوا » ولكن أيا واس 
هو زعم هذا الفن ها قلنا . 

والناس مجمعون على ذلك » فلا نعوف من يقدم أحداً على أبى نواس 
فى وصف الحمر » والافتنان فيها » ولقد كان بعض الرواة يغلون فى ذلك » 
فيزم أن أيا نواس قد وصف اللحمر وصفاً لو ممعه اسان لمااجرا [ليها » ولعكقا 
عليها (يريد الحسن اليصرى وابن سيرين ) ولسنا ندرى إلى أى حد 
تصح هذه الرواية ٠»‏ ولكنا نعم أن أبا نواس قد أحسن وصف الحمر إحساناً 
لم يسبق [ليه » ولم يلحق فيه » ونعم أيضاً أن هذه الأوصاف الى تيا 
ونستعذبها » ليست من الحودة أو الحسن بحيث ترغبنا فى اللحمر » أو تحملنا 
على أن مباجر إليها » ونعكف عليها » بل نستطيع أن تقول أكير من ذلك » 
فترعم أن كثيراً من هذا الإحسان » وهذه الإإجادة قد بمر بنا دون أن نلاحظه 
أو نلتفت إليهء إلا إذا كنا قد أتقنا درس هذا العصر الذى عاش فيه أبو نواس » 
وتبينا ذوقه أهله » وما كانوا يحبون ويكرهون » فى هذا الإحسان والإجادة 
شىء كثير إضاق » أى أنه إحسان وإجادة بالقياس إلى العصر الذى قيل فيه » 
وإلى الناس الذين سمعوه ؛ فإِذا تغير الزمان واستحال الذوق . فليس بالإحسان 
ولا بالإجادة » وربما كان أدنى إلى البرثرة ولغو الكلام » هذه الملاحظة خطرها ؛ 
فهى تدل على شيثين قيمين . 

. ١9418 مارس سنة‎ *- 1741١ رجب سنة‎ ١1 نشرت بالسياسة ى‎ )١( 
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أحدهما : أن الحكم على شعر القدماء ‏ ولا سما الشعر الغنافى ‏ 
لا ينيغى أن يتسخذ فيه الذوق العصرى وحده مقياساً للجودة والرداءة » و[تما 
ينبغى أن يكون مقياس ذلك ذوق العصر الذى عاش فيه الشاعر ؛ فإن الشعر 
الغنائى بطيعه مرآة لعواطف الشاعر ومعاصريه ء ممثل لما كان يمحس الشاعر 
قومه وما كانوا يشعرون به »> وواضح أن هله العواطف ليست متحدة 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة » وأن أهل يغداد كانوا يحبون ما لا نحب » 
ويكلفون بما لا نكلف به ء ويعميلون إلى ما لا تميل إليه ؛ فليس غريباً أن 
يستعذبوا من الشعر ما لا نستعذب» وأن يفوا منه بما نقرؤه نحن غير مكثر ثين . 

والآتمر : أن قليلا جددًا من هذا الشعر الغنا ما يبى على الدهر» ويخلد 
على بعر الأيام » وأن ليلا جدءً! من الشعراء المغنين من يظفرون بإعجاب الخيل 
الذى يعيشون فيه ٠»‏ والأجيال الى تليه » فإذا ظفر أحدهم بهذا الإعجاب المتصل 
فذلك آية نبوغه » وقدرته على وصف العواطف ٠»‏ الى مهز. قلوب الناس من 
حيث هم ناس ء لا من حيث [إنهم بغداديون أو مصريون » ولا من حيث [نهم 
من أهل القرن الثانى أو الرايع عشر للهجرة . 

ولأنى نواس حظ غير قليل من هذا الإعجاب » كا رأينا فها مضى ٠‏ و كما 
سترى فيا نعرض له من شعره » ولكن لألى نواس شعراً كثيراً عجب به الناس 
فى عصره ولا نحفل به نحن الآن ء وهذا الشعر كثير تى اتلحمر » وريما كان 
أحسن مثال له هذه القصائد الطوالك » الى قالها أبو نواس وغير ألى نواس 
فى قدم اللحمر وتعتيقها » وأنها قد شهدت عصر نوح ء ثم عاد وتمود » وأنها 
تستطيع أن تتحدث إليك بأخبار الأولين » إلى آخخر ما هناك ء مما هو كثير 
ملا شعر القدماء ولا نعجب به نحن إلا إعجاباً إضافينّا لأننا نعلم أن القدماء 
كانوا يعجبون به ويتنافسون فيه » ومن ذلك أيضآ هذا الشعر الكثير الذى يصف 
الشعراء فيه يحنهم عن الحمر ٠‏ وارتيادهم إياها » ممغالانهم فى ثمها ع 
فيشسهونها بالعذراء تخطب إلى أبيها الدهقان » ويغالى هذا الدهقان فى مهرها » 
ويتمنع فق تزويجها من شاربيها ؛ لأنه يريد أن يتخذ لا الأكفياء» ومن ذلك 
أيضاً الإكثار ىق وصف طعي الدمر وريحها » وأنها تقطب اللحبين © وتزيل 


عم 


الزكام ؛ إلى آخر ما هناك مما لا نحفل به الآن. ثم هذا الكلام الكثير ى 
المعافى فنعجب به لأن لفظه جيد ء أو لأن فيه مغالاة تدهشنا » وتخالف 
ما ألفنا » أو لأن فيه شيئاً من الإحالة والبيعد عن معقول الناس . 

فإذا أردنا أن نحلل هذا الشعر ونلتمس ما فيه من الحمال الصحيح. 
ونلاثم بينه وبين ميولنا وأهوائنا وعواطفنا وأذواقنا » لم نجد شيئاً . وأغرب من 
هذا أن الشعراء المعاصرين الذين محتذون القدماء »+ ويقتنمون آثارهم قد 
يبلغون منا هذه المنزلة » ويسحروننا بكلام نسمعه فتعجب يه ء حتى إذا حاولنا 
هذا الشعر من قول حافظ ثم لم يفعن به : 
2 لب في ا ا مر اه 7 ع 0 رم ااي 5 
يا غلام المدَام والكاسش والطا س وهيبى لنا مكاناً- ‏ كامس 
واسقنا يا غلام حبى ترانا ‏ لا نطيق الكلام إلا جمس 


وعةه 


5 2 لي سن ان اسل و امه غم وى 

خمرة قيل نهم عصروهصا من لحدود اليلا ح ق يوم عرس 

فانظر إلى هذا البيت الأخير كيف يفتنك لفظه ويسحرك ؟ وكيف 
لا تفتنك خدود الملاح فى يوم عرس ؟ ولكن تكلف أن تتبين هذه اللحمر 
التى تعصر من سحدود الملاح ٠‏ وحدلى أتستطيع أن تشر بها 3 أو تستطيع أن 
تنظر إليها دون أن تتأذى وينالك شىء من الآلم غير قليل ؟ إذن فينبغى أن 
الشعر كثير قوى » مختلفة أسبابه وبواعثه . 

والآن وقد بسطنا هذه المقدمه الى لى يكن مها بد » نستطيع أن نعرض 
لوصف اللحمر فى شعر ألنى نواس » وأول ما نذكر من ذلك هذه القصيدة 
الى نستطيع أن نعتبرها مقياسا لذوق الشعراء ى ذلك العصر ٠»‏ ولموضوعات 
الى كانوا يلمون بها » ويقصدون إليها » وههى : 
2 5 ل امي راو “اعيرس 2ه رغم 2 بير 5500 
با خاطب الفهوة الصهباء يمهرها بالرطل ياخدك مها ملده ذهبا 


كم 


© فى م 2 > وث”ه ىر رمه ل > الى 2 ع :3 م 
0 بالراح فَاحْدَرْ أن تسمعها. فيَخْلِفَ الْكرْم ألا يَحْمل العنبًا 
ع ل هه ابعر ى و م 7 8 2 0 هم #4 5 202 

إنى َدَأث 1 بها لما صرت برها صاعا من ألدر والياقرت ما تقبأ 
2 78 ل # 29 م 7 2 1 22 20 ل 
قَاسْدَ وحَضَت وَبَكََتْ فى الدن قائِلّةٌ 2 يا أم وَيْحَكِ ! أَخَمّى الثار والذَهِبًا 
:9 - هم / مه و 5 - هقر #060 وس مده بير ل 6س و > ءاس 
قَقَلت لا تتحذريه عندنا أَبَدا قالتولا الشمس ؟إقل تالحر قدذهبا 
ل 0 ل 2 عثره همير ل ا 2 ممه # ارس هه راثم 
قَانَت فمَن حَاطِى هذا ؟ فَقَلْت أنا قالت فَبِعْلَ ؟ قلت الماك إِنْ عَذْبَا 


وعمدا قرو 7 9 0 


قَالَت لِقَاحِى ؟ قلت * الج رده قالت فَبَيْتى ؟فما احنين الحُشبً 
0 لقا وَالْأَقَدَاحَ وَلَّدَهَا فِرَعَوْنَ قَالّت لَمَد مَيّجْت ل طَرَبَا 
ه# ار 07 2 0 70700 م 
ولا اير َإِنُ د 0 ولا اليهود ولا من دعيدل الصلبا 
ولا السفال الَّذِى لا يستفيق ولا غر الشْبّاب ولا من يجهل ادا 
_ 100 3 الام - ا © 
يه الأزاولم إلا ع لور ف الات وك انق الث 
يا قَهوّة خُرمّت إلَا. عل رَجْل أتْرَى فأئدف فيها الْمَالَ والنْسّبًا 

فانظر إلى هذه القصيدة » فلن تجد فيها معبى يخلبك © أو شيئاً يسهويك » 
ومع ذلك »© فأستطيع أن أو كد لك أن القدماء كانوا يكلفون مهله المعالى » 
ويستعذبون الشعر الذى ترد فيه » وكانوا محبون هذا التشبيه « تشبيه االخمر 
بالعروس تخطب ويغالى فى مهرها » وكانوا بحبون هذا الحوار يحرى بين 
اللحمر ومن برتادها » وكانوا يحبون هذه الأبيات الأخيرة الى تقص عن 
الحمر من ليس لشريها أهلا ؛ وكانوا يعجبون بنوع خاص بهذا البيت 
الأخير الذى يحل الحمر للغنى يتلف ثروته فيها » أما نحن فلعلنا لا نحب من 
هذا كله شيئاً . ولعلنا نقرأ هذه القصيدة » فلا نجد فيها ما سستخف 2 ولا 
ما يرغب فى الحمر . 

ولكن أبا نواس كان يحب الحمر حبنًا ربما كان أشبه بالدين » كان 
يعيدها ويقدسها تقديسآ » فانظر إلى هذه الأبيات .» ولست أشك فى أنك 
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ستستحستها » وتعجب بها الإعجاب الكثير » وتشعر بأنها ليست مدحاً الخمر » 
وإتما هى صلاة إلى الحمر : 
أثن عَلَى الْحَمْرِ بآلائها مها أَحْسَنَ أسمائها 
لا تَجْمَل المّاه ذَهَا قاهرا ولا تسَلّطْها على مَائِها 
كرضة . “قد عنقت حة ‏ اكن. مدن 51د لخرزائها 
دم يَكَدْ يُدْرِكُ عَمارمَا منْها سوى آخجر حَوْبَائِها 


كارك فلكت بغار الددوقة. انون براقا ٠‏ وانمانيا 

هب وير > 2 ررم م ور - و2 وص 

وَالْحْمْر قد يشربها مَعْشر ‏ ليْسوا إِذَا عدوا بأكفائها 
فانظر إلى هذا البيت : 

أنن. غك لحن نيالانية ,مها أحكن أشكانينا 

أليس الشطر الأول منه تسبيحاً لالخمر ؟ ! أليس الشطر الثانى منه تقديساً 
لالخمر ؟ أليس فى هذا البيت على سوهولته وبراءته من ألفاظ اجون أشد ألوان 
لبون ؟ أليس فيه الاسبزاء بالدين والسخرية منه ؟ أليس يذكرك القرآن ؟ 
أليس يذكرك قول الله تعالى : [إ ولله الْأَسْماك الحسنى فَادْءَونُ بها 4 . ثم 
انظر ما جاء بعد هذا البيت » انظر إلى سهولة اللفظض ع وخلوه من 
التكلف » انظر إلى هذا النظ يكاد يكون ترا » وانظر إلى دقة هذا المعبى 
الذى قد لا يعجيك ى نفسه » ولكنه على هذا حميل دقيق »ع بمثل عقل ألى 
نواس » واصطباغه بالصيغة الفلسفية الى كانت عامة ى عصره : 


م 2_2 - 


كَرْخِيْة قد عَدَفَتَ حقْبَة حتى مَضَى أَكثرٌ أَجْرَائِها 

مم ى م#نى برهن ابر ابر 2 2 58 ب نعم 

يكد يدرك خمارهصا منها سوىق 0 حوباتها 

فهذهالدقة لا تسهويك ولا ترغبك فى الحمر » ولا تتزع بك إلىمحب الشراب ع 
ولكلها ى تفسها جميلة محبية . وانظر إلى استئئاف الثناء على اللحمر » فى لفظ 
حلو مهل غير متكلف ولا متصنع : 


44 


دَارَتَ فَأَحيت غَيْرَ مَذمومّة تفش خراها” .وأتصاني 

والْكَئْرٌ كن يَقْرَبْهَا مَتْقَرَ لَيْسوا إِذَا عدوا بِأَكْمَائهَا 

فقد رأيت فى هاتين القصيدتين شيئين مختلفين : 

رأيت ق الأول معانى لا تعجبك ولا تروقلك » وكانت تعجب القدماء 
وتروقهم » ورأيت ف الثانية معانى ليست جميلة لأمبا تصف اللحمر وتحث عليها » 
وإنما هى حميلة لنفسها ؛ لآنما تدل على قدرة الشاعر ودقته » وحسن غوصه على 
المعاى ء وهى تعجبك كا كانت تعجب المتقدمين . 

وانظر إلى هذه الأبيات الى تجمع بين [عجابك وإعنجاب القدماء؛ لأنها 
تصنل شيئا ترغب أنت ت كا كان يرغب القدماء ى وصفه : 

َّ ف ف عَقَلَ الحا لساتهة فَكَلامَهُ بالْوَسى والإيماء 


ل 


نكا ناث 00 قل عَقَلنَ الجفنين بالاغفاء 

ا اه لدب كرات اال شير 7 ا 5 م ا 0 2م 

حركته بيادى وقلت له ا يا سيد الخلطاء والتْدَمَاءِ 

حتى ا الهم ا ا بصَاحِبها ِل الْعَلياءِ 

نولش يخيش مزتة والصبّحٌ يَدَقَمٌ فى قَمَا الظَلْمَاء 
س كه سد و 7 / م2 50 2 وم 

إنى لافهم ما تقول وَإنَما رد التعاق سورة الصهباء 


ومع ذلك فأنت لا توقظ ندعك من نومه » ولا تحركه بيدك ٠‏ ولا تستأنف 
الشراب إذا أقبل الصباح كما كان يفعل القدماء » ولكن انظر إلى هذا البيت 

م« © روعور ه خخ رودو وود داومو 

فاجابنى والسكر يتخفيض صوته لصح 0 فى قَفَا الظلمّاء 
ويشربما إذا أصبح . وربما عكف عليها ليله ويومه . وريما عكف عليها 
الأسبوع كله » لا ينصرف عنبا إلا حين يثقله النوم » كا ترى ذلك فى 
قصيدته الى مطلعها : 

يَاطِيبَنا بِقَصُور الْقَقْصمُشْرِقَةة فيها الدسَاكر وَالْأنْهار تَطرِدُ 
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وقد اشتهر ذلك عنه وعن مولاه الأمين الذى: كان ينادمه ويساقيه » واتخذ 
أنصار المأمون ى خراسان هذا سلاحاً يمحاربون به الأمين » فكان ينشد 
مجون ألى نواس ف المسجد اللخامع عند الصلاة ء ويلعن من قاله » ومن أحبه » 
وكأن هذا قد وصل إلى الآمين فى بغداد فأشفق منه » وأراد أن يحتاط ويصطنع 
الوقار » فنهى أبا نواس عن شرب اللعمر » وأظهر أبو نواس الطاعة » ولكن 
ذلك شق عليه . فمّال فيه شعراً كثيراً جدةًا منه هذه الأبيات : 


0 أَعْتَيت 0 3 1 َرَت 1 لمر 00 
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تيا عَنى 5 رق 4 1 ا | الل 5-5 2 

ذَاعَبِ فيا شَارِب الْقَوْم َه يُمَبلّف دَاجمِنَ الَبْلٍ كَوْكبَا 

وقال هذه القصيدة الأخرى البى تبين مقدار ما يعانى من الألم والحرمان 
لطاعة الأمين : 

أيَهَا الرائحَان بِاللّرم ثرا لا دق المُدَامَ إِلّا شيميما 

تانَيِى بالْمَلام فيها مام لا أرَى لى خلاقة مُستقِيمًا 

فاصْرِقَاهًا إل يِرّاى فَإِنَى تشْتإلا على الْحَدِيثٍ تَدِيما 
سان نه إِذَّا هِى دَارَتَْ أن أَرَامَا وَأَنْ أَشّم النْيِيما 
عر له وستخو ‏ 0* 


ٍ- 26 و 


#و .م 7 ٠‏ 


كل عَنّْ حَمْلِهِ السلآح لالع ب فَأَرمَى المليق آلا يقي 

وليس كل الناس قادراً على أن يفهم هذين البيتين الأخير ين على أمبما لايخلوان 
من حمالء فهو يشبه نفسه فىوصفه للخمر وحثه الناس على شر يباء دون أن يستطيع 
لها مذاقاً » باللخارجى الذى عجز عن الحرب ء فقعد وأخذ بحث الناس عليها . 

على أن أبا نواس لم يتب قط عن اللحمر ٠»‏ ولم يكن يستطيع أن يتوب . 
ولعل التوبة لم تدركه إلا حين أدركه الموت » وقد ذكرنا لك ى غير هذا الفصل 
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ما كان من أمر صديقه الكو الذى ما زال به حتى حمله على خلاف الأمين : 
فشرب اللحمر » وسب زبيدة » وعاد إلى الآمين فأخبره أنه قد خرج عن 
طاعته » فلم يغضب لذلك الآمين » بل حمده ورضى عنه » وأمر أبا نواس 
فحمل إليه صديقه الكوق ٠»‏ فاتخذه ندياً ! . 

على أن من الحق أن نعرف لأنى نواس شيئاً غير هذا الفسق والإغراق 
ف اجون وهو أنه كان يريد أن يتخذ - ويتخذ الناس معه ‏ فى الشعر مذهباً 
جديدا » وهو التوفيق بين الشعر وبين الحياة الناضرة » بحيث يكون الشعر 
مرآة صافية تتمثل فيبا الحياة » ممعبى ذلك العدول عن طريقة القدماء ؛ 
لأنت هذه الطريقة كانت تلام القدماء » مما ألفوا من ضروب العيش » 
فإذا تغيرت ضروب العيش هذه » وجب أن يتغير الشعر الذى يتغنى 
بها » فليس يليق يساكن بغداد » المستمتع بالحضارة ولذانها » أن يصف 
ايام والأطلال ٠»‏ أو يتغنى الإبل والشاء » وإنما يجب عليه أن يصف 
القصور والرياض »© ويتغبى الحمر والقيان » فإن فعل غير ذلك فهو 
كاذب متكلف . 

أراد أبو نواس أن يشرع للناس هذا المذهب » فجد فيه ووفق التوفيق 
كله » واتتخذ وصف الحمر مما إليها من اللذات وسيلة إلى مدح طريقته الحديثة » 
وذم طريقة القدماء . 

ولولا ما نعرفه من سيرته وإدمانه . لكان من الحق أن نشك ى أنه من 
اللهو وانجون بحيث يصف نفسه » وأن نتساءل أليس هذا الغلو والإسراف » 
أثراً من آثار التعصب لذهبه الجديد ؟ 

ا ا ل الي 
موفق فيه » لم يسام من أ شياء تمكننا من أن نفهم به بغض الناس له » ونعيهم عليه » 
لاي دعا كر يي ا ا أيضاً . 

يذم القدبم ‏ لا لأنه قديم ‏ بل لأنه قديم . «لأنه عرلى » ويمدح 
الحديث ‏ لا لأنه حديث ‏ بل لأنه حديث » ولأنه فارسى » فهو إذن مذهب 


تفضيل الفرس على العرب » مذهب الشعوبية المشهور 
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ومن هنا نفهم خط كثير من العرب وأنصار العربية » على هذا المذهب 
الحديد » ونفهم أيضاً أن الرشيد حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العرب ء 
ومهما يكن من شىء ٠»‏ فالحمريات الى عرض أيو نواس فيها لتأييد مذهبه 
الحديد » وذم المذهب القديم ٠»‏ هى أنجود ما يروى عن ألى نواس ولا بد من 
أن نلم بكل هذه القصائد » لنستطيع أن نستخلص أصول هذا المذهب الحديد ع 
كنا كان يتصوره أبو نواس ء ولكنا نرجى هذا إلى الأسبوع الآتى وندخم 
حديث اليوم سبذه الأبيات فى هذا الموضوع : 
اتنا انكل لساري ول وتو الوسعل الرتييية خترء لزنه 
كأساً إذا انحَدَرَت مِنْحَذْق مَارٍ ب أَجْدَنْهُ حُيْرَتَهًا فى الْعَيْن وَالحَد 
َالْكَثرٌ 1 فوة .والكلتن الؤلؤة ف كت جَارِيّة متش الحد 
تَسْقِيِكَ مِنْ يَدِهَا حَمرَا وَمِنْ فَمِهَا خُمرا قَمَا لَك من سكرين من بد 
لى نشودان وَلِندْمَان وَاجِدَة ى#خصضك به من بِيْتِهِم وَحْدِى 

ويتحدث الرواة أن أبا نواس أنشد هذه الأبيات طائفة من أصحابه ء 
فخروا له سداً ؛ فال : فعلتموها ! أعجمية ! والله لاكلمتكم ثلاثاً وثلاثاً 
وبلاثاً ! ! ثم ندم ء وقال : تسعة أيام ى هجر الإخوان كثير ! وربما كان 
أصحاب ألى نواس مسرفين حين دوا له إعجاباً به . 

ولكن الثبىء الذى لا شك فيه ع هو أن هذه الأبيات من أحسن شعره 
وأجوده » وليس من السهل أن تقول لماذا -حسنت هذه الأبيات +١‏ ولكنك 
تشعر فيها يجمال يحذبك ويسهويك » دون أن تستطيع له تحديداً ؛ جمال ى 
اللفظ وحمال فى المعبى » فليس ف اللفظ كلمة غريبة أو حرف ينبو على السمع + 
بل هى ألفاظ متخيرة ليست بالمبتذلة » ولا الى لا يفهمها عامة الناس » وليس 
ف المعبى شىء مستغلق أو ثبىء مبتذل » بل هى معان مألوفة » ولكن استطاع 
الشاعر أن يقارب بينها » فيحدث من هذه المقاربة حمالا ولذة » ما كنت 
لتحسهما » لولا أن قرن لك الشاعر هذه المعانى بعضبا إلى بعض » انظر إلى 
قوله « واشرب على الورد من حمراء كالورد » وانظر إلى قوله : 


ل 
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تشقيك مِنْ يَدِهَا خَمْرا وين قَمِهَا ‏ مرا قَمَا لك مِن سكرين من بد 
فهذه الطائفة من التشببهات يتلو بعضها بعضاً ٠.‏ ويكمل بعضها بعضاً » 
هى الى تتحدث قى نفسك اللذة » وتبعتها على الإعجاب . وانظر إلى هذا البيت 
الأخير » وإللى شطره الثانى بوجه خاص + تجده حضريًا » فائيآ فى النضارة » 
وسترفآ مغرقاً فى الترف » يعبر عن حضارته وترفه » بلفظ يكاد يصل إلى قلبك . 
دون أن تسمعه : 
مو ام 8 و مه 0 2 
لى نشوتان ولاندامان واحدّة ‏ شى* خصصت به مِن بيُنهم وَحُدِى 
ولست أدرى لاذا لم أسمع هذا البيت مرة ء إلا وددت لو سمعته من فم 
مغن يجيد الغناء ! . 


الخمر عند ألى نواس "' 
الشعر نسان الخياة ‏ تجديد فق الأساليب 
والمعانى - صعوبة الاعيراف بالتطور - 
اجون من مظاهر الحياة ‏ الحنين إلى الفرس 
بعد العهد بيننا وبين ألى نواس ؛ فقد مضت أشهر بيننا وبين آخر 
مقال » كتيناه عن وصف الكمر فق شعره » وما إخالك إلا قد نسيت هذا 
المقال » كما هو شأن القارى لا يكتب فى صعيفة سيارة » ههما يكن هذا الذى 
يكتب ء'سياسة أو أدبا أو غير السياسة والأدب » وما إخالك إلا نسيت هذا 
المقال ء على أنه لم يكن إلا مقدمة لا نريد أن نقوله موجزين عن خمريات 
فقد رأينا أن أبا نواس كان بعد الوليد بن يزيد أشد الشعراء عناية بالحمر 
وأكتره افتنانا فيها » وأن الناس جميعاً شهدوا له فى ذلك بالسبق والتقدم , 
لم يفضلوا عليه أحدا من الشعراء » الذين جاءوا قبله أو بعده » ورأينا أن الناس 
محقون فى هذا ء ولكننا رأينا أن معانى ألى نواس ق الحمر - عل ألها كثيرة 
مختلفة ‏ يكاد ينالها الإحصاء ء ونستطيع أن نقسمها إلى قسمين اثنين : 
القسم الأول ع هذه المعاى الكثيرة 3 الى كانت تعجب القدماء » وتفتن 
النقاد منبم » ثم أصبحت لا تعجبنا » أولا تفتننا على أقل تقدير » كتشبيه الحمر 
بالعذراء تخطب إلى أبيها الدهقان » وكالإسراف فى وصف قدم الحمر وما مر 
عليها من الأجيال والعصور » وكالافتنان ىق وصف طعي الحمر ورنحها . 
القسم الثانى » هذه المعانى الى أعجبت القدماء وفتتتهم » وما زالت تعجبنا 
وتفتننا » لأنها لاءمت ذوق القدماء وحياتهم » وما زالت تلاثم ذوقنا وحياتنا » 
ولأنها حببت إلى القدماء شرب اللحمر ٠‏ مما زالت تحبب إلى المحدثين شرب 
الحمر . وهذه المعانى قليلة فى شعر ألى نواس » قليلة قى شعر غيره من الشعراء ؛ 
)١ (‏ نشرت بالسياسة ى 5١5‏ ذى القعدة سنة ١١ - 174١‏ يونية سئة ١4178‏ . 
ل 


4: 


قليلة فى الحمريات قلها ى غير الحمريات ٠»‏ ذلك لآن المعانى البى تتفق على 
استحسائها العصور المتباعدة » والأجيال المتبايئة » قليلة بطبعها فى كل فن من 
فنون الشعر والآأدب . 

م مثلنا فى ذلك المقال لحذه المعافى وتلك . و«أشرنا إلى أن شعر 
أنى نواس فى الحمر لم يكن هزلا كله ء ولم يكن الغرض منه اجون وحده » أو 
الإسراف فى وصف اللذات » وإثما كان أبو نواس يتخذ”"الحمر سيلةٍ إلى 
ثبىء من اللحد » له خطره قى الأدب » وسيلة إلى ثىء آنحر من الحد » له 
خطره فى غير الأدب . 

كان أبو نواس إذن حين يصف الحمر » أو حين يتغزل » يقصد إلى 
ها يقصد إليه الشعراء المحيدون من وصف احس و«الشعور ٠‏ وتمثيل العاطفة تمثيلا 
صصيدحا ولكنه كان يقصد ‏ مع هذا الشىء المشترك بيّنه وبين الشعواء - إلى 
شيئين آخرين » أشرنا إليهما فها مضى ونعود إليهما اليوم . 

كان أبو نواس يريد أن يبيج بالشعر منهج جديداً ء لم ينهجه 
المتقدمون » أو قل [نهم لبجوه » ولكنهم لم يشعروا بذلك » ولم يتخذوه 
عقيدة أو مذهياً فى الأدب ؛ كان يريد أن ينبج بالشعر منهجا يشبه المبج 
الذى نريد نحن وأصحابنا أن نبجه بالكتابة » كان يريد أن يتخذه الشعر لساناً 
للحياة الحاضرة ء وأن يلاثم بين الشعر وبين ذوق الشعراء » والذين يسمعون 
للشعراء » كان يريد بعبارة مجملة ‏ أن يعدل عن أساليب القدماء فى وصف 
الأطلال والبكاء عليها » وق تغنى الإبل والشاء » إلى وصف الحياة الى يحياها 
الشعراء والمستمعون لهم » إيثاراً للصدق وبعداً عن الكذب . 

كان أبو نواس إذن ى هذا الشعر اتخالف للأخلاق وأصول الفضيلة . 
حبًا للأخلاق. وأصول الفضيلة ٠‏ كان يؤثر الصدق وينكر الكذب » ولكن 
يحب أن تفهم هذا على وجهه : فلم يكن أبو نواس مؤثراً الصدق لأنه صدق 
لم يكن واعظأ ولا ناسكا » لم يكن حكيماً يبشر بالحكمة » أو فيلسوفاً يدعو 
إلى الفلسفة » وإتما كان شاعراً يصدق فى شعره » وبحب أن يتحدث إلى الناس 
بها يفهمونه » فينال مهم موضع الإعجاب والفتنة » كان يحب الصدق حا 
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عملينًا » أو'قل كان يحب الصدق حب فنينا » ولم يكن يدعو إليه » لأن الدعوة 
إليه ترضى الدين » أو ترضى الفضيلة » وإنما كان يدعو إليه » لأن الدعوة إليه 
ترضى الذوق » وترضى الحمال الفى . 

وهو لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء فى وصف الأطلال 
والبكاء عليها وحدها » لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء فى المعاى 
فحسب وإثما كان يدعو إلى تجنب سنة القدماء فى المعانى » وف الألفاظ 
حميعاً » كان يريد ألا" يستعير المحدثون معانى القدماء » لأن هم معانيهم © وهم 
حياتهم » وكان يريد ألا يسرف اللمحدثون فى استعارة ألفاظ القدماء » لأن 
م ألفاظهم ؛ أى لأن لغتهم تطورت كما تطورت حياتهم ء أو لآن حياتهم 
تطورت » فيجب أن تتطور اللغة لتلاثم هذه الحياة . 

حدثت معان لم يكن يألفها القدماء » فيجب أن تحدث هذه المعاتى ألفاظ 
غير الألفاظ الى ألفها القدماء » رقت حاشية الحياة الحديثة » وظهر فيها العروف 
ولين العيش » فيجب أن تصطنع ا الرقيقة ذه الحياة الرقيقة . 

ويحب أن نلاحظ هنا شيئين: الأول : أن هذا التطور فى اللغة واقع 
على كل حال » سواء أراد الشعراء والكتاب أم لم يريدوه » وآية ذلك ظاهرة 
فى اللغة العربية وغير العربية » فشعر الأمويين ليس كشعر الخاهليين . وإن 
كان الشبه بين هذين النوعين من الشعر قويًا » وشعر العباسيين ليس كشعر 
الأمويين » وقل مثل ذلك فى النثر أيام ببى أمية وأيام بى العباس ؛ التطور 
إذن واقع » لأنه قانون لا منصرف عنه لأى جماعة من الحماعات » والناس 
خاضعون لهذا التطور » راضون عنه » ولكن المشقة كل المشقة ليست 
فى خضوعهم له ورضام عنه » وإنما هى فى «اعترافهم» به » واتخاذه 
مذهباً وطريقاً . 

وهذا هو الثىء الثانى الذى نريد أن نلاحظه : وهو أن الحلاف بين 
القدماء وا محدثين » يكاد يكون فى « الاعتراف » بالحديث لاق ١‏ قبولٍ » الحديث ؛ 
فالحديث مقبول بطبعه » لأنه الحياة » ولكن الاعتراف به شاق ٠»‏ لأننا فطرنا 
على المحافظة والاتصال بالسئن الموروثة . 


15 


ومن هنا نفهم أن أبا نواس كان أشد الناس اللحاحاً ى تغيير الأسلوب 
الشعرىئ » وتجديك اللفظط والمعيى 2 ونفهم أنه م يكن وحده مغير الأسلوب 
أنصاره وتخصومهة - بغير ون الأسلوب الشعرى . ومجددون اللفظ والمعيى أيضاً 3 
وكان منهم من يعترف بهذا التغيير » ويرى أنه مشروع »© فيمضى فيه » ويحرص 
عليه » وكان منهم من ينكر هذا التغيير » ويتكلف الفرار منه . 
روقم هذا ىق كل عصر من العصور الى تطورت فيها الآثم » وتطورت فيها 
االغات أيضاً . 

كان أبو نواس إذن يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين » غير 
منافقين مع أنفسهم » وانظر إلى طريقته فى الدفاع عن رأيه » وأخخذ الناس 
بهذا الرأى : 
- 3 2 2# 027 ال مل م رع ك6 قفر 2 ماه 9 1 اي 
عاج الشقى على رسمر يسائله وعجحت سال عن * خمارة البلد 
5 عاص 7 اده كس م ره رهم “منى برا زا 
يبحى على طلللى الْمَاضِينَ مِنْ أَسَدٍ له , درك قل لى من بدو أسل 
لم هات رمه مولا الملا م 2 م ٠‏ 
ومن توم ومن قيس ولفهما ليس الاعاريب عند أله سن أحدٍ 
جل © وبر #ى 0 را” ‏ اصراص الى ماد س وهاصماه 7 اص 
لجن ذَمْعْ الذى يبّكى على حَجَر ١‏ ولا صما قلب من يَصبو إل وتِدٍ 
كر بَيْنَ تاعت حمر فى دَسَاكِرِمًا وبين باك عل نوي ومنتضدٍ 
صهةو0م 7 هسوت” لياصا 0 ىر عا ص 3 
دع ذا عدمتك واشربها 1 صفراء تغرق بين الروح والجسد 
7 # وه + 6 000 مر ىا ور على ا : :2 
من كف مفءطمر الزنار معتدل كانه غصن بان غير ذى أود 


- 


عات ار 3 


م .وات 5 ل كن تي 9 9س م 8 ار 
أما أت وجوه الأرْض قد تضرت والبستها الزرابى نثرة ال 
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حَاكَ آلربيعٌ بها وشا وجَلّلَهَا بيانع الزَهْرِ يون مثتى وَمِنْ و 

فانظر إليه » كيف آثر العنف فى خطاب خصمه » فأسرف فى ذم القديم , 
والنعى على من يتكلفه » وأسرف فى مدح اللحديد » والحث عليه » وانظر إلى 
تارفة باسك + ومن يبكى على أسد » وإلى ذمه لمم وقيس والعرب كافة » ثم 


١ 


/4 
انظر إليه كيف يحقر هذا القديم » ويرفع من شأن اللحديد » ويأخذ الناس بأن 
ينظروا إلى ما حولم » من مال الطبيعة » فيألفوه ويصفوه » ولا يشغلوا عن 
رياض العراق وجناته » بطلول الحزيرة العربية وصحاريها ؛ ومثل هذا الشعر 
كثير فى خمريات أنى نواس © كثير فى غير الحمريات أيضاً » يكى أن ترجع 
إلى ديوانه » لتقنع منه يما تريد . 

هذا أحد الشيئين اللذين كان يقصد إليهما أبو نواس ع حين ييَفتدن” فى 
وصفط الحمر واللذة . 

والشىء الآخر . مذهبه فى الحياة لا فى الأدب » وذكرناه كثيراً » فسخط 
الناس وأشفقوا » وغلا بعضهم فى السخط والإشفاق » حبى ظن بنا أنا تأتمر 
بالدين والعادة والحلق » حين لم نكن نفكر إلا ى شىء واحد » هو التاريخ ع 
هذا الى ءالذى نريد اليوم أن نهر به مسرعين » هو اكّون » فقد كان أبو نواس 
مجدداً فى كل شبىء » مجدداً فى الشعر » ومحدداً فى الحياة ء ويقيننا نحن أن 
أبا نواس لم يكن مجدداً وحده ء وإتما كان أهل عصره كلهم مجددين أيضاً . 

والفرق بين أنى نواس وغيره من معاصريه » أنه كان يريد أن يحمل 
هؤلاء المعاصرين على أن يعترفوا بحياتهم » ولا يكذبوا على أنفسهم » فإذا كانوا 
قد نبذوا القديم واجتنبوه فى واقع الأمر » فن الحق عليهم ألا يخفوا هذا ولا 
يفروا منه » فهو إذن فى قضية امون » يسلك نفس الطريق الى يسلكها 
فى قضية الأسلوب الأدنى » يرى أن هناك تطوراً واقعاً » وأننا نخاضعون لهذا 
التطور » وأننا نذكر هذا التطور » ولا نتكر خضوعنا له » وإما نؤمن به إيماناً » 
ونعترف به اعترافاً » وحجته قى ذلك أن هذا سبيل الصادقين ٠»‏ وأنك قد 
تستطيع أن تخى ما تشاء على من تشاء ٠‏ ولكنك لن تستطيع أن تخنى على 
الله شيئاً والله وحده هو الذى يجب أن تصدقه فى سرك وجهرك ٠»‏ فإذا اجيرأت 
على معصية الله ومالفة حدوده 0 فا يعنيك أن يقول الناس فيك ! وانظر 
هذه الأبيات : 


© © © #0 الس © ا اج اج 0ه #80 اه«ااه ا ان« #00000000 © ل# له هما أله جه الج لم مه اله جه لم له ١‏ عه ه# ه 
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هَاتِ التى تعر ف وَجْدِى بها «أكن يما شِكدّت عن الخَمْر 
قله ٠‏ 1 نام 97 تيرم ام م لالت م 1 هم 
يا حَبذَا الجهر بأمّر الصبًا ‏ ما كنت مِن رَبك قى ستر 


هو إذن مقتنع بوجوب العدول عن القديم ٠»‏ والاعيراف بالحديد » وهو 
شديد الاقتناع » قد يتكلف فى سبيله ما يتكلفه المقتنعون » من الإسراف 
والتعصب والحروج عن الطور » وانظر إلى هذه الأبيات » الى لم يحفل فيها 
أبو نواس بقاعدة دينية أو خخلقية » وإنما اتعخد الإباحة والصراحة مذهياً وسبيلا : 
ألا فَاسْقِنَى خَمْرَا وَكَلَ لىهى الحَمْرٌ ‏ ولا تَسْقِنِى سرا إذَا أَمْكَنَ الجهر 
فَعيْش الْفَتى فى سَكْرَةٍ بِعْدَ سَكْرةٍ 
وما الْعَبْنْ إلا أنْ قَرَاقَ صَاحِباً 


قبعح د اس منْ أَهْوَى ودَعْنى مِنَالْكنَى 
ول 1 قٌْ فتك ير مَجَانَة 


3 2 - 6 م 3 - م ىم 
فإن طال هذا عنده قصرَ الدهر 

م 
ولا الْْنم الك 


قلا خير قَّ اللّذَّاتِ من دُونيها سترٌ 


مكو 0 0 


م إلا أن يتعوسدي 


© رربي ددهو 


وَل ق مجون ل دتبعه كفر 
ولا تحسين أبا نواس شاذًا فى هذا أو منتحلا إياه انتحالا » وإتما هو أثر 
البيثة فية » وهو نفسه يحدثنا بهذا » فيقول : 


مه 


7 الو 38 ود اك مور > ه 
وقاثل هل بريد ا دحم 


2 


اويل ينها ينث أتى 


ربرهمس 


فكيف لحي ! ا 


نا 


وَحَبْكَوِنَ قَصْفِْ بعد دتَخَلصى 
ويقول يعد أن حج : 


مه ه كا سرلر 


قَالىا لالب لهم 
أخشى ضيب كر ن ينازع زعى 
ما أَبْحَدَ النْسَكَ من اسه 
فإن سلمت نوما قَلبى 0 ِقَة 


م م ٠‏ و ٠‏ 
إذا فئيّت لذات يغداذ 


ل كدص م وس م #رةه 


فقنة الْمْرّك من أكناف كلو اذ 


شَذَادٌ بخداة ا هر لى بِشْذَاذِ 


- 2 


© © #0 #0 #0 هس #«اله ع# 8« هم ده العم 0ه 0ه 


الى ص تن ساق بر 


كسفا لتخلص لىمن طَيْرِناباذ 


وير يم 


آدى وأ راش ف تابادًا 


رَأْسَ القطار درمت عاذ 
در 2 0 ا ا 
بل فمَرى 0 فكلوذا 


مِنَ السلامة لم أَسْلم يِبَعْدَادًا 


- 


4 


5 و ةمات إلى ع0 رار 
ما شكت من بيد دان 0 


س صلاه 


وقمحاً م مم تق نا عَم دل ذَاكَ يَلّهذًا 

سوا كَقَوْم كلسم نفدت بِالتَرْك وَالْأرَكانإْمَادًا 

مُنَاكَ لأَتَمَخَطَّ الْأَذْنَّ لأَيِمَدٌ ولا تَرَى قَائلاً مر ذا وَل مَاذَا 

فقد رأيت مما روينا » أن أيا نواس لم يبتدع مذهبه فى القديم , ولا ف 
انون ابتداعاً » ول يتكلفه تكلفاً » وإنما عاش فى عصر وبيئة » كانا مناه 
إلى أن يرى هاءا الرأى » و بج هذا الموج » وكل الفرق بينه وبين ن تحصومه وأنصاره 
يما قلا أنه كان صريحاً يؤثر الاعتراف يحياته الى يحياها » على 
التسر والتكم » ولسنا نقول 0 » ولسنا نقول إنه مخطى 5 
يختلف الناس فى أن الصراحة خير أو شر » إذا كان موضوعها الإثم وانجون » 
وليس يعنينا أن تكون صراحة ألى نواس شرا أو خيراً » وليس يعنينا الآن 
إثم ألى نواس أو مجونه » أو يفضه قاذم فح الذي ٠‏ ليس يعنينا شى ء 
من هذا ف نفسه » فنحن لا نتخذ أبا نواس قدوة ولا إمامأ » ولا نعتقد أن 
أبا نواس يصلح قدوة أو إماماً فى ضروب الحياة امختلفة » وإتما نحن نذهب 
مذهب المؤرخ » ويخيل إلينا أن هذا البحث على إيحازه » ينتج لنا أن شعر 
ألى نواس ق الحمر على ما فيه من حمال فبى يعجب الأدباء والنقاد » كان يرى إلى 
غرضين اثنين : الاعتراف بالحديد فى الأدب : والاعتّراف بالحديد فى الحياة » 
بل نستطيع أن نوجز فنقول » كان شعر ألى نواس كله » رفضاً للقديم فى كل 
شىء » وكلفآ بالحديد ى كل شىء . 

والآن وقد عرفنا فلسفة أنى نواس فى اللحمر » لا ينبغى أن ننصرف عن 
هذا البيت من شعره ©» إن أن نشير إل ما له من المقطوعات ٠‏ والقصائد 

تنظر إليها فى نفسها النظر الفنى اللخالص ٠‏ فلا تستطيع إلا أن تيجب 
بها وترضى عنها » فتقرأها » وتقرأها » وتميل إلى حفظها » وتميل إلى أن تسمعها 
ف الغناء . 


كثير جدًا هذا النوع من شعر ألى نواس فى اللحمر » وكأنه كان يريد 


1١+ 
حين يضع هذه المقطوعات أن تتخذ للغناء والتلحين » تمجيداً للخمر » «تأيبداً‎ 
: لمذهبيه فى الأدب والهون ء فأنت تذكر همزيته المشهورة‎ 
ودع عنك ذَويى فإن اللوم إغراء؛‎ 
: وتذكر أنى قد حللها فى غير هذا المكان » وتذكر قصيدته الأخرى‎ 
سوا بر ىن و فر عي مت#وت””سم وسة ير 8 5 م مع وممصم‎ 
وأغريّت عما فى الضمير وَأَعْرَيًا‎ ١ َعَاذِلَ أَغتبّت الإمام وأغتبًا‎ 
: وانظر إلى هذه القصيدة » وقد كان فيها جدال بينه وبين مسلم بن الوليد‎ 
آذ 8 4 ير اومس - ل مر 2 م‎ 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وَأَمَلَّهُ ديك الصباح صاحا‎ 


اق ل قد ول ل ل بك لذ 
سر اه مص سم ” 8 2 دم 5 عام ا ام مه ان صل 
بَادِرُ صَبَاحَكَ بالصبوح ولا تكن مسوفينَ غَدَوًا عَلَيّكَ شحَاحًا 


راس على رةه رايهم و هر و 2 لوث ام 
وخدين لذات معلل صاحب دقتدات منه فكاهة ومزاحا 
2 ىه - 


الوىو 


آم لم غير 


ىم و ووس فيو 7 5 00 6 م 
ده # دو . شوق 7 


وس ياه 2 7 م 70 ميس .وم 

مم 1 وم 5 2 م و # ١‏ َه 2 5-0 

فسكبت منها فى الزجاجة شربة حتى الصباحم صباحًا 
مه هام م 2 2 2م 2 م 2 

قيوة كفتك 215 ف فالييها: “الا . وكاس 

من 2 حا تك قبل مزاجها فاليسها لوزاج و 

ل #0 0 و > ار ىر ه 0000 2 كر 

شك اليزال فوادَهًا فكانما احدت إليك بريحها تنماحا 


6 ص 6م ال 


2 ار ميت م 2 مل 
تفترسن الدمو قما درى منها بهن سوى السبات جر حا 


2 


7. 


له 


9 
2 


9 
06 
- 


ع 


8 


0 م 


ماع 


صهبا 
© بعلي بردي هي 2 أ 4< ان 0 م 
عمرت يكاتمك الزمان حديثها حدى إدا بلغ السامة باحا 
وانظر إلى هذه المقطوعة ٠‏ الى تكلف أبو نواس فيها البديع »ء فأحسن 
التكلف : 


ص م م 
م6 .م . هر 


جاه ٠‏ م م2 61 1 

عَافِلى فى الْمَدَامِ غيْرَ تصيحم لا تلمنى عَل شَقِيقَةَ روحى 

كان لف لت حل ا قر 1-. ا ل 2 

يا تلمى على الى وتنتدنى وارتى الْمَبِيحَ غير 7 
فو 


0 2 2 2 #0 2 و #ى ص بيه 2 2 
قهوة تترك الصحيح سقيما ١‏ وتعير السقم ثوب الصجبح 


١, 


تفل لما يدن جوَاد وافتنائى لها اقتَنَاء شْحِبحٍ 
وانظر إلى هذه الآبيات » الى لا يشك قارئها أنها قيلت أمس أو اليوم » 
لأنها تصف شيئاً مما نحن فيه » وأحسب أنها ستظل جديدة على الدهر : 


2 


6 ابي لاض اله م ا - 7م ت 
تفتير عينيلك دليل على نك تشكو سهر الْبَارِحَه 


ب 7 م و - 2 المي - 3 
عليك وجه و حاله من َيْلَة نت بها صالحه 
9-2 2 © >م ريخ 06> ورد ب” © 7 وخر م 


ونفحة الخمرر ‏ وأنفاسها والخمر ١‏ ف لها رائحة 
ٍ و 

وَغَادَةَ هاروت فى طَرْفِها وَالشْمْس فى مَفرقِها جَانِسَة 
تستقد ح العودٌ باطرافها ولقةه ف كبلدى قادحة 
وانظر إلى هذه الأبيات أيضاً » وحدثئى » أليست وضعت لتغى : 


11 6 ن - ص 8 


أله بالبيضي الملاح وَبَقَيّنَات ورَاحر 
لا يَصَدَنَكَ ‏ لاح 0 صَاحر 


نَبْسَ ‏ لِلْهُم هوا كاغتباق وضْطِيَاح 
فَلَعَمْرِى ما يدَاوَى ا[ 0 بالماء القراحر 
ولو أنى أردت أن أروى لك كل ما يعجب من هذا الشعر لما فرغت »ع 
ولكبى أريد أن أخم هذا الفصل بقصيدة كلها جد » وقد أعجب بها العلماء 
والنقاد فى القرن الثالث ٠»‏ لأن أبا نواس عرض فيها للوصف فأجاده » وأحسنه 
إحساناً عظيمنًا » وأعجب بها أنا » لأن أبا نواس أراد أن يبكى الأطلال والديار 
فبكاها » ولكنه لم يبك أطلال البادية » وإما بكى أطلال الحاضرة . لم يبك 
أطلال حى ارتحل » وإنما بكى أطلال الشرب وأصعاب اللهو + بعد أن فرغوا 
من 14 وانصرفوا عن ملهاهم » فيركوا فيه ما ار ء 
فأبو نواس لا يذكر الحيمة ولا النؤى ولا الوتد » وإنما يذكر ما ستسمع 
ودار دقاف عطليماك وأ دلج يها أن ينهم 1 ودار 1 


آم زر م أ 3 مه ,7 رع 0 2 .6 لم 8 2 
مَسَاحِبٍ مجر الزقاقَعَل الثرى 2 وأضغاث رَيّحان جَنى ويّابس 


للد 


8 مر ن 


حَبَسْت بها صَحْبى فَجَدَدْت عَهَدَمْ 
وَلَمْ أذر مِنْهمْ غَيْرَ ما شَهِدَت به 
أَقَمْنَا بها يَوْماً وَيَوْمَيْن بَعْدَهُ 
تُدَارٌ عَلَيْنَا الْكَا فى عَسَجدِية 
قَرَارتُهَا كِشْرَى وى جَنْبَاتِهَا 


0-2 ال وررواود 


عرس ه ا 
فللخمر ما زرت عليه جيوبها 


وَإِنى عل أَمْثَالِ تلك لَحَايسَ 
م 2 2 0 
بشرق اباط الدبارٌ البسايس 
1 م م عام 
الترحل اميس 
ررهم مر ار 

عنية :تراس المصاوي بقار 
ري 8 م 2 9 دل بي 
مهى تدريها بالقيى الفوارس 


وس مد بي 


ولنكك ةا كارت عله الفاد ردن 


ير انار 


ويومأ له يوم 


أرأيت إلى هذه الآثار التى تركها جر الدنان ؟ أرأيت إلى هذا الريحان جنيه 
ويابسه ؟ هذه هى أطلال ألى نواس 5 ثم أتحس 'ى هذه القصيدة شيئاً من 
الميل إلى الفرس والإعجاب ميم » والحنين إلى عهدهم القديمر ! ثم أترى وصف 


الكأس وما فها من صوره 3 ونم 


هذه الصورة بين الحمر ممزاجها | 


ثم انظر إلى هذا البيت الذئ ييتدئ به أبو نواس. [حدى قصائده + وانظر 
إلى ما فيه من هذه السخرية العصرية بأصحاب الأطلال والباكين عليها » 


بامرى القيس وأصعابه : 


قْلْ لِمَنْ يبكى عل رَنْم دَرَسُ 


14١ 


4 
نضصفب 


أثْرُكِ الريْعَ صَلمَى جَانياً 


ىمر 0100 5 
الربع وهن كان 7 


واقفاً ما ضر لَوْ يان جلّس 
0 م رفتري 7ه 
مثل سلمى ولبيئى وخنس 
سه هك هلهم قاض لس االلي” اه 
واصطبح كرخية مثل القبس 


هذه طائفة من شعر أنى نواس فى الحمر » ل نتكلف اختيارها » ولا نشك 
فى أن لأنى نواس خيراً مها » ولكتنا أطلنا ى هذا الباب » فلننتقل منه إلى 


الغزلك فى الأسبوع الآى . 


الغزل ق شعر ألى ال 
غزله بالتساء ‏ عَزْله بالغلمان - 


الإماء فى يغداد ‏ الحرائر فى العصر 
العبابى - حبه لحناتن . 


رأينا مذهب ألى نواس فى وصف الحمر وتمجيدها » وعرفنا أنه لم يصف 
اللدمر عيثاً » وإنما وصفها وسيلة ء إلى إعلان رأيه ى تجديد الأدب ع 
وإعلان مذهيه فى اجون » وإعلان ما يكن الخمر من حب » وبا يمختصها به 
من كلف . 

ونريد اليوم أن نعروف مذهب ألى نواس فى الغزل » ولكتى أتعجل فألفتك 
إلى أن هذا غير ميسور ٠»‏ لأن أبا نواس لم يتغزل كغيره من الشعراء الذين 
سبقوه » ولم يسلك السبيل الى مهدت من قبله » وإثما سلك سبلا أخرى ليس 
يباح لنا » فى صحيفة سيارة » أن نسلكها معه » أو نتبعه فيها . 

لأنى نواس غزلان : غزله بالنساء » وغزله بالغلمان » وهو مجيد فى الثانى » 
صن الإحسان الفنى كله » صادق أيضاً أشد الصدق » ولكنك تقرنا على أننا 
لا نستطيع أن نطرق هذا الباب » إلا ى كتاب مخصص لألى نواس » يقرؤه 
الخاصة ء ولا تصل إليه يد العامة » إلا مصادفة وبعد مشقة . 

أما غزله بالنساء فكثير » وفيه الحيد » ولكن فيه الردىء » ولعلك إذا 
أردت أن تميز هذا الغزل » أو تصفه بوصفه الصحيح » لم تستطع أن تعدل 
عن هذا الحكم » وهو أن أبا نواس لم يكن جاد"ًا ولا صادقاً حين كان يتغزل 
بالنساء » وإتما كان مازحاً » أو بعبارة أصح كان مادعا » وكان كذاباً » كان 
مغروراً وكان مفتوتاً » وكان مع هذا كله شاعراً » يريد أن يطرق أبواب 
الشعر حميعها » ومبا التغزل بالنساء » فتغزل ببن » حى لا يفوته هذا الفن » 
وفى الحق أنه لم يقصر فى هذا الفن » فقد وصف النساء فأحسن وصفهن » 
)١(‏ نشرت بالسياسة فى ١8‏ من ذى الحجة سئة 1١841١‏ - أول أغسطس سنة ١9887‏ . 

٠١ 


0 
وقد وصف ما بين النساء والرجال من صلة » فأجاد الوصف » وأتقن التصوير . 

ولكنه لم يصف النساء جميعاً » وإنما وصف منهبن طائفة خاصة ء ولم 
تكن هذه الطائفة أقرب النساء إلى الطهر والعفاف » ولا إلى البر والصون » 
وإنما كانت طائفة مبتذلة تمأهنة » حظها من الطهر والعفاف قليل . لم يعرض 
أبو نواس أو لم يكد يعرض للمحصنات من النساء » ولا للحرائر مهن » 
وإئما عرض للإماء » فأحسن وصفهن » ورك لنا منهن صورة إن لم تكن صميحة 
صادقة كل الصدق ٠»‏ فهى قريبة جدا من الحقيقة الواقعة » عرض للإماء 
ولطائفة بعينها من الإماء » لهذه الطائفة التى كانت تتألف من إماء مهذ بات »؛ 
قد أحسن تأديبين © فروين الشعر وقرضنه » وأحسن الموسيق » ونبغن فيها » 
وأخذن من العم والأدب المعروفين حينئذ بطرف لا بأس به » فكن يثبان 
مناظرة الشعراء والعلماء وأنمة اللغة » وكن يمتزن بذلك » ويتقدمن على الخرائر 
واخفيتقات. + الكذ دونه هزلاه و مانن كان عولات سيق وف التحدتك 
إلى الرجال » والتبذل فى هذا الحديث . 

كان الإماء [ذث: مظهر الرأة “قى بغداد + ولكنه كان مظهراً شيعا جلا 
من جهة © نح دا عو ره أخرى » كان مظهراً سيئاً » لمن كن 
مبتذلات خليعات » يهالكن على الخلاعة » ويسرفن فى امون » ويتخذن 
من تمالكن على الخلاعة » وإسرافهن ف ارون سلاحاً قوينًا » يتملقن به لذة 
الرجال وشهواهم » ويحاربن الحرائر المحصنات حرباً غير متكافئة . وكن 
مظهراً -حسناً لابن ل أدبيات عالمات ©» يتصرفن ىق فئون الأدب والعلم 
على اختلافها . 

ومن هنا وجب القصد والاحتياط ىق الحكم على نساء هذا العصر » 
بما نرى فى شعر ألى نواس وغير أنى نواس » وبما نرى فى الأغانى وغير الأغانى ) 
مما يشهد بتفوقهن العقلى من سجهة » وانحطاطهن اللخلى من جهة أخرى » 
يحب القصد والاحتياط ؛ لأن الكثرة المطلقة من هؤلاء النساء لا تمثل المرأة 
العربية الحرة » بل لا تمثل المرأة المسلمة الحرة » وإنما تمثل هذا الرقيق الذى 
كان يجلب إلى بغداد وغير بغداد من حواضر المسلمين » فيتخذ فيها تجارة 


ولهواً »ع كنا يتخذ تجارة ولهواً فاخر الأثاث وحسن الرياش . 

هؤلاء النساء لا يمثلن الرأة الحرة » وإنما يمثلن الرجل الحر » فقد كن 
له لذة وفوا » وكن لأخلاقه وحياته نخارج البيت مرآة مجلوة » تمثلها أحسن 
تمثبل ع فلو أن هؤلاء الإماء اللاق ذكرهن أبو نواس كن يحبين اللهو , 
ويهالكن على اجون » ويقبلن فيه من ضروب الخلاعة والابتذال ما لا يقبله 
الحرائر » لما استطاح أبو نواس وغير ألى نواس أن يقولوا فيين ما قالوا » أو أن 
يصغرهن: خثل عا وصدوهن .به 

كا فى جاهلية العرب وصدر الإسلام وأيام ببى أمية شعراء يحبون 
الفتك » ويتحدثون به » فلامرئ القيس وعمر بن ألى ربيعة فى ذلك شعر 
كثير » ولكن هؤلاء الشعراء كانوا يؤثرون العفة وحسن القول » حبى ى 
الفتك والفحش » وكان شعره الفاحش قليلا جد » بالقياس إلى شعرهم 
العنيف » وكان الشعراء الصادقون فى الحب ٠‏ المؤثرون للعفة والطهارة فى 
كل ما يقولون © كثيرين جد بالقياس | لى هؤلاء الشعراء الفاتكين » ذلك 
لأن سلطان الإماء كان ضعيفاً جد » أو لم يكن موجوداً فى هذه العصور ء 
ولأن الرجال الأحرار كانوا يؤثرون . كرامتهم على لذاتهم » فكانوا يؤثرون 
نساءهم على إمائهم . أما فى أيام بى العباس فقد تغيرت الخال تغيراً شديداً » 
كير الإماء كثرة فاحشة » وتفوقن تفوقاً فاحشاً » فى الأدب والشعر والغناء » 
وى ضروب الزينة واستهواء الرجال » وتغيرت أخحلاق الرجال ٠»‏ فبهالكوا 
على اللذة » واستبقوا إلى الشبوات » فاعتقلوا الحرائر المحصنات » وكلفوهن 
ما تتكلفه المرأة اللحرة المحصئة » من الإشراف على حياة الأسرة فى عفة 
وكرامة » ولكن من وراء حجاب ٠»‏ ثم أسرفوا فى اتخاذ الرقيق » «أباحوا 
لأنفسهم مع: هذا الرقيق من ضروب اللذات » ما تألى الكرامة وإكبار الحرائر 
اتخاذه مع الزوجات » فكان هذا الفساد العظم » الذى عثله غزل أنى نواس 
بالنساء والغلمان . . . أنظن أن أبا نواس كان يستطيع أن يقول فى حرة محصنة 
مثل هذه القصيدة 

نابو فى 5 لَنَا تابى قَطَّمَ بالهِجْران أَنْمَابى 


٠١5 


لآ عرص 


لست لها وَاصِفاً مكافة أن 

8 ص ه08 0 و ما 
مم ع 14 و ور 
يطجمعزى 


اتحقنا وبونْسنى 


8س ىلا ا 


تقول لى ولتم مرْسْلَة 
هَل لك أَنْ تطْرّة التعات قَقَ* 
قَلْت لها فَابْتَدِى وَمَات قَمَا 


وَعْايّتى أَنْ أنَالَ فَضَلمَها 
وص و2 في مسر مر 
ثم أظن الحِدَارَ تبهها 
قالت فَدَعٌ عنك الاحتِيَالَ لما 


وم 6 7 79 سيره 5 ل 3 

و2 و و ص مر 
تم 'دَعته] المدام هه 

لم دعتها / 1 من كشب 
فاحتلبّتت 0 ص يها 


0-0 
- 


2 ٍ- 6 
ثم ست ١‏ حنى إِذَا سريت 
ام ا 00 


0 1 0 فضلتها 


يعرف م بى جماعة الناس 
ع ا ب الي مك ام 
2ه 2 78 اوت 

باللفظٍ » منها فوادمًا القايى 


ترجم 0 سَوادٌ أنفايى 
0 و غ2 وى وات 


طاب انضِوَاع المُدَام وا لي 


هق 22 هه 
خسرت انها لدي ارون 
هر صاع 7 7 2 َ 
> ”كى قا 
يا قد ردت من باس 


ردت سَكْرى ل عافن 


0 م ع 


تَحْسَبْ أنى لِعَوْلِهًا تامى 
وَاللْبْلُ ذو سَدقَة وَإِدْمَاسِ 
3 لكام يقيّاس 
3 لكأي . بَعْد [مراس 


سه ا 


أترى إلى امرأة حرة محصنة تستحث أبا نواس على المنادمة ومنازعة 
الكأس ؟ أترى إليها تذهب هذه المذاهب الملتوية ى اجعذابه إليها » وترغيبه 
فيها »ء تطمعه حيناً »ء وتؤيسه حيناً آخخر ؟ بل أترى إلى امرأة حرة محصنة 
تبتذل نفسها »ع فتنزل إلى المنادمة والمداعبة ؟ كلا ! وإنما هى أمة” من 


١ 
الإماء » وامرأة من هؤلاء النساء اللالى بذلن أنفسبن » فابتذلهن الرجال ع‎ 
ومن هنا لم يكن أبو نواس صادقاً »ومتحدثاً عن عاطفة قوية متقدة فى أكثر‎ 
الأحيان » حيما كان يذكر هؤلاء النساء » أو يتخزل ببن » وإنما كان يترضاهن‎ 
ترضياً » ويتملقهن تملق » ويتخذهن سيلة إلى إرضاء مجونه من جهة » وفنه‎ 
0 ْ . من جهة أخرى‎ 

أضف إلى هذا أن أبا نواس كان معتدلا جد! فى الميل إلى النساء » وكان 
مسرفاً جدًا فى ميل آخر ... فن المعقول ألا يتحدث عن نفسه وعواطفه 
حين يتغزل بالنساء » لذ تكاة :ترا اقفيقة أو مقطوطة عن .شن أن نواس 
فى هنا الفن من الغزل ‏ إلا رأيث فيها التكلف ظاهراً » والكذب واضحا ع 
لا أريد التكلف اللفظى » وإنما أريد تكلف المعبى » وانتحال الحب . 

وربما كان من الحق أن نستئنى من هذا الشعر شعره فى « جنان ٠»‏ ؛ فقد 
يظهر أنه كلف بها حقنًا » وهام بها بعض الهيام » وتجشم فى سبيلها مالا 
يتجشمه الماجن المداعب » ولكنه مع ذلك لم يكن مقتصداً ولا عفيفاً فى كل 
ما قال فى « جنان » » وإنما أسرف وورط نفسه فى شىء من الإثم » فانظر 
إلى هذه الأبيات : 


م ٠.‏ 6و 8 أن اه م و ت 9 م سم ىا م 
وعاشمين التف نخداهما عند التثام الحجر الاسود 
ام مل م 2 2 


م 6 ايده 8 م - 77 
فَالْدمَيًا مِن غَيْر أن يَأثمَا كانمًا كانَا على مَرَعِدٍ 


ايل 


لَولاَ دَقَاع الئاس إِيَاهُمَا ‏ لَمَا اسْتَفَاقا آخرَ الْمِسَْدٍ 
قَلنا كلآنا ساتِرٌ مَجْهَهٌ مما يِلى جَانِبَهُ .بِالْيَدٍ 
> ل ".0 6 مره واعللكاة راف ملو هع ير ٠‏ مه 
نفعل ق الْمَسْجِد ما لم يكن يفعله الابرار فق المسجد 
وليس من شك فى أنْهما كانا على موعد » فانظر إلى هذه الأبيات : 
6 2 2 “-ى ابره را هت سم #”موم ع 7 
ألم ثَرَ أتنى أَفْنَيْتٌ عُمْرِى بمطَلبها ومطلبُها عَسِير 


م 


م 86 اهم ماش بي .7 ثكم 0 كك ثر و 
فلما لم أجد سببا إليهاا يقربتى واآعيتنى الامور 


اماه #االاه واما وى م أي جر وشير 7 هص م و 
حجحجتوقلت قد حجت جنان فيجيمعني وإياها المسير 


0 
وإنما كان نوع من الأمل » يتحرق الرجل لتحقيقه » ويعسر عليه هذا 
التحقيق ٠»‏ فأما إيثارها بالخير » وتقديم لذنها على لذته » وأمنها على أمنه » 
فعاطفة أحسب أنْها لم تجد إلى نفسه سبيلا » وهذه الأبيات أصدق دليل 

على ذلك : 
لاس طوس ها اث ى, 27 بعر بير > نى# لهام م 
يا قمرا أبصرت فى ماتم, يندب شَجُوا بَيْنَ أتراب 
072 سر يك م مه ام" اعر 
يَبحى فيدرى الدر من ذرجس ويلطم 
عع 0 و 2 


8 7 2 007 0 


وا اقلم 
- 


الْوَرْدٌ ِعْتّابٍ 
ل زل مَوتاٌ دَأب أَحْبابهِ وَكَانُ أن ا دابى 
أنظن أنه يجبها حقنًا حين يتمنى أن يموت أحبابها فى كل يوم » لتظهر معولة » 
نادبة » وليستطيع هو أن يراها ؟ ألست ترى ى هذا أن الرجل كان 
أثراً مسرفآ فى حب نفسه ولذته » يريد أن يستمتع يعنظر هذه المرأة » مهما 
تكلنف هذه المرأة فى هذا من شر » واحتملت من خخطوب ! لم يكن أبو نواس 
إذن صادقاً فى حب النساء » وليش شعره صادقاً ى تمثيل النساء كناهو صادق 
فى تمثيل الرجال » ولكنه على هذا كله يظهرنا على وجه من وجوه الحياة الآدبية 
والعادية ى يغداد أيام بى العباس . 

ومن الحق أن نتبين هذا الوجه ونحسن درسه » فقد يعيننا ذلك على فهم 
أشياء كثيرة ل نفهمها بعد من أمر هذا العصر » وإذن ثن الحق أن نتناول هذا 
الفن من شعر ألى نواس بشىء من البحث المفصل الدقيق » وأن نعرض ى 
شىء من التفصيل لمن عرف من هؤلاء الإماء اللاتى تعشقهن أبو نواس . ونرجو أن 
نى بذلك ق مقال آخر. 


للق 


الغزل عند ألى نواس 


صدق الغزل الأموى تكلف الغزل 
العباسى - الغزل بالغلمان . 

بعيداً جدً! ما بين هذا الغزل التُوامى العباسى + الذى أشرت فى الفصل 
الماضى إلى أنه ضعيف متكلف » وذلك الغزل الأموهى العرلى » الذى أشرت 
فى فصل مضى أول هذا العام إلى صدقه وقوته . 

م ! إن الفرق عظم بين هذا الغزل النواسى » وبين ذلك الغزل الذى 
كان ينشره حميل أو كشير أو عمر بن أنى ربيعة . الفرق عظ. م جد » وليس عظم 
هذا الفرق شيئآً غريباً فى نفسه » فيكبى أن تنظر إلى العصر الأموى 
والعصر العبابى من جهة » وتنظر إلى نفسية الشعراء الأمويين » ونفسية 
أنى نواس من بجهة أخرى » لتقتنع بأن هذا الفرق لا ينبغى أن يكون غريباً » 
بل ينبغى أن يكون واجبآ ممتوماً . يحب أن تنظر إلى العصرين » لترى ىق 
أولمما » على رقيه وعناية الناس فيه باللذة والعاطفة »ع سذاجة ظاهرة » مصدرها 
أن الاختلاط بين العرب وغير العرب لم يشتد » ول ينته إلى نتائجه المعقولة . 
ولترى فى ثانبهما أن النفس العربية قد أخذت تبرأ قليلا قليلا من عربيتها » 
وتتأثر ببذه الأجناس المختلفة من الناس » التى كانت تفد على العراق » وعلى 
بغداد بنوع خاص ء فتحمل أمزجتها وأهواءها ولذاتها » وكل ما فيها من خير 
وشر بعيد ما بينه وبين ما فى نفس الأنجناس العربية من صلة . 

يكى أن تنظر إلى هذا كله . لتعرف هذا الفرق بين الغزل العباسى 
عامة » وبين الغزل الأموى عامة » فإذا فهمت هذا » وعرفت له أثره ىق نفس 
ألى نواس » وجب عليك أن تنظر إلى ألى نواس نفسه » وإلى ما قدمت من حياته 
وميوله وأهوائه » وأن تنظر بعد ذلك إلى أثمة الغزل من شعراء العصر الأمرى » 
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وإل نفسيا هم امختلفة » فتزداد بهذا الفرق إباناً ٠»‏ ويزداد هذا الفرق 
أمامك وضوحاً . 


كان «جميل » وأمثال « جميل » قوم غزلين بطبيعتهم » غزلين لأنهم 
يحبون النساء » أو يحبون امرأة بعينها بين النساء » يحبونها ويكلفون بها » 
فيملك عليهم هذا الحب نفوسهم وحياهم » حتى لا يعيشون إلا به وله » وحبى 
لا يصدرون إلا عنه » ولا يردون إلا عليه » وكانت نفوسهم صافية لم تكدرها 
آثام الحضارة » سبلة لم تعقدها حاجات المدنية » فكانوا إذا ذكروا النساء ع 
أو تغنوا بحبين » وصفوا عواطف قوية صادقة » فصدقوا فى الوصف » وكانوا 
فيه أقوياء . 

نم كان اكشيره وأمثال و كشر » يحون النساء . ويحبون ذكر النساء 
بتحذونه ذنّ » ويحاولون الإجادة فيه » فلم يكونوا من صدق العاطفة وقوبها 
كان جيل وااب يغيل + ولكنوم كانوا قرييين نمع لاحم لانو اروم * 
ويسلكون سبيلهم »ء ويريدون أن مخدعوا الناس عن أنفسهم » وأن 
بمثلوا أنفسهم ف صورة العاشقين ا » كان الأولون صادقين »ه وكان 
الآخرون يريدون أن يظهروا مظهر الصادقين » وريا لم يحرموا الصدق حرماناً 
تاما . 

أما عمر بن أنى ربيعة » ومن سار سيرته من شعراء بى أمية ٠‏ فلم يكونوا 
يصدرون عن عاطفة عذرية © ولح يكونوا يتكلفون هذه العاطفة العذرية» 
م يكونوا ينظرون إلى المرأة من حيث هى المثل الأعلى للجمال والحب » وإنما 
كانوا ينظرون إليها من حيث هى المثل الأعلى للجمال واللذة ٠»‏ «الفرق بين 
هاتين الوجهتين عظم . كاك ابن أنى ربيعة رجلا يحب الحياة » وبحب المرأة » 
لأنها زينة الحياة » أو لأنبا اللذة فى الحياة » وكان صادقاً ىحب الرأة » 
من حيث هى لذة الحياة » فكان غزله على بعده من العذرية أو من الأفلاطونية ع 
كنا يقول المحدثون » مؤثراً » لآنه كان صادقاً » ولآنه كان يرجم عن عواطف 
صميحة » تؤثر فى نفس الشاعر © وتؤثر فى حياته العملية أيضا . . كذلك 
كان شعراء ببى أمية » سواء منهم الفنويوة سما" كان ادر » ومن 


١١ 
. أعرضوا عنها » ول يلتفتوا إلى إلا اللذاتء وضروب اللهو بالنساء‎ 

أما أبو نواس فأمره غير هذا كله » لم يكن عذريا » وما كان يستطيع 
أن يكون عذريا » وهو الرجل الذى شك ى كل شىء ؛ أو قل أنكر كل 
شىء » ولم يؤمن إلا بانجون واللذة » يلتمسهما حيث يجدهما » لا يتقيد فى ذلك 
يحرج أو جناح» لم يكن عذريا ولم يكن يتكلف أن يكون عذريًا » وإنما 
كان يسخر من العرب ء يما كان العرب يتكلفون » لم يكن يتكلف 
العذرية » وإنما كان يهم باللذة » وبلذة غير الى كان يم بها عمر بن 
ألى ربيعة » لم يكن أبو نواس يحب النساء » وكان ينفر مهن نفوراً شديداً ع 
حى لم يفلح الذين أرادوه على أن يتزوج » على رغ, إلحاحهم عليه » وتوسلهم 
إليه . لم يفلحوا » لأن أبا نواس لم يكن يتصور حياة الزوجية » ولم يكن 
يستطيع أن يعيش عيشة متصلة مع امرأة . 

ل يكن إذن يحب النساء » فلم يكن من لصوو ادر يبن أن عبن 
الغزل فيين » ومع ذلك فقد تغزل » تغزل لآنه شاعر » ولأنه من الحق على كل 
شاعر أن يتغزل ؛ فالغزل فن من فنون الشعر . يحب على الشعراء الجيدين 
أن يطرقوه » ويأخذوا منه بنصيب » وقد طرقه أبو نواس » وأخل منه بنصيب 
ولكنا نظلم آبا واس إن قلنا : إنه لم يكن قط صادقاً فى غزله » نظلمه لأنه 
كان صادقاً فى غزله » بل كان شديد الصدق فيه » بل قد نستطيع أن نقارن 
بينه وبين عمر بن أى ربيعة فى صدق العاطفة » وإجادة الوصف » وقرة 
التأثير إذا احتفظنا بشيين : أحدهما الفرق بين العصر العباسى والعصر الأمرى » 
والآخ ر أن أبا نواس لم يكن يجيد الغزل بالنساء » وإتما كان يجيد الغزل بالغلمان . 
فلأ نواس فى هذا اباب ما لابن أى ربيعة ف الل باناء . بل أن يم أن 
أيا نواس فى هذا الباب أشعر من ابن أنى ربيعة فى الغزل بالنساء » ولسث أستدل 
على هذا إلا بشىء واحد » وهو أن أبا نواس يكرهك حين تقرأ غزله بالغلمان 
على أن تعجب بهذا الغزل » على رضم ما فيه من منافرة للطبع والكلق والدين » أما 
ابن ألى ربيعة فهو لا يكرهك على أن تعجب بغزله » بل كل شى يحملك على 
أن تعجب بخزله » فطبيعتك تحبب إليك ذكر النساء والتخزل ببن » وإذا 
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أسرف ابن ألى ربيعة فتجاوز الحلق أو الدين » فليس فى هذا الإسراف 
خروج عن الطبيعة ؛ أو تجاوز لما » وإما هو بجزء من الطبيعة » أو قل 
إنه الطبيعة بنفسها » بجاء الدين والأخلاق لتقييدها وإصلاحها . 


أبو نواس إذن مجيد حين يتغزل بالغلمان » ولكنه فاتر أو كاذب أو 
متكلف حين يتغزل بالنساء » وهو على كل حال لا يصف حين يذكرهن 
عاطفة قوية فى نفسه » أو حبنًا صميحاً » وإثما يصف ضروباً من اللهو » وقنوناً 
من انون » وقد يصف أحدنا الحب فيحسن الوصف ء لا لأنه يشعر به » بل 
لأنه شاعر مجيد » يتكلف الشبىء فيحسنه أحياناً . 


وقد بمتاز غزل أنى نواس بشىء فسرته فى الفصل الماضى © وهو أنه لم 
يتغزل نحرة » وإتما وقف غزله كله على الإماء » وذلك واضح ؛ فقد عرفنا 
أنه يكره الزوا ج » وعرفنا أنه كان ماجناً مسرفاً فى امون ؟ فلم يكن من 
السهل عليه » ولا من الميسور له » أن يخالط الحجرائر » أو يتحدث إليين » 
حين كان من اليسير عليه أن يداعب الإماء » ويسرف فى مداعبتهن » ولا سما 
بعد ما قدمت لك فى الفصل الماضى من رق الأمة فى هذا العصر © وتفوقها 
على الخرة » وتهالكها على اللهو والغجون . فإذا عرفنا هذا كله ٠‏ وأنزلنا غزل 
ألى نواس منزلته الصحيحة » كان من اليسير أن نتبين شيئاً ثما فى هذا الغزل 
9 جودة اللفظ والمعى » لا على أن نتخذ هذه الخحودة مقياساً لنبوخ 
أنى نواس ف الشعر » أو لصدقه فى اللحب » فإذا أردنا أن نبحث عن مقياس 
لنبوغ ألى نواس ف الشعر » أو لصدقه فى الحب » فليس أمامنا إلا وصفه 
الخمر » وغزله بالغلمان » وإنما نبحث عن غزله بالنساء » لنعرف شيئآً من أخلاق 
العصر » ومن أخلاق الإماء فيه » ولنعرف أيضاً شيئاً من ظرف النساء ىق 
بغداد » وإن شئت فقل : من ظرف الغزل بالنساء فى بغداد » ولهذه الأشياء 
قيمها فى الأدب وفَْ التاريخ : 

وانظر إلى هذا العبث الذى يثل الحياة البغدادية ٠‏ حياة الوون والدعابة 


أَرْسَلَ من أَهْرَى رسلا لَه 
8 2 قيلت أمْلا بك ين 0 
8ه كير 1 


م 


مشلك 0 5 ل 0 
ا ا بِأَنْ آتنا 
قالت : تعشقّت رسولى لقند 
ذال 3 لَك يا غَادرا 
من بِأمَنْ ادنب عَلَ مغزة 
كَقَلت 3 رفق وق ود 
الذَنْبُْ 1 0 ننه 


و و 5 8 و2 
طرحوا يوسف قى جبه 
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إلى و و له يت 200 


م نا م -2060 


ومن حصيب زأنه طيب 
لي يري 

وَقَالَ هذا منك تجريب 
مهة ا ت” ونير وو 

هام به بيضاك رعبوب 

- 3 ال م هو >8 في م2 


نيم والقلب مرعوب 


و 


نذث :لك هنك لأعَاجيب 
ف 0 الْحَاصِل توس 


محر “للقي 
مَقَالَةَ كد قال عقر 


راض و ٌ 
عمّدا ا ا 2 


6 
ياس 
ب 


9 
5 
4 
١١ 


أترى إليه كيف كان يحب صاحبته حبًا قوينًا صادقاً » حتّى شانها فى 
رسرلما » فداعب هذا الرسول » وهو يعترف هذه المداعبة فما بينه وبينك » 
ولكنه حين يلق حبيبه » ويريد أن يدافع عن نفسه ٠‏ بضع نفسه موضع 
الذئب ق قصة يوسف » ولكن أعجب من هذا أن تكتى صاحبته منه ببذا 
الدفاع ؛ بل أن تلومه ى هذا الرفق واللين » ولكننا فى بغداد » وبين قوم 


ليو لا أ رلا اقل . 


وانظر إلى هذه الأبيات الأخرى الى سخر فيها من نفسه » فيحسن 


السخرية : 
5 2 بي ا 1 وه 
وقصرية أبصرتها فهويتها 
به سم ل روممير “م مار 
فلما تمادى مَجَرَهَا قلت واصِل 
م8 يام اماى ل 2 3-0 
فلت لَهالرْ كان فى السوق أوجه 
ى لام هب ى 7 رس ميرو 
لغيرت وجهى واشتريّت معانه 
8 وى ير 4 0 8 م الو 
وإن كنت ذا قبح فإنى شَاءِر 


لهي وروم 


هوى عروة الْعُدَرِى والعاشق قي النهيى 
فقَالت هذا ل 
باع بتَقّد حاضر وسوّى نقد 
لَمَلّكِ أن تهوى وصالى من بعل 


فثالت ول أضيحت ت تابعْةالجَمدى 


لل 
ثم انظر إلى هذا الظرف : 


را 6 روس ساس ل لرىة بر 2 قاع مود #0 ار 
سالتها قبلة فمفزت بها بعك امتناعر وسصدة التعبب 
تك بالله يا معذبتى ‏ جودى باخرى أقضى يها أربى 


عثر ىار 


أَرْسَلَت ثلا يغْرفه الْعُجْمْ لَيْس بالْكَذِبٍ 
لا تنطِين الصبى وَاحِدَة يَطْلْبُ أخرى بِأَعْتَفٍ الطُلَب 
وانظر إلى هذه القصيدة » الى لا أستطيع أن أصفها إلا بأنبا بغدادية » 
لأنها تمثل رقة بغداد » وتمثل هذه النزعة الدينية البى تجدها فى العامة » والبى 
تحملهم على أن يقسموا بالقرآن » وسور القرآن ء وبالحج » ومناسك الحج » 


حين ينبغى أن يقسموا بشىء آخر : 


- و م . و2 
فابٌتسمت ثم 


ب مر .< اهام 2 

مالي | وِلِلْمَازِلَاتِ رَوْقْنَ لي ثَرّمَاتِ 
0 3 2 ف الم 7 7 م الهريه 
سعين مِن ‏ كل فج يلمن فى مولاى 


عمو 1 5 ل ص7 ئ را 5-5 
يَأُْرْنَنِى أن أَخل هن راحتى حَيَالى 
يا بير لئ 0 


وذَالء مالا ولا لا يكون حتى الممات 


/ ال ممم 
و «الله » منزل «طه » 


ووالر» و«صاد» و«قاف» 
ع 
3 و 


كه و 07 
ورب «هوث ) و «ابول ) 
7 ورم عو وعم 3 
لأا رمت هجرك حبى 
راقاعى م7 


- 2 ك 7 ه 
يا وَيْلَنَا أى شَىء 
هوكومي 0 0 
آنا “الس وق 


و «الطور » و «الذّاريات » 
وَ«الحشر» و« المرسلات  )١(‏ 
و «الثور » و «التَّاعات ( 
حَنَى وَإِنْ لَمْ تُرَاتى 
يا إخوق كيْفَ آتى 
بِيْنَ الْحَقَى وَاللَهَاةٍ 
فد فى يدن 


00 يريد ألف لام را » وهو مفتتم سور من القرآن . 


المَسبرَاتٍ 
ع و وود #20 
يا سَائلى عَنْ بلائى 
وم و 
اا فى سكون المح 
0 0 
بالرَاقِصَات 


ومنشن بالهدايا 


رر ‏ انو 
ار ا مه 


كل لص" 


1 
ال بى 
و # ال 


لريحم حُب جرت لى 
وأنزقت ماه عَينى 


- 


)10 يريد : مساءق . 


ين ارقت 
ف َك أَمْرِ مُسَاق!1) 
أنْظرَ إق 2 لَحَظاق 
ب والْحَركات 
عرفت فا سحَناى 
قُْ لجة الْفْلوّات 
طمن ق20 الات 
ولا لعفن » فى «عرفات» 


4 و كياات - 5< - 
ور امم 


> © 0 م 
رقت إلى اللهوات 
بمثل م الفرَاتِ 


>16 


4ه ساي ” 7م.. ااه 8 مس 
وقد تغير لونى كمثل نقس الدواق 
وعي . الو رد مغر 5-5 
ل فيه هناة عر مفيرله بهناة 
عدم وات > و تم قراس أ # ص صر 
يعقبن ‏ طوراا سرورا ‏ وتارة ات 


ألست ترى أنه قد أحسن التحدث إلى النساء » بلغة النساء » وهجة النساء ! 

ولقد أراد أن يسلك سبيل امرئ القيس وعمر بن ألى ربيعة » فما كانا 
يقصان من زيارتهما لعشيقاهما » فقال فى ذلك شعراً لا بأس به » ولكن لا 
أروى لك منه إلا هذين البيتين » لأن ى أوهما إيجاراً ظريفاً » وق الآخر تمثيلا 
لأمر بغداد : 

نكن ل 2 أن كشاماء لثامت حير سَكرٍ وعقارٍ 

وَوَدَعْتها صَبْحاًوَلَمْ أَنْسَصَدمًا ‏ وقَدْ بَادَلَتى خائماً بسوار 

وانظر إليه كيف بمازح صاحبته » ويتمنى عليها الوصل » وينكر عليها 
ال هجر » ويعدها بأن لا يكون ثقيلا » ولا مطيلا إن وصلته . كل ذلك ىق بيت 
واحد ظريف © وهو : 


سد اه إل 1# فاع ار ا 5 
فرَاجعى الوصل فإن زرتكم قدر فواق فاحلقى راسى 
وانظر إلى هذه الأبيات الى لا أصفها إلا بأنها تصلح للغناء إذا أسقطت 

منها بيتاً واحدا » لآن لفظ ١‏ الأنقاس » فيه غريب قل نستنقله : 

2 8 :8 لس - 5 سًّ َه 0 ا . 5 ين 
إنى عشق توما بالعشق من باس مامر مثل الهوى شى 2 عبل راسى 
َ 8 هامة© 2و عام > -.ه 27 وا تين 9 
مالى وللناس كم يلحونبى سعها دينى لنفسى ودين الناس للناس 
7 الى ا ا ل 0 2 كه 
مَا للعداة إذا مازرت مالِكتى كان أوجههه 1 بأنفاس! 
2 ثري م 

اله يعلم ما تر كى زيارتكم ا كدافة أَعَدَائَى وحُراسى 

007 هر 8 

ولو قدرنا عل الإثيان جقتكم سعْياعل الْوَجُهِ أوْمشياً عل الراس 


ان سار 


0 و مٍِ. 0 7 ى ا 05 7 ل 
وقد قرّات كتاباى صحَائِفكم الا برسم الله إلا راجم الناس » 


10 
ولأنى نواس من هذا شىء كثير » لا أستطيع أن أرويه » وتستطيع أنت 

أن تقرأه فى ديوانه » فتجد فيه ما شاء الله أن تجد من ألوان الكذب » والغرور؛ 
والدعابة » واذدون » والعبث يكل شى ء 6 وتجد فيه من القصص ها يلذ 
وما يضححك ٠»‏ ولكنى قلت اث إن أبا نواس تاز فى غزله بأنه كاذب . 
وأريد أن أختم هذا الفصل ببيتين يشبدان عليه بأنه كاذب فى غزله » وبأنه 
إئما يتكلف الغزل بالنساء ليرضى حاجته الفنية » أو ليخدع النساء عن أنفسهن » 
على أن أحد هذين البيتين فى نفسه حصمة صادقة » محسن أن يفكر فيها 


7 2 لي 0 #0 و - يو كه 4 ا 
با من يوجه الغالى لاقيحها لأنه ساحر العينين معشوق 


م 2 0 2 د م رم 
م تفوه باسم النار مخلوق 


١ 
ل‎ 
١ 


جد اعد 


سأحدثلك فى الفصل الآلى عن شعر أنى نواس فى الصيد والطرد . 


١) 


جد ألى نواس 
المدح 


وما رأيك فى أن نترك القديم والحديد » وكلاما لن يفيد » ونعود إلى 
أنى نواس » فنستأنف البحث عن شعره » بعد أن انصرفنا عنه حيتاً طويلا » 
على أنا حين نستأنف البحث عن شعر أنى نواس » لن نترك القديم وابلنديد » 
وإعا نوغل فيهما إيغالا” » فلقد كتبنا عن ألى نواس فى السنة الماضية فصولا 
طوالا ؛ أثيتت فيا نعتقك - أنه صاحب التديد وحامل لوائه » وأنه خصم 
القديم وأشد أعدائه » حبّى خيل إلى الناس أن الأسباب كانت قد انقطعت 
بين هذا الرجل ؛ وبين الأدب العرلى القديم » وأنه كان يريد أن يهدم كل 
شىء ويبنى على أنقاضه شيئاً آخر » فن الناس من أحب أيا نواس هذه 
االحصلة » لأنها صادفت فق نفسه هوى » وق قلبه ميلا » ومن الناس من كره 
أبا نواس لحذه اللحصلة » لآنه من أنصار القديم المشغوفين :به » الملحين 
فى البكاء عليه 

ولكن أبا نواس خليق بأن يحبه أولئك وهؤلاء مع . لأنه على -حبه 
للجديد » والخاحه فى الدعوة إليه » كان محبنًا للقديم . ملحلًا فى الحرص 
عليه » كأنه كان يعرف أن الناس سينقسمون إلى فريقين ممتلفين » وكان حرص 
على أن يأخذ من رضا كلهما بنصيب » مما لنا نتحدث بشبىء من ذلك وقد 
قلنا ألف مرة ومرة : إن انقسام الناس إلى أنصار اللخديد وأنصار القديم ) 
فطرة فى الناس » تلزمهم فى كل زمان ومكان » إن كان لمم .حظ من حياة ! 

وقد كان الناس أحياء أيام أبى نواس » فكان منهم تحب اللتديد » وكان 
منهم محب القديم » وكانوا جميعاً أقوياء قى حبهم » وكان من المعقول أن 
يتحدث إليهم جميعآً شاعر كأنى نواس بما يحبون وما يفهمون . بل ما لنا نذكر 
شيئاً كهذا ٠‏ ونحن نعلم أن الشاعر اليد والكاتب البارع © مهما 
)١ (‏ نشرت بالسياسة قى ١19"‏ رجب سنة 49 88-1١‏ فبرابر سئة 1914 . 


١١4 


لجل 
يسرفا ىق حب الحديد والهالك عليه » فهما ل ينشآ من لاشىء » و«هما لن 
ستطيعا أن يقطعا الصلة بِيْهما وبين القديم » الذى غذاهما وأنشأهما » فهما 
يطبيعة الخال بمثلان الحديد الذى بصبوان إليه » وععثلان القديم الذى 
نشآ منه . 

ولقد كان أبو نواس من أكثر الشعراء رواية للقديم وحفظا له ٠‏ قالوا 
إنه تحدث عن نفسه أنه روى لستين امرأة » فكيف بالرجال ! ولسنا نستطيع 
أن نتصور أبا نواس إلا على أنه قد حفظ أو قرأ ما كان يرويه أنمة الشعر 
واللغة من شعر الحاهليين والإسلاميين وأحاديهم » وليس من اليسير ولا من 
الممكن ٠‏ أن يمخلص أبو نواس من هذا كله » فيكون جديداً صرفاً فى كل 
ها انقول: .- 

فإذا تحدثنا عن ألى نواس فنحن نتحدث عن القديم والحديد » ولن نستطيع 
أن نتحدث عن شاعر مجيد حقنًا » أو عن كاتب بارع حقنًا » إلا إذا تحدثنا 
عن القديم والحديد » لأن إجادة الشعر » والبراعة فى الكتابة » تستلزمان شيئين 
لا بد منهما : الآول : الاحتفاظ بالحير من القديم ٠‏ و«الثالى : استخلال 
الحديد واجتناء تمراته الطيبة . فى الشاعر المجيد والكاتب البارع شخصان : 
أحدهما قديم 3 والاخر جديك. ) أو فيهما شخصية واحدة » هى المزاج المعتدل 
لاتصال القديم بالحديد » ونشوء أحدهما عن الآخر . 

على أن الحياة ى عصر ألى نواس » كانت تضطر هذا الشاعر وأصحابه 
إلى أن يظهروا مظهرين » يكادان مختلفان اختلافا تامنًا . أحدهما مظهر المحدد 
المسرف فى التجديد » والآخر مظهر الحريص على القديم » المسرف ى 
الاستمساك به . ذلك أن أبا نواس وأصحابه كانوا يعيشون عيشتين مختلفتين : 
إحداهما عيشهم الخاصة » يعكفون فيها على لذاتهم » ويفرغون فيها حاجاممم 
المادية والمعنوية امختلفة » فيتصلون فها بعامة الناس وأوساطهم © وأصحاب 
الحرف والصناعات مهم » ويتصلون فيها أيضاً بأولئلك الذين كانوا يقومون 
على اللذات يبحونها للنتاس » ويمهدون هم أسبابها ووسائلها » من اللحمارين 
والمغنين » والحسان » من الذكور والإناث » فيتحدثون إلى هؤلاء الناس جميعاً 


مدلا 


بلغة يفهموتها و يذوقنها » وتعبر حقنًا عما يجدون ويشعرون . وأما عيشتهم الأخرى » 
فهى تلك العيشة المتصلة بالأمراء وأشراف الناس فى حياتهم الظاهرة الرسمية ؛ 
إن صح هذا التعبير ٠»‏ رهم فى هذه العيشة مضطر ون أن يتخذوا ما ألف الناس 
من شكل وصورة » ترضاهما الأخلاق » وتقرهما النظ الاجماعية والسياسية ؛ 
وهم مضطرون إلى أن يتحداثوا إلى أمراء الناس وأشرافهم لغة شريفة مختارة » 
ترتفع عن الابتذال » وتبرأ من تافه القول » وربما اشتد فيها التكلف ٠»‏ وعظم 
كانوا مضطرين إذن إلى أن يصدقوا فى حياتهم الأول ٠»‏ ويتكلفرا 
الكذب والنفاق فى حيالمم الثانية » وهذا دأب الأأجيال الختلفة ؛ فلك ى 
بيتك وبين أصدقائك وخلانك عيشة ولغة » تخالفان كل الخالفة أو بعضها 
عيشتك ولغتك 'حين تكون. الصلة يينك وبين الناس عامة » وحين تكون” 
الصلة بينك وبين الكبار والزعماء خاصة ©» فليس عجيباً إذن أن تقرأً 
لأىنواس ف ا.للحمر واغهون والغزل وما يشبه ذلك هذا الشعر الرقيق العذب » الذى 
فرحا التدى نمق + د لالعيورة: السحيحة: حلي للمراطف والشعوق :2 هل 
الشعر الذى رق لفظه » ودق معناه » وبرئ من التكلف » وانحط ى 
بعض الأحيان » -حبى كاد يبعد عن الفصاحة اللمأثورة » وليس عجبباً أن 
تقرأ لأنى نواس شعراً آآخر قد قوى متنه » واشتد أسره » وتخيرت فيه الألفاظ 
تخيراً دقيقا » وتقيد فيه الشاعر بطائفة من القيود اللفظية والمعنوية والعروضية » 
ما كان ليتقيد بها ىق شعره الآخخر . 
وفى الحق أنك ترى أبا نواس حين يذكر الحمر والغزل وا#ون وها يشبه 
ذلك من فنون الشعر » لا يكتى بإطلاق العنان لشعوره وعاطفته » وإيثار اللفظ 
السبل العذب » للمعنى الرقيق الحلو » و[نما يضيف إلى ذلك شيئاً آلتجر ؛ 
فهو يؤثر من الأوزان الشعرية أخفها وأقصرها » وأيسرها على الأذن »© وأقرسا 
من النبر ٠»‏ وألينها قياداً للمعنى . فإذا تحدث إلى الأمراء والأشراف عمد إلى 
اللفظ الضحم لفحم » وإلى الأساوب المتين الرصين . وإلى الأوزان الطوال » 
الى لا تخلو من فخامة وجلال » فاتخذها وسيلة للتعبير عما يريد أن يتحدث 


1 
به إلى هؤلاء الناس » وكأن فنون الشعر كانت تنقسم إلى ضربين مختلفين : 
أحدهما هذا النحو الذى يقصد به إلى وصف اللذات وأهواء النفس 
وعواطفها ؛ وف هذا الضرب من الشعر كان الشاعر حرا » يرسل نفسه على 
حمينها فلا يكاد يتقيد بشىء من ذاث الغزل ٠»‏ واغهون » ووصف اللحمر » 
والحجاء » والآخخر هذا النحو الذى يقصد به إلى الحد وفنونه » من مدح 
ورثاء » ووصف » وفنخر ؛ وى هذا النحى يتسخير الشاعر أشرف اللفظ »ع 
ويتقيد فى الوزن والقافية والأسلوب بقرود ترفعه عن متناول العامة » وتكسبه 
شيئاً من الأرستقراطية » يلام الموضوع الذى يقول فيه . وقد تحاول أن تقارن 
بين ألى نواس حيث يمجن » ويتغزل » ويصف اللحمر » ويبجو »© وحين 
ل أو يرق » أو يفخر ء فلا تكاد تشعر بوجه للمقارنة » وإنا 
يظهر الفرق عظما بين الرجلين . وأنت مضطر إلى أن تكون ناقداً بصيراً » 
لتتميز شخصية الشاعر فى هذين الفنين المختافين من الكلام » بل أنا أذهب 
إلى أكير من هذا » فأزعم أن شخصية الشاعر تنمحى أو تكاد تنمحى فى 
هذا الشعر الحدى » بحيث تلبس أشخاص الشعراء على غير النقاد العليمين 
بضروب الشعر » حين تظهر هذه الشخصية ناصعة جلية كل الخلاء فى فنون 
الهزل واللعب » بحيث يشعر بها ويمسها الناقد وغير الناقد » بل أزعم أن من 
اليسير أن تضيف مدح ألى نواس أو فخره إلى غير أنى نواس من الشعراء 
امجيدين » وأن تضيف إلى ألى تراس من مدا :مسار ووصنة وفخرة: 4 دول 
أن يكون خطؤك عظما من الوجهة الفنية » لآأن هئالاك مثلا أعلى من الإسجادة 
والإتقان قد وضعه الشعراء أمامهم ٠‏ فهم يحتذونه ويتأثرونه » وهذا المثل الأعلى 
إنما هو أسلوب القدماء من ابكاهليين والإسلاميين » فإذا أحسنوا تأثر هذا 

الأسلوب وتقليده » فهم راضون . 

ومالى لأ أقم الدليل على ما أقول ! فانظر إلى هذه الأبيات من شعر 
أبى نواس الحدى » وحدثتى أترى فيها شخصية الشاعر بارزة واضحة ؟ ثم 
حدثنى أتكاد تصدق أن قائل هذا الشعر هو الذى رويت لك عنه فى السنة 
الماضية ما رويت من العبث واغهون : 


١1 


ع 


لما ترغت. عن العراية: اوالصبا: وخنت ين الشدنية” المدعسان 
صيْطٌ مقافرها دفي - حطنها وكأن ‏ لير حلمياة ينان 
واحْتَارَهَا لَوْدُ جَرَى فى جِلْدِمَا يَفَقَ كتِرْطاس الْوَلِيدِ هِجَان 
هو يصف ناقته الى حملته إلى ممدوحه الرشيد » فيحب أن يسلك قى وصف 
الناقة الثى تحمله إلى ممدوحه طريق غيره من الشعراء » الذين حملهم النوق إلى 
الملوك والأمراء » وليس يعنيه أن يفهمه عامة الناس » وإتما يعنيه أن يتحدث 
إلى أشراف الناس أشرف اللغة » بل ليس يعنيه أن يكذب » فلعله لم يركب 
إلى الرشيد ناقة » ولم تحمله إلى الرشيد إلا قدماه » ولكنه مضطر أن يسلك 
مسلك جرير والفرزدق والأخطل «الشماخ وغيرهم من الشعراء » الذين كانوا 
بتكلفون الأسفار الطوال » لييلغوا من يمدحون . 5 وازن بين الشعر الذى لاتكاد 
تفهمه حى تستشير معاجج اللغة وبين قوله : 
سه ب#ه م وبي 86 ه 8 - 
فيه “اللالة ‏ لبط عيوين .اللرف . الكبيل 


عرسي ان 


درفت قَْ سا 


- 


البِنْ ن عَلَ الْحَّدَ الأسيل 


0 


وااخا «ه 


ِنْمَا يَِْيَضِمٌ العّْ اق فى وس الرحِيل 
أتجد فى هذا الشعر لفظاً غريباً » أو معنى عويصاً ؟ أتشعر بأن بينك وبين 
قائل هذا الشعر من بعد الأمد » ما بينك وبين قائل تلك الآبيات الثلاثة ى 


صف الناقة ؟ 


ثم أريد أن أروى لك من جد ألى نواس هذه القصيدة الى سيعسر عليك 
فهمها عَسّراً » شديداً » كما عسر فهمها على غير واحد من علماء اللغة 
وأصعاب النحو » وقد قالا بمدح بها العباس بن عبيد الله بن ألى جعفر المنصور 
أمير المؤمنين : 

أيها الْمنْتَابُ عَنْ عُفْرِهُ لَسْت مِن لَيْلى ولا سَمَرة 
لا أذُودُ الطيْرَ عَنْ شَجَر قَدْ بَلَوْت الْمْرَ ين تَمَره 


5" 


. ل م 


خفنت مأشُور قير عدا 


ماه 82م سمس 


8 ل 72 
وسدتة ثنى تازه 
5 م و24 ه لمن # 
فامْضٍ لا تمئن عل يَذا 
واه 0 1 
رب فتيان رباتهم 
#2 


ورور 


8 2 
قاتقوا “.ما يريبهم 
ره #2 َ 
وابن عم لا 


م الى ص 
٠9‏ . 


م 2 اعدير جر مر 
3 هاه ل* _ . 

كمن الشئان فيه لنا 
لني 2 اللو دو 
ورضاب بثك أرشفه 
8 يرا ار 8 2 
علِيهء خوط إسحلة 

ىم 
< وهر 8 رار 


ذا وهمغير 
لا ترق اعين التعنيو: به 
كم يقول فى وصف الفرس : 
اه 
9 تذروة الرياح 1 
كُلّ حَاجَاق تَنَاوَنَهَا 
ثم يتخلص إلى صاحبه فيقول 
ثم أدتانى إلى مَلِك 


8 عو 5 هي 
تاخذ الايدى مظالمها 


0 را *ه ب أى كاه 
عوَى مَن أنت ين وطرة 


لو 0 ومد 5 
وغد أنْى لمنتظره 
-. و8 2007 -ه 
عور معلوم مدى رةه 


./ صرق ه وبي 98 
سنئة حلت إلى شفره 
8 8 وار 
منلك | 
سه 5 ان 7 وع ا ماه 
مسقط العيوق من سحره 
نا هر #3 5 2# 
إن تقوى الشر من حذره 
لك الل عل غير 


ككْمُون الثار 


وف ين كَتَرة 


ما سس © 


اق حجره 


ما خلاً الآجال من بقر 


مم م 2 


فتصيلاه إل نخرة 
كَاعْتِمام لفون فى عشرة 
طَارَ قطن التذانو عن وَثرة 


0 ره ه 


وهو لم تنقض قَوَّى أَشَرِة 


من الجانى إِلّ حجَرة 


7 تستذرى إِلْ عصّره 


رفن 


١> 


كيف لآ يَدنِيِكَ ين أمْل عن رَسُولَ الله من ثَمَرِة ! 
ا لم سه اله عد عا كدو سواقل تك 8و 0 8 
امش لز ولت خشاك الاين شل 
ثم يقول : 
< 8 6 2 م ره اه . ه8 
وإذا مج القذا علما وتراةى الموت ف صوره 


مر ى برسم سس 6 او م كر كر هس 


سيك نذنى 2 ظفره 


راح فق 5نيى مفاضته 
انو #ىب 00م ولردس م ه اماه 
تتايا الطير ‏ غلوته ثفة باأشبعر من جزره 

أفهمت من هذه الأبيات شيئاً كثيراً ؟ ألا تكاد تشعر أن أبا نواس قد 
أسرف فى إيثار الغريب» حبى كأنه أراد أن يببر أبا عبيدة واللأصمعى وأمثالهما ) 
وأن يحير أصحاب النحو والعروض ٠»‏ بما تكلف من غموض © وبا ركب 
من ضرورة شعرية ؟ وى البق أن اللغويين تعبوا فى تأويل بعض هذه الآبيات ) 
وما أظن أنهم اتفقوا على تأويل قوله : 

كَمَنَ الشنآن فيه لَنَا ‏ ككمُون الثار فى حجره 

فإن مرجع هذا الضمير المذكر ليس بالواضح ولا الحلى » وإن كان المعنى 
فى نفسه واضحاً جليا : 

أليس معقولا أن يقول بعض أثمة اللغة فى أنى نواس : لولا ممونه وفسوقه 
لاحتججنا بشعره ! فنى هذا الشعر وأمثاله ما يرضى أنصار الغريب والمشغوفين 
به ) ومع ذلك فهذه القصيدة على غرابمها وخحشونة مركب الشاعر فيها » من 
خير ما قال أب نواس » إذفيها من دقيق المعنى وشريفه ما لا تكاد تجده فى 
مدائحه الآخر » ثم فى لفظها وقوافيها بنوع خاص جمال تشعر به » وتميل إليه » 
دون أن تستطيع تفسيره فى سهولة ويسر . 

على أن أبا نواس قد تجاوز الحد فى إيثار الغريب أحيانا » حبى تكاد 
لاتفرق بينه وبين رؤّبة والعجاج » فانظر إلى شىء من هذه الأرجوزة » الى 
مدح فيها الفضل بن الربيع : 


إن 9 5 2 م غ8 قر اه 

وبلدة فيها زور صعراءٌ تخطى فق صعر 
٠.2 - 0 1‏ ده 2 2 200 
فرت إذا الذئب اقتفرٌ بها من القَوْم الأنّ* 
جح م ص 7 وى 2 م © صر مص 
كَانَ لَهُ من الجَرَرْ كل جَنِينِ ما اشْتَكَر 


م سر قي اج عق و م د 2 صم 
ولأ تعلاه شعَرٌ ميت النسّامحى الشف 
را 2 7 
عسفتها على 
ببارل ١‏ حين 


خطر وغرر ‏ مخ الغرر 
> 2ه َك 3 2 5 1 


و 2 95 5 ه. ً 2 9 
لا منشك من سدر ‏ ولا قريب من خور 
2 ره 
7 الضمَرٌ 


كان كد وتكد بها ال المف* 


مم 


هات ان مص اه 
م ولر 


6 اها مس 
يحدو بحقب كلا كر 
ص 8 


جب رباعى المَتَعَر 
2 0 - ماه 
ترى باثباجر المصر 


هكرتن م و 


م يصل إلى المدح فيقول : 


سمه 020 ظَِ م 
الجَدَرَ ‏ رعين أبّكارٌ الخضر 


وا يُجَائنَ التّح قلا اوت ينها ال 
ط القَرَارِى الْحِبّرُ ‏ لم 
َلآ الشَيِبِح المُردَجِر يا قَضْلُ لِلْقَرْم ابطر 
إِذْ ليس ف الثاس عَصَرٌ ‏ ولا من الْخَرْفِ ورد 
ثم يمضى فى ذلك حبى يكاد يبلغ الإسراف » شأن الذين ينحدرون من 
الرجز على سفح لا قرار له . 
وقد كنت أريد أن أفسر لك شيئاً من هذه الطللّسمات » ولكنى أرى أن 
الصحف السيارة لا تتسع لتفسير الغريب » الذى إنما تتسع له المدارس وابلتامعات . 
على أنى لا أريد أن تيأس من أنى نواس » فتعتقد أنه لا يؤثر إلا الغريب » 


لع ص هه ل 0 
تتقعدها الطير 


ادل 
فالحق أنه قد آثر الغريب أحياناً » وآثر السبل اللين أحيانآ أخرى . ولقد نجد 
من مدائح أنى نواس ما فيه محون ودعابة لا حيطة فيهما » ولقد نجد من مدحه 
ما فيه مجون مع احتياط » وأحسب أن أفهم ذلك وتعليله ميسوران إذا عرفنا 
الأشخاص الذين مدحهم أبو نواس © فقد مدح أشخاصاً لم يكن من السهل 
أن يبتدئْ مدحهم بالنجون ٠‏ أو أن ينزل فى مدحهم عما ألف الشعراء من 
فخم اللفظ ورصينه » ومدح أشخاصاً آخرين كان من الحق له أن يتفكه 
معهم » ويتجاوز الفكاهة إلى الدعابة » فهو جاد حريص إذا مدح الرشيد » 
وهو يتردد بين اللحد والحزل إذا مدح الأمين . ولعله اجترأ على الحزل ى مدح 
الأمين بعد أن اتصل به » وكير اختلافه إلى مجالس طوه وشربه » وهو يتردد 
كذلك بين الحزل والحد حين بمدح هذا الآمين السمح » الذى كان يطمع 
فيه الشعراء » ويدلون عليه » وهو العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر . وكثير"ا 
ما داعب هذا الوزير اللخطير » الذى كان يبابه أيام الرشيد ء ثم طمع فيه أيام 
الأمين » حين لان اللخليفة له » ويسر عليه ق أمور كان يعسر فيها الرشيد » 
وهو الفضل بن الربيع . 

ولم يكن أبو نواس يشفق من التصريح بانجون والفسوق . .حين كان 
يعرض لمح شابين عظيمين » هما العباس ومحمد ابنا الفضل بن الربيع هذا » 
لم يكن يرى مكاناً للكلفة بينه وبين ابنى صديقه ونديمه » الذى كثيراً ما 
خلصه من غضب الأمين » وشفع له فق مواقف "حراجة ٠‏ اضطره إليها 
اجون . 

وأبو نواس صادق اللهجة حين بمدح هؤلاء الناس حميعاً » لأنه كان 
يجهم » ويدل عليهم © ويطمع ى الخير منهم ؛ ولكنه متكلف متصنع 
حين بمدح البرامكة ؛ لآن ميله إليهم لم يكن إلا بمقدار طمعه فيهم ؛ وكأن 
البرامكة كانوا يشعرون منه بذلك » فيحتملونه احتالا » ولا يضمرون له حب 
صيحا . أما الصلة بينه وبين اللخصيب فستعرض لها بثبىء من التفصيل . 


فى غير هذا الفصل . 


١1/ 
ولكنا لا نريد أن نتركك على ما روينا لك من هذا الشعر الغريب © فلم‎ 
مقال اليوم بهذه الآبيات الى مدح بها أبو نواس العباس بن عبيد الله ابن‎ 


أ« 


عَرْدَ الديك الصَدّوح فاشقنى طابْ الصبُوح 


حمل ©اظراه َه 2 5 ص اث# 9 8 و 
م هراسم م هدو و و رم ما في 


قهوة ‏ تذكر | نوحا ‏ حين شاد الفلك نوح 


> وى 6-7 لام عم ' ل 
نحن نخفيها ويابى ‏ طيب | ريح فتفوح 
ءء 2 ته م 220 رو>” ه 8 - و 
فكان ‏ القوم ‏ نهبى ' بينهم مسلك ‏ ذبي 
٠ 1‏ 7 20 ى 5و ريم فى 
أنا قْ دنيا من الع باس أغدُو واروح 
د ل مام 8 229 ان مم 
هاشمى عبدلى عندم يغلو الْمديح 
2 1 8 هى الو هامر دق و 
عَلمَ الجوّد ‏ كتاب بين عَينيُهِ يلوح 
2 ضِ مر د 
كل جود يا أُمِيرى ما لحلا" جودك ريح 
2 8 ع # 4 26-2 و 
إنما نت عطايا أبدا با تستريح 
2 007 و و٠‏ ص © س 8 2 5-2 

8 صوت المال مما منك يشبكو ويَصِيح 
أ سيم اله م-ه0 0 ساماهة 5 ا 
مالهذا اخلد فو ىق يديد أ تصبح 
اه .م2 2 ا 2 و 
لات بالاموال حتى قيل ما هذا صحيح 

7 م ره 
عر الجُودُ مثالا وَلَهُ العباس زوح 


خامة القول فى ألى نواس '" 
المدح ب الرثاء ‏ الجاء - الزهد 


فصلنا القول فى هزل أنى نواس ومجونه تفصيلا » ونحن مضطرون إلى 
أن نجمل القول فق جده إحالا » لا لأنا نؤثر هزل أنى نواس على جده » ولا 
لأنا نريد أن نتملق هذا الميل العام » الذى يحمل جمهور القراء أن يؤثر المزل 
على الحد » ويفضل ما يسر ويلهى » على ما ليس له سحظ من السرور واللهو ‏ 
بل لأنا نعتقد أن شخصية ألى نواس » ى حقيقة الأمر » إتما هى شخخصية 
شاعر هازل ماجن ؛ تظهر الظهور كله » إذا هزل أو يجن أو حاول الاستمتاع 
باللذات » «التغنى بآثار هذه اللذات » فترى فيها سفة ونشاطاً » وشيئاً يشبه 
لتزق » أو هو التزق » وترى فيها سجرأة غريبة » وحرصاً قليلا نجدًا على 
الاحتياط » وصراحة لا تعدلها صراحة . فلعلك تذكر ما رويئا لك من شعره 
فى اللحمر والنجون والنساء » ولعلك تذكر أن حظ هذا الشاعر من الصراءحة 
وازدراء الدين واللحلق والأدب الموروث عظم ٠‏ ممع ذلك فد تخيرنا هذا 
الشعر الذى رويناه لك تخيراً دقيقاً » وراعينا فيه أخلاق الناس ق هذا العصر 
وسيولحم » وحاجة الشباب إلى القول الطاهر البرىء ٠»‏ وراعينا فيه مع ذلك 
شعور المتشددين فى الدين » والمستمسكين بالأدب القديم ٠‏ أولئتك الذين 
سم ابزح ارين »رامنا هذا كله فيا رونا الززمن شع أن نواين 

فى اللهو وانمون » ول نسلم مع ذلك من نقد الناقدين » وإنكار المنكرين » 
وغلو قوم الجمونا بألوان من الهم » وأضافوا إلينا ضروباً من الحروج على 
الدين والأخلاق » و«الكيد لتاريخ الأمة العربية النجيد . 

ولو أننا روينا لك من شعر أنى نواس فى العبث والدعابة » وى اللهو 
والمجون » دون تحفظ ولا احتياط » لخلنا للك شخصيتة على وجهها ٠»‏ ولكنا 


)1١ (‏ نشرت بالسياسة فى ٠٠١‏ شعبان سنة !غ١‏ - 8 مارس سنة 1١594‏ . 


١ 4 


1) 

مؤرخين حقنًا » ولكنا كنا نتعرض لا لا نحب »© من إفساد الذوق » والإساءة 

إلى الأخلاق » فأبو نواس شاعر خطر » لا ننصح بقراءته إلا لطائفة خخاصة 
من الناس » يستطيعون أن يقرءوا ويحكموا » دون أن يتأثروا أو يقلدوا . 


شخصيته شخصية شاعر ماجن قب لكل شىء وبع دكل شىء» ونحسب أن هذا 
الرجل لوخلى وطبعه » ولم تضطره الظروف السياسية والفنية والمعاشية ‏ إن صح 
هذا التعبير - إلى أن يصطنع الحد من حين إلى حين » لكان شعره كله هزلا 
ويجوناً . وما رأيك فى رجل لم ينظر ى يوم من الأيام إلى الحياة إلا من حيث 
هى سبيل من سبل اللذة » ووسيلة من سائل اللهو » ولم يحد” إلا ليستعين 
بحده على الحزل ! أفتظنه مدح » لأنه كان يحب ممدوحيه أو يكبرهم ؟ 
لأنه كان يحب المدح وبميل إليه ! كلا ! إتما مدح الحلفاء والوزراء والأمراء 
ليتخذ مدحهم وسيلة إلى مدح الحمر » أو قل لتيخذ مدحهم وسيلة إلى شرب 
اتححمر » والاستمتاع بها وبما تستتبع من اللذات » مدحهم لأنه كان فى حاجة 
إلى ما يرزقونه من المال » ومدحهم لأنه كان فى حاجة إلى أن يتملقهم ؛ 
ويا شري :+ ملحي سيدا + وتدحيع امنيا بولبله.م علمن فق مدح 
واحد من هؤلاء © إلا نفراً نستطيع أن نتعرفهم » إذا نظرنا فى تاريخهم من 
م ا اه ال ا 
الرشيد » وإنما مددحه مستجدياً أو متقياً . ولم يخلص أبو نوين فى مد البرايكة” 
وأخلص أبو نواس فى مدح الأمين ؛ لا لأنه كان يكبر الآمين وله ظ 
بل لأنه كان ينادم الأمين » ويرى فيه خليلا على الشراب © وصديقاً 
على اللذة . وكثيراً ما كان يسخر من الأمين إذا سنحت له الفرصة » وقد 
هجا الأمين غير مرة . وقل مثل ذلك فى مدحه للفضل بن الربيع وزير الأمين » 
وقل مثل ذلك فى مدحه لأبناء الفضل بن الربيع ؛ فقد كان هؤلاء جميعاً 
أصدقاءه وندماءه » كنا أمهم كانوا حماته ورازقيه . وقل مثل ذلك فى مدحه 
لي سن ا ا ل ان تراس والأساط لعل 
عظيمًا . ويروون أن أبا نواس كان يشرب مع الحصيب حتى بمعن فى السكر ) 
ويفقد الرشد © ويأق من المتكرات ما يأتيه السكارى إذا اننهوا من سكرهم إلى 


ل 
الحد الأقصى » ويذكرون أنه قال قصيدته المشهورة فى اللحمر الى مطلعها : 
يا شَقِيقَ النفس ين حَكم انِمْتَ عن لي وَلَمْ تمر 
وهو قى شر حال . 
ومن هنا لا تكاد تحس الإخلاص فى مدح ألى نواس » وإنما هو شبىء 
متكلف » تظهر فيه الصئعة » ويستخى فيه الطبع . وقد تحسن هذه الصنعة 
حيئاً » وقد تسوء حينآ آخر » وهى على كل حال ميالة إلى الإسراف والبالغة » 
وقليل فيها التجديد » وكثير فيها الاعّاد على القدماء » ومشاركة الشعراء فى 
هذم الصفات الشائعة » الى كانوا يقدموبها إلى الحلفاء والوزراء » يستجدون 
بها المال . فانظر إلى هذه الآبيات الى يقولها أبو نواس فى مدح الرشيد : 
وك أبى الأمناء مَارُونَ النِى يِحْيَا بصوبه ممَائِهِ الْحَيَوان 
يلد مركي اللترريكانة كان نه جك به يكز 
فأما أول هذين البيتين فشائع مشترك المعبى » ولكن جماله لفظى . وأما الثانى 
فلا يخلو من دقة ولا من حمال » ولكن انظر إلى ما يقول يعد ذلك . 


ل برا تر همه # جم ىس 8 ل م ىر ابر ر_ هيه سد ير 
هَارون أَلفنًا اثتلاف مودة ماتت لها الْأَحْمَادٌ وَالْأَضِعَان 
مي 


1 عع يك 7 هرا 2 او ري عر أ “صن قر :عل ده ير 
قَْ كل عام عزروة ووفادة تنبت بين نواهما الاقران 
0 5 م 

2 9 مايام الو قمر 2 ل اماك لمكم را تيم 
حَج وغزو مات بَيْممهمَا الكرى بالْيَعْمَلَاتِ شِعَارمًا الوخدان 


5 إن عم ا اام 5 ل( رات سم ل © بير 
يَرى بهن نيّاط كل تنوقة ق الله رحال بها طعان 
تى إِذَا وَاجَهنَ أَقْبالَ الصا حَنْ الْحَطُم وَأَطّتٍ الأركان 
دن" ره عر مر ماص ماه سن سبلي ار عقو 2 
لاغر ينفر ج الدجى عن وجههءه عدل السياسة حبه إيمان 
2 2 ص لوعن ره 2 -ى م رات ا أه# وس في 
يَصْل الهجير بغرة مهدية ‏ لو شَاءَ صَانَ أديمها الأكتان 
اى © 1 ل 0 ال 0 ل ل كه عر نبي ره يم 
لكنه فى الله مبتذل لها إن التقى ‏ همسدد ومعان 
أفترى فى هذا الكلام كله شيثاً قيماً » أو معنى طريفا ؟ أفتؤمن له بأكير من 
الحمال اللفظى » يلقاك من حين إلى حين ؟ ثم ألست تضع يدك على الصنعة ؟ 


إفرن 


ألست لكت ا > لخر إل هذين البيتين فهما لا مخلوان 


اه يروم راص ار وومىر عد سه ف م اليم ا 007 و 
75 منادمة الدماء سيوفه فلقلمًا تكتازهًا الأجفان 
١ 0 8‏ الور 7 و لس لي 
حتى اللرى ف الرحم يكصورَة لفؤاده من خحوفه حفقان 
ويظهر أن أيا نواس قد أحب هذا المعى ؛ وأعجب به » فأعاده ى 
قصيدة أخرى مدح فيها الرشيد ٠‏ ولكنه كان فيها أقرب إلى الإجادة » وأبعد 
عن التكلف » وذلك حيث يقول : 
2 و ادبي ره ير - ام امسر 
ملك ك تطلِيب طِباعَهٌُ وَمِرَاجَهٌ عَذْبُ المَذَاق على فم المتذوق 
روما كك يي رهام - قر وخ 0 
يلقى 3 0 وَهْوَ 7 بَيْنّ المَناسك والْعَدو الموثق 
جه 2 نل الى صا ابر تبره 
6 إذا ا عَِيمَة أيه اي عَدُووِ ال 
فهذا كله كلام عذب سبل » ولكنه عادئ مألوف . أما المعبى الذى 
أشرنا إليه فى القصيدة الماضية » فانظر إليه كيف صاغه أبو نواس أحسن 


صغة : 


_- رضه ف رمى م بيهر 9 مر م# و2 5 رو رثع 
إنى حلفت عَلَيكَ جهدَ ألية قسماً بكل مقصر ومحلق 
لَقَدِ اتقّيّت الله حق ثقاته ‏ وَجَهَدت نَفْسَكُ قوق هد المتقى 
رح > م سه 0 5 ص ل ص ارو اص 2 ث٠‏ مى ”مسي 
وَأَحَفَتَ أمْلَّ الشرك حتى إِنْهُ لَتَحَافكَ النطّف الى ل“ تَخْلق 
سن 0 ٠.‏ ى دور ” و # ا 
حتى الذى ف الحم لم دك صورة لفوادة من حوفه حممان 

ألست ترى أنه أقل تكلفاً فى اللفظ » وأكثر صفاء فى الأسلوب » ومع 
ذلاك فالمعيى فى نفسه حيف ع لأنه محال . وقد لا حظ القدماء ذلك » واحتلفوا 


فيه » فنهم من أنكر على ألى نواس هذه الإحالة » ومنهم من أعجب بها . 


١ 


وأنا أشارك المتكرين ق إنكارم » وأوثر على هذا المعنى عند ألى نواس قول 
أشجع السّلّمى ق مدح الرشيد : 

8 ا ا 2 2 2 500 

وعلى 0 بن عم 0 رصدان ضوء الصبيح والإظلام 

َإِذًا تنس رعثة وَإِذَا عَم سَلْت عَلَيِّه سيوفك الأحلام 

فهذا الشعر متين رصين »؛ وهو ف الوقت نفسه صميح مستقم » لا ينكره 
العقل » ولا يذهب فيه الحيال إلى غير حد » وهو بمثل -جلال الحليفة وسطوته 
فلا تكاد تقرأ هذا المدح حبى تحس أن الشاعر مخلص لا يتكلف ولا يتعمل » 
وإعا هو مغمور بنعمة الخصيب »© راض عن حياته ق مصر »2 سعك مهذه 
الحياة » فشعره يصف هذا كله » وعمثله تمثيلا صادقاً ؛ ولست أروى لك 
القصيدة المثهوورة : 

أَجَارَة بَيْعَيْنا أبوك غَيُورٌ وَمَيْسورْمًا يُرجى لَدِيْكِ عَسِير 

ولكن اقرأ شيئاً من قصيدة أخرى » لم يكثر الناس تناقلها » وانظر ألا ترى 
الشاعر فيها سعيداً مغتبطاً بحاضره » عظم الأمل فق مستقبله : 


2 ل هماجح 


آذه 2 - 12 ام ع الى - 

ذَكرَ الكرّخ ناز الْأَوْطّان ‏ قصَبًا صَيْوَةَ ولات أوَان 
.8 .الى 8م . 1 َ. 0 - 

لسن لى شيعيل بمصر على الشو قَُ إِلَ أوجد هناك حسان 


72 5-5 مر ا‎ 000 2 - ٠. 
إذ لِبَابِ الأمير صَدْر تهارى  ورواحى إل بيوت الْقِيّان‎ 
2 م بج م‎ 2 00 1 2 5 2 
وَاغْتَفَالى المَوْلى 0-0 الع رة ممن أحبه بالبتان‎ 
دم‎ 0 00 0 
عْتِمالى الكووكن ف النرت تقيض مُترعَات كخاليض الرْغْفرَان‎ 
0 


وت م 8 . 0 ع ٠‏ 
م أنشرى , بميرة م وتمنى وَأصْرَفْ قَ الامانى 


526 


ه 
وة ا لوسسا 


' : ىٌ مه ٠‏ 8 
عم مل راض 0 اه آذ . 1 2< 2 
كيف أخشى على غول الليّالى ‏ ومكانى من الخصيبب مكانى 


اناا 


ثم يقول : 


م م 


تاذق شرك «الركاق اقضدة. . بك" تكاقى بواسدرت كنة سا ف 

رهص 2 ع 8 2 > © اي ل كر تيم عه 
2 يشترى المحامدك ‏ حر طاب- نمسا 0 ِالْأَثّْمّان 

ول لا يكون سعيداً ! ولم لا ينطق بهذا الشعر ابحميل الصادق » وهو 
يقضى نباره وليله بين الأمير ودور اللهنو ! 

وكما أن مدح أنى نواس فى أكثر الأحيان ليس بالصادق ولا الممتاز » 
فرثاؤه قليل الخحطر » وربما كان أقل خطراً من مدحه » وربما كان الرثاء 
أضعف شعر أى نواس . وهذا واضح ؛ فلم يكن أبو نواس رجلا زرا , 
ولا ميالا إلى الحزن » وإنما كان رجلا مبتهجاً بطبعه » أو كان هو الابتهاج . 
فليس غريبا أن لا يحيد الرثاء » وليس غريباً أن يتكلفه إذا اضطر إليه » ثم 
لا تنس أن أبا نواس لم يستطع أن يطمئن إلى حياة الزوجية » وعجز الذين 
أرادوا أن يحملره على الزواج ؛ فلم تكن له أسرة » ولم يعش بين أبنائه ويناته » 
فلم تنشأ فى نفسه هذه العواطف الرقيقة » الى تنشتها الحياة المنزلية الصالحة . 
وإغا كان مقسم الحياة بين اللذات وضر وب المزاج 5 

أما صلات المودة الى كانت تصل بينه وبين الناس » فلم يكن أكثرها 
يقوم على الحد . وإنما كان يقوم على اللذات » فكان أبو نواس مدينآً 
لأصدقائه بالابتسام لا بالعبوس » ومن هنا لا تكاد تشعر بشىء من الألم حين 
تقرأ مراثيه القليلة » وأنا أزعم أن أبا نواس لم يصداق ف رثائه إلا مرة واحدة » 
وذلك حين ربّى الأمين فى هذه الأبيات : 
2-0 م 5 0ن ال 2 2 ؟ فت 
طَوى المَوْت ما بينى ودين محمد وَليْسَ لِمَا تطوى الْمَزِية ناشْر 
قلك رلقل القعرة للتريياد .اأخافيث اتنس انها القدر 20 
دكنن اعليو ألكلن المرف دده 
ماه راش © بو في © فى ]ليم 5 »© ** )1 * الس » 
لكن عمرت دور بمن لا أوده لقد عمرت ممن أحب المقاير 

فأما غير ذلك من الرثاء فسخيف أو متكلف . ولست أشك فى أن 
أبا نواس كان يشعر بضعفه فى هذا الفن » وكان مع ذلك يحاول أن يخى هذا 


ناو 
الضعف » فكان يسلك إلى إخفائه سبلا ممتلفة » أظهرها الإكثار من الوصف . 
على نحو ما كان يغرق فيه الجاهليون من وصف الوحش واللخبال وما إلى 
ذلك . 


ليس لرثاء ألى نواس قيمة » فخير ألا نطيل فيه » وأن ننتقل إلى فن آخر » 
الخاق ركد أو تراس جا ذه للق :2 سيق أقل بدو إعافقة ف اله ل ده 
مون ؛ لأنه ياب من الحجون » وهو الحجاء . على أننا نسرف إذا قلنا إن هجاء 
أنى نواس مجون كله ؛ فى هجاء ألى نواس جد كثير » وفيه هزل كثير . 
لقند كنا ار يق أن لاسن الهجاء عند أنى نواس فصلا مطولا » ولكنا 
مقنطوون ارق أن هدك حون ذالكا. .هد ١‏ لآن كان هذا تناع عابم ادن 
القول ومقذعه » فليس إلى روايته من سبيل . فلتكتف بأن نعطيك منه 
صورة موجزة جد » ولنلاحظ قبل كل شى أن هجاء ألى نواس ينقسم أقساماً » 
فهناك الحجاء السياسبى ٠‏ «هذا الحجاء نفسه ينقمم قسمين : أحدهما هجاء 
أنى نواس للعرب عامة » (للتزاريين خاصة ؛ فقد كان أبو نواس شديد 
امل إلى الفرش, :4 وكانة لا يمحن من العرب إل العائئة + .هاما التزارية ققد كات 
يزدر هم ء ويمقنتهم كل المقت » وكان يتلم بأشد الشعر إقذاعآ:ن حتى يتروى 
أن الرشيد حبسه ى ذلك الوقت » وكان لا يكاد يستثبى قريشاً » فإذا فعل 
فخافة السيف » لأن النبوة والخلافة كانتا فى قريش . القسم الاآخر من هجائه 
السيابى هجازه للذين عاشروه من الأمراء والوزراء ؛ فد كان أبو نواس يكره 
البرامكة » وكان يكره الأمويين » وكان ينال أولئتك وهؤلاء بفاحش القول . 
ولم يكن أبو نواس طيب النفس ولا رحيا إذا هجا أعداءه السياسيين » وإتما 
يظهر أنه كان شديد الضغن » منكر الحقد . فانظر إلى هذه الأبيات الى 
هجا بها إسماعيل بن صبيح مولى الأمويين » وكاتب الآمين : 


58 5 5 © 0 الو 2 7 راص اس 2 
ألاقل لإسماءيل إنكَ سارب بكأس بنى مامّانَ ضربة لازم 
أَتَسْونْ أَزْلدَ الطَرِيدٍ ورَهطه 0 5 ا ملم 
وإن 5 الْجَد دربت عر وقلت أد 


حارانا 


و وى ما ا _-- مره > بوم م 
0 17 ع ال م وى 2 3 م > 
قإن يَسْرٍ إشاعيل فى فجراتهء فليّس أُمِير المومِنينَ بتائمر 
فانظر إلى هذه الوقيعة المنكرة » ثم اقرأ هذه الأبيات الأخرى » فليست 
أقل نكراً مما روينا لك : 
5 7 > على را #6 تس 6 رفيو ا ا .#86 5 
ألست أمين الله سَيْفْكَ نِقَمَة إِذَامَاقَ يوّماً فى خلافك مَائق 
ٌو - و م جم 6 6م م 1 5ه موا ” وم”ه :< 7 
فكيّف بإشماعيل يَسْلم مثلهة عَليّك ولم يَسْلْمِطَلِيَك منافق 
بج بعس ى 1 07 مص و ام 5 
أعيذك بالرحمن. من شركاتّب ليه قلم زان وآاخر سارق 
و قر 7 ى اه ب َّ ص وير و 
مير .عاد إن للستقق وقعة انراسك فانط يَمدهَااما رافق 
د رهه ر > ورور سام ره 9 0-008 0 حم ام ا الل 
تجهز جهاز البرمكيين وانتظر بقية ليل صبحه بك لاحق 
وقسم آخر من هجاء ألى نواس تناول به العلماء من اللغويين وأصعاب 
النحو والكلام ؛ فقد هجا اليم بن عدى » وهجا أبا عبيدة ببذين البيتين 
المتكرين » ويروى أنه كتبهما على الحائط » حيث كان يدرس أبو عبيدة : 


سر 6 رض لم .حت *ر ها لاه : 8 
صَل الإله عل لوط وَشِيعتِ أبا عبِيّدةَ قل بالله آنِينَا 


0 5 #0 1-0-0007 وهم 7 ص ث عراصم" ”ما هن 
فانت عندى بلا شلك بعيته مئل احتلمت وقد جاوزت سبعينا 


وهجا النظام من المتكلمين بهذه الأبيات : 
قولاً لإبْرَاهِم”ً قَولا ثرا عَلبتَنى رَنْدَقَةَ وكقرًا 
إن لت ما كبرت قال خكا 
إِنْ قَلْتَ ما ذَْركُ قَالَ برا أو قَلْت ما ترْمّب قال بَحْرَا 

أَرْ قلت ما دَمَول قال 7 امعد رن ليا +20 

ولعلك تذكر أنه كان يقصد إلى النظام بقصيدته الى أوها : 

ه دغ عنك لوى فإن اللّرْم إغراك * 

ولعجب أن هؤلاء العلماء الذين هجاهم أبو نواس كانوا يحبونه » ويعجبون 

بشعره» ولعل شبئاً من هذا الإعجاب مصدره الحوف ؛ فقد كان أبو نواس ينذر 


شل 
العلماء إذا احتاج إلى ذلك» ولا لم يجحد له الكللى نسباً فى أنساب العرب قال فيه : 


1 اس عام أي ٠‏ و قا الل 1 0 
با مدير م بال بواب ار مؤلقة دوق وأنببث صديفى 
إن 2 


5 مدوم ر2 7 - © م و . رهم عه م 5 
فإن تعز لىياتك ثنائى وولء حتين وإن تاب لا بسسدد عليك طريقى 


وقسم ثالث من هجاء أنى نواس » هو هجازه لأصحابه من الشعراء والندامى ‏ 
فله فى الرقاثى وى بى نوخت كلام كثير مقذع . وظاهر أن رجلا كأنى نواس 
حياته بين الكأس والطاس 4 ف لعب ومسراح » كان من حفقة الروح 4 
وتوقد الذكاء » ودقه الفطنة » بحيث كان يبلغ ما أراد إذا هجا ء فهو 
من أشد الشعراء ىف عصره إقذاعاً ) ومن أكيرهم نكاية بالحصم » وق هجائه 
ازدراء لا يعدله ازدراء » ولقد أحب أن أذكر لك من ذلك شيئاً قليلا » فانظر 
إلى قوله : 
مات آله من جوع رَقَاشَاً هَلَوْلاً الْجوع مَامَانَتَ رقاش 
كه © الى ”ا سيت بره اسم ركم ريصم 2 
وَلَوْ أشممت مَوتاهم رَغيفاً ‏ وقد سَكذوا الْمَبُورَ إذن لعاشوا 
وانظر إلى قوله ى هجاء داود بن زرين راوية بشار : 
- م حاتريو -. وما عا م بر 
ذا أَنْمَدَ ذَاودٌ ‏ فَمَلْ أحسن بشار 
لَهُ مِنْ شِعْره الْقّث إذَا ما شاء أشعار 
ومَا منها لَه شىّ ‏ ألا هذا هو الْعَار 
وانظر إلى هذين البيتين : 
بِمًا أَهْجُوكَ لا أذرى ‏ لسن فِيِك لا يَجْرِى 
2 درام # ى 5 بجروة مد هاور 6 
إذا فكرّت ق عرض كأشفقتعل شعْرى 
وانظر إلى قوله : 
و 7 عن 0 .وا مام 2 © ععى 9 
سِيروا إلى أَبْعَدِ منتاب قلا ظهرَ الدجال بالزاب 


رم ه# 


م 1-5 ل هم م و 57 و و 
هذا ابن نوبخت له إمرة صاحب كتاب وحجاب 


غن 


وانظر إلى قوله فى البرامكة : 
2 يي 57 5 3 2-1 
إنىَ لولاً شقاءتَه جَدَى ‏ 'مامات مسبى كذا سريعا 
.2 م و عد ير ض 2 م ٠.‏ ام 
وَل طوتة المذون حَتى أرَى بَبى برْمك جمِيعًا 
ام # عرو ه> 4ى مم م مم فى 0 5 
هذا زمان المرود فاخضم وكن لهم سامعاً مطيعا 
وهذا أخف ما قال أبو نواس ى الحجاء . ونحن مضطرون أن نطوى عنك 
أجود هجائه » لأنه قد بلغ من القبح كا قلنا حدا يحول بيننا وبين روايته . 


5-0 
وفن آخر من فنون الشعر أجاد فيه أبو نواس إجادة مطلقة » ولعله أول 
من اتخذه فنا مستقلا من فنون الشعر ء فنظم فيه القصائد طوالها وقصارها » 
وهو فن الصيد » ولكنى لا أحدثك عنه فى هذا الفصل » لأن أبا نواس” 
قد آثر فيه الغريب إيثاراً شديداً » حبى أصبح من المستحيل أن تتسمع 
له الصحف السيارة » لشدة احتياجه إلى الشرح والتفسير . ولعلى أوفق إلى 
جمع هذه الفصول كلها فى كتاب » فأضيفٍ إليها فصلا عن الصيد ى شعر 
ألى نواس . 
أما الفن الذى أريد أن أخم به القول فى ألى نواس ء فهو فن الزهد » 
وقد أجاد فيه أبو نواس إجادة لا بأس بها » وذلك مفهوم أيضاً : فلو أنك 
أردت أن تتبين فلسفة ألى نواس لا استطعت إلا أن تقول : إن أبا نواس 
كان يزدرى الحياة » 2 مها » ولعلكُ تدهش إذا قلت لك إلى أشيه 
أبا نواس بألى العلاء »تدهش لأن أبا نواس مشرق مبتسم »فى حينكان أبو العلاء 
عابساً مكتئبا » وتدهش لأن أبا نواس رجل لذة وفجورءف نحي نكان أبوالعلاء 
رجل زهد وحرمان . ومع ذلك فأبو نواس شبيه بأنى العلاء : كلاهما كان 
يزدريى الحياة » وكلاهما كان بمقها مقت شديداً . وكل ما بيئْهما من الفرق 
أن أيا نواس كان يكره الحياة فيزدريها » ويستعين عليها باللذة واللهو » وأن 
أبا العلاء كان يكره الحياة » فيستعين عليبا بالزهد والحرمان . وى الحق أن 
المتشائمين ينقسمون إلى هذ ين القسمين : فنهم متشاكم يضحك ويلهو » 


١18 


ومنهم متشائم يعبس ويبكى وهم جميعاً متشائمون » تقوم فلسفتهم على هذه 
القاعدة » وهى أن الحياة ثىء ليس بذى حظر » لم ينشأ من خير » ولن 
ينتهى إلى خير » فلتقئض ف لعب هفهوء أو فلتقض ى حكة وزهد » هذا شى ء 
مختلف باختلاف الأمزجة لا أكثر ولا أقل . فليس غريباً إذآ أن يحيد 
أبونواس ف'انجون وى الزهد معا » على أنى لا أستطيع أن أحكر على ألى نواس 
أكان هو مسلماً حقا أم لم يكن . ولعل أصدق حكم ممكن فى ألى ناس هو 
أنه تجاوز حدود الإسلام » وازدرى أصوله وقواعده غير مرة فى حياته الطويلة » 
ولتقل إن شعره ى الزهد آبة على أنه تاب غير مرة أبضاً 3 ولنخم قولنا سهذه 
الأبيات القيمة » الى قالما فى الزهد : 

اد ال يا سك لوه 

به نار فدح القادح وأى عد بلغ المازح 

لله كر الشيم و ين واعِظ. ‏ وناصضح لَوْ حَظِىَ الناصح 

17 .2 3 2 رما ةدس سم 72 

يَأنى الْفَتى إلا أتباع الْهَوَى منهج الْحَقّ له وَاضِح 

قَائِم بعَيْنَيْكَ إل نِسْوّة مهورهن الْعَمَلُ الصالح 

لايجتلى الْحَوراء من رما إلا آمرو ميزائه راجح 

من أتقى الله هَدَاكَ الى سيق إِلَيْهِ الْمنجر الرابح 

3ه ريس ه. لد ل مغر همه م 8 3 مر من بير 

شمر فما ى ين اغلوطة ورح لما نت له رائح 


- 


الوليد بن يزيد" 

كان خخليعاً ماجناً ٠‏ ويقول الرواة إنه كان زعم أصعاب الخلاعة 
والمجون . تبعه أبو نواس فى خلاعته وجونه » وتبعه غير ألى نواس من شعراء 
هذا العصر » فسطوا على شعره » وسرقوا معانيه وألفاظه » أو قل نهم استباحوها 
واغتصروها اغتصاباً » يريا ف ذلك حرطا واوا عدر ذلك دفاعاً . 
كان الوليد أموي ؛ فكان بغيضاً إلى الناس أيام ببى العباس ٠‏ ثم كان الوليد 
بغيضاً إلى بى أمية أنفسهم » طقل أن كك ان لق السادن ل ارين + 
فكان بغض الناس له مضاعفاً » كرهوه حين كان الأمر لببى أمية ؛ لأنه كان 
بغيضاً إلى قومه ٠‏ ولأن التوفيق السيامى أخطأه » ولأنه كان على شىء غير 
قليل من سوء السيرة » ولأن قومه الذين ثاروا به وقتلوه بالغوا ى تسوىء سيرته ع 
وأضافوا إليه من القول ما لم يقل » و<ملوه من من الاثام ما لم يحمل » وأنت تعلم 
آثار البغض السياسى ء وما تحدثه الفين لمن لم يوفق فيها إلى النصر » 
ثم كانت ثورة العباسيين » واستقرار الأمر لحم » 'فشمل البغض بى أمية 
وكان حظ الوليد منه مضاعفاً » وتقرب الناس إلى بى العياس بلعن بى 
أمية جميعاً ٠‏ خيرم وشريرم ٠‏ كا تقرب الناس إلى بى أمية من قبل بالقادح 
فى ببى هاشم بميعاً » وبلعن على رضى الله عنه . ومن هنا كان من الحق 
أن تحتاط الاحتياط كله حين تقرأ ما تجد فى الكتب من ذم الوليد » والنعى 
عليه » ورميه بالكفر حيناً ؛ وبالزندقة حيئاً آخر » وإضافة الشعر المملو 
كفراً وفجوراً إليه » يحب أن تحتاط فى هذا كله ء فأكيره أو كثير منه 
على أقل تقدير متكلف منحول » ولسنا نحن الذين يقولون ذلك » بل قاله 
الأولون ؛ فقّد اختلفوا فبه اختلافاً عظيماً » » فأما أكيره فكانوا يتقربون إلى 

ببى العباس » وإلى عامة الناس » بالطعن فيه ٠»‏ والنعى عليه » وليس أحرص 
من أصصاب السلطان والعامة » على أن تكون هناك ضحايا بريثة أو غير بريثة » 
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ينالونها بضروب الغضب ء وينتزلون بها ألوان السخط . وأما القليل من هؤلاء 
الأولين » فكانوا يقصدون فى ذلك . فيسكتون » وربما اصطنع بعضهم 
الشجاعة » فدافع عنه فى رقق وحذر . قالوا : دخل مروان بن أبى حقصة 
على الرشيد فسأله عن الوليد » فتردد ٠‏ فأعفاه الرشيد من آثار قوله ؛ فقال : 
و كان من أصبح الناس » وأظرف الناس ٠»‏ وأشعر الناس » فاستنشده الرشيد 
من شعره ع فأنشده هذه الأبيات : 

َيْتَ هِقَاماً عاش حَتى يَرَى 2 مِكْيَالَهُ الأؤقر كد أُنْرِعَا 

كِلْنَا لَهُ الضّاع الّتى كالها قَما ظَلَمْنَاه بها أَضوعًا 

لم نَأت ما نَأئِيد عَنْ بدعّة أَحَلَها الْقَرْآنْ لى أَجمَعا 

قالوا : فأمر الرشيد ببذه الأبيات فكتبت له . وتحدثوا أن رجلا من ولد 
الغتمر بن يزيد بن عبد الملك دخل على الرشيد » فسأله عن نسبه »' فانتسب 
إلى قريش ء فسأله أن يمخصص ٠»‏ وأمنه على نفسه إنة ظهر أنه موا » فلما 
ذكر الرجل نسبه » بش" له الرشيد. » وقال لعن الله قاتى أبيك » فقد قتلوا 
خليفة جما عليه » وقضى حوائجه . وعلى نحو من ذلك كان رأى المهدى » 
قال الرواة إن فقيهاً من الذين كانوا يختلفون إلى مجلس المهدى استطاع أن 
يدفع عن الوليد حين انهم بالزندقة » فذكر صلاته وطهارته وخشوعه » 
ولكنه ذكر شرْبه فحبه للهو » وعكوفه عليه . ويقيننا نحن أن الوليد ل' يكن 
كا يزعم خصيبه مسرفاً فى اللهو والفجور إلى غير حد ء كا أنه لم يكن 
كا يريد أنصاره تقيئًا صا حاً » وإتما كان رجلا من الناس » أحب اللذة وكلف 
بها » وأعانته عليها ظروف نريد أن تُجملها » فأخد مها بحظ موفور دون ء 
أن مخرجه ذلك عن دينه » أو يتجاوز به حدود ما ينيغى للخلفاء ق عصره » 
ولكنه كان شقيًا سبى” الحظ » جنت عليه الظروف السياسية الى عاش فيبا 
أكثر مما جتى عليه لوه ومجونه . 

أول هذه الظروف السياسية الى جنت علٍ الوليد أنه كان ولينًا لعهد 
أبيه يزيد بن عبد الملك » ولكنه كان غلاماً ء فتوسط بينه وبين أبيه فى اللحلافة 
مه هشام بن عبد الملك » ولم يكد يم الآمر لحشام » حتى طمع فى اللحلافة 
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لابنه » وأراد أن يخلع الوليد من ولاية العهد ء وكان قد أعطى العهد على نفسه 
لنقين” للوليد » ولكن الأثرة وحب الأبناء كانا أقوى وأشد تأثيراً فى نفس 
هشام من العهد والوفاء به » أزمع هشام خلع الوليد » وأخذ يحتال فى ذلك » 
ويعد له » وأحس الوليد ذلك » فكانت بينه وبين عمه ضغائن وأحقاد » 
واشتدت شيئاً فشيئاً » حبى أصبحت عداء صربحاً » وحتى اضطرت الوليد 
إلى أن يترك العاصمة » ويرتحل إلى البادية » مغاضباآ لعمه » مجتنباً شره » 
فلم يزد ذلك هشاماً إلا بخضآ لابن أخيه » وحقداً عليه » وإلا اضطهاداً له 
ولأوليائه وأخبار ذلك كثيرة منتثرة فى الكتب » وبأى شىء يشتع هشام على 
الوليد حى ينفر الناس منه » ويصرفهم عن بيعته » إلا بالدين وذكر الفجور 
والفسوق ! وقد انتفع هشام بهذا » وأسرف فى الانتفاع به » فأذاع عن الوليد 
ما أراد أن يذيع من اللهو واخْجون والإدمان ٠‏ والكفر والزندقة » ومع له الناس 
وهم بين مصدق مغرور » ومكذب » ولكنه يتملق فيظهر التصديق » ودافم 
الوليد عن نفسه ما استطاع » فلأمر ما كان مغنوه ينونه هذين البيتين . 

َأَيهَا السَائِلُ عَنَ دِِيِنَا نَحْنُ عل دين أنى شَاكر 

نَشْرَيّهَا صِرفاً وممزوجةٌ بالسخْن أحياناً وَبِالْفائِر 

وأبو شاكر هذا هو مسْلتمة بن هشام » الذى كان يرششّح للخلافة مكان 
الوليد » وتحدثوا أن هشاما سأل الوليد ذات يوم أسئلة تنم عن ,أيه فيه » 
فلم يكن جواب الوليد أقل حدة وفطنة من أسئلة هشام » سأله : ما شرابك ؟ 
فأجاب : شرابك يا أمير المؤمنين : ولسنا نزعم أن الوليد لم يكن يشرب ع 
إغا تزعم أنه كان يشرب كغيره من أبناء الحلفاء » ومن الخلفاء أنفسهم » كان 
يشرب كهشام وبى هشام » ولكن الغرض السيامى أباح لحشام أن يذمه ع 
ويشنع عليه بما كان يأتى هو » وبا كان يأتى أبناقه . 

كان الوليد مضطهداً أيام هشام '» فكان هذا الاضطهاد نفسه يضطره 
إلى اللهو واللعب لأمرين » ليسلى عن نفسه ما يناله به السلطان من المحن 
من جهة ء وليظهر نفسه مظهر الرجل الذى لا يريد أن يضعف » ولا أن 
يستكين من جهة » كان يشرب عناداً » وكان يشرب طالباً للعزاء » ومضى 
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فى الشرب عناداً وتعزياً » حى شغف به شغفاً غير مألوف » فأمكن من نفسه » 
وصدق يعد آراء الناس فيه » مات هشام دون أن يستطيع خلعه » ولكنه 
كان قد استطاع إيذاءه وإيذاء أصحابه ؛ وتالم بمحن كثيرة شديدة » فلما ثم 
له الأمر » وتبوأ دار الحلافة » جرى مع طبيعته » فانتقم وأسرف فى الانتقام » 
كنا أسرف هشام ى الإساءة إليه » ولكنه انتقى من الأبرياء » أو انتم 
من قوم ل يكونوا أساعوا إليه إلا تأثرا لحشام » وكذلك شأن الانتقام السياسى » 
يصيب البرىء قبل أن يصيب المسىء . ثم لم يكتف الوليد بالإسراف ف الانتقام ) 
بل أسرف فى شىء آخر . كان محروماً أيام عمه » فجرى مح طبيعته » 
وأراد أن ستو حقه بعد الحرمان » فتجاوز الحق . كان مقسرا عليه » فقد 
قطع عنه هشام عطاءه وأرزاق أصحايه ومواليه » وقد انقتحت له الآن شخزائن 

الدولة » فأسرف فيها ؛ كان مضيقاً عليه » مختلس اللهو اختلاساً » ويفر باللذة 
فرار » وقد أصبح الآن صاحب السلطان ٠‏ تأطلق لتنفسه عتالها » وأنحذ من 
اللذة ما استطاع ء وفوق ما استطاع . 

م لم يكد يصل إل الفلاقة ويتقم للفسه » حتى كان هذا الاتقام تفسه 
مصدر شرله ؛ فقد كون حزباً قويًا بكره الوليد » ويأثمر به ء وبر لأبناء 
هشام » ويبث الدعوة للتشنيع على الوليد » وإساءة رأى الناس فيه ٠‏ فلم 
-100 الوليد من أن يدفع عن نفسه ويحارب هؤلاء الحصوم ؛ ولم يكن 
الوليد ملكا ولا قد يسا ' وإنفا كان رجلا من الناس » وكان أمويا من بى 
أمية ١‏ فيه أخحلاقهم وخصام »© وفيه عتفهم نادم وفيه غرورهم وطغيا مهم 3 
فلى الشر بالشر » وتحددى خصومه » فأمكنهم من نفسه » وصداق ,أيهم فيه 
ثم انتصر على خصومه » فخلعوه وقتلوه » وأرادوا بطبيعة الخال أن يحمد 
الناس ما فعلوا » فأضافوا إلى آثام الوليد وسيئاته ما استطاعوا » ثم كانت 
الفتنة العباسية » فأصبح بنو أمية حميعاً فى رأى الحلقاء العباسبين ؛ وعامة الناس » 
ومن يتملق اللحلفاء والعامة من العلماء والفقهاء » كفرة فسجاراء وأ صبح الوليد مثالا 
لكفرهم وفجورهم : وكذلك بكسب التاربخ» فسيظ لم فيه ناس من الحق 0 يظلموا . 

لائريد أن نداقع عن الوليد » قليس يغى الدفاع عن الوليد شيا » ع ليس 
يعنيئا فى حقيقة الأمر أن يكون الوليد خميراً أو شريراً » ولكن أمامنا حقيقة 
تاريخية نريد أن نتصورها تصوراً صحيحاً ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » 
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فإذا أردنا أن نحكم على الوليد حكآ قريبآً من الصدق ء كان من الحق أن‎ 
تقول : [نه كان رجلا مستمتعا بلذاته » مسسفاً فى هذا الاستمتاع » ولكنه‎ 
» لم يبلغ من ذلك ما يقول خصومه ؛ ولعله لم يصل إلى هذا الإسراف فى الإثم‎ 
إلا لأن خصومه اضطروه إلى ذلك اضطراراً » إما باضطهادهم إياه ء وإما‎ 
. بتشنيعهم عليه وتحد يهم له‎ 
ولقد نريد أن نظر إلى الوليد نظرة غير النظرة التاريخية . نريد أن ننظر‎ 
إليه من الوجهة الأدبية  فتّد كان الوليد أديباً » وكان شاعراً » وهذا وحده‎ 
» هو الذى يعنينا الآن من هذا الرجل . نريد أن ننظر إليه من هذه الوجهة‎ 
ولكن ذلك ليس‎ ٠» ونريد أن نتبين شخصيته الأدبية والشعرية بنوع خاص‎ 
ميسوراً » فقد ذهبت أشعار الوليد كلها أو أكثرها » ولم يبق مها إلا الثنبىء‎ 
القليل » ذهبت لتعصب الناس عليه » وتحرجهم من رواية شعره » وما نحسب‎ 
أن هذا التحرج كان دينيا فقد روى الناس شعر ألى نواس وغيره من أصاب‎ 
اللهو ونون » وإتما كان هذا التحرج سياسيا . ومن يدرى! لعل هذا‎ 
التتحرج السياسى قد أضاع علينا من آثار بى أمية شيقاً كثيراً ع ومع ذلك‎ 
5 فيظهر أن كثيراً من شعر الوليد كان محفوظا يتناقله الناس ى القرن الرابع‎ 
فإنا نجد فى الأغاق أن قصائد الوليد ( تدل على نفسها ) ؟ ولذا لم حرص‎ 
أبو الفرْج عل روايتها وإثباتها » وليته فعل » فإن هذه القصائد الى كانت‎ 
تدل على نفسها ف القرن الرابع » لم يبق منها الآن شىء إلا هذه المقطوعات الى‎ 
. أراد الله أن يرويها لنا أبو الفرج » فكانت كل ما نعرف من شعر الوليد‎ 
ليس من اليسير إذن أن نعطى من الوليد صورة صادقة » وإنما نحن مضطرون‎ 
. ومع ذلك فهى خير من لا شى ء‎ 
أخص ما بمتاز به الوليد أنه كان شاعراً صادقاً لا يكذب » فلا يل‎ 
» إلى الكذب فى شعره » ول يكذب » وهو من فتيان بنى أمية » عزيز النفس‎ 
رفيع المنزلة » ليس ى حاجة إلى أن بمدح ليكسب الحياة » وليس فى حاجة‎ 
إلى أن يهجو . ليدفع عن نفسه خصما يكافته . وأى الشعراء كان يجرق على‎ 
» أن هجو ولى عهد المسلمين ؟ ولو فعل فا كان ولى عهد المسلمين لببجوه‎ 
وإما كانت السبيل فى ذلك أن يتاله ما هو أهل له من العقاب . ثم لم يكن‎ 
الوليد متكلفآ فى حياته . وكأنه كان يزدرى الناس » ولا يحفل بهم » ولم‎ 
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لا يزدريهم وقد رأ رآهم يتملقون سمه 2 ويعينونه على الظلم » ونقض العهد » لا 
لشىء إلا لأنه صاحب السلطان ! أفيحفل عثل هؤلاء ! وإذا لم يحفل بهم 
فا كان له أن يتكلف ما ليس فيه » أو ينتحل من الحصال خصلة لا تعجبه . 
قالوا : كان الوليد متزوجاً من إحدى بنات سعيد بن خالد بن جمرو 
ابن عهان » فعرف أن ازوجته أختنًا تفوقها مالا وحستاً » فطدَّق زوجته » وأراد 
أن يقترن بأختها » فخطبها إلى أبيها » وعرف ذلك هشام » فأرسل إلى سعيد : 
أتريد أن تستفحل الوليد لبئاتك » يطلق هذه » ويتزوج تلك ؟ فرد سعيد 
خطبة الوليد . فقال الوليد : هذا سعيد يرد خطببى » ولو كنت خخليفة لزوجى 
رنائه يما . ادا ل الا 
ذلك أنه زوج ابنته من الوليد بعد أن أصبح أمير مير المؤمنين » فلم يكن من 
للفلل .وراك الإليف ف قاس ركع أناتففل بجع نا اد ريدو رفسي . كان 
يكرههم ويكرهونه وهو ولى العهد » ٠‏ فلم يكن يحاول إرضاءهم » وكان سدم 
وهو خليفة ء فلم يكن يحاول إرضاءهم أيضاً . ثم لم يكن الوليد يتعاطى الشعر 
حبا فى الشعر ؛ لم يكن يحرص على أن يكون شاعراً مجحيداً » وإنما كان يلهو ع 
أو كان يحد” » وكان يتخذ الشعر وسيلة عادية للتعبير عما يجد فى لوه وجده ع 
وكان لا يعنيه أن يقول النامن أحسن أو أصاب » وإثما كان يعنيه أن يشعر 
هو بأنة وصف ما ى نفسه » وترجم عن عواطفه » ومن هنا كان شعر الوليد 
كنا قلنا صادقاً » يمثل نفسه تمثيلا سميحا . وسترى أن هذه النفس لم تكن 
بغيضة ولا ثقيلة الظل . ومن هنا أيضاً كان شعر الوليد أقرب إلى الرداءة اللفظية » 
منه إلى الحودة » فقد قلت لك إنه لم يكن يتكلف هذه ابلحودة ؛ ولا يطمع 
فيها » وإما كان يقول جريأ مع الطبع ٠»‏ ولم يكن يقول الشعر إلا وهومتاثر 
ا سير مر أو بحرن » وإذن فقد كان مشغولا بسروره وحزنه عن الألفاظ» 
كان يقول الشعر وهو سكران ء يشرب ويطرب بما حوله » وكان همه 
أن يكون قد نال شعراً جل فيه عاطفة ثارت ق نفسه » أو خاطراً خطر له » 
وكان نحب شعره ٠»‏ لأنه كان معجباً بنفسه » وكان يرى قى هذا الشعر مراة 
ذه النفس » وكان يحب أن ينظر كثيراً ى هذه المرآة » ولذلك كان لا يكاد 
يقول شعراً إلا طلب إلى أحد المغنين أن يغبى له فيه صوتاً » وريا قال الأبيات » 
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. فكلف أحد المغنين أن يغنيه فيها » فا زال كذلك يسمع ويشرب يومه أو ليله‎ 
1 وهذا النحو من الشعر الذى لا يتكلف صاحيه فيه لفظأً ولا معى‎ 
وإنما يغترفه اغترافاً سبلا لا مشقة فيه » يكثى أن يمخطر اللخاطر » أو تعرض‎ 
الحادثة » فإذا الشاعر ينظم فيها أبياتاً » أى يقول فيها كلاماً كان يستطيع أن‎ 
يقوله نيراً » ولكنه تعود النظم » فهو ينظ فى غير مشر » وهذا كان الشعر‎ 
أيسر شىء على الوليد » كان يتكلم شعراً حين ينثر الناس » كان إذا أعجبه‎ 
شىء عادى وصفه شعراً » وكان إذا اشهى شيئاً اشنهاه شعراً » وكان إذا‎ 
غمه شىء مهما يكن جليلا أو ضثيلا عبر عن ذلك بالشعر » كان الشعر‎ 
كالنير عند غيره ؛ لهذا اصطنع من بحور الشعور أخفها وألطفها © بأقرببا‎ 
إلى النئر » وأشدها ملاءمة حياة اللهو والدعة التى كان يحياها » فقليلا ما تجد‎ 
عند الوليد هذه البحور الطوال المعقدة » وإنما شعره كله هرج ورمل » وهو‎ 
إذا عمد إلى البحور الطوال اجتزأها اجتزاء » وخففها تخفيفاً » فاختار أيسرها‎ 
وأقصرها . قلت لك : إنه لم يكن ينظ الشعر » وإنما كان يتكلمه » وهو فى‎ 
هذا قدوة للذين اتبعوه من شعراء العباسيين ؛ فقد حدثتك عن ألى نواس أله‎ 
كان إذا لا أو تغزل آثر الشعر أيسرها وأقصرها » وأخفها موقعاً » وأدناها‎ 
من النير مكاناً » وكذلك كان غير ألى نواس من شعراء العباسيين » إمامهم‎ 
. فى هذا كله الوليد‎ 
ولو أن الوليد أكير من تعاطى اللحد فى شعره » لاختار لهذا الحد من‎ 
» الأوزان الشعرية ما فيه جلال ومهابة » ولكنه لم يكن يجد فى شعره كثيراً‎ 
, فقد قلت لك إنه لم يكد بمدح ولم يكد يبجو » وإئما تعاطى من فنون الشعر‎ 
ضروباً خاصة » وصف الحمر لآنه كان يشربها » ووصف اللذة لآنه كان‎ 
يستمتع بها ووصف الصيد لأنه كان يصيد » وكل هذه الفنون تحتاج إلى الشعر‎ 
السبل » وإلى الوزن القصير . وتغزل الوليد كثيراً » فقد ذكرت لك أنه‎ 
أحن لفت زيح + وكانت هذه المرأة الى - قا يا “سن «سلتيى‎ 
بنت سعيد » فلا تكاد تجد شعراً لاوليد يلو من سلمى » وهو يفان فى ذكر‎ 
أسلمى افتناناً عظيماً » فيذكر اسمها مكبراً ومصغراً » ويذكره كاملا‎ 
ومرصّمآ » ويتخذ مرة كثنية لها » كأنه بداعبها » ومن الغريب أنه كان فى‎ 
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هذا الحب سبى* الحظ » كما كان فى حياته كلها » فقد طلق«امرأته ليتزوج 
أختها » فحال هشام بينه وبين ذلك » فندم على تطليق امرأته » وكأنه أحبها » 
فأراد أن براجعها » ولكنبا كانت قد تزوجت رجلا آخر » فقال ى ذلك 
شعراً لذيذاً » ولكنه يئس من امرأته » فانصرف إلى عشيقته "سلمى ع وكأنها 
نت تحبه » بل كانت تحبه » ولكلبها كانت تطيع أباها وتكبره » فكان الوليد 
نسب يها حياته » وكان شعره يصل إليها ؛ وكان يحب أن يسمع رأيها فى 
هذا الشعر » لا لأنه ينتظر أن تمدح شعره أو تذمه » بل لأنه يريد أن جد 
فى كلامها صدى لعواطفه » وقد بلغ به الغيظ ذات يوم أن خاصم سعيدا 
وهجاه » فبلغ ذلك سَلْمى » فغضبتلهجاء أبيها » وبلغ الوليد أنها مغضبة » 
فنرضاها بشعر كثير » وترضّى أباها » واعتذر إليه . وظل هشام ف وجد 
وحزن » محب ولا يصل إلى من حب » وله فى ذلك فنون » فقد احتال ذات 
يوم فى أن يدخل قصر سعيد » فيقال إنه لى زيانا يسوق حاراً » فأخذ من 
الزيات ثيابه وحماره وزيته » ونزل له عن فرسه وثيابه » ومضى بيع الزيت » 
حى دخل قصر سعيد يعرض زيتة : و رأته سلمى ورآها » ثم بره لخدام ع 
فانصرف وقال فى ذلك شعراً . فلما مات هشام وأصبح الوليد خليفة » خطب 
سلمى إلى أبيها » “فقبل خطبته هذه المرة » وزوجه ابنته » وللوليد ى ذلك شعر 
عذب لذيذ » من أخف الشعر ظلا » وأحسنه ق النفوس وقعاً » ولكبى قلت 
لك إن الوليد كان سبى الحظ فى حبه » كما كان سبى" الحظ فى حياته كلها 
فلم تلبث سلمى عنده إلا أربعين يوم » ثم ماتت فجزع الوليد لموتها جزعاً 
شديداً » ورثاها رثاء لا نقول إنه يفطر القلوب حزناً وأبى » ولكننا نقول إنه 
يمثل نفس الوليد » الى كانت تعرف كيف تحزن » كا كانت تعرف كيف 
تبتهج . ويك أن تقرأ شعر الوليد ى سلمى هذه حية وميتة » لتعرف أن الوليد 
لم يكن يتكلف الشعر » ولا يحرص على الإجادة فيه ؛ وإثما كان يرسله كما 
يرسل أنفاسه » فى سهولة ويسر »ء فإذا هو حار حيناً » وفاتر حيناً » وقد يصل 
إلى البرد حيناً آخر . 
م للوليد جد ء ولكنا لم نحفظ منه إلا قليلا ) فقد خاصم هشاماً : 
فاضطره هذا الحصام إلى شىء من الفخر والعتئب» ونالته محتن” اضطرته إلى 
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أن يقول فيها شعراً ؛ وفقد ابن له فرثاه ؛ وهو فى هذا الحد كله قوى متين » 
لا يحلو من جلال ورصانة . 

ولم يكن الوليد شاعراً فحسب » وكأنه كان يتصرف فى النتر تصرفاً 
حسنآ » فقد روى لنا أبو الفرج مكاتبة بينه وبين هشام لا بأس بها » ولكى 
أتردد ( وأظن أنى محق ) قى نسبة هذه الرسائل إلى الوليد وإلى هشام » وأحسب 
أن موالييما هم الذين كانوا يكتبوت علهما » ولست أشك قى ذلك بالقياس 
إلى هشام » وأنا أرجحه بالقياس إلى الوليد » ومهما يكن من شىء فإن معانى 
هذه الكتب عثل نفس الوليد وهشام تمثيلا لا بأس به . ثم كان الوليد مع 
هذا عالاً بأيام العرب وأحدانها » وبأشياء أخرى كثيره » وأحسب أن اتصاله 
بالموالى من الفرس قد علمه شيئاً كثيراً » والرواة يروون أنه أخذ علهم الرندقة ؛ 
مال معهم إلى مذهب « ماى» » وليس من شك فى أنه كان 0 باصطلاحات 
حديثة : علمية أو فلسفية » ظهرت فى شعره عند ما وصف الحمر » كما 
ظهرت فى شعر ألى نواس » ومع ذلك فالفرق بينه وبين ألى نواس ليس بالقليل » 
كان الوليد أقرب إلى البداوة منه إلى الحضارة » وذلك ظاهر جتلى فق شعره » 
فعلى هذا الشعر مسحة بدوية لا تقبل الشك »© بيها أبو نواس ى موه ويجونه 
من 1 تارق سو كاد ينمحى رقة وخحفة . 

ولنختصر » فللوليد شخصيتان ٠:‏ شخصيته السياسية التاريخية » الى 
حدثتك عنما فى أول هذا الفصل ٠‏ وهذه الشخصية إن لم تكن جذابة خلابة : 
فليست مثفرة ولا بغيضة ع وهى لا تقطع الصلة بين الوليد وبين غيره 
من الخلفاء الأمويين «العباسيين » الذين يذكرون بالخير » ولعلهم ليسوا 
أقل إثاً من الوليد . وشخصيته الأدبية : شخصيته من حيث هو شاعر . 
وأحسب ألى قد رسعتها لك رسماً إلا" يكن صادقاً كل الصدق ٠‏ فليس 
بعيداً عن الحق ء وأحسب أن هذا الرسم يظهر لك الوليد شاعراً ظريفآ ؛ 
جذاباً خفيف الروح . ولكبى أريد أن أثبت كل هذه الصفات الى 
قدمتها » ولا بد لذلك من أن ننتقل إلى طائفة من شعره ؛ فليكن ذلك ى 
الفصل الآثى . 
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وكنت تنتظر أن أحدثك عن الوليد بن يزيد » لأنى وعدتك ق الأسبوع 
الماضى أن أستأنف الحديث فيه » ولكن بدا لى » فسأحدثك عن شاعر 
آخر » ولست أكره إخلاف هذا الوعد ؛ من اليسير عليك » ومن الخير 
لك ولى » إذا أردت أن تتعروف شعر الوليد » وتتثبت صحة تلك الصورة الى 
رسمها لك من شخصيته » أن ترجع إلى كتاب الأغانى » وما روى فيه 
أبو الفرج من شعر الوليد » فى ذلك مقنع لك » وق ذلك فائدة أعظ وألجدى 
من الفائدة الى تجنيها لو أنى رويت لك طرفاً من شعر الوليد فى هذا الحديث »ع 
ومن يدرى ! لعلك إن رجعت إلى أخبار الوليد وأشعاره فى الأغانى صصحت 
بعض ما قد أكون تورطت فيه من خطأ » ومهما يكن من شبىء »© فإن رجوعك 
إلى الأغانى بعد أن قرأت حديى عن الوليد » أنفع لك » وأجدى عليك من 
قراءة حديث أآخخر » ليس لى فيه إلا رواية وتحليل . وذلك ق الوقت نفسه 
ينفعبى » فأنا أريد أن أتحدث إليك مسرعاً عن طائفة من الشعراء » تصل 
بينهم وبين الوليد وألى نواس صلة متينة قوية » هى صلة الخلاعة والمجون والشك » 
والإعراض عنما ألئ الناس ٠‏ أريد أن أتحدث إليك فى ههؤلاء ال ( 
لا لأف أوثر هزم وخلاعتهم على جد غيرهم » ولا لأنى أشعر بأنك تن 
الخلاعة والهزل على الحد ٠‏ فأحاول أن أرضيك وأسليك » بل لأنى 0 2 
الحديث عن هؤلاء الشعراء وأصابهم من أهل الظرف ولجون فى ذلك العصر » 
عو سر الت من العصور الإسلامية 
كما ينبغى أن نفهمه » ويمكننا من أن نحكي على هذا العصر حكما ملاماً 
الحق » مقارباً للصواب » وليس هذا بالشىء اليسير » وليس هذا بالشبىء 
الذى يزدريه الباحثون . ولعلك لم تنس بعد أنى لم أكد أعرض لألى نواس ى 
السنة الماضية » حبى سححط ناس كثيرون قى مصر ؛ و غير مصر ؛ سعط 
)١ ١‏ نشرت بالسياسة في ه رمضان سنة ١١+‏ - 4 أبريل سنة 1574 . 
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قوم » لأن فى شعر ألى نواس وأمثاله مخالفة للأخلاتي » ونبوًا عن الدين : 
وط قوم آخرون » لآنهم زعموا أنى أسىء إلى العرب » وأنهمهم بما ليس 
فهم » واتخذ فجور واحد من الشعراء مقياساً لحياة العصر الذى عاش فيه ؛ 
فأحمم حين يحب التخصيص »؛ وأسرف ف التعمبم حين يحب الاحتياط والدقة » 
لعلك لم تنس هذا بعد » ولعلك تعلم أن الذين يعدن" بالبحث الأدلى والتاريخى 
عناية صادقة » إذَا خطر لحم رأى » وظهر لهم أنه الحق » قآمنوا به » 
واطمأنوا إليه » لم يسهل عليهم أن يتركوه أو يتصرفوا عنه » حهى يثبتوا 
لأنفسهم وللناس أنه الحق ٠‏ ونم يشتدون ق ذلك » ويحرصون عليه حرصاً 
ليس فوقه حرص » وأنا من هؤلاء الناس + حاولت أن أبحث عن أنى نواس » 
فخطر لى أنه كان شاعراً شاكنًا ماجناً » وأن هذا الشلك واغبون لم يكونا مقصورين 
عليه » بل كانا قد تجاوزاه إلى غيره من الشعراء وأعلام هذا العصر » فتتيعت 
هذا الرأى » وجعلت أدرسه وأمتحنه » وجعلت كلما أمعنت فى هذا الدرس 
والامتحان ء ازددت إياناً بهذا الرأى » واطمئناناً إليه . ثم انتقلت منه إلى 
راع لشن أوسع منه وأشمل » فاعتقدت وما زلت أعتقد أن المرن الثانى للهجرة ء 
على كيرة من عاش فيه من الفقهاء والزهاد وأصعاب الشك » والمشغوفين بالحد . 
إتما كان عصر شلك ممجون . وعصر افتتان وإلحاد عن الأخلاق المألوفة ع 
والعادات الموروثه » والدين أيضاً . 
رأيت هذا الرأى » وذهبت أثبته بالأدلة امختلفة » والحجج المتباينة » ى 
أثناء بحبى عن أنى نواس » ولكبى لا أكتى الآن-بإثبات هذا الرأى » ولا 
بأن أقم عليه الأدلة النظرية أستمدها مرة من انتقال العرب من حال إلى حال » 
ومرة من انحتلاطهم بالأمة الفارسية » ومرة من طبيعة الحضارة والترف » ومرة 
من ظهوز العلم » ونقل الفلسفة » لا أكتى بهذا كله » وإنما أريد أن أشخص 
حياة هؤلاء الشاكين المسرفين فى الوون » تشخيصاً لا يجعل إلى الشك فيبا 
سبيلا ء ثم أريد أن أبين أن هؤلاء الشاكين المسرفين فى امون » إن سخط 
عليهم نفر قليل من الفقهاء وأصحاب الزهد » فقد كان الناس جميعاً على اختلاف 
طبقاتهم وأهوائهم ومنازعهم يحرونهم » وعيلون إلهم » ويتفكهون بما يوصفون 
به من ظرف »ع وما يروى عنهم من هزل ويجون » وإذا كان هؤلاء الشعراء 
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وأصحابهم من حرية الرأى » ومن الإسراف ى حب اللذة » والبالك عليها » 
مرا وجهراً » ببذا الحد الذى بينته وسأبيته ى هذه الفصول + وإذا كان الناس 
هم معجبين » وعنهم راضين » أقول إذا كان الأمر على هذا النحو فليس 
عندى شك فى أن هذا العصر الذى عاش فيه هؤلاء الشعراء » وهؤلاء الناس 
الذين كانوا يعجبون بهم ٠‏ لم يكن عصر إيمان ويقين فى جملته +٠‏ إن 
كان عصر شك واستخفاف ٠‏ وعصر مجون واستهتار باللذات ». ولم لا يكون 
كذلك وقد اجتمع للمسلمين فيه شيئان » كلاهما تخطر على حياة السذاجة 
والقناعة : أحدهها العقل » أريد العقل الفلسى » الذى يتدخل ق كل شىء 
بالنقد والتحليل . وبالنى والإثيات » ولا يريد أن يقف من ذلك عند حد » 
وإنما يريد إذا بدأ البحث أن ستقصيه » وهو فى أثاء هذا البحث وهذا الاستقصاء 
هدم ما يعرض ق طريقه من آثار الوراثة » والثانى الحضارة وما تستتبعه من 
نتعمه ولذة وترف » كلتا هاتين الظاهرتين شديدة الحطر على كل قديم ؛ 
فأما الفلسى فَمعُوّل” يهدم القديم فى الحياة المادية على اختلاف فروعها . 
ومن زعم أن العرب لم يتأثروا فى القرن الثانى للهجرة بمذين الحطرين . فهو 
مسرف كل الإسراف » بعيد عن الحق كل البعد . 

ليس غربباً إذن أن يظهر فى هذا العصر الوليد بن يزيد » ومطيع بن 
إياس » ويحى بن زياد » وحماد عسجدرد » وابن المقفع ؛ ووالبة بن الحسباب » 
وغيرهم من الذين عاصر وهم وشا ركوهم ف شكهم ومجونهم » وف وهم وعبعهم 0 
ليس غريباً أن يظهر هؤلاء الناس ى ذلك العصر ء وإنما الغريب أن مخاو 
مهم ذلك العصر © ولا يظهر فيه إلا الفقهاء والنساك وأصحاب الزهد 
والتتى . 

نحن إذاً مضطرون إلى أن نأخذ هذا العصر كما هو » وإلى أن نصطنع 
من الشجاعة ما يمكننا من أن ننظر إليه فى جملته وق تفصيله ٠‏ لا مشفقين 
ولا مترددين » ولا كالنعامة البى يأتيها الحطر » فتخى رأسبها كى لا تراه » وعميل 
إليها أن ذلك يؤمنها من هذا الخطر . . . هما نتكر ظهور الشك والشبون 
وأصحابهما فى هذا العصر » وتخلب هذا الشك واخهون على نفوس المستنيرين 
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من أهله » فلن بمنع ذلك أن يكون هذا العصر كما قلت عصراً ظهر فيه الشك 
والنجون » واستأثرا بعقول الكثرة المستنيرة من أهله » حهى بعض الفقهاء. 
وأصاب الكلام . سيقولون : مما يتفعنا أن نعلم بأن هذا العصر قد كان 
عصر شك أو عصر يقين ؟ وما يضرنا أن نجهل ذلك ؟ ولست أرى على 
ذلك جواباً معقولا » وأى جواب معقول تستطيع أن توجهه إلى من يسألك 
ما نفع العلم ؟ وما ضرر الحهل ؟ وما فائدة الصواب ؟ وما مضره اللخطأ ؟ 
سيقولون : ولكنك سبى” الاختيار » ردىء الذوق ؛ فا أنت وأصعاب امل 
واخجون تحدثنا علهم ى شهبر الصوم »© وتروى لنا شكهم ومجوهم وتصرفهم 
فى ألوان الهزل ؟ وهلا أجلت ذلك حتى يفرغ الناس من صوبهم ! وهلا 
اكتفيت فى هذه الأيام الى ينصرف فيها الناس إلى الطاعة والتقوى بالتحدث 
الهم فى أخبار الزهاد والناسكين » وق مناقب الوعاظ والصالحين ! 
نم ! سيقولون هذا . ومن يدرى ! لعلى إنما تخيرت هؤلاء الظرفاء وأحاديهم 
لأرفه على هؤلاء الصائمين » وأخفف عنهم من ألم الصوم قليلا : وأى م ف 
ذلك ! وأى جناح فيه ! 

زعموا أن ناسآً سألوا ابن عباس عن إنشاد الشعر » أينقض الوضوء ؟ 
فأنشد ابن عباس شعراً لا أستطيع أن أرويه » ثم نهض فصلى . ونعموا أن 
ناساً سألوا عن شبىء كهذا أحد الفقهاء المحد ثين » وأحسبه سعيد بن المسيب » 
فأنشد : 


1 الى ع صل تي 10 


نبكت ن فتاة كنت خطبها وه مثل شهر ألصوْم فى الطأول 

م يتحرج ابن عباس » ولم يتحرج ابن السيب ؛ ول يتحرج غيرهما من 
الفقهاء وأعلام الدين من رواية الشعر وفتونه امحتلفة » جدها وهزلما . ثما لنا 
نتحرج الآن ! ألبس هذا التحرج نفسه مظهراً من مظاهر الضعف » ولين 
العقيدة » واضطراب اليقين ! إن المثمن حقنًا » المتدين حقنًا » الخلص فى نسكه 
وعبادته » لا محثى على إبمانه » ولا على دينه » ولا على زهده وعبادته شعر 
مطيع وأصحاب مطيع » وإتما يخشى هذا الشعر من بحس من نفسه الضعف » 
ويريد أن يتقيه » ويتجنب أسبابه والمغريات به . وإذا أحس الرجل من 
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نفسه ضعفاً فى مثل هذه الأشياء » فارو له ما شئت من شعر » أو اكفف عن 
رواية هذا الشعر له » شما أنت بنافعه ولا ضاره . 
غلن أل ققد ]نا يسع غنا علس +: لا تريد م آنا ترضين: النامن. +1 .وله 
أن نسلى علهم » وإتما نريد أن نفيد » وأن نستفيد . وأرى أنى قد أسرفت 
فى هذه المقدمة إن كان يمكن أن تسمى هذه مقدمة » ولم أتحدث إليلك 
بعد ى مطيع » ومع ذلك فهو خليق بأن أتحدث إليك فيه » وأن أطيل 
الحديث . 

كنت أذكر لك فى الحديث الماضى صدق الوليد بن يزيد © وخحفة 
روحه فى الشعر » وأين يقع الوليد بن يزيد من مطيع بن إياس » إذا أردنا 
أن نذكر صدق اللهجة » وخفة الروح » وحلاوة الدعابة » وجمال اللفظ ! 
الفرق بين الشاعرين عظم . ورب #انسيا السير نعل 11 1ن تدك خاعا عريدا 
أو غير مجيد » يبلغ ما بلغه مطيع من صدق اللهجة » وخفة الروح » حبى 
أبو نواس وأنت تعلم رأنى فى أنى نواس . نعم ! مطيع ابن إياس أصدق 
لهجة من أنى نواس ومن الوليد » وأخيف روحاً منهما » وتفسير ذلك يسير » 
فقد كان الوليد كا عرفت مضطهداً أيام ولايته للعهد » كثير الخحصوم أيام 
خلافته » فكان ى طوه ومجونه فى هذين العصرين يشعر بالاضطهاد واللخصومة » 
ويريد أن يتحدى المضطهدين والحصوم ء» فكان ذلك ربا دفعه إلى شىءر 
من الإسراف فى الول » والإمعان فى التحدى » وتجاوز طبيعته أحياناً » 
ليغيظ خصومه ومضطهديه وكان أبو نواس شاعراً مجيداً » ومستآثراً فى 
عصره بالإجادة المطردة » وكان قد اتخذ الون مذهياً » وكان قد أعلن 
ذلك ٠‏ وأسرف فيه » وكان له حساد وخصوم ومضطهدون » فكان كالوليد » 
يتحدى هؤلاء الحساد واللحصوم » ويسرف فى القول إسرافاً متعمداً » يريد 
أن يغيظ الفقهاء والمتكلمين » وببزل ويسف فق اللفظ » يريد أن يغيظ النحاة 
واللغويين » لم يكن مخشى إلا الخلفاء » أو قل ل يكن يخشى من الخلفاء إلا الرشيد ) 
فكان يحتاط أمام الرشيد . 

بيها الوليد يسرف ى القول » ليتحدى خصممه السياسيين » وبيما كان 


و 


أبو نواس يسرف فى القول ليتحدى خصممه العلماء والأدباء » كان مطيع 
لا يسرف ف القول » لأنه لم يكن مغطهداً ولا معرضاً للحطر . 

ستقول : وكيف أمن مطيع هذا الاضطهاد ؟ وكيف برى من التعرض 
الخطر مع أنه كان ظريفاً ماجناً » ملحن فى الفسق » مهما فى دينه » يوصف 
بالزندقة ؟ . 

فأقول : بل كان مطيع شرا من هذا أيضا فى النصف الثانى من حياته ؛ 
فقد كان بينه وبين الأمويين صلة : مدح الغمر بن يزيد بن 
عبد الملك » ونادم الوليد بن يزيد ء ومدح أبوه والياً من ولاة ببى أمية » ومدح 
هو رجلا من ولد خالد القسرى » وكثيراً ما كان يذكر بالحير أيام بى 
أمية » ويكره أيام ببى العباس © فكان من المعقول جد أن بدراع” من الوجهة 
السياسية » كما كان من المعقول جد أن يراع من الوجهة الديئية » ولكنه 
مع ذلك ل يرع إلا مرة أو مرتين » تخرج منهما آمنا مسروراً » موفور الحظ 
من العطاء أيضاً . تريد أن تفهم هذا » ,أنا أيضاً أريد أن أفهمه ٠‏ وأعتقد 
أن تعليل هذا سيصور لك مطيعاً وشخصيته ورأيه فى الحياة والناس وأحسن 
تصوير وأصدقه 2 كان مطيع يزدرى الناس » وكان يزدرى الحياة 
وكان يسخر من هذه 2)» شا كان يسخر من هؤلاء » وكان بيتخلذ هذه 
وهؤلاء وسيلة إلى اللذة » وإلى اللذة الى لا حد لما ؛ فكان يتلون مع هؤلاء 
الناس بألوانهم » وكان يتقلب مع الحياة فىصورها المختلفة » كان أمويًا أيام 
بى أمية » لم يكره حين متسل بين يدى الوليد » فسأله عن شعر أعجب به 
لمن هو ؟ لم يكره أن يجيب : وعبدك أنا قائله با أمير المؤمنين » . قالوا : 
فاستدناه الوليد » وقبل فاه وبينعينيه ٠‏ وهَوى هوء فقبّل الأرض بين يديه , 
وكان عباسيئًا حين ثبت الله الملك لبنى العباس » ولم يكن عباسيًا معتدلا ولا 
هادثاً » بل قل لم يكن عباسينًا متطرفاً » لأنه لم يكن مقتنعاً بثىء » وإنما 
كان يريد أن يعيش ويلذ » وكان يجد الحياة واللذة عند بى العباس » ولم 
يكن بنو العباس يزنون عنده شيئاً إلا هذه الحياة وهذه اللذة ! ها الذى كان 
عنعه أن يتملق ببى العباس ! وهو لم يكن يتملقهم كا يفعل الذليل اللخانع » وإتما 
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كان يتملقهم » ساخراً مهم » مزدرياً لحم » بل كان يسخر ممن هو أجل 
مهم خطراً . قالوا : أراد المنصور أن يبايع بالخلافة بعده لابنه المهدى ع 
وكان ابنه جعفر يعترض عليه ق ذلك ؛ فدعا الناس ذات يوم فاجتمعوا » 
وتكلم الحطباء والشعراء » كلهم بمدح المهدى » ويبين فضله » حبى إذا فرغوا 
أقبل مطيع على المنصور » فقال : يا أمير المؤمنين » حدثئى فلان عن فلان 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : المهدى منا محمد بن عبد الله وأمه من مير » 
علؤها عدلا كا ملقت جور : وهذا العياس بن محمد أخوك يشهد على ذلك » 
ثم أقبل على العباس » فقال له : أنشداك الله ! هل سمحت هذا ؟ فقال : 
نعم ء مخافةة من المنصور » فأمر المنصور الناس بالبيعة للمهدى . أفترى 
إليه أحسش شهوة المنصور فى أن يبايع لابنه المهدى » وعزمه على ذلك ٠»‏ فأراد 
أن يرضى المنصور وولى عهده » فوضع هذا الحديث وضعاً » ولم يكتف 
بالكذب على النى » حتى استشهد أخا المنصور على أنه صادق » قشهد 
خوفاً من عه .. ولا تقل إنه فعل هذا ذلة أو إسرافاً فى العُلق » ولكن قل 
إنه فعل هذا ترضياً للخليفة وولى” العهد » وازدراء لهما » وخرية من الدين » 
وقد عرف المهدى له هذه الصنيعة ؛ فأنت تعلم أن المهدى كان شديداً على 
الزنادقة » أسرف ق 0 والفتك بهم » وتجاوز ى ذلك حدود العدل والرحمة » 
وهو مع ذلك لم ابرع" مطيعاً . بلى ! راعه مرة » ولكنه أخرجه من عنده موفوراً 
له الحظ من العطاء ٠‏ قالرا : كان مطيع ينادم -جعفر بن المتصور © واشتهر 
ذلك » واشهر محون -جعفر ومبتكه ٠‏ ورفع أصحاب الخبر ذلك إلى المنصور »ع 
كا ليه حا عفان كنف آنا ب عارقدء لس لديا “ركه حيف 
الدين فاسق » فقال له المنصور : أحضره فانبه » فأحضره المهدى ٠»‏ ولامه 
وعنّفه » وأمر أن يضرب مئنى سوط » قال مطيع : إن أذنت لى احتججت » 
فأذن له » فقال أنا شاعر ع 0 
ل ل ل د أخيك » وأصفيته على ذلك شعرء 

تك * ف أت أن ف لك سوا بت عه » مفى الدبث على در 
ذلك » حتى رق المهدى » فأمر أن يطلق ولا يضرب ولا محبس . قا 


+١ وه‎ 


فأنصرف بغير جائزة ؟ قال المهدى : لا يجوز هذا » وأمر له بمينى دينار ؛ 
خفية عن أمير المؤمنين . قال الرواة وكان المهدى يحفظ له أنه وضع الحديث 
يوم أراد المنصور البيعة له . 

أعتقد أنا أن هاتين القصيدتين تصوران شخصية هذا الرجل تصويراً 
صحيحاً . فيخيل إلى أن عقله كان قد فرغ من كل شىء . وانتهى إل السخرية. 
والازدراء 0 وللحياة » واتتخاذ الناس والحياة وسيلة إلى الشبىء الوحيد » الذى 
تحن ١‏ بعيش الناس من أجله » وهو اللذة » ومن هنا تملق المنصور ٠ه‏ ى 
ا لي ل اسم 
ابتز منه جائزة . وخرج من عنده موفوراً . أضف إلى هذا أن مطيعاً اتصل 
أيام العباسيين يجعفر بن المنصور فتادمه » وكان محتمياً به » فلم يمسه أذى . 

كل هذا يبن لك ما زعمته آنفاً من أن مطيعاً لم يكن مضطهداً » لا 
من الوجهة السياسية » ولا من الوجهة الدينية » وإنما كان يستطيع أن يحتاط 
لنفسه فى ذلك احتياطاً يسيرآ » فيأمن كل شر . ولقد كثر تحداث الناس 
فى عصر مطيع وبعده عن زندقة مطيع وأصحابه » وعن إفسادم أخلاق 
الناس وأديائهم » ولست أنكر هذا على نحو ما أنكرت ما كان ينسب إلى 
الوليد بن يزيد » فقد بينت أن حياة الوليد كلها كانت تدعو إلى الاحتياط ‏ 
قَّ تصديق ما كان ينسب إليه » أما مطيع وأصحابه فلم يكونوا خلفاء » ولم 
يكونوا ولاة عهد ء ولح يكونوا محسودين إلى حد عظم ء وإذن فلم يتكلف 
سسا ا ل د 0 
هؤلاء النفر ء الذين كانوا يؤلفون حماعة قوية الاتصال ٠‏ ما أشك ى 
حيامهم كانت تدعو إلى الريب «الاتهام » فكثيراً ما كانوا يعلنون 0 
ولا فونه » وكثيراً ما كانت تجرى على ألسنهم ألفاظ ينكرها الدين » 
وينكرها الحلق » ولكى مع ذلك أعتقد أن شيئاً من الاحتياط واجب قى 
تصديق كل ما ينسب إلى مطيع وأصحابه ؛ فالناس «شغوفون بالإسراف أبداً » 
لا يكاد ينهم لحم رجل بالزندقة أو الإلحاد » حتى يتطوعوا هم بإثبات زندقته 
والحاده » يخرعون على ذلك الآدلة » وينتحلون الحجج » ويروون الرقائعم » 
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يزعمون أنهم رأوها وما رأوها » وإما بخدعون الناس ٠»‏ أو يخدعون أنفسهم . 
وهذا الإسراف كثير فى شأن مطيع وأصحابه » ولكبى لا أنكر المثل القائل : 
ل لا دندان بلا نار» ذاولك أن حياة هؤلاء الناس كانت تدعو ل القال والقيل م 
لا قال فيهم الناس شيئاً . 

قلت : كان مطيع صادق اللهجة فى شعره » لا يكذب ولا يتكلف »2 
وعللت صدق لهجته بأنه كان حر الرأى ٠»‏ وأنه كان حر الرأى ٠‏ لآنه كان 
يزدرى الناس والحياة » ولست أريد أن أغفل شيئاً رواه أبو الفرج » وهو 
م . زعموا أنه فير يصك يقية نحجى بن زياد » وماد عجرد وهما يتحدثان » فقال : 
فيا انها ؟ قالا : ى قذف المحصنات . قال : وهل ق الارض خصنة تقذفاما ؟ ! 
فانظر إليه كيف فاق صاحبيه بغياً وسوء ظن بالناس ! كان صاحباه يمَذفان 
الحصنات » ويعترفان يأنهما يقذفان المحصناتء أما هو فلا يرى أن فى الأرض 
محصنة » وإذن فليس هناك قذف . وإثما كل قذف هو الحق » أودون 
الحق . وإذا وصل الرجل من ازدراء الناس وسوء الظن بهم إلى هذا الحد ع 
فا الذى يمنعه أن يكون حرا فما يعمل وما يقول » لا يتتى إلاشيئاً واحداً » 
هو ما يعرضه للموت » أو للحرمان ! وإذا كان قد احتاط فأرضى السلطان » 
وأمن شره ١‏ فليس عليه بأس ى شىء آخخمر . على أن ازدراء مطيع للثاس 
لم يكن شاملا ؛ فقد كان يستتبى من هؤلاء الناس أصدقاءه وأصحابه 
وأخدانه » ومن أشد الأشياء تأثيراً فى النفس هذه الصلة المتينة » الى كانت 
بيئه وبين صديقه يحبى بن زياد » والى "حرص عليها حرصاً شديداً » يستثير 
فى النفس عاطفة مؤثرة حقنًا . قالوا : شرب مطيع مع صديقه يحبى » فعربد 
عليه » وكانت بينهما ملاحاة » فآذى مطيع صاحبه ؛ فحلف لا يكلمه أبداً ‏ 
ولم يستطع مطيع أن يصبر على هذا الحجر » فكتب إلى صديقه هذه الآبيات 
العذبة » الى تفيص حناناآ ورقة»والتى لا تخلو من شرف الافظ » وحمال الأساوب : 

م 0 ل لبج م ور ولاقام ره َه ردير ع ين “و اي 

إن تصلنى فيثلك الْيَوْميرْجَى 2 عفوه الذنب عَن أخيه ووضله 
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2 ٍ تب ى م ته ل بر - ىو 
ولكن كت قل هممتث بيهجرى للذى قد فعلت إلى لاهله 


إن عَضِنى 220 0 2 
ووم هجى “يو 
أو نام ذَاعك عين أربع 


يَسرنى الدَهر إِذَا 


0 
حتى إذا ما شيب فى مغر فى 
لق القاة قشر يننا 
َم ألم يَحْيَى عَلى فِْله 
كن أَغْدَاعء إما لم ك0 
بَيْنَا كذَا عاث عل غرة 


ور 55 م 5-95 2 
بوقدها دائبا 


قلم يزلا 


وانظر إلى هذا الشعر يرن به يحبى هذا : 


عات 5 م هم 2# ميىيى 
فل متتى , د يعحبى وغودرت فردا 


00 1 اله 
الموفْرٌ 
0 رم هوه 0م ع ه 3م 
بت ف فومه دمن طاب أضلية 
7 - م >ى و 
صانيا لا تزل ما عاش تعْله 


هص 


- م 
ب الإخوانه 


2 0 ما ار راس ور 
للذى لا ركاد يوجحد مله 
4 و م 
ص أ مر 36 
هه ودكفيه 
0 هه درام 


وال زل ضاعب. قل عَذل: 


0 
ف آخيد أقله 


- 


حِين يوذى من الْجهالَة جَهْله 
وإدا كال حالف الكرن ون 0 


5-7 ل 


5 فيَوْمَان ثم 0 0 


جرى جييعاً وترَيْنا مَعَا 
يوجعنا ما بَحْضَنَا أُوجمًا 
منا وَإِن أَسْهِرٌ قلن يَهِجَعا 
وَإِنْ رماه فنا ا 
لاح ونى عارضه أشْرَعا 
ران أ او وك لقيو ا وخ 


م ل ارعير 


شيطانهم يَرُوِى بنا ا 
مدال م 

فاوقك النيير ان مستجمعا 
8 ا درم © 44 
حتى إذا ما اضطرمَت أقلعًا 


2 . مات وير ث” مم 
نصب ها سر عيون الاعادى 


١م‎ 


َأرَى عَيْنَىَ مذ عَابَ يَحْبَى بُدلّت من تَوْيها بالسهاد 
وَسَدَنْه الْكَفْ مثى ترَاباً ولَقَدْ أرْنى لَهُ مِنْ وسَادٍ 
بين جيران أَقَامُوا صعوتاً لا بحيرين جواب الْمَدَادِى 
أبها الْمْرْنُ الى جَادَ حَتّى أَعْكَبَّتَ منْهُ مُتونُ الْبَوَادِى 
اشق كَبْرًا فيه يحيى فإنى 2 لَك بالشكر مُوَاف مُعَادِى 
كان بحبى صديقسا لمطيع ى الخير والشر صديقاً حتنًا » وكان لمطيع صديق 
آخر ٠‏ ولكن صداتفهما كانت على غير هذا النحو » كانت صداقة ضاحكة . 
صداقة مزاح ولمو وتجحرية » ذلك هو حماد عجرد » فسيرى يوم نعرض لهذا 
الشاعر أنه كان غضوباضيق الذرع » وكان أصحابه يعرفون منه ذلك ٠»‏ فلا 
يرقون له ء ولا يرفقون به » وكان حماد أصلع » وكانت صلعته شديدة الحمرة » 
فاتبز ذلك صديقه مطيع »2 وأفسد بينه وبين صاحية له تسمى خشة ع 
وتعرف يظبية الوادى » فساءت الخال لذلك بينه وبين صاحبه » واتصل بينهما 
هجاء لذاع » ولكنه لذيذ » لم يمنع اتصال المودة بينهما » ولست أروى لك منه 
شيئاً » وقد تستطيع أن تجده فى الأغالى . 
وأنا مضطر إلى أن أعدل عن شعر مطيع كله » لضضيق المكان © وطول 
هذا الفصل » ولكى لا أستطيع أن أغفل هذه الأبيات المشهورة » الى تمثل 
شعر مطيع ونفسه وعواطفه تمثيلا صادقآ » أحسه القدماء ع فرقوا له » وكلفوا 
به » وقد قال هذه الأبياتفى جارة له أحبها يالرى 6 اضطرً ففارقها » فلما 
كان فى طريقه مر يعقبة حلوان » فجلس يستريح إلى نخلتين هناك » وذكر 
صاحبته » فقال : 
أَسْعِدَانى يا تَخْلَتَى خُلَوَانَ وَابْكِيَاللى من رَبِبِِهَدَا الزمان 
وَاعْلَمَا أَنْ رَيْبِهُ لم يَرَل يَذْ رق بين الألّافِ وَالْجِيرَان 
وََعَمْرِى لو ذُقْتَما ألم الْفْرْ كَةَ أبْكاكما الَّذِى أَبْكَانى 
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جه لس* 12 -2ى عُلان 
٠.‏ و 


غير إلى تناج تين ينا /: قيت سن فرْقَةٍ ابْنَة الدمْقَان 

2 لى بالرّى هن هَمى تسل دنوتهيا أَحْرَانى 

فَجَعَدَنَى الأيام خط ها كد ت يصَداعر لسن غير مَدَانى 

وبرطِْى أن أضْبحَسَلَادَرَاه أ عَيْنَ مثى وأَصْبَّحَتَ لا تَرَانى 

إن تكن ودعت فَقندركتيى ‏ لَهِباً فى الضمِيرٍ ليس بوَانى 

كحَرِيقٍ الضرام ف قصب الغا بٍِ رَمْثَهُ ريّحان تَختلقان 

وقد جعلت هذه الآبيات لنخلبى حلوان تار يا 56 بين الأدباء 
والشعراء . قالوا : أراد المنصور أن يقطعهما » فلما أنشد هذا الشعر كره أن 
يكون النحس الذى يفرق بينهما . وأراد المهدى أن يقطعهما » فاه المنصور 
عن ذلك . قالوا : ومر الرشيد بحلوان وهو ذاهب إلى طوس ٠»‏ فهاج به الدم ) 
ووصف له الطبيب جتّمارًا » فلما سئل الدهقان أشار إلى النخلتين»ولم يكن 
فى حبلوان غيرهما » فقطعت إحدا هما » ثم مر الرشيد بالأخرى » فرأى عليها هذه 
الأبيات » فندم وقال : لو علمت أن هذه الأبيات قيلت فى هاتين النخلتين 
ما عرضت لمما ٠»‏ ولو قتلئ الدم . 

وإذا صح ما تحدث به الرواة » فقد كان موت مطيع شعراً لا يعدله 
شعر . قالوا : سأله الطبيب فى علته الى مات فيها : ماذا تشتهى اليوم ؟ فأجاب 
تون اله ادرف د اررق جر 1ك .افا + «وأغوو تمن 6 براق يل 
لضعف الإنسان » وقوة رغبته فى الحياة » من هذا اللحواب ؟ ولئن أردنا أن 
حك عر اع ححا ينا حم يوا جردا لعل بجا ارربم 
أنى احرج علدعيت يدن 

وهو شاعر من محضربى الدولتين الأموية والعباسية » وليس من فحول 
الشعراء » ولكنه كان ظريفاً » خليعاً » حلو العشرة » مليح النادرة » ماجتاً » 
مهما فى دينه بالزندقة » . ولو شثنا أن نضيف إلى هذا الحكم شيئاً » لقلنا إنه 
كان صادقاً فى شعره » آلحذا بمحظه الموفور من هذه الأوصاف كلها . 
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و كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لم الحمادون : حماد عجرد » وحماد” 
الرواية » وحماد بن الزبرقان » يتنادمون على الشراب » ويتناشدون الأشعار » 
ويتعاشرون معاشرة جميلة» وكانوا كأنهم نفس واحدة » يمون بالزندقة جميعاً . 
وأشبره بها حماد عجرد . والأغانى جزء ه صا 55 طبع بلاق » . 

وتجد مثل هذا الكلام كثيراً فى كتاب الأغانى . تجده إذا عرض 
أبو الفرج لمطيع بن إياس » وتجده إذا عرض لغير مطيع بن إياس »© وتجد 
مثل هذا الكلام كثيراً ى كتب أخرى غير الأغانى » لكتاب ورواة آخرين 
غير أى الفرج » إذا عرضوا لواحد من هؤلاء الشعراء العابثين » الذدين عاشوا 
فى النصف الأول للقرن الثانى من الهجرة » وتجد فى الأغانلى وغير الأغانى 
كلاماً كثيراً عن شعراء عابثين فى المدن الثلاث » الى كانت أمصاراً متقدمة 
للعالم الإسلاى أيام بى العباس » وهى الكوفة » والبصرة » وبغداد » ولا تكاد 
تجد شيئاً من ذلك عن غير هذه المدن من الأمصار الإسلامية » لا تكاد 
تجد شيئاً من ذلك عن دمشق »2 ولا عن مصر ©» فإن وجدت ذكراً 
للزندقة والزنادقة » وللعبث والعابثين آخر أيام ببى أمية » فإنك واجد مع هذا 
أن هذه الزندقة وهذا العبث وانجون » إنما حملت كلها من العراق إلى 
الشام » بأمر الوليد بن يزيد » أو غير الوليد بن يزيد من مجان ببى أمية . 

الزندقة إذن عراقية لآنها فارسية » نعم ! إنك تجد فى الأغانى وغير 
الأغانى أن الوليد بن يزيد عبث وحن » وأراد أن يتخذ لنفسه حاشية ونداى 
بن العاخيتء وأهل احبر لاتحي لقم فلم يجدهم ) سأل علهم ع 
فدله الناس على قوم ف العراق » دلوه على هذين ١‏ الحمادين » حماد عجرد » 
وحماد الراوية » ودلوه على مطيع بن إياس » وكانوا فى الكوفة » فأرسل يطلب 
إشخاصهم إليه » فأشخصوا ٠‏ فاتخذهم ندااى له »ء حى قتل فعادوا إلى 
)10 نشرت'بالسياسة فى ١١‏ رمضان سنة ١5 ١48‏ أبريل سنة 1١9174‏ . 
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أوطانهم . وتجد ى كتب الأدب كلها أو أكثرها ذكراً لطائفة من العابثين ‏ 
وأهل اجون المسرفين فيه » ظهروا أيام بنى أمية » وأيام كان بنوا أمية حازمين 
منصرفين إلى الحد ء ظهروا فى الحجاز » ق مكة وف المدينة بنوع خاص »؛ 
ولكنك إذا بحثت عن مجون دزلاء » وعن أصل ما كانوا يظهرون من عبث » 
ويتهمون به ى ديهم صسيرتهم » انبهيت إلى نتيجتين : نجملهما 
الآن » ونفصلهما يوم نعرض للعابثين من أهل الحجاز . الأول : أن مصدر 
هذا العبث عراق »دعا إليه الموالى الرقيق » من الفرس وأهل العراق» والأخرى : 
أن لهذا العبث صبغة عربية » تميزه من عبث الكوفة والبصرة وبغداد » 
لأن زعماء العابثين فى المدينتين المقدستين كانوا من أشراف العرب » الذين 
اضطرتهم الحياة السياسية أيام ببى أمية إلى أن ينصرفوا عن السياسة وأمور الدولة » 
ففرغوا لأنفسهم » وكان الله قد أفاء على آبائهم كثيراً من الغبى والتروة الضخمة 
أيام الفتح » وكان الخلفاء ٠ن‏ بى أمية يعرفون لهم أقدارهم ؛ وكسكوتهم قى 
هاتين المدينتين » بعيدين عن السياسة » لا يقطعون عنهم الأرزاق وابحوائز » 
وإنما يدرونها عليهم إدراراأ » فكانوا يلهون ويعبثون » ويستمتعون بهذه 
الحياة الفارغة » مستعينين مع ذلك كله بالرقيق والموالى »من الفرس وأهل العراق . 
مهما تبحث إذن عن أصل العبث وانجون والزندقة فى الإسلام » فلن 
تستطيع أن تعدو الفرس » وأهل العراق الذين تأثروا بالفرس » وكانرا بهم 
أشد اتصالا » وقد تجد شيئاً غير قليل من تأثير اليونان وفلسفئهم فى زندقة 
هؤلاء الرنادقة » وإباحة هؤلاء الشعراء » ولكن هذا التأثير عرضى لا جوهرى » 
إن صح هذا التعبير ؛ فهؤلاء الشعراء والزنادقة كانوا يتخذون من الفلسفة 
اليونانية حلية » يزينون بها شعرهم وزندقنهم » ولكنهم لخ يتعمقوا قط فى 
الفلسفة اليونانية » ول تتأثر بها حياهم وعواطفهم تأثراً قويًا . على أن زعماء 
هؤلاء العابثين والزنادقة لم يبلغوا العصر الذنى أزهرت فيه الفلسفة اليونانية 
ق بغداد وغيرها من أمصار المسلمين ؛ فلم يشهد هذا العصر مطيع ولا الحمادون 
ولا بشار ولا يحبى بن زيد )2 فإن أيام هؤلاء قبل عصر المأمون : وقبل أن 
يصبح البداع فى بغداد ترحمة الكتب اليونانية» درقس الفلسفة اليونانية . ولو , 
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أنى أردت أن أشخص زندقة القرن الثانى للهجرة تشخيصاً » إن لم يكن علمينًا 
دقيقاً فهو يقربها من الأذهان تقريبا لا بأس به - أقول : لو أنى أردت أن 
أشكسن هلة الإتدقة تشخيسا اأدريدًا: لقلت 4 با شرب من الشحط عله 
العرب وعاداهم وأخلاقهم وتحافظوم وديهم بنوع خاص » هى ضرب من 
هذا السخطد » ممن الكلف بحياة الفرس وعاداتهم ولذاهم وحضارتهم ء 
وما ذاع فيهم من عقيدة دينية ٠‏ وأكثر هؤلاء الزنادقة والعابثين لم يكونوا 
يكر هون الإسلام ليستبدلوا منه دينآً آخر يؤمنون به » ويطمئنون إليه حقنًا » 
وإئما كانوا يكرهون الإسلام » وكان كرههم للإسلام يضطرهم إلى أن يميوا 
غيره من العقائد الدينية . فهم كانوا يتتخذون هذه العقائد وسيلة إلى النعى 
على الإسلام » والتخلص من قيوده » مما أخخذ الناس به من واءجيات » 
لم يكونوا يؤثرون على الإسلام النصرانية » ولا الهودية ؟؛ لأن الفرس لم 
يكونوا نصارى » لم يكونوا من البود » ثم لم يكونوا يؤثرون على الإسلام 
الديانة الفارسية القديمة » اللخالصة من بداع المبتدعين » وإما كانوا يؤثرون 
من هذه العقائد الفارسية ضروباً من البدعح » تدعو إلى الإباحة واللذة ع 
ونرغب فيهما » وتعين عليهما » كانوا إذن يطمحون قبل كل شىء إلى أن 
يستمتعوا باللذات قى غير حساب ولا تقتير . ولولا هذا الميل إلى اللذة ونعم 
الحياة » لا أنكروا من الإسلام شيئاً » ولا سيا هؤلاء الذين كانوا لا يحفلون 
بالسياسة » ولا يكرهون سلطان الدولة العربية » ولا يريدون أن يثأروا للفرس 
من العرب » ولكن الإسلام كغيره من الديانات السماوية شديد ق ياب 
اللذة » حريص على تطهير الأخلاق » وأخذ الناس بالظّهر والنقاء » فى 
سيرتهم الخاصة والعامة » وهذا يناقض الإباحة والإسراف فى اللذة » ويأخذ 
عليهما الطريق . فإذا استطاع محب اللذة والمسرف فيها أن يخرج عن أصول 
الإسلام » فيستمتع بلذته فى غير حرج ولا جناج » فهو مضطر بحكم الطبيعة 
الإنسانية إلى أن يدفع عن مسلكه » ويلتمس الحجج والأدلة » أو التعلات 
والمعاذير » يحسن بها سيرته » وقد فعل ذلك هؤلاء العابثون » فوجدوا ما كانوا 
يحتاجون إليه فى حياة الفرس ٠»‏ وما شاع فيهم من البد ع » واستحالوا إلى ثىء 
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آخر أكبر من نصر اللذة » هو التعصب على الإسلام : وعلى كل دين 
من شأنه أن يأخذ الناس بشبىء من القسط فى الاستمتاع باللذات » ومن 
هنا هاجموا أصول الديانات » ويروا منها » ومن هنا آثروا النار الى يعبدها 
الفرس » ويردون إليها كل شىء » على الطين ٠‏ الذى ترد إليه الديانات السامية 
أصل الإنسان والحيوان » ومن هنا آثروا التثنية الفارسية على التوحيد السابى » 
وهم ى حقيقة الأمر لا يحفلون بتوحيد ولا بتثنية ولا بتثليث © وإنما يحفلون 
باللذات » فهم يؤثرون التثنية لهذا أيضاً . ولم من الحياة السياسية فى ذلك 
العصر معين على الإسراف فى الإلحاد والعبث ؛ فهو عصر انتصار الفرس 
على العرب » وهو عصر كان الحلفاء فيه من العرب المحاشميين » يعتزون 
بالفرس » ويتملقوهم © ويؤثروتهم بالنظوة » ويكلون إلمهم أمور الدولة كلها » 
فا الذى يمنع الفارسية وأنصارها » الذين يتخذونها وسيلة إلى اللذة والإسراف 
اجون » أن تنتصر وتسود » وتظهر جهرة غير مستخفية ولا محتاطة ١‏ من 
هذا كله نفهم مميزات هذه الزندقة الأدبية » الى ظهرت فى القرن الثانى 
للهجرة » واستأثرت أو كادت تستأثر بالشعراء والأدباء حميعاً . كانت عصر 
فى أمبة ضعيفة مترددة متسيرة ء» لا يكاد الناس يظهرون الميل إليْها » 
فلما اجتراً خليفة من خلفاء ببى أمية على أن يجهر بالفجور » قويت واستطاعت 
أن تظهر » ثم انتصر الفريس »© فانتصرت معهم » وظهرت واضحة قوية ) 
حبى عرضت الحياة الدينية والسياسية للخطر ؛ فاضطر الحلفاء من بى العباس 
إلى أن يقاوموها مقاومة عنيفة » لم تخل فى بعض الأحيان من ظلٌ وإسراف . 

كان حماد عجرد من زعماء هؤلاء الزنادقة » أو هؤلاء الذين كانوا ينهمون 
فى ديهم » وكانت لؤلاء الناس أنديهم ويجالسهم » فى الكوفة والبصرة » 5 
فى بغداد » ولم تكن هذه الأندية مستقرة ولا معروفة » وإنما كانت متنقلة 
مع الزعماء . فهم كانوا يجتمعون فى دورهم » وهم كانوا يجتمعون فى الأديار ) 
وهم كانوا مجتمعون ى البساتين وا حانات » وعلام كانوا يجتمعون ؟ على الشراب 
والغناء » والعبث بالنساء والغلمان » يسرفون قى ذلات إسرافاً لا يعدله إسراف »ع 
ويسخرون فى أثناء هذا الإسراف من أصول الديانات والأخلاق والنظم الاجماعية 
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الى تحظر عليهم ذلك » وتعرضهم من أجله لألوان العذاب » هل كانوا يجتمعون 
على ضرب من ضرهوب العيادة المتكرة » أو فن من فنئون الديانات الغريبة » 
أو لون من ألوان الدرس الفلسى غير المألوف ؟ ذلك شىء أشلك فيه بالقياس 
إلى الكثرة المطلقة من هؤلاء الشعراء والأدباء » بل أنا أجزم بأن هذه الكرة 
لم تكن تحفل بشىء من هذا ؛ لأنى قد قلت لك إنها لم تكن مخلصة فى 
الإعان عمذهب من المذاهب » ولا ى إيثار دين على دين » وإتما كانت 
تتخذ المانوية 0 . ولو أنها أنصفت نفسها ء» وآثرت الصدق » لاتخذدت 
شعارها الشلك الس » وليس من شلك ق أنهم كانوا يذكرون المانوية » 
ويؤثرونها على الإسلام »ولكن تفسكهة” وانتقاماً من هذا الدين » الذى يسلط 
عليهم القسرط وغضب الأمراء . 

وكان هؤلاء الزنادقة يعلمون سخط الكثرة المطلقة من الناس على زندقنهم » 
وإن كانت هذه الكيرة تجهل حقيقة هذه الزندقة » وكانوا يعلمون سخط اللحكومة 
على الزندقة أيضاً » فكانوا يستغلون هذا السخط استغلالا قوينًا » إذا ساءت 
الصلة بيهم وبين أصا بهم . وليس أدل من هذا على أن هؤلاء ادام 
يكوا صادقين فى زندقهم ؛ فلو أن هناك صلة دينية متينة » تجمع بيهم 
حقنا » و رن مهم أقلية ممتازة متضامنة » لما أساء بعضهم إلى بعض » ولا 
سعى بعضهم ببعض ء ولا استعدى يعضبم على بعض السلطان » ولكتهم 
كانوا يسرفون فى الإساءة إلى أنقسهم 1 أصحايهم » ويكى أن تقرأ ما 
بين بشار وماد من الحصومة » واتصال الحجاء » لتعلى مقدار هذا الاستعداء » 
ومقدار ما كان يضمر الزنادقة بعضهم لبعض من الموجدة والحفيظة » ومن 
الحقد والضغينة » الى كانت تحمل أحدهم على أن يغرى يصاحيه إغراء 
منكراً . وانظر إلى قول حماد يغرى الأمير بخصمه بشتار » فهو يمثل ى 
وقت واحد إجادة حماد فى الشعر » مميله إلى الشر » وإيثار الانتقام على 
كل شىء : 

َل لعيسى الْأمبرعسى برِعَمْرِ ذِى الْمَسَاعى لظام فَحْطَانَ 

الْبنَاء العالى الى طال حتى 2 قصرت كُوبَهُ يَدَا 7 يان 


59 عمر 


يل و 2 00 
ِنَم لين الزنَاةٍ من 6 


ص هوم هم ان الرماهة 


وَهْوَخِدنَ الصبيان وهو أبن سبع 


طهر الْيِصْرَ مِنْهُ يَأَبها يها الْمَو 
اماك ى ١‏ 3 
وتقَرب بِذَاكَ فيه إلى اذا 


م ا ص #6 ل خم #©#/ م 


8ه م 


و مه ” 
ه له منك حرمة الجيران 


ََ حَرْفاً ون محكمر الْقَرْآن 


« م مر مر قار . 
ق بيته وماوى الزوانى 


١ ا‎ 


كس م م ااه 
ين فماذايهوى من الصبيان ؟ 
م عبر # 0ه 
ل العسدي ِالْعَدْل وَالإِحْسَان 


5007 أل الجدّان 


ملحل 


سل وعمالاده فير ىب عرد ع با 
يَابْنَ برد د اخسا إِلَيْكَ»فمثل! كلبوى الثا سأنْتَلا الإنسَان 


ا 


تعر لانن كيه اه 


ولم يكن بشار أقل منه ميلا إلى الشر » ولا رغبة فى الإساءة إلى خصمه » 
وفى اتخاذ الزندقة وسيلة إلى هذه الإساءة » ولعل أحدهها قد سرق من صاحبه 
بق الاستعداء هذه ٠»‏ ولعلهما لم يسرقاها » وإنما وجداها طريقة مألوفة 
بين الناس فى ذلك العصر ؛ فقد أشاع بشار عن خصمه حماد هذه الشائعة 
المنكرة » الى أساءت إليه غير قليل » وهى أنه كان ذات يوم ينشد شعراً , 
: وإلى -جانبه قارى يتلو القرآن » والناس مجتمعون من حوله » فلما رأى حماد 
اجماع الناس حول القارى قال : علام يجتمعون ؟ إن الذى أنشده لحير مما يتلو ! 
وهجا بشار حماد! بأبيات يثبت فيها عليه الزندقة » فقال : 
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ابن بى راس على ثقيل ‏ و«احتمال الرنوس خطب جليل 


بو وَأَوَلَ مِنْهُ كل هَوَان 


#2 7 رء يبر 
رن يواجد مَشْن 
وجا 
قال أبو اللفر رج : فأشاع حجاد هذه الآأبيات لبشار » وجعل فيها مكان 


( فإنى بواحد مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليصححم عايه الزندقة 
والكفر بالله تعالى » هما زالت الأبيات تدور فى أيدى الناس » حهى اننبت 


أذع غَيْرِى إل عِبَادَةِ الإثندٍ نر 


يايّن نم بَرِنتَ مك إل الا ٠‏ 


كا 


إلى بشار » قاضطرب مها وجزع » وهذا الخبر يمثل مكر حماد » واحتراس 
بشار » فقّد كان حماد ماكراً شديد المكر » ماهراً فى الخصومة » يعرف كيف 
ينال من خصمه » وكيف ينتصر عليه » وكان بشار محيرساً شديد الاحتراس » 
يكره أن يوصف بالزندقة » ويشفق من ذلك إشفاقاً شديداً » وكان يرسل 
فضل - زندقته إلى غيره » فيتهم الناس بما فيه » ولهذا أكثر الإإكثار كله حين هجا 
حماداً بوصفه بالزندقة والكفر » وما كان حماد أكير منه زندقة ولا كفراً » 
وإتما كان الفرق بين الرجاين أن حماداً كان مسبراً » يجهر بمجونه » ولا 
يخى عبثه وأن بشاراً كان محتاطاً متحفظاً » يتكلف الدين والورع » كلما احتاج 
إلى ذلك » ول يخف أمر بشار على أحد ء بل لبى من احتياطه وتحفظه ما لم 
يلق حماد من بجهره واسهتاره ؛ فقد قتل بشار لزندقته بأمر المهدى » «الرواة 
يختلفون كا سترى فى موت حماد » ولكلهم متفقون على أنه قضى حياته موقراً » 
م ير عليه عبثه ويجونه أذى ولا شرا . وى كتاب الأغانى خير يثبت ذلك 
إثبانًا لا شلك فيهء وهو أن العلماء أحمعوا بالبصرة على أنه ليس قى هجاء حماد 
عجرد لبشار شىء جيد إلا أربعين بيتاً معدودة » ولبشار فيه من المجاء أكثر 
من ألف بيت١‏ جيد . وكل واحد مهما هتك صاحبه بالزندقة » وأظهرها 
عليه » وكانا يجتمعان عليبا »ء فسقط حماد وبتك ٠‏ بفضل بلاغة بشار » 
وجودة معانيه » وبى بشار على حاله لم يسقط » وعرف مذهبه ف الزندقة ‏ 
فقتل فيه . ولعل فى هذا الحبر شيئاً من المبالغة ؛ فهناك خير آخر يدل على 
أن بشاراً لم ينتصر على حماد فى الحجاء » وإئما الذى انتصر هو حماد » وإن 
لم يكن له من جيد الحجاء فى بشار إلا أربعون بيتاً . فلسنا نرى فى سيرة 
حماد أنه قد سقط » أو ازدراه الناس » وإنما نعم أنه احتفظ بمكانته وسلطانه 
حى اث . ونحن نذكر السلطان عدا + فقد كان لحماد شىء من السلطان 
الأدنى غير قليل » كان ْيف الشعراء » وكان ييف الأمراء » وكان يخيف 
كبار الناس . كان يهم ؛ لأنه كان ماهراً فى الحجاء » سريعاً إليه » حديد 
اللسان فيه . وكان كما قلت لك فى حديث الأربعاء الماضى سبى” الخلق » سريع 


الغضب » مندفعاً إلى الانتقام » وكان مع ذلك ماكراً لطيف المكر ؛ فكان 
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الأمراء ووجوه الناس محتاطون فى معاملته » ويتلطفون له » ويبتغون ما يرضيه » 
ويتجنبون ما يسوءه » ورب اضطر أحدهم إلى شىء فأشفق أن يكره حماد » 
فاعتذر إليه » وبالغ الاعتذار » وكان حاد يقبل العذر حيناً » ويرده 
حيناً آخر » وكان هو الفائز بى كلتا الحالتين » فإن قبل العذر كوق لقبوله » 
وإن بولغ م ا 00 
إلى أن يقطع الصلاة » ذلك أنه كان ذات يوم عند رجل من أشراف 
البصرة » فى نفر من وجوه الناس » وجاء الغداء » فقيل إن سهم بن عبد الحميد 
(أحد الحاضرين ) يصلل الضحى ٠»‏ فانتظروا » وأطال صاحبنا الصلاة » 
00 

ألا أبهدًا القَانِت المِتَهجد صَلَاتَكَ للرحمن أءْ ل تَسْجَدُ 

ما ادن تاق من الطُورِعَيْده لون غير 00 فتك 


0 


فَهَلا اتَقَيْت الله إِذْ كنت وَالِياً بِصَنعاء تبُرى من وَلِيت وتجرد 

وَيَشهد لى أنى بذَلِك صَادِق حُرَيْث يَخى ل يليك شه 

وَعِنْدَ أب صَفُوَانَ فيك ها ار تللم متهم تهج 

فَإِنْ قلت زذنى فق الشهود وَإِنَهُ 000 بذاك هكيك ل 

فلما سمعها سهم قطع الصلاة » وجاء مبادراً » فقال له : قبحك الله 
يا زنديق ! فعل تلى هذا كله » لشرهك ف تقديم أكل وتأخيره الله ! هاتوا طعا 

فأطعموه » لا أطعمه . قالوا.: ونزل حماد على محمد بن طلحة » فأبطأ عليه بالطعام» 

فاشتل -جوعه » فقال فيه حماد : 

ظ ما ان لَه حا وله خير 
00# بوه + ف ضضافة س - هم + م 
ره أن يحم أ إن أذى التخمة محذور 

ها عد و 0 
وَيَفسَهن أن ا عِنْدَهُ بالصوم 1 والصالح مَاحَوَرٌ 
فلما سمعها محمد قال له : عليك لعنة الله ؛ أى شىء حملك على هجانلى » 
وإثما انتظرت أن يفرغ لك من الطعام ؟ قال : الجوع وحياتك حملى عليه » 
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وإن زدت قى الإبطاء زدت فى القول » ففضى مبادراً حبى جاء بلمائدة . 

كان حماد إذن موفاً حياته كلها » لم يسقطه هجاء بشار » ولا تشهيره به » 
بل انتصر على بشار كا قدمنا » فإذا أردنا أن نعلل هذا الانتصار الذى ظفر 
به حماد » مع أن خصمه أجود منه شعراً » وأنفذ منه لساناً » فعلة ذلك شيئان » 
أحداهما : أن حماداً كان صادقاً » يلاثم بين قوله وعمله , فلم يكن يتكلف دينآ 
ولا ورعاً » ولم يكن يتستّر من عبث أو مجون » فكان بشارا إذا هجاه وصفه 
عا لا يتكر » أما بشار فقّد كان متكلفاً محتاطاً » فكان حماد إذا هجاه أحيا 
فى الناس حب الاستطلاع » ودلهم من أمره على ما يجهلون . والآخر : أن حمادا 
لم يكن يعبى فى هجاء بشار بالزندقة ولا بالكفر كثيراً » وإتما كان يسلك 
فى هجائه طريق الشعراء الأولين » فيهجو أمه وأباه وامرأته » ويصف شخص 
بشار بما لم يكن بشار يستطيع أن يصف به شخص حماد »قال الرواة إن بشاراً 
بكى حين سمع قول حماد فيه : 

وَأَعْمَى يشبيه القِرّدٌ ‏ إذا ها عَمِى القَرد 

فلما سئل عن بكائه قال : يرانى فيصفنى » ولا أراه فأصفه ؛ وكان هذان 
الشاعران لما عظمت بيئهما الحصومة قد اتفقا على رجل سار بيئهما » يروى 
لكل منهما ما قال صاحبه فيه » ويحمل إليه الحواب » ولم تكن الصحف 
يومثذ معروفة ؛ فكان اختيار هذا اليجل وسيلة من وسائل النشر » لا بأس بها . 
وإذا سألت عن أصل هذا المجاء » الذى اتصل بين الرجلين أعواماً طوالا » 
فصدره يسير » وهو أن بشاراً كانت له حاجة عند حماد » فأبطأ فيها » فغضب 
بشار » وعاتب صاحبه عتابآً لاذعاً » فغضب حماد » وهجا بشاراً » واتصل 
الشر بين الرجلين ؛ فكان حديث أهل البصرة » بل كان حديث أهل العراق 
أيام حياهما » وبعد أن ماتا » وذلك يدلك على ما قلته من أن حماداً كان سريع 
الغضب » مندفعاً إلى حب الانتقام . على أن الصداقة وحسن المودة ربما وقفأه 
أحياناً عن الاندفاع فى الشر ؛ فقد داعب مطيعاً ذات يوم » فرد عليه مطيع 
بشعر منكر » كان من شأنه أن يغرى حماداً » ولكن حماداً ملك نفسه » 
وغفرها لمطيع » ول يرد عليه هجاءه » وإنما مدحه بشعر لا بأس به » على أن 
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حماد كان محدوداً ؛ فهو كان يحام إذا لم ينله أذى فى الحب أو الطوى ؛ 
فإذا ناله هذا الأذى » فلم يكن للحم إليه سبيل » وقد اتصل الحجاء بينه وبين 
مطيع » كما اتصل بينه وبين بشار » لأمرين » كلاهما حب » أحدهما : 
أن مطيعاً زار معه صاحيبته خشة » فازدراه عندها » وعيره صلّعته » وكانت 
شديدة الحمرة » فساءت الصلة بينه وبين صاحبته » فاتصل المجاء بين الرجلين 
وانبز أصحابهما هذه الفرصة » فأذكوا النار » ليضحكوا من حماد . والآخر : 
أن حماداً كان يبوى غلاماً » فهويه مطيع » وتقرب إليه » فاغتاظ لذلك حمادء 
ونهاجيا » ولم يقف هجاء حماد عند بشار ومطيع وغيرهما من أفراد الثاس 
الذين كان هجوم كلما اقتضت الأحوال » وإنما تجاوز هؤلاء حميعاً إلى 
رجل من أهل الكرخ يعرف بأنى عون » كان صديقاً لحماد ولطيع » وكانت 
له جارية تسمى جوهر » كانحاد يحبها » ويجّن” يبا » وكان يلقاها من حين 
إلى حين » فتسامع الناس بذذلك » وتحدثوا فيه » وكره سيدها هذا الحديث »؛ 
فحجبها عن حمادء فأنكر حماد ذلك» وهجا الرجل»فأسرف فق هجائه وأقذع . 

ولست أروى لك من هذا الحجاء شيئاً ؛ فليس إلى روايته سبيل . . . 
وكان حماد ضيق الذرع لا بأصحابه ومداعبيه وحدهم » بل بالتساك وأهل 
الزهد » إذا عرضوا له وانتقصوه . ومحختلف الرواة قى قصة له : وفعت مع 
ألى حئيفة أم مع يحى بن زياد ؟ ومهما يكن صاحب هذه القصة فقّد كان 
صيقاً لحماد ثم نسلك وأخحل ينتقص حماداً » وأنحذ حماد كذلك بلاطفه ويرفق بهء 
لعله يقلع عن انتقاصه ؛ فلم يقبل » فكتب إليه : 
كن تَدَكْرَنْ متجى إِلَدِ لعل المُصَمرةَ لتلا 
أيا تعطيى وأ خدُ من أباريق الرصاص 
إنْ كان نَسْكُكَ لا يد م بغير شتمى وانتقاصى 
أو كُنْتَ لست بغير ذا ك تنال منزلة الخلاص 
فعليك فاقْتَمْ ‏ آيناً كل الأمان مِنَّ القٍصاص 
واقْعْدْ وقم بى ها بِدَا للك فى الْأَدَانى والأقاصى 


١ 


من 


فلَطَالا زَكيتنى0 بأنا المقمم على المحاصى 


و ى 


أناح أن" خرذاة 521 يد ماش تست تان 

وأنا اتيك عل أرتَكا ب الموبّات من الحراص 
ويقول الذين يضيفون هذه القصة إلى يحى بن زياد : إن هذا الشعر 

انصل به » فلم يزده إلا طعنآ فى حماد » ونعيآ عليه » فقال حماد فيه : 


عم و وعم ىكل 


مُوْينَ يُعْرَفُ إمائة وليّس يح بالْفتى الكافر 
مُنافِق ظاهره ناسك مخالفُ الباطن لظَاهِرِ 

أما الذين يضيقون القصة إلى ألى حنيفة » فيقولون إنه لما قرأ تلك الأبيات 
خاف من حاد » فأقلم عن شتمه . 

ولو أنى أحببت أن أشخص حاداً كا شخصت مطيعاً والوليد بن يزيد ع 
لوصفته قبل كل شىء بحدة الطبع » وسوء الحلق » وحب الانتقام » والإسراع 
إليه » ثم بالصراحة ف القول » والملاعمة بينه وبين العمل » وبكره النفاق » 
والانصراف عنه » لا يعنيه أرضى الناس عنه » أم سعغطوا عليه » ثم بحدة 
اللسان ومضيه وإقذاعه » وكلفه بقاحش القول » وبحثه عن أسوئه وأقبحه » 
ثم بالسخرية من الناس وازدرائهم » لا على أنه يتتخذ ذلك فلسفة وأصلا من أصول 
الحياة » كالوليد ومطيع وألى نواس » بل على أنه يتخذ ذلك وسيلة من وسائل 
الشعراء » يمخلص بها كلما ضاقت عليه المذاهب » وأخذات عليه الطرق » 
أودعتئه إلى ذلك حاجة ء لم يكن حاد يحفل بما يحفل به الناس من الوفاء » 
والانصراف عن التناقض ٠»‏ وإتما كان صديقاً مخلصاً حتى تبدو له حاجة » 
أوتسنح له فرصة » أو تضطره ضرورة » فإذا صداقته قد استحالت إلى عداء » 
وإذا هو ليس أقل صدقاً وإخلاصاً فى العداء منه فى المودة والحب »© فقد 
مدح بحبى بن زياد » واتخذه صديقاً » ونال جوائزه » ثم كان الخلاف فهجاه ‏ 
وصادق بشاراً وصافاه » ثم اخقصما » فلم يعرفا فى الخصومة رحمة ولا رفقاً » 
وضاق نعطي راتحي رتنع © وا كال ١ق‏ الات اخليه. - ل “احدفيا :وه ادرأة 
مرة » وقى غلام مرة أخرى » فهجاه وأقذع فى هجائه » وكان على هذا كله 
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يؤثْر شعره وضروراته على البر بالناس » والعدل فى معاملهم » هجا ذات يوم 
رجلا يقال له : حشيش » وجعل اسمه قافية لهذا الشعر » وأراد أن يبالغ فى 
ذمه فشبهه بيحيش » وكان بحيش هذا رجلا من أهل البصرة » وادعاً لا يعوف 
حماداً » ولا يعرفه حمادء فلما قرأ البجل هذا الشعر جزع له » وسافر من البصرة 
حى يلغ الكوفة » فعاتب حماداً » فقال له ضاحكاً معتذراً : لا بأس عليك » 
فإن هذا من آثام القافية » ولن أعود إليه . 


لعلك تسأل بعد هذا كيف استطاع حماد » على ونه وفسقه واشهاره 
بالزندقة » ونيله من أعراض الناس » ووجوه الأمصار » أن يأمن على حياته 
غائلة الخلفاء والحكام ؟ والحواب عن ذلك يسير » وهو أن حماداً كان متصلا 
أيام العباسيين بأمير من أمراهم » هو محمد بن ألى العباس السفاح » قالوا 
إنه أدبه ونادمه » فأمن لاتصاله به كل غائلة » على أن اتصاله بمحمد هذا 
جر عليه خطوباً جساماً » فقد كان محمد هذا شليعاً » كما كان جعفر بن 
المنصور حانى مطيع خليعاً أيضاً » وكان المنصور يكره محمداً » ويؤثر عليه 
المهدى بالحلافة » كما كان المنصور يزدرى ابنه جعفراً » ويريد إقصاءه عن 
الحلافة » وكان محمد هذا يعشق زينب بنت سلوان بن على » من أشراف 
العلويين » فلما ولإأه حمه المنصور البصرة خطب زينب هذه » فلم تقبل خطبته » 
فزاده الرفض حب لما » وهياما بها » ولم يكن شاعراً » أولم يكن يجيد الشعر : 
فلجأ إلى مؤدبه ونديمه حماد » وجعل حماد يتغزل له فى صاحبته » وجعل حك ” 
الوادى يغنيه بغزل حماد » وانتشر هذا الشعر » ونسيه الناس إلى محمد حيناً » 
وإلى حماد حيناآ آآخحر » ولكن أخا زينب محمد بن سلوان كان يعلم جلية الأمر » 
فغضب على حماد وتوعده » وحلفل ليقتلنه » وظل حماد آمنا ما عاش محمد 
ابن ألى العباس » ولكن محمداً مات » فاضطرب حماد » وأشفق من وعيده 
خصمه ء ويقولون إنه لأ إلى قبر سلبان ألى خصمه هذا » واستجار به » 
وقال شعراً كثيراً جيداً يستعطف به محمد بن سليان » فلم يعطف عليه » ولم 
يرث له » وإنما أقسم ليسقين بدمه قبر أبيه » قال الرواة : فهرب اد » حى 
وصل بغداد » فاستجان بجعفر بن المنصور ٠»‏ فأجاره على أن .بجوه محمد 


فد 
ابن سلمان » فهجاه وبالغ فى هجائه وأجاد » فلم يزدد محمد إلا سغطا عليه » 
قالوا : وكان حماد فى الأهواز » فأرسل إليه محمد أحد مواليه » فقتله غيلة » 
ويقال: لم يقتل » وإثما أصابته علة طالت عليه » ووصل نعيه إلى بشار » ولم 
يكن حماد قد مات » فقال بشار : 

لو عاش حماد لَهِوْنَا بو لكنة صارٌ إلى النار 
قالوا : فبلغ هذا البيت حماداً وهو عليل » فقال : 

نبت بَشَارا تعانى ولِلشُ ر برانى الخالقٌ البارى 

يا ليتنى ميت ولم أهجٌه نم ولو صِرْتْ إلى النار 

وأى خيزى هو أخرّى ين أن يقال لى :يا ساب بَشَارٍ 

ثم مات حماد » وكان من أمر بشار ما كان » حتى قتله المهدى » فدفن 
بشار مع حماد فى مكان واحد . قالوا :فر بهما شاعر من شعراء البصرة » كان 
يباجى بشاراً » يقال له أبو هشام الياهل » فوقف على قبريهما » وقال هذه 
الأبيات » الى تختصر فيهما رأى طائفة من المعاصرين : 

قد تَبِع الأعمى فَفاعَجُرّد فأصبحا: جاريْنٍ فى دارٍ 

قالت بقاع الأرض لا مرّحباً بقَرْب حمصاد وبَشارِ 

تجَاورا بعد تجافيهما 2 هم أبِعْض الجار إلى الجار ! 

صارا جميعاً فى يَدى مالك ف النارٍ » والكافر فى النار 


حسين بن الضحاك الخليع "' 

أريد اليوم أن أحدثك عن شاعر ظريف شديد الظّرف » ربا انقطع 
نظيره فى شعراء العصر العباسى كله ء وهو مع ظرفه وإسرافه فى اجون » 
قليل الفحش ف اللفظ ء غير متهالك على القول الاثم والألفاظ المتكرة » 
لا يتخيرها ولا يقصد إليها » وإثما يعرض إليها إذا اضطر إليها اضطراراً » وهو 
على ظرفه ورقة حاشيته » وحرصه على نقاء اللفظ وطهره » شاعر بالمعى 
الصحيح هذه الكلمة » مجود إذا فكر » مظفّر إذا يحث » موفق إلى اللفظ 
المتين » والأسلوب الرصين » فى غير جفرة ولا غلظة » لا يعرف التكلف 
فى لفظ ولا مععى » وإثما ينطلق لسانه مع هيته » وجيته سبلة مرسلة » غنية 
غزيرة المادة » لا تكاد تنضب » ولا ينها إعياء أو كلال . بحياته كلها 
عبر وعظات ء ولكلها عبر وعظات مبتسمة » ليست بالمظلمة ولا العابسة » 
ولا باللى تردك وتنفرك » وتجعل الحزن والأسى إلى قلبك سبيلا . ولعلك” 
لا تكاد تجد من شعراء هذا العصر رجلا مثله » تقرأ أخباره فتظل مبتسما منذ 
تبتدئ إلى أن تنتهى » دون أن تعبس أو تقطب » وربما تجاوزت الابتسام 
إلى الإغراق فق الضحك من حين إلى حين » ولكنلك لن تترك الابتسام 
إلى الحزن الشديد » وربا اعترضتك قى طريقك سحابة محزنة » ولكن هذه 
السحابة رقيقة هادئة هينة » فهى أضعف من أن تزيل ابتسامتك . وكان 
الشاعر من المعمرين ظ بلغ المثة أو كاد » وعاصر طبقات من الشعراء » 
وألواناً من حاشية الخلفاء » ولكنه ظل عتفظاً بشخصيته الوادعة المبتسمة » 
تغير الناس » واختلفت الظروف ٠»‏ وظل هو واحداً لم يتغير . كان" 
خليعاً » بل كان يعرف بالحليم » وكان كثير الهونت » مسفاً فيه » 
وما أحسب أن أبا نواس سبقه إلى لذة » أو تفوق عليه فى مأثم » ولكنه على 
خلاعته وإمرافه فى اجون » وبالكه على اللذات ٠»‏ احتفظ طول حياته بشىء 
)١(‏ نشرت بالسياسة فى ١4‏ رمضان سنة +4 م١‏ - "8 أبريل ١17+‏ . 

وفدل 


1] 5 


من كرم اللخلق » وطهارة العنصر » وجودة الأصل » كأثما كانت هذه اللذات 
والاثام تتزلق على نفسه وأخلاقه تزلقاً » دون أن تترك فيها أثراً باقيآً » وإنما 
كانت الاثار الى تتركها لياليه الساهرة » وأيامه المملوءة بالعيث » هذه الأشعار 
الحميلة الحلوة » الى سأظهرك على طرف مها . 

قلت : إن حياته كانت عبرة كلها » فلم يكن هذا الرجل كغيره من 
الشعراء » الذين إتما كانوا يصلون إلى الخلفاء بعد الحهد والكد » وبعد التلطف 
وحسن الخيلة » وإنما كان متصلا باللخلفاء اتصالا شديداً ؛ يعاشرهم ويرافقهم » 
ويتدخل فى حياهم الخاصة » وربما تدئخل إلى أكثر مما ينيغى » وكان اللخلفاء 
يبحثون عنه » وحرصون على عشرته » ويبذلون ى ذلك غير قليل من الإ لحاح والعطاء 3 
وكان شعره كله أو أكيره مرآة لحياة القصر فى أيام طائفة غير قليلة من الحلفاء . 

نشأ مع ألى نواس فى البصرة » واختلفا معآ إلى مجالسها وملاهيها » ثم 
افترقا » فذهب أبو نواس إلى بغداد » وأقام هو فى البصرة » ول تكد تمحضى مدة 
قصيرة على ألى نواس ى بغداد » حبى بعد صوته » وتسامع به أهل العراق » 
لأنه اتصل بالأمراء وأشراف الناس » فارتفع قدره » وعليت مكانته » وحمل 
المواء ذلك إلى الحسين فى البصرة » فغيط صاحبه » وقفا أثره » وانتقل إلى 
بغداد » دح الناس وتقرب من أشرافهم » واختلف إلى مجالس بغداد 
وملاهيها » وقال الشعر فى الحمر » وق ضروب اللذات » وما هى إلا أن 
عظم أمره وتسامع به أهل بغداد وزعماؤها » ولكنه مع ذلك لم يصل إلى 
ارشيد » وإما اتصل بأبناء الرشيد » وهل اتصل أبو نواس بالرشيد إلا قليلا؟ 
وهل اتصل أبو نواس بالرشيد إلا كنا كان يتصل به الشعراء » الذين كانوا 
يقصدون إلى ذلك » ويحتالون فيه » حبى إذا نالهم هذه الحظوة أنشدوا الخليفة 
شعرهم » وانصرفوا وقد نالوا منجوائزه ما أتبح لمم ! ذلك أن أبا نواس والحسين 
ابن الضحاك لم يكونا من هؤلاء الذين يصلحون لمصاحبة الرشيد » فقد كان 
فى الرشيد شىء من العبث وحب اللهو » ولكن عبث الرشيد ووه لم يكونا 
قوام حياته ء وإتما كانا ضرباً من الترفيه على النفس » ولم يكن أبو نواس 
والحسين من الذين يصلحون لغير اللهو ؛ فلم تنفق بضناعنهما عند الرشيد » 


١ 


وإنما نفقت عند الأمراء من أبنائه » وعند الوزراء وأشباه الوزراء » من رؤساء 
الدولة وأشرافها . فأما أبو نواس فاتصل بالفضل بن الربيع وبنيه » واتصل 
شيئاً بالأمين » حين كان ولينًا للعهد » واتصل بطائفة من أمراء البيت المالك . 
وأما الحسين فانقطع أو كاد ينقطع للخدمة أميرين من أبناء الرشيد » لم يكن 
لما حظ من الملك » ولا طمع فيه » وإنما كانت حياتهما ضرياً من البطالة 
الاضطرارية » وكان الله قد وفر عليهما من النروة وأسباب اللذة ما جعل 
حياتهما عيداً متصلا . وهما صالح بن الرشيد » وأبو عيسى بن الرشيد . وكان 
الحسين متصلا اتصالا نخاصا بصالح »؛ ينادمه ويساقيه ٠.‏ ويكاد يعضبى معه 
الليل والنهار » ثم اتصل الحسين بالأمين » واشتدت صلته به : حبى تجاوزت 
علاقته ما بين الشعراء والخلفاء » إلى شبىء يشبه الصداقة والمودة القوية : ولسنا 
ندرى إلى أى حد بلغ إخلاص الأمين لنديمه » ولكنا نعلم أن إخلاص الحسين 
للأمين لم يكن له حد » ونعلم أن أيام الأمين أظهرت من هذا الشاعر الخليع 
المهالك على اللذة رجلا وفينًا » متين الحلق صريحاً » يعرف كيف يكون من 
الأنصار السياسيين » وكيف يتعصب للزبه » ويؤيد أصحابه » ويتعرض فى 
سبيل ذلك للخطر ؛ كان الحسين من أشد الناس تعصباً للأمين » وزراية على 
المأمون » حين ظهر الحلاف بين الأخوين » واندفع ى ذاك إلى غير حد ء 
ثم اشتدت المحنة » ووصلت جيوش الأمون إلى بغداد » وأخذت الحرب أشنع 
أشكالها » فلم "خف الحسين ول يفزع » ولم يكن أقل انتصاراً لصاحبه منه 
فى أيام اللين والنعمة . ولقد كان يتلقط أخبار هذه الحرب » حى إذا وصل إليه 
من أخبارها خبر ابتبج به » وأسرع فحمله إلى الآمين مهنئاً مشجعاً . ر 
لنا أبو الفرج من شعره فى ذلك هذه الأبيات : 

أمينٌَ الله ثئ بال ه تمط. العز والنضرة 
كَلَاك اله ذو القدرة 


لوو 


لظ 


كل الأمر إلى آل 
لنا النصر بإذن الا 4ه والكرة يد اله 
وللمُراق أء لات كك يوم عر لكر 


و “##ن 7 ع امه 
وكاس تور ابوت كريه طعمها عمرهة 


١ا/ك‎ 


كذاك الحربٌ أحياناً عَلَيْنَا وَلَنَا ‏ هرة 

ثم قتل الآمين » وكانت الكارثة فلم يهن الحسين ولم يضعف ؛ ولم ينقلب 
على عقبيه » ول يتملق المنتتصر » وإتما ملكه حزن ليس بعده حزن » وانطلق 
لسانه من الرثاء بالحيد المؤلم » الذى تتقطع له القلوب » وتتفطر له الأكباد » 
وانطلق لسانه أيضاً بالحجاء اللاذع للمأمون وأصحابه » واستعداء الله عليهم » 
بعد أن عجز عن استعداء الناس » ولج ى ذلك » وألح فيه » حبى بض 
المأمون من نخراسان يريد العراق » فلم يزدد الحسين إلا هجاء للمأمون » ورثاء 
للأمين » حتى رق له أصعابه » وأشفقوا عليه » وأحوا فى نصحه . روى 
أبو الفرج أن الحسين تحداث عن نفسه بهذ القول ه كنت عازماً على أن أرفُ 
الأمين بلسانى كله » وأشنى لوعتى » فلقيى أبو العتاهية »فقال لى : يا حسين » 
أنا إليك مائل » ولك محب » وقد علمت مكانك من الأمين » وإنه لحقيق 
بأن ترثيه » إلا أنك قد أطلقت لسانك من التلهف عليه » والوجم له » يما 
صار هجاء لغيره » وثلبا له » وتحريضاً عليه » وهذا الأمون منصّب إلى 
العراق قد أقبل عليك » فأبق على نفسك » يا ويحك أتجسر على أن تقول : 


ل صر ص صير 


تركوا حَريم أبيهمٌ نَفَلَا والمحصنّات صوارخ هتف 

هيهات بعدّك أن يدوم لبها عر رأفا يق ليه كيف 

أكفف غرب لسانك » واطو ما انتشر عنك » وتلاف ما فرط منك »ع 
فعلمت أنه قد نصحبى » فجزيته الخير » وقطعت القول » فنجوت برأيه وما 
كدت أنجو » 

وما أشك فى أن أبا نواس لو عاش كما عاش الحسين لأدركه من المأمون 
شر كثير » فلم يكن أبو نواس أقل حبنًا للأمين من الحسين » لم يكن 
أبو نواس أشد بغضاً للمأمون من الحسين » وأنت تذكر هذه الأبيات القليلة 
الى قالها أبو نواس ير بها الأمين » دلت أحسن تمثيل حبه لمذه الدولة 
الراحلة » وبغضه لهذه الدولة القائمة : 


م و 
طوى الموت ما بيى وبين محمد 
وكنت عليه أَحدَرٌ الموت وحده 
م حم إل 
فلا وصل إلا عبرة تستدعها 
ماهم ابن ا ع 
لفن خيرات دور عن لا اهم 


اا 


وليس للا تطوى المنية ناشر 
فلم يبق لى شى عليه أُحاذِرٌ 
أحاديث نفسما لها الدهر آخرٌ 

ه 8 و 
لقد عمرّت ممن أحب القابر 


فانظر بعد هذا إلى رثاء الحسين للأمين » ورأيه فى الدولتين ؟ وحدئبى : 
أتجد أبلغ من هذا الشعر ى وصف الهزيمة السياسية » وحدثئى : أيستطيع 
منهزم فى السياسة » معترف ببزعته أن يصف موقفه يمير من هذا الكلام : 

م عو ل ل و و 

سالا أن كق نحو #نملنا؟ - م ذوق تعن افكرش يكين 

ر فظلنا لريبه نستكين 
0 97 هم . 
لهف نفسى وأين منا الامين 

وانظر إلى هذه الأبيات الى تذكر بما رويت لك من شعر ألى نواس : 
ولى لا يقصد الشاعران إلى معى واحد » وكلاهما كان محبا للأمين » مؤثراً له + 
وكلاهما كان عدوا للمأمون » مسرفاً فى بغضه : 


عع 08 قر ى 
نحن قوم أصابنا حَدَتْ الدمٌ 


ٍ 2 طَ 03 8 
نتمئى من الامين إيابأ 


و 2 

2 2# 
فهادة عات قوم الي لودو 
كأن اميت صادف منك عنما 
واقرأ هذين البيتين : 
مَلَا بَقيت لِسَدَ فاقينا أبدًا 


مَعاذ الله والأيلبى الجسام 
ودافع عنك لى يوم الجمام 
وكان لغيرك البَلَفُ 

فلقّد 2 2 خلائفاً ملفرا عرف يوز بعدلة اليا اللي 

ويظهر أن هذين البيتين تركا قَْ نفس المأمون موجدة شديدة على الشاعر 3 
فقد تحدث "ثمامة بن الأشرس أن المأمون لماوصل إلى بغداد طلب أن يسمى 
له نفر من أهل الشعر والأدب » يتخذهم له جلساء . فسمى له قوم » متهم 
الحسين » فذكر هذين البيتين » وأقسم لا يراه إلا فى الطريق . قال ثمامة وانحدر 
الحسين إلى البصرة » فأقام فيها طوال أيام المأمون . 


١>, 
والناس يتحدثون أن الحسين ضاق بسخط الأمون عليه » وأشفق من‎ 
فتوسل إلى المأمون بوسائل ممتلفة » ووسط إليه نفراً من أشراف القوم‎ ٠» ذلك‎ 
منهم جمرو بن مسعدة » ومدحه ع أو استعطفه بشعر لا أجد فيه أنا روح الحسين‎ 
فلم ببلغ من الأمون إلا أن وصل له أرزاقه » ولكنه أنى الإباء كله أن يأذن‎ 
له فى الاختلاف إلى القصر . وسواء أحصت هذه الأخبار كلها أم لم تصح ء‎ 
فإن فى حياة الحسين أيام المأمون  مع ما قال فيه وق أيه » آية على ما‎ 
. اتصف به المأمون من الحلى وسعة العفو والإغضاء عن خصومه السياسيين‎ 
ولكن حياة الحسين أيام المأمون لم تكن من السعة واللين على ما تعوّد أيام كان‎ 
ينادم الأمين » ويصاحب صالح بن الرشيد » فقد ضاقت به بغداد » وأغلقت‎ 
دونه أبواب الأمراء وزعماء الناس » واضطر إلى أن يعيش فى البصرة من صلب‎ 
ماله » وأشفق عليه بعض أصعابه » وحدثوه ى ذلك » سألوه كيف ( تمشى‎ 
» حاله) مع انقطاع الأرزاق » وككرة النفقة » فقص عليهم قصصاً لذيذاً‎ 
يظهرنا على لون من ألوان الحياة الخاصة للآمين . زع, الحسين لسائله أنه يحد‎ 
» مشقة فى الحياة » ولكنه مع ذلك يعيش وينفق دون أن يحتاج إلى المسألة‎ 
وهو إنما ينفق ويعيش من صلات الآمين وجارية له لم يسمها » ذلك أن‎ 
الأمين دعاه ذات يوم ع فزعم له أنه صديقه 00-6 وأن عشير الرجل‎ 
موضع ثقته وسره وأمنه ء وأنه محدثه بشىء يجب أن يخفيه » وكانت للأمين‎ 
» جارية فتنته الها وحسن غنائبا » ولكبا كانت متجنية » كثيرة الدل‎ 
» مسرفة فيه » فكانت تنغص على الآمين صفوه » فضاق الأمين بذلك مها‎ 
وأراد أن يلق عليها درساً » وكلف الحسين أن يلى هذا الدرس . زعم للحسين‎ 
» أنه سيدعو هذه الخارية وجارية أخرى » لا تبلغها حمالا ولا إجادة فى الغناء‎ 
وسيأمرهما أن تغنيا » وطلب إلى الحسين أن يفتر ويتثاقل إذ غنّت الحميلة‎ 
المحسنة » وأن يطرب ويشرب ويظهر الحنون والهيام ويشق ثيابه » إذا غنت‎ 
وأعفاه من كل حرج » ووعده مثة ثوب لكل ثوب يشقه » فوعد‎ ٠» الأخرى‎ 
بالطاعة » وخلا إلى الأمين » وجاءت الحاريتان » فغنت اللمحسنة » وكان‎ 
الحسين فتيثًا » وكان رجلا صادقاً » ولا سما إذا شرب ء فلم يستطع أن‎ 
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بق بالوعد » وإثما أخذ 'يظهر الرضا والإعجاب » وكلما أومأ إليه الأمين 
لم يزدد إلا رضاً وإعجاباً » ثم غنت الأخرى ٠‏ فأخذ يتكلف السرور والطرب 
واستأتفت المحسئة غناءها » واستأنف الحسين شرا به » فإذا لبه قد طار» وإذا 
هو يصيح » وإذا الآمين يشير ويقطب » ويظهر العبوس : ولكن الحسين 
عنه فى شغل بطربه ولذته » حبى ضاق الآمين » وأمر بالحسين فجر برجله » 
ثم أمر فحجب عنه . وأخذ الناس يعطفون على الحسين » ويرثون له ء ويسألونه 
عن سبب هذه التكبة » فيقول : تحامل على" النبيذ ء فأسأت الأدب »ع 
فقومبى أمير المؤمنين ؛ ومضى دون ذلك شهبر » ثم دعى الحسين إلى القصر » 
وإذا الأمين يتلقاه لقاء حسناً » ويخلو إليه فى تلك الحجرة » ويدعو المغنية » 
وينى* الحسين أن أمر هذه ابكارية قد صلح » وأنها قد ابت إلى ما يحب » 
وأنها قد شفعت للحسين عنده » فقبل شفاعتها » ومنح الحسين عشرة آلاف 
دينار » ومنحته هى دون هذا المقدار ثم اتصلت صلات هذه الكارية للحسين 
فا كان بمضى أسبوع » ححبى تنتهى إليه هداياها وألطافها » فهو يعيش من 
ذلك أيام سغط المأمون عليه . 

على أن أيام المأمون لم تكد تنقضى حتى ابتسم الدهر الحسين » فعاد 
إلى بغداد » واتصل بالمعتصم والوائق والمتوكل » وكانت له عندهم جميعآ حظوة 
لا تعدها حظوة » وكان مقدماً عندهم جميعاً على غيره من الشعراء » ولا سيا 
الوائق ؛ فقّد كان محبه حبا شديداً » ويطمان إلى منادمته ٠.‏ ويتخذه موضعاً 
لسره فى حياته الخاصة » وما كان يع بينه وبين جواريه من ضروب اجون 
والمزاح » وألوان الحجر والصّدود . وله مع هؤلاء الحلفاء جميعاً أخبار حلوة » 
تبسط فى روايتها أبو الفرج . 

فأنت ترى أن هذا الشاعر قد اتصل بالأمراء من أبناء الرشيد » ثم 
اتصل بالأمين والمعتصم والوائق والمتوكل من الخلفاء » وأنت تعلم أن حيأة 
القصر تطورت آيام هؤلاء الحلفاء » تطوراً غير قليل » بل إن مستقر الحكم 
نفسه قد تغيئر » وأحاط بالمعتصم وخلفائه قوم غير الذين كانوا يحيطون بالأمين 
والمأمون ع وأنت تعلم أن الشعر نفسه تطور » فكان فى القرن الثالث غيره 


م٠‎ 


فى القرن الثانى » من وجوه مختلفة » ولكن شاعرنا قد استطاع أن يعاشر هؤلاء 
الخلفاء » ويمدحهم وينشدهم من شعره الحزل والحد » دون أن يغير من 
شخصيته شيثاً » وهل كان من اليسير عليه أن يغير شخصية قوية كشخصيته ! 

وقد يكون من الحير وقد عرضنا لشخصية الحسين بن الضحاك. أن 
نجتهد فى وصفها » وأن نعطيك منها صورة ما » لتعرف مكانه من الشعراء 
الذين عاصروه » وقد سيقنا القدماء إلى هذا » فتصوروا هذا الشاعر 
تصوراً مقارباً » ولكن ينقصه شىء من الدقة » شبهوه بأنى نواس »أو قل خلطوا 
بينه وبين أنى نواس ٠‏ وأسرفوا فى هذا اللخلط أحياناً » حبى رووا لكل 
نيبا شمن صاعية +:نوق, الحق أنك تكد ف كيران أن تراس شما هر أشه 
بالحسين » وتجد فى أخبار الحسين شعراً هو أشبه بألى نواس » ولم يكن 
القدماء من الدقة وقوة البحث بحيث يصلون إلى التفرقة بين هذين الرجلين 
اللذين اشتد بينهما التشابه » حبى أصبحت التفرقة بيهما عسيرة على أشد 
الناس مهارة فى النقد » وتعمقاً فى البحث الأدنى . وكان الحسين نفسه يعلم أنه 
يشبه أبا نواس » وكان أبو نواس يعلم أن الحسين يشبهه » وكانت بينهما 
مودة » ولكن كان بينهما تنافس شديد أدلى ٠‏ لح ينته بهما إلى شر فها 
نعلم » وإما انتهى مما إلى الحصام » وإلى التنابذ أحياناً » دون أن يتصل 
بيئهما الحجاء » ودون أن يوقع أحدهما بصاحبه » وكان الحسين لا يلو 
من حمق وسرعة إلى الغضب » وضيق الصدر ء لم يكن فيلسوفاً » وإنما كان 
يلهو ويعبث فى غير فلسفة ومذهب . أما أبو نواس فقد رأينا أنه لم يكن يمخلو 
من فلسفة » وأن فلسفته كانت تقوم على ازدراء الناس » والسخر مهم » 
والعبث بهم » وبا يتصل يحياتهم » من أصول وعقائد » ومن نظي وقواعد » 
فكان يعبث بالحسين صديقه » ويسخر منه » ويغيظه » لا محخى ذلك ولا 
يتكلفه » وإنا يعلنه إعلاناً » ويعلنه إلى الحسين نفسه » وكان الحسين يغتاظ » 
ولكنه لا يجد شفاء لنفسه إلا أن يشتم أبا نواس فى وجهه أقبح الشتم » ويتحدث 
إلى الناس بذلك . ولم يكن أبو نواس يستبيح العبث ق الدين والأخلاق 
والحياة وحدها » بل كان يستبيح العبث ى الأدب ولشعر أيضاً ‏ 
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كان يؤثر نفسه بالخير فى كل شىء » وكان يرى أنه شاعر مجيد ؛ وإذا 
كان شاعراً مجيداً فهو خليق أن يسبق الشعراء جميعاً إلى آيات الشعر فى انجون 
ووصف اللحمر » وكان يسبقهم جميعاً إلا الحسين » فقد كانت الحسيئ 
فى اللحمر معان وألفاظ جياد » يتمنى أبو نواس لو ظفر بها » وسبق إليبا » 
ولكن الحسين كان هو الظافر السابق ء» وكان ينشدها أبا نواس وغير 
أنى نواس ؛ فكان أبو نواس إذا سمعم شيئاً من هذا فاستنحسنه » حسد الحسين 
عليه » وزعم أنه أحق بهذا الشعر من الحسين » وأن هذا الشعر لم يخاق إلا 
ليقوله هو » ثم ينصرف عن الحسين » ويعود إليه وقد أنخذ معناه وصاغه 
فى لفظ ؛ فإذا أظهر الحسين غضباً ضحك أبو نواس » وقال : «دع عنك 
هذا ! فوالله لا يروى لك شىء فى الحمر وأنا حى » . وربما أراح أبو نواس 
نفسه من عناء النقل والسرقة © فزعم القصيدة برمبها لنفسه » وصد قه الناس » 
وتناقلوا القصيدة على أنها له . 


تحداث الرواة من هذا بالشىء الكثير » وهو بثل لنا ما كان للحسين 
وألى نواس من لين اللخلق » وما كان يجمع بينهما من حسن العشرة » ومن 
الإخاء فى الأدب واللهو » ولكنه بمثل لنا شيئاً آخر » هو الذى يعنيئا من 
وجهة البحث الأدنى » يمثل لنا هذا التشابه الذى كان بين طبيعة الرجلين 
وشعريهما » فقد كان الرجلان مسرفين فى اجون » مبالكين على الحمر » 
مشغوفين بوصفها وذكر آلاتها » وكان مذهبهما فى ذلك واحداً أو مقارياً . 
ولم لا! ألم يتأثروا جميعاً بأستاذ واحد » هو الوليد بن يزيد ؟ ألم يعندوا جميعاً 
على شعر هذا الملك » الذى ظلم فى السياسة وظلم فى الآأدب أيضاً ! ثم ألم 
يتأثرا جميعاً بهذه الحياة البغدادية » وهذا اللهو البغدادى ! ثم ألم يتصلا جمبعاً 
بالأمين وقصور الأمراء والوزراء ؟ ومع ذلك فالفرق بين الرجلين ظاهر لن 
أراد أن يحقق » ظاهر فى اللفظ » وظاهر ف المعبى » وظاهر فى الطبع أيضاً 
كان أبودياس كيين امسا 6 شار غتوضانا الخبر .+ خا لعلبان..: 
ولكنه كان من سجهة مسبتراً منبتكا » يتمدح بالاسبتار والبتنك + ويتخلخها 
مذهبآ ودينآً » وكان من سجهة أخرى » يحكم هذا الاسبتار واللبتك » متسفلا 


مما 


فى شعره » لا يتكلف الإجادة إذا تحدث إلى الخلفاء والأمراء وأشراف 
الناس ٠»‏ وكان يرسل نفسه على سحميتها إذا تحدث إلى الشعراء والأدباء وأواسط 
الناس » ولكنه كان يتحدث إلى الدهماء وإلى طيقات من الرقيق وغلمان 
الحانات والأديار » فكان يتبسط إذا تحدث إلى هؤلاء » وكان كثيراً ما 
يقولٍ الشعر وهو سكران » فلم يكن يستطيع احرص على الإجادة اللفظية ؛ 
ثم كان أبو نواس ساخراً شديد السخر » فكان يتعمد الإساءة إلى أهل 
اللغة وأصعاب النحو ٠‏ فيحرف عليهم قواعدهم » ويسخر لحم من أصولهم ع 

وهو مع ذلك لا يتجاوز اللغة ولا وجه ا فيها . أما الحسين فكان طول 
حياته متصلا بالأمراء والخلفاء والوزراء والكتاب » مقصوراً علييم ٠‏ لا يكاد 
ا ل ا ا ا 
أبو نواس » من التحدث إلى العامة ودهماء الناس »> وسغلة الرقيق » 
وكان لمسين بحكم متته من القصور نضطرة إلى أن يصطنح هذه اللغة 
الختارة النقية » الى تصلح للأرستقراطية » فقل” الفحش جد فى شعره وغليت 
المنانة والرصانة على ألفاظه وأساليبه » وغليت الحودة على معانيه » ثم لم يكن 
الحسين يتخذ السخرية مذهباً » ولم يكن يعنيه أن يغيظ أهل الدين ورجال 
الصلاح » ولح يكن يعنيه أن يغيظ أثمة اللغة وأصحاب النحو ؛ فكان ق شعره 
هدو واطمثنان » خلا مهما شعر أنى نواس » ولم يكن أقل من ألى نواس 
صدقاً ولا استرسالا مع الطبيعة ل 1 
المتكلق » الذى يصطنعه المنافقون من الفساق ٠»‏ وإتما كان الربجل فاسقاً 
ره قله 1 را يلمر قا حا لكل لابن .ك1 اط يك طله 
ولا يزينه » فيخلع عليه أثواب الورع «الدين . وكذلك كان الحسين » 

إل هذا الاند مر رما عل بسب حا .أن ترائني. +: وق تهون دا 
كان يعاشر الأمراء الغا وكات ينشى” لهم الشعر «لصى ا ف للع 
وقد أكير من ذلك ع حتى أثر فى شعره » وأصبح شعره كله موسيقينًا » وقل" 
أن تجد للحسين شعراً لم يتغن فيه المغنون » وقل أن تجد له شعراً لا يصلح 
للغناء » لا خودة لفظه ومعناه فحسب » بل الما ولهذا التنسيق الموسيق الذى 


مما 


لاتكاد تجده عند غيره . ومن هنا آثر أو كاد يؤثر دائماً القصار من بحور 
الشعر » ومن هنا اجنهد فى أن يضيف إلى هذه الأوزان الشعرية العروضية 
أوزاناً أخرى موسيقية . فانظر إلى هذا البيت ؟ فهو يمثل ما أريد تمثيلا صميحاً 
قد غاب لا آبَّ من يراقبنا ونام لاقام سامر الخدم 
فانظر إلى قوله «قد غاب لا آب » وإلى قوله : « ونام لا قام » تجد 
إلى -جودة المعى وظهور حرص الشاعر على لذته » هذا النغم الموسيى » الذى زاوج بين 
غاب واب » وبين نام وقام » وهذا النحو من الموسيى كثير فى شعر الحسين . 
وحملة القول فى شخصية هذا الشاعر » أنه كان كألى نواس » ولكنه 
أنق من أنى نواس لفظا » وأعف منه لساناً » وأحرص منه على اختيار انين 
من الكلام » ولم يكن يعدل أبا نواس فى خفة الروح » وحلارة انجون » ولم 
يكن يبلغ أبا نواس فى الاستهتار والنبتك » ولم يكن أقل من ألى نواس حرارة 
فى العاطفة » وصدقاً فى اللهجة » ولكنه كان يمتاز بشبىء من الرجولة والوفاء ع 
لم يكن لأنى وان كه نظا مقلم 6 رركا عتان عل أن تزائن: .الى 
آخر » وهو أنه لم يكن س ريع التنتقل فق أهوائه ولذاته » وإتما كان وفيا ى 
حبة + كا كان وفنا ق صداقته » وكانت قصة الحسين الى استأثرت نبحياته 
الغرامية فى شبابه » إن صح هذا التعبير » هى هذا الغرام المتصل بينه وبين 
غلام من غلمان الأمراء » عو و بر غلام ألى عيسى بن الرشيد . وكان 
ويسر » هذا جميلا خلاباً » “فتن به صالح بن الرشيد نفسه » وتلطف له » 
واجتهد فى الحظوة عنده » فوجد فى ذلك عناء شديداً » ولم يظفر به إلا بعد 
مشقة وبذل لمقادير ضخمة من المال » وكان هذا الغلام رسولٍ اللهو بين 
الأخوين فأحبه الحسين نديم صالح » كا أحبه صالح نفسه » وتثاقل يسر 
على الحسين وازدراه » ولكن الحسين تلطف واحتال ٠»‏ وبالغ فى التلطف 
والحيلة » حبى وجد من قلب الغلام مكاناً » ولعل الذى انتهى به إلى هذا المكان 
من قلب يسر إنما هو شعره اللحيد الكثير ء الذى قاله فيه » ولست أريد أن 
أقص عليك أخباره مع يسرء ولِست أريد أن أروى لك شعره فى يسرء فهذا كثير ؛ 
لا تسعه هذه الصحيفة » وإتما أروى لك من هذا الشعر تموذجاً حسناً » عثله 


1/6 


تمثيلا حيحاء وهى هذه القصيدة الى قالها بعد ليلة لهوءكانت بينه وبين يسر . 


8ه 3 


تَيسْرِى لِلَّمَام ين أمم 
قد غاب لا آب من يراقبنا 
فا ضحي مسعد يُعَاوضْنًا 
لبت نحوم الميلق را كادة 
مأ يسرورى بالشك ضرح 
فَرِحْتَ حى ى استتتى و فرجى 
ا 0 د دنه 
أمفن تحط ردقه 
إِذْ تَصيَات الشريقن تحمينا 
وليلة يتهسا مسر 
سقنياً لمَيُطنها ومحْدَعِها 
3 القص إن سألت بها 


ع 8 ”هس 
بات أنيسى صريع 5 
2 


جم © مرة 


وبت عن موعل قت به 

باح نفسَة ووسدتى 

حتى إِذَا هْبَاجَتالتواقس 

وقلت هُبَا يا 7 : 

فاسْبَنها كالشهاب ضاحكة 
ده #ي امع ري 


صفراءة زيتية موشحة 


ولا تراعى حمامّة 
ونام لا قام ار الخدم 
لخر خدؤنا فى كل م 
عن ولا تحصّرى وسزري 
على دُجَى ليلنا فلم ترم 
32 22 اع بال و 
حتى كانى آراه قي ور 
فوج ا مراع دا يرن م 
وشبت عين اليقين بالتهم 
إخالنى ناما لم أنم 
ببارد الريق طيب النسّم 
ما عيب من فَرْقِهِ إل القدم 
8 عر الظلم 
محقوفة بالظئون الهم 
كم من لِمَام به ومن لمم 
كانت شِفَاء لِونّة الهم 
وتتلّك إحدى مصارع الكرم 
اللا متلا لمر 


م0 


ا بذيه وات مُلْتَزِى 


0-0 2 
حتى تجلت أواخخر 


0 أخرئ أ كالحتم 

يمت أباناً فهب م 

عن بارق فى الإناء مبتيم 
م وم 0 - 


بارجوان ملمع 


1 


أخذت رَيْحانة أَرَاحٌ لها 5ب سُرورى ما دبيب دَنى 
فراجع العُذّر إن" بَّدَا للد 11 حُذْر وَإِنْ عُدْت لاما فلم 
فانظر إلى هذه القصيدة على طولها » كيف جادت ألفاظها ومعانيها ! 
وانظر إلى حذر الشاعر وإشفاقه ٠»‏ و«انتظاره وفاء صاحبه بالوعد » ثم 
شكه فى هذا الوفاء » وهو يستمتم بلذاته لشدة حرصه عليه » و[كباره له ! 
ثم انظر إليه كيف يأخذ فى تفصيل لذته متبسطاً » وإذا هو يدنوا من الفحش 
قليلا قليلا » حتى إذا لم يبق بينه وبين بلوغه إلا قيد أصبع » انصرف عنه » 
وقد أل به إلاما » وخيله إليك تخييلا» فإذا لم يكن بد من التصريح » فى 
لفظ لا يروع التى » ولا ينبو عنه سمع الرجل الناسك . 
أترى إلى ألى نواس فى مثل هذا الموضع ؟ أكان يعفيك من تصريح 
"بشع ! أكان يدخل عليك بلفظ مكروه ! بلى » لو وقف أبو نواس هذا 
الموؤقف لتعمّد الإفحاش و«الإساءة ؛ لأن أبا نواس لا يفكر وهو يقول مثل 
هذا التعر ف الثعر وعدة. »وها بشكر فق ختصوية ادبن كرون ليه له + 
فيريد أن يغيظهم ويكبتهم » فيمضى فى الفحش إلى غير حد . 
وانظر لله لانت الأخرى الى تمثل لك رقة الحسين ولطفه بى الغزل : 


2 


27 17 ' 8 
لآ وَحْبِيكَ لا أصا فح بالدّمم 
مَنْ بَكّى شَجُوَه اسْترًَا ‏ ح وإِنْ كان مُوجمًَا 


كبيى من هَرَاكَ أن قم من أن تَقطمًا 

نَم تدع سو الى فا لسَقْم مَرْضِمَا 

وما أظن التفسير والتعليق إلا مفسدين لال هذا الشعر . ولشد ما أحبينا 
أن نسمع متغنياً يتغنى فيه » هما تغبى فيه القدماء ببغداد ! ولقد فتن ثعلب 
هذا الشعر . حبى قال لأصعابه : ما ببى من يحسن أن يقول مثل هذا . 

ولقد أريد أن أمثل لك شيئاً من عبث الحسين » فهو كثير » ولكى 
متحير » لا أدرى ماذا أختار منه . فلأكتف من هذا ببذه القصة ٠»‏ الى 


كما 


لاتمثل الحسين وحده » وإنما تمثل معدأيضا علمين من أعلام الحياة السياسية أيام 
الوائق . شك الناس فى رمضان » وأمر الواثق بالإفطار » فكتب الحسن ابن 
رجاء إلى الحسين . 
هززتك للصبوح وقد نبافى2 أميرٌ المؤمنين عن الصيام 
وعندى من قيان المِضْر عَشْر ‏ تطيبُ بهن عاتقة المُدَام 
ون أمثالهن إذا انتشينا ترانا نجتنى تَمَرَ العرام 
فكن أنْتَ الجواب فلس شى أحب إل من حَذّفٍ الْكّلام 
قال الحسين : فوردت على رقعته » وقد سبقه إلى" محمد بن الخارث 
ابن بُسْختْر » ووجّه إلى" بغلام نظيف الوجه » وبعه ثلاثة غلّمة أقران حسان” 
الوجوه » ومعهم رقعة قد كتبها إلى كا تكتب المناشير » وختمها فى أسفلها » 
وكتب فيها يقول . 


فى ثلاث من بنى الرو م إلى دار حُسَيْنٍ 
أُشْخِص الكَهِلَ إلى مو لال يا قر عي 
أرو الْعُنفَ إِذَا اسْتَمُْ ‏ صى وَطَللِيْهُ بِدَيْن 
وَدَعر اللّفْظَ وخاطب ‏ 4 بِعَمْرٍ الحاجبين 
واحدّر الرّجْعةَ مِنْ وج بهك فى خفئ تين 


- 


قال فضيت معهم » وكتبت إلى الحسن بن رجاء جواب رقعته : 


دعوت إلى مَمَاحَكة الصيام 
ولو سبق الرسول لكان سعى 
وما شوق إليلك بدون شوق 
ولكن حل فى نفر عَسوف 


وإعمال الملآهى «المدام 
إليك ينوب عن طول الكلام 
ِل زمنٍ التصَانى والغْرّام 
منشور محل المُسْتهام 
بطرف باعث سْبَبَ الحمام 


لاا 


وأظهرَ نَخْوَة وسطا وأبدى 
وَرْعَجى بألفاظ غِلاظ 
ولو خالفته لم يخش قثلى ويتعنى سريعاً بالحُسام 
ولست أروى لك خخيره مع الحسن بن سبل » ولا قصته فى أمر متحي 
ولا دهاءه فى أمر الشاى وعشيقته « بصيصن © » فأنت تستطيع أن تقرأ هذا 
كله وأكثر منه فى الأغانق . وأحسب أنى قد أسرفت فى الإطالة ٠‏ فأخم 
هذه الصحيفة بهذه الأبيات ٠‏ الى قالها الحسين وقد بلغ التسعين أو كاد ؛ 
وكان قد نادم المتوكل ء ثم شقت عليه الخدمة فاعتذر » ووشى به الئاس إلى 
الحليفة » فكتب إليه هذه الأبيات البى تمثل شعره وهو شيخ قد أدركه الفناء » 
فلا تظهر الشعر فى هذا السن ضعفاً ولا وهنآء كا أنها لا تظهر فيه شباباً ولاقوة : 
أما ىق ثانين «فيْتها 


فكيف وقد جرْتها صاعدا مع الصاعدين بتسع حر 


فظائكته بترك للسلام 


عَذِيرَ وإن أنا لم أعتذِر 


وقد رفع الله أقلامَة عن ابن ثمانين دون البَشْرْ 
َه ماه 82 2 جم اه ,8 
وى من أصر على فتنة وألحدّ فى دينه أو كفر 


وإنى لمن أسرَاء الإ 
فإن يقض لى عَمّلاً صَالِحاً 
قلا تلح فى كبر همَلنى 
هو الشِيُبُ حل بعقب الشباب 
قد مطل أل ل عدرة 
وإنى لى كتف مُغلق 
يبارى الرياح بفضل السها 
له أَكدَ الوِحَى هيراته 
وما لِلْحَسود وأشياعه 


فق لاضن تشن حويت القند 
أثابٌ وإن يقض كرا مر 
فلا ذَّنْيَ لى أَنْ بلغت الك* 
فَأَعْقبَى حورا من أشَرْ 
قَمنْ ذَا يلوم إِذَا ها عَدَرٌ 
ور بِنضر أى المنتصِر 
حر على نبل أذ تدحير 
ومن ذا يُخالِف وحى السور 
ومن كَذّبٍ الحقّ إلا الحجر 


١١) 


بشار بن برد 


ليس وجه بشار بذلك الوجه المشمرق الحذاب »الذى يستميلك ويستهويك» وإنما 
هو فيا أعتقد رجل ثقيل الظل » له من الفن حظه الموفور » ولكن روحه 
فى حاجة شديدة إلى الكفة » ولست أدرى أتشاركبى فى هذا الرأى أم تخالفى 
فيه ؟ فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتعجتب بهم ٠‏ وسهم 
من تحبهم ولا تعجب بهم » وهم من يظفرون بالإعجاب وحده دون الحب ) 
أى أنا أعتقد أن الشاعر ليس محبباً إلى النفس لأنه مجيد ليس غير » وإنما 
يحب أن مجمع إلى هذه الإجادة خلالا أخرى » تدلى منك شخصيته ع 
وتقارب ما بيئهما وبين نفسك » حى تحبه وتميل إليه . ولم يرزق الله بشاراً 
من هذه الحلال شيئاً » أو لم يكد يرزقه مها شيئاً » وإما منحه من القوة 
الفنية والإجادة فى الشعر حظًا موفوراً » ولكنه إلى التنفير أقرب منه إلى 
اللرغيب وإيجاد العطف . وقد كان من المعقول أن تكون هذه الافة الى ابتل 
الله بها بشاراً مصدراً لحب الناس إياه وعطفهم عليه » ورفقهم به » لو أن 
بشاراً عرف كيف يتلى هذه الآفة » وكيف يحتملها » وكيف يعرف مكانته 
مها » ولكن من البائسين من يجعل الله البؤفس مصدر النقمة منهم » والسخط 
عليهم ؛ لأنهم يسيئون احمال هذا البؤس © أو يضعونه فى غير موضعه . فكم 
سغط على معدم » وكان من حقك أن ترحمه ؛ لأنه لم يعرف كيف يكون 
معدماً أو فقيراً » كذلك أصاب الله بشاراً ببذه الآفة » فسليه البصر ء 
وكان إلى ذلك نابغة فى الشعر ء يكاد يتعدم نظيره فى قوة الذكاء » وحدة 
الذهن » ولكنه أساء احهال آفته » كما أساء الانتفاع بذ كائه وحدة ذهنه » 
فأصبح بغيضاً إلى الناس ع مذتماً عندهم ٠‏ ثقيلا علييم » ححتى روى 
الرواة “أن عامة أهل البصرة ابتهجوا لموته » واستبشروا به » كأن الله قد أزاح 
علهم ضرا . 

)١ (‏ نشرت بالسياسة فى 75 رمضان سنة 5.٠ - ١419‏ أبريل سنة 1914 . 
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ربما لم تعرف آداب العرب ى إسلامهم شاعرين كبشار وأنى العلاء ١‏ 
وكلاهما كان قد أصيب ببذه الآفة » فأسدلت الظلمة بينه وبين العالم وما فيه 
من جميل أو قببح . ولكن الفرق بين هذين الرجلين عظم جد » لا أقول 
من الوجهة الأدبية أو الشعرية » فليس للمقارنة بِينهما من سبيل » وإنما 
أقول من هذه الوجهة الى تحبب إليك الرجل » أو تبغضه إليك » كلاهما 
كان مكفوف البصر » وكلاهما كان سيئ” الظن بالناس » مسيفاً ى سوء 
الطن » » لأنه كان مكفوف البيصر » ولكن أسورهما استساع أن يمحمل مصابه 
راضياً مطمئنًاً » وأن يكون لهذا المصاب نفسه خيراً خفيف الظل » جتذابآ 
محبباً إلى النفس » يكاد يكون كله حبئًا » وهو أبو العلاء . أما الآخر فقد 
احتمل مصابه شر احهال » ماذا أقول ! بل هو لم يحتمل هذا المصاب » 
وأكاد أحسب أنه لم يفترضه » ولم يشعر بوجوده » بل أكاد أعتقد أنه اتخذ 
من هذا المصاب وسيلة إلى الفخر والقدح » وأسرف ق ذلك إسرافاً شديداً » 
فكان محمد الله على العمى » لأنه يحول بينه وبين رؤية الناس » الذين كان 
يكرههم ويتبرم بهم تبرما شديداً » وليس هذا شيئاً ؛ فقد يستطيع الإنسان 
فهمه وتأويله » والاعتذار عنه » ولكن بشاراً تتجاوز الحد ف ذلك » فلم 
يكتف محمد الله على العمى » بل اتخذ العمى فخرا » وزعم أن ذكاءه الثادر , 
ونبوغه الفذ ء إنما هما أثر من آثار هذه المحنة » وقال فى ذلك كلاما كثيراً . 
وكان من اليسير أيضاً أن يفهم الناس ذلك ويحتملوه » ويجدوا وسيلة إلى 
الاعتذار عنه » فليس من الهين على رجل كبشار قد منحه الله قوة العقل » 
وشدة الذكاء » موحدة الذهن » ونفاذ البصيرة » ومنحه إلى ذلك قوة الحسم » 
ودقة الحس ولطفه » ومنحه إلى هذا وذاك نفساً ثائرة مضطربة . شرهة إلى 
اللذة » لا تقنع مها بالقليل » ولا تظفر مها بحظ إلا استزادته » وطمعت 
فيا هو أعظٍ منه » أقول: ليس من المين على رجل كبشار قد منحه الله هذا 
كله أن يحتمل آفة العمى » راضياً بها » مطمئشًا إليها » وإنما المعقول أن يحدث 
ذلك ق نفسه معطأ شديداً على الحياة والأحياء » لما بجر عليه ذلك من حرمان . . . 
أضض إلى هذا أن حياة بشار تدلنا على أن أهل عصره لم يكونوا أرقاء » 
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ولا حريصين على الرفق وحسن الأدب ٠»‏ وإثما كانوا يسخرون من يشار 
ويعبثون به » ويسرفون فى ذلك » حى يبلغوا إعناته » ويخرجوا به عن طوره . 
فكان هذا كله مصدراً لما تجده فى هذا الرجل من سوء الخلق » وشدة 
البغض للناس » والموجدة عليهم » وإضهار الشر لهم ٠‏ والإسراف ف السخرية 
مهم . وماذا تقول فى رجل لم مخلص لإنسان ! وما نحسب أن إنسانآً أخلص 
له » وإنما كان سى* الظن بالناس حميعاً » منطلق اللسان فى الناس حميعا ع 
عدخ م له يليك أن مسحو + وربما مدح وهو يضمر الحجاء ©» بل لعله 
لم بمدح إلا وهو يزدرى ممدوحه ] وكان مخلصاً إذا هجا ؛ لأنه كان يزدرى 
الناس » ويسرف ق بغضهم » وقد عظمت فى نفسه هذه السلّة » حبى 
استأثرت به » وسيطرت عليه » وأصبحت مقياس حياته » وقانون ما بينه 
وبين الناس من معاملة » وانتهى أمره إلى أن الناس إئما كانوا يصلونه ويعتحونه 
الجوائز » لا إعجاباً به » ولا رحمة له » ولا عطفاً عليه » بل إشفاقاً منه , 
لآذاه . وعرف هو مهم ذلك » فنالهم من حيث ينال الضعيف » مدحهم 
ول يكره أن يذ ر وهو يمدح ء وربما أعرض عن المدح » واكتى بالإنذار » 
وربما أعرض عن المدح والإنذار جميعآً » وسلك أقصر الطرق ع وهجا بالييت 
أو الييتين » فيشفق المهجو من المزيد » فينزل عندما أراد . ثم انتهى يه الأمر 
إلى أن أصبح يقينآً عنده » فأصبح بشار من أشد الناس إيثاراً لنفسه ع 
يرى أن احير يحب أن يكون موقرفاً عليه » وأن الشر يحب أن يعدوه إلى 
غيره . ولم لا ! أليس يرى أنه أذكى الناس ٠»‏ وأشعر الناس » وأعلم 
الناس ! وإذن فيجب على الناس أن يؤمنوا له » ويتعنوا لمواه ؟ فإن فعلوا 
قذالك ع وإلا فى لسانه تثقيف لاعوجاجهم » وإصلاح لا فييم من فساد . 
ولهذا لم يعرف هذا العصر رجلا أطول منه لساناً » ولا أسرع منه إلى 
شر »ء ولا أشد منه إمعاناً فى الفحش إذا هجا » ولا أقل منه احتفالا بالعدل 
أو الظلم . 

وأخرتى من خلال هذا الرجل » هى أنه أسرف فى بغض الناس 
وازدراهم » فأسرف لذلك فى إيثار نفسه عليهم » ومن اتصف بالإيثار فقد 
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اتصف بالحبن » لأن الإيثار فى حقيقة الأمر شكل من أشكال ابلدين » 
ولون من ألوانه » فليس شجاعاً ذلك الرجل الذى يعجز عن أن يأخذ نفسه 
بما لا تحب » وإما الشجاع حقنا هو من بدأ بنفسه » فأخذها باللير » 
وحال بينها وبين الشر » حتى إذا فرغ من نفسه عنى بالناس » وكان بشار 
من أشد الناس قى عصره جبناً وفرقاً » كان طويل اللسان » سفيهاً مسرقاً 
فى الحجاء » إلا أن يبدو له ما مخيفه » فإذا بدا له ذلك فهو ذليل منكسر . 
وكان يمخاف كل شىء » كان مخاف السيف » وكان يخاف السوط » وكان 
يخاف اللسان » وكان ماف غير هذا كله ء» وله فى ذلك أحاديث . زتمرا 
أنه طلب إلى رجل مصور أن يتخذ له جاماً » ويرسم فيه طيراً » ففعل الرجل » 
وأقبل إليه بالحام » فوصفه له » فلم يرض » وقال : كان يجب أن ترمم فيه 
طيراً جارحا يصيد هذه الطيور » ولكنتك عرفت أفى أعمى » فاستخففت لى » 
فلأهجونك . قال صاحبه : لا تفعل » فأنت نادم إن فعلت » قال : أتتذرنى ؟ 
قال : نعم » قال : وبم ؟ قال : أصورك على صورتك » وأجعل من ورائك 
قرداً ... وأضع ذلك على بالى » فقهقه بشار » وصفق بيديه » وقال : 
قاتله الله ! أمازحه فيأنى إلا الحد . فانظر إليه أشفق من هذه الصورة » ولو 
م ينذره بها المصور لحجاه . وزعموا أنه طلب إلى صديق له تاجر ثياباً بنسيثة » 
فلم يوفق الرجل لا أراد ٠‏ فخضب بشار » وكتب إليه بيتين من أقبح 
الشعر » ولم يكن هذا الرجل شاعراً » ولكنه اغتاظ لحذين البيتين » فرد عليهما 
بشر منهما » فانكسر بشار » وأقسم لا بجو مثله من سفلة الناس . قالوا : 
وهجا بشار روح بن حاتم » فجاءه منه النذير » فلم يحفل ٠‏ وألح فى الحجاء » 
فأقسم روح : لبن ,أيته لأضرينه بالسيف » ولو كان ين يدى الخليفة . 
قالوا : فلما انتهى ذلك إلى بشار نمف من فوره » فدخخل على المهدى » 
وعاذ به فأعاذه » وأرسل فى طلب روح » فكلمه فى ذلك ؛ قأى » وقال : 
إنه أقسم ٠‏ فإن رأى أمير امؤبنين أن يحتمل يمينى » فأحضر المهدى 
الفقهاء » ليتأولوا له مخرجا © فأفتوا بأن يضربه على -جسمه بعرض السيف » 
وكان بشار وراء ستار » فأخرج » واستل روح سيفه » وضربه بعرضه » 


117 


قالوا : قلما أحس بشار السيف جزع » وصاح أوه باسم الله ! فتضاحلك 
المهدى . وأحاديث بشار فى اللحبن والخزع من الحجاء كثيرة لا تحصى . 

وحصلة أخرى تتميز يها شخصبته » وهى أنه إذا كان أثراً شديد 
الإشفاق ؛ فقد كان مسرفاً فى النفاق أيضاً وليس بمثل إسرافه فى النفاق 
أكثر من مكانه من الزنادقة »ع ورأيه فيهم . وسيرته معهم . كان من أشد 
الناس إلحاداً فى الدين » وهالكا على اللذة »ء وريما لم يكن كغيره من الشعراء 
الذين قدمنا الحديث علهم » يحب الجن واللذة على غير عقيدة ولا مذهب 
فلسى » وإنما كان رجلا له رأى وبصيرة : يفكر ويناظر ويحاج عن رأيه » 
وكان صديقاً لواصل بن عطاء » ونفر من أصحاب الكلام قى البصرة فكانوا 
يتناظرون فى الدين » ثم افترقوا : فأما واصل فضى فى الا عتزال وأما غيره 
فذهبوا مذاهب مختلفة فى الكلام » ومْهم من ألحد ولم يخف إلحاده » وإماترك 
البصرة فراراً من أميرها » ومخافة أن يدل عليه أصحابه ومناظروه » أما بشار فإنه 
لم يعلن شيئاً خاصًا » وإنما مضى فى سيرته » يخيل للناس أنه يرى رأى الجماعة ‏ 
ويضمر الزندقة والإلحاد » ويزدرى رأى الجماعة » وكان الناس يعلمون منه 
ذلك » وكان واصل يعلمه » وينكره عليه » ويبتف به » فهجاه 
بشار » وأسرف فى هجائه » حنى سكت عنه واصل » وكذلك كان يفعل مع 
كل من يخشى منه شررًا » ثم لم يكن يكتى بهذا » وإنما كان يدفع عن نفسه 
الزندقة مهذه الطريق يسلكها الحبناء وأنذال الناس » فينهم بها غيره من خصومه » 
ومن أصدقائه أيضاً » وقد مر بك فى أحاديثنا الماضية شىء من سيرته مع حماد 
عجرد » فقد أسرف فى اتهامه بالزندقة . وما نشك فى أن حماداً كان من الإجادة 
بعيداً عن أن يبلغ حظ يشار . 

كانت زندقة بشار علمية إن صح هذا التعبير » أو قل : كان نزندقته 
وجهان : أحدهما علمى نظرى » فيه ذكر لمذهبه » ودقع عنه » وحوار دونه 3 
والاتحر عمل أدلى » يشارك فيه حماداً ومطيعا وغيرهما من المجان » فكان بشار 
يدين بالرجعة » ويكفر الأمة كلها بعد موت النى صل الله عليه وسلم ) 
لأنها حادت عن طريق الدين » فلما سئل عن على رتمى الله عنه تمثل بقول 


١ 
: حمرو بن كلثوم‎ 
وما شر الثلاثة أم عَمرٍ بصاحبك الذى لا تَصحَبِينا‎ 

وكان يؤثر النار على الطين » ويفضل النور على الظلمة » فكان من هذه 
الناحية فارسى الزندقة » ثم كان فى حقيقة الأمر فارسينًا فى كل شىء » كان 
فارسيئًا فى زندقته » يقدم النار الى يعيدها الفرس » وكان فارسينًا فى أهوائه 
وسيوله السياسية © فلم يكن يحب العرب » (لا يرتاح إليهم » وإنما كان 
يحتملهم احمالا » وكان ينكر الولاء » ويحث الموالى على أن ينكروه » وكان 
يرى أن الفرس ليسوا أقل كرامة ولا شرفاً ولا حرية من العرب » ولم يكن 
يكره أن يتتسب إلى آبائه من الفرس » وريا فاخر بنسبه الفارسى » ويقولون 
إنه اجترأ على ذلك بين يدى المهدى » ويقولون إن رجلا من أشراف العرب 
فى البصرة أقبل عليه يعاتبه » لآنه يفسد الموالى على العرب » فهجاه » واضطر 
اليجل إلى أن يسكت عنه . 

كان بشار إذن زنديقاً » ممعت فى الزندقة » وكان شعوبيًاً » متشدداً 
الشعوبية » وكان يحتمى بالنفاق أيضاً » كا قدمنا ؛ فقد كان بمدح اللخلفاء 
والأمراء وأشراف الناس أيام ببى أمية » وأيام العباسيين » يطلب مهم المال » 
ويطلب مهم اللخاه أيضاً » ولكنه لم يكن مخلصاً فى شىء من ذلك » وكان 
الممدوحون يعرفون منه هذا النفاق » ويصيرون عليه » أو يتغاضون عنه » 
حلم مرة » وعفواً مرة أخرى » وإشفاقاً فى أكثر الأحيان . 

فإذا أردت أن تتمم شخصيته من حيث هو رجل » فينبغى أن تضيف 
إلى كل ما قدمنا خصلة أخرى » وهى أنه كان شديد الولّع بالنساء » مسرفاً 
ف التشبيب » مفتنًا فيه فنونآ لم يُسُبق إليها » وكأنه لم باحق فيها أيضاً . كان 
شعره كله إغراء بالفجور » وحثًا عل الفسوق » وإفساداً حبى لأشد النساء 
حرصاً على الشرف » وأوفرهن حظًا من الإحصاء » وقد سجزع لذلك الناس 
فى البصرة » فسعى إليه وعنّاظهم وأهل الصلاح مهم ينهونه » وهتف به خطباقهم» 
والمتكلمون فيهم » ولكن شيئاً من ذلك لم يؤثر فيه » ولم يردعه » بل منمى 
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فى نسيبه وتشبيبه »ع وق استهتاره وتبتكه ٠‏ وأكثر نساء البصرة وفتسياتها 
من رواية شعره ء والاستهتار به » كما أكيرن من الاختلاف إليه » ومجاذيته 
الحديث ء وكانت له معهن سيرة مرذولة » فشكا الناس إلى المهدى »فبهاه 
المهدى » وأنذره بالموت إن لم يكف عن التشبيب » وف ذلك يقول : 


مر لع ع و 0 2 و 0 
نا متنظرا تحنئثاً رأنته 2 .من وجه بجارية فذيته 
٠‏ 2 ع وم 5 20 
بعت إلى تسومى برد الشباب وقل طويشه 
ص 1 2 يدان 
وألله رب ميحميلك مأ إن قرت ولا نويتة 
فون 
03 و 2 
أمسكت عنك وربما عرض البلا وما ابتغيته 
2 1 2 8 3 1 م 8 م + 
إن الخليفة قد ألى ‏ وإذا أبى شيثاً أبيته 


ا 0 
ويشوّى بيت الحبٍ 0 ب إذا اذْكَرْتَ وأين بَيثة 
قام الخليفة دونه عت عنه وما ليه 
وهاىَ املك الهما م عن النساء وما عصيتة 
لا ء بل وَقَيْتَ فلم أَضِعْ عهدًا للا ريا رأيتة 
قالوا : ووفد بشار على المهدى » فاشترط اللحاجب عليه ألا ينشد الحليفة 
غزلا » فلما دخل عليه أنشده هذه الأبيات ء ثم أنشده مدحاً لاغزل قيه » 
فحرمه المهدى ولم أيحره » وقال الناس لبشار : إنما حرملك لآنه لم يستحسن 
شعرك . فقال وهذا بمثل إعجابة بنفسه ‏ : لقد مدحته بشعر لو قيل فى 
الدهر لأمن الناس صروفه » ولكنه كذب أمل » لأنى كذيت فى القول » 
9 قال هذه الآبيات : 


5 9 ران سد ام 6 و 2 2 3 : “ - 3 

خاي إن ن العسيرَ سوف دفيق وإن عار ف 86 لخليق 
8 و 72 2 م 

وها كنت إلا #كالرمان إذا مكنا :يدوت :إن تاف الرمان أرق 

أأدْماء ل أمطيع : فافلة اشرق +خروراوونيا والقول تضق 


0 00 ل قت تاس عامس ع # الميي ال ل سي ع اير 

خذى من يدى ماقل إن زماذنا ‏ شموس ومعروف الرجال رقيق 

م ىالره ىا م ىب اس م رهس الى 7 722 

قد كنت لا أَرْضى بأذنىمعيضة 2 ولا يَشبَكى بخلاً على رفيق 

ا عه 1 6 وده سيره 0 و 

عَلِيلَ إن الما ليس يناف إذالم يَنَلْ منه أخ وَصَليق 

ريده ور 8 م همه رمة قو درةى # امم ”ته ص 

كنت إذا ضاقت على محلة تيممت أخرى ماعل تضيق 

2 م اه عرطل ‏ ا سم 5" 8_- 8 7 

وما خاب بينَالله وَالثّاس عامل لَه فى التقى أو فى المحامدسوق 

بع 06 قي 0 1 اير . , 

ولا ضاق فصل اللدعن متعشف ولكن أخلاق الرجال تضيق 

فإذا أضفت إلى هذا كله أنه كان أقبح الناس وجهاً » وأنه كان عظم 
حسم » ضخم الحلق » وكان مع هذا كله يزع أنه جميل » وأنه خلاب 
للنساء » وكان مع هذا يجرؤ على أن يقول : 

7 #26 #6 -م مررة2 مكو ري ”اه 

إن ف بَرْدَى جِسماً ناجلا لو توكات عليه لانهدم 

أقول : إذا أضفت هذا إلى ما قدمنا » تبينت صورة ليست بعيدة ولا 
كاذبة من هذا الربجل » الذى لم يكن جذابا ولا خلاباً » لا من الوجهة المعنوية» 
ولا من الوجهة المادية . ومع هذا فقد كان شاعراً مجيداً » أجمع العلماء والروأة 
فى عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر » وزيم هو لنا ذلك » فتحدث ذات 
يوم أن له اثنى عشر ألف بيت من جيد الشعر » فلما سثل عن ذلك قال : 
إن له اثثى عشر ألف قصيدة » فويل له إذا لم يكن فى كل قصيدة بيت 
جيد . قالوا : ولم مجتمع لأحد من الشعراء مثل هذا المقدار من جيد الشعر ) 
وقد يكون هذا حقنًا » ولكننا فى حاجة شديدة إلى أن نظفر من هذا المقدار 
الضخم بجزء قليل نتخذه مقياساً لإجادة بشار » وقد أراد سوء الحظ ألا نظفر 
الإجماع » الذى اتعقد على تقديم بشار » وإيثاره بالإجادة والتفوق وأزعم 
أن شيئاً من هذا الإجماع يعود إلى سفه بشار » فقد كان بشار مخيف العلماء 
و هجوم » هجا سيبويه » لأنه أنكر عليه كلمات » فاضطر سيبويه إلى أن 
يستشهد بشعره » وتملقه الأخفش لشبىء كهذا » وملقه يونس بن حبيب » 
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وكان مع ذلك يكرهه كرهاً شديداً » ويقال إنه هو الذى وثى به عند 
المهدى » وانهمه بالزندقة » وتملقه الأصمعى من غير شك ٠»‏ فقد كان بشار 
بجو باهلة » والأصمعى باهلى ء وبعض هذا الإجماع يعود إلى أن بشاراً كان 
إذا جد" متين اللفظ » رصين الأسلوب ٠»‏ مؤثراً لنحو أهل البادية فى ألفاظهم 
وأساليبهم » وكان لا يكره استعمال الغريب » ولا يعيبه » وكيف لا يحب 
علماء اللغة رجلا يذهب هذا المذهب . ثم يعود بعض هذا الإجماع إلى أن 
الناس أطبقوا على خوف بشار » والإشفاق منه » فكانت له مهابة لم تكن 
لغيره من الشعراء » ثم تعلمت عليه طائفة من الشعراء تقدمث فى عصرها . 
ثم أكثر من الغزل » ورق فيه ٠‏ قأحبه الظرفاء » وأصحاب الخلاعة » وتغتى 
فيه المغنون » وتحداث الرواة أن نساء البصرة كن يلجأن إليه إذا احتجن 
إلى شعر تحن فيه » فهذا كله مصدر هذا الإجماع » الذى يقد م بشاراً على 
غيره من الناس . 

ونحن الآن آمنون من بشار ومن هجائه » غير متأثرين بما كان يتأثر 
به المعاصرون له . فنحن أقدر على أن نحكي عليه حكماً صادقاً ) لو أتيح لنا 
الشرط الأساسى لهذا الحكم » وهو مقدار ضحم من شعره . 

على أنى أشارك الرجل الواحد الذى استطاع ى ذلك العصر ألا يُعنجبٌ 
بشعر بشار » وأن يشدد التكير عليه ء وهو إسحاق الموصلى . أشاركه » لا ى 
إسرافه » فقد تعصب على بشار » يما تعصب غيره لبشار » وأرى بشاراً لم 
يكن كا ظن القدماء » ذلك الشاعر الذى لا يشق له غبار » وإنما كان شاعراً 
كغيره من الشعراء » له الحيد » وله الردىء » وربما قدمت على بشار ريجلا كأنى 
نواس ‏ أوكالحسين بن الضحاك . غير أنى لو أخذت أفصل هذا الحكم وأسعدل 
عليه » لم أفرغ منه تى هذا الفصل » فالحير أن أرجىء ذلك إلى فصل خاص » فى 
الأسبوع الى . 


4_3 
شعر يشار 

قلت قى الحديث عن بشار إن القدماء من الأدباء والثقاد وأهل العلم 
باللغة يجمعون على تقديمه » وإيثاره على غيره من الشعراء الذين عاصروه » 
وخالفتهم فى هذا الرأى » وزعمت أمهم لم يكونوا فيه مخلصين » وإنما تأثروا 
بمؤثرات كثيرة أشرت إليها » ثم قلت : إنى أرى ى بشار رأى الرجل الوحيد 
من القدماء » الذى استطاع أن ينكر ما كان من تقديم بشار » والإسراف 
فق إيثاره » وهو إسحاق بن إبراهم الموصلى » فقد كان إسحاق فيا يظهر 
شديد الححود ليشار : غالاً فى السخط عليه » والازدراء له » وكان من 
التقاد وأهل الأدب من "محاجه فى ذلك ع فيظهر عليه . غير أنى لا أوافق 
إحاق بن إبراهم الموصلى فى ما اندفع إليه من غلو وإسراف » فأنا لا أزعم 
أن بشاراً لم يكن شيئاً » ولا أزعم أن الحيد فى شعره قليل » وإنما أزعم أن 
بشاراً كان شاعراً موفور الحظ من الإجادة » ولكنه لم يكن أشعر أهل عصره 
وكان من أهل عصره من يجب أن يتقدم عليه كأنى نواس » وهنا أخالف 
إحاق بن إبراهم الموصلى أيضاً » فقد كان ازدراؤه لأنى نواس أشد من ازدرائه 
لبشار » كان لا يعتد بأنى نواس » ولعلنا نتحدث فى يوم من الأيام عن 
إتحاق بن إبراهم » فنحاول أن نتفهم مصدر هذه الآراء الغريبة » الى كان 
يراها فى بشار وأنى نواس وغيرهها من الشعراء » ولكننا اليوم نتحدث عن 
بشار » فلنحرص على ألا نتجاوزه إلى غيره . 

كان إحاق بن إبراهم يرى أن بشاراً مختلف الشعر مضطربه» وأن الغث 
فى شعره لا يعدله غث ولا ردىء » وكان يمول إن الذى يقول هذا الشعر لا يمكن 
أن يكون شاعراً مجيداً » ويتشد : 


9 ع 7م ” # -- 8 2< م‎ ٠ 
إنما عَظُمْ سُلَيْمَى قصب قَصَبْ السكر لا عَظمْ الجمل‎ 
. ١414 أبريل‎ ١» - ١م‎ « نشرت بالسياسة فى 11 رمضان سنة‎ )1( 
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فإذا أَدْنَيْتتَ منها يَصَلاً عب الويشك عل ريح البَصَل 

وق اللحق أن فى هذا الشعر من السخف والفجاجة شيئاً كثيراً» ولكن أين الشاعر 
الذى يستطيع أن يبرأ من قول فج"» ولفظ سخيف؟ثم أليس من التحكم بل من السخف 
أن تزعم أن قائل هذين البيتين لا يمكن أن يجيد الشعر » لآنه قال هذين البيتين ؟ 
وأنت تعلم أنه قال شعراً آلخحر كثيراً» منه الذى بلغ من الحودة منزلة رفيعة ! فدونك 
الشاعروشعره » فاقرأ هذا الشعر وانقده » واحكي على جيده بالحودة » وعلى رديئة 
بالرداءة » واجتهد فى أن تتبين الأسباب البى أتاحت للشاعر أن نجيد» والأسباب الى 
اضطرته إلى أن يسف.ولا تقل إن من قال هذا الشعر الردىء لا يستطيع أن يقول 
جيداً من الشعر . فلخصمك أن يجيب بأن من قال هذا الشعر اللحيد لا يستطيع 
أن يقول رديئاً من الشعر »وإذا انتهى بكما الحوار إلى هذا الحدء فلسها متهيين 
إلى خير »ولا بالغين حجة» وإنا أنما متعصبان» قد أسرف كل متكما فى تعصبهء 
حى أصبح انتظار الخير منكما عبثاً»وأصبح من اللحق أن تتركا وما أنما فيه . 

نعم ! إسراف أن تحكم على الشاعر ببيت أو بيتين » وإسراف أن 7 
له. سيت أو :تين + بل إسراف أن تحكم للشاعر المكثر أو عليه بقصيدة 
أو قصيدتين أو قصائد » بل لا ينيغى أن تسلك هذه السبيل ف النقد ؛ فهى 
عتيقة معوجة »2 لا تنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا :مقنعة » ولاسما ى هذا العصرء 
وإنما السبيل أن ثتبين روح الشاعر وشخصيته » وتحكم عليه أوله بما تتبين 
مهما » ولست أدرى أين قرأت أن رجلا من نوابغ الموسبى الغربية أراد 
أن يحكم على شاب موسيى » فاستمع إليه وهو يوقع » فلما سمعه يوقم ألاناً 
مختلفة » قال : الآن عرفت صوت نفسك ٠»‏ كذلك يجب أن نتبين أصوات 
نفوس الشعراء » لنحكر لهم أو عليهم » وأحسب أن صوت نفس بشار 
ليس بالرخم ولا بالرقيق » يما أنه ليس بهذا الصوت الضخم الذى لا يخلو 
على ضخامته من حلاوة ولين » إنما هو صوت لاحظ له من الخلاوة » 
ولعله مخيفك أكثر مما يسّهويك » ولعله ينفرك أكير مما يرغبك »© ومهما 
تكن لبشار الأشعار الكخياد البارعة » فأنا لا أحبه ولا أميل إليه . والغريب 
أن كل ما حفظ لنا عن بشار لا يحببه إلينا ولا يعطفنا عليه . فهو ثقيل » 
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حى حين يضحك » وهو ثقيل حى حين يريد أن يضحكك ويرضيك » 
وهو مر قى جميع مواقفه » بأتى بالنادرة المضحكة فتضحك © ولكنك 
لا تضحك ضحكاً صرعاً » غالياً من كل شائبة » وإنما تضحك وأنت 
مستشعر شيئاً من الآلم » محس شيئاً من المرارة . ومصدر ذلك أن هذا الشاعر 
كان له مزاج حاد ٠‏ أبغض الناس بغضاً شديداً فأصبح إليهم بغيضاً » 
وانقطعت بينه. وبيهم صلة المودة والعطف ولح يبق بينه وبيهم إلا صلة 
الحوف والسبيب © ستغلها هو ع2 ويتبحون له هم أن يسرف فى استغلانها » 
ولقد تقرأ أن بشاراً عند ما ضربه المهدى الضرب الذى أماته » لم يبق” شريف 
من أشراف البصرة إلا تلطف له » وأرسل إليه الحدايا . ثم تقرأ أنه مات 
وأخرجت جنازته ع فلم يتبعها من أهل البصرة أحد » إلا جارية له سوداء ؛ 
سندية عجماء » تصيح : واسيداه ! واسيداه ! فأين هؤلاء الأشراف الذين 
تلطفوا له » واستبقوا إلى إرسال الحدايا إليه قبل أن يموت ؟ وما بلحم لم يشيعوه 
بعد أن مات؟ ل يتلطفوا له حبنًا ولاعطفاً » وإنما تلطفوا له تملقاً وإشفاقاً » 
فلما أمنوا شره انصرفوا عته ظاهراً » هما كانت نفوسهم منصرفة عنه باطناً . 
غير أنى أخشى أن أنهم” بالإسراف فى بغض بشارء وتشويه شخصيته » والله 
يعلم أنى ما أحب بشاراً ولا أكرهه » ولا يعنييى أن تكون شخصيته جذابة أو منفرة . 

أنا أخشى أن أنهم بالإسراف ٠‏ فلأجتهد فى أن أحملك على أن تشاركى 
فى هذا الرأى الذى أراه » وعلى أن تحس معى أن بشاراً كان بغيضاً » حى 
حين كان يتندر » ويريد أن يضحك . قألوا : كان بشار بين يدى المهدى 
ده شعرا ‏ فدخل يزيد بن منصور الحميرى خال المهدى » وكانت فيه 
غفلة » فلما فرغ بشار من إنشاده أقبل عليه يزيد » وسأله : ما صناعته ؟ 
فأجابه بشار : أثقب اللؤلؤ . ولست أشك فى أن جواب بشار بديع مضحات » 
مفحم أيضاً » وهذا ل يستطع المهدى أن يمتنع عن الضحلك : ولكى 
لا أشك فى أن هذا الحواب قاس » يدل على حدة المزاج » ومرارة الطبع » 
. وغضب المهدى ٠‏ فشم بشاراً » أو قل لام بشاراً على أن تندر على خاله . فلم 
يكن جواب بشار على لوم المهدى أقل شدة من جوابه على سؤال يزيد : 
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إذ أجاب : وماذا أصنع به ؟ يرى رجلا أعمى بين يدى الخليفة ينشده شعراً » 
فيسأله ما صناعته : . قالوا : ومر يشار بقاضى البصرة » فسمعه يقول 
فى قصصه : من صام رجبآ وشعبان ورمضان بى الله له قصراً فى ابكنة » صمنه 
ألف فرسخ فى مثلها » وعلوه ألف فرسخ » وكل باب من أبواب ببوته 
ومقاصيره عشرة فراسخ ق مثلها » فالتفت بشار إلى قائده وقال : بئست والله 
الدار هذه فى كانون الثانى ! . . . وتحدا'ث رجل من أهل البصرة أنه مل 
إلى امرأة فى علو بيت » وبشار تحته » أو فى أسفل البيت » ويشار فوقه » 
فنبق حمار فى الطريق ٠»‏ فأجابه حمار فى الخحيران » وحمار ى الدار » فارتتجت 
الناحية بنهيقها » وضرب الحمار الذى فى الدار الأرض برجله » وجعل يدقها 
مهأ دقن شديداً » فسمعت بشاراً يقول للمرأة : تفخ - يعلم العف الصور ء وقامت 
القيامة » أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور » حبى يخرجوا منها ! 
ولم يلبث أن فزعت شاة كانت فى السطح ء فقطعت حبلها » وعدت فألقت 
طبقاً وغضارة إلى -الدار » فانكسرا » وتطاير حمام ودجاج كان ق الدار لصوت 
الغضارة وبكى صبى ق الدار » فقال بشار : صح ولله الخبر » ونشر أهل 
القبور من قبورهم » أزفت -يشهد الله الآزفة » وزلزلت الأرض زلزلنها ع فقال 
البصرى : فعجبت من كلامه » وغاظى ذلك » فسألت : من المتكلم ؟ فقيل 
لى بشار » فقلت قد علمت أنه لا يتكلم عثل هذا غير بشار . . . ومر بشار 
برجل رمحته بغلة وهو يقول : الحمد لله شكراً . فقال بشار : استزده يزدك . . . 
ومثل هذا ما تحدثوا به من أنه حين ضرب الضرب الذى مات له » كان كلما 
أوجعه السوط قال : حسس » وه ىكلمة تألم . فقال بعض الحاضرين : انظروا 
. إليه لايقول باسم الله ء فقال بشار : ويلك ! أثريد هو فأسمى عليه ! 
ثم زتموا أن قومآ مروا به يحملون جنازة وهر يسرعون المشى بها » فقال بشار : 
ما لم مسرعين ! أتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلحقوا » فيؤخذ مهم ! . 

قالوا : وتوق له ابن » فجزع عليه ء» فقيل له : أجر' قدمته » وفسرط افترطته ) 
وذخر أحرزته . فقال : ولد دفتته » وثكل تعجلته » وغيب وعدته فانتظرته » 
والله لأن لم أجزع للنقص ء لا أفرح للزيادة ! . . . وتحدث ابن رزين - وأنا 
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أعتذر من رواية هذا الحديث » ولكنه يمثل بشاراً أصدق تمثيل ‏ قال : أتينا 
بشاراً » فأذن لنا والمائدة موضوعة بين يديه » فلم يدعننا إلى طعامه » فلما أكل 
دعا بطست » فكشف عن سوأته » فبال » ثم حضرت الظهر والعصر » ة 
يصل » فدنونا منه » فقلنا : أنت أستاذنا » وقد رأينا منك أشياء أنكرناها » 
قال : وما هى ؟ قلنا دخلنا والطعام بين يديك » فلى تدعنا إليه » فقال : إتما 
أذنت لكم أن تأكلوا » ولو لم أرد أن تأكلوا لما أذنت لكم . قال :ثم ماذا ؟ 
قلنا : ودعوت بطست ونحن حضور ءفبلت ونحن نراك . فقال :أنا مكفوف» 
وأنتم بصراء » وأتم المأمورون بغض الأبصار » ثم قال : ومه ؟قلنا: حضرت ' 
الظهر والعصر والمغرب فلم تصل ؛ فقال : إن الذى يقبلها تفاريق يقبلها حملة.. 

أعتقد أن هذه الأحاديث الى تمثل ابتسام بشار وتندتره » وما كان الله 
قد وهب له من ظرف ونحفة روح » لاا تعطى من بشار صورة الرجل الظريف » 
ولا ذى الروح الحفيف » وإنما تعطى منه صورة قاسية » صورة رجل قد كره 
الناس وازدراهم » ولعله قد كره كل شىء وازدراه » قهو لا يحب إلا نفسه ء 
ولا يعجب إلا بنفسه » ولا يترك فرصة تتح له السخر من الحياة والأحياء 
إلا انتبزها » ولم يكن فى خريته هين ولارفيقاً » وإتما كان غليظاً فا قاسياً . 
ثم إن هذه الأحاديث وما قدمت لك فى الفصل الماضى » من أخبار بشار 
تمثله متافقاً ف سيرئه © يدارى الناس ويتقيهم ليعيش » ثم ينذرهم ونحية 
لينعم بعيشه » ثم يسخر منهم مى أتيح له ذلك . 

وإذن فهو أقل الناس حظًا من صدق اللهجة والعاطفة » وإذا قرأت 
شعر بشار فلا ينبغى أن تبحث فيه شعوره وعواطفه » ولا عما يحس أو يؤمل 
فما بينه وبين نفسه ء وإنما ينبغى أن تبحث فيه ما يريد أن يظهر » أو عما 
يريد أن يتكلف للناس من العواطف والشعور والميل » ليس شعره شفافاً كشعر 
أنى نواس » والحسين بن الضحاك » ومطيع » وحماد عجرد » وإنما هو شعر 
كثيف صفيق » لا يدل من نفس صاحبه على شىء » وهو كاذب دائماء لا حفل 
بالكذب » ويغضب حين يلفته الناس إليه . إنه كان ضخماً فاحش الضخامة » 
قويما شديد القوة » ثم لم يستح أن يقول : 

إن فى يُرْدَْ جسماً ناجلاً لو تَرَكأت عليه لانهدم 
هو إذن ليس بالشاعر الخلص ولا الصادق حين بمدح ء ولا حين يتغزل » 
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ولا حين يربى » ولعله إن صدق إنما يصدق فى موضوعين اثنين من شعره : 
يصدق حين يهجو » لا أريد أنه يصف الناس بما فيهم » ويضع يده على 
مواضع العيب من أخلاقهم وسيرتهم » وإنما أريد أنه يصدق حين يهجو » 
لأنه يصف نفسه » ويعثل سعغطه على الناس ء وما يضطره إليه هذا السخط 
الشديد من ألوان الإسراف «الظلم » وضروب الاعتداء . ويصدق حين يذكر 
نفسه وسوء مكانه من الناس » وبنوع خاص حين يذكر حرمان الذين مدحهم 
إياه » ويحخلهم عليه بما كان يتنظر . هوق هذا الموضوع من شعره صادق »ع 
وقد يبلغ التأثير أحياناً » وما أحسب أنك تخالفنى فى استحسان هذه الآبيات » 
وصدق الشاعر فيها » وهى الى قالحا حين مدح المهدى » وألح فى مدحه » 
فحريه المهدى » وألح فى حرمانه : 


2< على 1 وى مم 5 0 
ليل إن العسر سوف يفيق 
وما كنت إلا كالزمان إذاصحا 
٠. 0 8‏ 71 2 
أأدمائٌ لا أُسْطِيع فى قِلة الثرى 
2 
خذىمن يدى ما قل إن زماننا 
لقدكنت لا أرضى با دنى معيشة 
ل دص ته م 
خليل إن المال ليس بنافع 
وكنت إذا ضاقت عل محلة 
صم م ١‏ - 
وما خاب بين آلله والناس عامل 
ولا ضاق فضل الله عن متعفف 


وإن نار | قَْ غد لخليق 


مندرت وز ناماق الزمان أموق 
خزورًا ووشياً والقلِل مَحيق 
موس :يمغروت الرعال :رفي 
ولا يَشتكى بخلاً ع رَفيقٌ 
إذا لم ينل منه د وصديق 
0 أخرى م عُْ تضيق 
له فى التقّى أَر فى المحامد سوق 
ولكنّ أخلاق الرجال تفي 


البدراسس فى أل التاعر صادق متأثر » وأن تأثره هذا مز ثر أيضضاآ ! 
ولا تقل إنه يتكلف ن الكرم فى هذه الأبيات » قل يكن بغار علد , وي 
ًا للبخلاء » وإنما كان كرياً » لا لأنه يحب الناس » ويعطف عل 
بكرمه وجوده » بل لأنه يزدرى المال » كا يزدرى الناس » وله أخبار فى 


الكرم لا بأس بها » فقد كان له إححوة ليسوا بالمبسورين » فكان يبيحهم 
ماله » وكانوا يسرفون ف الانتفاع بذلك » حبى لد كانوا يعمد ون على ثيابه 
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فيلبسونها » وكانوا يتعاطون مهنا لا ينظف صاحبها » فكانوا يركون فى هذه 
الثياب روائح لا تطيب » وكان بشاريكره ذلك ©» ويتبرم به ع ولكنه لم 
ينجر إخوته » وإتما احتمل مهم ذلك . وزعموا أنه لبس فى يوم من الأيام 
ثوباً من هذه الثياب » وكان أخ له قد ترك فيه رائحة لا تحب »© فأنكر 
بعض الناس ذلك على بشار » فقال : إتما ذلك صل الرحم ! وقد 
نستطيع أن نذكر من كرم بشار ما كان بينه وبين أى الشمقلمسق من صلة ؛ 
فقد كان بشار عوّده أن بمنحه مقداراً من المال فى كل عام » وطمع 
أبو الشمقمق ف ذلك » حبى عده ديئاً ) ولعل كرم بشار على أنى الشمقمق 
لم يكن بريئاً ولا خالصاً لوجه الله » فقد كان بشار جباناً كما قلنا » وكان 
أبوالشمقمق سئء الحجاء » فكان بشار مخافه » ويتقيه بالمال » وله ى ذلك 
براحن كثرة ب توح لك عقن الناين أنه دقل عل بقاز + تصدية رديه نانار 3 
فقال له بشار : سخذ منها ما شئت » وقص عليه قصلها » وهى أن أبياتاً من 
شعره أعانت شابثًا على حب » قحمل إليه مئة دينار . لم يكن بشار يخيلا إذن» 
وهو لا يتكلف الكرم فى هذه الآبيات الى قدمناها » وهو صادق حين 
يشكو » وحين يظهر أنه لا يحتمل ضيق الحياة ؛ فقد كان واسع العيش مثرفاً » 
منعماً فى البصرة » وإنما كان هذا كله بأتيه من الشعر » ومدحه به أشراف الناس » 
وهجائه به أشراف الناس أيضاآ » فليس غريباً أن يسوءه حرمان المهدى إياه » 
وليس غريباً أن يحزنه هذا الحرمان » فقد كان بشار لنفسه مكيراً » ولم 
يكن يبون عليه أن يصغره غيره مهما يكن . ويروون أن الناس قالوا لبشار 
حين حرمه المهدى : إنه لم يستحسن ما قلت فيه » فأجاب : لا ! (الله لقد 
قلت فيه كلاما لو قيل فى الدهر لأمن الناس صرفه » ولكنه كذاب أملى ع 
لأفى كذبت القول فيه ؟؛ فانظر إليه كيف أنى أن يفترض إلا أن يكون شعره 
قد أعجب المهدى : وكيف أكبر نفسه على هذا » فازدرى المهدى » ولام 
نفسه » لانه مدحه يما ليس فيه ! 

على أن صدق بشار قليل نادر كما قلنا » وهو إن أخطأه الصدق والإخلاص 
فلن يحطئه الفن وحسن الصناعة » فهو شاعر يعمل شعره » ولا يصدر الشعز 
عنه عفواً » نريد الشعر اللحيد » الذى يستحق أن يروى ويبتى » فأما غير 


م 
ذلك » فقد كان يصدر عن بشار فى غير تكلف ولا عناء » وكأن فطنته 
كانت كهذه الأرض الرخوة » الى امتلأت بالماء » كأنها إسفنجة » يكى . 
أن تمسها ليتبجس مها الماء » ولكن هذا الماء لم يكن عذباً فى كل وقت ء 
فقد كان لا يخلو من مرارة وفجاجة » وربما لم يخل من نتن أيضاً » 
ومن هنا كثر شعر بشار كثرة فاحشة » حبى استطاع بشار نفسه أن يزعم 
أن شعره الحيد لا يقل عن اثى عشر ألف بيت » وأنه غير مسرف فى ذلك » 
لأن له اثنى عشر ألف قصيدة » فيجب أن يكون ى كل قصيدة بيت 
جيد . وقد حداتى قوم أن ديوان بشار موجود الآن فى تونس » أو ى بلد 
غير تونس » وأن من الأدباء من يعمل لنشره )»2 فإذ كان هذا الخير صحيحا 
فسنستطيع أن ندرس بشاراً ونحكم عليه من كلسب » وأنا لهذا أحتفظ بحكى 
عليه » وأستييح لنفسى تغيير رأنى فيه » إذا ظهر هذا الديوان » وإن 
كنت أستبعد كل الاستيعاد أن يضطرنى ديوان بشار إلى أن أغير رألى ى بشار 
وشعره . فليس بين يدى من شعره مقدار عظم » ولكن هذا المقدار القليل 
الذى أدرسه وأنقده » يكنفينى لأمثله » وأحكم عليه » وسترى يوم يظهر الديوان : 
أمخطئ أنا أم مصيب . 

بين يدى غزل لبشار ليس بالكثير » ولكنه ليس بالقليل أيضاً » وهو 
سواء أكان قليلا أم كثيراً » لا يمثل عاطفة ولا شعوراً صادقاً » وإنما يمثل 
أمرين اثنين : بمثل تبالكا على اللذة » وإفحاشاً فى هذا الهالك » وافتناتاً 
فيه أيضاً » دون أن يراقب الشاعر فى ذلك لقا أو أدياً أو ديناً » ويكى أن 
تعلم أن علماء البصرة من أهل الدين والوعظ والكلام » ومن بيهم واصل 
ابن عطاء والحسن البصرى ومالك بن ديثار حميعاً » قد هتفوا به » وشكوه 
بعد أن وعظوه ونصحوا له + ويمشل رغبة فى الفساد وإذاعة السوء ء فلم يكن 
بشار يكتى بأن يكون من أصحاب اللذة المهالكين عليها » وفذا كان يتخير 
إذا تغزل أيسر الألفاظ والأساليب » وأدناها وأشدها شيوعاً فى النساء وفتيات 
الموى » كأنه كان يريد أن يفهمه النساء والفتيات » وأن يتأثرن به » والغريب 
أنك لا تجد بشاراً يسف ف اللفظ إذا مدح أو تعرض لفن من فنون الشعر » 


. يطبع الآن فى القاهرة وقد طبع منه اهز الأول‎ )١( 


ه” 
إلا الغزل والحجاء » وهذا واضح ٠‏ فهو إذا تغزل أراد أن يفهمه النساء ‏ 
وأن يكون شعره ذائعاً » يتناقله الشبان وأهل الخلاعة » وهو إذا هجا فقّد 
كان يريد أن يؤذى من يبجو » وإنما يؤذيه إذا كان فاحشاً متّذعاً » وكان 
مع ذلك مهلا يمكن فهمه وروايته . ولست أشك فى أن المهدى لم يكن 
جائراً ولا مسرفاً حين نهى بشاراً عن الغزل » وحين أنذره بالموت إن عاد إليه » 
ويكى أن أروى لك هذه القصيدة الى غضب لا المهدى » لتعلم أن غزل بشار 
لم يكن من الخحودة والطهر بحيث يؤسف عليه : 
قد لامنى قى خليلى عَْمَرٌ واللوم فى غير كنهه ضجِر 
قال : أفق ء قلت لاءفقال:بلىي 2 قد شاع فى الناس منكما الخبر 
قلت : وإِذْ شاعما اعتذارك م | ليس لى فيه عتدهم عُذَرُ 
ماذا عليهم ! وما لهم شخرسوا لو أنهم فى عيوهم نظروا 


مي 


2 و اق لذ ى 55 0 و 1 
عق وحدى ويوحدونل به كالترك نغرو متؤخحل الخزر 


َه ام 5 5 م حمر 5 5 ٠.‏ وم ام 
يا عَجَبا للخلاف يا عَجَبَا بفى الَذِى لام ف الْهِرَى الحَجَر 
عا ضاخ 2 0 و ى 7 عار 
حسى محَسب الذى كلفت به مدتى وه الحديث والنظر 


ا ع 

أو قبلة فى خلال ذاك وما بأس إذا 0000 
عد اى 0 1 530 1 ِِ م 
أو عضة فى ذراعها ولهاا فرق ذراعى من عضها أَثْر 
: #5 بمرل د اه 8 مدن و # عمو 
و لمسة دون مرطها بيدى واليباب قد حال دونه الستر 
750 َك 5 مه مور 8 7 
والساقن يراقة مِحَلْخْلُها أوُ مص ريق وقد علا البهر 
واسترخت الكف للعرّاك وقا لت : إيه عنى والدمع مَنْحَدِرٌ 


00 10000 ل * 72 ا 3 
انهض : فما انت كالذى زعموا انث ورف مغازل اشر 
قد غايّت اليوم عَنْك حاضِئتى وللَّهُ لى منك فِيِكَ يَنْتَصِرٌ 
٠‏ وعللو 


8 يم 50 0 ام 


1 6 


هم 9 ه< و 9 # سس سا 
هوى إلى معضدى فرضضه ذو قوة ما يطاق مقتدر 


52-0 


للا لكر ص هم 


أُلْصّق بى لِحْيّة له عمقت 
ه بير غ م م 

أقيم بالله لا تجوت ما 
00 ع2 ب 
كيت بأئ إذا رأت شفتى 
قد كنت أخشى الذى ابتليتبه 
قلت لها عند ذال : يا سَكنى 


82 8 27 
.5م ه 1000 ال ا اي 0 
فاذهب فادت المساور الظمر 
أم كيف إنشاع منك ذا الْحَبَرَ 
منلك »© قماذا أقول يا عبر 
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ع 0 2 
لا باس » إلى هجرب خبر 


ك كر الو و 


قول لها : بَقَة لها ظَفْرٌ إِنْ كان فى البق ما له ظفرٌ 

روى شىء من هذه القصيدة لمطيع ٠‏ ولكن هذا من خطأ الرواة » 
وأنت تقرأ هذه القصيدة » فإذا أوها جيد متين مستقم » لا نكير فيه » ولكن 
الشاعر لا يكاد يبدأ هذه القصيدة الخليعة » حبى يفحش » لا فى اللفظ » 
فليس ف اللفظ فحش كثير » بل فى المعبى » فالمعيى كله فحش . ولست أريد 
أن ألفتك إلا إلى بيتين اثنين من هذه القصيدة » أحدهما يبين مهارة بشار ى 
محا كاة النساء » أو نوع من النساء حين يتفجعن ى ببالك ولذة » وهى قوله : 

قذ كنت أَختّى الذى ابتليت به ينك قَماذًا أَقَوْلُ يا عبر 

وانظر إلى قوله ( يا عبر ) . والآخر يمثل النفس الفاتكة الشيطانية الى تعبث 
بالناس » وتسخر منهم فى عنف وقسوة » وأنا أعتقد أن نفس بشار وخلقه وقلبه ع 
كل هذا مختصر فى هذا البيت . 


قُولى لها بَقّة لها ظَفْرَ إن كان فى البق ماله ظفر 

ولست أروى لك غير هذه القصيدة من خلاعة بشار » فهى تكى » وأظن 
أنها تقوم عذراً للمهدى ق نبيه بشاراً عن ذكر النساء ء وللوعاظ وللعلماء ى 
سعيهم ببشار إلى السلطان » ولاسما أن أمر بشار لم يكن قد وقف عند قول 
هذا الكلام الفاحش وإذاعته » وإثما كان النساء يترددن إليه ويشاركته 
فى الهو » وكان هو يطلب إليين المواعيد » فنهن من كانت تسايره صادقة 
وفية » ومنون من كانت تعبث به'عبثاً منكراً » وأخبار ذلك فى الأغانى كثيرة » 
وهى لا تشرف بشاراً » ولا تدل على أنه كان يكرم نفسه » ويتأدب بالآداب 


ا 
الى كانت تفرضها عليه آفته » وأقلها الحياء والوقار » ولكنه كان فاجراً 
مفطوراً على الفجور ٠‏ 

هل أحب بشار حبا صادقاً ؟ هذا سؤال أحاول أن ألعس الحواب عيله 
فى شعر بشار » فلا أجد إلى ذلك سبيلا » فقد قلت لك إن شعره كثيف 
صفيق » لا يدل على عاطفة » وإن الكذب فيه كثير » والتكلف فيه لا حد 
لهاي كاحي لمان وبر لد أذ بارا متخرت يسان كل قرا مر 
اراح اح ند لخر راع دهده لالت إله اوكا يما وح 
مودة » ولكتى أقرأ ما ب لنا من شعر بشار فى عبدة فلا أجد فيه شيئاً مثل 
الحب الصادق القوى حقنًا » وقد أقرأ هذه الأبيات فأعجب » بها وأتأثر لا 
وأحسب الشاعر صادقاً » ولكنى لا ألبث أن أضحك » لأنى أعلم أن الشاعر 
كاذب . وأن صاحبته تعلم منه هذا الكذب » وما أشك فى أنها كانت تضحك 
منه أيضاً » وتقبله حودته الفنية ليس غير » وهذه الأبيات مشبورة يحفظها 
الناس حميعاً لبشار وهى : 

دم يطل | ليل كن لم أتم يَنَى عَنَى الكرَى ملف ألم 


َفُهى نا عبك عَنى واعلمى أذنى نا عبد من لَحْم وم 
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ومس 2 وق مره 
إن فى بِردَّى جشماً ناحلا لَوْ توكات عليه لانهدم 


ال 


وَإِذَّا قَلْتَ لَهَا جودى ذَنَا خرجت بالصمْت عَنْ لاوتغم 

ولولا هذا البيت الثالث وما نعلم من ضخامة بشار » للحدعنا اليجل عن 
نفسه » فصد قناه » وخيل إلينا أنه كان لحب عبدة لا ينام » ولكن من يدرينا 
أنه لم يكن ينام أهدأ التوم وألذه » م يزعم السبر والأرق ٠‏ كما كان يزعم 
النحافة والنحول ! 

وله أبيات زعموا أن الوليد بن يزيد بكى لهاءوهى لا تخلو من جودة » 
وأنا أرويبا » لأن قصنا لا تخلو من عجب : 

ا السَاقِيّان ا شَرَابِى واستييا من ريق بِيْضاء رود 


مابربت 


2 ماع 2 2 2 عا 0 
إن دالى الظما وإن دوانبى سرب من رضاب ثغر برود 


0 
وَلَهَا مَضْحَك كفر الأقاحجى وَحَدِيتُ كالوتى وَعْى الْبرود 
تلت كك اللسواة .من حية القئاء .من + وفالت: زياذة انحوي 
ثم قالت : نلقاك بعد ليال «الليالى يُبْلِينَ كل جديدٍ 
عندها الصبرٌ عن لقالى » وعندى زَفَرَات يأكلن قلي الحديد 

قالوا : فطرب الوليد وقال : من لى عزاج كأسى هذه من ريق سلمى » 
فيروى ظمى » وتطفأ غلبى . ثم بكى حبى مزج كأسه بدمه » وقال : إن 
فاتنا ذاك «فهذا .. 

فى هذا :الشعر متانة وجودة ورقة » ولكنى لا أحب أوله » ورا استسخفته » 
ولست أدرى "كيف يستطيع الساقيان أن يسقيا بشاراً من ريق صاحبته ! . 
وأحسب لأن ذه ليست صناعة السقاة . وإذا كانت هذه القصة 
صحيحة » تنهى ب[نما تمثل رقة هذا الشاعر ع الذى أحبّه وأعطف عليه 3 
وهو الوليد بن بتزيد ء الذى فاته ريق سلمى » فزج كأسه بالدمع » يسفحه 
البكاء عليا ‏ 

ولنرك غلك يبشار ٠»‏ وننتقل إلى نى آخخر عن فنون شعره © ولكن قى 

إياز فقد أأظلنا .. 

لبشار تقصيدتان اشهرتا بين الرواة لشهاراً عظم) ع لإحداهما ميمية ع قلمها 
أبو عبيلة على ميميات جرير طلفرزدق ء وفتن ييا الأصمعى ء وتناقلها أحل 
يغدادء «أعجبوا بها إعجاباً عظيماً » ونه القصيدة قصة ء تمثل لنا تفس يشار 
أيضاً ‏ قلغا لإبراهم بن عبد الله بن الحسن يمدحه يبا ء ويحرضه قيها على 
المنصور ء ويجو فيها النصور . قلما قمعت ثورة إبراهم وقتل » خاف يشار ء 
قحول القصيدة » كأنه لم يدح بها إبراهم ء ولم يبج بها المنصور ء وكأنه هجا 
بها أبا مسلم الحرسانى ء فوضع أبا مسلم موضع ألى جعفر » وحذف من أبيات 
القصيدة ما لم يكن سبيل إلى تحويله » وهى : 

أبا جعفر ما طول عيش بدائم2 ولا سالم عما قليل بسالمم 

على الملك الجبار يَقْتَحِمْ الركى ويَضْرَعْه فى المأزق المتلاجم 


عمعراه 

تَقَسم كِسْرَى رق بسسوارع 

وقك كان لا تحمون انقلاب مكيدة 
3 2 . ّ- : 

على اللذات حبى بدت له 

عو 2 ىر ع اي كر 

وقك ترد الايام غرا وريما 
0 2 72 

ومروان قد دارت على راسه الرحى 


> وى سمه 
فاصحت صْبَّحْتَ تجرى سادرا فى طريقهم 


قجروت ا تفن اه 


و يمع ثم 


فما زِلْتَ حبّى استنصر الدين أله 
7 را يُنجيك يا بن سلامة 
لحى الله 7 رَأ سوا عليهم 
قوم لبسّام 3 جَلالة 
فن الناطميين. الدعاق إلى !اليتق 
ِراج لين المستضىء وتارة 
إذا بلع الأ المشورة فاستون 
ولا تجعل الشُورَى عليك غعَصَّاصَةٌ 
وما خيرٌ كف أمسك الغل أختتها 
وَل الْهرينى للضعيفب ولا تكن 
وحارب إذا لم تعْطً إلا ظلامة 


رح ص# 


4" 
عظم. » ولم تسمع فنك الأعاجم 
وأممّى أبو العياس أخلام نائمر 
عليه » ولا جَرَى النحوس الأشائم. 
وجوه المنايا حاسرات العمائم 
وردن كذوحاً باديات الشكائم. 

وكا لما أجرئّت نزرٌ الجرائم. 
2 تتقى أَسْبَاهٌ تلك القائم. 
وتخرق ٠‏ مَطَه للبوث الصَرَاغر 

000 

عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 
لس جاع فق تر وساوم 
وما زلت مرعوساً خبيث المطاعم 
يا عاشقاً للمكارم 
جهارًا ومن .هديك مثلّ ابن فاطم 
يكون ظلاماً للعدوٌ المَرَاحِم 
برأ نصيح أو نصيحة حازم 
فريش الخواى و للقوادم 
تووم فإِنّ الْحَرم ليس يناكم 
شا الْحرُب خير من قبول المظاليم 


القصيدة جيدة » ولعلها من أجود ما قال بشار ء وهو صادق العاطفة 
فيها » والناس صادقون حين استحسنوها ؛ هو صادق لأنه كان يكره ببى 
العباس كرهاً شديداآً » ويثثر ببى على إيثاراً شديداً » للم يكن يكره 


اق 
بى أمية » ولعله آسف على دولهم » فليس عجيباً أن يفرح لثورة العلويين » 
ويغريهم بالعباسيين فى هذه الأآبيات المضطرمة المتأججة ٠»‏ وكان هؤلاء العلماء 
الذين أحبوا هذه القصيدة متشيعين أيضاً » كعامة أهل العراق » يظهرون 
لبى العباس غير ما يضمرون » ثم كان الناس حميعاً ينقمون من ببى العباس 
ظلماً واستبداد بالأمر » و«ازدراء للزعماء من العرب » ومن الموالى أيضاً ؛فليس 
عجباً أن بحبوا شعر بشار وأبياته فى الشورى » فهذا الحب وهذا الإعجاب 
بمثلان قبل كل شىء ما تضمر الشعوب للملوك المبغتضين إليها . على أن صدق 
بشار ليس وحده الذى يحى هذه القصيدة » فلفظها متين كما ترى » ومعانيها 
جياد » وإن كانت ليست من العمق والندرة بحيث تكفل البقاء لقصيدة 
من القصائد » ولكن فيها قوة غير مألوفة . 

أما القصيدة الأخرى فهى البائية الى مدح بها ابن هبيرة » وقال فيها : 

ذا المَلِكَ الجبار صعر خدّه مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 

وفيها هذا البيت المشهور » الذى أعجب به الناس إعجاباً شديداً واستكثر وه 
على شاعر ضرير © وهو : 

كأنٌ مُثارَ التقفع فوق رموسنا2 وأَسْياقََا ليل تَهَاوَى كواكية 

وليس الببت كثيراً على بشار » فبشار نفسه ينبئنا بأنه قلد فيه قول 
امرى القيس : 

كأنَّ قلوب الطير رَطْباً ويابساً لدىوْكْرِهالعُنَابالحَشْضَالْبالي 

فأما تشبيه السيوف بالكواكب » وتشبية مثار النقع بالليل » فشىء مألوف 
تحدآث عنه الشعراء كثيراً » وليس لبشار فيه إلا هذه الصورة الشعرية » البى 
لم يخترعها كلها » وإنما تأثر فيها شاعراً قديماً كما ترى . 

وحملة القول ى بشار أنه كان شاعراً غزير المادة جد » ولكن اللحيد 
فى هذه المادة لم يكن صادقاً فى شعره ولا مخلصاً » وإتما كان يتكلف المعالى 
فى أكثر الأوقات » وكان بتكلف الألفاظ والأوصاف أيضاً ؛ ولم يكن 
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بسب ولاجذاباً » ولا لينآً رقيق الطبع والحاشية ء وإنما كان قويًا جباراً » مبغتضاً 
إلى الناس ء مبغضاً لمم . وإذا أردت أن تعرف الفن الذى برع فيه بشار 
حقنًا » فهو فن الحجاء » وقد عللنا هذا . وفى الحق أنه قتل الهجاء ٠‏ وأن الحسجاء 
قتله أيضاً » فقد كان فاسقاً » بل كان زنديقاً » ولم ينفعه تستره ولا تكتمه » 
ولكن الزندقة لم تقتله » وإنا اتخذت وسيلة إلى قتله . والذى قتله إثما هو 
هجازه للمهدى بشعر لا أستطيع أن أرويه لك » وهجاؤه ليعقوب بن داود 
وزير المهدى ٠»‏ و«لأخيه صالح بن داود » قال الرواة إن بشاراً وجد على 
المهدى وجدا شديداً حين حرمه ٠»‏ وأعطى غيره من الشعراء » فذهب ذات 
يوم إلى حلقة يونس بن حبيب النحوى » فسأل هل هنا من محدسشم ؟ فقيل : 
لا ء» فانشد بيتين شتيعين فى المهدى » لم يلبث يونس وأصحابه أن حملوتما 
إلى يعقوب » ولم يليث هذا أن حملهما إلى المهدى فى تحفظ وتملق وإغراء » 
قالوا : فغضب المهدى غضباً شديداً » وقال له يعقوب إنه زنديق » قد 
قامت عندى البيئة عليه » فأمر المهدى أن يضرب “صرب التلف » فضرب 
سبعين سوطاً مات لا . قالوا : وقد وجد فى بيته طومار أثبت المهدى أنه لم يكن 
زنديقاً ولا كافراً » فندم المهدى لقتله . وسواء أصح هذا الحبر أم لم يصح » 
فالهجاء وحده هو الذى قتل هذا الشاعر » ولم يكن من الميسور أن تيرك 
الحرية والحياة لشاعر كبشار » يعلن فى الجامع العامة مثل ما كان يعلن عن 
الحلفاء ووزراء الخلفاء . 


والبة بن الحباب”" 
أبان بن عبد الحميد 


كنت أريد أن أحدثك عن شاعر لا أشك فى أنه كان أبعد الشعراء 
أثراً فى عصره ء ولا شك فى أنه كان من أنبههم ذكراً » ولا أشك فى أنه 
كان من أشده إمعاناً فى انجون » وإسرافاً فى الفسق والفجور » وهو «البة 
ابن الحياب . ولكى مع الأسف لا أستطيع أن أحدثك عنه بشىء ذى 
غناء » لأن الله لم يقدر لشعره البقاء » ولا لأخباره وسيرته أن يتناقلها الرواة » 
فذهبت حياته كا ذهب أدبه » دون أن تكون لنا إلى درسهما سبيل » إلا أن 
تكشف الأيام ى خزانة من خزائن الكتب عن سفر من الأسفار » فيه طرف 
من أخبار هذا الرجل وأشعاره . ونحن مضطرون إلى أن تَعُْرض عن درسه 
الآن » ونكتى بتسجيل اسمه بين أسماء هذا النفر من الشعراء العابثين » الذين 
ندرسهم فى هذه الفصول . نسجل اسمه بين أسماء هذا النفر » لأننا واثتقون 
بأنه قد كان منهم ء ومن زعمائهم » بل كان أستاذاً من أساتذتهم فى القول 
والعمل أيضاً ؛ فقّد كان والبة بن الحباب أستاذاً لأنى نواس » تولى تأديبه 
كتليك الراف الس واضرة درلا ساون أب ترانن حي الكلمان + يقير 
أنه قد كانت بين الأستاذ وتلميذه عشرة سيئة »لح يتحرج من روايتها 
أبو الفرج ٠‏ ولم يتحرج من روايتها أبو نواس نفسهءولعل والبة هو الذى مهد 
لأنى نواس هذه السبيل المنكرة » البى سلكها طول حياته » فجعلته 
نضا + وجيت نا إل النامى. ‏ مصلته ميلظا لتو ضرت 2 وعداته خييا 
لحسن شعره » وشدة ظرفه » وتقدمه فى الأدب إلى حد لم يبلغه كثير من 
معاصريه . 

كان والبة بن الحباب هذا عربينًا صميماً » من بنى أسد وكنا نود لهذا 
بين الت اذ بكر الدرنا لكان راكنا + التدرف كيت ان .يلاد التريت 
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ردنا 


الصريحين فى الزندقة وانجون » وهذا اللون من ألوان العبث . هلم اأحدثلك” 
إلى الآن بعد الوليد بن يزيد إلاعن الموالى » أو من يشلك فى عبربيهم ٠‏ أما 
والبة فلم .يكن مولى » ولم يكن نسبه موضع شلك » ومع ذلك فنحجن ستمطرون 
إلى أن نكتى يبذه الأخبار القصيرة المبتورة الى نقلها إلينا أبو الفرج 
عن والبة . وهذه الأخبار لا تمثل لنا والبة أقل فجوراً .وعبثاً من ألى نواس » 
ولا من مطيع » ولا من حاد » وربما كان أشد منهم صراحة فى للقول » 
وإسرافاً فى :الفحش ٠»‏ فالناس يتحدثون أن المهدى أو الرشيد كره لقاءه 
ومنادمته » لبيتين قالهما » فجعل منادمته شرا على كل نديم . أما شعره فلا 
ع ل ب ا ا 
أنه كان بايعاً .فى وصف اللحمر وما يتصل من العبث و«الغزل والنجؤن . وإذا 
ذكينا للغئيل » فإتما نذكر الغزل بالغلمان » ويحدثنا أنه لم يبرع فى غير 
هنا الفن من قنين الشعر » بأنه حاول أن يباجى أبا لمتاهية ‏ فلم يستطم أن 
نثال عنه تيا . » ييل لم يستطع أن يش بشت فى بغداد > وإغا اتمعطر إلى أن ينصرف 
عبها هاريا أو كاظارب . 

فلندع وللية إذت » ولتنصرف إلى غيره من شعراء هذا للعصر ٠»‏ وإلى 
عن نتصيف ؟ تنصرف إلى أيان ين عبد الحميد اللإحى - غهو حطيق أن نقف 
عتده حيعا لا لأنه عكن أن يقرت إلى يشار ء أو إلى عطيع ع ع أو إل أنى تواس ع 
فهو أقصر باعاً ء وأصيق خرعا عن أن عثيت لريجل عن هؤقلاء قى الشعر وقوته ع 
واحتلاف قنونه ء وحسن لقظه ١ح‏ ورقة معانية » وصدق لهجته ٠»‏ لا يستطيع 
أيان أن يثيت لولحد من هؤلاء فى هذه الخلال ء ولكنه مع ذلك يستطيع 
أن يثبت هم قى خلال أخرى ء ويفرقهم فى بعضبا ء وله نواح تستحق العناية » 
وتدعو إلى التفكير . 

لم يكن خفيف الظل » فلا محيبآ إلى الناس » وإنما كان فيه شبىء من 
الثقل ينفر منه » ويصرف عنه » وكان الذين يحبونه قليلين » ولن يكون حظه 
من حبنا نحن يأوفر من حظه من حب معاصريه » قلنا:إنه يثبت لمؤلاء الشعراء 
خلال غير الى ذكرناها » يثبت لم فى الزندقة » فلم يكن أقل منهم عبئا 
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ولا مجوناً » أو قل : لعله كان أقل منهم عبثاً ويجوناً فى اللفظ » ولكن سيرته 
لم تكن أقل من سيرتهم » لعل ضميره كان أقبح من ضيائرهم» ولعله من أوئك 
الزنادقة الذين كانوا زنادقة حما » والذين كانوا يكفرون عن يقين وعقيدة » 
لاعن شك أو رغبة ف اللذة » والذين كانوا يتخذون لحيائهم العامة قاعدة » 
تؤلف شخصيتهم من رجلين متلفين » أحدهما يكره العرب ودينهم » ويزدريهم 
ويزدرى ديهم ظ ويضمر لهم ولديهم حقداً شديداً : والآخر يظهر 
الإسلام ويتكلفه » ويتمدح به » ويحرص على أن بحسن رأى الناس فيه . 
من هذه الناحية هو قريب من بشار » ولكن بشاراً غلبت عليه صناعة الشعر 
وعبثه » فكان إلى العبث اللفظى » وكان إلى اللذة والهوى أقرب منه إلى هذا 

الكفر والححود » يقومان على عقيدة ثابتة » وعلى رأى سياسى بعينه . 


كان أيان بكره العرب ويزدريهم » ولكنه كان فى الوقت نفسه يتملقهم 
ويتقرب إليهم » ويستفيد من هذا الحلاف الذى شجر بيهم » لينعم على 

حسابهم بالحياة ولذتها » كان فارسينًا قبل كل شىء » يريد أن يثأر للفرس . 
ويعيد سلطانهم إلى الأرض » ولكنه لم يكن محمقاً ولا قصير النظر » بل كان 
يعم حق العلم أن ذلك غير ميسور فى العصر الذى كان يعيش فيه من طريق 
مباشرة » كا يقول أهل هذا العصر » كان يعلم حق العلم أن لا سبيل إلى 
أن يزول سلطان العرب » ويقوم مكانه سلطان فارسى » فلم يكن يطمع ى 
ذلك » ولا يسمو إليه » وكان يعلم أن هناك وسيلة أبلغ فى الانتقام للفرس ء 
ورد السلطان الفعلى إليهم » إذا أخطأهم السلطان الشرعى والفظى » وهى التقرب 
إلى الخلفاء » وأخذم من مواضع الضعف » والسيطرة علييم » حتى بيرك 
الحلفاء لهم تدبير الأمور ٠‏ ويعتمدوا علييم ى ذلك » فيبركوا السلطان الفعلى 
للفريس » ويحتفظوا لأنفسهم بظاهر القوة » واسمها ومقامها العالى . وكان هذا 
المذهب هو المذهب الوحيد المعقول فى ذلك العصر » بعد أن أخفقت تجربة 
أنى مسلم » ولم تنتج لصاحبها إلا الموت » ولا لتربه إلا الشر كله » وكان 
زعماء هذا المذهب من الفرس ه, البرامكة » الذين فطنوا للأمر فطنة -حسنة » 
فأحسنوا العمل والتدبير » وتصرفوا تصرف الماهر ذى الحيلة الواسعة » والأمل 
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البعيد » يسعى إليه فى رفق وثبات » ححتى بلغوا من ذلك ماأرادوا » ثم أصابهم 
من الغرور والعجلة ما أفقده الرفق وحسن الحيلة » فتعرضوا لنفس ما تعرض 
له أبو مسلم » وأصابتهم تلك التكبة » الى كانت أعظ. وقعآً » وأبعد أثراً 
من نكبة ألى مسلم . وكان أبان صديقاً للبرامكة » متصلا بهم أشد اتصال » 
يستشيرونه ويعتمدون عليه ق تدبير أمورهم » جدها وهلا » صعيها 
وهينها .» وكانوا قد اتخذوه أدييهم الرسمى » وبالغوا فى ذلك » حبى جعلوا إليه 
امتحان الشعراء » وتقدير ما يستحقون من الخوائز والصلات » فغضب 
الشعراء لذلك » وكان أشدهم غضباً أبو نواس » الذى كان يكره البرامكة 
كرهاً شديداً » كنا قلت لك » حيها كنت أدرس أبا نواس » غضب الشعراء 
وغضب أبو نواس خاصة » وكانت بينه وبين أبان مهاجاة » تستحق أن نقف 
عندها حيناً » لأنها تظهر لنا دين أبان ومذهبه » ولاسما أن أباناً قد عجز عن أن 
يرد على ألى نواس بنحو ما هجاه أبو نواس » فقد هجاه أبو نواس » فامهمه 
بالكفر «الزندقة » اهام صرحا منكراً » لا يخلو من فحش » ولم يستطع 
أبان أن يرد على خصمه من هذه الناحية » فرد رد" الضعفاء » فشتم أبونواس » 
وناله فى أمه وأبيه . . . ولكن هذا الشتم لا يدفع تهمة » ولا يعتى من لثم » 
وإليك القصيدة الى قالها أبو نواس يبجو بها أبان بن عبد الحميد » وهى تمثل 
رأى أبان حقًا . 


شهدت : يتا أباناً لا در در أبان 
2 و ور #2 ص ام 5 
فحن حَضر رواقَ ا أمير بالنهروان 
حتى إذا ما صلاهٌ || أل كَنَتْ ‏ لأوان 
ع و* و م 9 0 1 
فمام مدذدر ربدى بالبر والإحسان 


ره 


وه 2 هص - 
وكلما قال قَلنا إلى انْقِضَاءِ الأذَّان 


م 2 0 0 و - م 
فقال : كيف شهدتدم بذا بغيّر عيان 


و 


لا أشي الدهة حى. شاي التنتان 


ملفا 


لاترهة قر م 
كلد لوده رى ققال : سيحان ماق ؟] 
مسدب 2 7 كمسا 2 خط ب اعت 
ما كرس ىو اش م 2 
فقلت : 8 ع أ 4 سه" املان 
20 م نو ل 1 2 ار 
فال . اك حو ا إذ ولب أ 
يمو ص 
ماه لل ١...‏ سبي سي 0 5 5 -ى عقر رك 
أنفقسه ‏ خلفتهة أم من؟ فقمت مَكَانى 
رده ظ هام :2 5 ع 002 
وقلت ربى ذو يرد حمة | وذو عفركق 
7 5 . م #34 عدا هم مني ار 5 
حماسم مس 


عم د __- ري 8 عياب - 
5 زشاسر ‏ اخمر 3 نك 
2 عل أن متسلاوئى بالعضية المجان 


جح هسم لو 0 عي ف © الس 
بعجرد وعبساد و الى ار 
عا نر 3 7 مك نَ 
وان الْخريع على رد حانة التدمان 
5 رعه ا لس 
إتى وَأنت ا ااا 0 


فهذه القصيدة تمثل لا رأى أبان وحدهء ب لتمث ل أيضاًرأى هذه الطائفةمن القرس» 
الذين أظهروا الإسلام ديناً » ورفضوا فيا بيهم وبين أنقسهم ع ورفضوا 
معه المسيحية واليهودية أيضاً » «أبوا أن يؤبنوا إلا بما هو فارمبى ء لآنهم 
اتخذوا ذلك سياسة ومذهياً فى السياسة . ثم هى تمثل فى الوقت نفسه رأى 
أنى نواس فق أبان من الوجهة الأدبية » فهو يكره أن يقرنه إلى مطيع » وحماد » 
والحسين بن الضحاك الخليع » ووالبة بن الحباب » وق الحق أنه لا يقرن 
إلى هؤلاء من الوجهة الأدبية كما قلنا » ولكنه يفوتهم فى الزندقة والإلحاد ء 
لأنه كان يتخذ الكقر رأياً » لا وسيلة إلى اللذة . ولست أروى لك رد أبات على 
أبى نواس » قهو فحش كله » وتستطيع أن ترجع إليه ق الأغالى إن شعت » 
على أنه لا يدفم حجة ولا ببرىء من تهمة . وانظر إلى هذه الآبيات الى قالها 


ينف 


أبو نواس فى هجاء أبان » دون أن يعرض لدينه أو رأيه » وإنما أراد أن يجزى 
شما بشم ها نمو براه أرويها كلها » وإنما أترك منها ما فيه فحش . 
صحفت أمك إِذْ سم دك فى الْمَهْدِ أَيَانَا 
فرك باك مك01 1ك  .‏ أ <تعييفا عيانا 


و 


> وى يوت 5 © -6 م و م 
قَدْ عَلِمّدَا ما أراكت لم ترد إلا أتانا 


© 00©» 0 © #500 هه اه ا اهس اهس اله الهو له #0000000000 © © #0 اله اه اه هه نج 0ه #0 ٠*0‏ 


علىأن من الخير أن أعطيك من أبان صورته الى أعطاها هو من نفسه 
حين أراد أن يتصل بالبرامكة نك يم هذه القصيدة » وستقردها 
فرق أن الرحل معيون: ينقينة. 2 مدل" بغليه .وأذية تاه لا حد لتمهه 
وغروره » وهى : 


6 ل ع 22 
نا من دعبةه الاهير, وكنز 
: :. 3 # 
كاتب » حاسب »خطيب »أديب 
لخ بره # 57 3 
شاعر مفلق أخف من الرد 
٠.‏ ولب ار اص بي 
ثم أروى من ابن سيرين للء 


#22 


ظريف ا يه سن كل فن 
و قد خباًتعندى حديئاً 
فبمثلىي تخوكو الملوك وتلهو 
أيْمَنُ الناس طائرًا يوم صَيّْد 
أبصَر الناس بالجوارح والح 
كل اكد حتت والخية ل 
لست بالناسك العشدر كوب 


ور 03 و 2 
من كندوز الآمير دو رباحر 
# # 2 
شَّةٍ مما يكن دََحْتَ اجاح 
3 و 6 
لم بق متور الإفصاح 

5 2 م 
خر وقول ا سم - لنسيب والامداح 
1 ال 0 ل وام ١1‏ 
وبصير بترهات الملاح 
2 
مُوٌ عند الملوك كالتفاح 


وتناجى قَْ | لشكل الفذاحر 
م م َ و 9 
لغدو دعِيت أو لرواح 


ل وبالخُرَدٍ الحِسّان الصبّاح 
و عَلى أننى ظَرِيفٌ المُراج. 
ه ولا الماجن الخليم الوقاحر 
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-6ى ا يرت ١:‏ 22 « 
لو رب لى الآميرب أصلحه 11١‏ 
م ل وى #2 
ما أنَا واهن ولا مستكين 
لست بالضَحُم يا أميرٌ ولا القَرْ 
قر 8 ال" 
امبسح 
5 1 7 ص ص 9 
إن دعاق الامير عايين ملى 


7 هم 
لحية جعدة ووجه 


ه - رمَاحاً تَدَمْتَ حَد الرماحر 
لسوى مر سيدى ذى السماحر 
م ولا بالمُجَخْدَرٍ الأخداح. 
واتَقاد كَشدْلَةٍ الْمِصْبّاح 


م تي 6 ورمعو 


شمريا” ابابل 


- 


الصيّاحر 


أرأيت شاعراً أشد غروراً وافتناناً بنفسه من هذا الشاعر ! على أنه 
لم يلبث فيا ذكر الرواة أن أذ يسعى بأنى نواس عند البرامكة » فاغتاظ ‏ 
أبو نواس » ونقض عليه قصيدته هذه » فقال : 


6م م 2 8 

أنت أولى بقلة الحظ. ينى 
6 ماهم 5 8 هاه 
فيل رَأَوَا منه حين غنى لديهم 
م2 82 58 2 #س ا" 8 
ثم بالريش شبه النفس بالجه 
فإذا الشم من شاريخ رضوى 
مك2 42 :0 . 
لم يكن فيك من صفاتك شى2 


#2 نو # م‎ 2 ٠ 
لِحية ثطة ووجه قبيح‎ 
مر 980 الى‎ 

فيك ما يَحْمِلٌَ الملوك على الخْرٌ 
م وم #ا اد ل 

فيك تيه وفيك عجُب شديد 


- 5 0 5 2 00 
بَآرد الظرف مظلم الكذب ذوخر 
4 8 وه و را و “ له لي 
فالذى قلت فيك باق صحبح 


8 


يَا مسَمى بالبليل الصيّاحر 
أخخرس الصوت غير ذى إِفْصَاح 
هما يكون تحت الجتاحر 
عندة خفة وى الْمسبّاح 
1 خلقي مُحَجُدَرٍ دحداحر 
وانْئِنَاءُ عن النهى والصلاحر 
قي وَيُزرى بالسيد الجَحْجَاحر 
وطما ح يفوق كل طِماح 
ق مُعِيدٌ الحَدِيثِ نَزْرٌ المزاحر 


قن ره مدب #لى سر 


كان أبان إذن مسرفاً فى حب نفسه » والإعجاب بها » وكان لذلك 
هجاء قببح اللسان » اتصل الحجاء بينه وبين ألى نواس » كنا اتصل بينه وبين 
رجل آخخر » كان صديقاً له » وهو المعذل » ولكن هجاءه قبيح » ليس منه 
ما يصلح للرواية » على أن المتانة تنقصه » وهو من هذا الحجاء الذى تسمعه » 
فتنفر من قائله » لا ممن قيل فيه . ول يكن أبان مغروراً ولا مفتوناً بنفسه » 


ولا قبيح اللسان فحسب » بل كان شريراً قاسياً » يؤثر الشر » ويحد فيه لذة . 
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الشر © » كما أن كلتيهما تعطينا صورة من شعره » ومن الحياة فى عصره . 


الوا : كان يقم بالقرب من أبان رجل ثقفى يقال له محمد بن خالد » وكان 


عدر لأبان » فتروج محمد هذا ثقفية معروفة » هى عمارة بنت عبد الوهاب » 


مولاة -جنان » الى كلف بها أبو نواس » وأكثر فيها الشعر » وكانت عمارة 
غنية موفورة الروة » فاغتاظ أبان لمذا الزواج : 


بلغت عمارة » فأفسدت زواجها : 


لا ابر والشاره 
لكر يرى به 


وأحخضروا الملهرين لويتركوا 


أت 


2 
واللوز 


. 2 76 5 2 . و م 
قلت لماذا ؟ِ قيل : اعجوبة 
2 ع2 لو 7 وار 
ماذًا رأَت فيه وَماذًا رجت 


ىع نر 


أسود كالسقود يَنْمَى لَدَى اله 
مجر 0 أولاده 000 
وأحله ف الأرْض من حَوْفهِ 
وَبْحكٍ فِرى وَأعْصِبى ذَا به 
عَفَا بِالَيّلِ فاستيقظى 


إذ 


قصَّعدت دائلة سلما 
هم . 
000 ؛) غرتها فلا أفلحث 


لَوْ تلت ما أبعذت من ريقها 


فلما وصل الشعر إلى عمارة فرت 
الأببات : 


وقال هذه القصيدة 4 


قد ضاقت به الحارة 


والفرش 


مفوق ذى الدار وذى الدارة 

>6 ص 

طبلا وَل صاحب َمَارَةُ 
. 00 رة اس 

محمك روج عماره 

له راقو 0 # 00 

و ل راته مدر كا ثاره 


© سمس م نحت ب 
وهى من النسوان مختارة 


2 م © . و - 9 
نور بل محراك قياره 
عو 2 تَ 5 
أرغفة كالريشض طياره 


إن أفرطوا فى الأكل سيارة 
قَهذهو أخدك 


ثم اليه 


رار 
م« عه الى 
إِنْكُ طفاره 


» وأضاف أبان إلى قصيدته 
تخاف أن تصعَدَة الفاره 
فإزبا ‏ لخناء غرارة 


2 ص م 9 
إن لها نفثة سحارة 


الى 


هذه 


خرف 


أما القصة الأخرى فأشد من هذه قسوة ونكراً : وأقبح منها عاقبة وأثراً ؛ 
قالوا : كان لأبان جار » وكان يعاديه » فاعتل علة طويلة » وأرجف أبان 
بموته » ثم صح من علته » وخرج ء فجلس على بابه » فكانت علته من السل » 
وكان يكبى أبا الأطول » فقال له أبان : 


أبا الأطول طُولْت وما ينجيك تطويل 
بك السمل ول نالهك حل ا 1 تمر 


م 


قَلَا يَدْرُرْكَ من ظَدٌّ لك أَقُْوَال أباطِيلٌ 
أرى فيك عَلامات وللأشياء تأويل 
ملا قد يَرى جل لك «المشلول مهزول 
وذباناً حَوليك فَموْقفُواٌ | ومقتول 


م #2 الى ٠‏ م م ىم 007 
وحمى منلك قن العظم فانث الذهر مماول 


وأعلامةً يِوّى ذَاككَ توارهيا السراويل 
وَلُو بالِيل مما ب لك عُسْرٌ ها تجا الفيل 
قَما هذا عَلَ فيك قلاع أو دَمَامِيلَ 
وَمَا بال مُناجيك ‏ يول وَهُوَ مُغلول 
فإِنَ كان مِنَ الخؤف مد سال يك النيل 


وم # - 


وذا داع يزجيك قَلَاُ قال ولا قيل 
فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب » ودخل منزله » فا خرج منه بعد. 
ذلك حبى مات . 
قلت : إن أبان بن عيد الحميد لا يثبت للشعراء المعروفين فى فنون الشعر » 
الى اعتادها الشعراء » ولكنه يفوقهم ى شىء نحسب أنه هو الذى 
سبق إليه » فهو إمام طائفة عظيمة الحطر من الناظمين » نعبى أنه ابتكر 
فى الأدب العرنى فنا لم يتعاطه أحد من قبله.:؟ وهو فن الشعر التعليمى » 


قف 
وهو فن ليس له قى نفسه قيمة أدبية » ولا سما ى العصور المتحضرة 4 
كعصر العباسيين » وإثما قيمته ى تلك العصور الى لاحظ لما من 
ولا من حضارة » والى لا تتتشر فيها الكتابة » ولا يسهل فيها تسجيل | 
وتدوينه » فى مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمى ويفيد » لأنه أيسر 
حفظاً من النر » ولعل أول من سبق إلى هذا الفن هو الشاعر اليونانى 
وهسيود» » الذى عاش ق القرن الثامن قبل قبل المسيح ٠‏ ونظم طائفة من” 
القصائذ » فيا مال شعرى لا بأس به » ولكنه قصد بها إلى تفييد طائفة » 
مما كان اليونان يرونه علماً فى ذلك الوقت ء» فقد نظم تاريخ الآلحة 
وأحاديتهم ٠‏ كا نم هذه القصيدة المشهورة » النى تعرف بالأعمال والأيام » 
والى بين فيها فصول السنة » وما يلامها من ضروب الزراعة » وما يحتاج 
إليه الزارع من أداة وجهد وفن » إلى غير ذلك » مما تجده فى هذه القصيدة 
الحميلة . 

إلى هذا الفن سبق أبان بن عبد الحميد فى الأدب العرنى . فأنشأ كثيراً 
من الشعر التعليمى » طرق فيه فنوتآ مختلفة » من العلم والحكمة والدين » 
وقد تحدث أبو الفرج أنه نظ للبرامكة كتاب « كليلة ودمنة » ليسبل علييم 
حفظه » فأعطاه يحبى بن خالد عشرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل بن يحى 
خسة آلاف »ء واكتى جعفر بأن يكون راويته . وروى أبو الفرج أبباتا 
أرية من هذا الغ + ولكن: صليعا اذاي عل كنات 16د قطعة من كتاب 
مخطوط » توجد قى دار الكتب المصرية » وهو كتاب الأوراق للصوللى » 
وى هذا الكتاب قطعة صالحة من نظ أبان لكليلة ودمئة » ولست أريد أن 
أروى لك منه إلاشيئاً قليلا جددًا » فهو لا يستحق الرواية » ولا العناية فى 
مثل هذا الحديث ٠»‏ الذى نعبى فيه بالأدب والفن » أكثر مما نععى بالكلام 
المنظوم » وهذا أول النظم : 


. 9 مه 8 ء 
هذا كتاب أدب ممِحُنهُ ‏ وهو الذى يعى كليله دمنه 
م 
م ىو ٠‏ ره 
فيه ضلالاات وفيه رشك وهو كتاب وضعته الهند 


- 


قَوصَفْوًا آداب كل عالم حكاية عن ألسن البَهائم 


1" 
فالحكماة يَحْرِئُون كَضَلّهُ والسحَمَاكم يَعْسَهُونَ هَزْله 
وهوّ على ذاك يسيرٌ الحفظ لذ على اللّسيان عند اللفظ 

انظر كيف افتتح باب الأسد والثور : 


- 


2 3 اسه يقن مه م ل ي#هى> 21017 


كمثل الكذب الشقئَ البائس يفرح بالعَظم العنيق اليابس 

ض 0 هه 6 - 5 مم م ٠‏ 

وَإِنْ أهل الفضل لا يَرْضِيهم ١‏ شى2 إذا ما كان لآ يُغنيهم 

كالأَمَدِ الَّذِى يَصِيدُ الأَرْنَبًا ثم يرى المَيْرَ المُجِد هَرَبا 

فيُرسِلُ الأَرْدب من أَظفارو ويتْبَع الْعَيْرَ على أحْباره 

6 ع 5 ل عم ره مه بي : 5 

والكلب من دفتهء ترضيه ‏ بلقمة تقذفها فى فيه 

وعلى هذا النحو العادى الذى لا حمال فيه » إلا أنه برىء من الرّكة ع 
عمضى أبان فى نظ كتابه . على أنه فى هذا ناظم لكتاب معروف » ولكنه 
قد تجاوز نظم الكتب المعروفة » إلى تأليف كتب منظومة ٠‏ فنظي” 
قصيدة طويلة فى الصوم والزكاة ء روى مبا الصول طرفاً ء وهذا 
أوها : 

هذا كتاب الصوْم وهر جامِمٌ لِكُل ما قامت به الشرائِح 

من ذلك المنزلك فى القرآن ‏ فضلاً عل مَنْ كان ذا بيان 

0 . اماه وو 

ونه ماجاء عَنٍ النبى من عَهْدِو المتبّعم المرضى 

صَلٌ الإله وَعَلَيْهِ سَلَمَا ‏ كما هدى لله به وعَلَّما 

-- 5 4 0 7 4. 

وبعضة على .اختلافب الناس من أَثْرٍ ماض ومن قياس 

والجامع الَّذِى إليه صَارًوا رأ ألى يسِفْ مما اختاروا 

قال أنونسس: أما المفترّمن. 6 فرمضان صَوْمَدُ إذ1 عضن 

وخر . مه م م ٠‏ ل صاصر للك 
والصوْم قى كفارَةٍ الأيمَان ِنْ حِنْثْ ما جَرَى على اللْسَان 


يفف 


ص م . 7 , 0 
ٍ- #اإبنل 6 5 2 1 د5رو 0وم 
وخطا القعل وحلق المحرم لرا سه فيه الصيام فافهم 
م ها اير عر ,بر م ورر ووم لي هر إفي 


فَرَمَضَانُ شهره | معروفا | وصومه هفترض- موصوفف 
والصوم فى الظّهار إن لم يتاير مُظاهِر يرماً على محرّر 
: 000 , دو 

والقتل إن لم يك عَمْدا قتله فإن ذاك فى الصيام مثله 

شهران فى الهدة كاملان مُتهلان لا مفرقان 

والْحِنْثْ فق رواية مقبوله ثلائة أيامها مُوْصوله 

ومثلها فى الدة الأيأمم للمحرم الحالق فى الإحرام 

ثلائة نصومها إن حُدَقَا لا بأس إن تابَعها أو فَرقَا 

ولكتنا قد بعدنا عن الأدب وحاله » وأمعنا ى الفقه إمعاناً » وكأنما نروى 
هذه المنظومات الى حفظناها فى الأزهر أيام الصبا . 

ولم يقف نظ أبان عند هذين الموضوعين » بل يحدثنا أبو الفرج أنه نظم 
قصيدة طويلة سماها ذات الحلل » تناول فيها تاريخ الحليقة » وغير ذلك من 
موضوعات العلم » وانتهى فيها إلى المنطق » فم به » ولم يرو لنا من هذه 
القصيدة شىء . 

وأحسب أن مكانه من البرامكة هو الذى حمله على اختراع هذا الفن ؛ 
فقد كان مكانه منهم مكان المؤدب لصبياتهم وشبابهم » وكان من الحق عليه 
أن يسبل طم العلم تسهيلا . وليس من شك فى أن هذه الأموال الى أصابها 
من البرامكة » حيما نظم كليلة ودمئة » قد أطمعته » فنظظم القصائد الأخرى » 
ليصيب مثل ما أصاب . 

وكان أبان شنديد الحرص على المال » يضحى فق سبيله بأشياء كثيرة » 
منها العقيدة والرأى وكان يمحسد مروان بن ألى حفصة » لكانه من الرشيد ‏ 
ولظفره بالصلات الضخمة » والحوائز السنية » فقد انتهى الأمر يببى العباس 
مع مروان بن أنى حفصة 3 إلى أن كانوا منحونه بالبيت ألف درهم ؛ فغاظ 


لعف 


ذلك أيان بن عبد الخحميد » وأراد أن يصيب من أموال الرشيد ما كأ يصيب 
مروات ‏ قال الرواة ؟ فعاتب الرامكة » وأذكر عليهم تقصيرم فى الاتهاء يه 
إلى الرشيد » حى يصيب من عطائه مثل ما يصيب مروان ء ققالوا له : يحب 
أن تذهب مذهب مروان » فتدم آل على ء ققال : والله ما أستحل ذلك » ثم 
أصبح قاستحله ء وقال قصيدة طويلة ء آثر يها ببى العباس على بنى أنى طالب » 
وأثيت فيا حق بى العباس ى وراثة الخلافة دون ببى على » ودفعها إلى القضل 
ابن يحبى » فركب بها إلى الرشيد » فنالته صلاته وجوائزه . وهذا أول هذه القصيدة 
اللى ذهب فيا مذهب الفقهاء وأصماب المناظرة . فلم تكن كلها شيئاً إلى جانب 
هذا البيت من شعر مروان : 


أنى يَكُِنُ وديس ذَاكَ بكائن 2 لبنى الْبَنَاتِ وراثةٌ الأعمام 
وأول القصيدة : 
َشَدْت بحق الله من كان مسلماً أَحُم با قد قلته العُجم والعَرَبْ 
آعم رسول الله أقربُ زلفة لليْهِ أم ابن العم فى وتبةٍ القم 
وأحهما أول به وبعهده؟ من ذا له حق التراث با وجب ؟ 
فإن كان عباس أحق بتلكم وكان عل بعد ذاك على سبب 

فأبئاكٌ عباس 5 يَرِتُونه كماالعي لابن العف الإرث ق دسجب 

وهى طويلة ولكنها تخلوا من كل جمال أدنى » وقد أجازها الرشيد مع ذلك » 
فأحسن جائزتها » لم يحز الآدب » وإنما أجاز السياسة . 

وقد انتهى بنا القول فى أبان إلى السياسة ولا بد لنا من أن نعرض لشاعرين 
خليقين بالعناية كلها من هذه الناحية ء أحدهما مروان بن ألى حفصة 
الشاعر السياسى لبنى العباس نخاصة ٠»‏ ولثانى السيد الحميرى » وهو الشاعر 
السياسى لبى على خاصة » وإن كان قد مدح بى العباس © وظفر 
جوائزهم . وإذا درسنا هؤلاء الشعراء الثلائة من هذه الناحية السياسية » فسنتتهى 
إلى هذه النتيجة : وهى أن أبان بن عبد الحميد أشده, نفاقاً » وأكيرهم اتجاراً 


يف 
برأيه ودينه . كان كاليرامكة يتشيع للعلويين » ثم طمع فى أموال الرشيد » 
فأنكر العلويين » وآثرعليهم بى العباس ٠»‏ وهو يقسم ما يستحل ذلك ! . 
وى الحق أنه لم يكن يحب آل على ولا بى العباس » وإنما كان كخيره 
من هؤلاء الفرس » الذين يذهيوت مذهب البرامكة » يتخذ التشيع للعلويين 
لونآ سياسينًا » محى أطماعه وماربه الفارسية . أما مروان بن أنى حفصة فأسرته 
كلها من أتباع بى أمية وأنصارهم » ولغلاة فى مدحهم وتأبيدهم » ولكن 
الله أدال من بى أمية لببى العباس » فدار مع الأيام » ووجد فى ذلك 'مغنا » 
فاندفع فيه ما اندفع بنو العباس فق العطاء . وأما السيد الحميرى فعلوى 
المذهب » صادق ق علويته » مسرف فيا إسرافاً لا بعدله إسراف » ولكن 
الله أدال من بى أمية لبى هاشم » وكان السيد كغيره من الناس ٠»‏ يحسبون 
أن الأمر سيؤول إلى العلويين » فلما آل الأمر إلى العباسيين دون العلويين » 
انقسمت شيعة العلويين » فنهم من أعلن حقده وطه على بى العباس » 
فاشترك فى فين العلويين وثوراتهم »ومنهم من اتى ٠»‏ فحفظ الود لآل على » وجامل 
العباسيين وأخذ أموالهم » ومن هؤلاء السيد الحميرى » ولكن هذا بحث يحتاج 
إلى عناية وتحقيق وروية » ونحسب أن الحير فى إرجائه إلى الأسبوع 
الآتى . 


مروان بن أى حفصة )١‏ 


جمعت هذين الشاعرين إلى أبان بن عبد الحميد » فى آخخر حديث الأربعاء 
الماضى » ولم أجمعهما إليه عبثاً » وإتما جمعتهما إليه لأن بين هؤلاء الشعراء 
الثلاثئة صلة » تجعل التفكير فى أحدهم صيلة إلى التفكير فى الآخرين . 
وليست هذه الصلة شعرية » فهم يتفاوتون فى الشعر تفاوتاً شديداً » لكل منهم 
فيه مذهيه سبيله كا سترى . وليست هذه الصلة مجوناً ولا عبثًاً ولا زندقة » 
فقد كان أبان بن عبد الحميد من أهل اجون والعبث والزندقة » يستر ذلك 
ويخفيه » حبى ندع الناس عن نفسه ع وحبى غضب يونس بن حبيب وقد 
ذكر أصحايه كفز أبان » ول يكن مروان بن ألى حفصة ماجناً ولا عابثاً ولا 
زنديقاً » وإنما كان أشد الناس انصرافاً عن اللغو والعبث » وأشد الناس 
حرصاً على الحد وحسن السيرة » لأسياب سنبيئها بعد حين . أما السيد 
الحميرى فلم يكن من المسرفين فى الاسهتار والهتنك » ولا من الذين يتتخذون 
العبث واللهو سيرة ودينآً » وإنما كان رجلا كغيره من الشعراء الذين عاشوا 
فى العصر الجاهل والأموى ». بيأخذ بحظه من لذات الحياة » لا متجاوزاً 
ف ذلك د » ولا مسباراً فيه » ولا متحدياً غيره من أهل التى والدين » 
كان يشرب اللحمر كا كان يشريها جرير والفرزدق والأعشى » ولكنه لم 
يكن يعكف عليها عكوف ألى نواس . ولم يكن يتغناها أو يُشيد بذكرها ع 
كانت سيرته فى ذلك سيرة الشعراء من العرب » لا من الموالى » فسئرى فى 
غير هذا الحديث أن هناك فروقاً جلية بين شعراء العرب وشعراء الموالى » 
تفسر لنا هذا المحون الكثير » الذى نجده ىق صدر الدولة العياسية . 

ليست الصلة إذن بين هؤلاء الشعراء الثلاثة مجوناً ولا عبثاً ولا زندقة » 
ولا تشابباً فى المذهب الشعرى والأدق » وإتما الصلة بيهم سياسية » الصلة 


. 190174 يونيو سئة‎ 4 - ٠١*81 من ذى القعدة سنة‎ ١ نشرت بالسياسة ف‎ )١( 
خف‎ 


يفف 
بيهم هذا المذهب السياسى الذى ذهيوه حميعاً » 0 أن يكوزوا فيه حميعاً » 
خلصين » فكلهم مدح بى العباس » وتقرب إليهم » وأفاد من أموالهم » وكلهم 
كان هواه مع غير بى العباس » ولابد من توضيح ذلك بشىء من التفصيل . 

رأينا فى الحديث الماضى أن أبان بن عبد الحميد لم يكن مخلصاً لببى 
العياس 3 ولكنه كان مخلصاً مال بى العباس 3 شيية وخرص عليه » 
فعاتب البرامكة » لأمهم لم يقدموه إلى الرشيد » فلما قال البرامكة إن الحق عليه 
ف ذلك أن هجو العلويين » ويؤثر علهم بى العباس » أظهر تردداً ؛ وقال 
إنه لا يستحيل ذلك » ثم أصبح فاستحله ؟! قلنا » وأنشأ قصيدته المعروفة » 
يبت فبها أن بنى العباس أحق بوراثة الحلافة من بنى على » ولم يكن أبان علوي 
مخلصاً » وإنما كان قبل كل شىء فارسينًا مخلصاً » وكان كغيره من هؤلاء الفيس» 
يتخذ التشيع لعلى وآل بيته لونآً سياسيدًا » إذا كانوا قد وثقوا بأن من المستحيل 
أن يسترد الفرس فى ذلك الوقت استقلالهم السياسى » وحريتهم الدينية » على 
نحو ما كانت عليه قبل الإسلام ) فلم يكن لم بد من أن يصلو إلى السلطان من 
الإسلام » ومن طريق السياسة الحزبية الإسلامية ٠‏ فنصروا الضعيف 
المضطهد من هذه الأاحزاب » وهو حزب العلويين » وكاث هذا الخرب 
ضعيفاً أيام عمان » مضطهداً أقبح الاضطهاد طوال أيام بى أمية » فأيده 
الفيس وتاصروه » ححتبى وصلوا به إلى السلطان . ولكهم لم يصلوا بالعلويين 
إلى السلطان ؛ لأن ظرفقاً سياسية خاصة » تدرس ف التاريخ لا فى هذه 
الصحيفة الأدبية » دع تإلى أن يستأثر بنو العباس بالحكم دون بى على ؛ 
فلان الغرس ممرنوا » وآزروا ببى العباس » ليصلوا معهم إلى السلطان » وتشدد 
سم قُ ميم العلوى قوم 4 لقهوأ فُْ سبيل هذا المذهب مناراهم )؛ ومن هؤلاء 
بو مسلم .وهم البرامكة أيضاً. وقد حدث ف ذلك الوقت شىء يشبه كل الشبه ما 
حدث ف فرنسا أيام الثورة الى ظهرت سنة 187٠‏ ء فقد قام الهمهوريون بالثورة 
وهيئوا أسبايها لى » وانتهوا +با إلى الفوز » حى أزالوا سلطان « بوربون : » ولكن 
ظروفاً سياسية نخاصة -حادت بالمحكم عن الحمهوريين إلى آل ١‏ أورليان » » فقام 
مللتك « لويس فيليب 6 وأنقسم الثائرون المنتصرون إلى قسمين متنازعين : قسم 
الجمهوريين الى عملوا وضحوا » وفازوا » ثم قسم أنصار « أورليان » الدين اجتنوا 


لورفا 


ثمار الفوز » وكان الحمهوريون يقولون إن خصومهم قد اختلسوا اللحمهورية 
(#سونامددة8 ها #مسدوق) وانقسم هزؤلاء الحمهوريون فها بيهم وبين 
أنفسوم » فلهم من مال إلى الدولة الفائزة » فانصرف من الحكم اللجمهورى إلى 
الحكم الى الحر » ودهم من تشدد ى مذهبه الجمهورى » ومضى يأتمر ويدبر 
الثورات » حدث هذءا أوثبىء قريب منه جد ! حين قامت الدعوة الهاشمية لنةة 
السلطان الأموى . فقد كان سواد الناس يدعو للعاويين وينصرهم » حتى إذا تم 
الفوز لحذه الدعوة الحديدة » لم ينتصر العلويون » وإنما انتصر بنو هاشم جملة عل 
بى أمية » واستأثر بالحكى من ببى هاشم آل العباس » دون آل على » فانقسم 
الماشميون على أنفسهم : منهم من أيد العباسيين تأييداً ظاهراً خالصاً » ومنهم 
من أيد العلويين » فضى يأتمر ويثور » ثم انقسم العلويون فها بيهم وبين 
أنفسهم أيضاً » فاطمأن بعضهم إلى السلطان القائم » وأرجأ الثورة إلى سنوح 
الفرصة . وأبى بعضهم إلا أن يثور . وعلى هذا كان مقام العلويين من العباسيين 
فى ذلك الوقت مقام الحمهوريين من أنصار « أورليان» سنة 187٠‏ . 

أما الفرس فقد ذهبوا هذا المذهب نفسه » وانقسموا هذا الانقسام نفسهء 
وكان أبان بن عبد اميد من الذدين اعتدلوا فى الحكم » فأبوا أن يظهروا النصر 
لبى العباس » كما أبوا أن يظهروا السخط عليهم » ثم رأى هذه الأموال الضخمة 
الى يفيدها هروان بن ألى حفصة من خلفاء العباسيين » فطمع وعدل عن 
مذهبه السياسى . فلم يبق علوينًا معتدلاء بل أصبح عباسيا متطرفا ؛ هذا هو 
أبان بن عبد الحميد . 

أما السيد الحميرى فقد استطاع أن يكون علوينًا متطرضاء وعباسيا معتدلا » 
واستطاع ذلك فى وقت واحد » فكان من أشد الناس إخلاصاً لآل على » يجهر 
بذلك ويعلنه » ولا يتحرج منه . وكان فى الوقت نفسه مسروراً بفوز ببى العباس» 
لا لأنهم فازوا على العلويين » بل لآهم يمثلون ينى هاشم » الذين فازوا على الأمويين 
كان يجمعه إلى أنصار بى العباس الفرح بسقوط الأمويين» وكان يعلنهذا الفرح ‏ 
ويننظر أن يأنى يوم آل على » وهو لا ينتظر هادثاً ولا صامتاً » وإنما كان يبث 
الدعوة لآل على » ويبذل فى ذلاك من الحهد والقرة ما استطاع . ثم لم يكن فرحه 
بسقوط الأمويين وحده هو الذى يدنيه من ببى العباس » و[تما كان هناك شبىء 
آأخر يدنيه منهم » وهو الرغبة والرهبة » كان يطمع فى أموال ببى العباس » ويفيد 


14 


مها غير قليل » وكان يحخشى بطشهم ١‏ فيتقيه بالقصيدة بمدح بها آل العباس » 
بين القصائد الطوال الكثيرة يشيد فيها بآ ل على . 

أما مروان بن أنى حفصة فكان شيئاً غير هذا كله . وكان رجلا مالف 
هذين أشد الخلاف ء ولا يتفق معهما إلا فى شىء واحد . هو مدح ببى العباس 
وتأبيدهم . كانت أسرة مروان بن ألى حفصة من عرفها الأدب التار يخ متصلة 
ببى أمية » محسوبة عليهم » إن قبلت هذا التعبير » فقد كان أبو حفصة جده 
الأعلى عبداً فارسيًا لمروان ابن الحكر :شهد معه حصار عيّان فى داره ٠‏ وأبل فى 
الدفاع عن الخليفة بلاء حسناً » وأظهر شجاعة ومكراً فى حماية مولاه مروان . 
وإنقاذه من الموت ء ثم شبد مع مروان جميع مواقفه السياسية والحربية المشهورة » 
وكان يعينه فها تولى من الأعمال قبل خلافته » ونشدأت عن ذلك صلة من صلات 
الموالاة القوية المتينة » بين آل أبى حفصة وآل مروان . حبى لقد كان الخلفاء 
من ببى مروان يؤثرون 1ل أن حفصة على العرب ٠‏ وعلى أشراف العرب أيضاً » 
وحتى لقد أبى خليفة مروانى أن يسمع لنفر من أشراف العرب » أقبلوا يشكون إليه 
أن رجلا من آل ألبى حفصة قد أصور إلى العرب . وخالف الحكم الشرعى ؛ 
الذى لا يبيح للموالى تزوج العربيات » أنى الخليفة أن يسمع لحذه الشكوى » بل 
نجر الشاكين زجراً شديداً » واضطر الحفصى إلى أن يسعى لدى الخليفة فى الرفق 
بهم » والعطف عليهم » وكان من آل أبى حفصة شعراء ناصروا الأمويين 
مناصرة شديدة » حبى إن أحدهم ندم على عصر الحجاج » وزيم فى شعر له أن 
الدين قد تعرض للخطر من حادث الحجاج » فاضطربت أمور العراق » وظهر 
فيه الثائرون » كل هذا يبين لك شدة هذه الصلة الى كانت بين الأمويين وبين 
آل ألى حفصة : وهو فى الوقت نفسه يبين لك شيئاً آخر » هو الذى نقصد إليه 
فى هذا الحديث . وهو » نخلق مروان بن الى حقصة . 

فا كان الحظ يديل من ببى أمية لبى العباس » حتى انتفض مروان ابن 
أبى حفصة ء فإذا هو شاعر بى العباس » ولسانهم السياسى وإذا هو أشد الناس 
انتصاراً لم : وأبلغ الناس دفاعاً عنهم » وإذا هو الشاعر الذى نستطيع أن تقول 
فيه : إنه نظ الدفاع عن نظرية العباسيين فى وراثة المللك »وصاغها ى هذه الصيغة 
الفقهية الشعرية معاء فقال : 

أَنى يكن وليس ذاك بكائن 


ص 


عو ع 
لبنى البنات وراثة الأعمام 


مرف 


ريد أن العياسيين أحق بوراثة الننى » لآن أباهم العباس م الننى صل الله 

عليه وسلم » وهو أحق بوراثة ابن أخيه من الأسباط » وذلاك كم الفقه والميراث . 
وقد وقع هذا البيت على العلويين وأنصارهم موقع الصاعقة » فاضطربوا له اضطرابا 
شديداً » واشتد سخطهم على مروان » وأضمروا له الشر » وأظهروا له اللعنة » 
وما زالوا به حتى قتلوه » كما سترى . أما موقع البيت مع العباسيين فقد كان أحمل 
وقع وأحسنه » حبى كان مروان شاعر الخزب العباسبى حقسّاء وكان أثيراً عند 
المهدى والحادى والرشيد » وكان مروان أول شاعر أنخذ من العباسرين مئة ألف 
درهم مرة وا واحدة » ثم كانت له عليهم دالة » وكانت له عند عادات » فتقرر 
فى ديوان الخلافة أن -جائزة مروان يجب أن تكون ألوفا » تعدل أبيات قصيدته عدداً 
فكان إذا بلغ بقصيلته المئة » يلغت بجائزته مئة ألف . وهذأ هو الذى غاظ أبآن 
ابن عبد الحميد » فكان منه ما كان » على أن أبان بن عبد الحميد -حين أراد 
أن يقلد مروان بن أنى حفصة لم يستطع أن يكون شاعراً » وإتما كان فيا ) 
يناضل عن رأى ف الفقه» ففصدّل النظرية العباسية تفصيلا » ودافع » عن كلياتها 
وجزئياتها » "كما يقول أصعاب المنطق » دفاع الفقيه . فكيف استطاع مروان بن 
ألى حفصة أن ينكر ماضيه وماذى أسرته » وأن جحد ولاء الأمويين » وينتفض 
تإذلاهى ضاتى أكثر من العاسين ؟ لنسن .اكرات عله عتيرا + ولذ اف حاحة 
إلى حث وتدقيق فد كان مروان بن ألى حفصة محيمًا للمجمال » شرهاً إليه » لا يشبع 
مله ©» ولا يقنعه منه الكثير كان محا للمال ‏ هذا التعبير ضعيف » لا يصف 
مروان ولا خخلقه » وإنما كان مروان يعبد المال عبادة » ويقلسه تقديساً » وكان 
فم بينه وبين نفسه يزدرى الأمويين والعباسيين والعلويين » وكان فيا بينه وبين 
نفسه مقتنعاً بأنه يفوز بأموال العباسيين » فلو أدال لله مهم للأمويين أو للعلويين 
لسار مع الدولة الحديدة سيرته مع الدولة القديمة » ليظفر منها ببذا المال الذى 
يعبده ويقدسه :لم يكن إذن عباسيًا عخلصاء ؛ بل لم يكن شاعراً من شعراء الأحزاب 
بالميى الصحيح ؛ لم يكن من هذه الألسنة السياسية الحزبية » الى هى مرآة لقلوب 
أححابها » والبى تمثل الإبمان الصادق » والعقيدة الراسخة » البى لا تؤثر المال على 
لرأى ولا تضن بالنفس على الموت » فى سبيل الرأ السيابى كا 
هؤلاءء وإنما كان شاعراً مجيداً » يستطيع أن يكسب المال بشعره » وقد رأى فرصة 
سانحة » فأحسن التهازها » وقد , ر له التوفيق » فجمع من المال مالم يجمعه شاعر 


قرف 


من قبله وأمثال مروان بن ألى حفصة كثيرون فى عصور الثورات والاضطراب 
السياسى ٠‏ والحهاد العتيف بين الأحزاب ؛' تجدهم فى كل مكان وق كل زمان ء 
ولكن الذين يبلغون من الإنجادة الفتية بين هؤلاء ما بلغه مروان قلياون جدًا . 
كان مروان شرهاً إلى المال » ولكن الغريب من أمره أنه لم ينتفع يبهذا المال ء ولم 
يستمتع بشىء منه » وإنما عاش عيشة بؤس وحرمان » فكان من أبخل الناس » 
وتستطيع أن تقول إنه كان أيمخل شاعر عرفته العرب إلى ذلك الوقت ٠‏ وكان 
الناس يغسربون الأمثال ببخل مروان » ويتند رون به ثى مجالسهم وأحاديهم ؛ فهم 
يقولون مثلا إنه كان إذا قدم بغداد » لمدح خليفة من الخلفاء . ويظفر يمجائزته » 
لم يأكل إلا الرأس » يبعث غلامه » فيشترى له رأساً » فيعيش عليه حيئاً » وقد 
كلل فى ذلث » فأجاب جوابً بديعاً » أجاب بأن الرأس لا يكلفه طبخا ولا تريثة ؛ 
فهو إذن يكفيه بعض المؤونة » بم إنه لا يحتمل زيادة ولا نقصأ » فلا يستطيع 
الغلام أن يخونه فيه » فهو إن أكل أذناً أو عيناً أو نحو ذلك » ظهر سيده على ما 
أكل » ثم إن له فى الرأس مرافق » فهو يتخل منه ألواناً مختلفة » دون أن يتكلف 
لذلك الأثمان ء الى يتكلفها الذين يريدون أن يتخذوا من الطعام ألواناً مختلفة » 
فهو يأكل الأذنين لونآء والعينين لوناً آخر والغلصمة لون آخر ٠‏ وعلى هذا النحو . 
وزع, ناس من الرواة أنهم مروا بمروان» فنزلوا عنده فى العامة » فأطعمهم لحماء 
فلما فرغوا من طعامهم دفع إلى غلامه فلساً وآنية » ليشترى له شيئاً من الزيت يطعم 
منه » فذهب الغلام وعاد بالزيت » ولكن مروان اهمه بالسرقة والحيانة » فجعل 
الغلام يسأله كيف أخونك فى فلس واحد . وجعل مروان يجيب : أخذت الفلس » 
واستوهبت الزيت . ثم يتحدثون عن مروان نفسه أنه قال : ما فبحت لشىء قط 
كا فرحت يرما وقد أجازنى المهدى عثئة ألف دينار ٠‏ فوزنها فزادت درهما » 
فاشتريت به لها ويقولون إنه: مر بامرأة فأضافته » فلما أراد الانصراف وعدها إن 
يلغت مجائزته مئة ألف أن يهب لما درهما » فلم تبلغ جائزته إلا ستين ألفاً » وكان 
يريد معن بن زائدة » فوهب المرأة أربعة دوانق » وهو شىء لا يكاد يبلغ ثلى 
الدرهم » كا أن اللحائزة لم تبلغ ثلبى مئة الألف . 

وأحاديث مروان ف البخل والحرص كثيرة » روينا لك منها هذا الطرّف » 


غرف 


لنصور لك حيه للمال تصويراً كافياً » على أن هذا التصوير فى حاجة إلى أن نتمه 
وتكله بقصة رواها أبو الفرج ؛ ولا قيمتها » لآنها تمس شعر مروان » وهى أنه 
مر ذات يوم برجل من باهلة وهو ينشد جماعة قصيدة له » كان قد أنشأها ى 
مدح مروان بن محمد الأموى » قبل أن ببلغ هذا الشاعر الخليفة بقصيدته » 
فاستمع مروان لهذه القصيدة » فأعجبته » وكان أوها : 

مَرُوانْ يابنَ محمد أنت الى زيتات بو شرفاً بدو مَرْوَان 

فلما فرغ الشاعر من إنشاد قصيدته » تبعه صاحينا إلى بيته » وقال له : 
إنك لم تظفر من هذه القصيدة بما كنت تريد ؛ ققد قتل مروان » وذهبت دولته » 
فبعبى هذه القصيدة » لأنتحلها لنفسى » وتفوز أنت بثشبىء من المال » قال 
البجل : قد فعلت . فساومه مروان ٠‏ وانتهيا إلى ثلاث مئة درهم » م استحلف 
مروان صاحبه بالطلاق والأيعان المحرجة ألا يذكر هذه القصيدة ء ولا يرويها » 
ولا ينسبها إلى نفسه » فحلف الرجل » وانصرف مروان إلى بيته » فغير القصيدة . 
وزاد فيباء ونقص مها » وحرما إلى معن بن زائدة » فقال : 

معن بن زائدة الَّذِى زِيدَتْ بو شرَفاً إلى شرف ينوا شيبان 

ووفد بها على معن » فلا يديه » وأقام عنده مدة » حتى أثرى . 

على أننا نستطيع أن نعرف كيف اتصل مروان بن ألى حفصة بببى العباس» 
فيلغ عنده من الحظوة ما بلغ » وظفر مهم بما كان يطمع فيه من مال . يظهر 
أنه فى أول أمره لم يكن يفكر فى الا تصال بهم » ولا فى الارتقاء إلى هذه المنزلة » 
منزلة الشعراء الذين يبلغون قصور الخلفاء» و ينشدونهم فيه الشعرء وكأنه كان قد ترك 
ذلك لأهل_العراق » واكتى بحظه من معن بن زائدة » وقدكان هذا الحظ عظيا 
موفوراً» جود معدن معرو ف » وقد عرف مر وان كيف يستغل هذا احود و يستثمره. 
لكن معنا مات ء فحزن عليه مروان » ورثاه رثاء كثيراً جيداً » منه هذان البيتان: 

أقمنا باليامة بعد معن مقاماً لا نريدُ به زولا 

وُذْنا أين نركلُ بعدمَئْن وقد ذهب النوال فلا تولاً 

ثم بداله » فوقد على المهدى فيمن وقد عليه من الشعراء » وكان امه وشعره 
قد سبقاه إلى المهدى» ا سبقاه إلى المنصور من قيل» ولعل اسم معن هو الذى 


برايف 


رفع مروان » حتى انهى به إلى قصور الحلفاء . 

وقد على المهدى » فأنشده قصيدة بمدحه فيها » فسأله المهدى : من أنت ؟ 
قال : شاعرك وعبدك » مروان بن أنى حفصة » قال المهدى ألست القائل » وذكر 
البيتين السابقين » ثم قال اقد ذهب النوال فا زعمت » فلا توال لك عندنا » ثم 
أمر به فسحب برجله » حبى أخرج. ومن قبل المهدى وتجد المنصور على مروان. 
لأنه أحسن مدس معن» ووجد على معن » لآنه أكثر العطاء لمروان » حى إنه لام 
معنا فى ذلك ٠‏ ولكن معناً عرف كيف يخلص من لوم المنصور . 

كان المهدى إذن واجداً على مروان » حاسداً لمعن بن زائدة » ولهذا حرم 
مروان وأهانه » وكان مروان قد فهم هذا » وكأنه قد استفاد من رحلته هذه » 
فعرف الول السياسية حول الحليفة » واستفاد مما عرف » فأقام عامه ق بلده 
العامة » م استأنتف البحلة » فدخل على المهدى مع الشعراء » وأنشده » وكان 
الحامس أو السادس بين المنشدين » وأنشده قصيدة يظهر أنها خليت أهل عصره » 
وكان من حقها أن تخلبهم » فإنها آية م نآيات الشعر السياسى » وآية الدودة فى اللفظ 
والمعبى » وصفاء الأسلوب ورقته » فى غير ضعف ولا ركة ولا تبذل » ومطلعها : 

طرَقتك زائرة فحى خيالها بيضاك تخلط بالجمال دلآلها 

قادتْ فوادَكَ فاستقادٌ ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالّها 

» يكد يبدأ فى إنشاده حتى أخد على الناس أهواءه » فاستمعوا له معجبين‎ ١ 
وبلغ بهم ذلك أنهم كانوا كأعا تعلقوا بشفنى الشاعر »ء حتى إذا هجر على‎ 
الموضوع السيابى » وأخذ يحاج العلويين» ويخاصمهم عن حق بى العباس فى وراثة‎ 
الحلافة » أخذ المهدى يزحف من صدر مصلاه ؛ حتى صار على البساط » إعجاباً‎ 
مما يسمع » وإليك هذه الأبيات الى استخفت المهدى » وأحسب ألما ما تزال‎ 
: تستخف من له عام بالحياة السياسية يومئذ‎ 


8-6 بي 5 .: 2 1ع مةا م ا 0 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم أو تنسترونث هلالها 
06 7 5 0 “مث ى و 52 مر م 
أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبى فقالها 
شهدت من الأنفال آتخر آية بترائهم فأردتم إيْطالَها 
فلما فرغ من إنشاده سأل المهدى عن القصيدة كم هى ؟ قا'. مروان : مئة 


رن 


بيت »ء فأمر له بمئة ألف درد ؛ وكانت هذه أول مئة ألف دره نالها شاعر من 
خلفاء بى العياس . قال الفضل بن الربيع » وهو الذى شهد هذه القصة : فلما 
كانت أيام الرشيد دحل عليه مروان » فأنشده قصيدة بمدحه فيها » فسأله : 
وين أنت + قال عام لل هيد ك قروان ون أن بلص + فد كر له ذينك البيتين » 
اللذين. ربا هما معن بن زائدة » وقال له مثل مقالة المهدى» وأمر به فأخرج » 
قال الفضل بن الربيع : فلما كانت أيام ' تلطف مروان » حتى دخخل على الرشيد » 
فأنشده قصيدته الى أيها : 

لعمرّك ها أن غداء اللعصي ٠‏ إثارة ملس بالننان المخصية 

وقدصدرٌ الحُجَاج إلا أقلّهم ‏ مصاير صَمَى موكباً بعدموكبي 

طرب الرشيد » وسأله عن قصيدته كي هى ؟ قال : ستون أو سبعون » فأمر 
له بعدد أبياتها ألوفاً , وكان ذلك رسم مروان فى القصر حبى مات . 

لعلك تريد الآن أن تعرف شيئاً عن شعر مروان » وأنا آسف الأسف كله » 
لأنا لا نستطيع أن نتحدث فق ذلك عن علٍ ولا عن بصيرة » إذ لم يمحفظ لنا الرواة 
من شعر مروان إلا أبياتاً قليلة متفرقة » ومع ذلك فنستطيع أن نصور شعر مر وان 
تصويراً مقارباً » ؛ إن لم يكن صميحاً » وأكير الظن أنه صمبح . 

لم يكن مروان متصرفاً فى فنون الشعرء ولعله لم يعد * مبا فنا أو فنين » فلسنا 
نعرف له غزلا » إلا هذا الغزل الذى تعود الشعراء أن يبدءوا به مدائحهم » ولسنا 
نعرف له هجاء إلا هذا النحو من المجاء الذى يضطر إليه الشعراء السياسيون » 
حين يدافعون عن مذهيهم » ويهاجمون خصممهم . على أن موتف مروان كان ق 
هذا دقيقاً جد ء فهو لم يكن ينصر بى العباس على بنى أمية » فيبلغ منهم ما 
يريد » ويبجوهم ى حرية » وإما كان السيف هو الذى انتصر للعباسيين من بى 
أمية » ا 1 العلويين وأتباعهم من بى 
هاشم » ولم يكن هجاء العلويين يسيراً » كان الدين يأباه فى ذلك الوقت . وكانت 
0 الخلافة العباسية نفسها تأباه أيضاً ؛ فالعلويون من بى هاشم »2 وهجاؤهم 
هجاء للعياسيين » ومن هنا سلك مروان وأمثاله من الشعراء السياسيين » الذين 
ناضلوا عن حقوق العباسيين » مسللث الدفاع والمناظرة الشريقة » البريئة من الشم 
والقذف » فكان دفاعهم أبلغ » وكانت مناظرأ مهم أحسن وقعاً من هجاء أولتك 


نوفا 


الشتامين المسرفين فى الشتم ثم لا نعرف لروان حون ولا عيثاً » فلم يكن كما قلنا 
با وا انا زو ربا كاد عاد »ربخل ولعت قينان 0 وماد ٠‏ ون اصن 
على نفسه بالل وطيبات الطعامء ل يستبح لنفسه رأ ولا ما تستتبعه الحمر. 2 
لا نعرف لمروان فخراً»وما نحسب أنه فاخر أومال إلى الفخر؛ فقدكان رجلا عمليناء 
يعنيه أن يظفر بالمكانة والروة» وكان يضن بوقته وجهده على الفخر الذى لايفيد . 


لم يعرض إذن" إلا لفنين اثنين : المدح والرثاء » وهو فى المدح أشعر منه فى 
لثاء » وهذا طبيعى» فهو راغب حين يمدح » يطلب امال » ويحرص على أن 
يظفر به » فعقول أن يجيد » وأن يبلغ من الإجادة حظظًا عظياة» » أما ف الرثاء فهو 
لا يرغب » ولا يطلب مالا » وإنما يبى بعهد » ويشكر صنيعه . ومعقول أن موقفه 
هذا لا يدفعه إلى الإاجادة » إلا أن يكون حساساً » دقيق الشعور » راق النفس » 
وم يكن مروان من هذا كله فى شىء » وإنما كان » كا قلت لك ٠‏ رجلا علينا 
يريد المال . على أن رثاءه لمعن ليس بالردىء » وكذلك رياو للمهدى » وهل 
نستطيع أن نعد رثّاءه للمهدى رثاء ؟ هو مدح لأنه عزاء للخليفة الحديد » ففيه 
ذكر للخليفة الراحل » والثناء على وارثه . وفيه المثوبة والعطاء ؛ فهو إلى المدح أقرب 
منه إلى الرثاء . أما مدح مروان فن آيات المدح العربى » ونحن لا نحفظ منه إلا 
متفرقات قليلة » ولكنها تكى لنحك, أن مروان كان قد أتقن المدح » وبرع فيه ؛ 
بل نحسب أنه تفوق فى هذا الفن على غيره من المعاصرين » ولكن مدح مروان 
بهم إل تمن صارين :عدن الدج بالمعيى الشائع 1 
انط نور رن ا ان لكر لقالا رضي ا 
فى مدح بن شيبان الذين يتتمى إليهم مسعمن» وهو لا مخرج فى مدحه هذا عن سنة 
الشعراء من قبله » ولكنه جيد المعانى منتقاها » -حسن الألفاظ صافيها . 

وأما القسم الثانى فهو هذا المدح السياسى الذى كان ينشده الخلفاء من ببى 
العباس » وهو مدح إن شئت » ولكنه يمتاز عن المدح المعروف » بما فيه من هذا 
النضال السياسى » الذى كان يحتاج إلى مهارة وفطنة ٠‏ ودقة وخفة » والذى كان 
يضطر صاحبه إلى أن يقهر العلويين دون أن يؤذيهم ؛ وإلى أن ينصر العباسيين دون 
ا ا 


غرف 


لا لأنه آذاهم أو هجاهم فيا تعتقد ء يل لأنه كان خصما قوينًا عنيداً ماهراً ى 
الحصام » وقد رأيت فها قدمنا أمثلة من -خحصومته » وقوة حجته ق الحصومة . 

م هناك شيئان لا بد من الإشارة إلييما » ليكمل رأينا ى مروان » ولنستطيع 
أن نحكم على شعره حك معدلا إن صح هذا التعبير . 

الأول أن مر وان لم يكن عراقينّاء ولم يرض الإقامة ف العراق » ولم يطل عشرة 
العراقيين » من أهل اجون والعبث » وإبما كان من أهل العامة » أقام فيها » 
لا يبرحها إلا وافداً على أمير أو وزير أو خليفة » فإذا أنشد قصيدته » وظفر 
يجائزته » عاد إلى المامة » وأقام فيها عامه » ثم استأنف الرحلة . ولهذا أثره ى شعر 
مروان ؛ فهو أقرب إلى شعر الخاهليين والإسلاميين » منه إلى شعر المحدثين » 
من شعراء الحضارة العباسية » تقرؤه فتجد عليه هذه المسحة » الى تخلو » أو 
تكاد تخلو من الدأعابة والحفة» وتمتاز بشبىء من الحلال والرصانة»وهو بمثل البادية 
تمثيلا صحيحاً . ولمذا أثره ق وجهة أخرى . فقد رضى علماء اللغة جميعاً عن مروان » 
وأحبوه من هذه الناحية » وما أشلك أنا فى أهم كانوا يودون لو استطاعوا إيثاره على 
بشار وألى نواس » لأنه كان أقرب منهما إلى الأسلوب البدوى القديم » ولكن أنى 
لم ذلك وقد سلّط الله عليهم لسان بشار وأبى نواس » فاضطر وا إلى أن يحابوا هذذين 
الشاعر ين ويتملقيهما » وأجمعوا أو كادوا يمجمعون على تقديم بشار » وإيثاره على 
مروان . ومع ذلك فليس إلى المقارنة سبيل بين الشاعر ين » إذا اتخذنا وجهة البحث 
والنقد ء هذه الوجهة البى كان يعبى يها علماء اللعغة . وهى وجهة المتانة والرصانة قى 
اللفظ والأسلوب » لا يقاس إلى مروان ى هذا أحد من شعراء العراق . أما إذا 
اتخذنا وجهة أخرى للنقد ء إذا اتخذنا احتلاف الفنون البى طرقها الشاعر » وقرت 
المأخذ » والدنو من أذهان الناس ٠‏ والقدرة على تمثيل حياتهم » فليس مروان يقاس 
إل شار » ولا إلى ألى نواس بنوع خاص » على أن من علماء اللغة من استطاع 
أن يكون شجاعاً شريفاً فق فنه » لا مخاف ولا يباب » فصدق نفسه » وصدق الناس 
وآثر مروان على غيره من الشعراء المعاصرين : وهذا العالم اللغوى هو ابن الأعرابى 
الذى خم الشعر عروان » وأنى أن يدون لأحد من المحدئين بعده» والذى كان 
ينشد مع الإعجاب الشديد هذه الأبيات الحيدة من شعر مروان » وهى : 


إيخرفا 


حوري عو نس عق . ان بسبنيق اننا 

م منعون الجار حتى كأّما لجارهم بين السما كَيْن منزل 

لهامييفى الإسلام سادواولم يكن كأولهمٌ فى الجاهلية أول 

هم القوم إِنْ قالوا أصابوا وإن دُعُوا 2 أجابوا مون أعطوًا أطابواوأجزلرا 

ولا يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا فى النائبات,أسجْملوا 

وكان ابن الأعرابى يقول : لو أن معنناً أعطى مروان كل ما ملك ببذه 
الأبيات لا بلغ حقه . 

والآخر أن مروان لم يكن سريعاً فى الشعر » ولا متعجلا » ولا مسترسلا مع 
الطبع » وإتما كان بطيئاً متمهلا . كان يجيد الشعرء لأنه كان يجوده . ركان 
يسلك هذه الطريقة الى يزعم الرواة أن زهيراً كان يسلكها » فى هذه القصائد الى 
يسمونها الحوليتات. كان ينفق أشهراً فى إنشاء القصيدة » وأشهراً فى إصلاحها ؛ 
وأشهراً فى عرضباء حى إذا استقام له هذا كله » أنشد قصيدته لممدوحه » خليغة 
كان أو وزيراً أو أميراً 3 فليس عجباً مع هذه الآناة أن يخلو شعره ما يستنكر » 
وأن يبرأ من الضعف والوحشية معاً . 

ولقد يحدثنا الرواة بطائفة من أخبار مروان مع اللغوبين والشعراء » الذين كان 
يعرض عليهم شعره قبل أن ينشده الخلفاء . ولست أشير إلا إلى سيرته مع بشار » 
فلها معناها . كان مروان يعرض القصيدة على بشار » ويسأله رأيه فيها » فلا يجيبه 
يشار ألما جيدة أو بأنها رديثة » بل يقدر له قيمة القصيدة مالينًا » فيقول : 
سيعطونك عليها كذا وكذا . . . وقد صدق بشار مرتين » فأظهر له مروان العجب 
من ذلك » فقال. بشار : ألم أقل لك إنى أعلم الغيب ! ولم يكن ؛ الغيب » وإنما 
كان يفهم مروان » ويفهم الخلفاء » ويفهم الميول السياسية » البى كان من شأنها 
أن تجزل حظ مروان من العطاء . 

كان مر وان متناقضاً » ولكنه تناقض مفهوم » كان شديد الحرص على الإسجادة 
فكان يشك فى شعره » ويستشير فيه الشعراء والنحاة » ولكنه كان مع ذلك معجباً 
بنفسه » لا يقدم عليها أحداً بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة : الأخطل والفر زدق وجرير . 
واسمع رأبه فيهم وى نفسه » فقد عقده شعراً ليثبت كنا يقول : 


يلوق 


ذهب الفرزدق بالفخار وإثما 


1206 "© و 

حلو القريض ومره لجرير 
| 

وحوى اللهى ببيانه المشهور 


8 رمه 


2 8 
كل الثلاثة قد أجاد فمدحه ١‏ وهجاؤه قد سار كل مسير 
1 لا قرب ولا مَبْهور 


بعتراء 


م اعم ات يس 
ولقد جريت ففت غير مهلل 


1 0# مراص ع 
زف لآتف أن أُحَبْرَ مدحة 2 أبدًا لغير خليفة ووزير 
ها ادر لاحم اللقام ولم يرل ذوالفضل يحسدهذووالتقصير 


أما رأى مروان قى النقد فبديع » كان ينشد الشعر لامرئ القيس ء ويقول 
هو أشعر الناس . عم ينشد شعر الأعثشى » ويقول هو أشعر الناس » ثم نشد 
شعر زهير » ويقول هو أشعر الناس » حتى إذا أنشد لطائفة كثيرة من الشعراء » 
فرآهم جميعاً أشعر الناس » قال ضاحكاً : الناس أشعر الناس . 

ولست أعرف ,أي كهذا الرأى . يمثل الشك قى نقد الناقدين المعاصرين 
والسخرية مبذا النقد . 

أظن أنى قد صورت لك مروان بن أبى حفصة تصويراً مقارباً » إن لم يكن 
صحيحاً . وكنت أريد أن أتحدث معه عن السيد الحميرى » 0500207 
الحديث ع ولكى أطلت فأرجئ السيد إلى الحديث الآانى » وأختم هذا الفصل 
بموت مروان يقصه قائله . 

روى صاحب الأغاى عن رجل يقال له صمالح بن عطية الأضبجم » أنه قال : 

لا قال مرواث : 

أنى يكون وليس ذَاك بكائن لبى. البكات وراثة الأعمام 

لزمته » وعاهدت الله أن أغتاله » فأقتله أى وفت أمكنىٍ ع وما زلت ألاطفه 
وأ أوعواكي أكتاه: 6 دو .تخفتضت: ود قأنين فى جد ا وعرفت ذلك بنو 
حمة ا الح وا لك ال تار الى ورد ان اب واه 
200 فا غارف حو بعادت د بست ون كت » فخرج إلبه أهله 
بعك ساعة » فوجدوه ميتاً ) وارتفعت الصيحة » ٠»‏ فحضرت وتباكيت » وأظهرت 
المتزرع عليه حى دفن » وما فطن با فعلت أحد , ولا اعيفق به . 


السيد ل 


علويون » وعياسيون 


اضطرنا ذكر أبان بن عبد الحميد إلى أن نعرض للشعر السياسى فى صدر أيام 
العباسيين » فذكرنا أبان بن عبد الحميد نفسه » ورأينا مذهيه » وكيف كان 
يتخذ التشيع للعلوبين لونآً سياسيااً » كسادته البرامكة » ثم كيف لم ينعه هذا أن 
يكون حر با على العلويين » كسادته البرامكة أيضاً . ثم ذكرنا هذا الشاعر الذى 
قصره شعره السياسى على بى العباس » فدافع عنهم وناضل » حى قتله رجل من 
شيعة العلويين غيلة » وهو مروان بن ألى حفصة » الذى كان خليقاً أن يكون أموى 
النزعة » ولكن حبه للمال » وببالكه عليه » قطع الصلة بينه وبين قديعه » وحمله 
على أن يقف شعره على من كان بيده المال والسلطان . 

ونريد اليوم أن نرى شاعراً سياسيا ثالثاً » يختلف كل الاختلاف عن هذين 
الرجلين » اللذين رأيناهها ؛ فهو ل يكن فارسينًا » ولا ميالا إلى الفرس » ولامتصلا 
بزعماتهم ) ولا متأثرا حضارهم ثرا خاصا . وإنما هو رجل عرلى خالص » 
لأمه وأبيه ؛ وهو من عرب العن » أبوه من حمير » وأمه من الأزد » وهو إسماعيل 
ان مجك 6 العروفه ,الع اللميرن: 

يس فارسينًا ولا متصلا بأحد من زتماء الفرس + وإذن فم يكن تشيعه طلاء 
سياسيً كاذياً : اك ور ل ا ى النزعة» بل لم تكن 
بين أسرته وبين الأموبين صلة مودة » كما كانت الخال بين آل ألى حفصة 
والمراونة » وإنما كان الأمر على عكس ذلك بالقياس إلى السيد الحميرى » فإن 
جده يزيد بن مسفترغ هجا زياداً وآل زياد » وعرّف سجن عبيد الله بن زياد . 
وكان أبو السيد وأمه من اللخوارج الإباضية » فكانا يكرهان الأمويين » كا كان 
يكرهان بى هاشم ء وكانا امار 3 كانا شان علا » ومع ذلك فقد كان 
السيد الحميرى شيعة لعل" وأبنائه » ولعل شيعة العلويين ' يظفروا بشاعر مثله 
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فى حياهم السياسية كلها » وقف عليهم عمره وجهده » وكاد يقف عليهم مدحه 
وثناءه » مخلصاً فى ذلك كله [خلاصاً لا يشيبه إخلاص . ولم يكن السيد الخميرى 
نفسه يعرف كيف وصل التشيع إليه » بل كان إذا سثل عن ذلك قال : 
غاصت رحة الله على غوصآء وكان يسمع أبويه يشان علينًا » ويبالغان ى شتمه 
فكان يكره ذلك » ثم صح له مذهبه فى التشيع » وظهر منه أبواه على هذا الرأى » 
فيقال إمهما هما بقتله » فاستجار مهما بعقبة بن سلم » فأجاره حى ماتاء وتم 
له ميرامهما . 

هو إذن يخالف أبان بن عبد الحميد » ف أنه لم يكن فارسينًا ولا ميالا إلى 
الفرس » ويخالف مروان بن ألى حفصةء فى أنه لم يكن أمويا ولا ميالا إلى بى 
أمية » ولكنه مع ذلك يوافق الرجلين» فى أنه لم يَعف عن أموال ببى العياس» بل 
تقرب إلهم » و«أثنى عليهم ٠‏ وأنشدهم شعره » وأخذ من أموالم ما استطاع » 

مع أنه لم يكن يحبهم ولا يهواهم ٠‏ وإنما كان هواه مع قوم آخرين ٠‏ هم آل على . 

على أن أمر السيد الحميرى يمخالف أمر صاحبيه من هذه الناحية أيضأ » فهو 
فيا بينه وبين نفسه لم يأثم حين مدح العباسيين » وظفر يجوائزهم » وهو لم يقل كما 
قال أبان بن عبد الحميد: لا أستحل ذلكءثم استحله » وإنما 3 السيد التميرى 
يستحل ذلك » كان يستحل أن يظهر غير ما يضمر » وأن بمدح بى العباس 
بلسانه » ويلعهم فى قلبه » فيظفر الم » ويتى شرهم » كان يستحل ذلك كما 
كانت تستحله عامة الشيعة » الذين كانوا يقولون عمذهب التقية ع ويستبيحون 
لأنفسهم أن يروا فى السياسة والدين رأيين > رأياً تجارياء إن صح هذا التعبير » 
يصطنعونه فها ينهم وبين الئاس » ليعيشوا ويأمنواء ويستمتعوا بلذات الحياة والأمن . 
ورأياً آخر يخفونه على الناس حميعاً إلا أنصارهم وأولياءهم » وهو الرأى الذى يصطنعونه 
فها ببنهم وبين الله » وعلى هذه السيرة سارت الشيعة العلوية أيام الأمويين » وعليها 
سارت أيضا أيام العباسيين » وهى معقولة » ممكنة النفسير » فقد لقيت شيعة على 
من الاضطهاد وألوان امحن أيام ببى أمية » ما لم يلقه حزب سياسى آآخر » إذا 
استثنينا الحوارج » على أن المقارنة بينهم وبين اللخوارج من هذه الناحية لا معبى 
لها » وكانت شيعة على" من وجوه الناس وأشرافهم » وذوى البروة والمكانة فيهم » 


5١ 


فلم يكن لم بد من أن يداروا الناس ويتقوهمء ليحتفظوا بثراهم ومكانتهم » حى 
إذا سنحت لم الفرص ٠‏ أو برقت لم بارقة أمل هضوا لتقهم عفطالبوا به 
ودافعوا عنه » وعلى هذا النحواستطاع الكمّيت بن زيد » وهو الشاعرالذى يمكن 
أن يوضع مع السيد الحميرى » أن بمدح بى أمية » ويفيد من أمواهم» وعلى هذا 
النحو املاع دكنتيئر». أيضا أن بمدح الأمورين » ويصيب من جرائيم ؛ 
بل على هذا النحو استطاع ١‏ الفرزدق.» أن يضمر ميله إلى العلوبين » ويكتمه 
كياناً » وأن يقصر مدحه أو بكاد بقصره على الحلفاء من ببى أمية . 


فليس غريباً أن نرى السيد الحميرى بمدح بى العباس » ويتقرب إليهم » مع 
أنه كان من غلاة العلويين » الذين أسرفوا فى علويئهم » حتى تجاوزوا بها كل 
حد . كان السيد الحميرى علويئًا غالبا » وكان من الرافضة» وقد جى عليه غلوه 
ورفضه هذان جناية عظيمة » هى الى تعنينا » وإن كانت لم تعنه » ولم تنل منه » 
ذلك أنه عاش عيشة هادئة مطمئنة » فلم يئله أذى » ولم يتعرض لحطر » بل 
استمتع من نعم الحياة بكثبر » ولكن رفضه وغلوه بغنضا شعره إلى الئاس » وملاهم 
على أن عضرا عته الإعراض كله ٠‏ إما لأنهم كانا يكرهون أن بروطا شم 
ألى بكر وتمرو وغيرهما من أصحاب الننى وأزواجه» وإما لأنبوكانوا يخشون السلطان 
إن رووا ذلك أو تناقلوه » ومهما يكن من شوئاء » فقد كان السيد الحميرى أحد 
الشعراء الذين عرفوا بكثرة الشعر » وم يتقدمهم فى ذلك أحد » فى جاهلية أوإسلام ؛ 
وهم يشار ء وأبو العتاهية » والسيد . فأما بشار فقد ذهد شعره © لما كان فيه من 
زندقة ومجون وكفر ء وأما أبو العتاهية فقد حفظ له ديوائه» لما كان فيه من زهد 
وورع ودين » وأما السيد فقد ذهب شعره » لما كان فيه من شتم السلف ٠‏ والطعن 
عليهم » والإسرافٍ ف الزراية بهم . ولقد احتاط أبو الفرج احتياطاً شديداً : 
وتحرج تحرجاً عظيماًء فى رواية ما روى من أخباره وأشعاره القليلة؛ ولو استطاع 
لأعرض عن ذلك إعراضاً » وكان الرواة وأعمة اللغة يتحرجون من شعره » 
ويختلسون الفرص اختلاساً يتلون فيبا شيثاً من شعره » خفية دون أن يظهر علبم 
الناس » وكان مهم من يأسف ويأمى » لأنه فها بينه وبين نفسه يكير هذا 
الشاعر » ويقدر شعره » ولكنه لا يستطيع » لحوف أو لدين » أن ينزله منزلته 


يق 


الصحيحة من الشعراء » كان الأصمعى "يقدامه على طبقته » لولا إسرافه ى شم 
السلف » وكذلك كان أبو عبيدة » وكذلك كان غيرهما من الرواة الذين عاصروهما . 

ولعلك تتساءل عن مصدر هذا الحوف العظم » الذى كان يشتمل على الناس 
إذا ذكر السيد الحميرى أو شعره » والذى كان يحمل أصدقاء الشاعر والمعجبين به 
على أن يتناقلوا شعره سير فها بينهمء فصدر هذا الحوف شيئان : أحدهما الدين » 
والآخر السياسة . وما رأيك فى رجل لم يدع نقيصة من النقائص » ولا مأئمة من 
الملآهم » ولا لوآ من ألوان العيب » إلا رج بها خيرة المسلمين سلفهم الصالح » 
لا ستثنى من هؤلاء حميعاً إلا بى هاشم وشيعتهم ! فأما أبو بكر وصمر وعمان وغيرهم 
من أصعاب الننبى » مهاجرين وأنصاراً » فلم يسلموا من لسانه » ولم يأمنوا من دمه 
ونعيه . أفتظن أن أولئك المسلمين الذين كانوا يعيشون أيام المنصور والمهدى ء 
على قرب عهدهم بالسلف » وشدة حرصهم على تكريمه وتعظيمه » كانوا يستطيعون 
أن يرووا هذا الشعر أو يسمعوه » دون أن يأخذهم الألم ؛ وينالهم الاشمئزاز » 
ويصيبهم شىء من الحرج فى ديهم » يصرفهم عن هذا الشعر صرفاً ! 

أما السياسة فقد أريد أن أنهز هذه الفرصة » لأبين للك مقدار البغض و«العداء 
اللذين كانا يفصلان بين آل العباس وآل على » أيام السيد الحميرى » وليس أدل 
على ذلك » ولا أنطق به » ولا أبلغ فى وصفه » من هاتين الرسالتين اللتين تبادلحما 
المنصور ومحمد بن عبد الله بن الحسين العلوى حين -خرج بالمدينة . هاتان الرسالتان 
التان أرويبما على طوما » تصفان لك هذا العداء الشديد » الذنى كان يقسم 
بى هاشم قسمين : قسماً يولى العباسيين » وقسماً يوالى العلويين » وهما على هذا 
تبينان لك شيثاً آخر أشرت إليه فى فصل مضى ٠»‏ وهو النظرية السياسية والدينية 
الى كان يعتمد عليها العباسيون فى إقامة ملكهم » والى دافع عنها مروان بن 
أبى حفصة » ودافع عنها أبان بن عبد الحميد » والنظرية السياسية الدينية البىكان 
يعتمد عليها العلويون فى المطالبة بحقهم » والى قامت عليها الثورات » وسفكت من 
أجلها الدماء » واستغلها الفرس لأهوامهم وشهواتهم السياسية . 

لا خرج محمد بن عبد الله بالمدينة » كتب إليه المنصور يرغبه ويرهبه » 
ومخوفهعاقبة الحروج والبغى » ويبذل له الأمان إن تاب وعاد إلى رأى الجماعة . 


فكتب إليه محمد بن عبد الله هذا الكتاب : 


( بسم الله الرحمن الرحم) من محمد عبد الله المهدى » إلى عبد الله بن محمد . 
« طسم » تلك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤينون . إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة مهم » 
يذبح أبناءهم ويستحبى نساءهم » إنه كان من المفسدين . ونريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أئمة » ونجعلهم الوارثين» ويمكن لم فى الأرض» 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » وأنا أعرض عليك من الأمان 
مثل الذى عرضت على » فإن الحق حقنا » واغا ادعيم هذا الامو .ينا 2 
وخرجم له بشيعتنا . وحظيتم بفضلنا » وإن أبانا عليا كان الوصى » وكان الإمام» 
كيف ورم واي وده أجاء | © قصلت 141 يطلب تهنا الأمر أحد له 
مثل نسبئا وشرفتا 00 وشرف آبائنا » لسنا من أبتاء اللعناء ولا الطترداء ولا 
الطلقاء » وليس يمت ' أحد من بنى هاشم بمثل الذى نمت به من القرابة والسابقة 
والفضل » وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الحاهلية 
وبئو بنته فاطمة فى الإسلام دونكم » ؛ إن الله اختارنا واختار لنا » فوالدنا من 
النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هن السلف أولم إسلاماً على » وين الأزاج 
أفضلهن خديحة الطاهرة » وأول من صلى القبلة » ومن البنات خيرهن فاطمة » 
سيدة نساء أهل ابلحنة » ومن المولودين فى الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل 
الحنة » وإن هاشماً ولد علياً مرتين» وإن عبد المطلب ولد حسناً مرتين » وإن 
سول الله صلى الله عليه سم ولدنى مرتين من قبل حسن وحسين ؛ وإفى أصط 
بى هئم نس وأصرحهم أمنا وأبء لم تعترق" فى العجم » ولم تتنازع فّ أمهات 
الأولاد . فها زال الله يختار لى الاباء والأمهات فى الحاهلية والإسلام » حى اختار 
لى فق النار » فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الحنة » وأهونهم عذاباً فى النار . 
وأنا ابن خير الأخيار » وابن خير الأشرار » وابن خير أهل الحنة » وابن خير 
أهل النارء ولك الله علىء إن دخخلت فى طاعتى » وأجبت دعوت » أن أثمنك على 
نفسك ومالك » وعلى كل أمر أحدثته » إلا حدًا من حدود الله » أو حقنا 
أو معاهد . فقد علمت ما يلزمك من ذلك » وأنا أول بالأمر منك » وأو بالعهد ؛ 


قل 


لأنك أعطيتنى من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلى . فأى الأمانات تعطينى ! 
أمان بن هبيرة » أم أمان عمك عبد الله بن على » أم أمان أبى مسلم ‏ ! 

فانظر إلى هذا الكتاب كيف عرض فيه محمد بن عبد الله نظرية العلويين 
السياسية والدينية » وهى أنْهم وربوا الحلافة عن النى » لآن أباهم كان وصى النى » 
ولأن أمهم بنت النبى ؛ وما كان لغيرهم أن يلى الحلافة وهم أحياء » ثم انظر كيف 
اقتخر بمكانه من النبى فى الإسلام والماهلية » وبهذه الكرامة اللى خص الله بها 
أهل البيت . وكيف ذكر أنه ابن خير الأخيار » وخير الأشرار » وتخير أهل 
الحنة » وخير أهل النار » يريد أبا طالب» الذى مات ولم ينسم » فيروى أنه أقل 
أهل النار عذاباً » ثم انظر كيف كيف خم كتابه بهذا التعبير » يصف فيه 
المنصور بأنه نقض العهد » وخان الذمة مع قوم آهنوه » فقتل مهم من قتل ‏ 
وسجن مهم من سسجن . 

وكان وقع هذا الكتاب شديداً فى قصر المنصور » فقد انتدب الكتاب والأمراء 
للرد عليه » وأبى المنصور إلا أن يرد بنفسه » فكتب هذا الكتاب . 

( بسم الله النمن الرحم » أما بعد » فقد بلغى كلامك » وقرأت كتابك » 
فإذا جل فخرك بقرابة النساء » لتّضل" به الحفاة والغوغاءء ولم يجعل الله النساء 
كالعمومة والآباء » ولا كالعءسصية والأولياء» لآن لله بجعل العم أب » وبدأ يه فى 
كتابه على الوالدة الدنيا » ولو كان اختيار الله لمن على قدر قرابتهن » كانت آمنة 
أقربون رحا » وأعظمهن حقنًا » وأول من يدخل الحنة غداً » ولكن اختيار الله 
لحلقه على علمه » لا مضى مهم » واصطفائه لم . 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبى طالب وولادنها » فإن الله لم يرزق أحداً 
رِزّق الإسلام » لا بنتا ولا ابنآً » ولوأن أحداً رزق الإسلام بالقرابة » رزقه 
عبد الله » أولاه بكل خير فى الدنيا والآخرة » ولكن الأمر لله يختار لدينه من 
يشاء ؛ قال الله عز وجل ١:‏ إنك لا -بدى من أحببت » ولكن الله يبدى من يشاء » 
وهو أعلم بالمهتدين » ولقد بعث الله محمداً عليه السلام وله عمومة أربعة » فأنزل 
الله عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين » فأنذرهم ودعاهم ٠»‏ فأجاب اثنان » 
أحدهما أبى » وأبى اثثان : أحدهما أبوك » فقطع الله ولاينهما منه » ولم يجعل بينه 


هك 


وبينهما إلا" ولا ذمة ولا ميراتاً . 

وزعمت أنك ابن أخف أهل التار عذاباً » وابن خير الأشرار » وليس ى 
الكفر بالله صغير » ولا قى عذاب الله خفيف ولا يسير » وليس فى الشر خيار ولا 
ينبغى لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار . سترد فتعلم » « وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون » . 

أما من فخرت به من فاطمة أم على» وأن هاشها” ولده مرتين » ومن فاطمة أم 
حسن »ء وأن عبد المطلب ولده مرتين » وأن انبى صلىالقه عليه وسلم ولدك مرتين » فخير 
الأولين والآخرين رسول الله مواشعاء وم لم يلده هاشم إلا مرةء ولاعبد المطلب 
إلا مرة » وزعمت أنك أوسط بى هاشم نسباً 5 وأصرحهم أما وأ » وأنه لم تلدك 
العسجم » ولم تعرق فيك أمهات الأولادء فقد رأيتك فخرت على بى هاشم طرا 
وانظر ونحك أين أنت من الله غداً » فإنك قد تعديت طورك » وفخرت على من 
هوخير منك نفساً وأبأ» وأولا وآخخراً » إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ولد 
ولده » وما خيار ببى أبيك خاصة » وأهل الفضل منهم » إلا بنو أمهات أولاد » 
وما ولدفيكم بعد وفاة رسولاللصلى الله عليه وسلم أفضل من على بن حسين ‏ وهولأم 
ولد بر رين دل حون بن حير : واكان فى بتاكل اه عيدين 
على وجد له ولدء ولو خير من أبيك» ولا مثل أينه بجعفر ) وجدأنّه أم ولدء 

أما قولك إنكم ينو وشول الله صلى الله عليهوسام فإن الله تعالى يقول ق كتابه : 
وما كان محمد أبا أحد من رجالكم » . ولكنكم بنو ابنته » وإنما لقرابة قريبة » 
ولكنبها لا تحوز الميراث» ولا ترث الولاية » ولا تجوز لها الإمامة » فكيف تورث 
بها ! ولقد طلب بها أبوك يكل وجهء فأخرجها نباراً » ومرضها سراء ودفنها ليلاء 
قأنى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما » ولقد جاءت السنة الى لا اختلاف فيها بين 
التلحة» أن الخد أبا الأم والخال والحالة لا يرثون » وأما ما فخرت به من على 
وسابقته» فقدحضرت رسول التدصل الله عليه وسلم الوفاةء فأمره غيره بالصلاةثم أخذ 
الناس رجلا بعد رجل فلم بأخلو »كان فى الست فركون كلهم دتما له عماء 
وم يروا له حقنًا فيها . أما عبدالرهن فقدم عليه عمان» وقتلعمان وهوله مشهمء 


لحن 


وقاتله طلحة والزبير » وألى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بايع معاوية بعدهء 
ثم طلبها بكل وجه ٠»‏ وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » وشلك فيه شيعته قبل 
الحكوبة » ثم حكمم حكين رضى بهما » وأعطاهما عهده » وميثاقه فاجتمعا على 
خلعه . ثم كان حسن » فباعها من معاوية بخرق ودراهم » ولحق بالحجاز ٠‏ وأسلم 
شيعته بيد معاوية » ودفع الأمر إلى غير أهله ء وأخذ مالا من غير ولائه ولا حله . 
فإن كان لكي فيها ثىء فقد بعتموه » وأخذتم تمنه » ثم رج عملك حسين بن على 
على ابن مرجانة» فكان الناس معه عليه حى قتلوه » وأتوا برأسه إليه » ثم خرجم 
على بنى أببة فقتلو » وصلبرم على جذوع النخل » وأحرقوكم بالنيران » 
ونفوكم من البلدان » حتى قنتل يحى بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم » وأسروا 
الصبية والنساء » وحمنوه, بلا وطاء من المحامل » كالصى الجلوب إلى الشام » حنى 
خرجنا عليهم » فطلينا بثأركم » وأدركنا بدمائكم وأورثنا كم أرضهم وذيارم ع 
وسنينا سلفكم وفضلناه » فاتخذت ذلك عليئا حجة » وظننت أنا ذكرنا أباك 
وفضلناه » للتقدمة منا له على حمزة والعباس وجعفر » وليس ذلك هنا ظننت » 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » متسلماً منهم » مجتمعاً عليهم بالفضل » وابتلى 
أبوك بالقتال والحرب » وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعل الكفرة فى الصلاة المكتوبة» 
فاحتججنا لهء وذكرناهم فضله » وعتفناهم وظلمنا بما نالوا منه . ولقد علمت 
أن مكرمتنا فى اللحاهلية سقاية الحجيج الأعظم » وولاية زمزم » فصارت للعباس 
من بين إخوته » فنازعنا فيها أبوك » فقضى لنا عليه عمر » فها نزل عنها فى اللحاهلية 
والإسلام » ولقد قحط أهل المدينة » فلم يتوسل عمر إلى ربه » ولم يتقرب إليه إلا 
بأبينا » حتى نعشهم الله » وسقاه, الغيث » وأبوك حاضر لم يتوسل به » ولقد علمت 
أنه لم يب قأحد من بى عبد المطلب بعد النبى صلى الله عليه وسلم غيره» فكان وارثهمن 
عمومته » ثم طلب هذا الأمر غير واحد من ببى هاشم ٠‏ فلم ينله إلا ولده » 
فالسقاية سقايته » وميراث النى له » والحلاقة فى ولده » فلم يبق شرف ولا فضل 
فى الخاهلية ولا إسلام » فى دنيا ولا آخرة » إلا والعباس وارثه ومورثه وأما ما ذكرت 
من بدر » فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله » وينفق علييم ‏ 
للأزمة البى أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً لمات طالب وعقيل 


لا 


جوعاً » وللتحق جفان عتبة وشيبة» ولكنه كان من المطعمين » فأذهب عنكم العار 
والسسبة » وكفاك النفقة والمؤونة » ثم فدىعقيلا يوم بدر » فكيف تفخر علينا 
وقد علتاكم فى الكفر» وفديناكم من الأسرء وحزنا عليكم مكارم الآباء » وورثنا 
دونكم خاتم الأنبياء » وطلينا بتأركم ظ فأدركنا منه ما عجزتم عنه ظ ول تدركوا إلا 
نفسكم . والسلام عليك ورحمة الله ) . ( الطبرى جزء تاسع ) . 

أترى إلى المنصور كيف استطاع أن يبدم مفاخر ابن عمه » وأن يقمم على 
أنقاضها مفاخر العباسيين . ثم أترى إلى نظرية العباسيين فى خلافهم » هذه الى 
تقوم على أن العم أحق بالوراثة من البنت » وعلى أن العباس قد ورث النى ) 
فأبناؤه يرثونه » وعلى أن بى على" قد نزلوا عن حقهم فى الحلافة حين باعها الحسن 
من معاوية حرق ودراهم وهو نفس الكلام الذى كان يردده مروان بن ألى حفصة 
وأبان بن عبد الحميد؛ وغيرهما من الشعراء السياسيين لبنى العياس » فالمنصور هو 
الذى وضع هذه النظرية »واحتج لها بالفقه والسنة» وجعلها مذهب سياسينًا ودينيًا 
ناضل عنه الشعراء . 

م انظر إليه كيف عير العلويين نكرامهم للجميل » وكفرهم للنعمة » فقد 
مض بنو العباس يثأرون لم » ويطلبون بدمامهم ء حتى أدركوا الثأر » ويجوا العارء 
وأذلوا دولة ببى أمية ٠‏ فلم يروا من أبناء عمهم إلا عقوقاً وجحوداً . 

ولسنا نريد أن نحكي بين العباسبين والعلويين فى هذه القضية ء فذاك شىء 
لايعنينا الآن » وإتما نريد أن تمثل العداء الذى كان بين هاتين الأسرتين » 
ونحسب أن هذين الكتابين بندّلانه تمثيلا قوياءوأنت تعلم أن الحرب اتصلت بين 
المنصور وحمد هذا » حى قتل محمد ف المدينة » وقتل أخوه إبراهم فى البصرة » 
وكل هذا يبين لك إلى أى أحد كان الناس يخافون من رواية الشعر الذى يدافع 
عن العلويين » ويؤثره على غيرهم بالحلافة » فى ظل رجل قوى كالمنصور . 

على أن شاعرنا السيد الحميرى » ل يكن من أنصار الحسن والحسين » أو 
بعبارة أصح لم يكن من أنصار ولد الحسن والحسين »وإنما كان من الكنيسانية » 
الذين كانوا ينصرون الابن الثالث من أبناء على" » محمد بن خولة الحنفية» والذين 
كانوا يدينون بأنه لم يمت » وإتما تغيب عن الناس » واحتجب علهم حيناً ؛ 


58 


وسيعود فيملاً الآرض عدلا ٠‏ كا ملئت جوراً » فلم يكن على السيد الحميرى بأس 
أن بمدح بى العباس » ويتقرب مهم » ما دام صاحبه محمد اين الحنفية لم يعد 
من غيبته بعد . 


ثم تستطيع أن نيز هذا الشاعر يخّصلة لم نرها شاعرمن الذين تحدثنا عنهم 
قبل اليوم » وهى أنه كان سخيفاً ضعيف العقل » شديد الإيمان بالحرافات والأوهام 
ويظهر أن هذه الخصلة جاءته من مذهبه نفسه ق الراجعة » فقد أسرف ق هذا 
المذهب » كا أسرف فى مدح العلويين » والإيمان بهم » حبى وصقهم من الحير 
والكرامة بما يقيل وما لا يقبل » فكان كل شخير يمكن أن ينسب إلى العلويين » 
رضيه العقل أو لم يرضه » وكان كل شر يمكن أن ينسب إلى .تخحصوم العلوبين رضيه 
العقل أو لم يرضه » وكان يكى أن يسمع رجلا من أهل القصص ورواة الأساطير » 
يروى كرامة من الكرامات ٠‏ يضيقها إلى أحد العلويين ؛ حى ينقلى فيها قصيدة 
طويلة جيدة » ويتتخذ هذه القصيدة وسيلة إلى ذم السلف » و«النعى عليه . 

وخصلة أخرى تقربه من الزنادقة الذين عاصروه » ولكنها تجعل الصلة بينه 
وبيهم ضعيفة واهية فى الوقت نفسه » وهى أنه كان يستبيح ضروباً من اللهو 
المنكر » ويسرف قى شرب الحمر » وغير ذلك من ألوان العبث » لا لأنه كان 
جححد الدين أو يزدريه » بل لأنه كان يد ل” على صاحب الدين . كان نحب التى 
وآله » وبمنحهم مودته ونصره » ويعتقد أنهم سيعرفون له ذلك » وسيشفعون له فى 
ذنوبه وآثامه » لا قدا م بين يديه من مدح العلويين » ونصره على خصوبهم » 
وكان بنو هاشم وبنو على خاصة يسطمعونه فى ذلك » ويعترفون له به » فإذا ذكر 
لم أنه يلهو ويشرب الحمر » قالوا : وأى ذنب يعظ على الله أن يغفره لرجل من 
أنصار أهل البيت! بلقال أحدهم إن من' أحب آل على لم تسْرل" له قدم إلا ثبتت 
له أخرى . وعلى هذا كان السيد الحميرى يلهو آمناً ق دينه ودنياه » يعتمد فى دينه 
على العلويين » ويعتمد فى دنياه على العباسيين » يقدر أن العلويين سيشفعون له 
عند الله » ويعلم أن العباسيين يتقون شره » ويؤثرون مدحه على هجائه . وكان من 
معاصريه من يكره ذلك »© ويعقته كل المقت » ويضمر للسيد عداء وحقداً 
لايعدهما عداء ولاحقد . ومن هؤلاء سوار بن عيد الله العنبرى » قاضى البصرة 


احق 


للمنصور » فقد كان العداء بينه وبين السيد شديداً » وكان قد أجمع ألا يقسبل 
للسيد شبادة » وكان قد سعى بالسيد عند المنصور غير مرة » وكان السيد قد 
هجاه » فأسرف فى هجائه ء فشكا ذلك إلى المنصور » فباه عنه » وأمره أن 
يذهب إلى القاضى » فيعتذر إليه » وأى القاضى أن يقبل معذرته » فاستأنف 
السيد الحجاءء وألح فيه . ويقال إن سوراً أعد شهوداً على السيد بالسرقة » ليقطع يده 
فعلل السيد ذلك » فجزع وفزع إلى المنصور » فعزل المنصور سواراً من القضاء 
للسيد أو عليه » ولهيليث سوا رأن مات» فتبعه السيد بعدائهو بغضه وهجائه . وتستطيع 
أن تقرأ هجاء السيد لسوار فى الأغانى » فهو كثير » لا أروى منه شيئاً » لأنى 
قد أطلت » بل لست أروى من شعر السيد إلا أبياتاً تمثل لك مذهبه الشعرى . على 
أنىأعتقد أن السيد لا بمتاز عن غيره من الشعراء من الوجهة الفنية إلا بشيئين انين : 
أحدهما الإكثار الذى لم يشاركه فيه إلا بشار وأبو العتاهية » فقد زعم الرواة 
أن قصائده فى آل على كادت تبلغ الثلاثة الآلاف . 
والآخر أنه كان سهلا مطبوعاً» شديد النفرة منالغريب » وقد سثل عن ذلك» 
فأجاب بأنه يؤثر أن يقول كلامآ يفهمه الناس»على أن يقول كلاماً يتعلجتب به 
الرواة . وهذا طبيعى بالقياس إلى شاعر سياسى » يدافع عن حزب مضطهد » 
كالسيد الحميرى » فهو لا ينظ شعره للخاصة وحدهم » وإنما ينظمه للعامة » 
الذين يريد أن يتخذ مهم أنصاراً . 
وانظر إلى هده الأبيات يذكر فيها قبر الحسين : 
ائْرُرُ على جَدَثْ الحَسين فقل لأعظمه الزكية 
آأعظماً لا زلت هن وطفاء ساكبة زوية 
وإذا مربت بقبرو فأطِل به وَقْفَ الطية 
ويل اللطيجين' لامكل والمطهرة الدَتيِه 


كا ١‏ تلوك أن .يها ايها اله 
وانظر إلى هذه الأبيات » الى بعث بها إلى المهدى » يسأله ألا يعططى آل 


ألى بكر وعمر من مال الدولة : 


"0 


5 ل ُ 
يغام على 


احْرِم بى تيم بن مرة إذهم 
إن تدَعْطِهم لم يشكروا لك نعمة 
وإن انتمنتهم أو ا إن ستعملتهم 
ولشن مد ملعتهم لد بدُوكم 


7 


و م 8 
مَنَعوا تراث محمد أعمامه 
رتآمروا من غير أن يستخلفوا 
لم يشكروا لمحمد إنعامه 
و 


9 
مم 6 
3 


9 3 
ثم ابروا لوصيه ووليه 


وانظر إلى هذه الأبيات مبنى* بها 
دونكموها يا بى هاشم 
دونكموها فالبسوا تاجها 

رو 2 0 5-2 
لو خير المنبر فرسانه 
قد ساسها قبلكم ماشة 


لا تَعْطِيَنَ بنى عَدِى درهما 
م #. ايدبم و« 
شر البرية آخرا 
ويكافئون بأن َدّم وتشد 

خانوك واتخذوا خراجك مَعْنا 
بالمّنع إذا ملكوا وكانوا أظلما 
وبنيه وابنته عديلة مُريمًا 
وكتى عا فعلوا هنا لك مَأَتَما 
أفيشكرون اغيره إن أنعما 
وهداهم وكسا الجذوب وأطعما 
بالمذكرات قجرعوه العَلَّهَمَا 


تعدا ممع عهنيا. الداريا 
كان عليكم ملكها ناقسا 
لا تعدّموا منكم له لابسا 

0 
لم يتركوا رطباً ولا يابسا 


والآن وقد فرغنا من شعراء اجون والسياسة ى هذا العصر » فسنحدثك عن 
شعراء آخرين لم يسلكوا فى شعرهم مجوناً ولا سياسة » وإنا ذهبوا مذهب غيرهم 
من الشعراء . 


ادم والحديد )01 


تقرأ فى الرسائل الفارسية « لمنتسكيو » رسالة لا تخلو من فكاهة ولذة . تناول 
فيها بالعبث والمزاح خصومة الأدباء » الذين كانوا يتنازعون فى عصره حول القديم 
والحديد » وحول القدماء والنحدئين . نجد فى الرسالة أن الباريسيين محبون القهرة » 
وتكلفين بها . قد ظهر حبهم إياها » وكلفهم بها » حتى أنشئت أندية خاصة 
يختلف إليها الناس » يقرءون الصحض » ويتناقلون الأخبار ى بعضبا » ويلعبون 
بالشطرنج فى بعضها الآخرء وتِقدآم إليهم كئوس القهوة فى أثناء القراءة واللعب . 
ومن بين هذه الأندية ناد خاص » يظهر أن للقهوة فيه فضلا على غيرها من 
القهوات الى تقدام فى الأندية الأخرى ؛ كأن فيها شيئاً يشحذ العقل » وينبه 
الخاطر » ويزيد البصيرة نفوذاً » والذكاء توقّداً » والألسنة انطلاقاً » فالذين 
مختلفون إلى هذا النادى » ويتناولون القهوة الى تقدام فيه » أفصح الناس لساناً » 
وأعذبهم بياناً . وأقدرهم على التصرف ف فنون السحر ء وأبرعهم فى اصطناع 
ضروب الحدال » فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون » وهم يتقاذفون ويتشاتمون» 
كأعنف ما يتقاذف الناس وأقبح ما يتشاتمون » كل ذلك فى ألفاظ مختارة منتقاة » 
تقع وقّع الصواعق ؛ وتنفذ نفوذ السام » وكل هذه المناقشة » وكل هذا العنف» 
وكل هذا الحدال » إنما يدور حول شاعر يونانى» عاش أو لم يعش منذ أللى سنة» 
يكبره بعضهم » حى يبلغ به منزلة لا تعدلها منزلة » ويحقره بعضهم » حى يبلغ 
به من الحسة دركاً ليس دونه درك وهم يختصمون ويبتنابذون ويقتتلون » دفاعاً 
عن هذا الشاعر » أو هجمماً عليه . ويغتبط الكاتب بأنه ليس هذا الشاعرء 
ويحمد الكاتب الظروف الى أماتت هذا الشاعر » قبل أن تقوم هذه المعركة 
العنيفة حول أسمه ومكانته » فلو قد أدركها لقتلته » أو لنالته بشر من الموت ؛ 
إن كان هناك شر من الموت . 

على هذا النحو يتحدث «منتسكيو » عن أدباء الفرنسيين » الذين كانوا 
يختصمون فى القرن الثامن عشر حول القدماء والمحدثين » ويظهر أن عبث 
)١( 0‏ نشرث بالسيامة فى ١‏ رجب سئة 1647 فبراير منة 1484 . 

أه؟ 


ين 


« منتسكيو» وسخر يته من هؤلاء المختصمين ٠»‏ وأن عبث غير « منتسكيو » وسخر يته 
من هؤلاء المختصمين » لم يصرفاهم عن الخصومة » وم يلهياهم عن القديم والحديد» 
فظلوا يختصمون ف القرن الثامن عشر » كما كانوا يختصمون فى القرن السابع عشر » 
وتنا اختصموا من قبل ذلك » وما اختصموا من بعده » حبى انتصر جديد على 
قديم » ثم أصبح هذا الحديد قديعاً » واختصم الناس حوله وحول جديد آخر » 
فا زالت الحصومة حبى انتصر هذا الحديد على ذلك القديم . 

ويظهر أن هذه الخصومة ستستمر أبداً فى كل لغة » وق كل جيل » وحول 
كل أدب » على شرط أن يكورن للغة والأدب والحيل الذى يتصرف فيهما حظ 
من الحياة ؛ وقد تأخذ الحصومة حول القديم والحديد أشكالا متلفة ». وصوراً 
متباينة » تمثل العصر الذى تنشأ فيه » والظروف الى تحيط بها » ولكلها مهما 
تختلف أشكالها ٠»‏ وتتباين صورها » ومهما تختلف العصور البى تنشأ فيها » 
والظروف الى تحيط بها » خصومة بين القديم والحديد » لا مصدر لا إلا الحياة 
من حيث هى حياة » ولا منصرف علبها » لآنها الحياة . 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل فى مجلة ‏ الحلال 2.6 الى صدرت 
أول هذا الشبر » وكاتب هذا الفصل الذى نسجل مسرورين أنه ممتع » هو 
الأستاذ مصطى صادق الرافعى » كتبه يدافع به عن المذهب القديم فى الأدب » 
لأن كاتباً آخر هو الأستاذ سلامة موسبى » كتب فى مجلة (الحلال» » الى 
صدرت ق الشهبر الماضى فصلا عن الأستاذ الرافغى » هاج فيه المذهب القديم 
فى الأدب مهاحمة عنيفة » وجعل فيه الأستاذ مصطى الرافعى زعيماً من زعماء هذا 
المذهب القديم » فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا الحجوم العنيف دفعاً عنيفاء 
ولم يكن بد لقارئ « الحلال ‏ من أن يقرأ هذين الفصلين العنيفين » ثم تساءل :فم 
يختصم الكاتبان ؟ وما أصل هذا العنف فى خصومهما ؟ وهل هذه الحصومة نتيجة 
أو أثر ى الأدب القديم » أو فى الأدب الحديد ؟ 

الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة « الحلال ؛ » وأن أبطال هذه 
الخصومة أكثر من الأستاذين سلامة موسبى ومصطى الرافعى » وإذا كان تنا ألا 
نسرف فى استقصاء التاريخ » وألا نذهب بالقارئ إلى ما بعد به العهد » فقد 


كل 
يكون لنا أن نذكر القارئ بأن مصدر هذه الحصومة فى هذه الأيام الأخيرة ؛ انما 
هى ححيفة الأدب فى «السياسة » » فى الصيف الماضى اشتدت الخصومة بين 
الأستاذ الرافعى وطائفة من الكتاب المصريين حول رسالة له» بعث ببا إلى السياسة » 
تحت عنوان : « أسلوب ف العتئب » » وذهب فييا مذهب المتكلفين من بعض 
الكتناب القدماء » فأنكرعليه بعض الكتاب المصريين حمال هذا الأسلوب » وكانت 
حول هذا الإنكار خصومة طويلة » اتبت إلى الشم والتنابذ » ثم لم تكد تنهى 
السنة الماضية حبى نشرت « السياسة » لكاتب أديب من كتاب فلسطين » هو 
الأستاذ خليل السكا كينى » رسالة حول الأسلوب القديم والأسلوب اللخديد » وحول 
الإيجاز والإطناب » تناول فيها بالنقد كاتباً أديباً من كتاب سورية » هو الأمير 
شكيب أرسلان » فرد عليه الأمير رد"ً! طويلا » واشتدت الناقشة بين الكاتبين» 
حى اذبت إلى شىء من العنف ليس بقليل . ثم عرض الأستاذ سلامة موبى 
للأستاذ الرافعى فى مجلة « الحلال » » فعده مع الأمير شكيب أرسلان » من زعماء 
المذهب القديم » وأشار إلى الكاتب الأديب خليل أفندى السكاكينى » على أنه 
من أنصار المذهب الحديث . 

هذا هو التاريخ القريب هذه الحصومة بين القديم والحديد فى الأدب» ويخطئ 
من يظن أن هذه الخصومة ستنتهى غداً أو بعد غد » ومخطء من يسأل نفسه عن 
قيمة هذه الخصومة » وعن آثارها المسنة أو السيئة » فستستمر هذه الخصومة فى 
الأدب العربى » كا استمرت فى الآداب الأخرى » وكا استمرت فى الأدب 
العرلى القديم نفسه » و«ستتتج نتائجها الى أنتجنها فى كل زمان » وى 
كل مكان » فيتتصر قديم على -جديد » ثم يصبح هذا اللحديد قدياً » وتكون 
الخصومة حوله وحول -جديد آآخحر » ينتصر مبى آن له الانتصار » وستظل الخال 
كذلك ما دام للغة العربية والأدب العربى حظ من حياة . 

هذه الحصومة إذن مشروعة » سواء أكانت نافعة أم لم تكن » فليس الأدب 
العرنى بدعاً من الآداب » وليس الأدب العربى العصرى بدعاً من الاداب العربية 
امختلفة . فليختصم الأستاذان سلامة موبى ومصطى صادق الرافعى » وليختصم 
الأديبان خليل السكاكينى وشكيب أرسلان » ولكنا نظن أن من حقنا نحن القراء 
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على هؤلاء امختصمين أن نسأكم : فم يختصمون ؟ وأن نطلب إليهم » فى رفق ولين 
أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع الحصومة » حبى نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها 
ومن أمرنا » فقد ظهر لنا إلى الآن ء أن هؤلاء المختصمين يختلفون فى أشياء » لم 
يستطيعوا بعد أن يحددوها ء وآية ذلك أئلك تقرأ مقال الأستاذ الرافعى » فتجده 
يسأل ما و المذهب الحديد » ؟ وما « المذهب القديم » ؟ ويحاول أن يتبين هذين 
المذهبين ع وما بينهما من فروقٌ . ولو كانت الخصومة بينه وبين صاحبه واضحة 
الموضوع » بينة الحدود ء لما كلف نفسه هذا السؤال ء ولا احتاخ إلى أن يكتب 
كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا فى الحصومة بين الأديبين خليل السكا كيى » 
وشكيب أرسلان : فهما ممختلفان فى الإيجاز والإطناب والمساواة » يرى أحدهما أن 
الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية » قد عمد إليها أكير الكتاب » وأرفعهم 
قدراً » منذ كان الثثر العربى إلى الآن » فن الحق أن نتبع طريقهم فى ذلك . 
ويرى الآخر أن الإطناس خصلة من خصال اللغة العربية » ولكن له مقأمه » فلا 
ينبغى أن يعمد إليه الكاتب » ولا سما فى هذا العصر . إلا بمقدار » وإلا حين 
تدعو إليه الحاجة الأدبية . ويدور الختصمون حميعاً حول الذوق » دون أن يحددوا 
هذا الذوق . أليس من حقنا أن نسألم عن هذا الذوق ما هو ؟ وما حده ؟ وما الذى 
يريدون منه ؟ ولا تقل أن الأستاذ الرافعى قد أأجاب عن هذا السؤال » فنحن 
نعير ف بأن جوابه أدق من أن نفهمه » وأشد غموضاً من أن نظهر عليه » وانظر 
إلى ها يقول فى الذوق : «وأنت تعل أن الذوق الأدبى فى شىء إما هو فهمه » 
وأن الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » ,أن النقد إنما هو الذوق والفهم 
جميعاً . . » نعترف بأننا لا نفهم هذا الكلام » بل نعترف بأننا نعتقد أن هذا 
الكلام ليس من شأنه أن يفهم . فإذا كان الذوق الأدبى فى شىء إنما هو فهمه . 
وإذا كان الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » فكيف نستطيع أن نفهم أن 
النقد إنما هو الفهم والذوق جميعاً ؟ ذلك أن اللحملة الأولى صريحة فى أن الذوق هو 
الفهم » وإذن فالذوق والفهم لفظان يدلان على معبى واحد » وإذن فليسا شيئين 
وإتما هما شبىء واحد » هو الفهم » وإذن فالنقد والفهم والحكم والذوق كل 
أوانك شىء واحد » ندل عليه ألفاظ مختلفة . نعترف كا قلنا بأننا لم نفهم هذه 
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الحملة ع وم نذقها » وإذن فنحن لا نستطيع أن نعتقدها » ولا نحكم فيها » 
لأن الذوق هو النهم ؛ والفهم هوا حكم » والنقد هو. الذوق والفهم معا » وتستطيع 
أن تدور فى ذلك ما شاء الله أن تدور . فا زال الأستاذ الرافعى مطالباً بأن بوضح 
لنا نظريته هذه فى الذوق » ونحسبه يحتاج فى توضيحها إلى عناء كثير ء ذلك أنه 
مكل إلينا أن الذوق شىء ء والفهم شىء آخر » وأن من الإسراف أن نقول إن 
الذوق هو الفهم » فقد نفهم أشياء كثيرة دون أن نذوقها » وآبة ذلك أنا نفهم 
كثيراً من كلام الأستاذ الرافعى » دون أن نذوقه أو نعجب به . وربما كان 
لنا أن نذهب إلى أكثر من هذا ء فتزعم أننا قد نذوق أشياء كثيرة » دون 
أن نفهمها » وإثبات ذلك ليس بالشبىء العسير » فنا نظن أن الذين يدوقون 
الموسيى » ويطربون لما » يفهمونبها جميعاً » بل نعتقد أن الكثيرة المطلقة من الذين 
يسمعون الموسيى » فيطربون ويتأثرون » ويتبى يهم ذلك إلى شىء يشبه الذهول» 
لا يفهمون الموسيق كما يفهمها الموسيقيون الإخصائيون . فأنت ترى أن الذوق 
والفهم شيثان مختلفان: قد يجتمعان حيها تفهم قصيدة من الشعر أو فصلا من النثر 
وتعتجب بهما » وحيما تفهم قطعة من الموسيى وتطرب لحا » ولكلهما قد يفيرقان 
حيها تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين » أو قصيدة من نظ, الشعراء المتكلفين » 
فتفهم النظ » وتفهم الثر » ولكنك تكرههما وتسخط عليهما السخط الشديد » 
وحيها تسمع قطعة من الموسيى » فتعجب وتطرب » دون أن تفهم ما أراد الموسيى . 
وللأستاذ الرافعى فى فصله هذا آراء كهذا الرأى » محتاجة إلى شبىء من 
المناقشة : ومنها ما كان يحتاج إلى شىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلى 
الناس . انظر إليه مثلا يزعم أن المذهب الحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر 
إلا نتيجة لضعف ف اللغة والأدب العربى» وقوة فى اللغة والأدب الأجنى ؛وأنالذين 
يزعمون أنهم من أنصار المذهب الحديدء إنما هم قوم أضاعوا حظهم من لغةالعرب 
وآدابهم » وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج وآدابهم » فكانت قوتهم فى 
هذه اللغات والآداب » وضعفهم ف اللغة العربية وآدابها » مصدر توررطهم فى 
فنون سخيفة من القول » وكان اعتزازه بالمذهب الحديد » وإنكارهم للمذهب 
القدم » ضرباً من الاعتذار لأنفسهم ٠»‏ ولوناً من ألوان الغرور بأنفسهم أيضاً . 
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نعتقد أن الأستاذ الرافعى مسرف فى هذا الحكم » ولعل مصدر إسرافه فى 
هذا الحكم » إن حت نظريته السابقة » أنه أخطأ فهم ما يكتب أنصار المذهب 
الحديد » وهو إنما أخطأ الفهم » لأنه أخطأ الذوق » أو هو إتما أخطأ الذوق » 
لأنه أخطأ الفهم » وتستطيع أن تدور مع الأستاذ الرافعى حول الذوق الذى هو 
الفهم » أو حول الذوق الذى ليس هو الفهم » حتى تتعبا » فتسقطا مع » وقد 
بلغ متكا الكلال والإعياء » ولكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال » هما 
كان له أن يحكم فيحسن الحكم » دون أن يفهم ويذوق » وهو قد يخطثه الفهم 
والذوق أحياناً » فتخطته الإصابة فى الحكم . ونظن أن للأستاذ الرافعى حظا من 
الإنصاف » وأنه يرى معنا أن بعض أنصار المذهب الحديد قد أخذوا من اللغة 
العربية وآدابها بحظ لا بأس به » وأن قوتهم ف اللغة الأأجنبية وآدابها لم تحملهم 
على أن يضيعوا حظهم من اللغة العربية وآدابها » فهم يستطيعون أن يفهموا اللحاحظ 
كنا يستطيعون أن يفهموا « فولتير » . وإذن فانتصار هؤلاء لمذهب جديد ليس 
ضعفاً » وليس اعتذاراً لأنفسهم » وليس تعصباً للأدب الأجنبى الذى تفوقرا 
فيه . وما نظن أن الأستاذ ينكر على خصمه سلامة موبى أنه يفهم الأدب العربى 
كنا ينهم الأدب الإنكليزى » ويستطيع أن نحكم فيهما عن فهم هو الذوق » 
أو ذوق هو الفهم » أو فهم ليس ذوقاً » أو ذوق ليس فهما » وما نظن أن الأستاذ 
ينكر علينا نحن أنا نستطيع أن نفهم الآدب العربى » وأن نفهم الدب الفرنسى 
وأن نحكم فيهما أحياناً عن ذوق وفهم » أو عن فهم دون ذوق » أو عن ذوق 
دون فهم . ثم هب سلامة موسبى وغيره من خصوم الأستاذ الرافعى » وأنصار 
المذهب الحديد » ضعافاً فى اللغة العربية وآدابها » فهناك قوم ينصرون المذهب 
الحديد » وليس لم من اللغات الأجنبية وآدابها حظ » وحظهم من اللغة العربية 
وآدابها موفور » تدل عليه 1 ثارهم وما ينشروث » فا رأى الأستاذ ى هؤلاء » وما 
أصل مذهبهم الخديد 2 وهم يجهلون اللغات الأجتبية » ولا يتعصبون لها ؟ ثم 
ما لنا نذهب بالأستاذ بعيداً عن الموضوع الذى أتقنه وبرع فيه ؛ فلسنا نشك ى 
أن الأستاذ أتقن الأدب العربى » وأحسن روايته وفهمه وتقليده » وأسرف ى 
هذا التقليد » وهو يناقض نفسه بعض المناقضة » فيصرح بأن العرب عرفوا القديم 
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والحديد » فكان القرآن الكريم جديداً » وكانت الآداب العباسية جديدة من 
بعض وجوهها » وتجددت الاداب العربية غير مرة » يصرح يبذا » ولكنه ى 
الوقت ففسه يزعم أن أحدا من العرب وأدبائهم لم يذكر مذهباً جديداً ولا قدا : 
وإذن فقّد تجددت الاداب العربية غير مرة » دون أن يشعر العرب يبذا التجدد ء 
أو شعر العرب بهذا التجدد دون أن يذكروه . والحق أن الآداب تجددت غير 
مرة » وأن العرب شعروا يبذا التجدد » وأنهم ذكروه ء واختصموا فيه » كما 
مختصم فيه الأستاذ الرافعى وأصحابه الآن . وقد كتينا قى هذا المكان من و السياسة ع 
فصولا طوالا ف العام الماضى ٠‏ فصلنا فيا يعض ما كان من الخصومة بين أنصار 
القديم وأنصار اللحديد أيام ببى العياس . وإذا كان العرب لم يصطنعوا لفظة 
«المذهب اللحديد » و «المذهب القديم » ؛ فليس ذلك دليلا على أنهم لم يعرفوا 
القديم والحديد» ولح يذكروهما » ولم مختصموا حولما » وما معى لفظ « البديع »؟ 
وهل كان البديع جديداً أم هل كان قدعاً ؟ وهل اختصم الناس حول البديع أم 
هل قبلوه دون مناقشة ولاجدال ؟ وهل امتاز بالبديع من الكتاب والشعراء قوم غلوا 
فيه ع فرضى عنهم قوم » وأنكره آخرون ؟ أم هل قبله الناس جميعاً » وأخحذوا 
منه حظوظ متساوية ؟ وإذا كان الأستاذ لا يتكر أن العرب اختصموا حول القديم 
والخديد فى الشعر وف النثرء فهل يستطيع أن يعلل لنا هذا الاختصام ؟ فليس من 
شك ق أن أنصار الحديد من العباسيين مثلا لم يكونوا ضعافاً فى اللغة العربية 
وآدايها » ولى يعتذروا لأنفسهم عن هذا الضعف » بتعلقهم بالحديد وغلوهم فيه » 
أكان أبونواس ضعيفا فى اللغة العربية وآدايها ؟ أكان أبو تمام ضعيفاً فى اللغة 
العربية وآدايها ؟ أكان المتنى ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ ومع ذلك فمّد جدد 
أبو نواس » وانتصر للجديد » وقد جدد أبو تمام » وانتصر للجديد » وقد جدد 
المتنبى » وانتصر للجديدء وقد اختصم الناس حول هؤلاء الشعراء وتجديدهي» فاقتصر 
لم قوم وسخط علييم قوم آخرون. ونستطيع أن تؤكد للأستاذ الرافعى أن الأدباءالفرنسيين 
الذين كانوا مختصمون حول القديم والحديد » كانوا يقهمون اللاتينية واليونانية 
وآدايهما ء كما يفهعون الفرنسية وآدابها » وكان مهم مع ذلك من يؤثر اللاتينية 
واليونانية » ومنهم من يؤثر الفرنسية » وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء » وسهم 


ينان 


من يؤثر مذهب المحدثين » فليس المذهب اللخحديد قائماً على جهل أو ضعضف 
أو تعصب ء وإتما هو قاتم على شىء آخر غير هذا كله » قاثم على الفهم قبل 
كل شىء » قاثم على أن الذين ينصرون هذا المذهب الحديد نحسون ما لا نجسه 
أنصار المذهب القديم ‏ ويرون ما لا براه أنصار المذهب القديم ٠‏ ويشعرون 
بأنهم يحنيون » فير يدون أن يأخذوا بحظهم من ال حياة » يريدون أن يفهموا الناس» 
وأن يفهمهم الناس » يعيشون مع الحيل الذى ه, فيه » دون أن يقطعوا الصلة 
بيهم وبين الأجيال الماضية . 

ورأى آخر للأستاذ الرافعى بحسن أن نناقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
الحير لأنصار المذهب اللحديد أن يولدوا من جديد ء وأن يتعلموا الأدب العرنى 
من جديد » ليأخعذوا منه بالحظ الموفور » فيسلكوا فيه سبيل القدماء » ذلك خير 
لم من أن ينتحلوا مذهبهم الحديد » ولِغتهم الحديدة » فيدخلوا فى اللغة والأدب 
ما ليس من حقهم أن يدخلوه » ذلك لأن اللغة موروثة » وهى ملك الملايين 
من الأعمار » ولطائفة طويلة من العصور ؛ فيجب أن نقبلها كنا ورثناها » دون 
أن تدخل فيها شيئاً من عند أنفسنا . 

ونحن نعترف بأننا نخالف الأستاذ كل المخالفة فى هذا الرأى » ونسمح 
لأنفسنا بأن نراه عقماً » ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا فى هذه اللغة الى نتكلمهاء 
ونتخذها أداة للفهم والإفهامء حظظًا يمعلها ملكا لنا ء ويجعل من اللحق علينا أن 
نضيف إليها » ونزيد فيها » كلما دعت إلى ذلك الحاجة » أو قضت ضرورة 
الفهم والإفهام » أوكلما دعا إليه الظرف الفنى ٠‏ لا يقيدنا فى ذلك إلا قواعد 
اللغة العامة » الى تفسد اللغة إذا تجاوزناه . فليس لأحد أن يمنعك أو نعبى 
أن نضيف إلى اللغة لفظأً جديداً » أو ندخل فيها أسلويآً جديداً ما دام هذا 
اللفظ أو هذا الأسلوب ليس من أشانبما أن يفسدا أصلا من أصول اللغة » أو 
مخرجا بها عن طريقها المألوفة » ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبناتها » يضيفون إليهاء 
ويدخلون فيهاء لما تمت اللغة » ولا شاعت ». ولا استطاعت أن تى بحاجات أهلهاء 
الى تتجدد وتتنوع بتجدد الأزمنة . وتبدل الظروف ء والكتاب والشعراء ى 
كل عصر وف كل مكان . يضيفون إلى لغاتهم » ويدخلون فيها » ويحددوتها . 
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نهم من يسعده الحظ » فتروج ألفاظه وأساليبه ويقبلها الناس » ويتهالكون عليهاء 
حتى تشيع وتصبح جزعاً من اللغة الألوفة » ومنْهم من يخطئه هذا الحظ » فلا 
يحفل الناس بما أدخل » ولا بما أضاف . 

ويما محسن أن ينبّه إليه الأستاذ الرافعى » فى رفق ولين أيضاً » أنه يسرف 
ف سوء الظن بأوربا وأمريكا : وى سوء الحكم عليهما » ولعل مصدر ذلك أنه 
يقرأ لغة أوربا وأمريكا ولا يفهمها ولا يذوقها » فهو يخطئ' ى الحكم على أوربا 
وأمريكا » وهو مسرف حين يظن «أن فى أوربا وأمريكا من الخفلة مذهباً , 
ومن الرقاعة مذهباً » ومنتسفّل الشهوات مذهباً » ومن ابحنون مذهياً » ومن كل 
شذوذ مذهباًء ومن غير المذهب مذهباً . . . » هو مسرف ق ذلكء فليست أوريا 
وأمريكا من السوء بحيث يظن » ولو قد بلغتا من السوء هذا الحد » لما كان لهما 
التفوق على غيرهما من بلاد الله . ثم إن اختلاف المذاهب وتنوعها فى أوربا 
وأمريكا » ليس شيئاً جديداً » وإنما هو ثبىء عرفه الإنسان منذ تحضر » ومنذ 
فكر . ويسوءنا أن نقول إن الإنسان قد عرف الديانات منذ تحضر » ومنل 
فكر أيضاً » فا استطاعت الديانات أن تقضى على اختلاف المذاهب » ولا 
استطاع اختلاف المذاهب أن يقضى على الديانات » وإنما الإنسان إنسان » فيه 
الخير وفيه الشر » فيه الإيمان وفيه الالحاد » فيه الفضيلة وفيه الرذيلة » فيه 
الإباحة الى لا حد لما » وفيه التحرج الشديد . 

والأستاذ الرافعى كغيره من أنصار المذهب القديم » مشفق كل الإشفاق على 
القرآن الكريم وعلى الإسلام أن يصيبهما من المذهب اللحديد شر » أو ينالهما 
منه ضضم ؛ ونظن من السخف والإطالة البى لاتجدىء أن نبهون على الأستاذ : 
وبدئ من روعه » فليس ما يدعو .إلى الإشفاق, » ونظن أننا ونحن من أنصار 
المذهب الحديد » المتشددين فى نصره ء نستطيع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه » 
كا يفهمه الأستاذ وأصحابه ويذوقونه . ذلك أن مذهبنا الحديد لا يقتل اللغة » 
ولا يصرف الناس عنها » ولا يغير من أصوها وقواعدها » وإتما يريد أن تكون 
اللغة حية نامية » ومن ذكر الحياة والعو فقد فقد ذكر التطور » ومن ذ كر 
التطور وآمن به » فهو من أنصار المذهب اللحديد » رضى ذلك أو أنكره . 
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كان نشر هذا الكتاب للأستاذ مصطى صادق الرافعى 
رحمه الله ق جريدة السياسةمثاراً لحدل عنيف وخصومة 
خصبة لها فى تاريخ الأدب العرنى الحديث أثر أى أثر . 


لذلك رأيت أن أثبت نص هذا الكتاب » ليستطيع 
القارثون منالشباب الذينلم يشهدوا هذه الخصومة أن يتتبعوها 
واضحة جلية . 


وهذه الفكرة نفسها قد اقتضت أن أنشر قى هذا ابلزء 
فصلا يتصل يبذه الحخصومة قد نشر ى ابخزء الثاني من 
حديث الأربعاء » لتكون قضية الحصومة بين القديم والحديد 
كاملة . ولن يعاد نشر هذا الفصل فى ابكزء الثانى ؛ لأن 
مكائه قى هذا الحزء . 


أسلوب ف العتب 


سيدى الفاضل الد كتور حسين هيكل بلك 

أرسل إلى السياسة هذه الرسالة عاتبت بها ظريفاً من أدباء الشام كنت 
كتبت إليه فتفتشر فى رد كتالى ؛ لأن جماله ظرف وظرفه جمال » وثما إذا اجتمعا 
كان لمما حكم خاص ق قانون البسائل . 

وقد كتيها من القط الأول الذى هو فن من زيئة البلاغة العربية يشبه 
بعض فنون الزخرف «التنسيق ء وهو حين يكون فى مثل هذه الرسالة لا يكون 
أبدع منه شىء من الأساليب الأخرى . 

فأرجوكم الحفاوة برسالتى هذه ق السياسة الغراء » والمهيد لها بما يبين 
عن سبب كتابها . حفظكم الله لالمخلص : 

مصطى صادق الرافعى 


سيد + 

كتبت إليك من أيام يشفع لها قربك من نفسى فلا أقول إنها بعيدة » 
وتمر قديمة ولكن ما ى هذه النفس مها يجعلها دائماً جديدة » وكأنها تجرى 
فى إلى الفناء فهى تطول إلى غير حد » وتأخذ معى اليأس من كل أمس فتنسخ 
به معبى الأمل فى كل غد » وأرى الأيام تعد بالأرفام أما هى فقد جعلنها أنت 
تعد بأنها لا تعد . 

وانتظرت رد" خطلى وأن تلى إلى ورقة من شجرة عتالى » فا زالت تنقطع 
الساعة من الساعة ويلتى اليوم باليوم » ويذهب اللوم إلى العتاب ويجىء 
العتاب إلى اللوم ء وكتابك على ذلك كأنه الذهول نوم البقظة أو السهد 
يقظة النوم . 

فسبحان من علم آدم الأسماء كلها لينطق ببا » وعلمك وحدك السكوت.... 
والسلام عليك فى أزلية جفائك . أما أنا فأقول ١‏ والسلام على بوم ولدت وبوم 
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أموت » . ما هذا ياسيدى وليس شيط العمر فى يدكء ولا أمس الضائع ,ععوض 
على" من غدك » ولا أنا أقل من «أنا , ولا أنت أكثر من ١‏ أنت » » ولا أعلمتنا 
من قبل أنك مع القدر تحركت ومع القدر سكنت . أتراك لما خفت انحا 
فى قتلى جعلت تقتل بسجرك أياى ؟ ولا عرفت أنك من سرورى أردت أن 
أعرف أنلك من 1 لاب ؟ أم أنت فى نورك وظلاملك تفعل ما يفعل الليل والذهار ؟ 
أم أغراك بنا ذلك الذى قال خلقته من طين وخلقتنى من نار ؟ أم تحسينا 
خلقنا بهذه الرقفة لنعرف كيف يتحجر قلبك ويحمد » وأنبتنا الله ى هذا العمر 
لتجىء أنت يا صاحب «المزرعة » فتحصد ؟ أم خلقت فى يد الله إرادة 
ماضية وخلقنا عليك اتكالا » وجثنا على الطاعة شكلا واحداً وجئت أنت 
من يد الله أشكالا ؟ ! 

فإن كان قلبك شيئاً غير القلوب فا نحن شيئاً غير الناس » وإن كنت 
هندسة وحدها فى بناء الحب فا خخلقت أيامنا فى طوها وقصرها للقياس . وهب 
قلبك فى هذه المندسة مربعاً أفلا يسعنا ضلع من أضلاعه » أو مدوراً أفلا 
بمسكنا محيطه فى انخفاضه وارتفاعه . وهبه مثلثاً فاجعلنا منه بقية فى « الزاوية » » 
أو مستطيلا فدعنا نمتد معه ولو إلى ناحية . 

ما بال كتابنا ‏ حفظك الله يمضى سؤالا فيبى عندك بلا «جواب » ؟ 
ونبنيه على حركة القلب فتجعله أنت مبنينًا على السكون ولا محل له من « الإعراب»ع 
وما بالنا نقطع ف انتظار الرد مسافة من هجرك لو طار فيها البريد لانهى بكتب 
الحسنات والسيئات إلى السماء » ولو جاس خلال الأرض لتقدم حى لا يبى 
أمام وتأخر حى لا يبى وراء ؟ ! فإن كنت تضن أن توجه إلينا من عرشك 
' خطاباً أو تنزل علينا من سمائك كتاباً » فقد أقفل باب النبوة من قبلنا فا هذا 
الباب » واحتجب الوحى من زمن بعيد قا هذا الحجاب ؟ ! 

لعلك نخشى إذا جاءنى كتابك الكريم أن يزعم الناس أن جيريل أصبح فى 
الأرض من سعاة البريد » وأن السهاء عادث تشرع مله الأرض فجاءمها بكتاب 
جديد ! أم لعلك تخاف أن تكتب بقلمك الأعلى أن يتعجل على الناس قدر 
لا يحتمل التأجيل » وإن انهى إلى' كتابك قامت قيامة أوربا على مصر لأن 
عندى صفحة ناقصة من الأناجيل ؟ ! 

لقد ممت أن أعاقب القلم الذى كتبت به إليك فأحطم سنه ء وأجعله 


١ 

من ناحيبى ق (خبر كان حى لا يبى من ناحيتك ق خبر (إنه ع وقلت 
كيف » ويحك » سودت وجه حيفى بما هو قى سواده مداد مع المداد » 
وق نفسه سواد غير السواد ؟ فقال : وهل أنا فى هذه النغمة إلا «عود » 
وهل كنت إلا حركة ألفاظلك من قيام وقعود ؛ وسل الدواة من أمد"ها » والصحيفة 
من أعداها ء وسل أناملك كيف كانت تضغط على" كأنها تسلم سلاماً ) 
ولا تخط كلامآ . وسل نفسك كيف كانت ق حركبى تضطرب » وقلبك 
كيف كان من كلمة يبتعد وق كلمة يقرب . 

فا ندرى يا سيدى وقد أحببناك أنعدك فى ذنوب الزمان أم فى أعذاره » 
وتأخذك فق الحب من وقائعه أم فى ابحفاء من أخباره . . فإن أبيت أن تكون 
منا إلا سماء من أرضها » وأن نكون منك إلا سنة من فرضها » وأبيت وأنت 
مفرد الحسن إلا أن نعد"ك مع كبريائك مثنى بألف ونون » وإلا أن تكون "كما 
أردت أن تكون » فإذا خاطبناك قلنا بأيبا الصديقان . . . ويا غضبانان 
وراضيان » وأنشدنا : ولو كان هما واحداً . . . ولكنه هي" ونا . وإن أت 
إلا ما تأنى» ولم ترض مع صدقنا ف حبك إلاكنيا ؛ ا 
لشد ما أصاب الزمان فينا وأخطأ » فليصب بك أو فليخطىء . وكثيراً ما أعطانا 
الدهر وأخذ » فلتكن فما يأخذ أو فها يعطى » وقلنا مع الذكر نسيان » وما عسى 
أن ينقص الناس بإنسان | 

ومن ظن « يصرفنا » عن نفسه أنه كبير » جعلناه من « نحونا» فى باب 
التصغير . ومثلنا ‏ أصلحلك الله - لا يتكلم إلا بفائدة ولا يسكت إلا لفائدة » 
فإن أخطأنا معك فى واحدة أصلحناها بواحدة . والسلام . 

مصطق صادق الرافعى 
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أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعلنت مضطرًا أن هذا الأسلوب 
الذى ربما راق أهل القرن الخامس والسادس للهجرة » لا يستطيع أن يروقنا 
ف هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » تغيراً 
شدلداً . / ١‏ 


طه حسين 


أسلوب فى العتب 


علق الأستاذ طه حسين على رسالة العتاب الى نشنها السياسة بقوله : 

إنه بعلن « مضطرًا أن هذا الأسلوب الذى ربا راق أهل القرن اللخامس 
والسادس لا يستطيع أن يروقنا فى هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق 
الأدى 1 

ولست أجادله فى ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه » وهو أعلمى حيث 
بجعل نفسه » وليحملها على ما شاء » وليحمل ما شاء عليها . ولكنى لا أتبين 
مرجع الضمير فى قوله «لا يستطيع أن يروقنا » فهل ترجع « نام هذه إليه 
وحده أم إلى أهل العصر الذى نحن فيه ؟ وهل هو هو حسبه أم هو أكير 
من نفسه ؟ وإلا فن سلطه لإيتسلط بالنى ؟ ومن قدر على النى قدر على الإثبات » 
ومن تصرف ف اللحهتينل يبق مع أمره أمر ولا بعد حكمه حكم . ولا أظن الأستاذ 
الفاضل يزعم هذا لنفسه . أو يمكن لها فيه . 

على أن الأسلوب الذى كتبت به الرسالة كان موضع الانفراد » وكان 
الغاية الى تتقاصر دونها الأعتاق منذ القن الرابع إلى آخر التاسع » ولم يوحش 
ونه تين اللوق الأدنىء كما يقول الأستاذ » بل ضعف الكتاب فيه وتقصيرهم 
عن حده » وأنهم لا يوافقون به مواضعه » ولا يعدلون به إلى جهاته فى ألفاظه 
ومعانيه . 

لقد علم الكاتب أننا لا نزعم أن هذا الأسلوب هو الوجه فى كل فنون الإنشاء 
ومناحى التعبير » بل قلنا إنه شبىء من الزخرف » وفن من التنسيق . ونقول الان 
إن أكير كتاب العصر » ومنهم الأستاذ طه » لا يجيدونه ولا يستطيعونه مهما 
تكلفوا له » وبالغوا فى هذا التكلضف » وتحروا ى هذه المالغة . وهذا عندنا 
وجه من وجوه التأويل فى معنى تغير الذوق الأدلى . وهب أن ( كذا) الذوق 
تغين. وأى «ضل كل الى ع فى اللقة وأسالينيا © قارع ملق الظرفة والناهزة والليحة ى 


مم 


ا 
مئل هذه الآثار الدقيقة » وقد قامت الدنيا وركعت وسجدت . . . ادقائق 
توت عنخ آمون » مع أن الذوق الفنى مات وبعث ثم » مات وبعث فى أكر من 
ثلاثة آلاف سنة . ونتبه الأستاذ إلى أننا نشئرط فى هذا الأسلوب أن يصيب 
موضعه وألا يجاوز مقداره » وأن ينزل منزلة الزخرف لا منزلة البناء . ثم إننا 
نفرض أن هذا الفاضل اضطر أن يكتب فى هذا العنى الذى كتبنا فيه وأراد 
أن يأى بصورة من جمال الآدب » فليكتب الآن وملا الوجه الآخر من الصحيفة 
يما دم به المقابلة بين ما يروق وما لا يروق » وليأتنا بالبلاغة الى عجزنا نحن 
عنهاء إذا كان هذا رأيه المستور الذى يرى إليه برأيه الظاهر فى تلك الكلمات . 
مصطقى صادق الرافعى 
مه 

( السياسة ) 

يرى الكاتب الأديب « أن أكثر كتاب هذا العصر ء وأنا منهم » لايجيدون 
“هذا الأسلوس“ ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له » وبالغوا فى هذا التكلف ء 
وتحروا ى هذه البالغة . وهذا عندنا وجه من وجوه التأويل فى معنى تغير الذوق 
الأدى 0 . 

وأنا لا أتردد فى إقرار الكاتب الأديب » عل أثنا لا نجيد هذا الأساوب » 
وعلى أننا لا نريد أن نجيده ؛ لأن الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » قد 
تغير . وقد كنت أريد أن أناقش الكاتب » ولكن له فى نفسه رأياً لا يسمح 
بمناقشته والتحدث إليه . فلندعه ورأيه » ولنحى الذوق الأددبى الحديد الذى 
يلاثم حاجات الناس وحياتهم . ْ 

طه حسين 


القديم والحدديث 


قرأت فى الأسبوع الماضى وق صحيفتنا الأدبية كتاب العتاب الذى بعث 
به الأستاذ مصطى صادق الرافعى إلى أديب من أدياء الشام ثم اصطق السياسة 
لتذيعه فى الحمهور . ثم قرأت رأينا فى هذا الأسلوب ورد الأستاذ 
علينا فى هذا الرد . وتقرأ اليوم ١‏ رد كاتبين على الأستاذ مصطى صادق الرافعى » 
ثم تقرأ رسالة أخرى فى هذه الصحيفة نفسها عنوانها «بين الحمال والحب هللكاتب 
الأديب طه عبد الحميد الوكيل . وأعتقد أنلك إذا قرأت كتاب الأستاذ الرافعى 
ورسالة الأستاذ طه عبد الحميد الوكيل رأيت أسلوبين فى الكتابة الأدبية مختلفين 
أشد الاختلاف : أحدهها قليم د 3 والاآخر حديثث جد . وكلاضها فم 
أعتقد بعيد كل البعد عن ملاءمة الحياة الى نحياها والعصر الذى نعيش فيه . 

لوأنى كنت أريد أن أذكر الكاتبين الأديبين لذكرت ما يمتاز به أحدهما 
من حسن رأيه ى نفسه ء وما بمتاز به الآخر من التواضع بل الغلو فى التواضع . 
ولكبى أعدل عن الكاتبين إلى الأسلوبين ؛ فقد يخيل إلى أن من الحير أن يتفق 
الأدباء على أن لهذا العصر الذى نعيش فيه حاجات وضروباً من الدس والشعور 
تقتضى أسلوباً كتابينا يُحسن وصفها ويجيد التعبير عنها دون أن يسرف ف القدم 
أو يغلو فى الحدة . ولستث أدرى ١‏ لا يتفق الأدباء على هذه القضية » ونحن 
فى حياتنا المادية إنما نلاتثم بين حاجاتنا وبين الأدوات الى نستخدمها لترضى 
هذه الحاجات ٠‏ فالنا إذا أردنا أن نتكلم لندل على هذه الحاجات لا نلاثم 
بين لغتنا وبين حاجاتنا » أو بعبارة أصح : مالنا لا نلاثم بين اللغة وبين الحياة ؟ 

لسنا نعيش عيشة الحاهليين » فن الحمق أن نصطنع لغة الفاهليين . 
ولسنا نعيش عيشة الأمويين ولا العباسيين ولا المماليك » بل لسنا نعيش عيشة 
المصريين فى أوائل القرن الماضى » فن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال 
وأساليبها لنصف بها أشياء لم يعرفوها » وضروباً من الحس والشعور لم يحسوها 
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ول يشعروا بها . إذا كنا لا نعيش ف الحيام ولا نتخذ هذه الأدوات الختائمة‎ 
الحضرية أو البدوية البى اتتخذها الخاهليون أو أهل بغداد » فليس من سبيل‎ 
إلى أن نشعر كنا كان يشعر الحاهليون وأهل بغداد . وإذأ فليس من سبيل‎ 
إلى أن نكون صادقين حين نتكل أو نكتب كما كان يتكلم احاهليون أو "كا‎ 
كان يكتب أهل بغداد . وإذاً فالغلو فى اصطناع الأساليب الحاهلية أو العباسية‎ 
على أنه مخالف لطبيعة الحياة الى تقتضى أن يكون اللفظ ملاماً للمعبى » وأن‎ 
تكون اللغة مرآة الأطوار الختلفة الى يتقلب فيها المتكلمون  أقول إن اتخاذ‎ 
هذه الأساليب عيب خخلى ف نفسه ؛ لأنه يدل على أن الكاتب أو ا‎ 
يعيش فى تناقض متصل مع حياته الواقعة ؛ فهو بحس شيئاً ويقول شيثاً آخر‎ 
. وهو يشعر بشىء وينطق بشىء آخر‎ 

اتخاذ هذه الأساليب نقص أدلى ؛ لأن الككال الأدى يستلزم أن تكون 
اللغة ملائمة للحياة . وهو نقص خلق ؛ لأنه كذب للكائب على نفسه وعل 
معاصريه . وهو نقص من جهة أخرى ؛ لأنه لا يدل على أقل من أن الكاتب 
يتكر شخصيته ولا يعترف لها بالوجود . وأى إنكار للشخصية أشد من أن تحس 
وتشعر ثم تستحبى أن تصف إحساسك وشعورك كا تجدهما » فتستعير لهذا 
الوصف أساليب لا تلانمه وضروياً لا تؤديه ! 

لنا حياة خاصة ٠‏ ولنا لغة خاصة تلاثم هذه الحياة » فالنا نفرق بين 
الأشياء المؤتلفة ؟ ومالنا نقطع الأسباب المتصلة ؟ ومالنا نعيش ق عصر ونتكلم 
ف عصر آخر ؟ 

أعرف أن الأسلوب الذى اتخذه الأستاذ الرافعى كان مستعذياً فى عصر 
من العصور . ولكنى أعرف أنه إنما كان مستعذباً لأنه كان يلم هذا العصر ‏ 
ا انقضى هذا العصر وانقضى معه ما ألف الناس من ضروب الحياة فيه » 

فيجب أن ينقضى معه أيضاً أسلوب التعبير الذى كان الناس قد 0 

00 أنفسهم 

ومهما يقل الأستاذ الرافعى وأنصاره .إن كان له أنصار ‏ فليس من 
شك ف أنه يشعر كما كتب » ولح يفكر كما كتب » وإنما شعر بطريقة : 
وكتب بطريقة أخرى . فلسنا نراه هو فى كتابه » وإتما نربى فى هذا الكتاب 
تكلفه ومحاولته الإجادة . ولا تنس أن الأستاذ يعاتب صديقاً » وأن العتاب 


١ 
» يحتاج فيا يظهر إلى أن يظهر الصديق لصديقه دخيلة قلبه وخلاصة نفسه‎ 
. لا أن ينسج له نسجاً ليس بينه وبينه صلة‎ 

أسلوب الأستاذ الرافعى قدبم جدءًا لا يلاثم العصر الذى نعيش فيه . 
وأسلوب الآديب طه عبد الحميد الوكيل حديث جد! لا يلاثم العصر الذى 
نعيش فيه أيضاً . وآبة ذلك أنى لا أشلك فى أن كثيراً من القراء سيشعر ون حين 
يقرءون رسالته بشىء من الغموض كثبر » وبأنهم أمام أشياء لا يشعرون بها 
ولا محسونها . لا لأن الله قد اختص بها الكاتب وحده ؛ فكثير من الناس يحب » 
وكثير من الناس يلذ اللحمال» ولكن لأآن الكاتب قد اتخذ فى وصف الحب 
والحمال أسلوبا لايلاثم ما ألف الناس حين يحبون وحين يلذون » وحين يحاولون 
أن يصفوا الحب أواللذة . 

ويغلو قوم منا فى إيثار القدم فيضيقون وق الحياة سعة . ويغلو قوم منا 
فى إيثار الحديد فيرتفعون عما ألف الناس . ومع ذلك فالقصى أساس الخير 
فى كل شبىء . لسنا أبناء القرن الحامس للهجرة » ولسنا أبناء القرن السادس 
عشر للهجرة » وإتما نحن أبناء القرن الرابع عشر للهجرة . بيننا وبين الماضى 
أسباب متصلة » وبيئنا وبين المستقبل أسباب سنتصل . فالنا لا نحتفظ بهذه 
المكانة الى وضعتنا فيها الطبيعة » فلا نسرف ف التقدم » ولا نسرف ف التأخر ؟ ! 
لا أمقت القديى ولا آنف من الحديث » وإنما أرى أنى وسط بين القديم والحديث » 
وأرى أن لغبى نبجب أن تكون مرأة صادقة لنفسى . ولن تكون لغى مرآة صادقة 
لنفسبى إذا كانت قديعة جدآ أو حديثة 2 » وإنما هه مرأة صادقة لنفسى 
إذا كانت مثلى وسطاً بين القديم والحديث . 

سيقولون : فلانصرف إذن عن اللغة العربية الفصحى ؛ فهى قديمة جدا 
لا تلائمنا ولاتؤدى ما نحسه ونشعر به . كلا ! ليس هذا حتدًا ؛ فإن اللغة 
العربية الفصحى ليست من الموت والحمود بحيث تظنون ء وإنما هى كغيرها 
من اللغات الحية مستحيلة إذا تكلفها أحياء يخضعون لنظام الاستحالة والتطور . 
حية مستحيلة لأننا نفهمها ونتخذها وسيلة للتخاطب وتبادل الآراء » فيفهم 
بعضنا بعضاً دون تكلف ولا عناء . وكل ما نريده لهذه اللغة هو أن تسلك 
سبيلها فى الحياة والاستحالة » دون أن بحول بينها وبين ذلك أسلوب قديم كأسلوب 
الأستاذ الرافعى » ودون أن يفسد عليبا هذه الحياة أسلوب حديث جد كأسلوب 


١ 
الأديب طه عبد الحميد الوكيل . لا نكره أن يصطنع الأدباء فى دقة واحتاط‎ 
ألفاظ اللغة العربية التمصحى الى جلاها الاستعمال وصقلها الألسنة» وأن‎ 
يؤثروا هذه الألفاظ على الألفاظ الساقطة المبتذلة . كما لا نكره أن يستعير‎ 
الكتاب فى قصد وحسن اختيار من اللغات الحديثة الأوربية معانى وأساليب‎ 
وألفاظاً دون أن يفسد ذلك حمال اللغة العربية وروعتما . وعلى الحملة نريد أن‎ 
تكون لغتنا مرآة لحياتنا » لا قديمة خالصة » ولا أوربية خالصة . فأى شىء‎ 
فى هذا ؟ وماذا يمكن أن ينكر علينا الأستاذ الرافعى وأصحابه من هذا ؟ وى‎ 
كان القصد إلى الصدق وحسن الملاءمة بين ما نجد وبين ما نصطنع فى وصف‎ 
ما نجد ذنياً ينكر أو شيئاً يعاب ؟ على أننا نود لو كتب الكاتبون فى هذا الموضوع‎ 
وأعلن كل منهم رأيه فيه ؛ فقد تنتهى المناقشة بنا إلى الاتفاق على قاعدة يحسن‎ 
أن نتفق عليها منذ الآن » فنتى هذا الاضطراب الذى نشهده فى الثثر والشعر‎ 
وأساليبهما .ونتى شيئاً آخر ثقيلا منكراً هو سخط الأدباء والكتاب إذا نقدهم‎ 

اقد أو أخذم كاتب با لا حبون . 


الذوق الأدى 


شديد جد حرج هذا الموقف الذى يضطر إليه الصحى إذا أراد أن يكون 
حرا وإةا آراف أن يقلو صر غيره » فيبيح صحيفته لنقد الناقدين واخختصام 
الغتصمين . شديد جددًا حرج هذا الموقف ؛ لأن الئاس لا يقدارون حريتهم 
وحرية غيرهم كا ينبغى ؛ فهم يسرفون إذا اكتالوا » ويطففون إذا كالوا . 
يرون لأنفسهم الحق فى كل شىء : فى أن يقولوا ما يشاءون » وى أن يسبوا 
ما يشاءون . وينكرون على غيرهم كل شىء » فليس الم أن يقولوا [لاخيراً » 
وليس للم أن يصفوك إلا بما تحب وترضى . يحب أن يكونوا لسانك لا ألسنة 
أنفسهم : بحب أن يشعروا ها تشعر » ويذوقوا كا تذوق», لاا كا بشعرون 
ويذوقون . وقد احتملنا هذا الطغيان فى الخصومة السياسية ؛ لأن الله قد ابتلى 
مصر بأدعياء السياسة يتخذونها تجارة وسبيلا إلى الربح . وكنا نرجو أن يعفينا 
الله منها ى الحصومات الأدبية ؛ لأن الأدباء أحق الناس أن يكونوا مؤدبين ‏ 
ولكن الله أنى إلا أن يفئن الناس فى الأدب كا فتنهم فى السياسة وكا فتنهم 
فى الأخلاق . فلنصبر ولنسأل الله أن يب“ لنا من أمرنا رشداً فى كل شىء . 

نكتب هذا وبين يدينا مقال للأستاذ صادق الرافعى أراد أن يدافع به 
عن أسلوبه فى العتب ؛ فلم يتح له هذا الدفاع إلا بالشم واستصغار الحصم ء 
فوصف الناقدين اللذين تناولا أسلوبه فى الأسبوع الماضى بأنهما عقربان » 
ثم أضاف إليهما القصور وحرمهما الفقه الأدى . كأن الله عزوجل قد أنى 
الحمال والإتقان إلا على الأستاذ وأصماب الأستاذ ؟ مع أن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء . 

ونحن مضطرون إلى أن ننشر مقال الأستاذ ؛ لآنه يدافم عن نفسه » 
ولأن فيه ما يستحق الرد . ولكنا نحب أن يلتفت الأستاذ إلى أن النقد شىء 
والشم شىء آخر » وإلى أن الذوق قد تغير فى هذا أيضاً كا تغير فى الأساليب 
الأدبية . فالناس لا ينقد بعضهم بعضاً الآن كا كان ينهاجى جرير والفرزدق 
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منذ أحد عشر قرناً . ولبس ينبغى أن يباح لك الاستمتاع بالحرية الصحفية » 
فتسرف فى هذا الاستمتاع » وتضطر صاحب الصحيفة إلى أن يخرج عن 
طور الأدب فينشر الشتم والسب » أو يصطنع الحزم فيأى عليك أن تدفع 
عن نفسك حبى تكون فى ألفاظك ومعانيك مقتصداً مؤثراً للين القول وحلوه 

وبعد » فقد أعجبنا من الأستاذ دفاعه عن نفسه حين أخذناه بقوله : 
« وهب أن الذوق تغير» فى هذا الدفاع بحث » ولكننا لا نريد أن ننازع الأستاذ 
ولا أن نطيل جداله فىمسألة لفظية» وإنما نلفته إلىأن الذين يؤثرون الأسلرب 
القديم ويتكلفونه » ويزدرون الأساليب الحديثة ويمقتونها أحرياء ألا يتكلفوا 
هذه الأساليب إلا مجيدين متجنبين مواضع الشبه 2 مؤثرين فصيح القول على 
ركيكه » مفضلين ما ليس فيه شلك على ما وقع فيه لحلاف . وأنا أعتقد أن 
الأستاذ حين كتب عبارته كان يعتفد أنها صميحة فصيحة لا غبار عليبا ولا خملاف 
فيها . فلما نبهناه إلى هذا رجع إلى اللسان وإلى الحريرى » فجعل الله له مخرجاً 
من حيث لم يحتسب . فليهناً الأستاذ حسن حظه بما قال ابن برى » وليحرص 
منذ الآن إذا تكلف القديم على أن يكون قدا حقنًا » لاقدياً من قوارير . 

ثم سخر الآستاذ من اقديه » وعرض لما مثلين من الأدب الذى يليق 
بأدل هذا العصر . عرض ما كتابين كان يكتبهما لو لم يكن من أنصار القديم 
المخاصين فى نصره وتأبيده . ويسوءنا أن نلفت الأستاذ إلى أنه لم يوفق فى هذه 
السخرية » بأن مثليه لا يصفان أذواق الناس فى هذا العصر . فهم لا يكتبون 
كنا كتب الأستاذ فى رسالته الى هو بها معجب . وهم لا يكتبون كما كتب 
الأستاذ فى رسالتيه اللتين هو مهما ساخر . وإما لم فى العتب وغير العتب 
أساليب صادفة سهلة حلوة » يشعرون بها ويفهمونها » وهى بريئة من تكلف 
الرياضة » بريئة من تكلف الفلك » بريئة من تكاف لغة الفقهاء . . ونريد 
الفقهاء الذين يتلون القرآن على القبور . أسالبب هذا العصر بريئة من كل 
هذا التكلف . لهذا نؤثرها وننصرها » وندعو ااناس إلى إيثارها ونصرها إن 
أرادوا أن يكونوا صادقين حقنًا فيا يكتبون وفما يحسون . 

ثم أراد الكاتب أن يناقش ما كتبناه عن الذوق الأدلى الحديد » فرأى 
أنا موفقون وأنا غير موفقين . نموفقون « إذا اعتبرنا به ما بين الككتاب وجمهور 
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الناس ») وغدر موفقين ( إذا اعتيرنا به ما بين الآدباء بعضيم من بعض ) . 
وذ فللكنابة كزان < اخوق :متدل يضطته الأدراء إذا تنزلوا إلى مخاطبة « جمهور 
الناس » . وذوق آخر راق جليل الحطر مقدس يصطنتعونه إذا تحدث بعضهم 
إلى بعض . هذا رأى الأستاذ . 

أما نحن فئرى غير هذا الرأى » ونرى أن الذوق الأحلى العام واحى لا يتغير 
بتغير من تتحدث إليه . وقد تختلف الرسائل عسراً ويسراً وتختلف لين وشدة : 
باختلاف من تتحدث إليه ؛ فللصحف لغة وأساليب ليست للكتب الى 
بؤلفها العلماء للعلماء والأدباء للأدباء . ولكن ذلك شىء واختلاف الذوق شىء 
آخر . وهؤلاء كتاب أوربا وأدباؤها يتحدث بعضبم إلى بعض ويتحدثون 
إلى حمهور الناس فى الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية » قلا يمختلف الذوق 
الأدنى فيا يكتبون باختلاف القراء » وإتما يؤثرون الوضوح واحلاء حينآ فيطنبون 
ويسهبون ويصطنعون ألفاظاً ألفها الناس . ويرثرون القصد والإبماء حيئاً فيوجزون 
ويتخيرون ألفاظاً منتقاة . والذوق هو الذوق » و«الكتابة هى الكتابة » وروح 
العصر الذى يعيشون فيه هو هو فيا يكتبون لنظرائهم وفما يكتبون لعامة الناس , 

ونحسب أن الأمر كان كذلك أيام العباسيين » فى هذا العصر الذى 
يرى الأستاذ أنه أحد مثليه . فلم يكن فى هذا العصر ذوقان أدبيان : ذوق 
مبتذل يتنزل به الكتاب إلى عامة الناس » وذوق أرستقراطى يتفكهون به فيا 
بيهم . هذا إسراف يذكثرنا برأى بعض الفرق الباطنية : رأى أولئتك الذين 
يرون الدين وسيلة إلى إصلاح العامة وأخذها بالمعروف وحلها على النظام . 
فأما الخاصة فهى منظمة بطبعها راقية بطبعها ؛ وإذا فليست فى حاجة إلى 
الدين » يباح لها ما حظ على العامة . يجب على العامة أن تصلى وتصوم ؛ 
أما الخاصة فلها أن تشرب اللحمر وتقترف الاثام ؛ لأن هذه الاثام أضعف 
من أن تفسد نفوسها الطاهرة الراقية بفطرتها . إلى هذا النحو ذهبت طائفة من 
غلاة الباطنية . ويظهر أن الأستاذ يريد أن يذهب فى الأدب مذهب أولئك 
الناس فى الدين . 

أما نحن فتريد أن يفهمنا الناس » كا نريد أن نفهم الناس . ولهذا نتحدث 
إلى الناس بلغة الناس ء وإذا تحدثنا إلى الأدياء أمثال الأستاذ تحدثنا إلييم 
أيضاً بلغة الناس . وليسمح لنا الأستاذ أن نلفته إلى شىء ذى بال » وهو أن 


1 
الأدباء الذين ( يقديرون أنفسهم لا يكتبون إلا وهم يفكرون فى أنهم بظهرون 
لناس على شىء من أنفسهم » وى أن ما يكتبون له قيمته » فهو خاص الوم 
ولكنه عام غداً . ولعل الأستاذ لا يجهل أن رسائل الأدباء فها بيهم تنشر ى 
حياهم وتنشر بعد أن وتوا . وإذاً فخليق بالأديب الذى يقدر نفسه ويريد 
أن يقدره الناس إذا كتب » أن يفكر ق ههؤلاء الناس » وأن يكدون من السهولة 
ومراعاة الذوق الأدلى نحيث لا يعجز الناس عن فهمه . والأدباء 2 يذهبون 
دا لاعت تقس بهرا الرسائل الاين الى يا اكتور خوسونو إل اراد 
والأدباء والى تلقناها مهم » فنفهمها كا نفهم غيرها من الرسائل . ونقرأ ما كان 
بين « رينان » و ١‏ برتلو » من الرسائل فنفهمها دون مشقة ولا عناء؛ ولم يكن 
«فكتور هوجوى و « لامارتين ع و «فلوبير » و «بودلير » و «رينانع 
و « برتلو ع يتكاتبون بااللاتينية ولا بفرنسية القرون الوسطى ولا بفرنسية القرن 
السادس عشر ولا بفرنسية القرن السابع عشر أيضاً » وإتما كانوا يتكاتبون بفرنسية 
القرن التاسع عشر وذوق القرن التاسع عشر . ول يكن أدباء العصر العبابى 
إذا تحدث بعضهم إلى بعض أو كتب بعضهم إلى بعض يصطنعون ألفاظ 
رؤبة والعجاج وأساليب الحفاة من الأعراب » وإنما كانوا يتحدثون ويكتبون 
متأثرين بذوق العصر الذى يعيشون فيه . وإذآً فلسئا مجددين إذا دعونا إلى 
الملاءمة بين اللغة وبين الحياة . نحن أقرب إلى السنة العباسية من الأستاذ ‏ 
ونحن أقرب إلى السنة الأدبية العامة من الأستاذ . نحن أحياء نحب الحياة 
ولا نحب الموت . 

يخئى الأستاذ إذا انتصر مذهينا أن تضعف اللغة ويذوى عودها » وأن 
يضطر الناس بعد حين إلى أن يترحموا العربية إلى العربية . وليطمئن الأستاذ ! 
فليست اللغة تتعرض لمذا الحطر إذا انتصر مذهينا » وإثما تنعرض له إذا انتصر 
مذهبه . وآبة ذلك بينة » وهى أن الناس محتاجون الآن إلى أن تترج لم رسالته 
فى العتب » وليسوا محتاجين إلى أن تترجم, لم رسائلنا . ماذا نقول ؛ ليسوا محتاجين 
إلى أن يرج لم الحاحظ وابن المقفع » وهم محتاجون إلى أن يرجم للم الأستاد 
صادق الرافعى . وسل القراء ينبئوك الحبر اليقين ! 

ولسنا ى ذلك بدعاً من الناس . فلك أن تذهب إلى باريس وإلى « بيت 
موليير» لنرى كيف يسمع الناس ويفهمون من غير مشقة ولا عناء لغة ١‏ كورنيل » 
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و «راسين , و«موليير » دون أن يحتاجوا إلى مرجم . وأؤكد لك أن الذوق 
الأدى فى القرن السابع عشر الفرسبى غيره فى هذا القرن الذى نعيش فيه . 
ذلك لأن اللغة الفرنسية تحيا وتستحيل فى نظام وهدرء » فهى لا تطفر ولا تثب . 
وإذا فالصلة قائمة متينة بين عصورها الحديثة على انختلافها . وكذلك كانت 
الحال أيام العباسيين » وكذلك نريد أن تكون الخال فى هذه الأيام . 

أما إشفاق الأستاذ أن تدفن الكتب العربية كلها لأنها من آثار الذوق 
القدبم » وأن « يوضع على دار الكتب شاهد من شواهد القبور » فألفاظ تنثر 
ولا تقدر . ذلك أنا لا نشفق على كتب العرب هذا الإشفاق ولا نخشى عليها 
الموت ٠»‏ وإنما نأمل لها حياة أصلح وأنفع من حياتها الآن إذا انتصر رأينا . 
تأمل لا أن تحيا كما تحيا الآن فى فرنسا آثار « راسين » وق إنجلترا آثار 
وشكسبير , . ذلك أنا لا نقطع الصلة بين قديمنا وحديثنا » وإبما نزيدها 
قوة ومتانة . نستمد الحياة من قديمنا على أن نضيف إليه من الحديث ما يتيح 
له الحصب «الإثمار . وهذا هو الفرق بيننا وبينك يا سيدى الأستاذ . 

أقصيت عصراً من عصور اللغة ليس هو أحملها ولا أنقاها » ثم لكأت 
إليه ونحصنت به » وأبيت أن تتأخر عنه أو تتقدم . أما نحن فتستبيح لأنفسنا 
عصور اللغة كلها » نستخلص صفرها » ونضيف إليه صفو العصر الحديث ؛ 
فنجد من ذلك شراباً عذباً يبعث فينا القوة والحياة . 

لك يا سيدى الأستاذ أن تناقش وتجادل عن رأيك . ولكن علياك أن 
تلئفت إلى شيئين : أحدهما لين القول والرفق فيه . والآخر أن «١‏ السياسة ع 
حرة تنشر ما يصل إليها من الرسائل مى شاءت وحيث شاءت . فإن لم يرقك 
هذان الشرطان فنحن آسفون » والصحف ف مصر كثيرة . والسلام . 


حول أسلوب ق العتب * 


قصير جدًا هذا الحديث ؛ لأن الأدباء الذين خاصمهم الأستاذ الرافعى 
ونحااصموه ل سركوا لى موضعاً ق صحيفة الأدب. ولكبى أردت مع هذا أن.أتحدث 
إلى هئلاء الأدباء بثىء من العتب قليلا . قد كنت أحب للم و ١‏ للسياسة ع 
وللأدس أن يؤثروا الحلم ويأخذوا أنفسهم بلين القول وشىء من الصفح والإغضاء : 
ولكن الأستاذ الرافعى الهم بالأذى» فأخرجهم ذلك عن طو رهم وتجاوز وا 
ف ردهم على الأستاذ ما »بون ونحب إلى ما نكره ويكرهون . ولولا أن م حن 
الدفع عن أنفسهم لاعتذرت إليهم من نشر ما كتبوا . ولولا ألى لا أبيح لنفسى 
المسخ والتشويه لحذفت مما كتبوا شيئاً كثيراً . ولكن ١‏ السياسة ) تنشر لم البوم 
وم ما جاءها فق هذا الشأن غداً معتذرة إلى الكئاب حميعاً من إقفال هذا الموضوع 
الل كنشاو:ة الشرق الأدنى النافع إلى ما يكره الأدباء . 

ولدينا كلمة للأستاذ الرافعى لا نستطيع أن ننشرها » فنعتذر إلى الأستاذ : 
ونظنه بفهم » ونظن غيره يفهم أن «للسياسة , المق فى ألا تنشر شم كنابها 


ومحرريبا فى غير حق وف غير فائدة ولا نفع . 


ه لاجم السياسة ق ٠١‏ و |8 يوزيو سنة ١918#‏ . 


حل 


حول أسلوب ف العتتب 


يأأى الأستاذ مصطى صادق ارافعى إلا أن نشغل به ؛ فقد أطال اللحدال 
حول ١‏ أسلوبه فى العتب , . فلما أعلنا انصرافنا عن هذا الموضوع أذ يجادلنا 
فى أسلوينا . ولعله أراد أن يثأر لنفسه » فنقد أساوينا كما نقدنا أسلوبه . ولكنا 
نتقبل نقده على نحو كنا نود لو نحاه بإزاء نقد الناقدين له . نتقبل نقده شاكرين 
متواضعين لا صاخحطين ولا مجادلين . فلسنا نزعى لأسلوبنا امتيازاً من الأساليب . 
ولسنا نصفه بأنه من أنواع الرخرف . ولسنا نزعم أن الأعناق تقطعت دونه عصوراً . 
ولسنا نزعر أن الكتناب غير قادرين على إتقانه مهما بالغوا وتكلفوا فى المبالغة . 
لسنا نزم لأسلوبنا شيئًا من ذاك ٠‏ إنما نشعر فتكتب » وقد نجيد مرة ونتورط 
فى الردىء مرة أخرى . وقد نصيبحيناً ونتورط فى الخطأ حيناً آخر . فلمن 
شاء النقد أن ينقد » ولن تفضل بإرشادنا إلى مواضع الخطأ أو الرداءة أن يرشدنا 
000 

أما بعد » فلسنا نحاكى بأساوبنا أسلوباً آخخر قدياً أو حديئاً . ولسنا نتكلف 
هذه المحاكاة » وإثما هى طريقتنا فى التفكير وطريقتنا فى الإملاء . فإذا أراد 
الأستاذ أن بقدر هذه الطريقة ويؤرخ لما فى كتابه فنحن شاكرون له عنايته 
وحسن ظنه . وإذا أراد الأستاذ أن يزدريها ويربأ بكتابه عنها فله ذلك غير 
ملوم ولا معاتب . 

يأخذنا الأستاذ بكلمة «مفزعة» وليس فى «المفزعة » مأخذ فهى كلمة 
يرضاها القياس ويقرها السماع . والرجوع إلى المعجمات أيسر على الأستاذ فى 
هذه الكلمة من الرجوع إلى هذه المعجمات ى وضع وأن, بعد وهب ع . 
وأبسر عليه من تلمس المعاذير ومن تتبع ما قال ابن برى فى مناقضة الحريرى . 
ولعل الأستاذ يذكر أنا حمدنا له حسن حظه إذ وجد من ابن برى عاذراً ومقيلا . 

ويأخذنا الأستاذ بكلمة «مهلعة » » وليس فى هذه الكلمة مأذ ؛ فإن 
كتب النحو وكتب اللغة سواء منها ما يقدر الأستاذ ومالا يقدر تبيح للتاس 
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أن عدوا الأفعال اللازمة الثلاثية بالهمزة قياساً مدارداً . فالله يأذن لنا فى أن نعدى 
« قام ) و(« قعد) و« رضى , وما إلها بالهمزة فتقول «أقامه 0 و(رأقعدهع 
و«أرضاه) و « أغضبه ) . ولسنا ندرى ١‏ حظر الأستاذ ما أباح الله ! فقد 
محمد للنامن أن يتشددوا فى الاغة » ولكن بحب عليهم أن يتشددوا ف قصد 
وإيثار للصواب . والإسراف شر فى كل حال ؛ وقد يكون شرا من الإسراف 
شىء آخر تورط فيه الأستاذ ونحب أن نلفته إليه ى لطاف ورفق . 

كتب الأستاذ إلينا مع رسالته هذه كتاباً أراد ألا ينذر » فكتب فى رأسه 
«ممنوع نشر هذا الكتاب , . فالأستاذ بعلل أن هذا ليس من أدب الحملاب 
فى شىء » وأن الله لى منحه من القوة ولا من السلطان ما يبيح له وضع مثل هذه 
الصيغة المبتذلة . وهو يعل أنا لو أردنا نشر كتابه لما منعتنا من ذلك هذه الصيغة » 
وإنما عرفنا رغبته فى أن يظل كتابه «كتوماً فكتمناه » وإن كنا لم نفهم لم 1 ثار 
أن يكم هذا الكتاب . 

عل أن إعراضنا عن نشر هذا الكتاب لا بمنعنا أن نشير إلى شبىء جاء 
فيه . ينذرنا الأستاذ بكلمات قد يتناولنا مها فى صحف أخرى . فهل قرأ الأستاذ : 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعآ» . 

وهل قرأ الأستاذ قول الآخر : « تمثانى ليقتانى زياد . 

على أنى أعتذر إلى قراء هذه الصحيفة من إطالة الخدال فما لا خير فيه » 
وأعدهم بأى سأستأئف معهم الحديث عن ألى نواس فى الأسبوع الآنى . 


القديم والجديد 


تقرأ فى الرسالة الفارسية «النتسكيو » رسالة لا تخلو من فكاهة ولذةء 
تناول فيها بالعبث والمزاح خصومة الآدباء الذين كانوا يتنازعون فى عصره حول 
القديم والحديد وحول القدماء وا محدئين . تجد فى الرسالة أن الباريسيين يحبون 
القهرة وبكلفون بها » وقد ظهر حبهم إياها وكلفهم بها حبى أنشئت أندية 
خاصة يختلف إليها الناس »© يقرءون الصحف ويتناقلون الأخبار فى بعضها » 
ويلعبون الشطرنج فى بعضها الآخحر » وتقدم إليهم كؤوس القهوة أثناء القراءة 
واللعب . وبين هذه الأندية ناد خاص يظهر أن للقهوة فيه فضلا على غيرها من 
القهوات الى تقدم فى الآندية الأخرى » كأن فيها شيئاً يشحذ العقل وينبه 
الخاطر » ويزيد البصيرة نفوذاً » والذكاء توقداً » والألسنة انطلاقاً . فالذين 
يختلفون إلى هذا النادى ويتناولون القهوة الى تقدم فيه أفصح الناس لساناً وأعذبهم 
بياناً » وأقدرهم على التصرف فى فنون السحر ء وأبرعهم فى اصطناع ضروب 
ندال ؛ فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون » وهم يتقاذفون ويتشاتمون كأعنف 
ما يتقاذف الناس وأقبح ما يتشاتمون » كل ذلك فى ألفاظ مختارة منتقاة تقع 
وقع الصواعق وتنفذ نفوذ السهام . وكل هذه المناقشة وكل هذا العنف وكل 
هذا الحدال إنما يدور حول شاعر يونانى عاش أو لم بعش منذ ألى سنة » 
يكبره بعضهم حى يبلغ به منزاة لا تعدلها منزلة » ويحقره بعضهم حبى يبلغ 
به من الحسة دركا ليس دونه درك ٠‏ وهم يختصمون ويتنابزون ويقتتلون دفاعا 
عن هذا الشاعر أو هجوماً عليه » ويغتيط الكاتب أنه ليس هذا الشاعر ع 
وبحمد الكاتب الظروف الى أماتت هذا الشاعر قبل أن تقوم هذه المعركة 
العنيفة حول أسعه ومكانته » فاو قد أدركها لقتلته أو لنالته بشر من الموت إن 
كان هناك شر من الموت . 

على هذا النحو يتحدث «منتسكيو » عن أدباء الفرنسين الذين كانوا 
مختصموة فى القرن الثامن. عفر .حول القدماء والحدقين : ' ويظهر. أن. عبك 
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رف 
و منتسكيو » وسخريته من هؤلاء ال#تصمين » وأن عبث غير ( منتسكيو » 
سخريته من هؤلاء المختصمين » لم يصرفاهم عن الحصومة ولم يلهياهم عن 
القديم والحديد » فظلوا يختصمون فى القرن الثامن عشر كا كانوا يختصمون 
فى القرن السابع عشر وكا اختصموا من قبل ذلك وقا اختصبموا من بعده » 
حى انتصر جديد على قديم » ثم أصبح هذا الحديد قدياً : واختصم الناس 
حوله وحول -جديد آخر » فا زالت الحصومة حبى انتصر هذ! الحديد على ذلك 
القديم . ويظهر أن هذه الخصومة ستستمر أبداً فى كل لغة وى كل جيل وحول 
كل أدب » على شرط أن يكون للغة والأدب والحيل الذى يتصرف فيهما حظ 
من الحياة . وقد تأخذ الخصومة حول القديم والحديد أشكالا مختلفة وصوراً 
متباينة تمثل العصر الذى تنشأ فيه والظروف ااتى تحيط بها » ولكنها مهما تختااف 
أشكاها وتتباين صورهاء ومهما تختلف العصور الى تنشأ لها والظروف الى 
تحيط يها خصومة بين القديم والحديد » لا مصدر طا إلا الحياة من حيث 
هى حياة ؛ ولا منصرف علبا لما الحياة . 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل من مجلة «الحلال ) الى 
صدرت أول هذا الشهر . وكاتب هذا الفصل الذى نسجل مسرورين أنه 
ممتع هو الأستاذ مصطاقى صادق الرافعى » كتبه يدافع به عن المذهب القديم 
فى الأدب ؛ لأن كاتباً آخر هو الأستاذ سلامة موبى كتب فى مجلة « الهلال » 
الى صدرت فى الشبر الماضى فصلا عن الأستاذ ارافعى هاج فيه المذهب 
القديم فى الأدب مهاحمة عنيفة » وجعل فيه الأستاذ مصطى صادق الرافعى 
زعيماً من زعماء هذا المذهب القديم . فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا 
الحجوم العنيف دفعاً عنيفاً . ولم يكن بد لقارئ ١‏ الملال) من أن يقرأ هذين 
الفصلين العنيفين » ثم يسأل فم مختصم الكاتبان ؟ وما أصل هذا العنف فى 
خصومهما ؟ وهل لحذه الحصومة نتيجة ا أثر قَْ الأدب القديم و الأدب 
الجخديد ؟ 

الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة ١‏ الحلال » وأن أبطال هذه 
الخصومة أكير من الأستاذين سلامة موبى ومصطى الرافعى . وإذا كان لنا 
ألا نسرف فى استقصاء التاريخ وألا نذهب بالقارى إلى ما بعد به العهد » 
فقد يكون لنا أن نذكر القارى بأن مصدر هذه الحصومة فى هذه الأيام الأخيرة 


؟ 
إنما هى صعيفة الأدب فى «السياسة » . فى الصيف الماضى اشتدت الخصومة 
بين الأستاذ الرافعى وطائفة من الكتاب المصريين <ول رسالة له بععث مها إلى 
« السياسة » تحت عنوان « أسلوب ف العتب » وذهب يبا مذهب المتكلفين 
من بعض الكتاب القدماء » فأنكر عليه بعض الكتاب المصريين حمال هذا 
الأسلوب . وكانت حول هذا الإنكار خصومة طويلة انتبت إلى الشم 
والتنابز 9 ل تكد تنممى السنة الماضية حى نشرت ١‏ السياسة » لكاتب أديب 
من كتاب فلسطين هو الأستاذ خليل السكاكينى رسالة حول الأسلوب القديم 
والأسلوب الحديد وحول الإيجاز والإطناب » تناول فيها بالنقد كاتباً أديباً من 
سورية هو الأمير شكيب أرسلان » فرد عليه الأمير رد طويلا » واشتدت 
المناقشة بين الكاتبين حتى اننبت إلى شىء من العنف ليس بقليل . ثم عرض 
الأستاذ سلامة موسى للأستاذ الرافعى فى مجلة ١‏ الحلال » فعده مع الأمير شكيب 
أرسلان من زعماء المذهب القديم ٠‏ وأشار إلى الكاتب الأديب خليل أفندى 
الشكا كيو على أنه من أنصار المذهب الحديث . 

هذا هو التاريخ القريب لحذه الحصومة بين القديم والحديد فى الأدب . 
ا عل ار ا ا ل ا 
نفسه عن قيمة هذه الحصومة وعن آثارها الحسنة أو السيئة . فستستمر هذه 
الحصومة فى الأدب العرنى » كما استمرت فى الآداب الأخرى . وكا استمرت 
فى الأدب العربى القديم نفسه » وستنتج نتائجها الى أنتجتها فى كل زمان 
وكلمكان» فينتصر جديد على قديم» ثم يصبح هذا الحديد قديماً وتكون اللخصومة 
حوله وحول جديد آخر ينتصر مبى آن له الانتصار . وستظل الحال كذلك 
ما دام للغة العربية والأدب العربى حظ من حياة . 

هذه الخصومة إذآ مشروعة » سواء أكانت نافعة أم لم تكن نافعة ؛ 
فليس الأدب العربى بدعاً من الآداب » وليس الأدب العربى العصرى بدعاً 

من الاداب العربية المحتافة . 0 الأستاذان سلامة موسبى ومصطى صادق 
م ٠‏ وليختصم الأديبان خليل السكاكيى وشكيب أرسلان . واكنا نظن 
أن من حقنا نحن القراء على هؤلاء المحتصمين أن نساهم 5 فم ختصمون ؟ 
وأن نطلب إلهم فى رفق ولين أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع الخصومة ؟ حى 
نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها ومن أمرنا . فقد يظهر لنا إلى الآن أن هؤلاء 


هو" 
امختصمين يختلفون فى أشياء لم يستطيعوا بعد أن يحددوها . وآية ذلك أنك تقراً 
مقال الأستاذ الرافعى فتجده يسأل ما « المذهب اللحديد , وما ١‏ المذهب القديم » : 
ويحاول أن يتبين هذين المذهبين وما بيهما من فروق ولو كانت الخصومة بينه 
وبين صاحبه واضحة الموضوع بينة الحدود لما كلف نفسه هذا السؤال ولا احتاج 
إلى أن يكتب كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا فى الحصومة بين الأديبين 
خليل السكاكيبى وشكيب أرسلان ؛ فهما يمختلفان فى الإيجاز والإطناب والمساواة » 
يرى أحدهما أن الإطناب خصلة من ختصال اللغة العربية قد عمد إليبا أكير 
الكتاب وأرفعهم قدراً منذ كان الثثر العربى إلى الآن » فن الحق أن نتبع طريقهم 
فى ذلك . وبرى الآخر أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية » ولكن 
له مقامه فلا ينبغى أن يعمد إليه الكاتب ولا سها فى هذا العصر إلا بمقدار 
وإلا حين تدعو إليه الحاجة الأدبية . ويدور امختتصمون حميعآ حول الذوق دون 
أن يحددوا هذا الذوق . أليس من حقنا أن نسأللم عن حد هذا الذوق ما هو ؟ 
وما الذى يربدون منه ؟ ولا تقل إن الأستاذ الرافعى قد أجاب عن هذا 
السؤال ؟؛ فتحن تعبيرف بأن جوابه أدق من أن نفهمه وأشد غموضاً من أن 
نظهر عليه . وانظر إلى ما يقول فى الذوق : «وأنت تعاء أن الذوق الأدى فى 
ثبىء إنما هو فهمه » وأن الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » وأن الثقد 
هو الذوق والفهم حميعاً . . . 1 . تعترف بأنا لا نفهم هذا الكلام ٠‏ بل تعتروف 
بأنا نعتقد أن هذا الكلام ليس من شأنه أن يفهم . فإذا كان الذوق الأدبى 
فى شىء إنما هو فهمه » وإذا كان الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » 
فكيف نستطيع أن نفهم أن التقد إنما هو الفهم والذوق جميعاً ؟ ذلك أن الحملة 
الأولى صريحة فى أن الذوق هو الفهم » وإذاً فالذوق والفهم لفظان يدلان على 
معنى واحد ٠»‏ وإذا فليسا شيئين وإتما هما شىء واحد هو الفهم» وإذاً فالحكم 
أثر من آثار الفهم . والنقد هو الفهم » وإذاً فالنقد والفهم والحكم والذوق كل 
أولئك شىء واحد تدل عليه ألفاظ محختافة . . . تعترف كا قلنا بأننا لم نفهم 
هذه الحملة ولم نذقها » وإذآً فنحن لا نستطيع أن ننقدها ولا أن نحكي فيها ؛ 
لأن الذوق هو الفهم . والفنهم هو الحكم » «اانقد هو الذوق والفهم معأ , 
وتستطيم أن تدور فى ذلك ما شاء الله أن تدور . . . فا زال الأستاذ الرافعى 
مطالباً بأن يوضح لنا نظريته هذه ق الذوق . ونحسبه محتاج ى توضبح نظريته 
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هذه إلى عناء كثير . ذلك أنه يخيل إلينا أن الذوق شىء والفهم شىء آخر » 
وأن من الإسراف أن نقول إن الذوق هو الفهم ؛ فقد تفهم أشياء كثيرة دون 
أن تذوقها . وآبة ذلك أنا نفهم كثراً من كلام الأستاذ الرافعى دون أن نذوقه 
أو نعجب به . وربما كان لنا أن نذهب إلى أكير من هذا فنزع أننا قد نذوق 
أشياء كثيرة دون أن نفهمها . وإثبات ذلك ليس بالشىء العسير ؛ فا نظن 
أن الذين يذوقون الموسيى ويطربون لها يفهمونها جميعاً » بل نعتقد أن الكثرة 
لمطلقة من الذين يسمعون الموسيى فيطربون ويتأثرون وينتهى بهم ذلك إلى 
شىء يشبه الذهول » لا يفهمون الموسيى ها يفهمها الموسيقيون الإخصائيون . 
فأنت ترى أن الذوق والفهم شيئان مختلفان » قد يجتمعان حيما تفهم قصيدة 
من الشعر أو فصلا من النثر وتعجب ببما » وحيما تفهم قطعة من الموسيى 
وتطرب لها » ولكنهما قد يفترقان حيما تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين 
أو قصيدة من نظ الشعراء المتكلفين ٠‏ فتفهم النظم وتفهم الثير » ولكناك 
تنكرهما وتسخط عايهما السخط الشديد » وحيها تسمع قطعة من الموسيى فتعجب 
وتطرب دون أن تفهم ما أراد الموسيق . 

وللأستاذ الرافعى ىفصله هذا آراء كهذا الرأى محتاجة إلىشى عمن المناقشة 
ومنها ما كان يحتاج إلى شىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلىالناس . انظر 
إليه مثلا بزع أن المذهب الحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر إلا نتيجة 
لضعف فى اللغة والأدب العرلى وقوة فى اللغة والأدب الأجنى ... وأن الذين يزعمون 
أنهم من أنصار المذهب اللحديد إنما هم قوم ضيعوا حظهم من لغة العرب وآدابهم » 
وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج وآدابهم ؛ فكانت. قوتهم فى هذه اللغات 
والاداب وضعفهم فى اللغة العربية وآدابها مصدر تورطهم فى فنون سخيفة من 
القول » وكان اعتزازه بالمذهب الحديد وإنكارهم للمذهب القديم ضرياً من 
الاعتذار لأنفسهم ولوناً من ألوان الغرور بأنفسهم أيضاً . . . نعتقد أن الأستاذ 
لرافعى مسرف فى هذا الحكي . ولعل مصدر إسرافه ق هذا الحكم » إن صحت 
نظريته السابقة » أنه أخطأ فهم ما يكتب أنصار المذهب الحديد . وهو [تا 
أخطأ الفهم لأنه أخطأ الذوق » أو هو إنما أخطأ الذوق لأنه أخطأ الفهم . 
وتستطيع أن تدور مع الأستاذ الرافعى حول الذوق الذى هو الفهم أو حول 
الذوق الذدى ليس هو الفهم ؛ والفهم الذدى ليس هو الفهم حبى تتعبا فتسقطا 
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معاًء وقد بلغ متكما الكلل والإعياء . واكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال ؛ 
فا كان له أن يحكم فيحسن المكم دون أن بفهم ويذوق باوعراقد جنت اكه 
والذوق أحياناً فتخطئه الإصابة فى الحكم . ونظن أن للأستاذ الرافعى حا من 
الإنصاف » وأله يرى معنا أن بعض أنصار المذهب الحديد » أو الذين يسمون 
أنصار المذهب الحديد ء قد أخذوا من اللغة العربية وآدابها محظ لا بأس به ع 
وأن قوتهم فى اللغة الأنجنبية وآدامها لم تحملهم على أن يضيعوا حظهم من اللغة 
العربية وآدايها ؛ فهم يستطيعون أن يفهموا الحاحظ كنا يستطيعون أن يفهموا 
وفولتير » . وإذاً فانتصار هؤلاء لمذهب جديد ليس ضعفاً وليس اعتذاراً 
لأنفسهم وليس تعصباً للأدب الأجنى الذى تفوقوا فيه . وما نظن أن الأستاذ 
بتكر على خصمه سلامة موسى أنه يفهم الأدب العرلى كا يفهم الأدب 
الإنكليزى » ويستطيع أن يحكم فيهما عن فهم هو الذوق أو ذوق هو الفهم أو 
فهم ليس ذوقاً أو ذوق ليس فهما . .. وما نظن أن الأستاذ بنكر علينا نحن 
أنا نستطيع أن نفهم الأدب العرنى وأن نفهم الأدب الفرسبى » وأن 18 
فيهما أحياناً عن ذوق وفهم 1 أو عن فهم دون ذوق » أو عن ذوق دون فهم , 
ثم هب سلامة موبى وغيره من خصوم الأستاذ الرافعى وأنصار المذهب المديد 
ضعافاً فى اللغة العربية وآداها » أقوياء : اللغات الأجنبية وآداببا » فهناك 
قوم ينصرون المذهب الحديد وليس من من اللغات الأجنبية وآدابها حظ 2 
وحظهم من اللغة العربية وآدابها موفور تدل عليه آثارهم وما ينشرون » فا رأى 
الأستاذ فى هؤلاء ؟ وما أصل مذهبهم الحديد وهم يجهاون اللغات الأجنبية ولا 
يتعصبون لحا ؟ ثم مالنا نذهب بالأستاذ بعيداً عن الموضوع الذى أتقئه وبرع 
فيه ! فلسنا نشك فى أن الأستاذ أتقن الأدب العرلى وأحسن روايته وفهمه 
وتقليده وأسرف فى هذا التقليد ء وهو يناقض نفسه بعض المناقضة فيصرح 
بأن العرب عرفوا القديم والحديد ؛ فكان القرآن الكريم جديداً » وكانت الآداب 
العياسية جديدة من بعض وجوهها ». وتجددت الاداب العربية غير مرة . 
يصرح هذا » ولكنه فى الوقت نفسه يزعم أن أحداً من العرب وأديا” م يذ كر 
مذهياً جديداً ولا قدعاً . وإذآ فقّد تجددت العربية غير مرة دون أن بشعر 
العرب يبذا التجدد » أو شعر العرب ببذا التجدد دون أن يذكروه . والليق أن 
الآداب تجددت غير مرة » وأن العرب شعروا سبذ!ا التجدد » وأنهم ذ كروه 
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واختصموا فيه كما مختصم فيه الأستاذ الرافعى وأصعابه الآن . وقد كتبنا فى هذا 
المكان من ( السياسة ) فصولا طوالا قى العام الماضى فصلنا فيها بعض ما كان 3 
الحصومة بين أنصار القديم وأنصار الحديد أيام ببى العباس . وإذا كان العرب 
١‏ يصطنعوا لفظة و المذهب الحديد, و ( الملهب القديم ( فايس ذلك دليلا 
على أنهم ل يعرفوا القديم والحديد ولم يذكروهما ولم يختصموا حوهما . وما معنى 
لفل ) الجن ( 0 وهل كان البديع جديا أم كان قدا ؟ وهل اختصم الناس 
حول البديع أم قبلوه دون مناقشة ولا .جدال ؟ وهل امتاز بالبديع من الكتاب 
والشعراء قوم غلوا فيه فرضى عنهم قوم وأنكرهم آخرون » 2000 
وأعذو منه حظوظ 0 ؟ 00 كان 37 3 در أن ا 0 
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اللغة العر بية وأداما 3 و بعتذروا لأنفسهم عن هذا الضعف بتعلقهم بالخديك 
وغلوهم فيه . أكان أبو نواس ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ أكان أبو تمام 
ضعيفاً فى اللغة العربية وآداءها ؟ أكان المتنى ضعيفاً فى اللغة العربية وآداها ؟ 
ومع ذلك فقد -جدد أبو نواس وانتصر للجديد » وقد «جدد أبو تمام وانتصر 
للجديد ٠‏ وقد جدد المتنى وانتصر للجديد . وفد لتقم الناس حول هؤلاء 
الشعراء ريدي ؛ فانتصر لم قوم وسمخط عليهم قوم أتحرون 5 ونستطيع 
أن نؤكد الأستاذ الرافعى أن الأدباء الفرنسيين الذين كانوا يتصمون حول 
القديم والحديد كانوا يفهمون اللاتينية واليونانية وأدابهما كا يفهمون الفرنسية 
وآدابها » وكان منهم مع ذلك من يؤثر اللانينية واليونانية » وممم من يؤثر الفرنسية » 
المذهب الحديد قائماً على جهل أو ضعف أو تعصب ٠‏ وإنما هو قاهم على ثبىء 
آخر غير هذا كله : قاثم على الفهم قبل كل شىء » قائم على أن الذين ينصرون 
هذا المذهب الحديد مسون ما لا بحسه أنصار المذهب القدبم » ويرون مالا يراه 
أنصار المذهب القديم ؛ ويشعرون نم يحيون فيريدون أن بأخذوا بحظهم 
من الحياة » يريدون أن ره فهموا الناس وأن يفهمهم الناس » يعيشون مع اليل 
الذى 3 فيه دون أن بقطعوا الصلة يم وبين الأجبال الماضية . 

ورأى آخر للأستاذ الرافعى بحسن أن تناقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
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االجير لأنصار المذهب الحديد أن يولدوا من جديد وأنْ يتعلموا الأدب العرلى 
نك ترك 2 لا عقوا عند انلقة | لبفون اليشلكرا ال دمل القرو اف 2 ذاات 
خير لم من أن ينتحلوا مذهبهم الحديد ولغنهم الخديدة فيدخلوا فى اللغة والأدب 
ما ليس من حقهم أن يدخلوه . ذلك لأن اللغة موروثة وهى ملك للملايين 
من الأعمار ولطائفة طويلة من العصور ٠»‏ فيجب أن نقبلها كما ورثناها دون 
ونحن نعترف بأننا نخالف الأستاذ كل المخالفة فى هذا الرأى » ونسمح 
لأنفسنا بأن ثراه عقها » ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا فى هذه اللغة التى نتكلمها 
ونتخذها أداة للفهم والإفهام حظا يجعلها ماكاً لنا » ويجعل من الحق علينا 
أن نضيف [ليها وز يد فيبا » كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو قضت ضرورة 
الفهم والإفهام » أو كلما دعا إليه الظرف الفى » لايقيدنا فى ذلك إلا قواعد 
اللغة العامة الى تفسد اللغة إذا جاوزناها . فليس لأحد أن يمنعك أو ينعبى 
أن نضيف إلى اللغة لفظاً جديداً » أو ندخل فبها أسلوباً جديداً » ما دام 
هذا اللفظ أو هذا الأساوب ليس من شأنه أن يفسد أصلا من أصول اللغة 
أويخرج بها عن طريقها الألوفة . ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبنائها بضيفون 
إليبا ويدخلون فيها للا نمث اللغة وعاشث » ولا استطاعت أن تى محاجات أهلها 
الى تتجدد وتتنوع بتجدد الأزمنة وتبدل الظروف . والكتّاب واشعراء فى كل 
عصر وق كل مكان يضيفون إلى لغامهم ويدخاون فبها ويجددوسا » فهم من 
يسعده الحظ فتروج ألفاظه وأساليبه ويقبلها الناس ويتهالكون عايها حى تشيع 
وتصبح جزءاً من الاغة المألوفة » ومسهم من يخطئه هذا الحظ فلا يحفل الناس 
بما أدخل ولا بما أضاف . 
وها بحسن أن ننبه إليه الأستاذ الرافعى فى رفى ولين أيضاً أنه يسرف فى 
سوء الظن بأوربا وأمريكا وق سوم لمكم علييما . ولعل مصدر ذاك أنه لا يقرأ 
لغة أوربا وأمريكا ولا يفهمها ولا يتذوقها ؛ فهو يخطى فى الحكم على أوربا 
وأمريكا » وهو مسرف حين يظن « أن فى أوربا وأءريكا من الغفلة مذهبآ » 
ومن الرقاعة مذهباً » ومن تسفل الشهوات «لذهباً » ومن الحنون مذهباًء ومن 
كل شذوذ مذهباً » ومن غير المذهب مذهبا . . . » . وهو مسرف ق ذلك ؛ 
فليست أوربا وأمريكا من السوء محيث يظن . ولو قد بلغتا من السوء هذا الحد 
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لما كان لهمما التفوق على غيرهما من بلاد الله . 

ثم إن اختلاف المذاهب وتنوعها فى أوربا وأمريكا ليس شيئاً جديداً » وإنما 
هو ثبىء عرفه الإنسان منذ تحضر ومنذ فكر . ويسرنا أن نقول إن الإنسان قد 
عرف الديانات منذ تحضر ومند فكر أيضاً . ما استطاعت الديانات أن تقضى 
على اختلاف المذاهب » ولا استطاع اخمتلاف المذاهب أن يقضى على الديانات 
وإنما الإنسان إنسان فيه الخير وفيه الشر » وفيه الإيمان وفيه الإلحاد » فيه الفضيلة 
وفيه الرذيلة » فيه الإباحة البى لا حد ا وفيه التحرج ااشديد . والأستاذ الرافعى 
كغيره من أنصار المذهب القديم مشفق كل الإشفاق على القرآن الكريم وعلى 
الإسلام أن يصيبهما من المذهب ابحديد شر أو يناما ضم . 

ونظن من السخف «الإطالة الى لاتجدى أن نبون على الأستاذ ونهدئٌ من 
روعه » فليس ما يدعو إلى هذا الإشفاق . ونظن أنناء ونحن من أنصار المذهب 
الحديد المتشددين فى نصره » نستطبع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه كا يفهمه 
الأستاذ وأصحابه ويذوقونه . ذلك أن مذهبنا اللحديد لا يقتل اللغة ولا يصرف 
الناس عنها ولايغير من أصوطا وقواعدهاء وإتما يريد أن تكون اللغة حية نامية . 
ومن ذكر الحياة والعدو » فقد ذكر التطور» ومن ذكرالتطور وأمن به فهو 
من أنصار المذهب اللحديد » سواء أرضى ذلك أم أنكره . 


القديم والمبديد 


نريد أن نفرغ من مسألة القديم والحديد . وهل من سبيل إلى أن نفرغ من 
مثل هذه المسألة ؟ فقد رأينا فى فصل مضى أنها مسألة تلازم الأهم البية » وتلازمها 
لأنبا حية ؛ إذ كانت الحياة بطبيعتها تطوراً وكان التطور بطبيعته انتقالا من حال 
إلى حال » وكان هذا الانتقال نفسه موجوداً للخلاف بين جديد طارى وقديم 
زائل . فليس للجديد بد من أن يجاهد ليظهر ويستأثر بالحياة » وليس للقديم 
بد من أن يجاهد قبل أن يزول ويفقد سلطانه على النفوس . فا دامت هناك حياة 
فهناك قديم و.جديد » وجهاد بين القديم والحديد» وأنصار للقديم وأنصار للجديد. 
وكا أننا مضطرون حكم الحياة إلى أن نخضع للتطور » فنحن مضطرون بحكم 
التطور نفسه إلى أن نحتمل الليلاف بين الذين يبكون مغرب الشمس و«الذين 
بيتسمون لإشراقها . وكل ما نستطيع أو كل ما نريجو إنما هو ألا ننفق حياتنا فى 
بكاء على الماضى أو ابتسام للمستقبل ؛ فقد يصرف البكاء والابتسام عن أن 
ننتفع بئراث الماضى أو نحيا يآمال المستقبل . 

أكاد أعتقد أن ليس القديم أنصار ء أى أن أنصار القديم ليسا مخلصين 
2 نصريم للقديم ‏ أو أنهم مخدعون أنفسهم حين يظنون أمهم ينصرونه . ذلك أن 
هؤلاء القوم يحيون كما يحيا غيره من الناس . وق أنهم ليسوا أقل الناس استمتاعاً 
باذات الحياة وليسوا أقل الناس استبشاعاً لما فيها من بشع » واستعذاباً لما فيها من 
لين . وإذاً فهم بين اثنتين : إما أن يكونوا صادقين حين يبكون القديم ويحرصون 
عليه » فهم يحيون حياهم كارهين ويأخذون بلذاتها ويحتملون 1 لامها دون أن يكون 
م ف شىء من ذلك رأى . فإن كانوا كذلك فهم خليقون بالرحمة والعطيف والإشفاق. 
وكيفلا ترح من يحيا راحماً ويلذ رام وبألم راتما ! . وإما ألا يكونوا صادقين فى 
حبهم للقديم وحرصهم عليه » وإذاً ففم هذا الضجيج والعجيج ٠‏ وفم إثارة الحلاف 
وإطالة القول فما لا يغنى ولا يفيد ؛ ذلاك أن القديم وابلحديد ليسا مقصورين على اللغة 
فى ألفاظها ومعانيها أو فى أساليبها وتراكيبها » وإنا هما يتناولان اللغة كما يتناولان 

١ 


ف 
ها من مظاهر الحياة المعنوية والمادية . وغريب أنلك لا ترى الحهاد عنيفاً 

تراه يشبه العنذيف فيا بمس مظاهر الحياة المادية . فلو أنك طلبت إلى اين 
يسرفون فى نصر القديم ويمقتون أنصار الحديد ويصفونهم بالكفرءأن يأكلوا 
ويشربوا ويجلسوا على نحو ما كان يأكل أجدادهم من قرون وعلى نحو ما كانوا 
يشربون ويلبسون ويحاسون لما سمعت منهم إلا إنكاراًء ولا رأيت منهم إلا ازوراراً. 
ولقد أريد أن أرى بين أنصار القديم أولئك الذين لا يزااون يأكلون ويشربون فى 
الصحاف والأكواب من النحاس والفخار وقد سجلسوا على حصير ورفضوا الكراسى 
رفضاً » وأبوا أن يستمتعوا بكل ما أتاحت فم الحضارة الحديثة من أدوات التروف 
واللذة البريئة . أريد أن أرى هؤلاء » ولكبى يائس من رؤيتهم . ولست أشك 
فى أن من بيهم من يستمتعون قى حيامهم الخاصة بأحدث ما اخترعت الحضارة 
من هذه الأدوات » على حين لا يظفر من ذلك أنصار الحديد الملحون فى الدعوة 
إليه إلا بالثىء القليل . وسواء علينا أكان أنصار القديم يستمتعون بالتديد 
راضين أم كارهين فهم يستمتعون به . والأمر على هذا النحو فى اللغة وما يشبه 
اللغة » فهم مضطرون » سواء أرادوا أم لم يريدوا ؛ إلى أن يتحدثوا إلى 7 
بلغيم ليفهمهم الناس . وهم مضطرون إلى أن يسمعوا لغة الناس ليفهموهم . 
تحسبهم حين يبيعون أو يشنرون أو نحاورون فى عمل من الأعمال 0 
رؤبة والعجاج وأشباه رؤبة والعجاج» إذاً لضحك مهم البائع والشارى وانخاور, 
وإذأ لما وقف أمرههم عند ضحك الناس متهم بل لتجاوزه إلى ضياع منافعهم 
وفساد أغراضهم علييم ٠‏ وأنا ضمين لك بعدولم عن القديم والحديد حين تتعرض 
منافعهم للخطر وأغراضهم للفساد . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نتكاف فى ضرب المثل لشىء من ذلك ؛ فقد قصصت 
عليك مرة أحدوثة « الحرسوس »؛ البى كان يضيفها تلاميذ الأستاذ الشيخ المهدى 
رمه الله إلى م 3 ورأنت أن 2 الشراب م يفهم و« الحرسوس ). ولولا أن 
الأستاذ فسره له وذكر االحروب وعرق السوس لا شرب » ولاضطر إلى أن 
محتمل 1 لام الظمأ حبى يجد ساقياً خبيراً بفن النحت وما إليه منضروب التصريف . 

نصر القديم إذآ ضرب من التكلف » وربما كان نوعاً من البدع ٠»‏ يقصد 
إليه أصحابه تزيناً وتجملا واختلاباً لألياب طائفة من الئاس . فأما أولئتك الذين 
بنصرون القديم عن إيمان واعتقاد » وينصرونه فى العمل م ينصرونه فى المول 


نان 
فيحيون حياة القدماء ويسيرون سيرهم 6 فإ أحث علهم دون أن أجد للم ثرا 
ظاهراً . . . ! 


على أن هناك قوماً مخلصين فى إشفاقهم من الحديد وبكائهم على القديم . 
ومصدر إخلاصهم أنهم لا يفهمون الخديد ولا القديم ولا الصلة بينهما » وإنما همى 
الألفاظ تخيفهم وتبعث فى نفوسهم عواطف متناقضة » فيحنون إلى تلك وينفرون 
من هذه . وهؤلاء لا يناقشون » وإنما يبين لم الأمر على ورجهه . ولا نحسب إلا 
أنهم مطمئنون حين يعلمون أن أنصار الحديد لا يريدون أن تبدل الأرض غير 
الأرض أو أن يخلق العام خلقاً جديداً . 


وليكن موضوع تفسيرنا للعلاقة بين القديم واللديد فى هذا الفصل اللغة دون 
غيرها من موضوعات لحلاف . وأول شىء نحب أن نسائل عنه هو اللغة نفسها : 
لمن هى ؟ ومن واضعها ؟ ومن الذى ينتفع بها ويصرفها فى أغراضه ؟ فإن تكن الاغة 
ملكا لقورم دون قوم ووقفاً على جماعة دون جماعة » فليس من شلك فى أن هؤلاء 
القوم وحدهم هم أصحاب الحق فى أن يصرفوا هذه اللغة فى أغراضهم ومذاهيهم » 
فآما غيره فليس له إلا أن يقلده فى ذلك تقليدا لا يتسع للخلاف ولا للتجديد . 
أترى إلى المصرى حين يصطنع اغة من لغات الغرب ليس له أن يزيد فيها 
ولا أن ينقص مما ولا أن يغير أشكالها وأساليبها » وإنئما الحق عليه أن يذهب ى 
ذلك كله مذهب أهلها . أفتظن أن حظ المصرى من التصرف ف اللغة العر بية كحظه 
من التصرف ق اللغة الفرنسية ؟ ! ماذا نقول !! ميل إلينا أننا أخطأنا التشبيه؛ 
ونحن مضطرون إلى أن نخطىء لأننا لا نجد إل التشبيه سبيلا . فنحن نعم أن 
كثيراً من الكتاب والشعراء الأنجان ب اصطنعوا الفرنسية لغة لنرهم وشعره فأتقنوها 1 
أتقنها أهلها الهيدون» واستباحوا لأنفسهم فيها حقوقاً ليست أقل من حقوق أهلهاء : 
فأضافوا إليها ألفاظاً اخترعوها وأساليب ابتدعوهاء ولم ينكر الفرنسيون ذلك و[نما قبلوه 
وانتفعوا به واتخذوه ل متاعاً شائعاً . أفتظن أن حق المصرى ف الاغة العربية أقل من 
حق أولئك الكتاب والشعراء فى اللغة الفرنسية؟ نفهم أنه لا يبدل وحى السماءء ولكنا 
نعلم أن اللغة ليست من وحىالسماء» وإتما هى ظاهرة من ظواهر الاجماع الإنسانى » 
لم يضعها فرد بعينه ولا جماعة بعيئهاء وإنما اشتركت ف وضعها الأمة الى تتكلمها : 
دون أن تعلم مبى وضعتباء ودون أن تستطيم أن تعبن لكل فرد من أفرادها أو جماعةمن 


حديت الأربعاء جرء " 


م 
حماعاتها حظنًا من ألفاظها وأساليبها . وإذا كان الأمر كذاك فلا بد من أن تلاحظ 
فى اللغة : ألفاظها ومعانيها وأساليبها شيئين مختلفين » كلاهما يمجعل تجدد اللغة 
أمراً عدتوما : الأول أن لنفسية الأمة وحاجاتها والظروف الى تحيط ببا أثراً قويً 
فى تكوين اللغة » وأن اللغة ليست فى حقيقة الأمر إلا أثراً لهذه النفسية والتاجات 
والظروف . فإذا أردت ألا تتجدد اللغة ولا تتطور فابدأ بنفسية الأمم وحاجاتها 
وظروفها فقفها عند حد معين لا تعدوه يمملك ما تريد . الثانى أن الأفراد يتكلمون 
اللغة ويصرفونها فى أغراضهم وحاجاهم . ومهما يكن سلطان اللجماعة على الفرد 
ومهما يكن خضوع الفرد للجماعة وفناء شدخصيته فى مجموعها » فله حظ من 
الشخصية عتاز به عن غيره من الناس . ولهذا الحظ من الشخصية الذى يختلف 
قرة وضعفا باختلاف الأفراد وحظوظهم من الرق العقلى أثره فى اللغة . فليس 
لك أن تكلف الشاعر أو الكاتب المحيد أن يصف شعوره وعواطفه وحسه كما يصفها 
رجل من عامة الناس . وليس لك أن تكلف العالى أن يصف علمه بنفس اللغة 
ابى يتكلمها عامة الناس . فإذا أردت أن تحول بين اللغة وبين التجدد فابدأ 
بشخصية الأفراد فامحها وا تامًا حبى يستوى الناس جميعآ فى الحس والذوق والفهم 
والشعور . فإن عت للك هذه المساواة وتم لك حرمان اللجماعة من التطور فسيم 
لك وقوف اللغة عند حد من الحمود لا سبيل إلى تجاوزه . ولكنك تعلم أن هذا 
غير ميسور » وأنك لن تستطيع أن تصل إلى بعضه إلا إذا استطعت أن تقف 
دورة الفلك وااحتلاف الليل والبار . وإذأ فسلم للغة محقها فى التطور آنا سلمت 
ذلك الجماعات » وسلم الأفراد بحقهم أن يصفوا الشبىء كا يروته ويعيروا 
عن الشعور كما يجدونه . وإذا سلمت لم بذلك فأنت مكره على أن تؤمن بتجديد 
اللغة . 

ستقول ولكى إن ذهيت معك إلى هذا الحد فقد حرمت اللغة كل ثبات 
واستقرار » وقضصيت بأنها تجدد متصل » وقطعت الصلة بين أمسها ويومها وغدها . 
ولكنك مسرف فى هذا الإشفاق . فكما أن الحياة تطور فالحياة اتصال » وليس 
بين أجزاء الحياة فراغ + وإتما هى انتقال من شىء إلى ثبىء ء ففيها حركة وفيها 
ثبات . ولولا ذلك لما كانت للأثم شخصيها الاجماعية » ولا كانت للأفراد 
شخصيتهم الفردية . وإذاً فى كل شىء من هذه الأشياء الاجماعية عنصران 
محتامان لا قوام لأحدهما بدون الآخر : أحدهما عنصر الاستقرار » والآخر عنصر 


هم 
التطور . وقوام الحياة الصالحة لأمة من الأهم أو مظهر من مظهرها الاجماعى 
إنما هو التوازن الصحيح بين هذين العنصرين . فإذا تغلب عنصر الاستقرار 
فالأمة منحطة . وإذا تغلب عنصر التطور فالأمة ثائرة والثورة عرض » والانحطاط 
عرض »2 كلاهما يزول ليتقوم مقأمه النظام المستمر على اعتدال هذين العنصرين . 
فى اللغة إذأ قديم لا بد منه إذا أردنا أن تبى اللغة » وفيها -جديد لا بد منه 
إذا أردنا أن تنحيا » وأنصار اللحديد فى اللغة والأدب لا يريدون إلا هذا النوع 
من الحياة . ليس من الخديد فى شىء أن تفسد اشتقاق اللغة وتصريفها وأن 
تعدى الأفعال بالحروف الى لا تلائمهاء وأن تقلب نظام لجاز وضروب التشبيه» 
كل ذلك ليس تجديداً وليس إصلاحاً للغة ولاترقية لهاء وإنما هو مسخ وتشويهء 
ليس أنصار الحديد يأقل كرها له من أنصار القديم . وليس من القديم الصالح 
فى شىء أن تتغير الحياة أمامك دون أن تشعر ببذا التغير أو تلام بينه وبين 
االغة . وليس من القديم الصالح فى ثىء أن تكثر الأشياء المستحدثة البى تصطنعها 
فى كل يوم بل ى كل ساعة » فلا تستطيع أن تنطق باسمها | إلا إذا وحدت لا 
اسم عربيًا ورد فى المعاجم الاغوية القديمة . ثم ليس من القديم الصالح فى اتىء 
أن تعس الكتعوو الذى لم يكن شعره غيرك من القدماء » فلا تستطيع أن تصفه 
إلا على نحو ما كان يصفه القدماء » فيضطرك هذا إلى أن تمسخ شعورك وتفسده 
وإلى ألا تكون لغتك مرآة لنفسك » وإلى أن يكون ما تكتب أو تنظ ضرباً من 
النفاق . ثم ليس من القديم الصالح فى شىء أن تأخذ نفسك بسلوك سبل القدماء 
فى وصف الحمال » فلا تعرف من فنون الشعر والنير إلا ما عرفوا » ولا نضيف 
إلى هذه الفنون شيئاً جديداً . 
وقد أريد أن أعلم ما الذى يمنعنى أن أضم قصة تمثيلية إذا وجدت السبيل 
إلى ذلك ! وهل بحكم على أنصا ر القديم يومئذ بأنى أدخلت فى الأدب العربنى فا 
لا عهد العرب الأولين به فأسأت إلى العرب وإلى لغنهم وآدابهم ! . ولست أدرى 
ما الذى بمننى أن أن قصيدة قصصية أو أسلك فى الشعر الغالق نفسه مسلكا 
غير الذى سلكه العرب فى عصورم الأول ! ! وهل يحكم على أنصار القديم 
إذا فعلت بأنى قد خالفت مناهج العرب وأضفت إلى أديهم ما ليس لم به 
فأسأ ت إلى اللغة وأهلها وعرضها وعرضتالدين معها للخطر الذى ليس فوقه خطر !. 
فأنت ترى أن الذين يضعون مسألة القديم والحديد موضع البحث يحصرون هذه 
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المسألة فى موضع ضيق -جد" ؛ فهىلا تتناول الألفاظ وحدها وهى لا تتناول الألفاظ 
والأساليب والمعانى » و['ما تتناول مع هذه كلها فنون القول على اخدتلافها . علينا أن 
نحتفظ بقواعد اللغة ونظمها العامة فلا نفسدها ولا نشوهها » ولكن لنا أن نتخذ 
هذه اللغة أداة لوصف نفوسنا وما نمجد . و إذأً فلنا أن نخضع هذه اللغة لما نشعر 
ولا نجد » وأن تمنحها من المرونة ما بمكلبا من أن تكون أداة صالحة لوصف 
ما نشعر وما نجد . وعلى هذا النحو وحده نستطيع أن ننصف أنفسنا وأن ننصيف 
اللغة . ننصض أنفسنا فلا نحرمها التعبير عما تجد » ولا نضطرها إلى النفاق والكذب 
ف هذا التعبير . وننصف اللغة فلا نضطرها إلى الانحطاط والحمود » ولا نضطرها 
إلى الاضطراب والاختلاط . ولست أدرى كييف يستطيع أنصار القديم فى اللغة 
أن يدو فى مثل هذا النحو بدعاً من القول » أو أن يحدوا فيه وسياة إلى أخذ أصحابه 

يتعمد الإساءة إلى اللغة والدين ! 


لن تجد فى هذا الحديث ظر'ف ألى نواس ولا دعابته » ولا أثراً أدبيًا من هذه 
الآثار الى تعوّدتأن أتحدث فيا إليك . ولكنك ستجد فيه شيا له قيمته وخطره » 
وربما كان أعظم قيمة وأجل خطراً من ظرف ألى نواس ودعابته . ذلك لأنه بمسنا 
وكسنا هق 'قرريب جد 1 وللاتظق أنه سنا من يت اللئة ارسي وكدها © فهو 
يمسنا من ناحية أخرى » من ناحية الاثار المصرية والعناية بالآثار المصربة . ولقد 
حدئتك ذات يوم عن لغة الحجاز » واتخذت منشور صاحب الخلالة الهاشمية 
فها بينه وبين مصر من خلاف تموذجا لمذه اللغة الحجازية . أما اليوم فأحدثئك 
عن لغتنا نحن الرسمية » وأتخل تموذجاً هذه اللغة نصوصاً ثلاثة » صدر أأحدها 
عن أمير مصر سعيد باشا » وصدر الثانى عن ناظر خارجيته » وصدر الثالث 
عن البطركخانة القبطية بالقاهرة . ولست أفسر هذه النصوص » ولا أعلّق عليها؛ 
فهى تفسر نفسبها وتشهد بالشأو البعيد الذى قطعته لغتنا الرسمية الآن » على ضعفها 
وسوئها » فى الرق والبراءة من الفساد . تشهد بذلك وندعو كتابنا وأدباءنا إلى ألا 
يعلكهم السأم والغيظ حين يقرءون ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية فى 
هذه الآيام . فإن ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية فى هذه الأيام قد يكون 
من آيات البيان العرلى بالقياس إلى ما كان يصدر عنها منذ نصف قرن . 
ولكنى أحب قبل أن تقرأ هذه النصوص أن تعرف موضوعها . 

مرقس بك كابس عام مصرى قبطى » ولد ى طهطا سنة 181٠١‏ ونال من 
روما شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والعلوم الدينية سنة /ا86١‏ وعاد إلى مصر » 
وكان يريدأن يكون قسيساً كاثوليكياء ولكنه عدلعن هذا واشتغل بالحياة المدنية» 
فعين سنة 1١8517“‏ أميناً مساعداً بالمتحف المصرى فى بولاق ومفتشاً للبحث عن 
الآثار » ثم اعتزل هذا العمل سنة ه140 وعمل فى تصفية بيت المال . ثم توف 
سنةه ١94٠‏ ءوكان عضرا بالمجمع العلمى المصرى وترك آثاراً قيمة فى المي وغليفية 
والقبطية » قد نعرض لا فى غير هذا الحديث . 

يض 
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ذلما اختير للعمل فى المتحف المصرى أراد أن يزور الأديار ويطلع على 
ما فيها من الكتب والاثار » وسعى له « هريت ») فى ذلت عند الأمير » فصدر 
الأمر إلى ناظر الخارجية بأن يتكلم فى ذلات إلى البعطركخانة . ثم صدر من الأمير 
منشور إلى مديرى الأقاليم ونظار محدئات السكلك الحديدية والمشرفين عل السفن 
النيلية ع يطلب إلييم أن بعينوا هذا المفتش وييسروا عليه اقيام يما كاف به 
من البحث عن الاثار. وإليك هذه النصوص » فاقراً واضحك » وتدبر وتِبين 
قبا أن عناية المصريين بالاثار المصرية وتفوقهمفيها كان لما منذ .حين شأن ليس 
هما الآن. 9 تقدم معى بالشكر إلى هذا الصديق الذى لا أسميه والذى تفضل على 

( اأسياسة ) مده النتصوص الثلائة , 
طه حسين 

إعلان إلى مديرون الأقاليم قبل ويحرى ونظار #طات السكة الحديد ومأمور 
وابورات بحر النيل . 

رافعه مسيو كابيز جرى انتخابه بمعرفة مأءور الأنتيقة لضرورة الاطلاع على 
الكتب والاثار الموجودين بالديورة القبعاية ااكائنة على شاطىء النيل والديورة البى 
بالصحراء والمأءور الموبى إليه الس بواسطة ديوان الخارجية صدور إعلان من 
لدنا بإعدئاء ما يازم من اهمال وها يازم للمشالات والأنفار ااكفاية لأجل مساعدته 
على هذه المأمورية المتوجه لها . وحيث وافق إرادتنا تعرينه لما ذكر واعطاه ما يازم 
من المديريات من حمال أو أنفار أو ركائب لتوصيله هن أى بجهة إلى الحهة البى 
يبقصدها بالقطر المصرى قبلى ونحرى 9 إذا كان قاصداً جهة من زوم هذه 
المأهو رية ويكون وابور قائم من وابورات السكة الحديد أو البحر فيجرى نزوله 
وتوصيله ذقد أصدرنا هذا الإعلان وعطى له بيده الاعماد الاجرى عوجيه ق 


الحهات البى يمر بها داخل الحكومة ”ا اقتضته إرادتنا . خم 
غ حا سلمة لا حمل سعيلك 
تمرة مأيرة لاه 


صورة أمر وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية تاريخه "لا سنة 
ثمرة 8٠6‏ خخطاباً إلى وكيل ١‏ 0 الأقباط أن مدير الآثار التارخية المعين 
مندارف سعادة أفندينا ول ى النعم الخديوى الأعظ 5 للأعتاب الحديوية أنه نحسب 
اقتضى المصلحة ينبغى همشاهدة كافة الديورة القبطية الموجودة بالقعار المصرى 


م0 
التابعة إلى الطائفة رئاسة -جنابكي إنكان على شواطئ بحر النيل المبارك أو بالصحراء 
لأجل الاطلاع على اكتب المرجودة بها والآثار التقديمة . وبناء على القاس الموى 
إليه صدر لنا النطق السامى يمكاتبة محبتك, عن هذه الحصوص اكى أن تحرروا من 
طرفكم إعلانات عمومية لكافة روسا زرو رة أن نرخضوا إلى مسيو كابيز اذى 
تعين ذه المأمورية بالاطلاع على الكتب والاثار القديمة ابى تو-جد بالديورة 
رياسهم . فاذا اقتضى تحردره لحناربكم تؤمل بوصوله لعارف بتكم تأمروا من 
يازم بتحرير الإعلانات اللازمة وترسلوها لطرفنا بمكاتبة من محبتى لأجل توصلها 
إلى المعين فى هذه المأمورية ومأءولنا ف جنابكم نجاز ذلك قف أرب وقة اتباعاً 


للأمر الكريم . 


+ *# ا # 


من البطرخانة المرقسية محروسة مصر إلى «جناب المكرم القمص عيد الملك 
ريس دير العدوى المعروف بالمحرق بجبل قسقام بمديرية أسيوط . 

الأمر المحرر صورته أعلاه وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية 
إلى البطركخانتيك عما تعلقة به الإرادة اأسئية هن بجهة اللبحث عن الاثار 
التاريحية وأنه صدر النطى السابى يتعيين المسيو اكابوز أروره على كافة الأديورة 
القبطية والاطلاع علما اوح عيم باطلاعكم علما حوأه الأمر المشار إليه تفهمون 
الكيفية . وحوث أنه فرض واءجب نفاذ ما تعلقه به الإرادة الداورية فاقتضى تحرير 
هذا من اليطركخانة إعلانا لكم لكى بقدوم حضرة المسرو الموى إليه بدهة طرة 
تقابلوه عزيد الإ كرام وتقديم واجبات التبجيل والاحرام وتمروا معه على لات 
الدء ر بطرقكم وكلما أراد الاطلاع عليه وآ ثارات أو كتب تطاعوه عليه بحسما يرغب 
بدون تمنع . ومن كون الغرض هو الاطلاع والمعاينة فقط منطوق الأمر فُن بعد 
معلا لعرته عليا يصير الاطلاع عليه يصير إعادته وحفظه بمحله ا كان . وإتما 
الأمل تبذلون ف ذلك غاية -جهدكم وتشمروا عن ساعد مجدكم فما يازم نجازه 
حبى يعود شاكر لجسن مرا كم وا محذور أن حصل قصور من طرفك إوجب 
للامتكم معاذ 3 تعالى . 


من البطركخانة المرقسية صر 


الشيخ محمد المهدى 


يكنى أن تكون على حظ من اوفاء لتشعر بأن فى فقد الأساتذة شيئاً من لينم 
كهذا الذى مجده الناس ى فقد الآباء . لأن فى الصلة بين الأستاذ وتلميذه شيتاً 
من الأبوة والبنوة يختلف قوة وضعفاً باختلاف ما للإستاذ من تأثير فى نفس التلميذ . 
ولقد رأينا تلاميذ فتنوا بأساتذتهم وأحبوه حبًا لاحد له . فليس عجيبآ أن يحزن 
كثير من شباب مصر وشيوخها هذا الأسبوع لأمهم فقدوا أبألم كانوا يحبونه ويميلون 
إليه ميلا شديداً » هو الأستاذ الشيخ محمد المهدى رحمه الله . 

لست أعرف تفصول حياته » ولكى أعرف أن تلاميذه لا يكادون محصون » 
وأنه من أبعد الأساتذة أثراً فى اللحياة المصرية التاضرة . فقد علم فى دار العاوم : 
وفى الدامعة » وفى مدرسة القضاء الشرعى أعواماً طوالا » وانتشر تلاميذه فى أقطار 
فير «زتناولوا افروضا تلقة مخ اتنا العلدية والفمانة .فكي بعد امن الملية.ت 
ساولاسا الذي يعلمون اللغة الغربية وآداماات درسوا عل الأستاذ + :وكير جد 
من القضاة وامحامين الشرعيين درسوا عليه » وكثير جدً! من الموظفين فى الحكومة 
وغير الموظفين اختافوا إلى دروسه فى الجامعة زمناً طويلا أو قصيراً . وكل هؤلاء 
تأثر بالأستاذ » واستفاد من دروسه » وكل هؤلاء اجتهد فى أن ينتفع ما استطاع 
وف أن يستغل ما أخذ عن الأستاذ . 

ولست أعرف نوعاً من أنواع الدرس أظهر أثرأ فى نفس التلميذ من دروس 
الآداب على اختلافها . فلا يكاد التلميذ يعنى بفن هن فئون الأدب أو لون من 
ألوان النظ والنثر حتى يظهر أثر ذلك فى حديثه وتفكيره بل فى حياته العملية 
أيضاً . وربما كان من اللذيذ الممتع أن يختص باحث بدرس ما أحدثت فى 
حياتنا العقلية والذوقية أداب العرب ااهليين والإسلاميين والعباسيين منذ عنينا 
بدرسها درساً مفصلا فى هذا العصر الحديث . ممالنا نتكلف البحث عن ذلك 
ونحن نستطيع أن نجده ظاهراً كل الظهور إذا قارنا بين ما كان يكتبه وينشئه 
الكتاب والشعراء المصريون منذ ثلاثين أو أربعين سنة » وما يكتبه وينشئه الكتاب 
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والشعراء فى هذا العصر الذى نعيش فيه بعد أن درست الاآداب العربية القديمة‎ 
درساً لا يزال ناقصاً نقصاً شديداً ؛ واكنه »ليل الحطر بالقياس إلى ما كان عليه‎ 
علمنا ببذه الآداب قبل أن تنشأ دار العلوم والخامعة ومدرسة القضاء » وقبل أن‎ 
. تدخل دراسة الآداب فى المدارس الثانوية‎ 

ستقول : ولكن رق الشعر والنير كغيره من ضروب الرق الى يمتاز بها هذا 
العصر ليس مقصوراً على درس الآداب العربية . ولست أجادلك فى ذلك لأفى 
مقتنع به . ولكنلك لن تجادالنى فى أن حظ الآداب العربية فى هذا الرق أعظل 
وأظهر من أن يكون موضعاً للشك أو الحدال . فأستاذ الآداب العربية » ولا سمأ 
فى المدارس العالية كدار العلوم والقضاء واللخامعة » بعيد الأثر كا قانا فى تكوين 
الشباب المصرى . وكان الأستاذ الشيخ المهدى رمه الله أستاذاً فى هذه المعاهد الثلاثة 
حميعا . ولولا أن الناس على اختلاف طبقامهم ومنازلم فى شغل عن كل شىء هذه 
الآيام بالأزمة السياسية والانتخابات وما إليها » لا مر موت الأستاذ رحمه الله 
كا مر دون أن بشعر به إلا نفر قليل . نعم ! لولا أن هذه الأزمة السياسية أحدثت 
شيئاً غير قليل من اختلال ااتوازن فى حياتنا العامة وى حياتنا الفردية لما سكت 
الكتاب والشعراء من تثلاميذ الأستاذ على هذا الحطب العظيم قد نزل مهم حين 
لم يكونوا ينتظرونه ولا يخشونه . فقد كان الأستاذ الشبخ مهدى من الصحة والقوة 
بحيث ما كان أحد يحْشى عليه هذا الموت الذى عاجله فأراحه من آلام هذه الحياة 
وأورنث تلاميذة وأبناءة 11 ميركسا وعزناً هديدا . 

لم يكن الأستاذ الشيخ مهدى كاتباً » ولم يكن شاعراً » وإنما كان أديباً : 
أو قل كان أستاذا من أساتذة الأدب . ولقد أريد أن أترك منه فى هذه الكلمة 
صورة قريبة من الصدق . أريد أن أكون مؤرخاً لا مداحاً ولا راثيا وأشعر بأن 
عمل المؤرخ فى مثل هذا المقام ليس بالشىء السبل . 

لم يكن الشيخ محمد مهدى من أنصار التقديم » وإكنه لم يكن من أنصار الحديد 
وإما كان وسطاً بين هاتين الطائفتين . كان يزدرى أنصار القديمويغاو بعض 
الى ء ف ازدرائهم » وكان يراهم خطاراً على الرق العقلى وعلى احياة الصالحة . "كا 
أنه لم يكن يحب الغلاة من أنصار الحديد » بل كان جتبوم بهم كثيراً ويراهم 
خطراً على الحياة الاجماعية والدينية بنوع خخاص . كان شديد الإعجاب بالأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده وبعض تلاميذه » يل كان إعجابه هذا لا حد له ؛ 
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وكان سبباً من أسباب قصوره عن إدراك الحياة » فكان ييل إليه أن المثل الأعلى 
من الرق العقلى ومن الحرية العقلية إنما هو ما وصل إليه الشيخ محمد عبده » وأن 
الذين ينحرفون عن طريق الأستاذ الشبخ محمد عبده إلى ناحية الحمود كالذين 
يتحرفول عن طر يقّه إلى تاححية التقدم خعارون عل الحداة الاجماعية والدينية والعقلية. 
أوائك يوخ رونها » والتأخر شر ؛ وهؤلاء يثدون بها » والوثوب خخطر . ثم كان الأستاذ 
الشيخ مهدى بمثل جيلا خاصًا من الأساتذة والأدباء » هو أقرب الآن إلى أن ينتهى 
ويثرك مكانه لخيل من ااشبان >الفه الخالفة كلها . كان قد أدرك ذلاك العصر الذى 
لم تكن فيه حياتنا العقلية والآدبية راقية ولا مرضية » وكان ءن الذبن ظهر فيهم 
الزق الحديد ء فكان معجباً ذا الرق مفدوناً به . واحتفظ بإعجابه هذا إلى آخر 
أنامه ٠‏ فكان يرى نفسه خيراً من غيره » وكان لا يتكاض الاحتاط فى إخفاء 
ذلك أو الاقتصاد فيه » وكان أصدقاؤه وتلاميذه الذين دونه ويمياون إله يسمعون 
منه ذلك راضين بل متذفكؤين . كانوا يبسمون له ويستعيدونه » فإذا انصرف عنهم 
الأستاذ أعادوا ما سمعوا منه وضحكوا لا ضيحلكث سخرية وازدراء بل ضحك عطف 

رحبا . 
الأفصحى ويتكلفها ويتخر مأ ألفاظاً غريية وأساليب شادذة أو غير مألوقة 
فى الأحاديث العادية فكنت مضطرا إلى أن تضحاث وأنت تتحدث إليه أو تسمع 
له » وكانت هذه مزية من مزاياه . وما أعرف أنى تحدثت إلى الأستاذ أو م#حت 
له راضياً أو ساخطاً جاد ا أو هازلا دون أن أضحات ويضحاكت » ودون أن أغرق 
ويغرق فَْ الضحاكت . وانتشرت عن الأستاذ أقاصيص قَْ هذا ع مما الصحيح 
وما ا اعكلف 5 فكثين من تلاميذهة بتحدثون فم بيمم أن الأستاد الى ف و5 مهن 
أيام الجر رمجله من الذين بيعو الشراب فُْ شوارع المدينة وكان ظمعا 4 فأراد 
أن يشرب وأن يشرب «زيحاً من ( اروب »© و «١‏ عرق ااأسوس » ؛ فطلب إلى 
اأرجل كوباً من (ا ا رسوس ) 6 فوجم الرجل لأنه ١‏ يفهم هذا اللفظط ٠‏ قال 
الأستاذ : عجيب ! ما تعرف « اللحرسوس » إنه منحوت من الخروب وعرق السوس! 
وما أظن أن هذه الأسطورة صحيحة . ولكن لا أشلك فى أنها تمثل ناحية من 
نواحى,الأستاذ ؛ فهو كان ينهد دائماً فى أن يكون فصيح اللسان عذباللفظ . 
وما أنس لا أنس قوله لى ‏ وأظنه تكرر مائة مرة ومرة فقد كان يعيده كلما قدم 


و 
إلى « سيجارة » وهم بإشعالها ‏ : « انتظر حبى ألعها لك » . وكان على ذلك يكره 
من غيره التشدق واختراع الألفاظ والأساليب » ويرى ذلك شيئاً ممفوتاً وبسخر 
منه ق دروسه وتجالسه . أذكر أنى كن تأك كتب قبل الحرب مقالات ف ١‏ الحريدة ) 
حول الاداب العربية » وكنت أذكر لفظ مدرسة الاداب أريد به ع الأدب 
العرنى فى مصر ومنهم الشيخ مهدى » وكنت أناقشهم وأن> ر عليهم ١‏ بعض أحكامهم 
فكان الأستاذ شديد التبرم بمدرسة الاداب هذه » وكان لابترك فرصة تعرض قف 
درس من درسه ق الجامعة دون أن يسخر من مدرسة الاداب » فكان يقول : 
« يذكرون مدرسة الآداب . ولست أدرى ما-معناها ولا أين هى ؟ فى أى شارع 
توجد مدرسة الآداب أو أى حارة ! من عرف ذلك منكم فليتياى: نوكت 
أسمع ذلك فأبتسم » فإذا انبى الدرس تصافحنا فضحك وضحكت » وفهم كل 
منا لماذا ضحلت . 

وكان فى أخلاقه - رمه الله شىء من الطفولة ؛ فكان سر يع لشب عدا 
سريع الرفنا جد "نوكا حضية ارا ركان رقاه ديد .ولس أغلو فق كلك 
ولا أتكلف ؛ فقد كان غضبه حلواً إلى حل أن تلاميذه فى دار العاوم ده 
واتامعة بت ونا مهم كانوا رتعمدون إعضابة لأن غضبه كان يلذهم ظ 9 
كانوا إذا أغضبوه وأرضوا من غضبه لذمهم أرضوه فرضى »2 وكان عذب الرضا . 
ولقد أذكر أنى كنت أثقّل التلاميذ عليه فى الخامعة » ما كنت أترك له درساً 
دون أن أغاضبه مناقشة وإثقالا فى المناقشة » حتى إذا بلغ الغضب أقصاه سكت 
عئه » وانهى الدرس فذهبت إليه . فها أكاد أمد يدى حبى يقبلها راضياً ضاحكاً 
وقد نس ىكل شىء . وأذكر أنى أغضبته مرات وتجاوزت فى [غضابه الحد المألوف 
واحتجت إلى أن أترضاه بعد ذلك ء فكان هذا الصلح يننهبى دائماً بغرم يقبله 
الات شيعا مسروراً لأنه كان يدعونا إلى الغداء عنده يوم الجمعة . كنا 
نغضبه وكان يرضيئا , 

ولست أعرف تلميذاً كان أثقل على أستاذه وأقسى منى على الأستاذ الشيخ 
مهدى . ولكنى لا أظن أن بين تلاميذ الأستاذ من أحبه حبى إياه . كنت قاسياً 
وكان قاسيا أيضاً . وظهرت هذه القسوة المتبادلة ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 
عندفة مرتين : الأول عندما كنت أضع كتات أنى العلاء وأتقدم لامتحان 
الدكتوراه ف الخامعة المصرية ؛ فقد سمعت له درساً ى شعر ألى العلاء ووقع بيى 
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وبينه خلاف فى رأى ألى العلاء فى البعث » زعمت شيئنًا وأنكره » وطالبيى بالدليل 
ولم يحضنى الدليل فى الدرس ء فظهرت مظهر المبزم ء وسره ذلك وظهر سروره » 
فحفظها فى نفسى ء ومضيت ف تأليف الكتاب » حبى إذا وصلت إلى رأى 
أنى العلاء فى البعث تناولت هذا الرأى»وكنت قد قرأت اللزوميات كلها » وظفرت 
ما كان يطلب إلى من دليل + فذكرت ما كان ببى وبينه من خلاف ‏ وذكرت 
ذلك ىق لفظ لا نحلو من الفخر القابى » ” م انتصرت عليه ولم أنتصر فى رفق » 
وكنت أعلم وأنا أكتب أنه سيقرأ هذا الكتاب » وسيكون عضواً فى بخنة الامتحان» 
وكنت أعرف قسوته وغضبه . ولكنى مضيت » وقدمت الكتاب وجاء يوم 
الامتحان » وكان يوماً مشبوداً . ولعل الذين حضروا الامتحان ‏ وكانوا كثير ين 
جد ا يذكرول أل اميت فق هذا الامسدان غلات ساعات :اذهب أ كرها' ىق 
.جدال عنيف بين الأستاذ الشيخ مهدى وبينى » حبى أنكر الكمهور ذلك وسثمه. 
م عرف منه بعد ذلك أن اللجنة خلت للمداولة » وكان رأيها حسنآً فى الطالب » 
وكانت تريد أن تمنحه أحسن ألقابها » ولكنه ألى الإباء كله » ووفق لآن اكتفت 
اللجنة بمنح الكتاب لقب وسيوسيد لوحك اعبت ثق» . وكان سرور الأستاذ 
بهذا الظفر عظيما حى تحدث به ق مجالسه. ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتكلم فى 
كل الحفلات الى أقامها لى إخوانى طلبة الجامعة وغيرهي بعد هذا الامتحان فيثئى 

على بما شاء له ظرفه وحبه لتلميذه العنيد . 

أما المرة الثانية فقد كانت خخطرة بل شتطرة جد . عدت من أوربا بعد أن 
مكنت فيها أشبراً سنة ©1918 فذهبت إلى درس الأستاذ » وكنت قد اختلفت فى 
فرنسا إلى دروس أساتذة الأداب الفرنسية » فقارنت بين درس الأستاذ وبين 
ما رأث فى فرنسا . ولم تكن المقارنة مرضية »ولكى نشرت هذه المقارنة ىق ص.حيفة 
أسبوعية هى جريدة السفور ر.فام ؛ يكد يقرؤها الأستاذ حبى ملكه سخط لا حد له 
وحبى أراد أن ينتقه ٠‏ فشكالى |[ إلى تجلس إدارة الجامعة » وكنا نتأهب للعودة إلى 
أوربا » وكان من الممكن جد! أن يوفق الأستاذ حرمانى هذه العودة . وأذ كر 
أن المرحوم علوى باشا دعالى ذات صباح إل اللخامعة فذهيت » فلما دخلت 
عليه استقبلبى استقبالا سيئاً جدًا ؛ وكان شديد الحب لى والعطف على » وقال : 
ماذا كتبت عن أستاذك الشيخ مهدى ؟ » قلت م « كتبت رألى فى درس 
من دروسه ) . قال فى عنف : « ولكنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب ؛ 


هه 

اذهب فاعتذر إليه وإلا فإن الجامعة ل ترضى منك هذا » وستكون عاقية هذا 
الموقف سيئة جدًا » . أجيته : ما كنت لأعتذر من رأى أراه ؛ وانصرفتمغاضياً . 
ولولا أن المرحوم علوى باشا وزملاءه أعضاء إدارة الخامعة كانوا يعطفون على 
عطفاً شديداً لساءت الخال . ولكن علروى باشا طلب إلى الأستاذ « مرجت بلك ) 
أن يجمع بيى وبين الشيخ مهدى ويجتهد فى الإصلاح بيننا . وجمعنا ببجت بلك 
فى دار الاثار العربية . وما كان أيسر الصلح حين اجتمعنا » ثم ائتلف مجلس 
إدارة الجامعة وأقر ما كان بيننا من صلح » وانبى هذا الاصام الذى تناولته 
الصحف أكثر من أسبوعين ع كما كانت تنتهى التصومات بينالشيخ مهدى 
وبيى بدعوة إلى الطعام . 

إلى لأذكر هذا كله » والله يشهد أن قد امتلاً قلبى حزناً حين بلغى موت 
الأستاذ . ١‏ نعم ! إى لأذكر هذا كله والله يعلم ما امتلاً قل إلا برا به وحبًا له . 
والله يشبد ات فيوم من الآيام موجدة على الأستاذ أو انصرافاً عنه , 
وما كنت فى هذا كله إلا مداعباً قاسياً » وما أحسب أنه كان فى هذا كله إلا 
مداعباً قاسياً أيضاً . 

قلت : إن شيئاً من الطفولة كان فى أخلاق الأستاذ . ولكبى أقول : إن 
شيئاً كثيراً من الرجولة كان ق أحلاقه أيضاً . فا عرفت أوق منه بعهد » ولا 
أحرص منه على مودة . ولقد عجبت من أمره غير مرة » فكنت أراه يغير الرأى 
فى كثير من الأشياء » وكنت أخيئلإلى نفسى أنه رجل هوىمتأثر بالمول الوقنية 
أكير من تأثره بالآراء والعقائد » إلى أن كانت الأزمة السياسية والفتئة الى انقسم 
لما المصريون . رأيته أثناء هذه الفتنة مرات كثيرة فى ظروف ممختلفة حين .جحت 
كفة وهوت كفة وحين رجحت الكفة الحاوية وهوت الكفة الراجحة قاارانت 
فيه هه المرة تغييراً فى الرأى أو انصرافاً عن المذهب » وإتما اضطربت الأمور 
من حوله » فال من مال وتلون من تلون » وظل هو فى موقفه ثابتاً لم يتقدم ولم 
يتأخر » لم تفتنه السلطةء ولم يخلبه التصفيق ولم تخفه ألوان الأذى ولقد لحقه 
مها غير قليل . 

كان الأستاذ الشيخ مهدى رجلا » ولكنه كان رجلا خلاباً » حلو انمحضر » 
حسن الحديث . ولقد انصرف عنا حين لم نكن نخثى انصرافه . انصرف عنا 
وكان منا من يكلف به ومنا من لا يسرف قى اليل له . انصرف عنا ولكنه ترك ى 


لح 


نفوسنا جميعاً على اختلاف آرائنا فيه صورة حلوة مبتسمة داعية إلى الابتسام » 
فسنذكره كثيراً » وسنأسفض عليه أسفاً شديدآء ولكئنا سنئذكره وسنأسف عليه 
مبتسمين لأنه كان ابتساماً كله . 

ولقد أريد أن أقدم إلى أهله وذوى قرباه أصدق العزاء » ولكنى أشعر بأن 
رجال الأدب العرلى كافة وأساتذته بنوع خاص ليسوا أقل من أهله وذرى قرباه 
احتياجاً إلى العزاء . 

فلتشمله رحمة الله الواسعة » وليسعد » فقليل جد من الناس من يرك فى 
نفوس أصدقائه وخصومه هذه الصورة الخلوة المبتسمة . 


«علم الأخلاق » لأرسطاطاليس 


ترحمة الأستاذ أ-مد لطى السيد 


بين يدى ديوان عمر بن ألى ربيعة وكتب أخرى تذكر عمر بن أى ر بيعة 
كنت أقرؤها لآنى كنت أريد أن أحدثئك عن هذا الشاعر ى هذا الأسروع . 
ولكن حادثاً أدبي ذا خطر صرقى عنديواتن ابن أى ربيعة وعن الأغانى وغيره 
من كتب الأدب » كا صرفى عن أن أتخذ الأدب موضوعاً الحديث هذه المرة. 
هذا الحادث هو ظهور: كتاب الأخلاق » لأرسطاطاليسمترحماً إلى اللغة العر بية 
بقلم أستاذنا الخليل أحمد لطى السيد . 

أظن أنك تقرنى على أن أدع ابن أنى ربيعة وما يتصل به وأنصرف إلى 
أرسطاطاليس ومترجحمه المصرى هذا الأسبوع ؛ فإن ظهور مثل هذا الكتاب 
بقلم مثل هذا المرجم ليس من اللوادث الأدبية الى ألفناها أو أتاح لنا الدهر 
أمثالها فى مصر من حين إلى حين . 

نحن «١‏ مفطومون » كا يقول الفرنسيون من هذه الحوادث الأدبية الخطيرة 

الى تحدث ف البلاد الحية فببتز لها نفوس الأدباء والعلماء والبى يوشك حدوتما 
أن يكون قواما طبيعينًا للحياة الأدبية فى تلك البلاد . 

نحن « مفطومون » من هذه الحوادث ؛ فقد تمر الأعوام وتتلوها الأعوام دون 
أن يتحدث الناس بأن كتاباً قيماً خليقاً بالخلود قد ألّف أو ترج أو لخص » 
وإنما حياتنا الأدبية هادثة فاترة» أو قل إنها راكدة ء لا تعرف الحركة والاضطراب. 
نفطر على الصحف السياسية ونتغدى عل الصحف السياسية ونتعشى بالصحف 
السياسية » حى لقد سممت عقولنا ونفوسنا وقلوبنا بالصحف السياسية وما ى 
الصحف السياسية . وأنا أعتذرمنهذا إلى كتابنا السياسيين سواء مهم الأصدقاء 
والحصوم » أعتذر إليهم من هذا التعبير العنيف فإنى مضطر إليه اضطراراً بعد 
أن استأثروا بحياتنا الأدبية استككاراً بوشلك أن يكون تامًا » فصؤونا أو كادوا 
يصرفوننا عن كل شىء إلا سياسهم وخصومالهم » وإلا ما يتورطون ويورطون 
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الناس معهم فيه من ألوان الحدل الى ليس لا حد ولا قرار . 

إن للبلاد الأخرى حياما السياسية وما تستتيعه من اضطراب » قد يشتد حتى 
يصل إلى العنف بل إلى الثورة . وإن ف البلاد الأخرى خصممانها الحزبية حول 
الحكم وما يتصل بالدكم . وإن للبلاد الأخرى ساعات وأياماً من حيامها السياسية 
ملؤها الفزع الذى يستأثر بالنفوس أو الفرح الذى يستهوى الألباب . ولكن هذا 
كله لا يصرف الناس فق تلك البلاد عن حياة العقل والشعور ولذة العقل والشعور 
إلى الشبوات السياسية والأهواء السياسية كنا يصرفنا نحن فى مصر . لقد اضطرب 
العالم اضطراباً لم يعرف التاريخ مثله » واستمر هذا الاضطراب أعواماً أزهقت فيها 
نفوس لا يكاد يبلغها الإحصاء » وجرت فيبا الدماء أنهاراً دون أن تكون فى هذا 
التعبير مبالغة أو غلو » وآمت فبها نساء ويتمت فيها أطفال واختل فيها التوازن 
الاقتصادى والحلبى والأدنى اختلالا لا مثيل له . ولكن هذا كله لم يصرف أوربا 
ولا أمريكا عن حياة العقل والشعور أو لذة العقل والشعور . ماذا أقول ؛ بل إن 
هذا كله قد رغب أوربا وأمريكا ى حياة العقل والشعور » ولذة العقل والشعور ‏ 
فكثر التأليف وكرت الأرجمة . واشتد ما بين الأمم من صلات » فحرصت 
الحرص كله على أن يعرف بعضها بعضاً ويفهم بعضها نفسيات بعضها الآخر . 
وها أحسب أن الأثم تعاونت على الحياة العقلية والشعورية فى عصر من العصور 
كا تعاونت عليها أثناء |الحرب الكبرى . 

أما نحن فسل عن حبنا للحياة العقلية وعن عنايتنا بها قبل ا حر ب وأثناء الحرب 
قبل الثورة وأثناء الثورة » ونبكى عن نتيجة هذا الحب وهذه العناية » فلن تجد 
شيثاً تنبئى به إلا أنلك حجل مثلى هذه الحهود المضيعة فى غير نفع ولا غناء . 
أليس غريباً أن تضطرب مصر اضطرايها هذا دون أن يكون لهذا الاضطراب 
أثر علمى أو أدلى يخلده التاريخ ؟ أليس غريبآ أن يكون وقت الثورة المرنسية 
هو أشد عصور فرنسا خصباً وأعظمها ثروة من الوجهة العلمية والأدبية والفنية 
والسياسية على ما امتلاٌ به هذا الوقت من هول ٠‏ وأن تكون ثورتنا أشد الثورات 
جدباً وفقرأ وضيقاً ؟ نعم ! هذا غريب ! ولكنه مع ذلك شىء واقع لا سبيل إلى 
الشك فيه » ولا خير الآن فى البحث عن أسبابه ونتائجه . 

تستطيع أن تلى من شئت أين شت ومى شتت »ء فلن يكون الحديث بيتكما 
إلا فى السياسة وما نشرت الصحف السياسية من أنباء وما امتلأت به من جدال 
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وخصرمة . فأما العلل ء فأما الأدب ءفأما الفن؛فكل ذلك شى لن تعرضا له فى 
حديثكما إلا إذا اضطررتما إليه اضطراراً » وما أحسب أنكما تضطران إليه . 

فإذا كانت هذه حالنا » وإذا كنا قد بلغنا هذا الحد من الإفلاس الأدنى 
والعلمى والفنى » فليس غريبآ أن ننظر إلى هذه الحادثة الأدرية البى أتحدث عنها 
اليوم كما ننظر إلى شىء استثنائى عظيم الحطر . ولم لا يكون استفنائينًا ونحن بإزاء 
مؤلف ليس كغيره من المؤلفين » ومترجم ليس كغيره من المثرجمين ؟ أريد أن 
أعلم إلى أى مؤلف أو إلى أىعالم أو إلى أى فيلسوف نستطيع أن نقرن أرسطاطاليس! 
أما أنا فلست أعرف له نظيراً منل ظهرت الفلسفة الإنسانية » وما أعتقد أن أحداً 
غيرى يستطيع أن يحد له نظيراً . ومهما يكن من شىء فأرسطاطاليس هو المعلم 
الأول حقا كا سماه العرب » وهو أبو الفلاسفة حقا ٠‏ وهو زعم الفلاسفة حمًا 
وأبقاهم سلطاناً وأرفعهم مكاناً وأشدهم ثباتاً للدهر وقوة على الأيام ظ! 

وأريد أن أعلم إلى أى كاتب أو إلى أى مفكر أو إلى أى مرجم ف مصر 
أو فى الشرق العربى كله نستطيع أن نقرن الأستاذ أحمد لطى السيد . أما أنا 
فلست أعرف له نظيراً فى الكتابة ولا فى التفكير ولا فى الترحمة » وأزعم أن 
ليس بين المصريين وغير المصريين من يستطيع أن يجد له نظيراً فى هذه اأوجوه 
الثلائة من وجوه الحياة الأدبية : التفكير والكتابة والترحمة , 

سمى العرب زعم الفلاسفة اليونانية المعلم الأول » وكانوا فى ذلك منصفين . 
وأنا أزعم أن الأستاذ أحد لطى السيد معلمنا الأول فى هذا العصر » وأزعم أنى 
فى ذلك صادق منصف » ومتواضع أيضاً , 

لست من الغلو بحيث أقرن الأستاذ لطى السيد إلى أرسطاطاليس . فأرسطاطاليس 
هو المعلم الأول للإنسانية الخالدة » ولطى السيد هو المعلم الأول لعصرنا هذا الذى 
نحن فيه . وأين يقع هذا العصرالمصرى الضثيل ومكان الأستاذ لطى السيد فيه » 
من حياة الإنسانية اللخالدة ومكان أرسطاطاليس فيها ! لست إذآ غالياً ولا مسرفاً 
ولا مؤثراً لصديق ؛ فأنت تع أن الأستاذ لطى السيك صديق لى كا أنه صددق 
للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعل أن الأستاذ لطى السيد أستاذ لى كا أنه 
أستاذ للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعلم أن الأستاذ لطى السيد قل يحبه قوم 
وقد لا يحبه آ خرون » ولكن الناس حميعاً يكبرونه ويقدرونه لأنه مفكر قبل كل 
ثبىء » وكاتب قبل كل شىء . وأى الناس يستطيع ألا يكبر الكاتب والمفكر إذا 
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كان كاتبآ حقنًا ومفكراً حقمًا| 

أشبد أن للصداقة حقوقاً » وأن هذه الحقوق قد تتجل فى كثير من الأحيان على 
الإيئار وامحاباة وتتجاوز الحق » ولهذا أتحرج لأنى أخشى أن يربو الحب والصداقة 
على الإنصاف ف النقد . ولكنى أكتب عن الأستاذ لطى السيد فى غير تحرج 
ولا إشفاق ولا خوف من محاباة » و[تما أخحاف شيئاً آآخر » أخاف ألا أفيه حقه 
من الإنصاف » ولا أبلغ به ما هو أهل له من الثناء . ولقد أشعر وأنا أملى هذا 
الفصل أنى لا أكتب عن نفسى ولا عن طائفة قليلة عن أمثالى » وإثما أصف 
شعوراً عامًا وعاطفة شائعة فى هذا الحيل الذى كان يقرأ « الحريدة ٠‏ ومقالات 
الأستاذ لطبى السيد فيها » والذى كان لا يكاد يقرأ فصلا من فصول الأستاذ حبى 
يشعر بأن فى الآدب العرنى شيئاً جديدا فيصبو إلى أن يتعرف هذا الخديد : 
فإذا هو أمام شخصية قوية خلابة خصبة محببة إلى النفس قد ملكت عليه عقله 
واستأثرت بهواه » وإذا هو يحد فى هذه الفصول لذة لا يستطيع أن ينصرف عنما 
ولا أن يسلوها » لذة كلذة الكيف » إن صح هذا التعبير » ولكنها لذة تغذو 
وتفيد » وإذا هو يقرأ هذه الفصول ويقرؤها » ويحاول أن يتخذ لفظها نموذجاً 
للكتابة ومعناها تموذجاً للتفكير » وإذا هو يتجاوز الأستاذ وفصوله إلى احياة 
الأوربية الحديثة والتفكير الأوربى الحديث » وإذا هو من أنصار الحديد فى 
قصد واعتدال » وإذا هو من الذين يدعون إلى الإصلاح العقلى ويحرصون عليه 
ومن الذين يدعون إلى حرية الرأى ويذودون عنهاءوإذا هومن الذين يريدون أن 
يزايلوا هذه الفروق الى كانت تقوم بين العقل الشرق والعقل الغرلى وإذا هو 
يريد أن تكون مصر العقلية جزءاً من أوربا العقلية » واكن على أن تحتفظ مع 
ذلك بشخصيما القومية واضحة قوية . 

لقد نستطيع أن نشخص فلسفة الأستاذ لطنى السيد بهذه الحصال : 

الأول أنها فلسفة تجديد وإصلاح » لا يقومان على هدم القديم » بل يقومان 
على تنقيته وتصفيته وتقويته وإزالة ما فيه من أسباب الانحلال والضعف . الثانية 
أنها فلسفة حرية وصراحة » ولكن بأوسع معانى الحرية والصراحة العقلية . الثالثة 
أمها فلسفة ذوق وقصد فى اللفظ والمعبى والسيرة معاً . الرابعة أنها فلسفة كرامة 
وعزة واعتراف بالشخصية الإنسانية وحمل الناس على أن يعترفوا بهذه الشخصية . 

عد إلى آثار الأستاذ لطى السيد فى الحريدة فاقرأها وتديرها استقصاء » 


آه 
م انظر إلى الأسجاذ وإلى تلاميذه وأصفيائه تجدضص ول أنحذوا حظهم من هله 

00 ؛ فهم مصلحون ودعاة إل التجديد 6 ونم أحرار ودعاة 9 الدرية 0 
وهم موك للذوق حين يفك رون وسحين يعملوك 6 ونم أباة حر يصول عل الكرامة 
الفردية والاجماعية »2 شم لون خاص بمتازون به ويعرفوك ين الطمات المحتافة 
00 المتباينة 0 الس . بتخدم الي لغيانا هزواً وسخريا 3 0 
من أجله . 

إن التاريخ منصف بطبعه » وإكنه يحتاج إلى وقت طويل ليستطيع أن يصدر 
حكته العدل . وليصدرن التاريخ حكمه قريباً ٠‏ وليشهدن التاريخ بأن مصر مديئة 
بالشى ء ء الكثير جد ا للأستاذ لطى السيد فى نوضها العقلية والسياسية والاجماعية » 
وأء- 0 عن" التاريخ لطى السيد لك صديفيةه المصلحين حمل عيدة وقاسم امو 

وأقّك أبتسم ابتساماً فيه شبىء من الحزن » وفيه شىء من الأمل أيضاً حين 
أسمع الاستقلال التام : وحين أسمع الحرية الدستورية » وحين أسمع سلطة 
الأمة » وحين أسمع أشياء كثيرة أصبحت قوام حياتنا الحاضرة . أبتسم ابتساماً 
فيه حزن وأمل ؛ لآن هذه الألفاظ وهذه المعانى هى ألفاظ لطى السيد ويعانى 
لطى السيد » ليس فى ذلك نزاع ولا جدال إذا هدأت الأهواء والشهوات واستطعنا 
أن نكون منصفين . 

ابتسامة حزن وأمل : حزن لظم اليل الذى نحن فيه » وأءل فى 
إنصاف الأجيال المقبلة . ولكبى لا أذكر الأستاذ لطبى ‏ ,أنا أذكره كثيراً 

إلا ابتسمت ابتساماً ملؤه الإعجاب والإكبار ؛ لأنى أذكر هذا الذى 
اندفع فى الحهاد السياسى ما كان الحهاد السياسى تافعاً » حتى إذا عصفت 
عواصف الحرب وأصبح اللحهاد السياسى العلنى مستحيلا أو كالمستحيل بلكأ 
00000 من الزوايا فى غرفة هن ل ل 
ويتحدث إلى المعلم الأول درجم المعلم الأول ؛ حبى وضعت اليرب أوزارها 
وهو على اشتغاله بالمعلم الأول رقب الحوادث من كثب . فلمأ ظهر أن استكنااف 
الجهاد السيابى ميسور مفياد قال م الأول : ( إلى اللقاء ) واتدفع فى الميدان 
السيامى » فجاهد أصدق جهاد وأبل أعظم بلاء » حبى إذا عصفت الشهوات 
الساسية وأحس العقل أن الحير له فى أن يتزوى ويترك الميدان للعاطفة والشموة؛ 


وه 


انزوى صاحينا وعاد إلى المعلم الأول يقرؤه ويناجيه ويترحمه » وإذا نحن أمام 
كتب أربعة أو خمسة من كتب أرسطاطاليس قد تمت ترحمها وهو* بعضها 
للنشر ونشر بعضبا الآخر » وإذا أنا الآن مضطر إلى أن أحدثك عن كتاب 
« الأخلاق » لأرسطاطاليس الذى نقله إلى اللغة العربية الأستاذ لطى السيد » 
وعى بنشره حين كانت العواصف السياسية تعصف بالمصريين وتعبث عنافعهم 

هذا العمل نفسه » هذا الانقطاع إلى الفلسفة حين لا تجدى الحياة العملية 
نفع » وهذا الانصراف عن الفلسفة إلى ا حياة العملية حين ينتظر منها التفع العام » 
.هو الذى يشخص لطى السيد ويدلنا على أنه رجل ليق بأمثاله المفكرين ى 
أوربا » أولئك الذين ينقطعون إلى الحياة العقلية فينفعون وينتفعون » حبى إذا 
أحسوا حاجة أوطانهم إليهم قدموا أنفسبم إلى أوطاهم وأدوا واجبهم هادثين باسمين 
لا ينتظرون على هذا أجراً إلا الشعور بأن حياهم ليست هزاً ولا حملا على 
الجماعة ثقيلا . 

وهل تعرف كتاب « الأخلاق » هذا الذى نقله الأستاذ إلى اللغة العربية 
والذى أردت أن أحدثك عنه فحدثتك عن مير حمه ؟ هل تعرف خطر هذا الكتاب 
وقيمته وأثره الخال فى تاريخ الفلسفة ؟ لو أنى أردت التقريظ لقلت إن الكتاب 
الذى يضعه أرسطاطاليس وينقله لط السيد إلى العربية خليق أن يقرأ وينتشر ؛ 
لأن هذين الإسمين وحدهها يكفيان لإذاعته ونشره » ولكنى ‏ شبد الله 
ما أردت تقريظاً » ولكى أردثت النقد من جهة » وأردثت الث على العناية بالحياة 
العقلية من جهة أخرى . يجب أن تعلم أن أأرسطاطاليس هو الذى وضع 
الأخلاق» كا أن أرسطاطاليس هو الذى وضع علم المنطق وعلوماً أخرى ممختلفةع 
وليس معبى هذا أن الناس لم تكن لم أخلاق ولا منطق قبل أرسطاطاليس 5 
وليس معبى هذا أن الفلاسفة لم تكن لم مذاهب ى المنطق ولا فى الأخلاق قبل 
أرسطاطاليس ؛ فقد أحب الناس الحير وكرهوا الشر منذ فكروا » وقد كان 
للفلاسفة مذاهبهم ف العلم والمعلوم وق الفهم والحكم » وق الحياة وغايها وسيرة 
الأحياء فيها قبل أرسطاطاليس » ولكن الذى أريده هو أن أداً هن الفلاسفة 
لم يسبق أرسطاطاليس إلى تدوين المنطق على أنه علم يدرس » وإلى تدوين 
الأخلاق على أنه علم يدرس . كان هناك منطق السوفسطائية ومنطق سقراط 


لام 
ومنطق أفلاطون » وكان هناك مذهبالسوفسطائية ومذهب سقراط ومذهب أفلاطون 
فى الأخلاق . فلما جاء أرسطاطاليس وجد شىء يقال له عام المنطق » وثثىء 
يقال له علم الأخلاق» وثىء يقال له عام السيامرة » وى ء يقال له علم البيان . 
كانت تلك المذاهب ق المنطق والاأخلاق والسياسة والبيان مذاهب شخصية 
تضاف إلى أصحاءما وتطبع بطابعهم . فلما جاء أرسطاطاليس أصبحت هذه 
العلوم علوماً إنسانية لا فردية ولا مذهبية » وأصبحت تتاز بشيكين متناقضين » 
فهى شخصية من جهة 2 ولا شخصية من جهة أخرى : شخصية لأن شخص 
أرسطاطاليس أقوى وأظهر من أن يخى . وأرسطاطاليس له آراؤه ومناهجه ومذاهبه 
الخاصة . ففلسفته شخصية إذأ تضاف إليه بحق كما تضاف إلى أفلاطون فلسفة 
أفلاطون » وهى ف الوقت نفسه لاشخصية ٠‏ لأن أرسطاطاليس لم يكن يريد 
أن يسلك قى الفلسفة مسلك الذين تقدموه » وما كان يريد أن ينظ جهود العقل 
الإنسالى اله المهود » وأن درسم لهذا العقل سبيله إلى الرق العلمى والأدى : 
وقك وفق فق أرسطاطاليس فأصببحت فلسفته فلسفة الإنسانية » وأصبح منطقه قياض 
إلى العقل الإنسانى كعام منافع الأعضاء والتاريخ الطبيعى بالقياس إلى الأجسام » 
وأصبيحت و أخلاق ) أرسطاطا ليس و( سياسة ) أرسطاطا ليس أساما نا | 
الفنى الحصب الذى الم يت بعد ثمراته الناضجة والذى سسكون له فى أللحاة 
الإنسانية اللحديثة أثر قوى بعيد وهو علم الاجماع 
كل شىء من آثار أرسطاطاليس غريب ؛ فإنك لا تسلك مذهبياً من 
مذاهبه الفلسفية إلا أحسست فيه شيئين : الآول أن هذا المذهب ملاثم العصر الذى 
نشأ فبه . والثالى أنه ملام للعصور الإنسائية على اختلافها . وليس بعض الفرنسيين 
مبالغاً حين يقول : « لو أن هذه الحضارة الحديثة أزيلت وأريد تأسيس حضارة 
جديدة لكانت فلسفة أرسطاطالي سأساساً لهذه الحضارة اللحديدة» . وفى الح قأن 
اليونان والرومان عاشوا فى العصر القدبم على فلسفة أرسطاطاليس » وأن الشرق 
والغرب عاشا 4 القرون الوسطى على فلسفة أرسطاطاليس » وأن أوربا الحديثة 
تعيش الآن وستعيش غدأً على فلسفة أرسطاطاليس . وأنت تعلم مقدار الاختلاف 
ع ع كل هذه 7 والشعوب الشرقية » والغربية » واللانينية » والحرمائية » والسامية 
ف الأمر جة والعادات والنظم والديانات . وهى على هذا الاختلاف كله مشتركة 
ف أنها عاشت وستعيش على فلسفة أرسطاطاليس 
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لا تقل إن أوربا الحديئة قد جددت الفلسفة فى جميع فروعها واستحدثت 
من العلم ألوانً ل يعرفها أرسطاطاليس » فليس أحد ينكر هذا » ولكن هناك 
شيئاً آخرلا شك فيه » وهو أن تجديد الفلسفة واستحداث العم لم يبلغ من 
فلسفة أرسطاطاليس إلا قليلا وقليلا جد ا ) ها زال علم الاجماع محتاجاً أشد 
الاحتياج إلىأخلاق أرسطاطاليس وسياسته . وما زال الذين يدرسون ما بعد 
الطبيعة محتاجين إلى فلسفة أرسطاطاليس فيا بعد الطبيعة . بل إن المنطق ما زال 
الآن كما تركه أرسطاطاليس إلا أبواباً أحملها أرسطاطاليس وفصلها المحدثون . 
العرب إذاً منصفون حين يسمون أرسطاطاليس المعلم الأول فهو أول من علم 
الفلسفة والعلم ؛ أى هو أول من اتخذها علوماً مستقلة تدرس لنفسها دون الأشخاص 
وما زال أرسطاطاليس المعلم الأول ما دمنا لا نعرف فيلسوقاً مهما يكن الفرع الذى 
يختصبه من فروع الفلسفة لا يرجع إليه ولا يعتمد عليه . قل إذا لهؤلاء الذين 
يتشدقون بالخحديد ويتغنونه لآنه جديك » ويزدرون القديم لأنه قديم » قل طؤلاء 
إمهم فى حاجة إلى شىء من القصد والتدبر . فليس يفهم الحديد إلا بالقديم , 
ولا قيمة للجديد بدون القديم . ثم قل لم إن فلسفة اليونان وآدابهم وفنونهم ليست 
قديمة ولا يمكن أن تكون قديمة » وإتما هى أشياء أراد الله لما أن تحتفظ بقوتها 
ونضرتها وشبابها ما ببى من الدهر وما كان للإنسان عقل وشعور . 

على أنى لم أحدثك بعد عن كتاب ( الأخلاق » لأسطاطاليس » وإنما 
حدثتلك عن المترجم والمؤلف . وماذا تريد أن أصنع » وأنا رجل يظهر أنى ثرثار 
بطبعى 1 فأنت تعروف المْرجم وتعروف المؤلف . وكنت أستطيع ألا أحدثك عنهما » 
وأن أحدثك عن الكتاب نفسه » ولكبى مع ذلك حدئتك عن الرجلين » فيجب 
أن تقرأ هذا الحديث وةبلنى على علا تى . وماذا تريد أن أقول لك عن كتاب 
والأخلاق » ؟ يجب أن نلاحظ قبل كل ثشىء أنى لست بإزاء كتاب واحد ؛ 
وإتما أنا بإزاء كتب ثلاثة . نعم | كتب ثلائة : كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس» 
وكتاب آخر هو مقدمة امرجم الفرنسبى هذا الكتاب . وأقول إن هذه المقدمة 
كتاب لآنه من اليسير جدا أن تطبع مستقلة فإذآ هى كتاب قم فى تاريخ علم 
الأخلاق والمذاهب اللخحلقية منذ سقراط إلى القرن التاسع عشر » وهى تقع فى 
75 ص من القطع الكبير . ورسالة للأستاذ لطى السيد سماها « تصديراً » 
تناول فيها حياة أرسطاطاليس وكتب أرسطاطاليس ونفوذ فلسفة أرسطاطاليس قى 
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القرون . وأقول إنها رسالة؛ وكنت أود أن تكون كتاباً » فهى تقع فى 05 ص من 
القطع الكبير . وكنت أود أن يتضاعف عدد هذه الصفحات ؛ لأنك تجد حقنا 
فى قراءما لذة ونفعآ لا تكاد تعدلهما لذة ولا نفع . 

فأنت ترى أنى بإزاء كتب ثلاثة» وهذه الكتب الثلاثة فى مجلدين ضخمين » 
يبلغ أولهما"؟" ص ويبلغ الثانى 5/ا"ا ص من القطع الكبير »دون أن أحتسب 
تصدير امرجم . فكي تريد أن أحدئك عن هذه المجموعة الضخمة ! ولا سيا 
إذا كان موضوعها : أرسطاطاليس وفلسفته ومذاهبه الحاقية تاريخ علم الأخلاق ! 
وأين أجد المكان فى ١‏ السياسة » لأحدثك عن هذا كله كما أحب وكا تحب 
أنت أيضاً ! ولم أحدثلك عن هذا الكتاب؟ وهل تظن أنى أكتب هذه الأحاديث 
لتستغنى بها عن قراءة الكتنّاب والشعراء الذين أتخذهي ها موضوعاً ؟ كلا ! [نا 
أكتب هذه الأحاديث لأشوقلك إلى أن تقرأ هؤلاء الكتاب والشعراء . ولست أعرف 
شيئاً أدعى إلى عناية الأساتذة وإلى عناية الطلاب وإلى عناية المستنيرين عامة ‏ 
من كتاب «١‏ الأخلاق » لأرسطاطاليس . وأنا ذاكر لك عنوانات الكتب العشرة 
التى يتألف مها كتاب « الأخلاق » ؛ 

الكتاب الأول : نظرية الخير والسعادة وفيه أحد عشر باياً . 

الكتاب الثالى : نظرية الفضيلة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الثالث: بقية نظرية الفضيلة وفيه ثلاثة عشر باب . 

الكتاب الرابع : تحليل الفضائل امختلفة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الحامس: نظرية العدل وفيه أحد عشر باباً . 

الكتاب السادس : نظرية الفضائل العقلية وفيه أحد عشر باب . 

الكتاب السايع : نظرية عدم الاعتدال واللذة وفيه ثلاثة عشر باباً 

الكتاب الثامن : نظرية الصداقة وفيه أربعة عشر بابا . 

الكتاب التاسم : تابع نظرية الصداقة وفيه اثنا عشر باباً. 

الكتاب العاشر : فى اللذة وفى السعادة الحقة وفيه عشرة أبواب . 

عدد الصحف وعدد الكتب وعدد الأبواب » كل ذلك يدلك على أننا بإزاء 
عمل ضحم إذا احتاجت قراءته المتقنة إلى أشبر فقد احتاجت ترحمته إلى أعوام » 
وإذا احتاج درسه وتفهمه إلى جهد فقد احتاج نقله وتحفيقه إلى عناء شديد. نعم ! 
نحن بإزاء عمل ضحم يستطيع صاحبه أن يقول مفاخراً إن كان يحب الفخر 


كه 
أومطمئنًا المنفسه إن كان يريد أن يرضى ضميره: إنه لم يضع وقته ولم ينفق حياته 
فى عبث ولا فى لهو , 

وبعد فلست أعرض لنقد الكتاب نقدأ مفصلا ؛ لأن ( السياسة » لا تصلح 
مكاناً لنقد أرسطاطيس ولالمناقشة آرائه الفلسفية » وإنئما المدارس العليا وحدها 
هى الى تصلح لهذا النقد . ومع ذلك فقد كنت أريد أن آخد الأستاذ الما 
بشيئين : الأول أنه نقل الكتاب عن ترححمة فرنسية » وكنت أود لو نقل عن 
أصله اليونانى ولكن الأستاذ نفسه يجيب ف التصدير بأنه كان يود ذلك أيضاً » 
ولكنه لم يدرس اليونانية » وقد فعل ما استطاع أن يفعل » وبذل ما استطاع 
أن يبذل من الحهد لتحرى الصواب فى ترته العربية » “فلم يقتصر على ترجمة 
فرنسية واحدة بل اعتمد على غير ترحمة . وإذا كان الممرج نفسه يبدأ تصديره 
بهذا الاعتذار الذى يمثل ما قدامت ف أول هذا الحديث من ذوقه وتواضعه فقد 
لا يككون من الذوق ولا من التواضع أن نأخذه بما يأخل نفسه به . 

الثانى أن ترجمته العربية كالأصل اليونانى لا تخلو من صعوبة » ولا يستطيع 
القارئ أن يمضى فيها مضيئًا سبلاء وإئما هو محتاج إلى شىء من الأأناة والتدبر 
ليفهم . ومصدر هذا هو أن الأستاذ أراد أن يكون أميناً ف النقل فبالغ هذه 
الأمانة ٠‏ وترجم الكتاب ترحمة توشلث أن تكون حرفية. وق هذا اانحومن الترحمة 
مزيتان : الأولى الأمانة الى حرص عليها المترسجم بحق والبى ينبغى أن نشكر له 
حرصه عليها . والثانية أقولما ممازحاً للأستاذ وهى براءته من التبعة ؛ فهو مترجم قل 
نقل الأصل الفرنسى نقلا يوشك أن يكون فتوغرافيا . فإذا كان هناك شىء 
يمكن أن يلاحظ على الكتاب فلا تأخذ به المرجم العرلى بل خذ به المرجم 
الفرنسبى . أما امرجم العربى فزعيم للك بأن ترحمته عن الفرنسية صحيحة لا تقبل 
نقداً ولا طعناً . وأنا أيضاً زعيم بصحة هذه الترحمة عن الفرنسية » وأكاد أثق بأن 
الترجمة عن اليونانية دقيقة أيضاً وإن كان بعض الذين يدرسون فلسفة أرسطاطاليس 
لا يطمثنون الاطمئنان كله إلى « برتلمى سانت هيلار » . على أنى قدمت لك 
أن الأستاذ لم يعتمد على هذا المرجم وحده » وإنما اعتمد على تراجم أخرى »؛ 
فقارن وتحرى الصواب ما استطاع . ومهما يكن من شىء فإن هذه الم حمة 
العربية الخديدة لكتاب أرسطاطاليس أصح وأدق من أكثر التراجم العربية القديمة 
الى نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية مباشرة بل عن السريانية الى اشتملت 


/اه 
على أغلاط فألوان من المسخ والتحريف » ولو رآها أرسطاطاليس لاضطرب لما 
اضطراباً عنيفاً . أنا زعم بأن هذه الترحمة العربية الحديدة إن لم ترض علماء اللغة 
اليونانية من كل وجه فهى مرضية علماء الأخلاق وطلاب الفلسفة كل الرضا. 
لقد كانت فلسفة أرسطاطاليس أساس البضة العربية الأول » وأساس المضة 
الأوربية فى العصر الحديث » ويجب أن تكون أساس اللهضة العلمية ىق مصر 
الحديثة . ولو أن لى أن أقترح لرفعت هذا الاقتراح إلى رجلين : أحدهما وزير 
المعارف » والآخر شيخ التامع الأزهر » وهو أن يكون كتاب « الأخلاق 
لأرسطاطاليس ) موضوع درس مفصل دقيق ف الأزهر الشريف والمدارس العليا 
غير الفنية » فهل يسمع لهذا الاقتراح ؟ 


١‏ - رد على كتاب 

؟ - مهذب الأغانى للأستاذ مممد الحضرى 
م - تهذيب الكامل للأستاذ السباعى بيوف 
- مدامع العشاق للدكتور زكى مبارك 


يصح أن نقف بين موضوعين وقفة للراحة ينتفع بها القارئن كما ينتفع بها 
الكاتب أيضاً ؛ فقد فرغنا من الغزاين أو من أتمهم ء ؛ وقد ننتقل متهم إلى غيرهم 
ولكن بعد أن نسير بح وتسلر يح من هذا البحث الشاق الذى يعنى قارثه وكاتبه محا . 
وربما كان من الحير أن ندع العصور القديمة من حين إلى حين » لننظر فى هذا 
العصر الذى نعيش فيه ؛ فإن لهذا العصر حياة أدبية وعقلية مهما تكن ضثئيلة فاترة 
فهى خليقة بالعناية » حربة بأن نقف عندها وقفات مهما تقصر فلن تخلو من 

فائدة على أفى أريد قبل كل شىء أن أشكر لهذا الكاتب الأديب -. الذى ض.” 
على باسمه ولقب نفسه جنديًا مجهولا من جنود الأدب كتابه القم الذى نشرته 
له «السياسة ») صياح الاثنين » وآن أعلن إليه وإلى الذين كتبوا إلى يطلبون 
أن تجمع أحاديث الأربعاء فى كتاب أن هذا الكتاب يطبع الآن » وأنه سيذاع 
بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع . 

١‏ أما بعد فإن الحندى المحهول من جنود الأدب يريد أن يناقشى فيا 
أشرث إليه من وجوه الشبه القوية بين شاعرنا العربيٍ الغزل عمر بن ألى ربيعة ؛ 
والكاتب الفرنبى المعروف بيير لوق . ورعا كان محقم فى بعض ما كتب ؛ لأنى 
لم أوف هذه المقارنة حقها » بل قلت إلى أشير إليها إشارة موجزة » وأطلب إلى 
الأدباء أن يفرغوا لدرسها درساً مفصلا . فن المعقول إذأ ألا يكون رألى فى المقارنة 
بين الرجلين واضحاً كل الوضوح . وأنا أريد أن أبين « للجندى المجهول من «جنود 
الأدب ' أن ليس بيى وبينه خلاف قى جوهر هذه القضية ؛ فهو درى أن 
الكانئب الفرنسبى كان سب“ الحلق والسيرة » وهو يشير إلى ذلك إشارة كنت 
أود لو كانت أشد شفاء مما ورد ى كتابه . ولسست أعرف إلى أى حد ينبغى أن 
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نقبل ما يقال عن ببير لون وغيره من الكتاب والشعراء وما يوصفون به من سوم 
الحلق والسيرة ؛ لا لأنى أبرئهم من السوء أو أعصمهم من الزلل ؛ فا كان شىء 
من ذلك ليخطر لى » بل لأن هؤلاء الكتتاب والشعراء معرضون لألوان من الحسد 
وضروب من سوء القالة يكير فيها الإسراف عادة. ولست أشلك فى أن حياة 
بيير لوق لم تخل” من عبث وفساد » وربما كان هذا العبث كثيراً » وربما كان 
هذا الفساد شديدا » ولكهما من غير شلك أقل مما يذيع خصوم هذا الكاتب . 
وكل الكتاب والشعراء الذين اتخذوا الحب لم فنا ولا سيا هذا النوع من الحب 
الحسى .- كان للى حظ قليل من سوء السمعة وقبح الصوت . ولعل « المندى 
امجهول من «جنود الأدب » يعلم أن زعيمة هذا الفن من الشعر الغزلى عند اليونان » 
وهى ١‏ سافو » الى عانكان اقره اجام قبل المسح » قد ابمت أشنع الهم 
فى غير حق ولا إنصاف » واتشّخذت مثلا للمرأة الهلوك على اختلاف العصور 
والأجيال » مع أنها كانت فى حقيقة الأمر أقرب إلى القصد والاعتدال فى سيرتما 
مها إلى ثشىء آخر » وكنت أظن أن ١‏ الحندى الممهول من جنود الأدب » يقدر 
هذه الإشارة الحفية الى ذكرت فها أمر عمر بن أنى ربيعة مع محمد بن عروة 
ابن الزبير ومع غيره من من الفتيان الحسان » وإذا ل يكن بد" من التصريح فأنا ألفت 
الكاتب الآديب إلى أحد الغزلين الذى تناولهم بالبحث وهو الأحوص بن محمد ؛ 
فقد كان يقال عنه بالضبط . إذا صح هذا التعبير ‏ ما يقوله الكاتب الأديب 
عن بيير لوى» وكانت تضاف إليه هذه اللحملة المشمبورة المذكرة الى لا أستطيع 
روايتها فى هذا الحديث والى زعم خصومه أمهم ضربوه ونفوه من أجلها . ذلك لآن 
هؤلاء الشعراء الذين يتغئون الحب الحسى معرضون بحكم فنهم نفسه إلى أن يتورطوا 
فى الاثم من جهة وإلى أن تشيع عنهم الفاحشة من جهة أخرى . فليس ١‏ ببير لوق) 
بدعاً من الغزلين إذآً ؛ فقد تورط فيا تورطوا فيه » ووصف با وصفوا به ٠‏ وقد 
أشرت ف الحديث الماضى إلى أن المقارنة بين الشاعر العرنى والكاتب الفرنبى بج بأن 
تلاحظ فها الفروق بين العصرين وابكنسين «البيئتين . ولن كانت حياة البحر 
قد أفسدت من حياة بيير لوتى وسيرته» فليس من شك ف أن هذه الحياة الفارغة 
التى كان يحياها شباب الحجاز والى فصّلَها غير مرة » قد أفسدت من أخلاق 
ابن ألى ربيعة وغيره من هذا الشباب . 
ويرىالكاتب أن « بيير لو » قد أسرف ف الكذب » وضلل الغربيين فى أمر 


و 


المسلمين :ميته الكانف أن ابن أق :ربيعة م بكلت ل قصيعته العامة ول 
يضلل المحدثين والقدماء فى أمر نساء قريس ؟ ! وهل يظن اككاتب أن عمر قد 
فعل كل ما قاله ؟ وإذاً فقد كانت جماعة المكيين والمدنيين أقبعح ابلهاءات وأشدها 
إغراقاً فى الفساد . أو هل يظن أن ابن ألى ربيعة ٍ يفعل مما قال شيئاً » وإذاً فقمّد 
كان كلا الثامن + وكان الدرو يوون ره مقفلين أو شر امن المتغلين: , 

وابن ألى ربيعة نفسه ينبئنا مرة بأنه قعل كل ما قاله ويستغفر الله » وينيثنا 
مرة أخرى بأنه لم يفعل مما قال شيئاً . والحق أنه فعل بعض ما قال » وقال كثراً 
ما لم بفعل . وما زلت ألح على الأدباء فى أن يئعموا النظر فى ديوان ابن ألى ربيعة 
وقصص بيير لوتى ؛ فسينهون إلى ما انذبيت إليه من قوة الشبه بين هذين الرجلين » 
ولا سما من الوجهة الفنية الخالصة . وقد وعدت وما زلت أعد ببحث مفصل عن 
حب مير لوق 4.ولكق: اتن إل ينه :اكرات القاضة الى عذقر الآن فبباريس : 
وسيرى الكاتب الأديب أن طبيعة حب ببير لوق هى طبيعة حب عمر » وأن 
منهج بيير لوق فى الاستمتاع بهذا الحب هو منبج ابن ألى ربيعة» وأن أسلوب 
بيبر لوق فى وصف هذا الحب وإعلانه هو أسلوب عمر. وأريد أن يلتفت الكاتب 
الأديب وغيره إلى أن عمر قد نسلك بعد لهو» وإلى أن بيير لوتى -حاول النسلك غير 
نزة :+ وأريا أن .لقث أيضا إلى أن هناك شها قور بين الضلة الى كانت تصل 
بيير لوق بصديقه؛ بلومكت » وتلك الى كانت تصل بين عمر وابن ألى عتيق » 
وهى صلة مشهورة أدبية وتعزية غرامية قبل كل شىء . ولأدع الانعمر وببير لو 
لأنتقل إلى شىء آخر . 

: أنا أريد أن أقدام إلى أستاذنا الخليل محمد الحضرى بلك ثناء طيباً‎ ١ 
شكا غيل بعد آنا تفارك نظره قفيرة عد فى اله الأول مد كابه الحدين-‎ 
. » مهذب الأغانى‎ ١ 

واو لم يكن للأستاذ إلا أنه قد عكف على هذا العمل خمسة عشر عاماً حى 
أتمه فى غير تمدح به ولا إعلان له لكان خليقا بأطيب الثناء وأمل الشكر . فالذين 
يعملون ولا يقولون فى هذا البلد وى هذا العصر خاصة قليلون » وأقل منْهم هؤلاء 
الذين يبتدئثون العمل الطويل اأشاق فلا تصرفهم عنه مشقته ولا طوله » ولا تلهيهم 
عنه أحداث الزمان وعراصف الحياة حبى يتموه . وأقل من هؤلاء وأولئلك قوم 
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إيقدمون على العمل الطويل الشاق فينفقون فيه ما ينفقون من قوة ومال وهم يعلمون 
أنهم لن يستردوا مما أنفقوا إلا شيئاً قليلا » ورما لم يستردوا منه شيئاً » , 
ذلك يعملون » وربما شجّعهم هذا اليأس على العمل ؛ وكثيراً ما تكون التضحية 
لذيذة . فالأستاذ الحضرى خليق بالشكر والثناء لهذا كله . 

أما العم نفشيه: فسا كن حرا فى الحكم له أو الحكم عليه» وسأصطنع هذه 
الحرية وإن كانت للأستاذ على" حقوق تجعل من العسير أنْ أناله بالنقد. ولككى مع 
ذلك سأكونحرا وم لا أكون حرا وقد كتب إلى الأستاذ نفسه يطلب إلى" أن 
أكون حرا ١١!‏ فلأشكر له مرة أخرى حريته وحسن رأيه فى النقدء ولأقل إنى أحمد 
عمله وأعيبه : أحمده لأن فيه نفعاً لا كاد يحصى لعامة المستنيرين وحمهور الطلبة 
الذين لا يستطيعون أن يقرءوا « كتاب الأغانى » كما هو » والذين يجب مع ذلك أن 
يدرسوا الأدب العرلى ويلموا بحياته . أقول [نهم لا يستطيعون أن يقرءوا « الأغانى »» 
وأقول ذلك بعد تجربة وبلاء . فأنا أعيش مع الأغانى منذ حين » ولست أخى على 
القارئٌ أن كتاب الأغانى كثيراً ما يغيظى » وذلك حين أشعر أن ١‏ السياسة ) 
عجلة" تريد «حديث الأربعاء » » وأن الوقت قصير » وأن أسانيد الكتاب لا تننبى » 
وأفى مضطر إلى أن أقرأ ما فيه من تكرار » وأصلح ما فى نسخته المطبوعة من خطأ » 
وأرجع إلى المصادر والأصول . وإذا كان كتاب الأغانى يغيظى أحياناً فهو يغيظ 
كاتتى فى كل وقت بأنا أتخل هذا مقياساً لمؤلاء الطلاب الذين يجب أن يعرفوا 
الأدب العربى ويعسرعليهم أن ياتمسوه فى كتاب الأغانى . وإذا فليس من شك 
فى أن الأستاذ الحضرى قد أحسن إلى هؤلاء الطلاب إحساناً لن يقدروه حق قدره 
مهما يكن حرصهم شديداً على الوفاء » واكتى أعترف بأنى لن أنتفع كثيراً بكتاب 
الأستاذ االحضرى ؛ فقد يغيظى كتاب الأغانى وقد يغيظ كاتى » ولكى مع 
ذلك لا أستطيع أن أنصرف عنه إلى كتاب مختصر مهما تكن قيمته ومهما يكن 
حظه من الإتقان » ومهما يكن صاحبه ؛ لأن الباحثين حا لا يستطيعون أن 
ينصرفوا عن الأصول . وإذاً فكتاب الأستاذ الحضرى نافع كل النفع للذين 
لا يريدون أن يتخذوا الأدب موضوعاً لبحث علمى دقيق . 

ولى بعد هذا كله على الأستاذ ملاحظات . فقد كنت أحب قبل أن يبدا 
هذا العمل أن يعحث لعله قد سبق إليه » ولعل من سبقه قد أحسن اخختصار 
الأغانى . وإذا فالخير [نا هو فى نشر هذا امختصر القديم لا فى إعادة هذا الحهد . 
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ويخيل إل" أن ابن المكرّم صاحب لسان العرب قد اختصر كتاب الأغانى ؛ وأن 
نسخة هن محتصره موجودة بمكتبة الأزهر الشريف ِ وأن تنقبح هذا المختصر على 
الوجه الذى أراده الأستاذ ونشره كان أيسر وأنفع من هذا اللحهد الطويل الشاق 
الذى تكلفه الأستاذ . ويل إلى" أن المختصر «جيد ومتقن مهل التناول » وقد قرأت 
منه قطعة عن أنى نواس مخطوطة بدار الكتب تذاع على الناس فى هذه الأيام . 
ولهذا قلت إن هذا المختصر فى -حاجة إلى التنقبح لأن فيه ما لا يلاثم الذوق اللحديث . 
وبظهر أن ملاءمة الذوق الحديث قد أصبحت شرطاً لنشر ا لكتب القديعة فى هذه 
الأيام الى نعيش فيها » والى هى أيام تكلف وابتداع . ألست تعلم أن دار الكتب 
المصرية قد تكلفت ضروياً من الحهد للتوفيق بين الكتب القديمة الى تنشرها 
وبين الذوق الحديث » فهى تنشر من هذه الكتب نسختين : نسخة مطهرة ثلاثم 
الذوق الحديث » ونسخة دنسة تلاثم أذواق العلماء . ولهذا يحب إذا أردت أن 
تشرى أحد هذه الكت بأن تقول إنلك من أنصار التّسخ المطهرة أو النسخ الدنسة. 
واست أدرى كيف تستطيع دار الكتب أن تفرق بين العالم وغير العالم فى توزيع 
نسخها المطهرة ونسخها الدنسة . وأحمل من هذا كله أسلوب الأستاذ زكى باشا 
فى التوفيق بين الكتب القدبمة والذوق الحديث ؛ فهو يكره الحذف والتطهيرء 
وينؤثر عليهما التحريف «التغرير »ء بحيث يجب عليلث أن تكون ماهراً فى حل 
الألغاز لتفهم الكتب الى ينشرها زكى باشا على وجهها . ومن يدرى ! 
فوكلفنا إرضاء الذوق الحديث أشياء كثيرة ترضاها أساليب البحث العلمى أو 
تمقنها . فالبحث العلمى شبىء لا قيمة له أمام الذوق الحديث ؛ لأن الذوق الحديث 
ثبىء حرص عليه الرأى العام ؛ والرأى العام هو صاحب الأمر والبى فى هذه 
الأيام » لا فى المسائل السياسية وحدها » بل ى العلم أيضاً و وماذا تين ؟ ألم 
تبلغ الديمقراطية عندنا من الرقى أقصاه ١‏ ! 

ليس الغريب فى هذا أن يريد الرأى العام أن تكون الكتب الى تناع 0 
الشباب نقية مطهرة » فذلك من حق الرأى العام ؛ ومن نح الشياب علينا ألا نذيع 
فيه ما يفسد ذوقه أو سيرته . وإئما الغريب أن يضطرنا هذا إلى مرخ الى 
وتشومبها والإساءة 1ل المتقدمين فى كتبوا . فمّد كان المتقدمون يك رهوك أن تعختصر 
كتبهم أوتغير » كنا كان أهل العصور الأول يكرهون نامدن بوره . 

وللست أنسى نقشاً فينيقينًا استكشفه وأذاعه «رينان » وقيه لعن منكر لق يشب 


نَ 
هذا القبر أو يغير شيئاً فيه . ولست أنسبى خطبة ياقوت الحموى اكتابه الحغراق 
المشرور » فهو يظر على الناس اختصار كتابه » ويستنزل ألوان السخط وضروب 
الافات على من ينالون كتابه بالاختصار . وهو يقلد الحاحظ فى هذا . ولعل صاحب 
الأغانى كان كغيره من القدماء يكره أن يشوه كتابه بالاختصار . واككن ابن المكرم 
قد اختصره » فا الذى يمنع الأستاذ الحضرى من أن يختصره مرة أخرى ؟ 

هنا نصل إلى المسألة الأساسية وهى : ما الذى يحبب إلى العلماء المحدثين 
أن يختصروا كتب العلماء المتقدمين ؟ الحواب سبل » وهو أن هذه الكحب القديمة 
مخالفة فى وضعها وترتيبها للذوق الحديث » لا من حيث [نها تشتمل على أشياء 
تذكرها آدابنا العامة فحسب » بل من حيث إن طريقة التأليف نفسها تخالف 
نظامنا العقلى الحديد » وإذاً فنحن بين اثنتين : إحداهما سهلة » وهى أن سخ 
الكتب القديمة لتلاثم عقولنا . والأخرى عسيرة » وهى أن تأخذ عقولنا بمناهج 
البحث العلمى لتلاثم الكتب القديمة . وهذا عسير » وغير ميسور لاناس حميعاً : 
ومن الخير ألا يتورط فيه الناس جميعاً . فاذا تكون الخال لو أن الناس حميعاً هيئوا 
عقوام لملاءمة الكتب القديمة كا فعل الأستاذ الحضرى وزكى باشا وطه حسين ؟ ! 
الأمر إذأعسير » فلا بد من اصمطناع الحصلة الأول » أى لا بد من مسخ كتب 
القدماء رضى القدماء أو لم يرضوا . غير أنى كنت أظن أن هتاك نخصلة ثالثة 
ترضى القدماء وا لمحدثين معا ؛ لها تعصم كتب القدماء من المسخ والاختصار » 
وتتيح للمحدثين ما يحتاءجون إليه من علم » وهى طريقة التأليف . ذاك لأن قدماء 
اليونان والرومان قد تركوا كتباً قيمة جد باليونانية واللاتينية » وهى لاتلاثم الذوق 
الحديث ف أوربا » وكذلاك ترك قدماء الفرنسبين والإنجليز والألمانكتباً لا ثلاثم 
المحدثين من أبناء هذه الشعوب . ومع هذا فلسنا نرى أهل أوربا الحديثةيضيعون 
وقهم وجهودهم فى اختصار هذه الكتب ومسخها لتلاثم الذوق الحديث والعقل 
الحديث ٠»‏ وإتما نراهم يتركون هذه الكتب كا هى »© ويضعون امحدثين كتباً 
عادية تلام ميوط وعقوهم وأذواقهم . وماذا تكون الحال لو أن الأوربيين انصرفوا 
إلى اختصار ( توسسديدك.) و(هيرودت ) و( أفلاطون ) و١‏ أرسطاطاليس ) 
و«تاسيت «و«تيت ليف )؟! 

ترعن أن يم امحدثون بما ترك هؤلاء القدماء ؟ فضع هم كبا ف التاريخ القديم 
والفلسفة القديمة والأدب القديم تلاثم ميو وعقولم » وترجم للم هذه الكتب القدعة , 
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فن كان منبم مهيا لفهمالقدماء قرأ هذه الكتبالمارحمة»ومن لم يكن مهيأ لفهمها 
قرأ هذه الكتب المؤلفة . وهل نظن أن الأستاذ الحضرى كان عاجزاً عن وضع 
كتاب فى الآدب يتيح المحدثين فهم ما محتاجون إليه من أطوار الأدب العرنى 
دون أن برجعوا إلى كتاب الأغانى فيتكلفوا المشقة دون أن يمختصر هو كتاب 
الأغانى فيتكلف المهد فى شىء مهما يكن قيمآ فشخصيته فيه ضئيلة ضعيفة ؟ 
أما أنا فأعتقد أنه كان يستطيع أن ينفق هذه الأعوام الطوال فى وضع كتاب 
مفيد نظهر فيه ششخصيته» ويكون أشد ملاعمة للعصر الحديث من هذا المختصر 
الذى ليس هو بالقديم الخالص ولا بالحديد الخالص » وليس هو لألى الفرج 

0 » وإما هو شىء بين بين وحظ شائع بين رجلين . 
لست أستطيع إلا أن أثنى على هذا اللحهد القم الذى بذله الأستاذ فى إصلاح 
الحطأ و كال الرواية وما إلى ذاك . ولكى أعتقد أنه كان يستطيع أن يصلح 

خطأ الأغانى ويكمل روايات الأغانى فى كتاب علمى قم مستقل » يعتبر خدمة 
لكتا ب الأغالى ؛ ها يقول الأزهريون . 

وإذا كنت لا أستطيع أن أضن بالثناء على الأستاذ من هذه الناحية » فأنا 
لا أستطيع ,أن أختى عليه وجهاً من وجوه النقد » وهو أنه قد حذف المكرر وألغى 
أشياء رأى أها لا تفيد . وقد أفهم حذف المكرر » واكبى لا أفهم إلغاء ما يعتقد 
الأستاذ أنه لا يفيد . فقد تحكم أنت بأن هذا الشىء لا يفيد » وأحكم أنا بأنه 
قم نافع لك أن اق ا مرت لقا ا لت 1 فشخصيتك 
ظاهرة ى كتابك » وهى تستطيع أن تحتمل تبعة هذا الكتاب » ولككنلك لا تملك 
هذا فى مختصر لأن شخصيتتلك ليست ظاهرة ؛ لأنما تتوارى خلف شخصية 
المؤلف » ولآن القارئ يضطرب بينكما فلايدرى على أيكما ياى ااتبعة . فأنت 
ترى أنى قد تناولت عمل الأستاذ الحضرى مع ما أنا أهل له من حرية النقدء 
واكى مع هذا كله أثنى على هذا العمل ثناء طيباً » وآسف لهذا الحهد أسفا 
شديدا . 

ع # كل هذه الأشياء البى قد متها وأشياء أخرى لم أذكرها ولم أشر إليها تجنبآ 
للإطالة منعتتى فى الصيف الماضى منأن أعرض لكتاب يشبه كتاب الأستاذ الشيخ 
الحضرى ق موضوعه وغايته وأسلوبه ؛ وهو كتاب « تهذيب الكامل » للأستاذ 
السباعى بيوى . أظنك تعفيى من أن أتناول كتاب كامل المبرد بالشرح 
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أو التعريف ؛ فليس هذا الكتاب أقل شهرة ولانفعاً من كتاب الأغانى . وقد رأى 
الأستاذ السباعى بيوبى » كما رأى الأستاذ الحضرى » أن هذا الكتاب مضطرب 
فى ترتيبه مخالف لنظامنا العقلى » فسخة ليلاكم عقلنا الحديد » كا فعل الأستاذ 
الحضرى بكتاب الأغانى . ويحب أن تكون منصفين ؛ فالأستاذ السباعى بيو 
/ يتناول كتاب الكامل بالحذف و«البتر كما فعل الأستاذ الحضرى بككتاب الأغانى 
وإنما رتب الكتاب ترتيباً جديداً » فجمع الأشياء إلى نظائرها » ثم ظهر له أن 
هناك أشياء لا يمكن أن ينالها الترتيب لأن المؤلف أراد أن تكون كذلاكت . 
مثال هذا : باب وضعه المبرد وعذوانه ببذا العنوانكت : (باب نكر فيه 
من كل شىء شيئاً » . فلم يستطع إلا أن جمع كل هذه الأشياء الى لا تقبل 
اللرتيب فى قسم واحد سماه ذيلا . ولكن أبا العباس المبرد لم يضع هذه الأبواب 
لتكون ذيلا لكتابه . فبأى حق تستبيح لنفسك يا سيدى الأستاذ أن "تفسد على 
اليجل نظام كتابه ؟ إنى لأسمع لواب وهو مجواب معروف » فا أراد الأستاذ 
المهذب إلا" أن يكون كتاب الكامل للمبرد ملائماً للذوق الحديث . ويل" للقدماء 
وعلم القدماء وكتب القدماء منا ومن ذوقنا الحديث ؛ بل ويل للمحدثين من هذه 
الحهود الضائعة الى لو أنفقت ى التأليف لأفادت ونفعت أكير من نفعها 
وفائدتها حين "تنفق" فى المسخ والتشويه . أنا مضطر إلى أن أثثى على هذه الحهود » 
ومضطر إلى أن آسف عليها أيضاً . 

4 هناك جهد آخرلم يضع 5 وأكنه شديد الخطر أسمح لنفسى بإنكاره 
بعض الإنكار » وهو هذا ايتهد الذى أنققه الدكتور زكى مبارك فى فصول جمعها 
فى كتاب وسماها ١‏ مدامع العشاق ؛ . عنوانها يدل على موضوعها » ولكنى لا أدرى 
أيدل على غايها أيضاً ؟ فليس من شلك ف أن لهذه الفصول قيمة أدبية لا تخلو 
من خخطر . ولكتى لا أشلك مع الأسف فى أن كاتيها لم يستطع أن ينسى نفسه 
وأهواءها فى هذه الفصول . فليست غايته فما يظهر علمية خالصة ولا أدبية خالصة » 
وإتما تملّق الكاتب عواطفه وعواطف قرائه وأسرف ق هذا العلق » فخرجحت فصوله 
على أن تكون مباحث علم وأدب » وأصبحت مباحث استثارة للعواطف وتحريض 
للأهواء . ولذلك وجهه فى اللياة الأدبية ؛ فلكل كاتب أن يعلن عواطفه وأهواءه » 
وأن يدافع عهما "ما يحب » ولكن لذلك طوراً لا ينبغى أن يعدوه الكاتب . وأظن 


حديث الأربعاء جزء " 
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أن الدكتور زكى مبارك يعرف هذا الطور ولا يحتاج إلى أن ألفته إليه . وأنا ألاحظ 
أن فكرتين اثنتين تعبثان بالحياة الأدبية لهذا الكاتب وتفسدان عليه -جهوده » أو 
ل لكرة وانينة نات معان .فهو بريد أن بكرن سا ف الدين + وى 
الأدب. وقد لامه قوم فى حريته هذه » فخيل إليه أنه مضطهد يتبعه رجال 

الدين بإنكارهم إذا عرض للدين » ويتبعه رجال الأخلاق بإنكاردم إذا عرض 
للآداب 1 وكأن الخصومة قد اشتدت بيئه وبين مض طهديه 4 فهو يتكلف غيظهم 
وإحراجهم . ولكن الغيظ والإحراج قد يكونان من أسباب الشهرة أحياناً » ولن 
0 مناهج العلم فى يوم من الأيام . وأظن أن صديقنا الأستاذ منصور قد 
نصح لتلميذه ه الد كتور زكى مبارك بالقصد والاعتدال » فلأنصح له مهما أيضاً . 
وليس بمنعى هذا التحفظ من أن أقدر كتابه وأثنى عليه . 


١‏ - عيد إلى « مهذب الأغاق م للأستاذ محمد ا مضرى 
؟ - وبلاغة العرب فق الأندلس » للأستاذ الدكتور أحمد ضيفت 


أرسل إلى" الأستاذ االحضرى هذا الكتاب . وما أحسب أنه أراد أن يكون هذا 
الكتاب وقفاً على » و[نما أراد أن يقرأ الناس رأيه فما مجهت إليه من نقد » ودفاعه 
عما بذل فى تهذبب الأغانى من جهد . ,أنا سعيد بأن أذيع فى الناس هذا الكتاب 
القم » وأبدأ به هذه الصحيفة . قال الأستاذ : 

إلى الدكتور طه حسين من محمد اللحضرى . السلام عليك ورحمة الله . 
وبعد » فقد قرأت نقدك لما اتجهت إليه الحمة من ”مهذب الأغانى” , وإف 
شاكر لك كلاتك الى صدارت يها نقدك » فأنت أبر الأبناء وأفضلهم . 

وإذا سرنى أن تكون لك الحرية فبا تنقد به كتالى ء فأظنك لا تبخل عل 
بقسط مها حبى أساءجلك الحديث دفاعاً عن نفسى . وعهدى باث والوق” 
غايتك . 

عبت على" أن بذلت تلك السنين الطوال فى بذيب كتاب أحق الناس به 
صاحبه » وتمنيت أن لو يذل هذا المجهود فى كتاب بجديد فى الأدب العرلى 
أيتتى قادراً على القيام به . وإنى نحيبك عما حدا لى إلى خلافك . ْ 


إن ما ضمته أ, بو الفرج رحمه الله كتابه ”الأغانى” ثروة الأدب العرلى » لؤلفه 
فضل حمعها » ونقلها بأسانيدها عن فحول الكتاب وحفاظ الرواة ء فيها الشعر 
الرائع والنير الفاخر » وكلاهما لسالف أى الفرج من الشعراء المجيدين وااكتاب 
الارضة: :وإق افاحلف اديت رانك" جد عليم بأن أبا الفرج ومن شئت أن 
تسمى من كتاب العرب عاجزون عن أبدع ما تضمئه كتاب الأغانى . صارت 
هذه البروة إلى قومنا من أهل الحيل الخاضر بتأدبون بها وينّبجون طرق الكتابة 
قرا ا 

نظرت فرأيت هذه الروة قد ألم بها ما كاد يضيع الانتفاع منها ؛ ذخائر 
مبددة الشمل » وفرائدها قد وهى سلكها » وتبرها قد أخفاه غبار - 
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وأضله دخان التشويش . شعرت يبهذا وأحس به من تحدثت إليه من المتأدبين 
وشعرت به أنت . فكان من الواجب أن نتقدم إلى الحمهور من قومنا بتنظم هذه 
الثروة حبى يمكنهم أن يستفيدوا منها . لوكان الطراز الذى نريد أن نتقدم به 
إلهم من طراز ما تتحفهم به فى صحيفة الأدب من نقد الشعراء واستنباط الحقائق 
التاريخية ولذيذ الفكاهات» لو كان الأمر كذلك لألقيت إليلك بالمقاليد معترفاً 
بالعجزر عن بلوغ مداك ء أما وغرضنا هو أن نسهل للمتأدبين الانتفاع بالتروة 
الى جمعها لنا أبو الفرج فلم يكن هناك بد" من أن نحفظ له تلك اليد الى أسداها 
إلينا » وذبى اسمه نخالداً وننتفع بتللك الثروة على أيسر الوجوه وأسبلها فاذا صنعت ؟ 

ألفيت الأدب العربى مبدد الشمل فرتبته » وضعت كل درة بجانب أختها » 
وكل إلف يجانب أليفه . فإذا أراد القارئ أن يقرأ ما تفر به نفسه من شعر عصر 
أو شعر قبيلة بعيئها كان ذلك ميسوراً ؛ وهذه ضالة تنشدها أنت ا تتحف 
الممهور به فى صحيفتاث الآدبية . 

وجدت تحريفاً كثيراً "يضل الشادى و يتعب العا لم » وقد أحسست أنت 
بأثره فبذلت من اللحهد ما الله به علم ى إصلاح ذلك الفساد . 

وجدت نقصاً فى فاخر الشعر وجيده كما يصفه أبو الفرج » فأتممت ذلك 
النقص لا توقعت من -«جدوى ذلاتث على طلااب الآداب. 

وجدت نقصاً فى ضبط الغريب وتفسيره » فاحتملت عبء ذلك كله »: 
وأزلت عناء كان يشعر به أمثالى من قراء الأغانى . وقد تلقيت كتباً كثيرة تستزيد 
من هذا الضبط وهذا التفسير . وسأكون عند هذه الرغبة فها أستقبل من الأجزاء 
إن شاء الله . ْ 

أما ما نقصته منه فلم يعد إحدى اثنتين » إما فحش صد عن الأغانى وجوه 
كثير من أهل الأدب » كانوا يشكون ذلك منه ومن أكير كتب الأدب العرنى ‏ 
وإنى معهم فى ذلك . وكثيراً ما رأيت ابن هشام راوى سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن ابن إسعاق » إذا روىشعراً يقول : “تركنا هنا بيت أو بيتين وأكثر 
أقذع فيه“ . فليس الامتعاض من الفحش والإقذاع مقصوراً على أهل جيلنا » 
بل كان لنا فيه سلف صالحنريد أن نسئن بستهم . وإما أشياء قلت عنما لا تفيد 
أدباً ولا ترق فكراً . لست يا سيدى من طغاة الأدب حبى توجه سبمك إلى » 
وإثما أنا رجل خبرت الناس وعرفت ما يقيد وما لا يفيد » فاستضأت ببذه الحيرة 
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فى حذف ما حذفت . ولعلك تكون لى لا على" مبى حان وقت نقدك المفصل بعد 
أن تقارن بين ما ضمنته ”مهناب الأغانى” لشاعر معين » وبين ما تراه فى 
الأغانى . وإق أؤكد لك من الآن أن المثتروك من ذلك قليل لا تكاد فائدته 
تساوى قراءته . 

أما ما ذكرت من كتاب ابن منظور » فإنى قد اطلعت عليه » ولم أره كفيلا 
بحاجة المتأدبين من قويى ؛ لأنم رتب الشعراء والمغنين فيه على حروف المعجم » وهذا 
غير ما قصدت إليه من التأليف بين من جمعهم عصر واحد أو قبيلة واحدة . 
وعمله تغنى عنه الفهارس . على أنه لم حمل العبء الذى حملته من الإصلاح والضبط 
والتفسير وحذف مالا بجوز ق كتا ب إثباته . 

لعلك تتفضل بالتفصيل بعد الإحمال : وإذ ذاك أرجو أن ترى أن ما بذلته 
من أغهود قد وقع موقعه 3 وأن ممبذيب الأغانى كان يحب أن يظهر ف عالم الأدب 
منذ أزمان ليكون لكتاب الأغالى أثره فى نفس قرائه » وليقتسم الفضل فيه 
أبو الفرج رحمه الله فإنه جمعه » ومحمد اللحضرى فإنه هذا به . 

وبعد » فالسلام عليك من شيخ محبك » ويتمنى أن يعلو فى عالم الأدب 
صوتلك 6 . 

محمد الحضرى 

عم ! إذا كنت أحرضص عل أن تكون: حرا فى النقد عامة وق نقد أسائذق 
خاصة » فأنا شديد الحرص على أن يكون الناس أحراراً فى رد" ما أوجهه إليهم 
من نقد » وف إظهار ما قد أتورط فيه من خخطأ . وأنا لا أعترف مبذة الخربة 
فحسب » وإنما أقدم لم عليها أحمل الشكر وأحسن الثناء » وأتجاوز هذا 
إلى الاعيراف بالخطأ فى الرأى والحور فى الحكم إن دلوى على خطأ أو جور . 
وليعلى الكتاب والمؤلفون أن صناعة النقد ق نفسها ليست لذيذة ولا محببة إلى 
النفس » وأن الناقد حقا لايبتغى التقد للنقد » وإتما هو يضطر إليه اضطرراً ؛ 
يضطره إليه حبه للحق وميله إلى الإصلاح ورغبته فى احير . وليس محبباً إلى النفس 
أن يبحث الناقد عن سيئات الناس وأغلاطهم وما يعرض لم من ضعف وما يصيههم 
من زلل . ليس ذلك محبباً إلى النفس إلا أن يكون الإنسان شريراً بطبعه » ميالا 
إلى الإساءة والأذى . وأرجو ألا أكون من هذا كله فى شىء . هذا يسرنى أن 
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يدلى مؤلف أو كاتب على أننى أخطأت حين نقدته أو جرت حين حككقت 
عليه » لأعدل عن هذا الدطأ وأصلح هذا ابكور . «أنا أؤكد للكتاب 
والمؤلفين أنى أشد سروراً بالعودة عن رأى خاطىء منى بإذاعة هذا الرأى قبل 
أن أعرف خطأه . ولقد كنت أريد حين وصل إلى كتاب الأستاذ الحضرى أن 
أجد فيه ما حملى على أن أغير من رأنى قليلا أو كثيراً » فقرأت الكتاب وقرأته 
وتدبرت الكتاب وتدبرته دون أن أظفر بما كنت أريد . فالأستاذ والقراء يعلمون 
أنى حمدت للأستاذ هذا الحهد » وما زلت أحمده وأعلن أنه شاق عسير لا بض 
به إلامن أتيحت لم قوة الإرادة والصبر على المكروه والاستعداد للتضحية بالوقت 
والراحة والمال . أعلن هذا كله ولا أغير رألى فيه » ولكبى مع ذلك أحتفظ برألى 
كاملا فى نمذيب كتب القدماء واختصارها وتغيير نظامها » وأعد هذا مسحاً 
وتشويباً » وأرى أنه مهما يكن نافعاً مفيداً فهو لا يخلو من الشى ود بيع فتباختد 

من اللوم . ذلك لأنى أرى أن لصاحب الكتاب حقنًا مطلقاً فى أن يبى كتابه 
كا وضعه دون أن يناله تغيير أو تبديل ؛ لأن كتاب الرجل جزء من نفسه » 
وما كان لك مهما ترد من الخير أن تعبث بنفوس الناس . 

تريد أن تقرب الأدب العريق إلى هذا الحيل » وأن تبيح للناس الانتفاع بهذا 
الأدب غير مشقة ولا عناء ؟ ذلك لك , فخذ من كتاب الأغانى ما أحببت» ورتبه 
كا تريد » وأعرضه على الناس فى الصورة الى بواها ولكن دع كتاب الأغانى 
؟! وضعه صاحبه ؛ فهو لم يضعه لتأنى أنت فتغيره أو تبداله . وَهبْ كتابك 
قد راج حتى استأثر بما كان للأغانى من شهرة فانصرف الناس عن الأغانى إلى 
مهذبه » وضاعت نسخ الأغالى من بين أيد.هم » فليس من شلك فى أن الصورة 
الى سيتخذونها من عل ألى الفرج ومذهبه فى التأليف لن تكون صعيحة ولا صادقة » 
وأنت بذلك تسىء إلى أنى الفرج . ستقول إنك أردت أن تنفع الناس . ولكنك 
كنت تستطيع أن تنفعهم دون أن تسبىء إلى هذا المؤاف المسكين . تريد أن 
تشاطر أبا الفرج مجده واستحقاقه للخلود ؛ ول تقاسمه مجده ؟ ! ول لا تببى لنفسك 
بحداً مستقلا وأنت قادر على ذلك ؟ ! تريد أن تضمن الحلود لأنى الفرج ! معذرة 
باحك اانا معن جات الواخرع القامة بل اد ور كانت . 
وعاش رتم مختصر مختصر ابن منظور . وها نحن أولاء نرى كتاب ألى الفرج ذائعاً 
منشوراً » ومختصر ابن منظور مقبوراً مجهولا . وأنا شديد الإشفاق على كتابيك 
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أن يكون حظه كحظ مختصر ابن منظور » وشديد الثقة بأن المهذيين والمختصرين 
مهما يلحوا على كتاب الأغانى باللهذيب والاختصار » فسيبى هذا ااكتاب كما 
تركه صاحبه و؟! أراد أن يكون . 

تخ الع 0 جدً! أريد أن ألفت إلها الأستاذ 0 7 ورجال 
الأدب والتأليف عامة » وهى أمهم يجدون 2 كتب القدماء (١‏ ألواناً من لضعف 
والنتقص والاختلاط وسوء الترتيب » فيخخييل إلمهم أنهم يحسنون إلى 0 القدماء 
بإصلاح ما قى كتبهم من عيب »© وهذا حق ؛ فهم بحسنون إلى القدماء وإلى 
امحدثين أيضاً . واكنهم يسيئون إلى القدماء حين يضطرهم هذا الهذيب والإصلاح 
إلى التغيبر وااتبديل وإلى المسخ والتشويه . 

تريد أن “تصلح ما فى الأغانى من نقص وفساد ؟ ! ذلك لك . ولكن لا على 
النحو الذى سلكت » وإنا على نحو آخر هو الذى ساكه العلماء الأوربدون 
وكثير من علمائنا نحن قبل هذا العصرء وهو أن تضع كناب مستقلاً فيه إصلاح 
نا فى الأغاق فق لمن وقداة » ومن ضعف واضطراب . وما الذى كان يمنعك 
من أن تكمل نقص الأغانى وتضبط غريبه وتيسر على الناس البحث فيه بكتاب 
يؤلف من جزء أو جزءين على نحو ما فعل المستشرقون الأوربيون الدين .وضعو 
فهرس كتاب الأغانى ! فرق" عظم بين من يريد أن يصاح كتاباً لبسبئل على 
الناس الانتفاع به » ومن يريد أن يغير 1 ليقاسم المؤلف حقه فى امد والحاود . 

ومسألة أخرى ؛ هى مسألة ما حذف الأستاذ دن الكتاب . وآناناً 

أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من الشعر ؛ سواء أكان 
فحشه مؤذيأ للعاطفة الدينية أو للأخلاق والآداب . أعرف أن ابن هشام عدل 
فُُ امبرة عن شعر 0 » وأعرف أن المبرد ألى أن يروى كلما قال كعب 
ين أجعيل فى على" ٠‏ وأعوف أن أبا الفرج نفسه أبى أن يروى كثراً من شعر 
الحة خسري لذن هاما لأى بكر وهر . أعرف هذا كله ء وأعرف أن 
ابن قتيبة كان ينكر مثل هذا التحرج وهو يعيبه عيبا شديداً فى «قدمة كتابه 
المعروف : «عرون الأخبار » . أعرف إذا أن القدماء كانوا فى هذا الأمر "ما 
نحن الآن » منهم من يتحرج من رواية الفحش ودنهم من لا يتحرج . أعرف 
هذا كله » ولا أغير مع ذلك رأى فى عمل الأستاذ تغييراً قليلا” ولا كثيراً » لك 
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أن تتحرج من رواية الفحش أو لا تتحرج ؛ واكن قى كتاب تضعه أنت لا ق 
كتاب يضعه غيرك . 

تقول إنك لست من طفاة الأدب . وأنا أعتقد أنك لست من طغاة الأدب » 
ولكنى أعتقد مع ذلك أن من الطغيان على ألى الفرج أن تحذف من كتابه شيئاً 
وضعه هو ى كتابه » وأن من الطغيان على قراء الأغانى أن تحرمهم قراءة شىء 
ف الأغاى كان من حقهم أن بقرعوه . لست أشك فى أنك أردت الجير ع ولكى 
لاأرى ا يكن حقنًا ىأن يكره الناس على أن بكونوا أخخياراً فيا يكتبون » 
أو فما يقرءون أو فيا بجنارة اذ أعرقه كلاه 'اظرية يوا ا العامة . 
باحس أ القوان” العامة لم تكلفك ولم تكلف غيرك ٠ن‏ | لعلماء تطهير كتاب 
0 كتاب الأغانى . ثم لا أزال أحتفظ برأنى كاملا ى هذه الأشياء 
الى رأى الأستاذ أنها لا تفيد دفهنا تكن الكيرة الى ابيا الأتاذ ذه 
لا تيح له حذف هذه الأشياء من كتاب الأغاى ؛ وإنما تبيح له حذف ما يشاء 
هن كتاب يضعه هو لا غيره . 

وبعد » فإنى أشكر للأستاذ على كل حال ما يتكلف من ضبط الغريب 
وتفسيره »© يكبل الشعر وترئيبه » وأمتز بده من ذلاثك مع المستز يدين ( وى على 
جهده مع المثثين . ولكبهى آسف - وقد أكون وحيداً فى هذا الأمسف ‏ عل هذا 
المهد الذى كان يمكن أن ينتج للناس كتاباً قم مستقلا يكرن مجده خالصاً 
للأستاذ دون ألى الفرج . 

؟ قلت إن النقد صناعة ليست باللذيذة ولا المحببة إلى النفس ؛ فهى 
تكلف الناقد ضروباً من المكروه وألواناً من الألم قد كان يستطيع أن يستغى 
عنها لوصرفه الله عن هذه الصناعة . ولكنها مع ذلك صناعة نافعة أو قل لازمة » 
أوقل لا حياة للأدب بدونما ولا قوام له من غيرها . فنحن إذاً مضطرون إلى أن 
ننقد » ونحن إذآ مضطرين إلى أن نتحمل الآذى ونتعرض للمكروه ى سبيل 
هذا النقد. ولست أخشى أذى خخارجيا أو مكر وها يلقاتى من الكتاب أو المؤلفين » 
وإئما أخشى هذا الأذى المنكر الذى يحده الإنسان فى نفسه وهذا المككروه الثقل 
الذى بلقاه الإنسان من نفسه حين يتناول بالنقد كتب الإندوان والأصدقاء وأهل 
المودة والقرابة . فالدكتور أحمد ضيف أخ لى لا تصل بببى وبينه حياتنا فى ابفامعة 
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المصرية وحدها » بل تصل بيبى وبينه حياة قضيناها معأ فى فرنسا كان فيها الحلو 
والمر » وكان فيها الحير والشر » وكنا نبلو حلوها ومرها ونحتمل خيرها وشرها 
أخوين صادقين » لا يعدل أحدهما بصاحبه إنسانا ولا بمودة صاحبه شيئاً آخر . 
ومع هذا كله فأنا مضطر إلى أن أتناول بالتقد كتابه القم الذى أذاعه فى الناس 
فل كين » وهو كتاب « بلاغة العرب ق الأندلس 0 . 
لصديق الأستاذ أحمد ضيف حظان مُتلفان أشد" الاختلاف: حظ فى 

الجامعة حيث يعلم الطلية وببصرهم عناهج البحث الأدى ؛ وحظ ارج المامعة 
ام كته وسباحثه الأدبية. أما حظه قى رايع لح ” جدً| خليق بالغيطة ؛ 

فقَد وفق الأستاذ لأن يفتتح أمام تلاميذه مناهج جدبدة للبحث سلكرها فوفقوا 
فيها لير كثير . ولِقّد حدثتك غير مرة عن تلميذ للأستاذ تناول ألواناً من البحث 
الأدبى نكان حظه من الإجادة عظها ؛ هو الدكتور زكى مبارك . وبأحدثك 
عن تلميذ آخر 0 تناول الأدب العربى فى الأندلس فأظهر كتاباً لا بأس 
به » وهو كامل أفندى الكيلانى . وليس بالشىء القابل على أستاذ أن 00 
تلاميذه المؤلفون الذين لا يسيئون التأليف ولا بمض الأستاذ فى مهنة التعلم إلا 
أعواماً قصاراً . 

حظ الأستاذ أحمد ضيف من هذه الناحية حسن خلبق بالغبطة » ولكن 
حظه من الناحية الآخر ى سوء مع الأسف ااشديد . هو موئق ق التعلم » غير 
موفق فى التأليف بولق خارل أن أحن هي هذا » وأحسببى لا أخطي* ولا أتتجاوز 
القصد إن قلت إن السبب الأسابى الذى يحول بين الأستاذ وبين الإجادة 
اللائقة به ى حسم ارس ورين » مسرفة فى هذه السرعة ؛ لا تكاد 
تعرض للثىء فتثبت له ححى تقتلة عناً ودرساً وتتضحه فهماً وتفكيراً . وإئا هو 
شديد السأم كير الملل ء لا يكاد يلم بالموضوع حتى يسأمه ويزيد فيه » وينتقل 
يم 4ه فيسأمه ويزيد فيه » وينتمل منه إلى مودوع ثالث وموصوع 
رابع . وتكون نتيجة هذا السأم وهذا الانتقال السربع آراء كثيرة ظاهرة الحدة 
ولكنبها غير ناضبجة ولا واضحة ولا قابلة للبحث . وإذا كانت الأناة شرطا أسا سيا 
للإجادة والإتقان فى كل شىء مهما بكن نوعه فهى الشرط الأساسى الوحيد 
للحياة العقلية المنتيجة . وربما لم تكن المناهج العلمية شيثاً إلى جانب الأناة العلمية: 
ذلك لأن المناهج العلمية المنتيجة على قيمها ولزومها ليست فى حقيقة الأمور إلا 
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نتيجة طبيعية للأناة العلمية . وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسار <ين قال : 
١‏ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى » . وأظهر ما يكون ذلك ف العلم والأدب 
والمباحث العقلية على اخختلافها ؛ فإن هذه النتائج الباهرة انى انبى إإيها العلماء 
والأدباء ليست فى حقيقة الأمر إلا 5 ثرا بلحهود طويلة بطيئة شاقة ذهبت فيها 
القوى وأنفقت فيها لا أقول الأشهر ولا أقول الأعوام ملا أخطئ إذا قلت 
القرون . فم من فكرة علمية أنفق فيها العالم حياته كلها ثم انقطعت به أسباب 
هذه الحياة دون أن يتمها درساً وجاء بعده العالم أو العلماء فأنفةوا فيها مثل ما أنفق 
أو أضعاف ما أنفق من جهد ووقت . وكذلك الأمر فى الأدب » وكذلك الأمر 
ف :اتكياة النقلنة #ليا:فزذا كان للتهياة النقلة ليده عدوت ةا فاعا هن العبحلة 
والإسراف فى السرعة . ولقّد تقرأ الكتابين الاذين أظهرهها الأستاذ الدكتور ضيف 
منذ بدأ الدرس فى الخامعة » فتشعر با أشعر به هن أن الأستاذ تعيجل فأسرف 
فى العجلة » وأذاع فى الناس آراء لم تنضج فى نفسه 5! ينبغى » فلم يتقن هو 
فهمها ولم يستطع الناس أن يفهموها من بعده. تشعر بهذا » وتشعر بشىء من 
الألمى وضيق الصدر إذا كنت تعرف الأستاذ وكفايته وقدرته على الإجادة والإتقان . 
فأنت لا تكاد تقرأ صفحة واحدة من أحد الكتابين حبى تشعر بهذا الفيق » 
وحى تشعر بغموض شديد » وحى تسال تسلف ان متشلداً قَُ الإإلخاح : هاذا 
بريد أن يقول ؟ وأنت تستطيع أن تسأل نفسك وأن تسأها » بل أن تسأل المؤلف 
وتلح عليه دون أن تتجد الحواب المقنع . ذلك لأن المؤاف ألم بالموضوعات إلمامآً 
ولم يتقمها إتقاناً . 

وقد فرغت الان من مقدمة كتابه الآخر فى بلاغة العرب فى الأندلس . 
ويؤلى أنى لم أفهم منها شيئاً » أو أنى لم أستقر منها على ثىء ؛ فأنا أشعر بأن 
الأستاذ يريد أن بكر على القدءاء ولمحدثين تصورهم للأدب وحكمهم عليه ؛ 
فيخبل إى أنه سيضع للأدب تعريفآً جديداً و#كر عليه حك جديداً » برسم 
فيه مناهج للبحث والفهم جديدة » فإذا مضيت فى القراءة لم أجد إلا غموضاً 
وإبباماً ثم رجوعاً إلى تصور القدماء وحدكى القدماء والنقل عن القدماء . ليس الآأدب 
فى رأى الأستاذ ضرباً من الفكاهة والتسلية ولا نادرة ظريفة ولا عبارة طريفة ولا 
0 بليغة ولا بيت شعر يملك النفس ويسحر اللب بتركييه البليغ وألفاظه 
الفصيحة . وايس الأديب فى رأى الأستاذ من كان « كثير النادرة حاضر الذاكرة 
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واسع الاطلاع أنيس اللليس عذب الحديث حافظاً راوية »). وليس كتاب 
الأدب فى رأى الأستاذ ما كان جامعاً « اكثير من مسائل اللغة 0 ؛ والشعر 
وأنواعه ٠‏ والنوادر الخاصة والعامة وتواريخ الأم ) . وليس الكاتب فى رأى الأستاذ 
من كان « طل العبارة عارف باختيار الألفاظ عالاً بكثير من المرادفات تنقاد 
البلاغة إليه انقياداً فيصور الحق باطلا ويجعل الباطل 0 

ليس الأدب ولا الأديب ولا الكتاب الأدلى ولا ااكاتب ف رأى الأستاذ شيئاً 
ما قد منا . فا الأدب إذ؟ الأدب عند الأستاذ ١‏ نتائيج العقول والقرائح البشرية 
وقوة الفكر والإدراك الإنساتى اأبى تنفتق بها ألسنة الشعراء وتسيل بها لام الكتاب 
فيفيضون على العالم هن أحوال الاجماع وصوره وأسرار اانفس وخفايا الوجود ما يملا 
النفس غبطة وإعجاباً بصحيح الاراء » وحمال الافتتان » ويمتازون عن العامة من 
الكتاب والماكرين بدقة الإدراك وتصوير المعانى النفسية والاجماعية تصويراً يقرب 
من أن يكرن مدركاً بالحواس » . أفهمت شيئاً ؟ أما أنا فلم أفهم شيئاً واضحاً » 
وإنما يخيل إلى" أن فى نفس المؤلف شيئاً يريد أن يقوله وهو لا يحد إلى قوله سبيلا . 

ولنلاحظ قبل كل شبىء أن الفكاهة والنادرة والعبارة الحيدة والبيت المتقن وكل 
هذه الأشياء التى لم “يرد الأستاذ أن يسميها أدبا ليست نتائج الآذان والأنوف ء 
ولا نتائج الأيدى والأرجل » وإتما هى نتائج القرائح والعقول » وهى ليست هواء 
من 0 ولا فآ من الحديث » وإما هى على كل <الصورة لنفس إنسانية ما 
أو لحياة اجماعية ما . وإذا فهى أدب 5ا يريد أن يكون الأدب . الحق أن 
الأستاذ كلف بالأدب الغرنى » ملاحظ للفرق بينه وبين الأدب العرنى ؛ متأثر 
مهذا الفرق . وهو يريد بد أن دده ويدل عليه » فلا بعيته قلبه ولا أسانه لأنه م 
يصطنع الأناة فى التفكير والكتابة . فهو يقول أكثر هما يفكز ؛ وهو يفكر أكبر 
ما يقول . وكذلك الخال حين يزعم الأستاذ أن نفوسنا تمل الآن أساوب 0 
العربية لأن الشعر العرلى ؟ا هو أصبح لا يلاثم أذواقنا وميوانا وحاجاتنا . 
أترجم عن المؤاف ولا أنقل عبارته » فعبارته شديدة الغموض لا تكاد تدل 1 
هذا إلا إذا كلفها مشقة وجهداً . ٠‏ فاع هذا فليس من الحق أننا نمل الشعر العرنى 
كاهو ونزهة قله و إن كنا تويد له رفيا توتطورا زقاربانة :نورين أذواق العضر 
الحديث وحاجاته . وليس من الحق فى شبىء أن الأدب العرلى ؟! بظن الأستاذ 
لا يمثل الحياة الاجماعية واانفسية ولا يعرب عن أسرار الوجود » وإنما هو نحو 
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من تمثيل النياة الاجماعية والنفسية وضرب من الإعراب عن أسرار الكون واأوجود . 
ولكنه محتاج إلى أن يفئهم” ويدرس مع العناية والإنصاف وأرجو أن تكون « أحاديث 
الأربعاء» قد دلتك على أن الأدب العبابى يمثل الحاة الاجماعية فى العصر 
العباسى ؛ وأن الأدب الأهوى بمثل اللراة الاجماعية فى عصر بنى أمية » كا أنه 
ككل نفو الشعراء وظر وفهم اللخاصة فى العصرين . ومالى أذكر أحاديث الأربعاء ! 
وهل يستطيع الأستاذ أن ينبثى ل يؤلف كتاباً فى أدب الأتدلس إذا لم يكن 
الأدب الاندذلمق: يمثل الحياة الأندلسية نيلا 0 أو ضعيقاً ؟ ثل إت الأدب 
العربى لا ينحو نحو الأدب اليونالى وللاتبى والاداب الغربية الحديثة فى 6ث لل 
الحياة ووصف الأحياء ؛ فهذا ثبىء لا نزاع فيه » لكنه لا يمحو قيمة الأدب 
العرلى ق نفسه من حيث إنه مظهر من مظاهر اللحراة الإنسانية ومرآة للنفس 
الإنسانية . ولكن الأستاذ لم 'يرد' أن ينكر قيمة الأدب العربى » وإتما هو كا 
قلت لك يقول أكثر مما يفكر » ويفكر أكثر ا يقول ؛ لأنه سريع الحركة 
لا ينضج ما يعرضله من المباحث . وآبة ذلك أنه أراد أن يذكر قيمة الأدب 
الأندلسى فكان كغيره من الكتاب » أستخفر الله ! بل استعار كلام القدماء 
فنقل عن ذخيرة أبن بسام ونقل عن كتاب نفح الطب . 

ولنترك مناقشة هذه المقدمة لننتمل إلى ٠.لاحظات‏ بسيرة كنا نحب ألا يتعرض لا 
كتناب ق الأدب العالى . أراد الأستاذ أن يلم بتار بخ الأدب فى الأندلى مقدمة 
لبحثه الأدنى ؛ وهذا حسن . ولكنك لا نتكاد تيدأ قراءة هذه المقدمة التاريخية 
حى تجد فنأ ضروباًه 1539 وإرسال القول على علأته . تتجد مثلا أن العرب 
فتحوا ما لم يفتحه غيرهم هن الأثم فى ثلاثة آرون ؛ بل فى قرن واحد » قلم تمض على 
العرب ثلاثة قرون حبى كانوا قد سئموا الفتتح وانصرؤوا حنه إلى الاستمتاع باسلراة . 
وتجد مثلا أن العرب خرجوا من بلادهم إلى مصر ثم إلى القيروان » ولكلوم هروا 
ببلاد أحرى ففتحوها قبل أن يصاوا إلى مصر . وتجد فيبا مثلا أن دولة العرب ى 
الأندلس كانت أعظ دولة أقامها العرب » وأن مدنيتهم فى الأندلس كانت 

مدنية جاء مها الإسلام . 

أدق هذا ؟ أكانت دولة قرطبة أعفل من دولة دمشق وبغداد ؟ أكانت مدنية 
قرطبة أعظ هن مدنية بغداد والقاهرة ؟ وهل يباح لكتاب فى الأدب العلى أن 
بتورط فى مثل هذا الكلام المرسل على علاته ؟ ! ثم هل أسمح لنفسبى بأن ألاحظ 
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أن الكتاب لا يخلو من إهمال لغوى » فلا ينبغى أن يقال : ١‏ إذا وفقنا الله إلى 
العودة فى هذا ا موضوع 6 » وإتما يعاد إلى الموضوع لا فيه . 
لقد يضيق لى الوقت «المكان عن أن أمضى فى نقد الكتاب نقداً مفصلا » 
ولكنى أكتى بما قدمت» وأرجو أن يوؤق الأستاذ ى كتبه المقبلة هذه الأناة العلمية 
الى تنقصه » والى تكفل من غير شك لكتبه ما هى أهل له هن الإتقان والفوز . 


النقد والأدب والحرية 


حول مهذب الأغانى أيضاً 


سيدى الد كتور 0ظظ 

أحب أن أجاذبك الحديث لأنى أشوق ما أكون إليك وإلى حديثئك . وأحب 
أن أعود بك إلى مهذب الأغانى لأن قليلا على مثل مهذب الأغانى أن تخص به 
خطرة وخطرتان من صحيفة الأدب . وإذا فاسمع أقص عليك حديى : 

أملك كتاب الأغالى منذ نيف وعشرين عاماً » وقد عنيت منذ ملكته بأن 
أملأ يدى من أدب ذلك الكتاب اأكريم على فرط حبى له وإعجانى به وعلمى بأنه 
المبل الفياض الذى يصدر عنه علماء الأدب حميعاً . 

ومنذ عشرة أيام ملكت الحزء الأول من مهذب الأغانى » وف عشرة أيام فقط 
قرأت الكتاب كله وملأت يدى منه » وعرفت أى شعوب العرب وقبائلها » وأى 
بطونها وأفنخاذها أصلي عوداً فى شعوب القول وأمها أرق نسبجا له . 

إفى لأسن بأنى لست من الباحثين المنقرين الذين يسوقهم بحسهم وتنقيرهم إلى 
ما لا شأن له ولا معبى فيه . نع لست من أولئك الباحثين المتعمقين . ولو كنت 
مهم لما أعورنى أن أرجع إلى الأغانى وقت الحاجة إلى البحث والاستيعاب . واكابى 
لست بدعاً من سواد المتأدبيين الذين يحبون الأدب العربىحيًا ملك علييم مشاعره »© 
أجده قُْ 0 مهذب الأغان . 


لم يكن كتاب الأغانى من خواطر ألى الفرج أو إنشائه حبى يكون ترتيبه 

تبذيبه وضم كل شكل إلى شكله وجمع كل إلف إل إلفه . مسخآً ونشويها . ولكن 

أبا الفرج نقل آراء غيره فى شعراء العرب ومغنيهم » فأحسن كل الإحسان فى نقله 

ولم يحسن فى وضعه ء فجمع فى الحزء الواحد بين أقوام لا صلة بيهم فى نسب 
ملا 
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الأدب »؛ وذهب بكل شاعر كل مذهب فى تفاريق كتابه. وربما كان ى 
شغل بإجادة اللجمع عن إجادة الوضع . فهل يعاب على رجل رأى ذلك الذخخر 
مبدداً فنظمه » وتلك البروة تاثبة فجمعها » وذلك الأدبالفياض ٠كدراً‏ فصفاه ؟ ! 
وإذا كان سيدى الدكتور يرى تنسيق كتاب الأغانى وبهذببه معارضة 
لأنى الفرج واعتداء عليه وهو لا شخصية له فيهءفا رأيه فى عمل ألى تمام والبحترى 
ف حماستيهما وقد عمد كل مهما إلى قصائد اشعراء ابخاهلية والإسلام » وى كل 
قصيدة نفس صاحبها مخطرات مشاعره ونزعات سرائره وأسلوب نظامه » فحذف 
مهأ ما حذف» وفرق بين أجزاء القصيدة الواحدة » فرد الغزل والوصدف والحماسة 
والأدب مها كلا إلى إلفه من كتابه . فا رأى سيدى ؟ أيعد” ذلك مسحاً للأدب 
وتشويباً له ؟ وإذاً فقد جى أبو تمام وصاحبه على شعراء العصور الخوالى ؟ أم 
يرى أنمما قد قربا بذلك النسق جبى الشعر من مئال الأدباء ؟ ! 

ليسمح لى سيدى الأستاذ أن أقول : إن يكن أحد أحسن إلى ألى الفرج 
فالأستاذ التضرى بك ؛ لأنه قرب [حسانه إلى المتأدبين حميعاً » وإن كتثاب 
مهذب الأغانن كان يجب أن يظهر منذ أجيال بعيدة » وأو هليه ابن مكرم 
مبذيب الأستاذ اللحذ.رى أه لأباح منه الأدباء تبر لا ترب فيه . 

وبعد » فهل مبلغ عبى صدبى وأستاذى الحليل أنى أكير جريدة السياسة وأجل 
صحيفة الأدب فيها أن يتاح لأناس يتخذونها ذريعة لشفاء <زازات الصدور وحك 
ام النفوس ياسم النقد . وإلا فا لنقد الكتب واتغلغل ى كرامات العلماء والنبل 
من أقدارهم ؟ وهل ببذه الوسيلة يخدم العلم والأدب ! ! وإذا لى 'تصّن” كراءات 
العلماء ى صحيفة الأدب من جريدة ااسياسة فى أى صحيفة نرجو أن تصان ! ! 

تلك كلمبى لرجل أجل علمه وأدبه » وأعرف له نيله ونزاهته . أما ذلك الى 
قرأ نقدك فضحك وقهقه » مما زال يضحك وبقهقه فى الترام وّحت وابل المطر » 
فأنت وحدك المسئول عنه لأنك أنت الذى سبيت له تلك الحال ! . 

والسلام عليك ورحمة الله 
و كاتب») 

لست أدى أيوافقتى الأستاذ الحضرى على هذا الرأى أم يخالفنى فيه » وهو 

أن من الخير لكتاب ناشىه أن يكثر الكلام حوله وتختلف الآراء فيه وتتناوله 
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الصدف السيارة بالرضا عنه حيناً والسخط حيناً آخر ؛ فى ذلك إذاعة لأمر 
الكتاب وإلحاح فى الدعوة إليه » وضرب من الإعلان اليد المفيد الذى قد يبتغيه 
المؤلفون بأه الم فلا يظفرون منه بما ريون . 

إذا كان الأستاذ يوافقنى على هذا الرأى فليهنته أنى نقدت كتابه وشددت 
فى نقده » وأنه رد على هذا النقد فنقدت رده ء وأن هذا الحوار بيننا ند أهم جماعة 
من المتأدبين فاشتركوا فيه » ونشررت « السياسة » لم فصلين يوم الأحد الماضى » 
وهى تنشر لم فصلا فى هذا اليوم . وق كل هذا ذكر للكتاب وإلحاح فى الاعوة 
إلى الكتاب وتذكير للناس بأن الكتاب قد ظهر وأنه خليق أن يقرأ وينظر فيه . 
وما أحسب أن الأستاذ كان يظفر من جريدة ١‏ السياسة » بإعلان كهذا متصل 
مفصل متكرر مهما يبدل لها من مال . 

على أنى أرى لكل ثىء حدًاء وأحسب أن قد نشرت « السياسة » فى نقد 
الكناب والذود عنه ما فيه كفاية » وأن من اللخير لصحيفة الأدب وقرائها أن ننتقل 
من هذا الموضوع ل آخر فيه نفع جديد . وما كنت لأستأنف القول <ول 
« مهذب الأغانى ) لولا أن راح فها نشرت السياسة صباح الأحدء وفما تنشره 
صباح ايوم #وق أشاء كنت أريد أن أنكرها ولك غبانيها ظلي إلى" ألا أفمل : 
أموراً أخليقة أن نتف عندها وقفة قصيرة أخيرة . 

الناس يفهمون النقد فهمين متناقضين تناتضاً شديداً » وكلاهما سخاطره 

ف الاثر : . فهم من يفهم من النقد حمدا الصا وثناء طيياً وتقريظاً هن غير 
تحفظ . والنقد عند هؤلاء ضرب من ن المدح شصدك منه 0-07 الكتاب وإذاعة أمره 
ورفع صاحبه بين الناس . هذا لا يكاد أحدم يفرغ من كتابه حبى برسله ليك 
ويسعى به إليك » وحبى ا تعجرهه 0 د كلامك 
العذب وأسلوبك الحلو وإنشائك الرائع ؛. وهو يقدار فى نفسه أن الكلام العذب 
لاساو الحلو والإنشاء الرائع إما هو كلاءه وأسلوبه وإنشازه » وأن الناقد إنما 
هو وسيلة لترويج الكتاب والثناء عليه لا أكبر ولا أقل . ومنهم من يفهم النقد 
على أنه طعن وقدح وتجريح ودلالة على السيئات » فهو يكرهه ويكره أصحابه 
ويكره تأليف الكتب حبى لا يتعرض للسنوم وأقلامهم ؛ فإن اضطرته حياته 
وصناعته إلى التأليف فهو - إلى الناقدين ألا يعرضوا لكتابه بخير ولا بشر » 
وأن مخلوا بينه وبين القراء يقرءونه فيرضون عنه أو يسخطون عليه . وقد وصلت 
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وسمعت من أولئك‎ ٠» إلى“ كتب أولئتك وهؤلاء » وقرأت من أولئك وهؤلاء أعاجيب‎ 
ومؤلاء أيضاً . ولو أنى أحذت أنشر لك طرفاً من هذه الكتب أو أقص عليك‎ 
شيئاً من هذه الأحاديث لضحكت كا ضحكت » ولحزنت كا حزنت » ولكى‎ 
لا أريد أن أوذى أحدا » فلأطو هذه الكتب » وريما مزقها » ولأعرض عن هذه‎ 
. الأحاديث وربا نسيبا‎ 

وفى اللحق أن الصلة بين النقاد والمؤلفين دقيقة بطبعها لا تخلو من الحرج . 
فأى مؤلف لا يطمع فى الثناء على كتاب بذل فيه من اللحهد ما بذل ولى فيه .ن 
العناء ما لى ! وأى «ؤلف لا يكره أن يتناول النقاد جهده ونتيجة جهده بالنقد 
فيبينوا ما فييما من ضعف ويدلوا على ما فيها من قصور !| كلنا يحب الثناء ويعتقد 
أنه مستحق له ؛ وكلنا يكره الذم ويعتقد أنه خليق ألا يتعرض له . ولكن شيئاً 
ينقصنا مع هذا وهو أن نقدر العلم قدره » ونؤين بأن لا قوام للعلم بغير النقد . 
ولا أكاد أفهم أن رجلا ستحق أن بوصضف بأنه عام 55 أديب أو من طلاب 
العلم والأدب إذا لم يكن يقدر النقد وحاجة العلم والأدب إليه . 

يقدر النقد لا على أنه ثناء خالص ء ولا على أنه هجاء خالص ؛ فليس 
العلم فى حاجة إلى الثناء » وليس هو ى حاجة إلى اللحجاء » وإبا هو ييرفع علهما 
جيعا . إنما ينبغى أن يقدر النقد على أنه تمحيص العم ودلالة على ما فيه من حق 
يحب أن يبى » وباطل يجب أن بزول » أو قل على ما تعتقد أنه حق أو باطل . 
ولست أدرى ل يؤذيك أن يدلك ناقد على أنك أخطأت وأنت لم تأخذ على الأيام 
عهداً بالإصابة المطلقة . ولست أدرى لم تحرص على أن يصفاك الناس بأنلك موفق 
الحق أبداً » ولم يقدر هذا التوفيق لإنسان ما . 

النقد إذاً حاجة طبيعية لكل حركة علمية أو أدبية أو فنية . ولكن النقد 
لل ا من كل قيدايق عله القبود المتكزة: الى تيعو 
بين النقاد وبين داء واجبهم على وجهه . 

يحب ألا بتقيد النقد با مجاملة وما إليها ؛ فتقد تكون للمسجاملة أوقاتها ومواضعها » 
ولكنبا أشد الأشياء منافرة للعلم » وبعداً عن النقد الصحيح . وبا رأيك فيمن 
برى الحق فيعرض عنه إرضاء لصديق » أو رفقاً بأستاذ » أو تقرباً إلى ذى مكانة | 
أتراه ريجلا حقنًا ذلك الذى يؤثر صديقه وأستاذه وصاحب المكانة على الحق من 
حيث هو وعلى الحق العلمى بنوع خاص ؟ وما رأيلك فيمن يرى الباطل فيقره إرضاء 
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للصديق والأستاذ وذى المكانة ؟ أتراه رجلا حقنًا ذلك الذى يؤثر الناس مهما تكن 
أقدارهم وصلامم على العلم فيرضيهم ليخضبه ؟ 

كثيرة جدا| هذه الأسباب الى تحول بين النقاد وبين حر يهم . ولست ق 
حاجة إلى أن أحصيها » فهى أظهر من أن تحتاج إلى أن يدل عليها . وأكبر ظلى 
أن حرية النققد ليست بدعاً من ضروب ال حرية المحتلفة » فهى نتيجة من نتائئج 
الثربية الصحيحة وأثرمن آثار الأخخلاق القيمة . وهى عسيرة جدًا ى بلد فسدت 
فيه الحياة الاجماعية والسياسية » واضطر الناس فيه إلى أن يسرفوا فى النفاق والمداجاة 
ليعيشوا . ولقد آلمى ما قرأته ى الفصل الذى نشرته « السياسة » ى صباح الأحد 

أراد أن ينقد كتاب الأستاذ اللحضرى » فلم يحد بدا من إخفاء اسمه حبى 
على السياسة نفسها لأنه مشفق على راتبه ومنصبه فى وزارة المعارف أن يمسها الأستاذ 
ا حضرى ومغرلى باشا بأذى 

الى ذلك ؛ لا لأنى أشفقت على هذا المعلم من الأستاذ االحضرى » فأنا 
أعلم أن الأستاذ أشد رعاية للحرية من أن يؤذى الناس فى سبيلها » بل لأن عاطفة 
كهذه قد تعبث بطائفة من الناس منهم الأساتذة والمعلمون » وإذا كان | 
يخْشى النقد الأدى على رائبه ومنصبه فكيف لا يخشى سلطان السياسة وأهواءها 
على هذا الراتب والمنصب ! وكيف لا يقف من الوزارات السياسية هذه المواقف 
المريبة الى ينكرها عليه الناس ! لا خير فى التقد إذا لم يكن حرًا.ولكن الحرية 
شىء » وتجاوز الحدود شبىء آخر . وربما كان من الحق لى أن أنكر على 
هذا | الأديب شيثاً من تجاوز القصد فى نقده للأستاذ . فقد كان يستطيع 
أن يقول كل ما يريد أن يقول دون أن بضطر إلى هذه الألفاظ الى تؤذى فى غير 
نفع . وأنا معتذر إليه من هذا الإنكار ؛ فقد اضطررت إليه اضطراراً » وكنت 
أحب ألا أقدم له إلا شكراً خالصاً لحسن ظته لى ؛ ولكنى لا أريد أن أؤثر نفبى 
على الحق . كا أنى معتذر إليه من اضطرارى إلى ألا أنشر ى صحيفة الأدب 
هذا الفصل الثانى الذى بعث به إلى ١‏ السياسة » ناقداً لكتاب الأستاذ الحضرى 
أبضاً . فأنا لم أفكر ولم تفكر « السياسة » فى نقد أخلاق الأستاذ الحضرى ولا ى 
اشتئباط هذه الأخلاق من مهذب الأغانى . وما كان لى ولا للسياسة أن نفكر 
فى شىء كهذا » فليس لنا بأخلاق الأستاذ الحضرى شأن . وإتما سبيلنا مع 
الأحياء أن نعرض لكتبهم وآ ثارهم العلمية ليس غير » فأما استنباط الأخلاق 
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والحصال فسبيل نسلكها مع القدماء والذين أصببحت حياهم ١اكا‏ للتاريخ . 
وإى أعذر المعلم الأديب فى تجاوزه حدود الحرية فى اانقد الأدلى ؛ فقد قلت 
إن هذه الحرية أثر من آثار الحياة الاجماعية والسياسية » وإِذْ كنا حديبى عهد 
بها ى مصر فليس غريباً أن نتجاوز حدودها وألا نفرق برها وبين الإسراف . 

أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أرد عل الكاتب الأديب « أحمد الى ( 
فها يطلب إلى" من الإعراض عن تلخيص ااقصصص ؟ وهل أنا فى حاجة إلى أن 
أنبق اكانت الأدبي آذ لسن عل الأخلاق ما عدار ؟ وغل آنا" سناجة ل 
أن أثبت له أن الفرق عظم جد ون عضن الفضنضن ودبي الأغان وهل أنا 
فى حاجة إلى أن أنبئه بأن كتاب صبح الأعشى كتاب قم ءن اوجهة الآدبية 
والتاريمخية لم يقدره الناس قدره بعد » وربما لم يكن فى الآداب العربية ٠١‏ بعدله؟ 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أنبئه بأن صاحب صبح الأعشى قد أختص ر كتابه وتنخصه 
فى كتاب مطبوع يستطيع أن يرجع إليه إذا كان لا يريد أن يتورط ف قراءة 
صبح الأعثى . 

أما الأستاذ الكاتب الذى نشرت, السياسة » فصله صباح اليومفأنا أشكرله 
أديه وظرفه » واكنى أعتذر إليه إذا لم أصدقه فيا يقول هن أنه هلك الأغانى ملل 
أكثر من عشرين سنة دون أن ينتفع به حبى ظهر كتاب الأستاذ الحضرى . 
لا أصداقه لأن أكبر ظلى أنه يسرف ف الإساءة إلى نفسه دفاعاً عن الأستاذ 
المضرى » وقد لا يحتاج الأستاذ الحذمرى إلى كل هذا الدفاع . مم ألفت الأستاذ 
إلى أن الفرق عظم جد بين ما صنع أبوتمام والبحترى وغيرهما » نأصعاب الذتارات 
الشعرية وها صنع الأستاذ الحذمرىبكتاب الأغانى. وما أظنه 'ىحاجة إلى+عرفة أن 
من حقنا أن نتخير من شعر ااشعراء ما نحفظه وها نرويه دون أن يكون لنا الح 
فى أن نغير كتب القدماء ونذهب بها غير مذهبهم بوشلقضة القول إلى أريك أن 
ألفت القراء إلى شيئين : الأول أنى ٠١‏ زلت محتفظا برأنى كاءلا ى عمل الأستاذ 
اللضرى © فهو سوء بالقياس إلى العلماء » نافع بالقياس إلى عاءة 
الناس » وأنفع منه أن تؤاف لؤلاء الناس كتب مستقلة لا تمسخ كتب القدماء 
ولا تشوهها . التانى ألى سعيد كل اأسعادة بأن أبيح كديفة الأدب للنقاد جمرعاً ؛ 
على ألا يخاو نقدهم من خحصال ثلاث : الحرية » والأدب » والنفع . 


رما كان أستاذنا الحليل أحمد لطى السيد أوفر كاب هذا العصر ومؤلفيه 
حلا م السفادة وأحقهم بالغبطة والرضا . فا أعلم أن كان أودزنا ريا فر 
مدل نما 5 به الأستاذ من هذا الثناء المتصل والإعجاب الذى لا حد له . وما 
أعلم أن انا أرعرنا مرا ف هذا العمين ١١‏ كزه هري وامسلافاءة. عل أن 
محمدوا له عمله فى غير بحل ولا تقتير . وما أعلم أن كاتبآ أو مؤلفً مصرينًا فى هذا 
العصر أجرى أقلام الكتاب بحمده وتقريظه وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه وإطرائه 
كا فعل الأستاذ اطى السيد حين أذاع فى الناس تر<ته لأخلاق أرسطاطاليس . 
فقد أحمع الكتاب على اختلاف أهوائهم ومذاهبهم وعلى افتراقهم فى حب الأستاذ 
والانصراف عنه على حمده وتقريظه وشكر ما قدام إلى اللغة العربية من خير بر جمة 
هذا الكتاب . وليس يعنينا ما كتب الكتاب من رسائل وفصول نشرما الصحف 
وترأها الناس » وإنما الذى يعنينا هو هذا الشعر الذى أطلق به الأستاذ ألسنة 
الشعراء . وأى الشعراء ! شوق» وحافظ » ونسم . فإذا كان من الحق علينا أن 
نقدم إلى الأستاذ بنئتنا الخالصة ببذا الثناء الطيب الذى هو أمل له وليين. سه :+ 
وإذا كان من حقنا أن نثبت فى هذا الفصل أننا لم نكن طئين فما قدرناه يوم 
كتبنا عن الأستاذ وعن ترحمته لأرسطاطاليس من أن ظهور هن) الكتاب حادث 
أدلى ليس كغيره من الحوادث نقول إذا كان هذا كله من حقنا فقد يكون 
من حتنا أيضا أن نقف عند هذه القصائد الثلاث التى أنطق الشعراء بها كتاب 
الأخلاق لأرسطاطاليس لنتبين وجها من وجوه القوة الشعرية فى هذا العصر عندنا 
بعد أن بينا فى الفصول الماضية شيئاً من وجوه اللحياة الأدبية ى هذا 00 أنا 
أعلم حق العلم أن من الإسراف أن نحكي على القوة الأدبية فى هذا العصر بكتا 
«مهذب الأغانى ) و (مهذيب الكامل 1 و« بلاغة العرب قف الأندلس » . 
كذلك حى العلم أن من الإسراف «الظلم أن نحكم على قوتنا الشعرية 0 1 
العصر ببذه القصائد. النلاث البى أنشأها شوق 1 ونسيم ف مهدح الأستاذ 
لطى السيد وترحمته لأخلاق أرسطاطاليس . على أن هذا إسراف وظلم ؛ فإن 
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لشوق وحافظ ونسم وغيرهم من الشعراء قصائد أخرى قيمة ذهبوا فيها مذاهب 
محتلفة من الحد والهزل » فيها لذة للنفس » ومتعة للقلب » ورضا لمن يحب 
النقد . وهذا أحب أن يلاحظ القارئ أنى لا أتخل هذه القصائد عذاوين لشعرائها 
ولا مقاييس الحظوظهم التلفة من الإجادة والإساءة » ومن السمو والإسفاف » 
وإما هى فرصة نتحدث إليك فيها عن هؤلاء الشعراء وعن بعض أنحائهم فى 
الشعر ومذاهبهم حين يعمدو إليه . وليس من شلك فى ألى لا أخل بالثناء الطيب 
العذب على هؤلاء الشعراء جميعاً ؛؟ فهم حين أنشئوا قصائدم هذه لم يستجييرا إلا 
لعاطفة شريفة قيمة » هى عاطفة الإنصاف وإكبار من يستحقون الإكبار » 
والوفاء .من هم أهل للوفاء . وليس هذا فى نفسه بالشىء القليل » ولا سما بالقياس 
إلى الشعراء . وأنت تعلم أن الأستاذ لطى السيد على .جلال خطره وعلو مكالته 
فى أمته ليس بحيث يستطيع أن يبتر ثناء الشعراء أو يتملق آطة الشعر » وما كان 
ذلك من شأنه ولا من أخلاقه . فشعرازنا إذاً صادقون غير متكلفين » مخلصون 
غير متصنعين فيا قداموا إلى الأستاذ من مدح » وفما أهدوا إليه من ثناء . بل أنا 
لا أبخل على شعرائنا الثلائة بشىء من الثناء غير قلول لما وفّقوا له من الومجهة الفنية 
الخالصة » فكلهم قد وفق لشىء من الإجادة لا بأس به » كلهم قد جد ى 
تخير الألفاظ وإتقان النظ وإحكامه » وإقرار القافية ى نصاببها » فوؤق من هذا 
كله للشىء الكثير . وكلهم قد ا»جنهد فى الغوص على المعانى ‏ ها يقولون ‏ 
وتلمس الغريب الطريف مها ؛ فلم يخطئه الحظ ولم تفته الطابة » وإتما عاد بشىء 
عكن أن يحصى له بين الحسنات الشعرية . 

على أنى أستأذن من شعرائنا وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطى السيد فى أن أكون 
د | بدي أنقاة بعاد الاشر نانك ؛ فتقد تعودت هذه الحرية وحرصت عليها وأكبرتها عن 
أن أضحى بها فى سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس ومنى ولو كان هذا 
الإنسان هو الأستاذ لطى السيد أو شوق أو حافظ أو نسم . 

أريد أن أكون حرًا » وإذآً فأنا معتذر إلى شعرائنا الثلائة » إذا لاحظت أنهم 
حميعاً قد عرضوا لذكر أرسطاطاليس ومدحه والإشادة بآ ثاره وسلطانه على الأ'جيال 
وهم لا يكادون يعرفون من أمره شيئاً : نعم ! ذكروا أرسطاطاليس وملححوة رهم 
يجهلون آثاره . وأرجو أن يصد قوت وهم يصدقونى - إذا قلت إمبم جهلون 
حبى كتاب الأخلاق الذى أنشئوا من أجله هذه القصائد . وما أظن أن علمهم 
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بهذا الكتاب يتجاوز مقدمة الأستاذ لط السيد » وما أحسب أنهم حميعاً قرءوا هذه 
المقدمة وأحاطوا بما فيبا حقًا . وهنا أتردد بين العتب والثناء » فقد يكون 6 يستبحق 
الثناء والإعجاب أن يعمد الشاعر إلى موضوع لا يدركه ولا حيط بدقائقه وأسراره 
فيقول فيه شعراً لا يخلو من بجودة ولا يبرأ من إحسان . ولكتى ثقيل ملحاح شديد 
الطمع مسرف فى الحرص على المثل الأعلى ؛ فأنا لا أرضى لشعرائنا الجهل » ولا 
أ لم أن يعرضوا للأشياء إلا إذا أتقنوها إتقانآً وظهروا على دقائقها وأسرارها 
حقنًا . وقد أفهم أن يقول الشعراء ما لا يفعلون » ولكتى لا أفهم أن يقول الشعراء 
ما لا يعلمون » ولست أرى أنى أغلو ى ذلك أو أمرف » ثما كان ابلتهل مصدراً 
للخير ولا وسيلة للإاجادة ولا طريقاً إلى البراعة الفنية . وما رأيلك ف مثال يطمع ى 
ابتكار الآيات الفنية وهو يجهل التشريح وما يتصل به من تكوين اسم الإنساى 
وما إلى ذلك من هذه العلوم الى لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدوبها ! ! إن الإسجادة 
الفنية إذا كانت أثراً من 5 ثار الشعور ومظهراً من مظاهر الس القوى والعواطف 
الدقيقة والحيال الحصب فهى لغو إذا لم تستمد غذاءها الحقيق من العقل والعلم . 
وربما كان شوق أحق الشعراء الثلاثة بأن يعاتب فى هذا الموضوع . نعم ! هو 
أحقهم بالعتب » فهو من بينهم قد تعلق بأرسطاطاليس وأراد أن يشيد بذكره ويرفع 
من شأنه » وخص له من قصيدته أكثر مما حص للأستاذ المرجم . ولعلك تدهش 
ولعل شوق نفسه يدهش إذا قلت لك وله إنه لم بمدح أرسطاطاليس وإتما مدح 
أفلاطون ٠‏ نعم | أراد تمرا وأراد الله نخارجة . ولكنه أراد عيراً بالخير » فانصرف 
هذا احير عن عمرو إلى خارجة ؛ لآن الشاعر لم يحسن تلمس السبيل إلى جمرو . 
ولبلا أن نفوس الفلاسفة والحكماء رضية بطبعها » لكان من حق أرسطاطاليس أن 
يخاصم شوقيا وأن نفس على أفلاطون أستاذه هذا المدح الذى جاءه من حيث 
لا يحتسب . أراد شوق أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . ولست ى حاجة إلى أن 
أطيل القول فى أن شوقينًا لم يمدح أرسطاطاليس » فيكى أن نقرأ قصيدة شوق لنرى 
أنه يصف أرسطاطاليس بأنه سبق إلى التوحيد فأعلنه قبل البسنية والحطم » وقبل 
المسيح أيضاً ) وبأنه كان قدسى' الروح » وبأن « لطى ) صدى صوئثه الرخم » 
وبأن رسائله كالسلافة إذا جرت فى جسم النديم . وإذا كان بين فلاسفة اليونان 
آمن' سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرسطاطاليس » ور بمالم يكن هو أفلاطون » 
بل ريما لم يكن هو سقراط أيضاً ؛ فقد سبق فلاسفة اليونان إلى إعلان التوحيد ى 
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القرنٍ كاين قبل المسيح . ولكن الثبىء الذى يستحق العناية هو أن هناك فيلسوفاً 
وان رو إلى المسيح وتعتبر فلسفته أصلا من أصول الديانة المسيحية ومصدراً 
من مصادرها . وليس هذا الفيلسوف أرسطاطاليس » وإنما هو أفلاطون » أفلاطون 
صاحب الئل » أفلاطون الذى أمعن فى طلب المثل الأعلى » والذى استطاع أن 
يرق بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية إلى حيث لم يسبقه ولم يدركه فيلسوف بعده ؛ 
أما أرسطاطاليس فقد كان مقصوص الحناح ؛ أو قل لم يكن له »جناح يصعد 
فى السماء . ولمذا لم يصعد أرسطاطاليس فى السماء . ولعله لم يرفع بصره إلى السماء » 
وإتما خفضه إلى الأرض ؛ ذلك لأنه لم يكن يستوحى الممق من السماء » وإنما كان 
يستنبطه من الأرض استنياطاً . وإذا كان هناك فيلسوف تلام قلسفته الشعر حقساء 
أو قل إذا كان هناك فيلسوف هو الشاعر حفنّاء فهذا هو أفلاطون لا أرسطاطاليس. 
ولو عرف شو إله أرسطاطاليس » هذا الله العاجز ااهل الامفتون بنفسه المنصرف 
إلى حماله عن كل شىء » الذى لا يعلم إلا نفسه » ولا يفكر إلا ق نفسه » ولا 
احفيب إلا بتقسهاح آقزل لو حرت :شرق إله أرسطاظالنس هذا لرق لما الاله+ 
ولر ار نفسه » ولما استطاع أن يقول : 


ن كان ف "هدى المسيح وكان فى رشد الكلم 
د وراح ووه قبل الدية والخطم 
كلا ]الم يكن أرسطاطاليس ى هدى المسبح ولا فى رشد الكلم 5 ولم #طر 
التوحيد ما نفهمه لأرسطاطاليس ؛ ولعله لم حطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء . 
ولكن ١ل‏ غىء المؤلم حقّاً هو أن يقول شوق عن طلم 
وزسائل. مقنل. اسيل ف إذا تمشت فى النديم 
قدسية النفحات تس كر بالمذاق وبالشمم 
يا لطف أنت هو الصدى2 من ذلك الصوت الرخم 
أى الرسائل يريد ! ! ومن الذى يم.خطيع أن ال أن 5 ثار أرسطاطاليس آشبه 
السلافة من قرب أو من بعد ! ومن الذى يستطيع أن ازعم أن فى رسائل أرسطاطاليس 
شيئاً قليلا أو كثيراً من هذه النفحات القدسية ؛ ومن الذى يستطيع أن ازعم أن 
نورق أرسطاطاليس كان رما ! ! 
أفهم ند ألا يتعمق الشعراء فى فهم المذاهب الفلسفية ‏ وإنما أريد شعراءنا 
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خاصة . وأعذر شوق وغيره إذا خيدل لمهم أنتوحيد أرسطاطاليس يشبه توحيدالمسيح 
أوتوحيد المسلمين » فهو توحيد على كل حال . وقد لايصح آن نلح على شعرائنا 
فى أن يدرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذاهب الفلاسفة فيهء كما كان يفعل أب و نواس» 
ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أعذره هو أن يجهل الشعراء وأنئمة البيان 
إلى هذا الحد » فيخيل إليهم أن أرسطاطاليس كان حلو النثر رخم الصوت قدسى 
النفحات ع 0 ثاره بالسلافة هت مبذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن 
ال ا ا ل ا نو 
أرسطاطاليس عقولا وصدع رءوساً . والأستاذ لطى السيد مع أنه لم يعرجم عن 
البوثانة كيك بان تير أرسمطاطاليس لا يشيه الحمر ولا يشبه 0 ولا يشيه الماء ‏ 
وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثير 3 ولكنه نير عالم قد أتقن لغته 
وعرف كيف يستغلها ويستثمرها » ويلاثم بيبا وبين حاجات العلل والفلسفة . 

أنت لا تحمد أرسطاطاليس ولا تحسن إليه بهذه الصفات ؛ فقد لا يكون 
من الخير للعالم أن تكون لغته ساحرة فتانة ؛ لآن العلم لا تمل حر اللغة وفتتها 5 
وإنما هو محتاج إلى الدقةوإلى التشدد فى الدقةء وإلى أن يسمى الأشياء بأسمائها 
ولكبى قد قلت للك إن شوق أراد أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . 

على ألى أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخر يشببه » وقد اشترك فيه شوق » 
وحافظ » ود سم » وغيرهم من الكتاب أيضاً » وهو أنمم لم يقرءوا كتاب الأخلاق » 
5005 ؛ ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترجمته ؛ فهم فل أفتنوا بلفظ 
الأخلاق» وخيل إليهم أن أرسطاطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم ألفه : 
وأن لطى قد قصد إلى إصبلاح الأخلاق يوم ترحمه . ولعل الريجلين قد فكرا ى شبىء 
من هذا » واكبى أستطيع أن أؤكد للشعراء والكتاب أن الغرض الأول من تأليف 
الكتاب وترحمته علمى لا عملى » وأن المؤلف والمزرجم أرادا خدمة الفلسفة قبل أن 
يفكرا فى الوعظ والإرشاد . وماأظن أن كتاب أرسطاطاليس فى الأخلاق يصلح 
مراماً للوعاظ والمرشدين » وإنما هو مرجع حسن لصديقنا الدكتور منصور حين 
يدرس علم الأخلاق لطلابه فى الجامعة وى مدرسة الحقوق . 

وهل أستطيع أن ألفت شوق إلى أنه قد مدح أفلاطون ولم بمدح أرسطاطاليس 
حين قال : 

ببى الشرائع العصور20 بناء جار رحم 
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فقد يكون أرسطاطاليس درس السياسة » ووضع ف هذا الدرس أصولا قيمة » 
ولكنه لم يبن الشرائع . وإذا كان هناك فياسوف يونانى شرع للناس فهو أفلاطون 
صاحب القوانين . 
كل هذا يدلنا على ما قدآمت من أن شوق لم يدرس أرسطاطاليس قبل أن 
بمدحه . فلندع هذا العيب الأسامى إلى ملاحظات أخرى فنية . 
انظر إلى هذه الأبيات : 


وسريت من شعب الا ب به إلى وادى الصريم 
فتجارت اللغتقان لا غايات فى الحب الصميم 
لغة من الإغريق قي مة وأخرى من نمم 
ألاحظ قبل كل شىء أنى لو كنت مكان شوق لما ذكرت « الألمب » بعد 
أن زحمت أن أرسطاطاليس كان على نبج المسيح وفى رشد الكلم . فالأللب مستقر 
الوثنية اليوئانية » وعلى قمته كان يقوم قصر كبير الالحة ٠‏ زوس ) . وألاحظ بعد 
هذا أن القافية قد عبشت ببذه الأبيات عبئا غير قليل . ثا وادى الصريم هذا ؟ 
وما صلة لطى السيد بوادى الصريم وهو إنما نقل أرسطاطاليس إلى وادى النيل ! ! 
وما شأن تمم ؟ وهل من اللمق أن اللغة الى ترح , الكتاب إليها هى لغة نمم ؟ وهل 
نعرف لغة تمم حقنًا ؟ ! ع لا دكون لغة شيف ننه ا نويد الب 
العربية الوحيدة الى نعرفها حقنًا ! ! ولكن نمها والصريم ينتويان بالمم . وك كنت 
أحب ألا يخضع شوق للقافية هذا الحضوع . 
وبعد فإن من الححود والظلم ألا أثى على هذا البيت القم الملاثم لاحق ملاءمة 
تامة » وهو قوله : 
سوا الحقيقة فى الفنون وأدركوها فى العلوم 
هذا البيت آية فى الصدق ؛ فقد لمس اليونان الحقيقة فق الفن وأدركوها دون 
أن يلمسوها فى العلم . أكرر أن هذا البيت آية فى الصدق » ومثل” جيد للإيحاز 
البديع . وقد أسرف فى الظلر أيضاً إذا لم أثن على هذا الال اللفظى فى قوله : 
العاشقين العم لا١200‏ يألونه طلب الغريم 
المعرضين عن الصغا ‏ ثر و«السعاية وامعمم 
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وإن كان لفظ « الصغائر » لا يعجببى سان‎ 
على هذه الأبيات الى تمثل إنصاف شوق ووقاءه وكرم خلقه‎ 
قسما بمذهبك الحميل 2 ووجه صحبتلك أله‎ 
وقديم عهد لا ضئ ل فى الوداد ولا ذم‎ 
ما كنت ,روما للكنا ئة بالعدو ولا المخصم‎ 
لكا تلاحى الناس لم 2 تنزل إلى المرعى الوم‎ 
كي شاتم قابلته 2 بترفع الأسد الشتيم‎ 
وشغلت نفسك بالحصم 2 ببمنابحهود عنالعقم‎ 
فخدمت بالعم البلا د وم تزل أوف خديم‎ 
ولندع قصيدة شوق إلى قصيدة حافظ . وليكوزن موقفنا مع سحافظ أشد حرجا‎ 
ومشقة من موقفنا مع شوق لي الي ا‎ 
قلنا إن شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب أرسطاطاليس » وما نظن أنْهم تجاوزوا‎ 
: مقدمة ال مرجم العرنى . ولك ن حافظا يزعي لنا أنه قرأ الكتاب فقول‎ 
إفك قرأت كتابه بين اللحشوع والاعتبار‎ 
فإذا المؤلف مائل جنبالمرجم فى إطار‎ 
وعلبما نور يفيض من المهابة والوقار‎ 
كلا يا حافظ !| لم تقرأ الكتاب ولم تتجاوز مقدمة الأستاذ لطى السيد ء ولم‎ 
تر المؤلف والمترجم ماثلين فى إطار » وإنما تتخيلهما كذلك وأنزل شعرك عليهما‎ 
. هذا النور الذى تذكره ء وأنا نعم بأنلك لن تجادل ولن تمارى فما أقول‎ 
فلوأنك قرأت الكتاب حقنًا ورأيت الفيلسوفين فى هذا الإطار يفيض عليهما‎ 
هذا النور لفلت فبهما كلام غير هذا . وهل تريد أن تقنعبى بأن شاعراً مثلك مجيداً‎ 
ع عن لقان يستطيع أن يقرأ كتاباً ككتاب أرسطاطاليس ويتفهمه دون أن‎ 
يوحى ليه الشعر أية من آيات البيان ى وصف هذا العمل الذى لم تعرف الإنسانية‎ 
مئله بعد ؟ ! كلا ! أنت كشوق لا تعرف أرسطاطاليس ول تقرأ ترجمة الأستاذ‎ 
لطى » ولكنك أحق بالرضا » وأقل تعرضاً للعتب من شوق . ذلك لأآنك ذهبت‎ 
مذهب أرسطاطاليس ذم تلتمس ما ليس فى يدك » ول تتجاوز الآفق الذى أنت‎ 
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فيه » مدحت لطى خاصة ع وتأدبت مع أرسطاطاليس لا أكير ولا أقل . ومن هنا‎ 
أحسنت فى مدح لطى إحساناً لا بأس به وإن لم بقصر عن مثله شوق . واكن‎ 
: حدثى عن هذا البيت‎ 
بكتاب أرسطاطاليس تنا ج نوادر الفلك المدار‎ 
نوادر الفللك المدار ؟‎ ١ ألم يفقل عليك ! أتحب هذه الإضافات ؟ ! وما معى‎ 
وما معنى تاج هذه النوادر ؟ وما مععى أن يكون كتاب أرسطاطاليس تاجاً لهذه‎ 
النوادر ؟ أعترف أنى لا أفهم شيئاً إلا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل‎ 
إلى لفظ « المدار ) فتظفر بقافية وتحشر فى القصيدة بيت كنت تستطيع أن تزهد‎ 
: فيه . وكذلاك استعبدتك القافية ى قوللك‎ 


تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 


فا ميزان التجار ؟ وما الخاءجة إليه إلا أنه قافية ؟ ! 
ولكنى أثبى فى غير تحفظ على هذه الأبيات ابلكيدة حقدًا » الصادقة حقنًا : 


اسة وانزوى فى عقر دار 


ترك لمجال لغيره ورأىالنجاة مع الفرار 
لا تظلموا رب المهى وحذ ارمن خط ل حذار 
هجر السياسة للسيا ١‏ سة لا لنوم أو قرار 
ل أنهم علموا الذى< يبى لم خلف الستار 


وإن كنت أنجد شيئاً من الابتذال فى قوله 9 ترك المحال لغيره » » وأشعر بأن لفظ 
مع » شديد القلق فى هذا الشطر : ١‏ ورأى النجاة مع الفرار» . وهلا قال : 
« ورأى الركون إلى الفرار » . 

وهل يأذدن لى حافظ فى ألا أحب « لقم الطريق » فى قوله : 

واجعل على لقم الطرو قى صوى تلوح لكل سار 

وقد يكون اللليظ صعيحا » ولكن ليس كل يح -جيد | ملائماً للغة الشعر . 
وأكبر ظبى أننا مدينون بهذا البيت كله للفظ وسار » فهو قافية ؛ والسرى 
لا يستتبع الصوى والأعلام . والصوى والأعلام تستتبع الطريق» ولكلها لا تستتبع 
« لقم الطريق » . 


1 

وهل يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله : 

عجل بباقبل «الفسا ١‏ د» وقبل عادية البوار 

وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطى السيد أن ينشر كتاب ١‏ السياسة » قبل 
كتاب ١‏ الككون والفساد ٠‏ ولكن ألا يشاركنى حافظ فى أن ضرورات الشعر قد 
تكون منكرة أحياناً » وى أن التعبير بالفساد عن « كتاب الكون والفساد » ضرب 
من هذه الضرورات المدكرة ! . ولكن أشد من هذه الضضرورة نكراً «عادية البوار » 
التى جاءت لا أدرى لاذا ! أستغفر الله ! جاءت للقافية » فآخرها راء » وويل 
لشعرائنا من القافية ! 

وسواء أرضى حافظ أم غضب فسأقول ما فى نفسى ورزق على الله » كا 
يقولون . ظن حافظ أن كتاب « السياسة » لأرسطاطاليس قد يعيننا على معابحة 
السياسة الإنجليزية وحل المسألة المصرية » ولهذه آثره على كتاب ١‏ الكون والفساد » 
وطلب إلى الأستاذ لطى أن يقدمه وأن يتعجل فى نشره ولم لا ! ألسنا متعجلين ى 
<ل المسألة المصرية تتحرق أكبادنا ظمأ إلى الاستقلال التام أو الموت الزؤام ! 
واكن كتاب ١‏ السياسة » لا يقدام ولا يؤخر فى حل المسألة المصرية ولا فى فهم 
السياسة الإنجليزية » ولن ينتفع به الوفد الرسعى الذى سيعالج « شاميرلين ) 
أوه كرزن » أو « ماكدونالد» » كا أن الشيخ الحرنى لن ينتفع بكتاب الأخلاق 
حين يريد أن يعظ امجرمين . ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة نسم . 

ولكى مهم حين أعرض لنسم ؛ فقد تفضل بالثناء على" » وأشار إلى أن لى 
نرأ بعجبه . على أنى سأكون حرا » وسأغضب نسما كا أغضبت صاحبيه » فهو 
مثلهما ينتظر من كتاب الأخلاق ما ينتظران وما لم ينتظر أرسطاطاليس ولا لط . 
وكا أن شوق قد أخطأ حين قارن بين أسطاطاليس والمسيح » فقد أخطأ نسم 
حين ذكر ١‏ هوميروس » على أنه من شعراء المدح » وحين تمبى أن يوفق لمدح لطى 
شاعر كهوميروس . فا كان هوميروس مادحاً » ولا هو من أصعاب المديح » 
وإنما هوميروس وأصحابه أهل قصص وإشادة بذكر الأبطال الذين انقضت 
عصورهم ٠‏ فأما صاحب المدح من_ شعراء اليونان فهو « بسندار ) وتلاميذه » 
وشعراء الإمسكندرية خاصة « ككالماك » و «١‏ تيوكريت » وغيرهما . 


0 

وقد لا تخلو قصيدة نسم من ملاحظات لفظية وتكلف فى شأن القافية : 
ولكننى أعترف .لا لأن نسها ذكرنى - بأن قصيدة نسم أقل تكلفاً من قصيدق 
صاحبيه » بل أعترف بشىء آخر أجل من هذا خطراً » أعترف بأن فى قصيدة 
نسم شيئاً من الحفة لم يوفق له شوق ولا حافظ . وانظر إلى مطلع قصيدته : 
شعر يرف بلا نسيب2 وبلا شكاة من حبيب 

م عَيف مسرقصة خلت من ذكر غانية لعوب 

ف هذا الكلام ‏ على أله عادى ‏ شبىء من الظرف «العذوبة . وى قصيدة 
نسم شىء آخر وهو أن شخصته ظاهرة مؤلة مؤثرة ؛ فهو لم ينس ابنه » ابنه الذى 
فقده » ولم يكره وهو شاعر أن يتحدت بحزنه وبثه إلى بمدوحه وهو فيلسوف . 
وأحسب أن الأستاذ لطى تأثر هذه الأبيات من قصيدة نسم أكثر مما تأثر بمدح 
نسم وصاحبيه » فأنا أعرفه ساسا زفق النفس . 

فى قصيدة نسم هذه الأبيات الى تقدمه على صاحبيه لأن فيها فكرة طريفة 


عع 


جريئة . أليس يتمى على الملك فؤاد أن يكل تربية ولى العهد إلى لطلى مترجم 


أرسطاطاليس » كما وكل فيليب تربية الإسكندر إلى أرسطاطاليس ! ! 
ليت المليك وقد رأى ها فيلك من خلق رحيب 
يلل الخلمه وناقية .الى سير ماله روني 
تسقيه من عمى العلو م ووردها غير المشوب 
تدونه. فى:. ببزيعالة وضح المسالك والدروب 
فهنالك الفاروق يصب ح كاين فيلبس المهيب 
يمئى بنورك ى الصبا 2 وينُشيد باسملك فى المشيب 

أنا أقدام فى هذه المرة نسما على صاحببه . 


بر ممتارات سلامة موسى ) للأستاذ سلامة موبى 
«ر مطالمات ف الأدب والحياة 0( لالأسعاذ عباس مود العقاد 


أريد أن أدع هذا العصر الذى نعيش فيه » لأنى أحس شيئاً من الضيق فى 
البحث عنه ودرس كتدابه وشعرائه . أحس شيئاً من الضيق لأنى أجد فيه نقصاً 
نيد + نولاق أشعررآن سدررننا خدودة عد 1 إذ| أردنا أ تعرضى المغاصروى بالنقن 
والتفريظ . فخير لنا أن ندع هذا العصر الذى يستمتع أهله بالحرية ى حياتهم 
اليومية » ولكنهم يكرهون هذه 0 فُُ خياميم العقلية » إلى عصور أخرى لم 
ديج أهاها بالحرية » ولكن ” مضى الزمن قد أتاح لنا أن نتناونها بالدرس والنقد 
أحراراً لا يحد حريتنا إلا العلم وما يقتضيه من إخلاص وإنصاف . 

أريد أن أدع هذا العصر » ولكن شيئاً يمسكبى ويضطرف إلى أن أبى فيه 
يرمأ أو يومين » وإلى أن أكتب فيه فصلا أو فصلين » وأحس فى نفسى ألفى أمبى ء 
إل هذا العصر وإلى حى الحرية العقلية علينا إذا تركته إلى العصور الأخرى دون 
أن أقول فيه ما أريد أن أقول » ودون أن أعلن فيه آراء أشعر بها وأرى أن من الحق 
على" إعلانها . فلو أن الناس جميعاً صنعوا مثل ما أصنع وأبوا أن يتناولوا العصر الذى 
يعيشون فيه بالنقد » لكانت النتيجة مذكرة » ولتعرضت الحرية العقلية “لطر شديد . 
وقد يكون من حق الناس أن يحرصوا على الحرية فى حياتهم اليومية العادية » ولكن 

من ادق عليوم أن يشتد حرصهم على الخرية فى حياتهم العقلية . فلأعلن رألى إذا 
وكتس الى إعاذف :هذا :الراى + ولا رن بف هذ العمير :توما أو توفت درلا كو 
فيه فصلا أو فصلين » ولأجتبد ما استطعت فى أن أتبين ما لهذا العصر الذى 
نعيش فيه من قيمة أدبية قليلة أو كثيرة » وليكن الناس أراراً فى أن محمدوا ذلك 
مبى أو يذموه » وق أن يعرفوا ذلك أو ينكروه » فأنا أكتب للناس من غير شلك » 
ولكى أكتب لنفسى قبل أن أكتب للناس . 

أعترف بأنى قضيت ساعات لذيذة جد مم:الأستاذين سلامة موبى وعباس 


مود العتاد » وأنا لا أعرفهما وم اد إلمهما قط فها أذكر 3 ولكى مع ذلك 
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أحمد هذه الساعات الى قضيم! معهما : وأشكر لها أحمل الشكر » وأقدم للها عليها 
أحسن الثناء . قضيت معهما ساعات قصاراً لم تتح لى أن أقرأ كتابيهما القيمين 
اللذين سأحتفظ ببما أمانى حبى أفرغ من قراءتهما متى أذن العمل سمحت 
بذلك الظروف » ولكى قرأت فى كتابيهما فصرلا ؛ وأنا سعيد مغتبط بأن أعلن 
أفى لم آسف على الوقت الذى أنفقته فى قراءة هذه الفصول » وإنما حمدت إنفاق 
هذا الوقت الذى أنفقته وأنا أتمبى أن يتيح لى العمل وظروف اللحياة وقتا آخر أنفقه 
فى إتمام الكتابين » بل فى استعادة فصول منهما . 

لست أدرى فُُ أى كتاب فرنسى قرأت أن 20 استمع لموسيى لخر 
وهو يوقع على البيانو » استمع له ساعة أو ساعتين ثم قال له : حسباك »© فقد 
عرفت الآن صوت نفسلت . يريد أنه عرف موسيقاه وأسرارها وخواصها وما بيما 
وبين نفسه من صلة . 

لست أدرى أين قرأت هذا الكلام » وأحسبى قرأته فى كتاب من كتب 
الأديب الفرنسى المعروف ١‏ رومان رولان » . وسواء أصدقتبى الذاكرة أم كذبتى 
فأنا لم أخترع هذه القصة اختراعاً » وإنما قرأنها فى كتاب » وأنا أستعيدها الآن 
وقد قرأت فصولا من كتاب الأستاذ سلامة موسى وفصولا أخرى من كتاب 
الأستاذ عباس محمود العقاد » ول أثم قراءة الكتابين » لأقول لما : حسبكما , 
فقد عرفت صوت نفسيكا وأنا بهذه المعرفة مغتبط سعيد . 

وأنا وأنا أعلم حق العلم أن الناس حميعاً سيقيلون مى ما أقول فى الأستاذ سلامة موسبى 
مهما يكن ؛لأن الأستاذ سلامة موسى ليس من أصعاب الأاوان السياسية الظاهرة ؛ 
فقد يكون سعلد ‏ من يرقة: ‏ كزن در | ملتور اوقل كن وطنبا لقا يكون 
اتتخادي] 3 ولكنه على كل حال لا يعلن رأيه السيابى أو لا يتكلف إعلانه ولا 
يتخذه لنفسه لونآ . وإذَآ فأنا حر فى أن أحمد كتابه أو أن أذمه » وأنا حرّ فى أن 
أتناوله بالنقد أو التفريظ » لأآنه ليس من أصحاب الألوان السياسية الظاهرة ؛ 
فالناس ينظرون إليه كنا ينظرون إلى كاتب مفكر ليس غير . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فله شأن آخر » لنقده أو تقريظه شأن 
يخالف نقد الأستاذ سلامة موسبى أو تقريظه . ذللك لآن الأستاذ عباس محمود 
العقاة عن" أعفاب: الألوان: السياشة الظاهرة 2 وأمع لون سنافق 1 واد ظوور | 
هو سعدى مغرق ق السعدية » وهو كاتب من كتاب «البلاغ » وإذا فعاداتنا 


ب 
وآدابنا السياسية تفتضى أن نسلك معه طريقاً غير الطرق الى نسلكها مع المحايدين 
أو مع الأنصار السياسيين . فإذا تجاوزنا هذه الطريقة الخاصة الى تقتضيها 
الحصومة السياسية الخزبية فلن تعدم من خصممنا السياسيين من يتخذ هذا حجة 
علينا » وإن نعدم من أنصارنا السياسيين من يخالفنا فى الرأى أو من يغاضبنا مغاضبة 
تختلف شدة وضعفاً باختلاف مزاجه وطبيعته وقوة إيمانه بمذهبه السياسى . ومع 
ذلك فقد أخذت نفسى بأن أكون حرا فى النقد » وأعطيت عل نفسى موثقاً من 
اق الأكرتم حدر اسسطلق. :الكررة 6 ولأاتنيق ف “نذا النقد غلاته المردة ‏ والقرق 
وغزا تلق ار فيا والسفط ...ونا كنت داعف اتنس يتاك ا لجميلة واعظليت 
على نفسبى هذا المويّق وتناولت الأصدقاء والزملاء والأساتذة بالنقد والتقريظ » 
لم أصطنع فى هذا كله إلا الإنصاف واللاق » فقد يككون لى أن أتجاوز الحصومات 
السياسية » وأن أ.جعل خلاف الأحزاب دبر أذنى وتّحت قدى » لأقول كلمة 
حق فى الآدب ليس بينها وبين السياسة والأحزاب صيلة . 
فليطمئن خصومنا السياسيون » وليطمئن أنصارنا السياسيون أيض] » وليعئرف 

أولتك وهؤلاء بأن للعلم الأ ونث تكيننا فى الزكود إل نانب الساسة:والأحزات):. 

وإذا كان من اللحق أن ليس للعلم والأدب وطن » فن الحق أيضاً أن ؛ ليس للعلم 
والأدب حزب سياسى . وإذا كنت قد أخذت نفسى بأن أكون حرا فى النقد 
فلأ كن خرا سحي ؛ ولانس فى سبيل الأدب والعلم مذهى السياسى ها نسيت 

عواطف المودة والقرلى و.كانة الزميل والأستاذ . والناس أحرار فى أن يذهيوأ مذهبى 
أو ينصرؤوا عنه ؛ فقد قلت وأعيد أنى كتين الشيق قبل أن أكتب للناس . 

ليطمان أوائلك وهؤلاء مرة أخرى ؛ فأنا أمقت المذهب السياسى للأستاذ عباس 

العقاد مقداً ردنا وأزدر به ازدراء لا حد له » ولا أقرأ للأستاذ العقاد فصلا من 
هذه الفصول السياسية البى يكتبها فى ١‏ البلاغ » وإن أقرأ منها فصلا » بل لم أقرأ 
من فصولها الآدبية فصلا فى «البلاغ » » ولولا أنها جمعت فى كتاب وانفصلت 
عن هذا السخف السياسى المنكر الذى تنشره هذه الصحيفة السخيفة لما قرأتها 
ولا نظرت فها ء واكى رأيت أمانى كتاباً 3 الأدب ؛ فنظارت فيه وقرأت بعص 
فصوله ٠‏ ورأيت أنه خليق أن ينقد وأن تقال فيه كلمة حق وإنصاف . سأنقده 
وسأقول فيه كلمة الحق والإنصاف هذه » وسيكون هذا النقد وهذا الإنصاف 
فى بجريدة السياسة الى تخاصم السعدبين وتزدرى سياسهم ؛ لآن ( للسباسة ) 


4 
إلى جانب مذهها السياسى الحزنى مذهياً آخر تقداسه وتجد" فى تقديسه » ولا 
يفهمه غيرها من الصحف ٠‏ وهو حرية الرأى مهما يكن صاحبه ومهما يكن 
لونه السياسى . 

وك - ن أريد أن أبدأ بالأستاد سلامة موبى » لأنى لن أتكم عنه عنه كشيراً كا 
أريد أن أتكلم عن الأستاذ حمود العقاد . 

ان أتكل عنه كثيراً لأنه ليس فى حاجة إلى كلام كثير ؛ فهو ساذج سبل 
خفيف الروح محبب إل النفس » شديد البغض للتكلف قليل الحظ منه أو لبس 
له منه حظ ما . وإذآ فأنت تستطيع أن تكتى بأن تقول عنه إنه كاتب خصب 
مجيد . هو كاتب خصب قبل كل شىء » وبكى أن تقرأ هذا الكتاب الذى 
أذيع فى الناس منذ حين أو أن تقرأ طائفة من فصوله لتعلم أنى لم أكذبلك ولم أسرف 
عليك ؛ فقد تناول موضوعات محتلفة شديدة الاختلاف » وعرض لسائل مفيرقة 
عظيمة الافراق ع وأنت مع ذلك تجده يتنقل فى هذه الموضوعات والمسائل ى 
غير تكلف ولا مشقة كا يتنقل الرجل فى ببته الذى ألفه وأطال الإقامة فيه من 
غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة دون أن يشعر بوحشة أو غربة . هو خصب 
بل شديد الحصب ؛ لأنه كثير القراءة » وأحسبه مسرفاً فيها ؛ فهو يقرأ فى الأدب 
العربى ٠»‏ وهو يقرا فى الأدب الغرنى » وهو يقرأ ضروباً من العلم مختافة وألواناً 
من الفلسفة متباينة . وهو لا يقرأ لنفسه وحدها وإنما يقرأ لنفسه ولاناس أيضاً » 
ليس يخيلاولا ضنينآ » ليس أثراً ولامجدًا فى حب نفسه » لا يريد أن ينتفع 
وحده »© وإتا يريد أن ينتفع الثاس معه . ولعله يكره أن ينتفع وحده دون أن 
ينتفع الناس معه . 

قلت إنه يقرأ فى الأدب العرنى والغرنى » ويلم بضروب من العلم وألوان من 
الفلسفة . وقلت قبل هذا إنى لم أعرفه ولم أتحدث إليه . وإذا فلم أعرف عنه 
كثرة القراءة وتنوعها إلا لأنى رأيته يتحدث فى موضوعات كثرة متنوعة » ويتحدث 
فيها عن علم وبصيرة وعن دراية وفهم . وهو كثير القراءة متنوعها » وهو كثير 
الاستفادة من هذه القراءة المتنوعة والانتفاع .ها ؛ فقد منحته شيثاً من الذوق وحسن 
الفهم قلما يظفر به المصريون . تقرؤه فكأنك تقرأ أحد كتاب الإنجليز الذين 
أ حسنوا الدرس وثقفوا عقرلم تثقيفاً متقنآ . هومثقف حقًا » ولكى أريد أن أكون 
حر :وان ركرورن الأستاة بتلافةا هردى أن أكرن خرا ممه 2 اقيق سق 
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يحب الحرية ولا يكرهها . بأنا أشبد أنه مثقف حقنًا » وإذا فأنا أستييح لنسى 
أن أكون حرا ى نقده . 

يخيل إل" أنه يسرف ف القراءة » ويخيل إلى أن إسرافه فى القراءة هذا مله 
على الإسراف فى الكتابة أى يحمله على تناول موضوعات لم يتقنها ولم يقتلها » 
لا أقول علماً » وإنما أقول بحثاً وتفكيراً . وأحسبه لو فكر فها يعلم واصطنع الأناة 
فها يكتب » لاستطاع أن يتجنب شيئاً من السخف يتورط فى مثله كبار الكتاب 
حين يحتنبون الأناة والروية فما يكتبون . 

يقول الأستاذ سلامة موسى مثلا : إن المصريين القدماء فكروا فى الموت كثيراً 
وتحدثوا عن الموت كثيراً . وهذا حق لا شلك فيه » ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه 
وان يستطيع الأستاذ أن يفهمه إذا خلا إلى نفسه هو قوله : إن تفكر المصريين فى 
ا موت كثيراً وذ كرهم للموت كثيراً قد استتبعا هذه النتيجة الغريبة » وهى أن الأمة 
المصرية مانت موا لم تمته أمة أخرى » ففقدت استقلالها ألى عام . هذا إسراف فى 
القول ولعب بالألفاظ . فقد تكون الأمة المصرية نامت ولكلها لم تمت . وليست العاطفة 
الوطنية ولاتملق اللهاهير هوالذى يحملنى على أن أنكر أن الآمة المصرية قد ماتت فى 
عصر من عصورها ؛ فأنا شديد المقاومة فى العلم للعواطف الخاصة على اختلافها , 
وأنا قليل الاكتراث لعواطف ابهاهير وأهوائها » ولكى مع ذاك أعتقد أن الأمة 
المصرية لم مت قط وهى لم تفقد استقلالها ألى عام » ولان كانت قد فقدته حينآً 
أو أحياناً إنها لم تنسه قط . ولو أن الأستاذ سلامة موسى فكر قليلا لرأى ما أرى 
ولقال كا أقول . لم تمت الأمة المصرية ؛ وآية ذلك أنما لا تزال حية تشعر وتحس 
وتفكر وتناضل فى سبيل الحياة . ولم تنس استقلالها يوماً منذ دالت دول الفراعنة ؛ 
وآية ذلك أن الأجانب الذين تسلطوا عليها قد اضطروا داناً إلى إحدى اثنتين : 
فإما أن يتجنسوا بيحنسيتها المصرية ويندمجوا فيها » وإما أن يأخذوا مصر بشىء من 
العنف «القهر يشبه الأحكام العرفية » كذلك اتخذ المقدونيون والماليلك والفاطميون 
الحنسية المصرية » فأتيح لم الجد واستقرار الملك وأصبحت دولم مصرية كدول 
الفراعنة » وألى الفرس والرومان والبزنطيون الأولون أن يتجنسوا بابحنسية المصرية » 
فلم يستقر لم أمر فى مصر إلا بالعنف والقهر وبالسطو والبأس . لم تمت الآمة 
المصرية »ولم تنس استقلالها . ومبى مانت هذه الآمة ؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الفلسفة اليونانية وطبعتها يطابعها االخاص ؟ 
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أكانت ميتة حين أساغت الديانة المسيحية وطبعتها بطابعها الخاص ؟ 
أكانك فعة نين أساغلت الإسلام وطبعته بطابعها الخاص ؟ 
أكانت هيتة حين آوت حضارة البونان والعرب وآداب اليونان والعرب ؟ 
ومع هذا فهى قد فعلت هذا كله فى العصر الذى يزمر الأستاذ سلامة 
موبى أنها كانت فيه ميتة قد فقدت الاستقلال عا تتحقّا وفقدت استقلالما 
حتنًا » أفتظها ماتث لأنها أكثرت التفكير فى الموت وأسرفت فى ذكر اموت : 
كنا يقول الأستاذ سلامة موسى ؟ وكيف يمخطيع رجل كالأستاذ قد ألم بضروب 
من العلم مختلفة وذاق ألواناً من ن الفلسفة متبايئة أن يعتقد أنه يكى أن نفكر فى الموت 
ونذكره لعوت ! ولكن الأستاذ لا يعتقد هذا ولا «ريده » وإنما فتنته صورة لفظية 
حلوة » وهى أن الأمة المصرية مانت لها أسرفت ق ذكر الموت . فتنته هذه 
الصورة اللفظية فصرفته عما كان فيه من جد . وقد أفهم أن يلهو الكاتب ويداعب 
الفن » ولكتى أرايد أن يكون الكاتب حريصاً » لأنه وإن كان يكتب لنفسه 
الئاس يقرءون ما يكتب » وه لا يفهمونه كنا يفهمه » ولا يقدرونه "نا يقدره ؛ 
وإذاً فثىء من و ال لاباىيم 


كان اليونان كن لأنفسهم مثلا قامت عليه فلسفة سقراط وأفلاطون وأخلاق 
أرسطاطاليس » وهو : (لا تسرف » . وأحسببى محتاجاً إلى أن أذكر الأستاذ 
سلامة موسى بهذا المثل انكام ؛ فهو من أنصار الحديد » وهو يعلم أفى أرى رأيه 
وأشاركه فيه دون تحفظ ولا احتياط . واككن نصره الجديد قد اضطره إلى شىء من 
الإسراف كنت أحب مما زلت أحب والأستاذ مثلى يحب - ألا يتورط فيه 
الباحثون المنصفون وهو مسرف فى ازدراء الأدب العرنى القديم والغض منه . 
وقد أفهم ألا يكون هذا الأدب القديم كا هو ملاكماً كله لذوقئا الحديث أو كافياً 
لحاجات أنفسنا » ولكن القدماء ل يضعوا أدبهم لنا و[نما وضعوه لأنفسهم ونين 

ن شات قَْ أن هذا الأدب القديم كان ل أذواق القدماء وحاجات نفوسهم 3 
0 لم يلاثم أذواقنا وأهواءنا فلتبتغ غيره لا أكثر ولا أقل . وهو مسرف أيضا حين 
يقول : إن الأدياء المصريين لم يكن لم شأن ى حركة الاستقلال ؛ فهم لم يقودوا 
الآمة فى هذه الحركة » وإنما قادهم الأمة » بل قادم م الرعاع إلى الاستقلال . 
قد كرون هذا سنا بالقياس إل و الشعراء الذون 0 الجمهور وم يتبعهم. 
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واكن الأستاذ نفسه قد كتب فصلا عن المجددين ذكر فيه الأفغانى ومحمد عبده 
وقاسم أمين ولطى السيد ونسى فيه مصطى كامل » فا رأيه ى هؤلاء ؟ ألم يكونوا 
من الأدباء ؟ أقادوا الأمة إلى الاستقلال أم قادتهم الآمة إلى الاستقلال ؟ يقول 
الأستاذ إن لطى السيد قد أوجد فكرة الوطنية ومع حولها المسلمين والأقباط . وهذا 
صصبح » وصحيح أيضاً أن الأستاذ لطى السيد قد أوجد فكرة الاستقلال التام قبل 
أن تعلن الحرب الكبرى وقبل أن ينشأ الوفد وقبل أن يوم الثلاثة دار الهاية . وإذآً 
فع احتفاظنا بالنسبة نستطيع أن نقول : إن مصر لم تخل من « روسو » و «منتسكيو» 
و«فولتير » . والأستاذ مسرف فى هذا الفصل الذى كتيه عن الوزير الفرنبى 
مرسيل سانبا » . فلست أدرى إلى أى حد كان هذا الوزير من كبار الأدباء 
الذين يؤبه م فُْ الأدب 6 ولكلى أعل أنه كان من زعماء الاشبراكية » وكان 
بحكم مذهبه السيا.مى يؤثر العلى على الآدب . وقد سمعته يطب فلم يعجبى » 
وهو لن يعجبلك إذا قرأت ما نقل عنه الأستاذ سلامة موبى » فهو يذم الفلسفة 
ويغرق فى ذمها » واكنه مع ذلك يفلسف حين يذكر أن لكل فرد نفسين : نفسا 
فردية وأخرى اسجماعية !1 كأن الإنسانية قد فرغت من إثيات وجود النفس الفردية 
لتشى بالبحث عن هذه النفس الاجماعية الخديدة . وهو يذم الأدب ويزدريه » 
ولكنه يغرق ف الحيال حين يزع أن الإنسانية بعد ثلاثة قرون ستستطيع أن تسبح 
ف الكون ‏ وأن تنتقل من كوكب إلى كوكب » وأن اجر من الأرض إلى أى 
كوكب يروقها ؛ قد يكون هذا كله حقا بعد قرون » ولكنه الآن خيال » وهو 
إلى الأدب أقرب منه إلى العلم . 

كتاب الأستاذ سلامة موبى روضة قيمة نضرة » لا تستطيع أن تلم بها دون 
أن تجد فيها فائدة ولذة . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فأريد أن أنقده » واكتى أعترف بأنى شائف 
يي لأنه مهيب مخوف . فلأكن شجاعا » ولأهج على كتاب الأستاذ ى 
ثبات وأمن » ولأعترف بألى أحسست حين نظرت فى هذا الكتاس شيئين متناقضين 
أحسست خط وأحسست رضاً » وبعبارة واضحة أحسست غموضاً ويفا » وأحسست 
وضوحاً وقيمة » ولأفصل : 
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قرأت مقدمة الكتاب فسخطت وضجرت وضقت ذرعاً بالكاتب وكتابه : 
وأكرهت نفسى على المضى فى قراءته » ذلك لأنى لم أفهم من المقدمة شيئاً . . 
نعم | لم أفهم منها شيئاً . ويقينى أن المتواضعين أمثالى لن يفهموا من هذه المقدمة 
شيئاً » لا لأنها لا تدل على شىء » بل لأنها أدق من أن تتناوها العقول المتواضعة , 
أنا أريد أن يضحك الأستاذ العقاد » وأز أنه لم ولن يفهم من مقدمته شيئاً » 
لا لأنها لا تدل على شىء بل لها أدق من أن يفهمها عقل الأستاذ العقاد نفسه . 
سألت نفسى حين كنت أسمع هذه المقدمة : هل درس المؤلف اللغة الألمانية ؟ 
وهل تعمق فى الفلسفة الألمانية حى طبعته بطابعها وسمته بسمتها ؟ وأحب أن 
يضحلكت الأستاذ العقاد وأن يضحلث القراء حميعآ مبى لا من المؤلف » وأحب أن 
يكون أول الضاحكين صديى منصور فهمى . فأنا أعترف بأن الفلسفة الألمانية 
تمتاز عندى بالغموض والإبهام » وأن الله لم يوفقنى فى يوم من الأيام إلى أن أفهمها 
أو أأجد فيها لذة إلا حين كنت أقرثها فى الكتب الفرنسية الملخصة . ومع ذلك 
فقد وجدت لذة عند أفلاطون وأرسطاطاليس و«لفارانى وابن سينا » بل عند الدوانى 
زالتقتا زا © : وضف و دركا رت 2و واكولت 6و وا[ستس » و .الاير كفن :وعدت 
اللذة العقلية عند هؤلاء حميعآ . ماذا أقول ! بل وجدتها عند ١‏ جوت)» و «سيلير وهين» 
ولكتى لم أنجدها عند و أمانويل كانت » ولا عند « هيجل »؛ . ولقد ضقت ذرعاً 
غير مرة بنقد العقل المحض » ونقد العقل العملى » وانصرفت غير مرة عن المؤلف 
إلى الشراح الفرنسيين لأعرف شيئاً عما أراده فيلسوف ككنز برج . إذا فأنا أعترف 
بأن مقدمة الأستاذ العقاد قد ذكرتتى بتللك الأيام السود الى قضيتها مع « كانت » 
و«هيجل ٠‏ » وانجمت فيبا نفسى بالغباوة والهل » وقلت مذعناً لقضاء الله 
ضاحكاً من نفسى'ومن الفلسفة ومن الفلاسفة : وفوق كل ذى عم علم . وإذاً 
فقد ضقت ذرعاً بالعقاد وكتابه » وبحئت فى غير نفع عن اللهال كا يريده 
العقاد ى مقدمته » وعن الخياة كما بريدها العقاد فى مقدمته » م أنجد شيشا 
أو قل مجدت شيئاً أكرهه » وهو أنى جاهل غى قاصر عن فهم العقاد » فقلت : 
وفوق كل ذى عل علم . وأخذت أفكر فى الغموض وأسبابه » وانبيت فى ذلك 
إلى نظريات قد يتيح الله لى من الوقت والفرص ما يمكنى من ذكرها وتفصيلها , 
ولكنى أكتى الان بالإشارة إلى أنى قلت فى نفسى : إن من الغموض ما يصدر 
عن جهل وغفلة » كغموض قوم لا أريد أن أسميهم الآن لأنى لا أريد أن أضيف 


ل 

خصوماً إلى خصوم 4 وحسى العقاد وأنصار العمّاد : وه الغموض ما يصدر 
عن إسراف ف العلم والفلسفة وقصور اللغة والبيان » ومثلت لذللك بالعقاد » أقوبها 
وأمرى إلى الله . ومن الغموض ما يصدر عن طول اللسان وقصر العقل » ومثلت 
لذلك بأديب ثرثار فى غير طائل ولكنه لا يخلو من أصل قم » ولا أريد أن أسميه 
لآن فله يومه » وويل له مبى وويل لى منه . ولأعد إلى العقاد . تركت هذه 
اقدمة الحبارة الطاغية » ومضيت ف الكيتاب فإذا علي" حقا » وفهم حقا » وعقل 
المخليق أن يلتفتالناس إليه» وما أشك ف أمهم قد فعلوا» فقد وصل صوت الأستاذ 
إلى بغداد وكتب إليها منه كاتبون » وهو خليق -حقنا هذه الشهرة . 


أعترف بأن الأدب ثقيل أحياناً ! لآنه ينسيك الحصومة السياسية ويحيب إِليِك 
خصمك السياسى ا حبب إلى" أدب العقاد » وبأن السياسة ثقيلة أحياناً لما 
تتسيلك القرابة الأدبية وتبغض إليك الأدب كا بغضت سياسة العقاد أحياناً أدب 
العقاد . ولست أنخدع نفسى ؛ فن الأدباء الذين يمخاصمونى ف السياسة ويرون 
فها رأياً غير رأنى من يقول فى ما أقوله فى العقاد . ولقد سمعتشباياً من السعديين 
يقولون فى محكة الكحنايات وقد خلبتهم بلاغة امحامين الذين كانوا يدافعون عن 
١‏ السياسة » : ما أكفأهم أولاد الكلب لو لم يكونوا عدليين » وأنا أعتذر إلى أساتذتنا 
من رواية هذا الكلام المنكر » واكنه يؤرخ أخلاقنا وآدابنا فى هذا العصر . 


أعجبت إذاً بكتاب العقاد ولم أقرأه كله وإنما قرأت منه فصولا . ومهما تكن 
الظروف فلا بد من أن أقرأ ما بى منه؛ أعجبت بفهمه للأدب كا ينبغى أن يفهم 
الآن + واحتياطه من الإسراف الذئ تورط فيه الأستاذ سلامة موبى أحيانا والد كثور 
أحمد ضيف دائاً. أعجيت بتوفيقه إلى التفرقة بين حاءجات القدماء وا محدثين » وأعجبت 
بدقته فى فهم المزل الأدنى والآأدب الذى هو هزل كله . أعجبت بهذا كله إعجاياً 
لا حد له ولا تحفظ فيه » لولا أن لغة الكاتب لا ترضيى من كل وجهة ٠»‏ ففيها 
إهمال » وهى لا تخلو من غموض » مصدرها أن عقل الأستاذ أطول من لسانه . 
على أن شيئاً فى الكتاب أعجبى بنوع خاص وهو هذه الفصول الى كتبها عن 
أبى العلاء عامة وعن رسالة الغفران خاصة » م أكد أرى هذه الفصول حبى 
حرصت على قراءنها حرصاً شديداً ! لأنى "كا تعلم شديد الصلة بأى العلاء ع 
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وأحب أن أرى آراء الناس فيه وأن أتبين مقدار ما بين هذه الاراء وبين آرائى من 
قرب أو بعد . 
أول هذه الفصول يتناول حزن ألى العلاء وتشاؤمه . ولس ينكر أحد أن 
أبا العلاء كان حزيناً غالياً فى الحزن » ومتشائماً مسرفاً فى التشاؤم . والناس حيماً 
أحرار فى أن محزنوا وأن يتشاءموا كألى العلاء » أو أن يبمهجوا ويبتسموا كأصصات 
اللدة > أو: أن بعوسطنا يك الأمرين ب الناين ألجراز ٠‏ وهر لم ينتظروا أن تقول لهم 
هذا ليكونوا أحراراً وليذهبوا فى الحياة أحد هذه ا الثلاثة . وإذاً للعقاد أن 
حزن كما عزن أبو العلاء أو أنيبتجكما يبتهجأ بو نواس ء أو أنيتخذ بين الأمرين 
مكاناً وسطأ . فالأمر فى هذا راجع إلى الطبيعة والمزاج قبل أن يرجع إلى العقل 
والتفكر . وأكن الذى أنحالف العقاد فيه تحالفة شديدة هو زعمه بى فصل آخر 
أن أبا العلاء لم يكن صاحب 5 ف رسالة الغفران » هذا نكر من القول 
لا أدرى كيف :ورط فيه كاتب كالعقاد . نم إن العقاد كاتب ماهر بحسن 
الاحتياط لنفسه » فهو بعد أن أنكر الحيال على ألى العلاء عاد فأثبت له منه 
حفدًا قليلا ) ولكنه يستطيع أن يمخدع بهذا الاحتياط قارثاً غيرى » أما أنا فلن 
أنخدع له . فهو ينكر على أنى العلاء أن يكون شاعراً عظم الدظ من الخيال ى 
رسالة الغفران. « سنه سوده » كا بقول العامة . وهل يعلم العقاد أن « دانت » إنما 
صار شاعراً نابغة خالداً على العصور والأجيال واثقا من إعجاب الناس حميعاً بشىء 
يشبه من كل وجه رسالة الغفران هذه ؟ أستغفر الله ! إن من الأوربيين الآن 
من يزعم أن شاعر فلورنسا قد تأثر بشاعر المعرة قليلا أو كثيراً . 
وما الحيال ؟ أما إذا كان الحيال ماكة تمكن الكاتب أو الشاعر من أن يخترع 
شيئاً من لا شىء أو يلف شيئاً من أشياء لا ائتلاف بينها ؛ فلم يكن أبو العلاء على 
حظمن الحيال لأنهلم يخترع فى رسالةالغفرانشيئاً من لاشىء ولم يؤلف بين متناقضات » 
ولكنا تعلم أن علاء النفس لا يسمون هذه الملكة خيالا وإنما يسمونها وهمأ : وهم 
ينبئوننا أن الحيال لا يخترع شيئاً من لا شىء وإنما يستمد صوره ونتائجه من الأشياء 
الموجودة يؤلف بينها تأليفاً غريباً يبير النفس ويفتتها . وإذا كانوا صادقين 
ونحسبهم صادقين فحظ أل العلاء من الحيال فى رسالة الغفران لاحد له . ليس 
لأنى العلاء حظ من الحيال ؛ وإذا فماذا يلذنا من رسالة الغفران ؟ ول يعجبنا حوار 
هؤلاء الشعراء والعلماء وذكر ابكنة والنار وما فيهما ؟ أليس لأن خيال أنى العلاء 
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الحصب القوى قد استطاع أن يؤلف بين هذا كله تأليفاً غريبا قها لذيذاً! لم 
يكن أبو العلاء ملزماً أن يخترع الشعراء والعلماء وابكنة والنار ! ف« دانت » لم يخترع 
) -0 د بارع ايم وم جرع الأشخاص الذين ليم فيه» وإتما استمدهم 
ن الأدب القديم أو من الدين المسيحى ومع ذللك فهو صاحب خيال » 
8 0 مصدر مجده اللخالد . لا تقل إن حظ أنى العلاء من الحيال قليل » بل 
قل إن حظه من الحبال عظم جد قم تود العلق «القلرو 4 لأ الال اميت 
المنتج 00 ال0 الذى 8 عند « دانت » والذى تجده عند « أناتول 
فرانس » . عند « أناتول فرانس ١‏ بنوع خاص . وما أقوى الشبه بين أناتول فرانس 
وأنى العلاء ! ليس بين الرجلين إلا فرق واحد » وهو أن تشاؤم الكاتب العرلى 
#زون مظلم وتشاؤم الكاتب الفرذسى مبتسم مشرق . ومن غريب الآمر أن من 
الفرنسيين من ظلم أناتول فرانس على هذا النحو الذى 5 عليه العقاد أا العلاء . 
انخدع بعض التقاد الفرنسيين بكثرة ما يروى أناتول فرانس عن قدماء اليونان 
والرومان فى القرون الوسطى فقالوا : إن الرجل لا شخصية له وإتما هو جمع آثار 
غيره لا أكثر ولا أقل . ويكاد العقاد يقَول هذا فى رسالة الغفران ! لأن أبا العلاء 
ملأها بما رواه عن الشعراء والعلاء والفلاسفة » وما أنحذ عن رجال الدين . ولكن 
غير العقاد خليق بأن يتورط فى مثل هذا الخطأ. فسرً البلاغة ‏ ولقد كدت 
أقولٍ الإعجاز ‏ أقوى وأظهر فى رسالة الغفران من أن يغفل عنه أديب كالعقاد . 
أرى أن العقاد قد وفق التوفيق كله لفهم السخرية العلائية فى رسالة 
الغفران . ولعلى أول من سبق إلى ذكر هذه السخرية » ولعلى لقيت فى سبيل هذه 
السخرية العلائية شيئاً من العنت والأذى . واككبى كنت أحب أن يذهب العقاد 
تحليل هذه السخرية العلائية إلى أقصى ما تنهى إليه حرية البحت . فلي يرن 
أبو العلاء ساخخراً من الئاس فى حياتمهم العاديه ولا أماهم وأ وأحماطهم وحدها وإنا 
رسالة الغفران مثل قوى شنيع السخر بما كان للناس من مثل أعلى فى الدين ؛ فهو 
لا يسخر من شهواهم ولذاتهم » وإنما يسخر من ديهم ويقينهم . والذى أحب أن 
يلتفت إليه قارئ» رسالة الغفران ليس هو هذه السخرية التفصيلية الى نجدها 
عند ما يعرض أدبو العلاء لور اللحنة أو بقرها أوعند ما يعرض للخصممة بين الشعراء ؛ 
وإمما هى السخرية ابكمياة العامة المنكرة ة الى تمثل الله عر وجل كأنه قد فرغ 
للذات أهل ابنة وشرواتهم يديرها ويدبرها » لا عمل له إلا هذا ولا تفكير له إلا 


م6٠‏ 
فى هذا . إن الذى يقرأ رسالة الغفران ويفقه ما فيها من سخرية لا يستطيع أن يسلم 
بأن أبا العلاء كان مسلماً حقا . وقد أفهم أن يتنجب العقاد مثل هذا البحث 
لآن فيه شيئاً من احرج ء واكى أحب أن يكون الناس حميعاً مثلى يكرهون أنصاف 
الحقائق » ويؤثرون العلم والتاريخ على كل شبىء . 

أنا معجب يما كتب العقاد عن ألى العلاء . وأرجو أن أعجب بما كتب 
عن المتنبى حين أقرؤه . ظ 


د« جان جاك روسر » حياته وكتبه » بقلم الدكتور محمد حسين هيكل بك - 
وأشبر قصص الحب التارمخية» بعلم الأستاذ سلامة موبى - 
« سائل الأحزان فى فلسفة اللهال والحب » بقلم الأستاذ مصطى صادق الرافعى . 
وصلت إلى" رسالتان كنت أود أن أثبتهما فى هذا الفصل وأن أرد” عليهما » 
ولكنى آثرت ألا أفعل » ورأيت أن أكتى بالإشارة إليبما ؛ لأن هذا الفصل أضيقن 
من أن يسع الحوار وابلحدال . إحداهما من الأستاذ عباس العقاد فيها خير وشر 
وفيا ثناء وذم . وأنا أتقبل هذه الرسالة شاكراً ما فيها من خير وشر ومن ثناء وذم . 
وأؤكد لصاحبها أنه لم يصدق فى رسالته كلها كما صدق فى آخرها حيث يقول : 
« إن صوق يسمع على ما فيه من نشوز . وأنا أعلم أن فى صوق نشوزاً وأحمد الله على 
أن هذا النشوز لا بمنع الناس من الاسماع لهذا الصوت » قد يكون فى الاسماع 
له خير » مهما يكن قليلا فهو خير ٠‏ . 
أما الرسالة الثانية فأرق من رسالة العقاد وأدعى إلى الابتسام والفكاهة . وجب 
أن أكون شديد الحرص على الإيجاز لانحذ نفسى بألا أنشرها . ويجب أن أكون 
شديد الحرص على الجاملة لأمنع نفممى من ذكر صاحبها » فلن أسميه وإن كان 
ميل إلى ذلك شديداً . 
قرأ كاتب هذه الرسالة فى -حديث من هذه الأحاديث أنى أصف بعض 
الكتاب بأن لساله أطول منعقله وأن له يومه » فخطرت له خواطر وعبثت به آلوان 
من الحيال » وكتب إلى" يتعجنى ف نقد هذا الكاتب والدلالة عليه ويلح فى تعجتله 
إياى . وأنا أجيب هذا الكاتب الأديب أنى لم أرده ولم أقصد إليه » وأنه يستطيع 
أن يستريح من هذه الناحية » وأن يتركبى حرا أتخير اليوم الذى يعجبنى أن أنقد 
فيه هذا الكاتب وأمتاله » فهو ليبس كاتياً واحداً » وإتما صورة لكتاب كبرو 
ولأدع رسالة العقاد ورسالة هذا الكاتب الأديب » «لأنتقل إلى هذه الكتب الى 
وضعت أسماءها فى أول هذا الفصل . وإى لأعلم أنى ماك ف نقدها آو.ق تقد 
بعضها مشقة غير قليلة » فكلها خليقة بالنقد » وبالتقد الشديد » وكلها خليق 
بالثناء » وبالثناء الكثير . 
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ليس من اليسير أن أنقد كتاب صديق هيكل ؛ لأن قراءته ليست يسيرة . 
نعم ! ليس من اليسير ولا من احبب إلى النفس أن نقرأ هذا الكتاب القم ونستمتع 
بما فيه من لذة علمية وأدبية » فى الكتاب لذات علمية. وأدبية كثيرة » ولكن الله 
أراد أن تحول بيننا وبين هذه اللذات حوائل مختلفة » منها ها هو ماكر بغيض » 
ومنها ما هو ثقيل على النفس » وممها ما يحرج ويغيظ . يجب أن يكون هيكل شديد 
الالتواء على النقاد » مسرفاً فى ازدراء القراء » غالياً ى الاقتناع بأنه وحده موفق 
للخير حينيفكر وحين يعمل . فقد ذكر ألى تناولت الحزء الأول من : كتابه حين 
ظهر فى سنة 1471 فقرأته بعد مشقة » ونقدته مخلصاً ناصاً ناكذاتب أن يكير قراءه 
بعض الشىء » وأن يعى يهم واو قليلا . وكنت أحسب أن هذا النقد سينزل من 
نفس صديى هيكل منزلة حسنة » فيجيبى راضيآ إلى ما دعوته إليه . وكنت 
أنتظر ظهور الحزء الثانى من كتابه لأثى عليه ثناء خالصاً من كل عيب » ولأحمده 
حمداً بريقاً من كل انتقاص . ولكنى أعترف بأنى أحسست شيا كثيراً مما يسموته 
خحيبة الأمل حين اننبى إلى" هذا الكتاب . ذلك أنى رأيت صاحى هذه المرة كما 
رأيته ى المرة الماضية مزدريا لقرائه مزدريا لنقاده » لا يحفل بأولئك ولا ببؤلاء . وما 
أحسب إلا أن هذا الازدراء “خلق من أخلاقه ليس إلى إصلاحه من سبيل . 

لا أعرف كتاباً علمًا دي أردأ طبعاً من كتاب الد كتور هيكل » بل لا 
أعرف كتاباً علميا أدبي أقبح ورقاً من كتاب الدكتورهيكل » بل لا أعرف كتاباً 
علمينًا أدبينًا بلغ فيه الإهمال والفتور ما بلغاه فى كتاب الدكتور هيكل : طبع 
ردىء * مفم بالأغلاط المذكرة » وورق ردىء يصرف القارئ عن أن ينظر ى 
الكتاب » ويصد من يحب اقتناء الكتب 'عن أن يقتبى هذا الكتاب » وإشمال 
يصرف عن القراءة أشد الناس رغبة فى القراءة » ويزهد فى الاستفادة أحرص الناس 
على الاستفادة . أذكر أنى طلبت إلى الدكتور هيكل حين ظهر ابدزء الأول من 
كتابه هذا أن يتن الله فى قرّائه : فى أبصارهم وأذواقهم وى 0 وأهوائهم » فيحسن 
طبع كتبه ويتخير لها ورقاً لا يؤذى الأبصار ولا يشق عليها. وأراف مضطرا إلى أن 
ألاحظ أن صديى لم يعن بما دعوته إليه » فكانت طبعة الحزء الثفى كطبعة 
الحزء الأول إن لم تكن أشد منها [معاناً فى السوء . 

أنا أعلم أن الذين "يقدمون على التأليف والنشر يتعرضون فى أكثر الأحيان لخطر 
أشد من خطر النقد » وهو ضياع ما ينفقون من أموال . ولكى أعلم من جهة أخرى 


م 
أن الذين. يؤلفون وينشرون إذا كانوا من العلماء والأدباء حقنًا يضنون يما يؤلفون 
وينشرون عل الورق البيع الردق» . ود هم بالطبع بر يدون أن يتجملوا ف كتبهم كنا 
جولو ف أزناء هم » وهم بعنو بأ قرو كتهم الأبصار قبل أن ترق لوي + 
كم أمهم يعنون لدم يكولوا مق أتباع ديوجين - بأن تروق أشخاصهم وأذياقمم 
أبضال الناس قبل أن تروق آراؤهم عقولٍ الناس . بل أنا عونا حميعاً درون 
هذا الرأى - أن مر الأسباب القوية الى تعيناك على أن تنزل من نفوس الناس 
منزلة تحببك إليهم وتمكنك منهم ألا ينبو شخصك عن عيونهم . ومثل هذا يقال 
فى الكتب . ولكن صديقنا هيكل لا يريد أن يسمع لشىء من هذا » وهو بإعراضه 
عن هذا النصح يسبىء إلى كتابه » لآن القراء لا يرغبون فيه ولا يسرعون إليه » 
ويسىء إلى قرائه » لآنه يحرمهم قراءة هذا الكتاب اللذيذ . 

ون غريب الأمر أنى ضحكت منذ أيام حين انبى إلى كتاب هيكل ؛ لأنه 
انهى إلى وقد ترأت فى جريدة ١‏ الطان » فصلا عنيفاً كتبه الناقد الأدى طيذه 
الصحيقة » حمل فيه حماة منكرة على الشاعر الفراسى المعروف « هبرى درينه 6 
وعلى طابعه » لأنهما نشرا ديواناً لهذا الشاعر فى طبعة بلغت من الإتقان والزينة وجودة 
الورق أن ارتفع ثمنها على أوساط الناس ء وأصبح الكتاب لا يتاح إلا للأغنياء 
والمثرفين . ضحكت ورثيت لأساط الناس الذين يزدريبم «هترى درينيه » 
فيغل كتبه ويسرف ف إتقامها وتزيتها » ويزدر يهم هيكل فيرخص كتبه ورسرف 
ف إهماها وانتقاصبا . رئيت لأوساط الناس من هذين الكاتبين اللذين يمّتلفان فما 
بهما اختلافاً شديدا » ولكنهما يسلكان طريقين مختلفين تنهى بهما إلى غاية واحدة 
هى ازدراء القراء . أما أحدهما فيغلو فى الترف » ,أما الأتخر فيغلو فى التفلسف . 
وما أصدق المثل اليوذانى الذىقامستعاليه فلسفة الفلاسفة حقنًا وهو « لا تسرف » . 

م لا يقف أمر هذا الكتاب عند سوء الطبع وقبح الورق . فا رأيك ى كتاب 
تبحث فيه عن فهرست فلا تجد ! وما رأيك ى كتاب لا تستطيع أن تلم بما فيه 
إلا إذا قرأته من أوله إلى آآخره ! ليس لكتاب هيكل فهرست . أستغفر الله ! بل 
لبس فى كتاب هيكل عناوين للموضوعات البى يتناولها وكل ما فى كتاب هيكل 
من هذا النحو أرقام ثلاثة هى 9و ١٠و‏ ١١ء‏ تأخذ الكتاب فيصادفك رقم 4 0 
يتفضل عليك المؤلف فيذكرك بما كان فى الحزء الأول » وينبيك إنى أن هذا الفصل 
الذى تمرؤه هو الفصل التاسع من فصول الكتاب كله . ثم تمضى فى الكتاب وتمفى 


0 
وتمضى حبى تتجاوز خسين من صحف الكتاب فتجد رقم .٠١‏ ثم تمضى 
ونُضى وقد تنسبى نفسك وقد تصل . وقد يختاط عليك الأمر » ولكنك تمفى حبى 
تتجاوز القانين بعد المائة من صحف الكتاب » وإذا أنت أمام لرقم الثالث ١1نم‏ 
تمفى حى تنتبى من الكتاب أو قل من ابلزء» وترى نفسك مضطرا إلى أن تنتظر 
ظهور الحزء الثالث الذنى سيبتدئ طبعاً برقم ؟١‏ . هذا كل ما فى الكتاب من 
تقسم . وأنت ترى أنه قليل ء أقل مما ينبغى » وأنت تستطيع أن تقول إن الكتاب 
مخلو من التقسيم والمرتيب . وإذا كان إهمال الورق والطبع إسرافاً فى التفلسف 
وازدراء للقراء » فإهمال التقسم والمرتيب غلو فى التقصير وازدراء للبحث العلمى نفسه. 
ذلك أن البحث العامى بطبيعته محتاج إلى التقسم والترتيب » بل قل إن البحث 
العلمى تقس وترتيب قبل كل شىء . فالانصراف عن التقسم واللرتيب إآم على 
العلر إذا تكلفه صاحيه وتعمده ء وهو قصور فاحش إذا اضطر إليه اضطراراً . 
وكم كنت أريد أن يخلو كتاب هيكل من صفتين أعتقد أنا أن شخص هيبكل 
مهما برىء . 

ثم لم يقف الأمر فى هذا الكتاب عند هذا الحد » فهيكل لم يكتف بإهمال 
الطبع والورق » ولا بإهمال الفهرست ولا بإهمال التقسم والترتيب » بل أضاف إلى 
هذه الضروب من الإهمال ضرباً آآخر ليس أقل منها قبحأ عندى » وقد يكون 
أشد مئها قبحا عند غيرى من الأدباء والنقاد » ذلك هو إهمال الاغة . 

ليس من الثناء على هيكل ف شىء أن نقول إنه كاتب مجيد » فالئاس حميعاً 
يعلمون أنه كاتب مجيد » وها أظن أن بين قراء الصحف من يستطيع أن ينكر أنه 
مدين لقلم هيكل بساعات لذيذة تأثرت فيها نفسه ألواناً من التأثر » فغضبت مع 
الكاتب للحق » وخطت مع الكاتب على الباطل » وشعرت مع الكاتب بالوطنية 
الصادقة والحرص على المنقعة القومية » واستمتعت مع الكاتب بلذة العلم والأدب 
حين يبحث عن العل والآدب » وحين يتناول بتحليله الدقيق ونقده الموفق كبار 
الكتاب والأدباء ولا سما « أناتول فرانس » و« بييرلوتى » . الناس حميعاً يعلمون 
هذا من هيكل ء ويعترفون بأنهم مدينون له بساعات لذيذة قيمة . والناس جميعاً 
يعلمون أن هيكلا على امتيازه الفنى وبراعته ااكتابية محسن اغته العربية ويتقها 
ويتصرف يها كا محب ويسخرها كا يشبهى . وربما كانت له ى ذلك شخصية 
بارزة حين يْتلج فى نفسه الرأى ويشعر بأن الاغة قد تضيق برأيه فيكرهها على أن 
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تتسع ويرغمها على أن تؤتيه من الألفاظ ما هو فى حاجة إليه . ولكنى لا أدرى 
أيعلم الناس أن صاحبنا يكره التعمق فى اللغة والإسراف فى تخير الألفاظ القديمة 
وتجنب الألفاظ الحديثة البتذلة ؟ ولقد كانت بينه وبيبى ى ذلك مناقشات 
ومخاصمات حظ المزل فيها أكبر من حظ اللحد » ولكلها كانت على كل حال 
مظهرأً من مظاهر اختلافنا فى الرأى أمام هذه الاسألة اافنية . وأنا أفهم حق | 
أن يميل بعض الكتاب إلى تخير الألفاظ المتقنة » بل أنا أفهم حق الفهم أن 
يتحرج بعض الكتاب فى استعمال ألفاظ لا يجدها فى المعاجر» أنا أفهم هذا حق 
الفهم » وأفهم شيئاً آخر وهو أن يطلق بعض الكتاب لأنفسهم الخرية فى استعمال 
ما يعرض الم فن«الألفاظ .رضيت عنه. اماج اللقورة . أو عطت: .عليه . 
أفهم هذين د » وأريد أن أتوسط بيئهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا ؛ 
لأ أريد أن أحتفظ اغة يجمالها وببجتها من جهة » وبحيانما وقونها من جهة 
أخرى » وأريد أن أكون قادراً على أن أصف ما فى نفسى وألا أسلب نفسبى هذه 
القدرة لأنى لا أجد فى المعاج لفظا أشعر بأنه يعجيبى ويؤدى ماق نفسى . ولكن 
هناك شيا لا أستطيع أن أفهمه ؛ وها أحسب أن أحداً يستطيع أن يفهمه » وهو أن 
يسرف الكاتب ى حريته الاغوية حبى يهدم قواعد اللغة ويتجاوز حدودها وقوانيها 
فى غير نفع ولا نكتة فنية ولا ضرورة قاهرة . لا أستطيع أن أفهم ثلا أن يذكر 
اللفظ المؤنث ويؤنث اللفظ المذكر . فقد تستطيع أن تكون حرا فى اللغة بل إباحينّا» 
ولكنك لن تستطيع أن تمنح هذه الحرية الى لا خخير فيها ولا نفع . وأى فائدة تمجدها 
أى لذة تظفر بها حين تغم فعلا يجب أن يكسر » وتذكر لفظاً يجب أن يؤنث ؟ 
ومع هذا فأنا أجد هذا النحو من الخطأ اللغرى فى كتاب صديى هيكل . 

ولست أريد أن أسرف ولا أن أطيل فى إحصاء هذا الخطأ » وإنما أريد أن أدل 
عليه دلالة موجزة . أريد أن أسأل كيف استطاع هيكل أن يقول : « وكان قدمه 
قد اسةقر يومئذ فى الأدب» وهو يعلل أن القدم مؤنثة لا مذكرة . 

أريد أن أسأله كيف استطاع أن يقول : ووألا نكون من ااسخف حي نضحى 
هناءنا بسبب مهثل هذا الرأى الأخرق » . ومبّى كان « حبى» ظرفاً مكانثًا ! وإنا 
أراد هيكل أن يقول : وألا نكون من السخف بحيث نضحى . . ٠‏ وأكبر 
ظبى أنه كتب هذا ولكنه أهمل العناية بطبع الكتاب فتورط فى هذا الخطأ . 
ومثل هذا الحطأ الذى ورطه فيه إهمال العناية بالطبع قوله : « فرفضت محافة 


قل 
ما يصيب ذلك أبواها من سوء » . فا رأيك ى هذا المفعول الذى ينصب بالألف 
وكان حقه أن ينصب بالياء ؟ وخطأ آخر لا أستطيع أن أغفره وهو حيث يقول : 
«وأنت تعلمين أنك أشد ما يكون فى هذه الخال شتطراً ؛ أراد و أشد ما تكونين ) . 
وخطأ آخر أشد من هذا نكراً وهو قوله : « وهوقف والدى الترم موقف مهوبا » . 
وليس من شلك فى أن على المطبعة وحدها تبعة هذا ١‏ الموقف » الذى كان ينبغى أن 
ينصب ويصرف فنع الصرف . ولكن أعلى المطبعة وحدها تبعة هذا «المهوب » 
النى ينبغى أن يكون مهيبا بالياء لا بالواو ؟ هذا كله وا أتعجاوز الحامسة والعشرين 
من صحف الكتاب . وقد أذت نفسبى بأن أكون ميسراً لا معسراً <ى لا يقول 
أنصار حرية الاغة : تقعسر ف النقد وم ينس دروس الأزهر ااشريف . وما أشد 
حرصى عل ألا أنساها! ولست أشك فى أن الإهمال وحده هو اذى اضطر هيكلا 
إلى هذه الأغلاط . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يزعرأن الإهمال يباح للكتتّاب 
والعلماء . 
أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أثنى على هذا ااكتاب ؟ ألست أتعرض 
للسخف إذا أثنيت على فيلسوف كجان جاك رسو » وعلىكاتب كهيكل ! وأى 
الناس من قراء هذا الحديث يجهلى هكانة روسو فى الأدب الفرنسبى خاصة ! وأى 
الناس من قراء هذه الفصول يجهل مكانة هيكل فى أدبنا العربى الحديث ؟ ! 
الناس حميعاً يعرفون «كانة هذين الكاتبين » واكن من قراء العربية من لا 
يتاح لم أن يقرءوا « جان جاك روسو ) ق لخت الفرنسية 53 ف ترحمة عربية . 
وهؤلاء ينتفعون ٠ن‏ كتاب هيكل انتفاعاً آما حقنًا : لأنهم بجدون فيه شخص روسو 
ماثلا مثرلا واضحاً » ولأنهم خدون فد اراء وريدن متحرطلة أحضن انط ميمصلة 
عل تتمسل هلا كله د عار حس تح للإملاة والإسراف . بل أنا أذهب 
إلى أبعد من هذا فأزعم أن الذين قرعوا « روسو » بالفرنسية وأ كير وا قراءاته وأتقنوها 
يجدون لذة لا تكاد تعدها لذة فق قراءة هذا الكتاب الصغير الذى نشره هيكل عن 
جان جاك روسو . يجدون هذه اللذة المقدسة البى يجدها الأديب حين يقرأ نقداً 
صادقاً سميحاً لكتب قيمة لذيذة » وحين دوازن بين هذا النقد وبين ما شعر به 
وهو يقرؤه » وحين بتمم بهذا النقد نقص قراءته » وحين بوجهه هذا اند وجوماً 
من التفكير لم يعرض لا ولم يلتفت إإيها الناس حميعاً حين يقرءون هذا ااكتاب 
فيجدون فيه من اللذة العقلية والقلبية ما لا ينقصه إلا سوء طبع الكئاب. فأنا لا أغفر 


١1 
طيكل سوء طبع الكتاب. لا أغفره له؛ لآن الكتاب قم حقا ء خليق ان يقراً‎ 
وأن تعاد قراءته . ومن ابكناية على هثل هذا الآثر القم ؛ أن يعرض على الناس‎ 
فى مثل هذه الثياب الدميمة . وكم يحسن هيكل لو تفلسف ق غير هذا الأمر‎ 
فلم يسى' إلى روسو ولا إلى نفسه هذه الإساءة المذكرة . وأقسم لو كنت غنيا‎ 
لتكلفت محو هذه الإساءة ولأعدت طبع الكتاب فى عناية متقنة وإتقان خليقين‎ 

>وضوعه وبكاتبه وبقرائه . 

ولكى قد أعطيت نفسى من الخرية فى نقد هذا الكتاب أكثر مما يتبغى لها 
فها يظهر . وما رأيك فى محرر ١‏ السياسة » الأدنى يتناول بهذا التقد العنيف رئيس 
تحرير ١‏ السياسة » ثم لا يستحى أن ينشر هذا النقد العنيف فى جريدة ١‏ السياسة » 
نفسها ؟ أليس هذا إسرافاً أو شيئاً فوق الإسراف ؟ ! كلا ! ليس إسرافاً » إتما هو 
القصد كل القصد والاعتدال كل الاعتدال . فهيكل تلميذ لطى السيد . واقد 
أذكر أن لطى السيد علمنا <ين كان مدير ١‏ الحريدة » أن ننقد أصحاب الصحف 
فى صصفهم » وعودنا أن ينشر نقدنا راضياً به ميتبجاً له معتذرأ إن كان فى الأمر 
ما يدعو إلى الاعتذار . ونحن قوم يحب بعضنا بعضاً » ولكنا نتحاب ى الحق 
والعلم والأدب وحرية الرأى قبل كل شىء . ولو علمت أن فى هذا النقد ما يغضب 
صاحى أو يغيظه لما نشرته لا فى ١‏ السياسة » ولا فى غير 9 ااسياسة » . أستغفر الله ! 
بإالر غلبت أن قن .هذا النقذ.نا يلقت صادى أو ,يشكلد انكرت ولضيضت 
بصحبة هيكل ف سبيل ما أعتقد أنه حق . ولكنى أعلم أن صاحبى أو أن أصانى 
حيعاً فى الأى والمذهب فوقٍ هذه الملاحظات الى لا ينظر إليها إلا صغار النفوس . 
وإذا كانت ١‏ السياسة » قد وسعت تقريظ خصم من خخصوم والسياسة » فهى 
حرية أن تسع نقد رئيس تحرير ١‏ السياسة ». وليس مععى هذا أنى لن ألبى من 
رئيس تحرير ١‏ السياسة » شططأ ولا عنتا » فأنا أعل ما ينتظرنى منه بعد أن يعود 
من سفره » ولكتى أعلم أننا سنتحاور ونختصم » ثم نتضاحك وتفترق وقد أعلن 
إلى هيكل "كا تعود أن يعلن إلى" كلما اختصمنا فى أمر كهذا أنى أجهل الاغة 
العربية . فلأنتظر خط هيكل ورضاه » «لأتتقل منه إلى كاتب آخر كنت 
أريد أن أرضيه لأنى أحبه وإن كنت لم أعرفه » ولأن الكلفة لم ترتفع بيى وبينه 
كا يقولون » فلا بد من اصطناع المجاملة حين أعرض له . ولكن كيف السبيل 
إلى امحاملة وصناعة النقد لا تحتملها ولا ترضاها ! وقد أراد الله أن أكون ناقداً » 
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فأراد أن أكون ثقيلا إذاً » ولأقل صراحة للأستاذ سلامة موسى أنى غير راض‎ 
. عن كتابه الذى أذاعته مجلة الحلال منذ أيام‎ 

للأستاذ سلامة موسى فى نفسى منزلة قيمة ؛ لأنى أعجب بعقله وحريته 
ومذهبه فى التفكير وطريقته فى الكتابة » ولهذا كله اغتبطت حين وصل إلى كتابه؛ 
وأحذت أحمد ١‏ للهلال » عناينها بالاداب واجتهادها فى نفع قرائها واستعانتها بالأستاذ 
سلامة موبى . 

وعنوان الكتاب لذيذ خلاا'ب » وإن كنت لا أدرى إلى أى حد يرضى عنه 
النحو » ومن الذى لا يحد لذة فى قراءة قصص الحب ؟ أعترف أنى من الذين 
يكلفون بالحب وأخباره وأحاديئه » ويجدون فيها لذة وتفكهة ونفعاً . وإذأ فقد 
اغتبطت بكتاب الأستاذ سلامة موبى حين وصل إلى" » وقلت إنى سأجد فى 
قراءته من اللذة ما ينسيى بعد المسافة بين دارى وبين اللخامعة . ولكنى لم أكد آخذ 
فى قراءة الكتاب حى رأيت أنه لا يصلح للمئرو . ولابغضب الأستاذ سلامة 
'موسى فأنا أقرأ فى المثرو كتب « أناتول فرانس وء بل أنا أقرأ فى المرو تاريخ 
المقدونيين فى مصر » وتاريخ ابلحمهورية الرومانية . فليست قراءة الكتب ف المرو 
ازدراء لها » وإنا هى إكبار لهذه الكتب وثقة بها . وأى ثقة بكتاب تعدل الاستعانة 
به علىاحال المكروه! أسف تإذاً حين أحسست أن كتاب سلامة موسبى لن يعينى 
على لمرو » واضطررت إلى أن أقرأه فى مكتتى . وأنا مضطر إلى أن أعيرف بأنى 
أسفت أيضاً حين قرأته فى مكتى » لا لأن الكتاب ليس أهلا للعناية » ولا لآن 
الكتاب لا يبعث فى نفس قارئِه لذة قوبة » بل لأن الكتاب لا يمثل كاتبه . وأنا 
أحب ف هذا النوع من الكتب أن أرى أشخاص الؤلفين » وأن أتحدث إليهم 
وأستمع لم . هذا الكتاب لا يمثل كاتبه » وإنما هو طائفة من الأحاديث حظ 
لتقل فيها أكثر من حظ التفكير . وكأن الكاتب قد نظمها نظماً » وألصق بعضها 
ببعض إلصاتقاً » دون أن يتكلف إظهار شخصيته أو قوته فى النقد . وق الحق 
أن موضوع الكتاب لا يصلح موضوعاً لبحث قم تظهر فيه شخصية الكاتب . 
فكيف تظهر شخصية الكاتب ف رواية أحاديث الحب عند العرب واليونان 
والرومان والفرنج المحدثين ! ! وكيف يمكن أن ينسى الكاتب اختلاف هذه 
الأثم ويمتىء بموضوعه امتلاء فيتحدثعنه وكأنه يتحدث عن نفسه ! 

ومع ذلك فقد يخيل إلى" أن الأستاذ سلامة موسبى كان يستطيع أن يحسن إلينا 


ل 
بعض. الإحسان ق غير موضوع . كان يستطيع مثلا أن يضع لكتابه مقدمة 
صالحة فيها شىء من البسط والتفصيلى لمذه الاراء القيمة الى يعرض فيها الدب 
على الناس . كان يستطيع أن يكم عقله وقوته النقدية حين يعرض علينا رأى 
العرب فى الحب » وحين يعرض علينا رأى الفرنج فى الدب . واكنه لم يفعل *ن 
هذا شيئاً » إنما عرض علينا أطرافاً من القَول نقلها عن طائفة هن الكتاب العرب 
والفرنج » وخيل إلينا أن هذه الأطراف المقتضبة اابى ألصق بعذهبها ببعض إلصاقاً 
مثل آراء العرب فى الحب حقنًا » وآراء الفرنج فى الحب حقنًا . خيل ذلك إلينا » 
وم خله إلى نفسه طبعاً ؟ فهو يع أن «ثل هذه الأطراف من القول لا تمثل آراء 
أصحابها » فضلا عن أن تمثل آراء الم البى ينتسب إليها أصعاب هذه الأطراف . 

وكنت أ.حب أن يكون الأستاذ سلامة موسى ناقداً بعض الشىء حين يعرض 
لأخبار ااغزاين من العرب » كتجميل وكثير وغيرهما » ولكنه لم يكد يفعل من هذا 
شيئاً » وإعا يمرك القدماء يقواون ما يشاءون » واختار من أحاديهم أطرافاً رواها ف 
غير نقد ولا تحفظ إلا ما يدعو إليه الإيجاز . وفى الليق أنى لست أدرى على هن تقع 
تبعة هذا التقصير : أعلى الأستاذ لأنه مال إلى هذا النحو من التأليف الذى قد 
يليق بالتجارة أكير من لياقته بالبحث العلمى » أم على مجلة ( الحلال ) اابى عرضت 
على الأستاذ هذا النحو من التأليف » لآأنها تعرف عقلية الكثرة من قرائها ومقدرتهم » 
أم على القراء أنفسهم لأنهم يضطرون الكتتاب إلى أن ينصرفوا عن البحث والنقد 
ليكون فهمهم ميسوراً » ويضطرون ( الهلال ) إلى أن تقدم إلييم كتبا حظ الجمع 
فيها أكثر من حظ النقد ! ! ومهما يكن من شبىء فإن هذا الكتاب بعيد كل 
البعد عن أن يؤيسبى من الأستاذ سلامة مسبى » وأنا واثق بأنى سأضطر بعد حين 
إلى أن أّى عليه ثناء خالصاً . 

وقد بلغت من هذا الفصل أقصاه ء ولم أبدأ ى ذكر الأستاذ مصطى صادق 
الرافعى وكتابه ف فلسفة ابحمال والحب . وأنا بين اثتتين إما أن أنقد هذا الكتاب كا 
أحب وها ليق بصاحيه » فأطيل عليك » ورعا تأخرت عن هذا الدرس الذى 
يجب أن أذهب لإلقائه فى مدرسة الاثار » وإما أن أرجىئ نقد هذا الكتاب إلى 
حديث الأربعاء ى الأسبوع الآنى . ويظهر أنى أوثر الثانية على الأول . فإلى 
الأسبوع الانى إذأ . 


عود إلى كتاب هيكل 
رسائل الأحزان فى فلسفة الحمال والحب 
للأستاد مصط صادق الراففى 


أخى طه 

تحية واحتراما . أكتب لك عما تبرعت به من نقد الحزء الثانى من كتاب -جان 
جاك روسوء حياته وكتبه . ولست أقصد بما أكتب إلا مناقشة لصديق وستجدها 
مناقشة خالية من كل ما تنهم به نفسك من عنف أو شدة . 


أخذت على هذا الحزء الثانى من كتانى عن روسو أنه مطبوع طبعاً رديئاً على 
ورق غير لاثق بكتب العلم والأدب 4 وأن ها علاطلا مل كثيرة . وأخذت على" 
أفى فى همال الطبع وعدم اختيار الورق وعدم العناية بالتصحيح أزدرى اللحمهور » 
وأنى للا أحفل باللغة كما ينبغى » وأنى لم أضع لكتالى فهرساً وم أبوبه وجعلت 
لهذا النقد أكثر من أربعة أنهر فى السياسة . ثم أثنيت على الكةاب بأن موضوعه 
جان جاك روسوء 0 هركل » وجعلت لهذا الثناء نصف عبر من أنهر 
النياية .: 


ولس تأخفيك أنى أشعر بأن نصف الأهر هذا فيه من المعبى ما ١‏ ينجل تواضع ) 
روسو لوأنه كان حينًا » وما « يخجل تواضعى » أنا اليوم » واعذرنى إذا استعرت 
فى هذا المقام عبارة سعد زغلول . لكنى أود أن أسألك إذا كان القارئ البعيد عنى 
وءن روسو بشعر بمثل شعورى بعد أن يفرغ من قراءتك ؛ لقد عرف أن الكتاب 
ا 0 
الألفاظ من ابفهة اللغوية » وأنه مع ذلك كتاب دسم مفيد » لكن سوء طبعه 
وورقه يصدان عن قراءته » ها الذى يمكن لهذا القارئٌ أن يقف عليه من أمر 
الكتاب؟ ما هو هذا الغذاء الأسضن والعقلى الذى لا يستطيع أن يصل إليه والذى 
كان حقنا عليك أن تدله عليه ؟ ألاتظن أنه ولم يستدل على شىء منه ‏ يشعر 
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بأنلك ل تقرأ الكتاب » بل اكتفيت بتقليب صفحاته » واقتصرت بعد ذلك على 
الكتابة عن الشكل والصورة الظاهرة من غير أن تكلف نفسك عناء الوقوف على 
موضوع الكتاب » لترى إن كان على سوء شكله يستحق احمال القراء عناء 
مطالعته » ولتنتقد مياحث الكاتب فتحك, له أو عليه . 

ثم هب ياصديى أن قارئك كان رجلا صالحاً من أهل الأزهر الذين تعودوا 
قراءة الكتب مطبوعة على ااورق الأصفر أو النباتى ولا تزيد على الكتاب الذى 
تفضلت بنقده بباء ولا رواء » وهب أن قارئنك كان من الذين يولعون باستقصاء 
ما فى الكتب مهما يحملهم هذا الاستقصاء ءن عناء . وهب أنه كان من الذين 
لا يحفلون بالظواهر ولا يعنون كثيراً باللباس ولا يفهمون قم الناس بأرديهم ويحسبون 
لتأنق لهواً » فاذا يكون حك القارئ على ما كتب حين يراك اقتصرت على 
نقد الطبع والورق ؟ وهلا تخشى أن يقول لك إن وضع صحيفة فى آآخر الكتاب 
لبيان الخطأ والصواب كانت تكى لرد نقدك الألفاظ » وإنه كان أحوج إلى العلم 
بشىء من موضوع الكتاب ! 

أما نقدك غياب الفهرس و«التبويب فكنت أود أن أشارككك رأيك فيه » لولا أن 
هذا الحزء الثانى من كتاب جان جاك فى غير حاجة إلى فهرس أو تبويب ؛ فهو 
بلخص رواية هلويز ابلخديدة وكتأب التربية وينقدهما » وليس فيه شىء آخر . 
فهل كان يكفيك أن يكتب بدل 4 و١٠‏ و١١‏ -هلويز الحديدة » واميل » 
وصوفيا » كا فعل فاجيه ولمير وغيرهما من الذين كتدبوا عن روسو؟ وهل تحسب 
الفارق كبيراً فى نظر العلم والأدب إلى حد لايصبح معه نقدك مشوباً بشىء غير 
قليل من الإسراف الذى ذكرت أنك لا ترضاه ؟ 

وتقول لو أنك كنت غنيًا لقمت بطبع الكتاب فى صورة تليق بروسو وببيكل 

وإف أشكر لك حسن ظنك ورقيق شعورك . وربما رأيت أنت كتانى على غير 
ما رأيته لو أننى كنت غنيا . على أنىلا أقول لك ذلك عن ثقة ؛ فإن لى عيبا آخر 
قد يحول دون إتقان الطبع » وأظنك تعرفه . فإنى نتحكم فى صفتان ليس أضر عنهما 
على تجارة الحياة وتبادل المناقم » هاتان الصفتان هما الأنفة والحياء . وقد أسرف 
الحظ فيا خلعه على من كل مهما إلى حد اتقلب معه ما يجده الناس ى كل مهما 
من فضل عيباً عندى ونقصاً . وليس لى من سبيل إلى محاربة هذا الإسراف ى 
الصفتين إلا أن يستطيع الإنسان محاربة طبعه . 
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هاتان الصفتان تحولان بينى وبين الناس وتتجارتهم . وأشهد أنى ما اغتبطت 
يومآ لهذا العجز » "كما أشهد أنى ما حزنت رما بسببه ؛ فهو يحمبى »ن شرور 
كثيرة » ويدع الجال أمانى فسيحا لأحظى من نعم الحياة بما تيسره المقادير «ن 
غير أن أخشى مداخيلة الناسق أمرى لتكدير صفو نفسى . ثم هو فى اوقتنفسه 
منع على" الاستفادة من معاملة الناس والاستعانة بذوى الإخصاء مهم فى طبع 
كتبى وتصحيحها وتوزيعها واسترداد نفقاتها لطبع كتب أخرى ء "كا بمنع على 
الاستفادة من معاملهم ق غير هذه من شؤون الحياة » ويضطرني إلى القناعة من 
علاقاق بالناس بما ييسر لى أقل حظ من النعم أطمع فيه . فأنت ترانى أشد 
ما أكون غبطة ما دمت جالساً إلى مكتى متصلا بالناس فى غير حاجة إلى 
معاملهم والاتجار معهم . وترانى أشد ما أكون حياء وحيرة ما اتصلت بالناس ى 
تتجارة . وهذا يا صديى هو السر فها رأيت من سوء ورق كتانى وطبعه » وهذا هو 
السر فما تنهمبى به خطأ من ازدراء الناس . واو أنصفت لقلت : إنه عكوف 
النفس على ذاتها وقناعتها بالرضا الداخلى الذى لا يعنى كثيراً بحكر الناس ؛ لآن 
حكمهم لا يصل إليه » وإن وصل فلا يعلق به . 

وقد لا يسوءك فى هذا المقام أن أخبرك أنى حين قرأت نقدك ابتسمت أن رأيتك 
تأثرت فيه بصداقتك إياى أكثر مما تأثرت بموضوععك . فإنك قد عالحت إخفاء 
ما تبعثه المودة فى نفسك من محبة صادقة » فلي" حرصلك على التعرض لشكل الكتاب 
دون موضوعه » مع إظهارك الإعجاب بالموضوع عرضاً » على أنك كنت تود أن 
يكون ما يظهر للناس من صاحبك بالغا ما يستطاع بلوغه من الكمال ؟ 

لكنك يا صديى تعلم ما انطوت عليه نفسى » وتعلم أنى لا أكتب إلا ما يكون 
متاعاً لى ولذة » فإذا نشرته بعد ذلك فلأنى لا أستطيع امحافظة عليه » وأخشى أن 
يضيع وقد أحتاج يوما لأنلذذ بمجهودانى الماضية فى الساعات الجدبة من حياة 
الحاضر . وهذا هو ما دعانى لتقسم ما كتبت عن روسو إلى ثلاثة أجزاء » فكنت 
كلما فرغت من قسم من بحتى وهجمت علىمشاغل الخاضر وخشيت أن أرخخذ بها 
إلى حد نسيان ما كتبت قدمته للطبع لكى لا يضيع » وهذه غاية يككى لبلوغها أن 
يطبع بأقل نفقة ممكنة ومن غير عناء كبير . 

على أنى أعدك يا صديى » إن أراد الحظ لى أن أظهر للناس كتباً أخرى : 
يأن أجاهد لأحرص على رضاك . وإذا أنا وجدت من عناية الأقدار ما يسمح لى 
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بإنمام لحز الثالث من كتاب رسو «هذا ما لا أعدك به فلن أكتى بما 
اكتفيت به ف «لحزءين الأولين » ولن أتركه بغير فهرس أو تبويب » وان أطبعه 
إلا على ورق يعجبك » ولن أتركه يغير بيان لما فيه من خطأ مطبعى » ومن زللات 

القلم حين الكتابة . 

لكى مع ذلك كنت أرجو ألا يقف نقدك عند الغضب لى مى » وإظهار هذا 
الغضب فى ثورة صربيحة . وكنت أود أن تتناول «وضوع الكتاب وأن تين لقارئك 
فى شىء من التفصيل ما تراه من وجوه حسنه وقبحه و كاله ونقصه ؛ فقد يمكن ملافاة 
ما كان من نقص ف الطبع والورق عند إعادة طبع الكتاب » سواء أعدت أنت 
الطبع أو أعدته أنا أو أعاده غيرنا . لكن ملافاة نقص الموضوع لا تكرن إلا إذا 
دل النقاد المؤلف على مواقع الحطأ فى البحث ومواضع التواء الدلبل . وأصدقك 
القول أنى أحوج إلى هذا النقد مبى إلى نقد الشكل والصورة . فنقد الشكل والصورة 
أعرفهما وأعرف أسبابهما من غير حاجة إلى أن يدل عليهما أحد » كما أعرف 
وسائل علاجهما » وهذه الوسائل على ما نعلم. يسيرة من أراد الإصلاح . فأما النتقص 
ف الموضوع » وأما التواء الدليل فيحتاجإصلاحهما إلى تنبيه من أمثالك الأصدقاء 
الخلصين ذوى الفضل «العلم . فهل لك أن تكلف نفسك العناء فتنفعى وتنقع 
الناس » ويكون الشكر لك مضاعفاً ؟ ! 

وما أحسبك حين تعرض طذا النقد مضيعاً وقتك سدى » فإن فى رواية الهلويز 
تحليلا نفسينًا شيقاً ومباحث فلسفية غير نافهة . وكتاب التربية هو خير ما كتب 
روسو . وأحسبنى حين للحصيهما وتقدنهما لم أترك شيئاً جوهرينًا مما جاء فيهما أو ورد 
علييما » وإن كنت قد أوجزت فى التلخيص وانقد فذلك لأوفر على القارئٌ 
وقته » ولأحول بينه وبين الالال » ولأعصم نفسى دن زلة ادعاء العلى بم لا أعلم . 

وقبل أن أخم هذه الكلمة أرجو أن أعيد أمامك كلمة ما سطرته ى مقدمة 
الحزء الأول لتكون متساععاً معى بمقداوما يسمح به قدرىنجهودى . قلت فى تلك 
المقدمة : دلا أدعى استطاعة القيام بهذا البحث على وجه كامل » لأتى لم 
أتخصص له » وإنما هويته فأخل «بى وقتاً وجهوداً كانا من .خير الأوقات والمجهودات 
الى أنفقت فى حياتى فلم أشعر معهما بألم ولا بملال » بل كنت أتنقل إلى تذوق 
أفواع من اللذة » وأشعر فى أعماق روحى بدسم ما يصل [ايها أثناءهما من الغذاء » 
ولكى على كل حال لم أتخصص . والبحث الكامل لا يتأنى إلا بالانقطاع والمزاولة 
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والإمعان وطول التفكير فى ااساعات والأيام والأشبر امختلفة » وعند مراجعة المؤلف 
ا . وإذا كنت قد قرأت كتباً كثيرة 
فهى على كل حال قليلة إلى جانب ما كتب أو أخذ عن روسو ؛ . 
هذا ومع شكرى لله على حسن عنايتك بكتانى أرجو أن تنفضل بقبول فائق 
الاحترام . أخوك 
محمد حسين هيكل 
وآن أطيل الوقوف على كتاب هيكل وإن كان يسأانى هو ويسألى غيره أيضاً 
أن أتناول موضوع الكتاب بالنقد والتحليل ؛ فقد أ<سببى أشرت فى الفصل الماضى 
إلى موضوع الكتاب وقيمته » إشارة إن لم تكن مفصلة مغرقة فى الإسباب فهى 
إشارة كافية . وماذا يريد هبى ااقراء حين أعرض لكتاب هو تحليل لشبىء من 
كتب جان جاك روسو أ كن أن لقي إن كا ووو د ل الايد 
الفرنبى خاصة وى الآدب الأورنى عامة ؟ أم هل يريدون أن أتناول كتب 
جان جاك روسو بالبحثث المفصل «النقد المطول كا فلل هيكل نفسه ؟ أم هل 
بريدون أن أتناول التحلدل بالتحليل «النقد بالنقد » فأكتب -اشية على شرح 
هيكل بخان جاك رسو » أو تقريراً على حاشية هيكل على جان جاك رسو ؟ 
أليس فى هذا إطالة لا حاجة إليها وإسراف نستطيع أن ننجد عنه منصرفاً ! ! 
ربما كان من الحق على" أن أقول فى صراحة ووضوح : إن كتاب هيكل 
يتناول بالنقد والتحليل كتابين قيمين من كتب جان جاك روسو » هما هلويز 
الحديدة وكتاب إميل أو التربية . والناس بين ريجلين : أحدهما قرأ جان جاك روسو 
فن الحق أن أفصل له كتب جان جاك روسو »ء والثانى لم يقرأ هذا الكتاب فن 
الحير أن أحثه على قراءة هيكل لييجد فى كتابه كل ما يحتاج إليه أو أكثر ما يحتاج 
إليه فى هذين الكتابين من كتب جان جاك روسو . 
أعلم أن كتاب هيكل يستحق كثيراً من الثناء فى موضوعه وى مذهبه فى النقد 
والتحليل ء وأن هذا الثناء 0 القليل الذى 
قدمته إليه فى الفصل الماضى . ولكنى أعلم حق العلم أن صديق هيكلا لايطمع منى 
ف هذا الثناء الكثير » وما بكفيه أن أقول إن كتابه قيم نافع حسن التأليف وإن 
لم يكن حسن التبويب والتقسم . وهل من الحق أن صديى هيكلا يريد أن أدله 
على ما فى الكتاب من عيب ليتقيه حين يعيد طبع الكتاب ؟ 
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أما أن يككون هذا حقنًا فإنى لا أطلب منه إلا أن يتتى ما ذكرت من العيوب 
العرضية فى الفصل الماضى » فهو إن اتقاها أحسن إلى كتابه و إلى الناس . وليطمن 
هبكل ؛ فليس من اللحق أنى لم أقراأ من كتابه إلا صحفا قليلة » فقد ذكرت بئفسى 
أكر تابه » ولعله يذ كر أنه قرأ على” منه طائفة قبل أن يشرع فى طبع الكتاب . 
أنا إذا لا أجهل الكتاب فى حملته ولا فى تفصيله » واكنى لا أحب أن احلل التحليل 
ولا أن أفصل التفصيل » فلا أن أتورطق الشروح والحواشى والتقارير . وأحسب 
أن الفصل الماضى يكى لا أريده حين أكتب هذه الفصول » وهو أن أرغب القراء 
أن بقرعوا كتابا أحسبه قما نافع » وأمكاهم ه ن أن يقدروا طائفة من الكتب 
على وجهها. 

أعود فأقول : إن صديى هيكلا يستطيع أن يطمين فقد يكون نقدى 
شديداً » وقد يكون نقدى عرضينًا . ولكن هناك شيئاً لا شلك فيه » وهو أن 
هذا النقد إن لم ينفع الكتاب لم يضره . على أنى أخم هذه الكلمة بالاعتذار 
إلى هيكل من خطأ أخذته به فكنت أنا النخطى وكان هو المصيب » أنكرت 
عليه استعمال كلمة «مهوب , بالواو لا بالياء » ونبهبى بعض الأدباء إلى أن 
هذا الاستعمال يح » فرجعت إلى المعاججم فإذا الكلمة تستعمل بالياء والواوء 
وإذا هى قياسية حين تستعمل بالياء ومسموعة حين تستعمل بالواو . وإذاً 
فلم يخطى الكاتب وإثما أخطأ الناقد » وإذآ فقد نقصت الأغلاط المطبعية 
واللغوية فى الكتاب » وهذا شىء لا بأس به . 

ولأنتقل من هيكل إلى كاتب آخر لا يشيبه فى شىء . ومن كتاب هيكل 
إلى كتاب آخر ليس بينه وبينه صلة » لأنتقل إلى الأستاذ الرافعى وإلى كتابه 
فى فلسفة الحمال والحب . وأنا أشبد أنهذا الانتقال ثقيل مؤلم ؛ لأن الفرق 
بين ااكاتبين عظم وبين الكتابين أعء: 

امن اراد د عب القد الاآن كن قا ا . وقد كنت 
أتحدث إليه يوم السبت الماضى فعرفت أنه يحب النقد على هذا الشرط » 
وم أكد أعلن إليه, أن لى فى كتابه رأياً قد لا يرضاه ححبى أعلن إلى متشدداً 
أنه سيرد على ©» وطلب إلى رئيس التحرير متشدداً أن ينشر رده ذلك © وهو - 
برى رئيس تحرير «السياسة » يدفع إلى رده على نقد كتابه يسألى أن أنشره 
فى صحيفة الأدب . وإذآً فأنا أكتب ما أكتب وأنا أعلم أن الأستاذ الرافغى 
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سيغضب سيرد" » وسيكون سخطه شديداً . وكل هذا ليس شيئاً ؛ فقد غضب 
ناس قبل الأستاذ الرافعى » وسسخطوا وردوا وأسرفوا فى الرد » فلم يصرفى ذلك 
عن رأى » ولم نحولى ذلك عن مذهب . 

وإنما الشثىء العسير حتقنًا هوأن أنقد كتاب الأستاذ الرافعى . فكيف 
تستطيع أن تنقد كتاباً لا تفهمه ؟ وما رأيك فى أنى لا أفهم كتاب الأستاذ 
الراقعى ؟ لا أفهمه . ولقد اججبدت فى أن أفهم ٠»‏ فقرأت وقرأت واستأئفت 
القراءة » ولكى لم أفهم شيئاً . 

ولقد ذكرت هذا أو بعضه للأستاذ الرافعى فقال : ولم تتخذ نفسك 
مقياساً للناس 1 ثم لم نستطع أن نمضى فى هذا الحديث الذى كان يمكن أن 
يكون قها : لست أتخذ نفسى مقياساً للناس » و[تما أتخذ نفسى مقياساً لنفبى » 
فإذا قلت إنى لا أفهم فليس معتى هذا أن الئاس لا يفهمون » وإذا قلت 
أفهم فليس معتى هذا أن الناس يفهمون . ولكنك تسألى أن أنقد كتابك 
وأعلن رأبى فيه » فلم تسألى هذا ؟ ألست تسألبى إياه لأنك تريد أن يعوف 
الناس رأنى فى كتابك ٠»‏ ولأنك تظن أن كتابك قد يصيب خيراً قليلا أو كثيراً 
حين أتناوله بالنقد ؛ وأنت قد سألتى أن أنقد كتابك » سألتى هذا حين 
أهديت إلى هذا الكتاب » وسألتنيه حين كتبت إلى" فى الصيف الماضى كتاباً 
جلواً رقيقآً تطلب إلى" فيه أن أقول رأنى فى الكتاب » وإذاً فلك على أن أقول 
رأف ف الكتاب . وأن أقول فى صراحة ووضوح » وى قصد واعتدال أيضاً . 
ورأى فى الكتاب أنى لا أفهمه فلا أستطيع أن أقول إنه ردىء أو جيد » بل 
أستطيع أن أقول إنى لا أفهمه » وإذآ فلا يمكن أن يكون جيداً . ذلك أنى 
وإن لم أتخذ نفسى مقياساً للناس فلست من الأميين ولا من الذين بشق عليهم 
أن يفهموا الآثار الأدبية القيمة . وإذآ فإذا كتبت كتاباً لا سبيل إلى أن أفهمه 
فيجب أن يكون فى هذا الكتاب عيب حال بيبى وبين فهمه ؛ ذلك لأنى 
أقرأ القرآن فأفهمه » وأقرأ الشعر فأفهمه » وأقرأ ضروبًا من الثثر العربى والأجنى 
فأفهمها ‏ وأقرأ كتابك فلا أفهمه » فيجب أن بكون كتابك شيئاً لا كالكتب» 
ويحب أن يكون مذهيك فى الكتابة شيئاً لا كالمذاهب . 

والحق أنى ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الفصل ؛ فأنا أعلم أن الأستاذ 
الرافعى قد تكلكف مشقة لا تكاد تعدها مشقة فى وضع هذا الكتاب » ذلك 
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شىء يظهر واضحا جا لمن يقرأ من هذا الكتاب أسطاراً قليلة » أو هو تكلف 
العناء فى طبعه ونشره وأنفق مالا فى هذا الطيع والنشر ؛ فقد يكون من الإسراف 
فى الفسوة أن تعرض لعمل كهذا فيه مشقة وعناء ومال » فتعلن أنه غير -جيد » 

وتعلن أنك لا تفهمه . 

واكن ما رأيك فى أن مثل هذه الكتب الى تذاع وتغلو الصحف فى حمدها 
وتقريظها يتناولها الشبان فيقرءوتها ويحتذونها » فهمرها أو لم يفهموها » وتكون 
لها الآثار المختلفة فى عقوم وأرانهم وأسالييهم الكتابية ؟ أليس طؤلاء الشبان علينا 
حق أن نلفنهم إلى هذه ااكتب ونعينهم على أن يقدروها قبل أن يقرءوها ؟ بلى ! 

علينا هذا الحق . وأنا مضطر إلى أن أعتذر إلى الأستاذ الرافعى من أنى 

لا أستطيع أن أثى على كتابه ولا أن أحث الشبان على قراءته . 

تظلى الأستاذ الرافعى إن قلت إنه لا يش على نفسه فى الكتابة والتأليف » 
بل أنت تنصفه إن قلت إنه يتكلف من المشقة فى الكتابة والتأليف أكبر مما 
ينبغى . ولقد كنت؟ أريد أن أقول إنه ينحت كتبه من الصخر ٠»‏ ولكبى أجد 
فى هذه الحملة ما لا ينبغى لوصف هذه المشقة ! 

ومالى لا أتبسط بعض الشبىء : فأقول إن كل حملة من حمل هذا الكتاب 
تبعث فى نفسى شعوراً قوينًا مؤلآً بأن الكاتب يلدها ولادة » وهو بقاسى قى 
هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع » ولو أنه ظفر بعد هذه الالام 
بما تظفر به الأمهات بعد آلام الوضع ٠‏ لقلنا لام قيمة لما نتائجها الحسنة 
وآثارها الخالدة » ولكنه لا يظفر من هذه الالام بشىء . فأنت لا تجد لذة 
فى قراءة هذه اللحمل المتعبة المككدودة الى شقت على كاتبها وهى تشق على قارتها . 

وكذلك تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت إن حظه من العلم بالاغة العربية 
وآدامها وبدقائقها وأسرارها قليل » وإثما الحق أن الذين يعلمون هذه اللغة كما 
يعلمها الأستاذ الرافعى قليلون .جد » وأحسبهم يحدْصون . والحق أن الذين يظهرون 
على أسرار هذه اللغة ودقائقها كما يظهر عليها الأستاذ الرافعى قليلون جدا » 
وأحسبهم يحصون أيضاً . ولكن ماذا تريد وقد ألى الأستاذ الرافعى » أو أبت 
عليه فطرته » أن يكون علمه باللغة مفيداً وأن يكون ظهوره على أسرارها نافعاً ! 
ماذا تريد وقد حرص الأستاذ الرافعى على أن يكون عالاً وحده منفصلا عن 
هذا العام الذى يعيش فيه . 


ف 
كنت أصف العقاد ى فصل مضى بشدة الغموض أحياناً » وقد رضى 
الأستاذ الرافعى عن هذا الفصل وأنبأنى أنه لم برض عن شىء مما كتبت "كما 
رضى عن هذا الفصل . ولكى أعترف بأن غموض العقاد أحياناً ليس شنئا 
بالقياس إلى غموض ارافعى دائماً . فأنا لم أفهم مقدمة العقاد » ولكن فهمت 
كتايه كله . أما كتاب الرافعى فقد قرأت مقدمته فلم أفهمها » فقلت كتاب 
ككتاب العقاد » فسأفهم رسائله بعد أن أعيتتى مقدمته » ومضيت فى هذه 
الرسائل » فليتى ما مضيت ؛ لأنى أنممت الكتاب ولم أفهم منه شيثاً . 
يحب أن أكون منصفآ » فأنت تستطيع أن تقطم كتاب الرافعى جملا 
حملا وأن تجد بين هذه الحمل طائفة غير قليلة فيها شبىء من حمال اللفظ ومبرجه 
يخلبك ويسهويك » وفيها معان قيمة لا تخلو من نفع » ولكن المشقة كل 
المشقة فى أن تصل هذه الحمل بعضها إلى بعض وتستخرج مها شيثاً قها . 
لن تظفر من هذا بشىء » وأكبر ظبى أن الأستاذ الرافعى نفسه لا يحاول أن 
يقول شيئاً حين يكتب هذه الرسائل » وإنما هو يذهب ق النير مذهباً غريباً ؛ 
فيتكلف العناء والمشقة فى الغوص على المعانى الغريبة » ثم يتكاف العناء والمشقة 
فى أن يسبغ على هذه المعانى الغريبة ألفاظاً غريبة » حبى إذا ثم له من ذلك 
خلق غريب رص" هذا الحاق بعضه إلى بعض فاتسقت منه رسالة » ثم يستأنف 
العمل حبى تتسق له رسالة أخرى » ورسالة ثالثة ورابعة ثم يرص هذه الرسائل 
بعضها إلى بعض فيتسق له مها كتاب . 
وليس أدل على غموض الرافعى من هذه النادرة الى لا أراها تخلو من 
ظرف وأنا أترك للعقاد وأصحابه أن يصد قوها أو يكذيرها ع وهى أن العقاد أراد 
أن ينقد كتاب الرافعى فانتفع منه ما كتب على الغلااف » واتخدذ عنوان الكتاب 
وسيلة إلى أن يذكر مذهبه هو فى فلسفة ابكمال والحب . وأحسب أن العقاد 
لم يكتف بالغلاف ف القراءة » وإنما وصل إلى قلب الككتاب » ولكنه اضطر 
أن يكتى بالغلاف حين أراد أن يكتب لأنه لم يحد فى الكتاب شيئاً . 
ومن غريب الأمر أن لدينا ى مصر رجلين: أحدهما فبلسوف الحمال 
والحب » والآخر أديب الحمال والحب . فأما الأول فهو العقاد » وقد قلت 
لك غير مرة إفى لا أفهمه أحياناً . وأما الثانى فهو الرافعى . وأنت نظن أن الفلسفة 
أنه عبرا عل الهم مق :الأوث: . وأنك تسطيع أن تنهم الأنيب لبر + 
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بل يحب أن تفهمه فى يسر ٠‏ وأنك تعذر الفيلسوف إذا وجدت مشقة ىق فهم 
فلسفته . ولكن الله أراد أن تنعكس الاية هذه المرة فتفهم فلسفة العقاد ى 
الحمال والحب » أو ما سميه العقاد فلسفة الحمال والحبءولا تفهم أدب 
الرافنى فى الحمال والحب . وإذا أراد الله شيئاً فلا مرد له . 

وأنا أريد الآن أن أحمم هذا الفصل بطائفة قليلة من الحمل نتخذها نموذجا 
لا فى كتاب الرافعى من الغموض والإغراب والعسر . انظر إلى هذه القطعة 
البديعة : « اتجتمع من تاريخه إنسان بلغ الزمن تحت عينيه نيفاً وأربعين سنة » 
فهو تاريخ أحزان قد استفاضت مسائله ىق فصول وأبواب جض القلم منها 
على نيف وأربعين جزءا كلماتما فى حوادتها » وإن السطر مها ليرعد فى صمعيفته 
من الغيظ » وإن الكلمة لتبكى بكاء يرى » وإن الحرف ليان أنيئاً يسمع » 
وإن تاريخه كله ينتفض لآنه مصيبة ملكية مصورة فى ملك » . 

اللهم إنى أشبد أنى لا أفهم شيئاً » إلا أنه يشبه العمر بكتاب من كتب: 
التاريخ »وا ادث بالكلمات الى تكتب فى هذا الكتاب» والسنين يأجزاء 
الكتاب . فأما هذه السطور البى ترعد غيظا فى الصحف » وأما بكاء الكلمات 
الذى يرى » وأنين الحروف الذى يسمع فعل ذلك كله عند الله وعند الرافعى ! 

ومع هذا فهذه ابحملة أيسر ما فى الكتاب . ومهما يكن من شىء فإن 
الذين يريدون أن يروضوا أنفسهم على الطلاسم واقتحام الصعاب وتجشم العظاكم 
من الأمور يستطيعون أن يجدوا فى كتاب الرافعى ما يريدون . 


فى صيف السنة الماضية أهدى الأستاذ الرافعى إلى" كتابه « رسائل الأحزان 
فى فلسفة ابحمال والحب ه » وكتب إلى" يسألى أن أقول فى كتابه شيئاً » وأن 
أحسن "كا أحسن الله إلى" » وألا أنسى نصيبى من الدنيا ولا أبغى . وإذاً 
فقد كان يسألبى أن أثبى عليه » وقد كان على هذا الثناء حريصاً . وقد كان 
يدبر فى نفسه أنىآمن” إن أجبته إلى ما يريد فأثنيت وأطريت » وأنى معرض 
لحرب شعواء إن أبيت عليه الثناء والإطراء . وكان فى كتابه أقرب إلى التضرع 
والتسول منه إلى الوعيد والتذير . وقد ضحكت من كتابه هذا وأهملته فيا أل » 
ثم نقدت فلسفته فى الحمال والحب» فأغضبه هذا النقد . ويظهر أنه أغضبه 
إلى حد أن أفقده رشده وصوابه » فكتب ما ستقرأ . 

وق الحق ألى قرأت هذا القصل الذى ستقرؤه » فنرددت بين اثنتين : 
رأبت أن فيه سفهاً كثيراً وشما منكراً وتجاوزاً لحدود الأدب والأخلاق » فقدرت 
ى نفسى أن نشره شر لأنه ترويج للمنكر . ورأيت أن الرجل قد هو قْ 
كتابه » فن حقه أن يدفع عن نفسه » ومن الحق على" أن أنشر له هذا الدفع 
وإن كان قد أسرف فيه إسرافاً وأسف فيه إسفافاً » وقدرت فى نفمبى أن الناس 
يقرءون مثل هذا الشر ويحتملون مثل هذا المنكر فى طائفة من الصحف » 
فليس عليهم بأس من أن يقرءوا سفه الرافعى وبحتملوا منكره مرة فى « السياسة » . 
وقدرت فى نفدى أيضاً أن للناس شيئاً من الحق فى أن يظهروا بأنفسهم على 
أخلاق الكتاب وآدايهيم ومثاهجهم فى الحوار وهم أحياء . وإذا كنت أكره 
أن أعرض لأخلاق الأحياء وآدابهم » وإذا كان الرافعى قد أراد أن بعرض 
نفسه على الناس وأن يعرضها عارية مجردة كأبشع ما خلقها الله » فليس من 
حى أن أحول بين الناس وبين هذه النفس » وليس من حى أن أحول بين 
الرافعى وبين إظهار نفسه اناس ؟ا خلقها الله فى غير تكلف ولا تصنع . 
وقدرت فى نفسى شيئاً آخخرء لو أن للرافعى حظا من الإنصاف لقدام إلى 
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الشكر عليه . ذلك أن الرافعى كغيره من الكتاب يستطيع أن يكتب ما يفهم 
وأن يقول أحياناً كلام يدل على شىء . وهو إنها يستطيع هذا حين نحس 
ويشعر » وبريد أن يصف ما محس ويشعر » أى حين يكون صادقاً فى وصف 
نفسه لا كاذباً علها ولا واصفاً لها بما ليس فيها . وآبة ذلك أنك ستقرأ هذا 
الفصل فتفهمه أو تفهم منه شيئاً كثيراً ؛ لآن نقدى إياه قد آذاه وأمضه , 
فأحس شيئاً من الألم » وأجرى هذا الألم قلمه مما كتب »؛ فكان صادقاً ى 
وصف نفسه وإعلان ألمه » ومن هنا كان مفهوماً . وهو إِذَأْ يستطيع أن يكون 
مفهوماً حين يكون صادقاً . ومن هنا تستطيع أن تتبين العلة الصحيحة فى أن 
فلسفته فى ابحمال والحب لاتفهم ولا تدل جملها على شىء ؛ ذلك لآنه لا يس 
هذه الفلسفة ولا يشعر با ولا يصف حمالا يخلبه حقا ء ولا يذكر حباً بعث 
قلبه على الحفوق » وإنما هو يكذب على نفسه حين يز لا حب ابحمال وفهمه » 
ويكذب على قلبه حين يزعم له الحفوق بألم الحب ولذته » ويكذب على التاس 
حين يز لم أنه يصدر فيا يكتب عن حس وشعور . هو متكلف + فاق 
تعرضن لا لا بعل + وغو بنصفنة :نا لآ كتمن :. ومن هنا توورظ: قن “شخت القون 
وهراء الحديث . ولكنه على كل حال يستطيع أن يكتب شيثا يفهم إذا لم يكذب 
على نفسه ولم يصفها بما ليس فيبا . فإذا كان لى أن أقدم إليه وإلى أمثاله 
من الناس الذين يعشقون القديم على غير على به ولا فهم #صح له نصيحة » 
فهى أن يصدقوا حين يكتبون » فقد كان القدماء صادقين حين يكتبون ؛ 
ومن هنا فهمنا القدماء ء ولم نفهم هؤلاء السادة «المتقادمين » . - 
قدرت فى نفسى كل هذه الأشياء » فآثرت أن أنشر فصل الرافعى وأنا 
مع ذلك معتذر إلى القراء من نشره ؛ لآنى لم أعدهم أن أنشر مثل هذا الحمق 
فى صحيفة الأدب . ومع ذلك فإنى واثق بأن كثيراً من القراء سيشكرون لى نشر 
هذا الفصل » لأنهم سيضحكون منه كما ضحكت » وسيستعينون به على قضاء 
ساعة لا تخلو من فكاهة وتسلية . وما رأيك فى رجل يزدريى ثم يكتب هذا 
الفصلالطويل فلا يدل به إلا علىأن الله قد مل نفسه غلا وحقداً وخوفاً من 
النقد وذعراً ! وما رأيلك فى رجل يفلسف ق ابكمال والحب » أى يضع نفسه 
بين الفلاسفة بل بين كبار الفلاسفة ء فلم يفلسف مهم فى الحمال والحب إلا 
قليلء ثم لا تمنعه فلسفته أن يكون طفلاء فيتحدانى ويطلب إلى أن أكتب كتاباً 
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ككتابه أو كفصل من كتابه . أستغقر الله ! ومبى أبيح لثلى من الضعفاء 
أن ينض لتقليد الرافعى ! أعترف بأنى عاجز عن أن آى بكتاب ككتاب 
الرافعى أو بفصل كفصيل الرافعى ؛ لأن الله لم يرد أن أكون غامضاً غمرض 
الرافعى » ولا كاذيا على نفسى وعلى الناس كذب الرافعى ء ولا عابثاً بحمال 
هذه اللغة عبث الرافعى » ولا متسولا على الناس ف المدح والثناء تسول الرافعى» 
ولا حاتداً على الناقدين حقد الرافعى . أبى الله على كل هذه الاسنات ؛ فليس 
غريباً أن يعجزى كتاب الرافعى » بل فصل من فصوله » بل جملة من جمله . 

ستضحك حين تقرأ هذا الفصل » ستضحك حين ترى الرافعى يعتب 
على فى غيظ وحقد . إنى لم أسمه حين خطأنى فق نقد هيكل لاستعمال كلمة 
ومووته 1:0 ولقذ ‏ لحن أن يعلم الرافتى أنى لم أ ا يكن أول من دلى 
على هذا اللطأ ولا آخرهم » وإنما سبقه إلى ذلك هيكل نفسه » وروى لى فى 
ذلك شعراً » ثم دلى و ع سم عي 
واح لى إلى هذا الحطأ تلميحا ظريفاً . فإذا كنت لم أسم حداً فلم يكن ذلك 
نفاسة على الرافعى ولا مجحوداً لعامه باللغة » وأنا الذى 0 فى الفصل الماضى : 
إن الذين يحسنون العم باللغة كنا يحسها هو قليلون . 

ستضحك حين تقرأ هذا الفصل فترى الرافعى قد اننبىبه الغروروالعجب إلى 
حيث خيل إليه أنه أغضبى » وأنى كنت أسمع كلامه فتبتلعى ثيالى » وألى 
اقتلعت نفسى من المجاس اقتلاعاً » بل فررت منه مرتين : تركته عند 
« عزمى » مرة وفررت إلى هيكل فتبععى » قتركت له « السياسة » كلها وأخطأً 
حين فسر هذا الاقتلاع بأنه أثر الحوف أو ما يشبه . واو فسره بثىء 
آخر يشبه استثقال الغفل واسترطاء الحركة لوفق لبعض الصواب . وأخطأ 
حين قدار أن ثيابى كانت تبتلعنى لثم تبتلععى ثيالى ! 

لقد يكون من الحق على ارافعى لو أنصف نفسه أن يعلم أفى من قوم 
قد بلوا السفهاء فأحسنوا بلاءهم ء وصيروا هم واحتملوا منهم شرا كثراً 
لاضجرين ولا متحرجين ولا مستخفين فى ثيابهم . وإن رجلا يحتمل من 
السفهاء مثل ما نحتمل منذ امتحن الله مصر فى أخلاقها هذه الأعوام الأخيرة 
لحليق ألايضيق صدره إن زاده الله على هؤلاه السفهاء واحداً » أو ببسم ثغره 
إن نقص الله من هؤلاء السفهاء واحداً . 


1 
أحب أن يعلم الرافعى أنى لا أضيى بالسفهاء ذرعاء وقد أرى ى سفههم 
سبيلا إلى اللهو واتسلية . وأحب أن يعلم الرافعى أنى بعيد كل البعد عن 
أن بغضبنى فصله هذا أو يؤذيى » «أنى إن أشفق على أحد من هذا 
الفصل فإتما أشفق على كاتبه ؛ لأنه كتبه وهو محموم أو كالمحموم ا وأشفق 
على قاريّه لأنه سيقرأ نكراً من القول هو إلى هذيان الحمى أقرب منه إلى 
كلام العقلاء . ولقد نقدت الناس من قبل الرافعى فلم أصائعهم ولم أرفق 
بهم » وفييم ضِيئُق الصدر » وفيهم من لا يحتمل النقد ولا يسعه » فلم أجد 
منبم هذا الألم ولا هذا السخط ولا هذا الثى ء الذى يذهب على الرجل يعقله 
وصوابه . ويحك ! وما عليك أن يقول التاس فى كتابك إنه جيد أو ردىء 
إذا كنت مقتنعاً بأن كتابك بجيد ! ويحك | وفم تسأل الئاس آراءهم 
فى كتابك إذا كنت ضيق الصدر ببذه الآراء ؟ ويحلك ! وفم تغشى الناس 
فى بيوتهم ودور أعمالهم ! وفم تلح عليهم بالبريد مرة وبالبرق مرة أخرى» 
وفم ترسل إليهم الوسطاء وتتوسل إلبهم بوجوه النتاس ©» ليتصدقوا 
على كتبك بكلمة » إذا كنت لا تستطيع أن تقبل هذه الكلمة كما يريد صاحهها 
أن نكون؟ ! ويحك ! أللمدح وحده تسلك هذه السبل وتصطنع هذه الوسائل 
وتتكلف هذه المشقات ! وما قيمة المدح يكره عليه صاحبه ! وما قيمة الثناء 
يبذله الرجل ليتخلص من ملح ثقيل » كما يبذل الرجل درهمه فى غير إحسان 
ولا حب للإحسان ولكن ليتخلص من هذا السائل الذى يتبعه فى الطريق أو 
يأخذ عليه السبيل ! أ هذا الثناء تطمع » فإن ظفرت به فأنت سعيد » 
وإن لم نظفر به فأنت كهذا السائل الملح يؤيسه العطاء فيتبع مانعه بالشتم والسب ؟! 
ونحلث ! إنك تذكر قومآً قرءوا كتابك وأثنوا عليه . أوائق أنت بأمهم قرءوه ؟ 
أوائق أنت بأمهم فهموه؟ أوائق أن تبأنهم أثنوا عليه؟ ألم يخطرلك أنهم إنما ذادوك 
عن أنفسهم وألقوا إليك طرفاً من الثناء ليكفوك عن اتباعهم والإلحاح عليهم ؟ 
صدقى ؛ فأقسم ما أريد بك إلا احير » وما أكتب هذا إلا مشفقاً عليك 
رفيقاً بك ناصعاً لك . إن الذين يخيل إليك أنهم برضون عن كتابك لم يقرأه 
أكتره ولم يفهمه واحد منهم » ولم يخلصوا فى الثناء عليك » وإن على هؤلاء 
الناس لوزراً غير قليل ؛ فهم يشجعونك على الإيغال فى السخف » ويبعثون 

فى نفسك غروراً وإعجاباً بما كان ينبغى أن تستخزى له وتستحى منه . 
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2 الله حفى ناصف ! إن لك معه قصة لم أنسها بعد » قصة توسط 
فيها اأبريد وتوسط فيها اليرق 6 وتوسط فيها بعض الناس » لينتزع من الرجل 
ثناء على كتاب من كتبلك 4 نسي « حديث القمر) . 

رح الله حفى ناصف !] لقد لقيته ذات يوم ظ فإذا هو متبرم بلك ساخمط 
عليك » يرسلك ويرسل كتابك معلك إلى الشيطان » وإن بين الأساتذة الأحياء 
قبن مس تبرمة: :وسيتقطة فق القتطان. بان القاهزة اران 

لا تقل إذا أثنى على" فلان وفلان ؛ ورضى عى فلان وفلان ؛ فليس 
لهذا الثناء ولا لهذا الرضا قيمة » ولكن قل نقدنى فلان وفلان » وعاببى فلان 
وفلان ؛ فإن أصدق الناس فى نصحك والإخلاص لك هم الذين ينقدونك 
لاالذين يحمدونك . إن الذى يحمدك إما أن يكون كاذباً عليك » وإما أن 
يكون متخلص] منكء وإما أن يكون محبنًا لك قد صرفه حبه عن عيوبك . 
فأما الذى ينقدك فهما يكن سي النية ومهما يكن مسرفاً فى ظلملك والخور 
عليك » فهو بدلك على عيوب أنت خليق أن تمتحنها فإن تكن فيلك اجتبدت 
فى أن تبرأ منها » وإن لم تكن فيك حمدث الله واجبدت فى ألا تتورط فيها . 

كن عاقلا وخف حامدك أكير ثما تخاف ناقدك , 

كن عاقلا » واعلم أن الثناء الخالص الذى لا يشوبه النقد إنما هو كاماء 
أذيب فيه كثير من السكر » وتوشلك إن أسرفت فى شربه أن بأخذك الغثيان » 
وخير لك وأصلح لصحتك أن تضيف إلى هذا الماء والسكر عنصراً ثالثاً يحول 
بينك وبين البىء . فا كان اك ولاللناس نفع قليل أو كثير فى أن تىء للم من 
حين إلى حين رسائل أحزان أو شيئاً يشبه رسائل الأحزان . 

أما بعد » فإنى أقوم مقام هيكل فأشكر ثناءك عليه وإكبارك إياه » وأؤكد 
لك أنه ليس فى حاجة إلى هذا الثناء لينشر ما تبعث إليه من الفصول . وأؤكد 
لك مرة أخرى » وقد أكد لك هيكل نفسه » أنه لا يستطيع نشر هذه الفصول 
إذال أرد أنا نشرها ما دام إلى أمر صحيفة الأدب . ثم أؤكد لك أن رئيس تحرير 
«السياسة » يؤثر نقدى إياه على حمدك له » لآن رئيس تحرير السياسة يؤثر 
الليمون على السكر الخالص . ثم أنصح لك ألا تدخل بيى وبين هيكل فتضطر 
نفسك إلى ما لاتحب . أحسبلك لا تطمع فى أن أرد على ما فى فصلك هذا 
من رد على ما نقدتك به ؛ فأنت لم ترد" إلا بشتم وسب . وما زلت أقول إن 


حديث الأربعاء جزء " 


ل 
هذا دليل على أن كتابك ليس جيد"ا . وما زلت أقول إنى أفهم القرآن وغيره 
من الآثار الأدبية القدعة والحديثة » وإذاً فعجزى عن فهم كتابك دليل على 
أن كتابك ردىء . 

ما « السحاب الأحمر » فسأحدثك عنه » ولكن حين أرند أن أحدثك 
عنه » وكا أريد أنا وقواعد النقد » لا كما تريد أنت ويهالكلك على الثناء . 

أرجو أن يتقبل الدكتور أحمد زكى أبو شادى مبى أحمل الشكر لهذه 
الأبيات التى تفضل فأرسلها إلى" يثنى فيها على حديث الأربعاء » وابى أعتذر 
إليه من نشرها » لا لثىء إلا لأنى أرى الشاعر قد أسرف فى حسن الظن 
لى » وغلا فى الثناء على » حبى حال بيبى وبين نشر أبياته هذه » فأنا أحتفظ 
بها عندى » وأرجو أن أوفق لتصديق ظن الشاعر لى ورأيه فها أكتب . وإذا 
كنت قد نصحت للرافعى بألا يسرف: فى حب الثناء وإذاعته بنوع خاص » 
فأنا خليق أن أنتصح بها أنصح به للناس » وأعيد للشاعر شكرى 2 وأرسل 
إليه تحيى الخالصة . 

ولدى كتب أخرى أحب أن أنشرها اليوم » ولكن ضيق المكان يضطرف 
إلى أن أرجتا إلى الأسبوع الى . فلينتظر أصحابها فلن مل . 


-١‏ أسلوب الأستاذ وحيد 


؟ - يجلة الحديد للأستاذ مود عزى 


سال منل أسبوع كاتب أديب عن رأف أسلوب الأستاذ وحيد ع 
وقد كنت أريد أن أقول فى هذا الأسلوب كلمة » وكنت أرجىئ هذه الكلمة 
من وقت إلى وقت حبى سألبى هذا الأديب » فرأيت أن أجيبه فى هذا الحديث . 
ولكن الأستاذ وحيد تعجل الأمر وسبقنى إلى الإجابة » فوصف نفسه بما أراد 
له تواضعه واقتصاده وحبه للاعتدال . 

وليس من شك فى أن للأستاذ وحيد أن يجيب من شاء بما شاء وكيف 
شاء . وليس من شك فى ألنى أعرف له رفقه لى وأشكر له ضنه بوقى وأقدر 
له 'تواضعة. :ولكق هذا" كله على ,مدق أن أتتاول» أسارت» الأسناذ وحد 
بكلمة فى هذا الحديث شىء آخر . وأنا شديد الحرص على هذا الحق شديد 
الضن به . فليعذرفى الأستاذ إذا لم أكتف بحوابه » وليعذرنى إذا حرصت على 
أن أعلن رأى ف أسلويه.. 

ليس من الحق أن أمر هذا الأساوب « ضثيل بثيل , كا يقول صاحبه » 
وإنما الحق أنه جليل بليل » أو عظم نظم » أو خطير بطير » أو ما شاء 
الأستاذ وحيد من هذ الإتباع الذى بحسن أحياناً ويسوء أحياناً » والذى يجيده 
الأستاذ وحيد كنا بحيد غيره من ألوان التكلف اللخوى إجادة يحسد علبها حقا . 

ولقد قلت الكلمة » وكنت أريد ألا أقرلها إلا بعد تحفظ واحتياط »؛ 
وبعد أن أقدم بين يديها المقدمات ؛ لأنى لا أريد أن أسوء الأستاذ . وإذا 
كنت لا أريد أن أسوءه فليس ذلك لأنى أريد أن أجامله أو أصانعه » وإثما 
هو لأنى آراه خليقآً ألا يساء » بل أراه بالثناء حريًا بريا ! . 

قلت الكلمة فى غير تحفظ ولا احتياط . فلأفسرها نيعم الأستاذ وقرائه 
أفى لم أرد بها شرا . وإنما أردت بها حقنًا اللدير . 

الأستاذ وحيد » أو قل أسلوب الأستاذ وحيد » ظاهرة أدبية غريبة فى 


١١ 


١ 
, هذا العصر » غريبة من وجوه عدة . فالناس لم يألفوا الكتابة على هذا النحو‎ 
. وإعا ألفوا أن يرسلوا الثثر إرسالا مع الطبع » فيكتبون كا يفكرون وكا يتكلمون‎ 
وإذا أرادوا أن يتكلفوا الإحسان ويستزيدوا من الإتقان اججهدوا فى الجتناب‎ 
التكاف » وأحسنوا تخير ألفاظهم على أن تكون سهلة جزلة » وحرصوا على‎ 
0 أن تكون أسالييهم مستقيمة لا ملتوية ولا معوجة : وبعبارة مجملة‎ 
فى هذه الأيام ألا يعوقوا القارئ بالتفكير فى ألفاظهم وأساليبهم عن‎ 
0 فى آرائهم ومعانيهم ء لا أستثنى من هؤلاء الناس إلا قومنًا لم يرزقهم‎ 
» المعنى ولم يتح ل أن يكونوا من ذوى الآراء » وقد قضى عليهم أن يكونوا كتاباً‎ 
فهم يتكلفون إجادة اللفظ وتعقيد الأسلوب والتحدث إلى الآذان حين عجزوا‎ 
عن أن يتحدثوا إلى القلوب والعقول . أما الأستاذ وحيد فليس واحداً من هؤلاء ؛‎ 
لأنه لا كنب ادير الات بإنظ أو بمتخرعر بأسلوب . وهو لا يرى نفسه كاتباً‎ 
كبيراً » ولا يزعم لنفسه مكانة ممتازة , بين أهل الأدب . وهو لا يريد أن يروعك‎ 
باللفظ ولا أن بسحرك بالأسلوب» وهو لايكتب ليكتب » وإنما يكتب لأنه‎ 
» بريد أن يقول لك شيئاً . وقد يكون هذا الشىء عظما فيطيل فيه إطالة حسنة‎ 
وقد يكون هذا الشىء يسيراً فيوجز فيه إيحازاً بديعاً اولس : هن .إذا امن, اغبي‎ 
ولكنه مع ذلك يعبى باللفظ والأسلوب‎ ٠» الألفاظ » وإتما هو من أهل الرأى‎ 
عناية خاصة لا يشاركه فيبا أحد . وقد يكونت من العسير جد أن يشاركه فيب‎ 
إنسان ؛ فأنت لا تقرؤه فى سهولة ويسر » ما‎ 
من العناء قليلا أو كثيراً لتفهم عنه وتصل إلى ما يريد . أما منذ حين فقد كنت‎ 
تحتمل هذا العناء ىق أسلوب الأستاذ وحيد » فقد كان هذا الأسلوب شديد‎ 
الالتواء » فيه تعرج وانعطاف وفيه انثناء وانحناء . وقد كنت تجد الضهائر‎ 
فتبحث لا عن المراجع ولا توفق لا إلا بعد شىء من اللحهد . ولو أنك من الذين‎ 
يقرءون اللاتينية واليونانية القديعة لشببت لك حمل الأستاذ وحيد فى طورة الأول‎ 
» حمل هاتين اللغتين اللتين يريد منطقهما أن يكثر فيهما التقديم والتأخير‎ 
حى إن فهمهما يصبح أقرب إلى حل المسائل الحسابية منه إلى فهم الكلام‎ 
. المألوف‎ 

كنت أفكر كثيراً فى اللاتينية واليونانية حيها كنت أقرأ فصول الأستاذ 
وحيد فى طوره الأول . وكنت ١‏ أببى ) كلام الأستاذ وحيد كا « يبتى » الطلاب 


ا 
حملهم اللاتينية حين يريدون أن يترحموها » » أو قل حين يريدون أن يفهموها ؛ 
ومعبى هذا البناء فى اصطلاح الذين يدرسون اللاتينية واليونانية هو هدم الحملة 
البى وضعها الكاتب وإقرار الألفاظ فى مواضعها كا يريد الفن » بحيث يوضع 
المبتدأ فى أول الحملة ثم يليه الفعل ثم يليه المفعول وما يشبهه على النحو الطبيعى . 
كنت أببى حمل الأستاذ وحيد فأرتِها كا يريد النحو ء لا كما بريد فن 
الأستاذ . وكنت أجتهد فى تلمس انكت الفنية الى حملت الأستاذ على أن 
يقدم ويئخر ويدور بمعناه دوراناً يتعب القارئُ ويشق عليه » فكنت أظفر 
بهذه النكت أحياناً وأخطتها أحياناً أخرى » ولكبىكنت أجد ف الحالين لذة وفكاهة 
وكنت أقول فى نفسى إن عقل الأستاذ وحيد عقل لاتينى ركب فى شخص 
عرلى . 
.وتغل آذحر آن كيرا من الناين. كانوا تحدون .مآ متك ألجد من المققة 
فى فهم الأستاذ وحيد » وكانوا يحدون ما كنت أجد من الفكاهة واللذة ى 
تحليل جمله “كا نقول نحن » أوف ١‏ بنائها » كما يقول طلاب اللاتينية واليونانية . 
ولعلى أذكر أنى حاولت تقليد الأستاذ وحيد واجنبدت فى ذلك فلم أظفر 
بشىء »2 ولم يقدر الله لى هذا الفوز » ولكنه قدره لغيرى ؛ فاستطاع اثنان 
أو ثلالة أن يقلدوه فيحسنوا تقليده » ولكنهم كانو مقلدين » أى متكلفين 
لا يصدرون عن طبع ولا يجرون مع ية » فلم يتح لم جمال الصنعة الوحيدية 
الحرة . 
ومهما أنس فلن أنسى مقالا نشرته الأهرام للأستاذ وحيد ى حوار الأحرار 
الدستوريين » أراد صاحيه الحد فكان آية الفكاهة » وكان عنوانه : ها قول 
فئة ما قرلا ؟ وقد أراد كتتاب (السياسة ع حيعاً يومئذ وأنا هنهم أن يردوا على 
الأستاذ وحيد » فأعياه ذلك ولم يوفق له واحد مهم ثم انتدب صديقنا الأستاذ 
إبراهم دسوق أباظة فأجاب الأستاذ وديد يقال عنوانه : « ها قول فئة ها قبها » . 
ولقد اتقن الأستاذ دسوق أباظة تقليد صاحبه يومئذ حبى خدعنى عن نفسه » 
ين غيل" لل أن سيدا قد ره عل وعد ١‏ بولك أدرى أكان اد أم مازحاً 
ذلك الذى زعم لى أن الأستاذ وحيد قد أعجب بهذا الفصل حين قرأه واعترف 
بأن فى «السياسة » قوم يحسةون الكتاية أو اعترف بشىء بشبه هذا . 
ولكنى قلت : إن أسلوب الأستاذ وحيد ظاهرة غريبة فى هذا العصر . 


ايل 

ويحب أن أتم تفسير هذا الرأى » فليست غرابة أسلوبه فى التقديم والتأخير 
والتعريف «التنكير والتأنيث والتذكير وإرجاع الضمير » بل هى فى ذلك كله 
وى شىء آخر » فى تخير اللفظ الغريب الذى لم يألفه الناس أو لم يسمعوه ع* 
فتراه يبحث عن ألفاظ لم يسمع بها أحد من قبل » وتراه يوفق لحذه الألفاظ 
فُْ معاجم اللغة فيسرع إلى اصطناعها وإذاعتها » ويكره قراءه على أن يعرفوها 
ويصطنعوها . ثم لا يكتى بالغوص على الألفاظ الغريبة » وإنما هو يخوص 
على الصيغ والأشكال أيضاً » فيستعمل الصيغ القياسية إذا كان الناس قد 
ألفوا الصيغ السياعية » ويلجاأ إلى السماع إذا كان الناس قد ألفوا القياس . 
وأكبر ظى أنه يكد نفسه ويشق عليها فى البحث عن هذه الألفاظ والصيغ . 
وأكبر ظنى أنه يرى هذا المثل الأعلى فى الفن من جهة » ويراه وسيلة إلى نشر 
اللغة وإذاعنها من جهة أخرى . وأكاد أقدر أنه يكتب كا يكتب الناس أول 
الأمر ء م يرج هذه اللغة السهلة المألوفة إلى لغته الغريبة النادرة . على أن أسلوب 
الأستاذ وحيد قد تطور فى هذه الأيام الأخيرة تطوراً شديداً » تطورى شكله 
وصورته ما تطور ف معناه وموضوعه وغايته » فاستقامت اللحمل » واستقرت 
الألفاظ فى مواضعها » وقلت الضيائر ورجعت إل مراجعها الألوفة » وعرّف 
المعرف وذكر المذكر ِ ثم اشتد البحث عن اللفظ الغريب والصيخ الناحرة » 
فقربت المسافة بين الأستاذ وحيد وبين أصعاب الرجز من الأعراب » كرؤية 
والعجاج وذى الرمة والشماخ ومن إليهم . وإلى هذ التطور فى الشكل والصورة 
تطور الأسلوب فى الموضوع والغاية » فقصد الأستاذ وحيد إلى الحزل وافتن ى 
المزاح » وكأن هذا الأسلوب كان قد خلق هذه الغاية ؛ فإن الذين يحبون الأستاذ ' 
والذين يكرهونه والذين يشاركونه فى الرأى والذين يخالفونه فيه والذين يجدونه 
واضحاً جلا والذين: يجدونه عويصا بويصاً » كل هؤلاء يقرون لأسلوبه ى 
هذه الأيام »وبعيارة أدق فى هذه الأسابيع الأخيرة»بالظرف وحفة الروح . 
نعم | خلق أسلوب الأستاذ وحيد للفكاهة لا للجد . وليس هذا غريباً ؛ 
فإنك لا ينبغى لك أن تكلفبى مشقة التأويل والتحويل وجهد التقديم والتأخير 
إلا إذا كنت تكافئبى على هذه المشقة وتثيببى على هذا اللحهد . وقد تعودنا 
ألا نرى فى الحد مكانأة ولا ثواباً » وإنما المكافأة الحلوة والثواب اللذيذ هو 
هذة الفكاهة تسليك وتلهيك وأنت عزون مشغول » وتحملك على أن تسيغ 


١ 

الحد ضاحكا وإن كان مر معنا فى المرارة . وأى الئاس يستطيع أن يجحد 
ظرف الأستاذ وحيد ى استكشاف كلمة « الألعبان ع و « الفنخير » و « الفشوش »! 
وأى الناس يستطيع أن يجحد ظرفه حين يفسر هذه الكلمات على نحو ما تفسرها 
معاجم اللغة » ولكنم يتخذ سعداً موضوعاً لهذا التفسير ! وأنا أريد أن أعود 
إلى الألعيان بعد حين . وأى الناس يستطيع أن يجحد ظرف الأستاذ وحيد ى 
هذا الإيجاز البديع الذى يوفق له أحياناً توفيقاً غريباً » فيكتب المقال لا يتجاوز 
السطر والسطرين وإن فيه لشيئاً كثيراً » وإن القارئ ليقرأ فإذا هو قد حفظه 
عن ظهر قلب . ولقد يستطيع الناس أن يقولوا فى الأستاذ وحيد ما يشاءون » 
ولكنهم لن يستطيعوا أن ينكروا أنه مرسل الأمثال فى هذه الأيام . أليس هو 
الذى أرسل هذا المثل البديع « أما ألعيان !» 

وقد قلت إلى أريد أن أعود إلى (الألعبان ) فأنا أخالف الأستاذ وحيد 
فى ترحمتها إلى الفرنسية » لا لأن هذه الترحمة خاطئة » فهى ترحمة حرفية صحيحة » 
بل لآنها لا تؤدى فى الفرنسية ما نفهم من اللفظ العربى » فنحن لا نفهم من 
لفظ الألعيان كثير اللعب ٠»‏ سواء أراد الأستاذ وحيد أو لم يردء وسواء أرادت 
المعاجم اللغوية أم لم ترد » وإنما نفهم رجلا يسرف فق اللعب المضحك » ويسرف 
فيه حبى يسل ويلهى ويبعث على الإغراق ف الضحك . وواضح أن لفظ 
متعدهز قحدت لا يؤدى هذا المعبى . وما رأى الأستاذ وحبد فى أن رورجم 
هذه الكلمة بلفظ مسنم فهو فيا أرى أوفق الألفاظ للدلالة على ما تفهمه 
من لفظ «الألعبان» ء فهو يدل بالدقة على ما يفهمه الناس من انظ 
« بلياتشو ع. أليست هذه النرحمة أدق وأوق ؟ ! 

واختيار لفظ الألعبان هذا مظهر لذوق الأستاذ وحيد » وجب أن نعترف 
بأن هذا الذوق رقيق دقيق » أو قل هو دقيق بقيق . فأنت تجد فى القاموس 
ألفاظاً كثيرة مشتقة من اللعب,تدل على هذا الى نفسه » تقول رجل تعاب 
وتلعاب وتلعابة وتللسعابة بفتح التاء وكسرها . وللكلمة وجوه كثيرة كلها غريب 
وكلها قوى » ولكن أقر بها إلى الظرف واافكاهة هذه الصيغة البى اختارها الأستاذ 
وحيد » صيغة «الألعبان» . ولعل زيادة الألف والنون هى البى جعلت هذا 
اللفظ خفيفاً سائغاً محبباً إلى الآذان جارياً على الألسنة . 

ولست أريد أن أترك أسلوب الأستاذ وحيد دون أن أذكر هذه البطاقات 


فل 
دءالزظ الى أخذ يرسلها منذد حين إلى الأخبار يضما أنباء فكاهية عن 
سعد» وهى تذكر بيبطاقات أنطوان الى يرسلها إلى « الحورنال» كل يوم من 
مللاعب التمثيل 8 

وحملة القول فى أسلوب الأستاذ وحيد أنه ظريف كل الظرف إذا ذهب 
به الكاتب كما يذهب الآن مذهب الفكاهة والحزل . فأما إن قصد به إلى 
الحد فذلك شىء آخر . 

عه 

ودع أسلوب الأستاذ وحيد على كره منا لننتقل إلى مجلة «الاديد . 
وأؤكد لعزبى أنى شديد الرغبة ى أن أتحدث عن ١‏ الحديد » » وشديد الخرص 
م خاص على أن أقرأه وأتدبره ؛ فقد يكون «عزبى » صديقاً لى » ولكنى 
لاأفكر فى صداقته حين أكتب » وإنما أفكر فى شىء آخخر يصل بينه وبين 
الذين يقر ؤ ونه من أحمائه وأعدائه » وهو أنه خفيف الروح جذاب شيق التفكير » 
وأى الناس لا يحب أن يقرأ فصلا تظهر فيه خخفة الروح » ويظهر فيه تفكير 
شرق قوى ! . 

لو أنى أردت أن أميز عزيى من الكتاب السياسيين - فعزئى لا يتشدق 
بالأدب ولا يتمدح بأنه أديب » ولا يلصى نفسه بالأدباء إلصافاً - لليزته بخفة 
روحه » وميله إلى الطرافة والابتكار : ولعل أحسن مميز له ولشخصيته الكتابية 
بنوع خاص هو ادم مجلته «الحديد) »© فعزبى جديد حين يتكلم © حجديك 
حين يكتب » جديد حين يفكر » هو جديد فى لفظه وبعناه . 

وما رأيك فى هذه الثقافة « البيضاء المتوسطة , اابى تجدها مرات فى مقدمة 
بجلته ) والى برجم مها اللفظ الفرنسى : عصوعع ص 2ع01ع1/1 عند لنن) © يريك 
ثقافة الم الى عاشت حول البحر الأبيض الاوسط . أراد أن يعبر عن هذه 
الثقافة تعبيراً «وجزاً شاملا فجلعها بيضاء متوسطة » "ما أن الناس جعلوا البحر 
أبيض متوسطاً . 

هذا تعبير مترجر » وهو جديد كعزبى . ولست أختى على عزبى أنى أقبل 
لفظ ١‏ الثقافة » وأقرأه وأعين على إذاعته واستعماله » ولكبى لا أحب هذه 
(البيضاء المتوسطة » . وأستطيع أن أسمى ثقافته البيضاء المتوسطة هذه ثقافة 
يونانية رومانية . فقد يكون من اللحق أن الحضارة نشأت فى مصر ونقلها الفنيقيون 


١ 
» إلى اليوئان » ولكن هناك حقا آخر لاشلك فيه قد يغضب المتعصبين للشرق‎ 
ولكن هذا لا يغير منه شيئاً؛ هذا الحق هو أن الثقافة البيضاء المتوسطة ايست‎ 
شيئاً آخر غير الثقافة اليونانية اللاتينية فى عصرها القديم والحديث . فلنسمها‎ 
إذا بهذا الاسم . فهو صحيح» وهو خفيف على السمع » وهو برىء من التكلف‎ 
الذى نجده ق هذا البياض و«التوسط . ولكن عزبى جديد يشذ عن الأليف‎ 
دون أن يشذ عن هذا الشذوذ ! وهو يفكر بالفرنسية » فإذا كتب فى العربية‎ 
فهو إنما يرجم إليها . ولعلك تذكر له « منطق الأشياء » « وطبيعة الأشياء ع‎ 
. يريك أن يرجم من الفرنسية وومطه ع0 عتنافهه ه18 .فعومطء قعل عنونهه1 دآ‎ 

ولعلك تذاكر له « المعلومة الأول ) و«اللمعلومة الثانية) يريدأن برجم 
عغصدمل ج15 الى هى ترحمة فرنسية للكلمة اللاتينية 22:8 

كل شىء عند ( عزبى » جديد » وقد يغرق أحياناً فى الحداة فيجعل على 
نفسه سبيلا » ولكن الإنصاف يقضى بأن نقول إنه لا يتكلف هذا تكلفاً » 
لا يقصد إليه حبنًا فى البدع ؛ وإثما هو مضطر إليه اضطرراً » كأنه قد 
فقّد طبيعته القديمة فى التفكير والتعبير » واستبدل هلها هذه الطبيعة الفرنسية 
والتديدة . هناك خطأ فى التعبير يمضك ويثقل عليك حين تلقاه » وهناك خطأ 
آخر يحملك على الابتسام » وربما بعثلك إلى الضحكك والإغراق فيه » ومن 
هذا الحطأ اللغوى المضحك الحفيف » خخطأ عزى الذى يضطر إليه حين يرجم 
عن الفرنسية . على أنى لا أريد أن أطبل فى هذه الملاحظات العرضية » فا 
على الموضوع هجوماً » ولننى' عزبى هذه الحلة المصرية الراقية البى كان المصريون 
وما زالوا فى حاجة إليها . 

ولكن ما موضوع هذه المجلة ؟ كنت أحب أن يكون الأدب من موضوعاءها » 
لتكون مجددة ق الأدب كما هى مجددة فى السياسة وق غيرها من فروع الحياة , 
طكى لم أر إشارة إلى الأدب فى مقدمة عزبى » أذلك لأنه لا يتكلف الأدب 
ولا بدعى العلم به ؟ ولكنه لن يكتب مجلته وحده » ولن يعوزه الأعوان على 
التجديد ى الأدب » وإذاً فليفتح عزبى للأدب بايا فى مجلته » فليست حاجة 
الناس إلى الآدب أقل من حاجتهم إلى السياسة وما يشبهها . 

وهل يغضب عزى إذا أخذته بشىء كنت أحب ألا آخذه به » ذلك 
أنه يذكر الصلات بين مصر وغيرها من البلاد العربية » فيذكر ابخوار واللغة . 
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وفعل التاريخ . وما فعل التارييخ هذا ؟ وما الذى يريده عزبى ؟ أيريد الفتوح 
واتصال العلاقات السياسية ؟ ولأكن صرعاً » ولنسأله أين الصلات الدينية ؛ 

ولم لا يذكرها ؟ ولم يدمجها إدماجاً فما يسميه فعل التاريخ ؟ 

ولألاحظ ملاحظة أخرى على عزبى . فهو يريد أن يكون التعليم الأول 
فى مصر مدنياً خالصاً لا صلة بينه وبين الدين . وهذا رأى جديد له أنصاره 
ومؤيدوه » ولست أناقش عزبى فى حسنه أو قبحه » ولكبى ألفت عزبى إلى أن 
تحقيق هذه الفكرة يستلزم تحقيق فكرة أخرى ٠‏ وفى أن تكون الدولة مدنية 
ليس لها دين رسمى » فأما أن تكون الدولة مسلمة أو مسيحية ويكون التعلم 
لاد خالصاً » فذلك شىء لا يستقم فى «منطق الأشياء»! . 

أضف إلى هذا أن عزبى معتدل فى السياسة ؛ فهو يريد أن : تتحقق آمالنا 
السياسية على اختلافها ىق تطور ل ال 
فهو يريد ثورة اججماعية خلقية . ولعل هذا هو الذى مله على أن يطالب بالتعلم 
المدنى دون أن يطالب بالفصل بين الدولة والدين . ولست أخى على عرزبى ألى 
أكره الثورة الاجماعية كما يفهمها هو وكا يصفها كرهى للثورة السياسية » 
ولا أستطيع أن أتصور بلدا يثور أهله على أخلاقهم وعادانهم ونظمهم الاجماعية 
دون أن يثوروا على نظمهم السياسية أيضاً فليست النظم السياسية شيئاً مستقلا 
عن النظم الأخرى ؛ وإما هى حلقة من حلقات هذه النظ . ولولاا اضطراب 
فى نظمنا الاجماعية والخلقية لما اضطربت نظمنا السياسية ؛ ولا أكاد أفهم 
فى وضوح هذه الحياة الدستورية البرلانية الى يريدها عزيى لمصر » على أن 
تكون مرنة تتشكل بمقدار مالنا من رق أو انحطاط . فا رأى عربى فى الدستور 
الذى ينم حياتنا الآن » أملانم هو لمذه الحياة أم مخالف لما ؟ أكثير هو 
علينا أم قليل ؟ أفى حاجة هو إلى أن ينقص أم فى حاجة إلى أن يزاد ؟ 

أفهم أن عرى كاتب سباي + وأفهم أن الكتاب السياسيين محبون المروثة » 
ويؤثرون العبارات الى تضطرب بين الوضوح أو الغموض . ولكن عزى يكتب 
المستنيرين ؛ أى لقوم يحون أن يفهم بعضهم بعضاً » وإذآ فليكتب لم لغة 
العقليين لا لغة السياسيين . واد أريد أن تكون آراء عزجى مبسوطة فى شكل 
أوضح 00 ما بسطت ق المقدمة . 

ومهما يكن من شىء فلن يحد عزبى من هؤلاء المستنيرين الذين يكتب 


ل 
ثم إلا عونا وتأييداً . وليس معى هذا مهم سيشاركونه فى كل رأى »© وإبما 
م يؤيدونه ويعينونه حتى حين يخالفونه فى الرأى . وأنا أعلم أن صاحب ١‏ الحديد» 
سيكون جديداً من هذه الناحية » فلا يغضبه نقد » ولا يسوءه خلاف . وعلل 
هذه القاعدة أتقبل مجلته » وأعده بأن أكون أحد الددين فبها متى أذنت لى 
الظروف . 

لدىّ كتب تختلف طولا وقصراً من الأدباء : حسن ببجت © وشديك 
محمد رضوان » وصادق راشد » وكلها حول نقد الأستاذ الرافعى . فأنا أشكر 

هذه الكتب » وأعتذر الهم لأنى أريد أن أغلق هذا الباب . 

أما كتاب العقاد فسأنشره فى الأسبوع الاتى » إرضاء للأديب صادق 
راشد والعقاد نفسه » إذا كان هذا يرضهما . 


فى الشعر 
الملاح التائه ‏ لمل محمودٍ طه 

أعود الآن إلى هذا الحديث بعد أن صرفتى عنه اللياة وخطويها أعواماً 
إن ل تبلغ العشرة فليست تنقص عنها إلا قليلا . وأريد أن أمضى ف هذا الحديث 
كنا كنتأمضى فيه من قبل » حرا طليقاً » لا أقيد نفسبى بزمان » ولا يمكان » 
ولا بلون من ألوان ألأدب » ولا بفن من فنون البحت » إلا أن يكون هذا الشىء 
الذى ألتزمته فما مضى ٠‏ وأحب أن ااتزمه فها يقبل من هذا الحديث » وهو 
ألا أتجاوز به الأدب العرنى إلى غيره من الآداب . 


ولكن الأدب العرنى واسع » بعيد الأطراف مختلف الفنون متباين الأزمنة 
والأمكنة » فلاعلى” أن أتنقل بهذا الحديث من عصر إلى عصر ٠»‏ ومن بيئة 
إلى بيئة » ومن فن إلى فن » لا أتبع فى ذلك إلا ظروف القراءة وأهواءها » 
وظروف القراءة غير المنظمة ٠»‏ ولا المضطردة » ولست أكره ذلك ولا أشفق 
منه » ولعلى أن أجد فيه شيثاً من احير لهذا الحديث » فإن فى الاختلاف والتنوع 
لذة غير مجهولة » وقد يكون النظام والاضطراد والمحافظة الدقيقة » على ائتللاف 
الموضوعات وتشابه فنون الحديث » ومن الأمور الى إن أعجبت فى الكتب 
فهى ثقيلة مملولة فى الصحف ٠»‏ وحسب الصحف أنها تصدر فى نظام واضطراد : 
فلا أقل من أن يختلف ما تشتمل عليه ويتنوع ويلهى بعضه عن بعض » 
ويريح بعضه من بعض . 

وليس من اليسير على" أن أستأنف هذا الحديث » وأن أمضى فيه كما 
كنت أمضى فيه من قبل يعد أن طال العهد وبعد الأمد » ودفعت إلى أعمال 
مختلفة أنستى مذهبه وأسلوبه إلى حد بعيد » فقد احتاج إلى ثبىء من التجربة 
والمران لتستقم لى طريقه على ما أحب ؛ أو على قريب مما أحب » وعلى ما يرضى 
القارئ أو على ما لا يسخطه ويسلمه إلى السأم أو يضطره إلى النوم . وما أعروف 
أفى شعرت بالحاجة إلى أن أستانف هذا الحديث كا أشعر سسا الآن » لا لآنى 
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فرغت لتحرير هذه الصحيفة وإصدارها فى حياتئا والحمد لله على الحير والشر 
7 نستطيع أن نتحدث عنه ق الصحف » وأصدقالى وأصمانى والذين يتصلون 
فى ويختلفون إلى يعلمون أنى شديد الميل إلى استئناف هذا النديث منذ زمن 
بعيد » وهم من كان يدفعتى إلى ذلك دفعاً » وبنهم من كان يردنى عن ذلك 
رداة » بل لأآن حياتنا الأدبية فى هذه الأعوام قد تعقدت بعض التعقد » واختلطت 
أمورها بعض الاختلاط » وظهرت فيها فنون من الإنتاج لم تكن موجودة أو لم 
تكن ظاهرة الوجود قبل عشرة أعوام . وصرفت أنا عن هذه الحياة إلى أعمال 
التعلم والإدارة فى الخامعة حيناً » ثم إلى أمور السياسة والحدال ى مشكلاتما 
حيناً آخر . حبى لقد كان يمر ى العام وأكثر من العام لا أقرأ شيئاً من أدبنا 
الحديث » أو لا أكاد أقرأ منه شيئاً . إنما هو الانصراف المطلق إلى الأدب 
القديم حين كنت أدرسه فى الخامعة » والانصراف المطلق إلى السياسة حين 
أعمل فى السياسة ٠»‏ و«الإلمام اليسير بالآداب الأجنبية ألتمس فيها من حين 
إلى حبن من الغذاء العقلى والفنى ما لا بد مِنه للرجل المثقف الذى يريد أن 
يعيش عقله وقلبه من جهة » وأن يلى الناس فيتحدث إليهم ويفهم علهم من 
جهة أخرى حى انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بيبى وبين حياتنا الأدبية 
المعاصرة . وكنت شديد الضيق بذلك » كثير التبرم به والشكوى منه » ولكن 
كتابنا وشعراءنا كانوا أشد مى بذلك ضيقاً وتبرماً وأكثر منى سخطاً على ذلك 
وإنكاراً له ؛ وكانوا يظلمونى » فيسرفون فى الظلم ؛ ويقضون على فيشتطون 
فى القضاء . يزعمون ألى أتعمد الإعراض عنْهم والغض مهم وأكره إنصافهم 
والتحدث عن آثارهم ع وشبد الله ما أعرضت » ولا “ممت بالإعراض ولا غضضت 
من أحد ولا «ممت بالغض منه ولا كرهت إنصاف آخر » ولا رغبت عن 
أن أؤدى إليه حقه . إنما هى حياة ثقيلة كريبة فرضها على" الظروف فرضاً 
واحتملها لأنى لم أكن أستطيع شيئاً آخر . وكان كتابنا وشعراؤنا يتأولون هذا 
الصمت عن آثارهم » فيسرفون ى التأول ويتجاوزون الحق . وهم من كان 
يتجاوز الحلق الكريم ف التفسير كأعا هم يظنون أن الحياة لعب »2 تصرفها 
كما نشاء وندبرها كما نحب » وإن الكتاب إذا انهى إليك لم تكد تأخذه حى 
تذظر فيه ولم تكد تبدؤه حبى تتمه » ولم تكد تفرغ منه حئ تناله بالنقد أو 
التقريظ ٠»‏ ثم ترسل ذلك إلى صحيفة من الصحف » فإذا هو منشور وإذا 


117 
صاحب الكتاب راض عنك » أو ساخط عليك » ولكنه ظافر بحقه منك على 
كل حال » لأنك لم تبمله » ول تسلمه إلى الإغضاء » أو الإهمال » أو إلى 

التجاهل والنسيان . 

ومثل هذا الظن إئما يخطر للذين فرغ باللم وخلت حيانهم ما لا تخلو منه 
حياة بعض الناس . ولكن ماذا ؟ أرانى دفعت إلى شىء من القول لم أكن أريد 
أن أدخل فيه وأكبر الظن أنها العدوى قد أصابتبى من صديى الازنى » فلأعد 
إلى نفسى ولاخذ فيا أردت أن أتحدث فيه . 

ولأعلن مسرعاً إلى كتابنا وشعرائنا أفى سأبذل ما أستطيع من الحهد » 
لأفرغ لم بعض الوقت منذ اليوم . 

فأقرأ ما كتبوا وما يكتبون » وأتحدث إليهم وإلى قرائهم وقرالى بما أربى 
فى آثارهم وأنا أعلم حق العلم أن هؤلاء الكتاب والشعراء أو أن كثيراً من هؤلاء 
الكتاب والشعراء الذين كانوا يكرهون مبى الصمت » وينكرون على" السكوت » 
ويبمونى بالإعراض والإغضاء » ويسرف بعضهم فيهمى بالحسد » وبما هو 
كر هق التق > متتمتين الو أق :نقيت :قن 'الصيت: وأغرقة.. فق« السكوت 
وسيقولون فى أنفسهم وسيقول بعضهم لبعض ليتنا ما أثرناه ولا دعوناه » إذن 
لاسترحنا منه» كما كنا مستريحين ٠»‏ ملأرحناه من أنفسنا » 5ا كنا نر نحه 
ولضى كل منا لشأنه . . . ! ولكن ماذا يريدون وقد كرهوا الصمت » فسأمتحهم 
الكلام » فأما إن كرهوا الكلام فلن أمنحهم الصمت » ولكن سأمضى 
إنشاء الله فيا قصدت إليه ول على" العهدوما عرفتى ملفا العهد قط ألا 
أملهم شططأ وألا أتعمد الإساءة إلى أحد منهم » أو أتجاوز الإنصاف 
مهما تكن الظروف » وأنا أعلم أن بين قوم مهم وبينى إحنا وصروفاً » ولكن 
أقسم لأعرضن عن هذه الإحن والصروف ٠»‏ ولأمتنعن عن أن أخلى بينها وبين 
ما يجب من الإنصاف والقسط »ع حين يكتب الكاتب وينظم الشاعر » ثم 
بأل الناقد فيعرض لا نظ هذا أو كتب ذاك . ولكن ماذا ؟ ! يظهر أن سلطان 
المازى عظم » وأن التخلص من عدواه ليس بالشبىء اليسير ؛ فقَد بدأت 
هذا الحديث بعنوان وم أصل بعد إلى هذا العنوان » وإما أنا أدو ر حول الموضوع 
استغفر الله بل أنا أدور بعيداً عن ا موضوع دون أن أدنو منه فصلا 
عن أن أصل إليه . ولوأنى جاريت نفسى ومضيت أملى ما يمر بها من الحواطر 
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» لقلّدت المازنى تقليداً تاما » ولأتممت هذا الفصل قبل أن أبلغ الملاح التائه‎ 
ولإاضطررت أن أعد القارئ والشاعر بنقد هذا الديوان البديع ى فصل آخر‎ 
يذاع بعد أسبوع . ولكى لا أريد أن أقلد لماز ولا أريد أن أدور حول‎ 
النقد » فصلا كاملا دون أن أبلغه ؛ وذا خادعت نفسى عن نفسها ؛ وبدأت‎ 
النقد على غير شعور مها ولا التفات . فهأنذا قد وصفت املاح التائه بأنه‎ 
. ديوان بديع » وإذآ فقد سجلت على نفسى ,أياً من الاراء وحكاً من الأحكام‎ 
ولا بد لى من أن أحتمل تبعة هذ الرأى وأبين أسباب هذا الحكم » ومن أن‎ 
أحتمل نلك التبعة وأبين هذه الأسباب فى هذا الفصل نفسه » لا أنتظر‎ 
» ولا أضطر القارئ إلى الانتظار . فإلى اللقاء يا صديى المازنى ؛فقد أتأثر بأسلوبك‎ 
وقد أدور كا تدور قى الأسبوع المقبل » إن شاء الله » حول كتاب من الثر‎ 
أو ديوان من الشعر . أما الآن فإنى أهدى إليك التحية الصادقة » وأودعك‎ 
. » لآلى الملاح التائه‎ 
وأنا مشوق جدءًا إلى لقاء الملاح التائه » فلم أكن أعرفه قبل أمس » وللست‎ 
أدرى ألقيته أم لم ألقه » فا أكبر من ألى من الناس » ساعة من نهار أو ساعة‎ 
من ليل » ثم نفترق فكأنى لم أعرفه . لم أكن أعرف املاح التائه لا من قرب‎ 
ولا من بعد ؛ فقد كنت أسمع اسمه » وكان يقال لى إنه مهندس »© يقرض‎ 
الشعر » وكنت أحب ذلك وأرضى عنه ؛ لأنى أحب أن يعنى العلماء بالأدب‎ 
والفن » وأن يفرغوا لهما من حين إلى حين » ويسريوا إليهما من عناء احياة‎ 
وجهد العلى . وكنت إذا سمعت الناس يُعمجتبون بهذا المهندسالشاعر » وسمعتهم‎ 
يعجبون بشاعر آخر طبيب ألقاه من حين إلى حين ؛ أبسم فى نفسى وأحس‎ 
شيئاً من الرضا ؛ لأنى أرى العلماء مقبلون على الأدب » فيسبقون فيه الأدباء‎ 
الخالصين إلى حد بعيد » ويجمعون لأنفسهم تفوقاً فى الآدب » وتفوقاً فيا يعامون‎ 
. من علء أو فن » على حين لا يستطيع الأدباء أن ينبضوا بأدبهم إلا متعثرين‎ 
ولكنى على ذلك كله أعترف » وياله مناعتّراف مؤلم بأنى لم أقرأ هذا المهندس‎ 
الشاعر قبل أن يصل إلى" ديوانه قليلا ولا كثيراً . فكنت إذاً أجهله جهلا تاما ؛‎ 
أجهل شخصه » وما زلت أجهله إلى الآن » وأجهل فنه » ولكبى بدأت أعرفه‎ 
منذ أمس » وأنا سعيد ببذه المعرفة كل السعادة » مغتبط بها أحسن الاغتباط ؛‎ 
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لأمبا أرضت نواحى من نفسى كانت فى حاجة إلى أن ترضى » ولأنها أسخطت 
نواحى من نفسبى كانت فى حاجة إلى أن تسخط . وأنا أريد أن أكون صربحاً : 
فقد سبق العهد مبى بذلك . فلو أنى قلت للهندسنا الشاعر أو لشاعرنا المهندس 
إن معرفته أرضتى من كل وجه لكذبت عليه » ولو أنى قلت له إن معرفته 
أسخطتى من كل وجه لكذبت عليه أيضا . ولكى عرفته فرضيت » وسخطت » 
وأنا سعيد بهذه المعرفة البى أتاحت لى هذا المزاج الذى أحبه من الرضا والسخط . 


فأما أن معرفبى لشاعرنا المهندس قد أرضتتى فلأن شخصيته الفنية محببة 
إلى حقنًا » فيها عناصر تعجبنى كل الإعجاب وتكاد تفتتى وتستهوبى + فيه 
خفة الروح » وعذوبة النفس » وفيها هذه الخحيرة العميقة » الطويلة العريضة » 
البى لاحد لما ٠‏ كأنيا محيط لم يوجد على الأرض . هذه الخيرة الى تصور 
الشاعر ملاحا تائباً حقنًا » والبى تقذفه من شلك إلى شلك » ومن وهم إلى وهم » 
ومن خيال إلى خيال » والى لا تستقر به على حقيقة حى تزعجه عنها إزعاجاً 
وتدفعه علها دفعاً » وتقذف به إلى حقيقة أخرى لا يكاد يدنو مها ويتبينها 
بعض الثىء حى يراها أشد هولا وأعظ نكراً » وإذا هو يبرب منها ويجد 

ف الغحرب » وإذا هو يلتمس جيبلا يعصمه من الماء فى هذا اببحر الطاغى 
فلا يحده » أو قل لأنه لا يكاد يحده ويستقر عليه مستريحاً , بعض الشىء ثما 
الكل ف عنام وتكلت حزن جدهلة مسد ملع إلاء الل + ستاك أن تر 
كله » وإذا صاحبنا مفلت هارب يلتمس جيبلا آخر . ولولا أن له جناحين 
قويين يطير بهما فيبعد فى الطيران » ويرتفع مهما فيمعن فى الارتفاع » لغمره 
البحر واحتواه الماء » ولانبى إلى قرار من الظلمة والخلكة لم يصل إليه الشعراء بعد . 

لقد يت الملاح التائه فى قصيدة سماها « الله والشاعر » فأحسست كل 
هذا الذى صورته لك آنفاً » ورأيت رجلا لا هو بالشاك المطمئن إلى الشلك » 
ولا هو بالمستيقن المطمئن إلى اليقين » ولا هو بالمنكر المستريح إلى الإنكار » 
وإئما هو رجل عيها نت حا » مضطرب أشد الاضطراب ٠»‏ يؤمن بالقضاء 
والقدر ع م يثور بالقضاء والمدر »؛ يرضى أحكام للد ثم يحادل فيها » » يشكو 
م يستسلم » ويستسام ثم يشكو . رجل حائر داك ل 
وأكبر ظى أنه لو استقر لكان أشى الناس ؛ فهو سعيد بحيرته » مغتبط بب 
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مبتبج بهذا التيه الذى دفعته إليه نفس طموح جدًا لأنها نفس شاعر » عاجزة‎ 
ا ص اسان‎ 
لست أنسى أنى ذهبت فى بعض أيام الصيف مع جماعة من الأصدقاء‎ 
نستريح فى مدينة «فونتنيلو » وكان بين هؤلاء الأصدقاء رجل أحب شىء‎ 
إليه أن يرج للنزهة » فيمضى فى غير طريق ويسعى على غير هدى ؛ وكان‎ 
إذا خرجنا معه إلى الغابة لم نلبث أن نسمع منه هذه الحملة : «هلر نضل ى‎ 
الغابة ساعات » . وكان سعيداً كل السعادة حين يضل , ولكن غابة فونتنبلو‎ 
علىسعّها واختلاطها محدودة لا بلبث الضال فيها أن يبتدى. أما الغابة الى‎ 
: بألفها شاعرنا المهندس فليست محدودة لأنها ليست فى الأرض فلا فى السماء‎ 
وإنما هى فى الكون » أوهى الكون الذى هو أكبر من الأرض و«السماء . فإذا‎ 
ضل فيها شاعرنا فليس إلى أن يبتدى من سبيل . والواقع أن لم يبتد » وأنه إن‎ 
مضى عل حاله هذه فان يبتدى أبداً . وأكبر الظن أنه محسن الإحسان كله‎ 
» إذا وضع فى هذه الصحراء البى يم فيها » أو فى هذه الغابة الى يضل فيبها‎ 
أعلاماً يبتدى با فى الظلمات . وأكبر الظن أله يجحد هذه الأعلام لو تعهق‎ 
فى قراءة الفلسفة وى قراءة طائفة من الفلاسفة بنوع خاص . وليس عيباً على‎ 
الشاعر أن يقرأ ولا أن يكثر القراءة » وإنما يعيب الشاعر ألا يقرأ أو ألا يقرأ‎ 
. إلا قليلا‎ 
ولعل شاعرنا المهندس إذا قرأ وأكثر القراءة حمى شعره من بعض ما قد‎ 
. يعاب به . فشاعرنا يلتى ى بعض الطريق مع جماعة من الشعراء والفلاسفة‎ 
وأكبر الظن أنه يلقاهم مصادفة » ولعله أن يكون قد قرأ لبعضهم شيئاً . ولكن‎ 
» امحقق أنه لايسعى إليهم » ولا يعتدى عليهم . .فلو أنه قرأ وأكثر القراءة ونظمها‎ 
وقيد ما يستخلصه منها » لظهر ف شعره ما يدل على أنه قد سعى أو لم يسع‎ 
. إلى هذا الفياسوف أو ذاك . ونا استطاع أحد أن يظن به السعى أو الاعتداء‎ 
. ومن الكتاب من يقول إن شاعرنا تأثر بأنى العلاء ثم يضيق ببذا التأثر‎ 
ولست أدرى أنأثر شاعرنا بأنى العلاء حقنًا أم تأثر يبيرون أم تأثر بهما حيماً‎ 
وبقوم آخخرين غيرهما أم لم يتأثر بأحد » وإنما لبى من للى من الشعراء والفلاسفة‎ 
مصادفة وعلى غير قصد ولا عمد . وأحس أنا ى قصيدة أخرى سماها « غرفة‎ 
الشاعر » روحاً «لموسييه » » ولكى لا أدرى أهو روح الذى قرأ فتأثر أم هو‎ 
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روح الذى أحس فتألم ؛ فشكا ء. فلى موسييه ى هذا كله أو فى بعضه . 
ولست أتردد فى الرضا عن هذه القصيدة والحب لها والإعجاب بها . ولست 
أكره أن تشاركتى فى هذا الرضا وأن تشاطرثى هذا اللحب والإعجاب» فاقراً 
معى هذه القصيدة وق معى عند بعض أبياما وقفات قصاراً : 
أبها الشاعر الكئيب مفى اللي لى وما زلت غارقاً فى شجونك 
سلما رأسك الحزين إلى الف5ك 2 ر وللسبد ذابلات -جفونك 
ويد تمسلك اليراع وأخمسرىح- فى ارتعاش تمر فوق جبيتك 
ونم ناضب به حر أنفا سك يطغى على ضعيف أنينك 
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لست تصغى لقاصيف الرعدق الله ل ولا يزدهيك ف الإبراق 
قد تمشى خلال غرفتك الصم ‏ نت ودب السكون فى الأعماق 
غير هذا السراج ى ضوئه الشا ١‏ حب بيبفو عليك من إشفاق 
وبقايا الئيران فى الموقد الذا ‏ بل تبكى الحياة فى الأرماق 
أنت أذبلت بالأسى قلبك الغض< وحطمت من رقيق كيانك 
آه يا شاعرى لقد نتصل اللهى 2 لى وما زلت سادراً فى مكانك 
ليس بحنو الدجى عليك ولا يأ سى لتلك الدموع فى أجفانك 
ما وراء السهاد ى ليلك الدا ١‏ جى وهلا" فرغت من أحزانك 
فم الآن من مكانك واغام ف الكرى غطة الى الطروب 
والفس فى الفراش دفتاً ينس لك هار الأسى وليل الخطوب 
لست تجزى من الحياة بما حم لمت فيها من الضبنى والشحوب 
إها للمجون والختل وازي ‏ ف وليست للشاعر الموهوب 
هذه الصور المتتابعة ا#تلفة حسان كلها » ولكنها بعيدة إلى حد ما عن المألوف 
من حياة شعرائنا الشرقيين » إلا أن يكونوا مترفين قد ألفوا حياة الغرب وكلفوا بالسهاد 
فى غرفة يضطرب فيها نور ضئيل شاحب »ء وتفبى فيها بقايا الحذوة فى الموقد ؛ وكل 
هذا يألفه الغربيون » وهو يذكر بموسييه تذكيراً قويًا . وبعض الناس يعيب شاعرنا 
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د بتغريب )» الشعر . أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفاً للشعر العربى ورياضة 

للذوق الشرق واللغة العربية على أن يسيغا مالم يتعودا أن يسغياه من قبل . وإذا كان 

لى أن آتحذ الشاعر بشىء فهو ما قدمته من أن الأمر تلط فى شعره على القارئ 
فلا يدرى ألى زملاءه الغربيين والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعى . 


وواضح جد أفىلا أريد ولا أستطيع أن أقول لشاعرنا كل ما يعجبنى أو كل 
ما يغضببى من شعره ؛ فذلك أطول مما تسعه هذه الصحيفة » ولكبى قلت له بعض 
ما يعجببى » وقليلا مما يسوعنى . وأريد أن أضيف إلى ما يعجبنى فى شعره » أنه حلو 
الأسلوب «جزل اللفظ » جيد اختيار الكلام » وأن لألفاظه ومعانيه رونقاً أخاذاً تألفه 
النفس وتكلف به وتستزيد منه » وأن فى شعره موسيى » قلما نظفر بها فى شعر 
كثير من شعرائنا ا محدثين » وأنه قد استطاع أن يلاثم » إلى حد بعيد » لا بين 
حمال اللفظ وحمال المعّى فحسب » بل بين التجديد والاحتفاظ باللغة فى حمالها 
وروائها وببجما وجزالها . كل ذلك ظاهر فى أكبر ديوانه لا أكاد أستثى منه إلا 
هذه القصائد البى قيلت فى المناسبات العامة ولم يوحها الشعور الطبيعى لنفس 
الشاعر . فشاعرنا ترحمان الطبيعة » وترحمان الإنسان إذا اتصل بالطبيعة وضل فى 
فيافيها أو فين الها ء ولكنه ليس شاعر اللباعات ولا ت رحمائها » شاعرنا مغن ؛ 
شخصيته أقوى من بيثته » وليس “قصاصاً بيئته أقوى من شخصيته . وأظنه يسمح 
لى الآن أن أغاضبه بعض الثبىء وأن أغاضبه فى غير رفق ولا لين ؛ فهو حريص 
على الموسيى » وهذا وجب عليه وأداؤه مشكور له » ولكنه يحرص على الموسيى 
فى الوزن أكثر ما تحرص علبها فى القافية » وأظنه يسبىء فى القافية كثيراً . وليس 
يعنيى أن يحد له عذراً عند أصضاب القوافى » أو لا جد » ولكن الى يعنيى أن 
القواى يحب أن تلاثم السمع » وما أظن أن هاتين القافيتين تأتلفان لمكان الواو 
الساكنة من إحداهما » والباء الساكنة من الأخرى وانظر إلى هذين البيتين : 


روحك فى روحى تبث الحياه 2 نزلت دنياى على نورها 
فإن جفاها ذاتث يوم سناه لآاذت يليل الموت ى قبرها 


وأخرى ألوم عليها الشاعر لوماً غير رفيق » وهى تفصيره فى ذات النحو أحياناً 
وق ذات اللغة أحياناً أخرى . ولن يعدم الشاعر من يعتذر له بمذهب من مذاهب 
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النحو أو بشاهد من الشواهد الشاذة » ولكبى أكره للشعراء الديدين أن يمحتااجوا إلى 
مثل هذا الاعتذار . وانظر إلى قوله : 

إن كنت فى شكواى بالمذنب2 فنك يارب أخحذت الآمان 

فالباء فى خبر « كان » الى لم يسبقها نى غريبة نابية ثقيلة على الأذن . ولأسأل 
الشاعر بين قوسين : مبى وكيف وأين أخذ الأمان من ربه ؟ 

وانظر إلى قوله : ٠‏ يعرق حد السيف من لحمه ه 


فالذى أعرفه انحر مو اللي يعرق إذا ما أخذ ما عليه من اللحى ؛ فأما ا 
فإها يشق أو يقطع أو عزق ود ما شثت من هذه الأفعال الى تلامك . ومثل 
هذا ااتقصير فى «وسيق القافية وى النحو واللغة كثير » لا أحب أن أقف عنده 
فأطيل ااوقوف ؛ لأنى لا أريد أن أكون شريراً » وإنما أكتى بلفت الشاعر [إليه 
ليصلحه ف الطبعة الثانية » وليتى مثله فما يستأنف من الشعر . 

وأحب بعد هذا كله أن أخاصم, الشاعر فى بعض مذهبه فى الشعر » فهو 
بغلو فى الحيال أحياناً حبى يجاوز اللألوف ٠»‏ ويتورط تورطا فاحشاً فها عاب 
النقاد به أيا تمام . 1 

فهو يجسم مأ لا سبيل إلى تجسيمه ؟ ولس بلملاثك بأس إذا لم يسرف فيه الشعراء 
وإئا ألموا به إلمامآ . أما شاعرنا فيغلو فيه غلوًا فاحشا . وما رأيك فيمنجسم الليل 
حى جعل له أوصالا وعر وقاً وأجرى فى هذه العروق دمأ . وليت شعرى كيف 
بكون دم الليل : أجامد هو أم سائل » أناصع هو أم قاتم » أخفيف هو أم ثقيل! 
وليت شعرى كيف تكون حال الليل إن سفك سافك دمه : أيموت أم يتجدد له 
الدم فتتجدد له الحياة . وليت شعرى كيف تكون أوصال الليل . ومن امحةق أن 
هذه الأوصال والعروق تستتبع لما وعظماً وجلداً وما يتصل بهذا كله . أليس 
بوافقتى الشاعر على أن هذا كثير » وعلى أن هذه القطعة البى جسم فيها الليل قد 
شوهت هذه القصيدة الحميلة الى سماها « ميلاد شاعر )؟ ا سيلغمها 
فى الطبعة الثانية . وأنا أحب أنيمضى فها أتقنمن الوصف والتصوير »ولكن كما 
تعوّد أن يصف ويصور »ء وق رشاقة وخفة لا فى تثاقل وإلحاح . 


وأريد بعد هذه الملاحظات السريعة أن أثنى على الشاعر أحمل الثناء » وأن 


| 
أقول له رأنى فى صراحة لا سبيل فيها للغموض والالتواء . فهو شاعر مجيد حقنا . 
ولكنه ما زال مبتدئاء وهو شاعر مجيد حقمًا ولكنه فى حاجة إلى العناية باللغة وأصبلها 
وتعرف أسرارها ودقائقها » فلا ينبغى اشعراء الذين يستحقون هذا الاسم أن يكون 
علمهم باللغة يسيراً محدوداً . وأنا واثق بأن شاعرنا إن عنى بلغته ونحوه وقافيته وتوختى 
ما ألف من خفة التصوير ورشاقته ودقته » فسيكون له شأن فى تاريخ الشعر العرنى 

الحديث . 


وراء الغمام للدكتور إبراهيم ناجى 


كان موضوع الحديث يوم الأربعاء الماضى مكلاسا 3 وموضوع الحديث اليوم 
طبيب . فا زلنا إذأ بين العلماء الذين لم يصرفهم العلم عن الأدب ‏ أستغفر الله 
بل الذين أغراهم العم بالأدب فأقبلوا عليه وزاحموا فيه أصحابه الذين أنفقوا فيه 
حياهم » ووقفوا عليه «جهودهم . زاحموه مزاحمة الموفق المنتصر الذى لم يظفر من 
النجح بمظ قلبل . | 


ويظهر أنا لن نفرغ من العلماء الذين أحبوا الأدب وكلفوا بالشعر إذا فرغنا 
من الحديث عن ديوان شاعرنا الطبيب ؛ فغيره وغير صاحبه المهندس من غذى عقله 
بالعلم ؛ وقلبه بالشعر وقد م إلى الناس من نتائج علمه ما ينفعهم » ومن نتائج 
شعره ما يرضبهم من الغتناء . وكم أتمى أن أرى بين الأدباء من لا يزهد الأدب 
ف العلم أو من يغريهم الأدب بالعلم ؛ فإى أستطيع أن أتصور عالاً يستنى بالعلم 
ولا محفل بأن يشارك فى الأدب أو يكون بين المنتجين من الكتاب والشعراء » ولكنى 
لا أستطيع أن أتصور أديباً يستغغى عن العلم ويستقل بالشعر أو النثر استقلالا 
اما كما يقول أصعاب السياسة - دون أن يحتاج إلى معونة العلم » ومعونته الدقيقة 
الى تدفعه إليها الضرورة الملجئة كلا هم أن يكتب أو ينظ الشعر . بل أنا أزعم 
أن هؤلاء الأدباء الذين يغرهم الأدب ويزدهيهم ويغنهم بنفسه عن العلم » بدفعون 
إلى الإنتاج الردىء دفعا ؛ لأنهم يجهلون العلم فيجهلون الحياة البى يحب أن تكون 
موضوعاً لأدهم منظوماً كان أو متثوراً . ولكن لندع الاستطراد ولنعد إلى شاعرنا 
الطبيب لنهدى إليه أحمل التحية وأحسن الثناء » ولنعرف له هذا البلاء الحسن الذى 
أبلاه فى نخدمة آلة الشعر فى وقت قل فيه الخدام المخلصون لمؤلاء الالحة » كما كان 
يقول اليونان » أو طهؤلاء الشياطين » كما كان يقول العرب . على أننا إن أثنينا على 
شاعرنا الطبيب لحسن بلائه وصدق نيته فى العناية بآهة الشعر أو شياطينه » ووقفنا 
عند ذللك ؛ نظلمه أشنع الظلم : ونجور عليه أقبح االحور . فليس الد كتور إبراهم 
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ناجى رجلا حسن البلاء صادق النية فى حب الشعر فحسب »ء وإنما هو فوق هذا 
كله موفق إلى حد بعيد فا حاول من إرضاء الشعر وأصحابه » موفق فيا قصد إليه 
من المعانى » موفق فها اصطنع من الألفاظ وموفق فا اتخل من الأساليب . معانيه 
جيدة تصل أخنياناً إل الروعة » وإن كانت تنتهى إلى الابتذال . وألفاظه .جيدة قد 
يعم حظها من المتانة والرصانة ء وقد تكره أذن السامع على الالتفات والإعجاب 


والشعور مده الالة الموسيقية الى يشعر ببأ الناس أحان بآ ذاء مم ء وَإِنلَم تصل 
إلى عقولم . وأساليبه جيدة أيضاً عظيمة الحظ من الصفاء » 3 بفسدها العوج 


ولا يفسدها الالتواء فى كثير من الأحيان » وإن كنا سنقف مع الشاعر وقفات 
عند ألفاظ لا تخلو من خطأ » وأساليب لا تبرأ من عوج » ومعان لعلها تبعد عن 
الصواب. ولكن الذى يطالب الشاعر بالإجادة المطلقة فى الألفاظ ولمعانى 
والأساليب يكلفه شيثاً عسيراً لا يتاح إلا بلماعة معدودين من الشعراء » الذين 
ميزه النبوغ وسما بهم إلى حيث لا يكاد يرق إليهم النقد إلا فى مشقة وجهد 
وعسر شديد . 

ونحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له أنه نابغة » بل نحن نكذبه إن زعمنا 
له أنه عظى الحظ من الامتياز » وإما هو شاعر مجيد تألفه النفس » ويصبو إليه 
القلب » ويأنس إليه قارئه أحياناً » ويطرب له سامعه داناً . فإذا نظرنا إليه نظرة 
الناقد المحلل الذى يريد أن بة يقسم الشعر أنصافاً وأثلاثا وأرباعاً» كما يقول الفرنسيون» 
لم يكل بش ل نقدنا » وإتما يدركه الإعياء قبل أن يدركنا » ويفر 
عنه ابلبال الفنى قبل أن يفرٌ عنا الصبر على الدرس والتقاد والتحليل . 

هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن يقرءوا فى رف » لأمهم قد فطروا على 
رقة لا تحتمل العنف وشدة الضغط . هو من هؤلاء الشعراء الذين بحسن أن نستمتع 
ما فى شعرهم من ابلهال الفنى » هما نستمتع بجال الوردة الرقيقة النضرة » دون 
أن نشط عليها بالتقليب والتعذيب . هو شاعر هين » لين » رقيق » حلو الصوت 
عذب النفس ء خفيف ااروح » قوى الحناح » »؛ ولكن إلى حد . لا يستطيع أن 
بتجاوز الرياض الألوفة » ولا أن يرتقع فى الحو ارتفاعاً بعيد المدى » وإتما قصاراه 
أن يتنقل فى هذه الرياض الى تنبت ف المدينة أو من حوها » واابى لا تكاد تبعد 
عنها كثيراً . وهو إذا أل بحديقة من الحدائق أو جنة من الحنات لا يحب أن يقع 
على أشجارها الضسخمة الشاعّة فى السهاء » وإنما يحب أن بقع على أشجارها المعتدلة 


١ 
المينة » ويتخير من هذه الأشجار أغصاما اارطبة الادنة الى تثير فى اانفس ححناناً‎ 
إليها » لا إكباراً لها ولا إشفاقاً مها . هو شاعر حب رقيق » ولكنه ليس مسرفاً فى‎ 
العمق » ولا مسرفاً فى السعة » ولا مسرفاً ى الحب الذى يحرق القلوب تحريقاً‎ 
ويمزق النفوس تمزيقاً . شعره أشبه ما يسميه الفرنجة موسيى الغرفة منه مله الموسيى‎ 
الكبرى الى تذهب بلك كل ٠ذهب 2 وم بك فيا تعرف وما لا تعرف من‎ 
. الأجواء‎ 

شعره كهذه الموسيى البى يفسدها الفضاء الطلق وتضيع فى الميادين الواسعة » 
وتجود كل الحودة وتحسن كل الحسن حين تغلق الأبواب » وترخى الأستار ع 
ويخلواانجى إلى اانجى » ويفرغ الصى للصى » ويتمتع الحبيب بقرب الحبيب . 

وهذا فما أظن هو أعظم ما بينه وبين شاعرنا المهندس من الفروق ؛ فالأستاذ 
على محمود طه مهيأ لأن يكون جباراً إن عنى بفنه وفرغ له وجد” فى طلب الإسجادة 
والإتقان . أما الدكتور إبراهم ناجى فهيأ لأن يكون هذا الشاعر الوديع اذى 
لا يتعبنا ويعنينا » ولا يكلفنا فوق ما نطيق هن المشقة والحهد » وإنما يريحنا إن 
تعبنا ويرفه عنا إن شقيناء ويثير فى نفوسنا هذه الأغانى الحادثة الوادعة البى ممبيئنا 
لأحلام حميلة عذاس. صوته بر ف آذاننا ونموسنا رنينآً حلواً على <ين يدوى 
صوت صاحبه فى آذاننا ونقوسنا دويًا مخرجتا عن أطوارنا . 

ثم فى شعر الدكتور ناجى بعد ذلك “هئات أحب أن يلتفت إليها » ويعى 
بإصلاحها عناية شديدة متصلة . فلست أعرف شعراً أشد حجاة إلى أن يبرا من 
العيب من هذا الشعر ااوادع الذى يمتاز بالرقة والرفق » والذى يتحدث إلى النفوس 
امحزونة » والقلوب المكلومة » والضمائر الى تريد أن تستريح . 

وأول هذه العروب شبىء من التكلف والخرص الظاهر على إقامة الوزن» أو ءلى 
إقرار القافية » أو على محاراة حماعة من الشعراء والمفكرين . ا 
للتكلف الذى يتصل .بالوزن أو الذى يتصل بالقافية » ولكبى أريد قبل ذلاك 
أقف وقفة قصيرة 2-6 عند هذا التكلف الذى يتصل عجاراة الشعراء 0 5 
والذى يجعلنا نحس فى بعض القصائد أن الشاعر لم ينظمها إلا ليقال إنه نظمها 
ف هذا الموضوع أو ذاك » أو يجعلنا نحس أن الشاعر قد نظمها وهو غريب 
ْ عن ضرعا أو عريي عن هذا الخو من الح ل هيأ له وما ينبغى أن يشى 
به أو يدقع نفسه إليه . وانظر إلى هذه القصيدة الى مماها الشاعر « قلب راقصة ) 


١ ؟اه‎ 

قل عت كثيراً من الناس وتروقهم » ولعلها 'تعجب الشاعر نفسه وتروقه : 
ولكبى أزكد للشاعر والذين “يعجبون بهذه القصيدة من شعره أنها على ما قد يكون 
فبها من مال اللفظ وحسن الانسجام أحياناً ليست شيئاً » فليس فيها جديد ما » 
وإنما هى كلام مألوف قد شبع الناس منه حبى كاد يدركهم الملل . كان جديداً 
فى أواسط القرن التاسع عشر حين أخذ بعض الكتاب والشعراء يحسن شيئاً من 
الإشفاق على الراقصات » وعلى بنات اللهو » وحين جعل ١‏ ألكسندر دوماس ) 
العطف على هؤلاء النساء والرثاء حالمن بدعا من البدع وفنا من فلسفة الأدباء » 
ثم كثر هذا الكلام وشاع وملا الأفواه والأسماع حبى زهد الناس فيه وانصرؤوا عنه . 

وق القصيدة وصف للحانة لا جديد فيه ولا طريف . ولعل الشاعر نجس 
ذلك » وهو على كل حال يضطرنا إلى أن نحسه فى بعض شعره . فانظر إليه 
كيف يبتدئ القصيدة : 

أمسيت أشكو الضيق والأينا 2 مستغرفً فى الفكر ولسأم 

فضيت لا أدرى إلى أين ‏ ومشيت حيث نجي قدمى 

فرأيت فها أبصرت عيتى ملهى أعد ليبهج الناسا 

يحلون فيه قرائح الحسن 2 ويبباع فيه اللهو أجناسا 

بغرائب الألوان مزدهر ‏ وتراه بالأضصواء مغمورا 

فقتصلته عجلا ولى بصر شبه الفراشة يعشق النورا 

أترى فى هذا الكلام معبى جديداً ؟ بل أترى فى هذا الكلام مععى مألوفاً صور 
للناس فى هذه الصورة الطريفة الرائعة ابى ينتظرها الناس من الشعراء حين يتحدثون 
إلمهم بالمعانى المألوفة ؟ كلا ! إنما أحس الشاعر ضيقاً وسأماً » فخرج يعشى ليسرى 
عن نفسه الم . فأبصر مكانآً مضيئاً من أمكنة اللهو فدعاه الضوء » قدخل إلى 
هذا الملهى . 

هذه هى المعانى الى اشتملت عليها هذه الأبيات الستة » لا جديد فيها كما 
ترى ولا غرابة » ولا جديد فى الألفاظ والصور البى أدى بها هذه المعانى » بل دفع 
فيها الشاعر إلى شى ء من التكلف أو من الخطأ أو إلى شىء لا أدرى ما هو » ولكنه 
لا يحسن من الشعراء . فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والأين وهو مستغرق فى 
الفكر والسأم . فأما الضيى والسأم فقد نفهمهما من الشاعر » وقد نفهم أنيشكو 
التعب ولا سما إذا كان طبيباً قد أنفق ساعات طوالا يلى المرضبى ويفحصهم ؛ 
ويصف لم الدواء ؛ ويسمع منهم ما لا يحب الشعراء أن يسمعوه . واكن الذى 


4 
لا يستقم للشاعر المجيد هو الاستغراق فى الفكر والسأم مع . فالمفكر لا يسأم » 
والسثم لا يفكر ؛ لأن التفكير يشغل صاحبه حبى عن الضيق » والتعب » والسأم . 
ولأن السأم لا يمكن صاحبه من التفكير © ولا يخلى بينه وبينه . وعلى كل حال 
فقد أمسى الشاعر ضيقًا متعبسًا مغرقا فى السأم والتفكير ء فخر جلا يدرى إلى أين » 
ومضى حيث تجره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة الى لا تلاثئم شعراً ولا تلاثم لغة . 
فالقدم لا تجر صاحبها » وإتما تحمله » وتحمله متثاقلة مكدودة إن لم يتح ا 
النشاط » وإثما بحر صاحب القدم قدمه إذا خرج فاترأ مكدودا لا يقوى على 
فى . ولكن الشاعر أراد قافية تلاثم السأم » فجعل قدمه تجره » على حين كان 

ينبغى أن يجرها هو . فإذا لاحظت أن ٠‏ السأم » نفسها قلقة فى موضعها لا يستقم 
ع التفكير » ولاسيا بعد أن ذكر الضيق والآين » عرفت إلى أين ينتبى تكلف 

نظ بالشعراء امجيدين أحياناً ! 

ثم انظر إلى قوله : 

فرأيت فها أبصرت عيبى 2 ملهى أعسلدى ليببج الناسا 

فالشطر الثانى كله لا معبى له » ولا امتياز فيه . و « فهما أبصرت عيى »6 
غريبة لأنها تشع ر أن هذا الملهى كان شيئاً ضئيلا ضائعاً بين ما رأى من الأشياء . 
وأكبر الظن أن هذه الأنوار المتألقة الى تعلن عن الملاهى خليقة ألا تجعله ضئيلا 
يستخى بين الأشياء الى ترى » بل عظيا يصرف عما حوله من الأشياء . ولكنه 
أراد أن يقم الوزن » فأكره على هذه اللحملة [كراهاً . وأراد أن يقم الوزن ولاقافية 
فأكره على قوله : : «أعد ليبوجالناسا». فالملهى لا يغد لثنى ء آخر » ولكن « الناس 6 
كلمة نلاثم «الأجناس » » وتعقد معها شيئاً من النظام » فاحتال ااشاعر هذه 
الكلمة حبى جعلها قافية ! ! 

وانظر إل كلمة «الحسن» فى البيت الذى يأتى بعد هذا وإلى ما بينها وبين 
وعينى » من هذه الملاءمة الغريبة الى يتورط فيها شعراؤنا المعاصرون كثيراً . ثم 
انظر إلى قوله : 

ه بغرائب الألوان مزدهر ه 

فسترى أنه رفع « مزدهر » هذه » وكان احير فى نصبها لأن الملهى منصوب » 
فكان يحسن أن تقع .نه موقع النعت » ولكنه قطع الكلام واستأنفه لا لشبىء ء إلا 
ليلاهم بين « مزدهر ؛ هذه وبين قوله فى البيت الذى يليه : « ولى بصر ) . 


هه ١‏ 
أترى إلى كل هذه الألوان من التكلف كيف دفع الشاعر إليها فى غير 
حاجة أولا أنه يريد أن يقول الشعر فما لا يستقم له أن يقول الشعر فيه . 
وامض فى قراءة القصيدة » فستنتقل من كلام مألوف إلى كلام مأليف » 
وستمر بضعف لتتجاوزه إلى ضعف آخر » حبى تصل إلى هذين البيتين 
يا القلوب لملتى اثنين لا يعلمان لأيما سبب 
جمعهما الدنيا غريبين قتآلفا فى خحالوة عجب 
فالملاءمة بين و اثنين » و «غريبين » ثقيلة فى نغمتهما . ولكن ما رأيك ى 
الشاعر الذى يلى صاحبته ويلح فى لقائها » حى إذا ظفر به أراد أن تضرب له 
موعداً وألح فى ذلك حتى فعلت » ثم التقيا بعد انتظار وخحوف بشبه اليأس » ثم هو 
بعد ذلك لا يدرى لم يلقاها كما أنها لا تدرى لم تلقاه ؟ . 
هذا كثير » لا مصدر له إلا أن الشاعر تكلف ما لا يحسن » ودفع نفسه 
إلى موطن ل يتعود الاضطراب فيه . 
وانظر بعد ذلك إلى هذين البيتين : 
وأشد ما فى الكون أحمعه بين القلوب أواصر البفس 
فقوله و جاء الأمر بالعكس » كلمة حرجت من الأزهر الشريف » ولست 
أدرى كيف اهتدت إلى شاعرنا الطبيب . وهى على كل حال من أشد الكلام 
نبوا فى الشعر ومنافاة للجمال الفنى . ولكن انظر إلى قوله ١‏ وأشد ما فى الكون أجعه » 
فكيف تقرأ ١‏ أجمعه ) أتضم العين أم تكسرها » فأنتإن ضممت أرضيت القافية 
وأغضبت النحو . وأنت إن كسرت أغضبت سيبويه وأرضيت الخليل ! 
ومثل هذا الخطأ ومثل هذا التكاف كثير جد فى الديوان » وكان الشاعر 
يستطيع أن يتقيه وأن يبرأ منه لو أنه لم يمخرج نفسه عن طورها » ولم يعرض لم 
لا ينبغى له أن يعابحه من الموضوعات » ولو أنه عى_باللغة والنحو : وهذه النواحى 
الى يبملها امحدثون حين يكتبون أو ينظمون » يحسبون أمبم يددون » وأن التجديد 
يبيح لم أن بعذبوا اللغة وأن يمس<وها ء ويجهاون أويتجاهاون أن أجمل المعانى وأروعها 


)1 
بفسد أقبح الفساد إذا ل يوَّد ق لفظ لم ابل . وما أشد" ما كن تأحب للشاعر 
أن يعرض عن هذه الفكرة الغريبة البى لا تستقم لاعقل » وهى أن الحنان قد يعظلم 
حى يتجسم ويصبح شخصاأً . فى هذا المعنى أأكر غريب نظ اأشاعر قصيدة لا أريد 
أن أعرض لها لأنى أرى هذا المعبى نفسه يفسدها إفسادا . ذالحنان يعظ حتى عل 
القلب ويغمر النفس » وير فى حياة الإنسان » فأما أنه يتجسم فيصيح شخصاً 6 

فهذا كلام قد يفهمه الشعراء » واكن فهمه عسير على النقاد . 

وهناك أبيات يبمل الشاعر فيها المعالى إهمالا قبيجأ يضطره إلى التناقضض ى 
الفظ » ويلى ق أنفسنا أن الشاعر لا يحفل بمعاتى الكلمات . فانظر إلى قوله : 
١‏ تخطر والأنظار تحدو الركاب » . فكيف تخطر على حين أمها راكبة ! ولنلاحظ 
أن كل شىء بعد هذا 00 كانت ماشية » إنا أراد الشاعر أن يقول إنها 
تخطر والأنظار تتبعها » فجاء بكلمة ة «الركاب » هذه ليقم بها الوزن والقافية ) 
حى إذا بلغ مأربه مها نا اتسنا تايمنا ومشبى مع صاحبته الماشية . وهو ق 
قصيدة أخرى يقول « ورسا رحلى على أرض اوطن » . واارحل لا يرسو ٠»‏ وإتما 
بحط » وقد حطه الشاعر نفسه فى مكان آخر » [نما ترسو السفن . وأظن أن الملاح 
التائه » يعرف ذلك » وإن كانت سفينته لم ترس بعد . 

وانظر إلى قوله : 

مرت الساعة ولليل دنا ولحوى الصامت يغدو ويروح 


فنحن ف الليل » أو نحن ف المساء غير بعيد من الليل » ولكن الهوى الصامت 
يغدو ويروح » والغدو لا يكون إلا فى الغداة » لا فى الليل ولا قريبًا من أول الليل » 
وإنما أراد الشاعر : يذهب ويجىء » فظن أن الغدو والرواح يؤديان مععى الذهاب 
والنجىء . وكان يستطيع أن يقول 4 يُممى و نجىء . ولكنه محتاج إلى «يروح» 
لمكان القافية فى البيت الذى يأنى بعد ذلك ء وهو قوله : 

ولنلاحظ أن كلمة «تلاشت » » هذه ليست من كلمات الشعر » وأنها على 
كل حال أقوى من ١‏ اخختفت 2 ت ) » فكان ينبغى أن تأتى بعدها ء لا قبلها » وأن 
للشاعر وحبيبه جسدين اثنين ع لا أجساداً » واكن البيت يجب أن يقام على 


كزان 


/اه ١‏ 
أما بعد » فقد كنت أحب أن أعرف للشاعر إجادة رائعة فى وصف القبر » 
كهذه الإجادة الرائعة الى وفق لا صاحبه المهندس . ولكن الدكتوى إبراهم 
ناجى » ا قلت » شاعر هادئ » قوى الحتاح إلى حل بعيد ‏ ولكنه لا يروع : 
أما بعد مرة أخرى فإلى آسف أشد الأسف هذا الإلحاح 3 ولكى مضطر 
إليه » فشاعرنا فى حاجة إلى أن يعى بلغته . ولو أنى ذهبت أحصى ما لاحظته 
من الضعف أو الحطأ » لتجاوزت الحد الذى يطيقه هذا الحديث . وأنا بعد هذا 
كله أتمى للشاعر توفيقاً ونجاحاً فى ديوانه الذى سيهديه إلينا بعد هذا الديوان أكثر 
نما ظفر به فى هذا الديوان الأول . وأحب ى آخر هذا الحديث أن أسأل عن 
شيئين : أولهما عنوان الديوان لم أفهمه إلى الآن ! وأشى أن يكون العنوان متكلفاً 
كما أن كثيراً من المعانى والألفاظ ومن الأوزان والقواق متكلف أيضاً . 
أما الشبىء الثانى الذى أسأل عنه فإنى أسوقه إلى صديقنا الصاوى الذى قدام 
الديوان إلى القراء ؟ فإن فى مقدمته حملة قد اختلط أمر النحو فيها اختلاطاً غريباً . 
ولعل لصديقنا الأديب مذهباً جديداً فى تغلب المؤنث على المذكر إذا اجتمعا» 
فالذوق الحديث يقتضى هذا فا يقال » واكن صديقنا لم يراع هذا أيضًا ء وإنما 
ترك الأمر فوضى بين المذكر والمؤنث فى هذه الحملة الى أروسا لك : 
« وكأنى بإلاهة الحب ”الزهرة“ وإله الشعر ”أبواو“ سارا جنا إلى جنب 
يقطعان الأفلاك والأجيال با<فتين عن رجل يعيش باللحب والشعر ويعيش لما ون 
أجلهما » فهو دائاً لمحب الشاعر حى تجللمما من وراء الغمام» وعندئذ تنازعتا 
عليه . 


فإلاهة الحب تداعيه لنفسها خالصاً وإله الشعر يتسبه إلى ملكوته خالصاً » 
وكيف لى أن أنسب ناجى إلى هذه دون تلك » , 

أرأيت إلى أن صديقنا 0 الأمر ومع طبيعة الاغة 
فغلب المذ كر على المؤنث » تم لم يلبث أن غلبه الذنوق الأورف الحديث فغلب 
المؤنث على المذكر » ثم لى يكفه هذا فجعل أبواومؤتاً أشار إليه بتلك . . ! أليس 
من حق اللغة على الشاعر » ومقدم ديوانه أن يعتذرا إليها من بعض ما تورطا فيه 
من ااتقصير ! وهل يأذن لى صديى الصاوى ق أن أذ كره بأن ١‏ برو الم يكن يحب 
اازهرة » وإنما كان يحب غيرها من أخواته الإلاهات القدعات ! 


أخلاق الأدباء 

أما اليوم فأريد أن أدع الأدب شعرة ونره » لأتحدث قليلا عن الأدباء » 
وعن أخلاقهم نخاصة . وواضح أنى ان أعرض » وما ينبغى لى فى هذا الفصل أن 
أعرض هذه الأخلاق الخاصة الى تقوم عليها حياة الأدباء إذا خلوا إلى أنفسهم 
أو اتصاوا بأصحاب مودنهم وحبهم ؛ فهذا شىء قد أعرض له حين يحتاج نقد بعض 
الآثار الأدبية إلى ذلك . إنما أريد أن أعرض لأخخلاق الأدباء من حرث هم أدباء ع 
أو لأخلاقهم الأدبية إن صح هذا التعبير » أو لحذه الأخلاق الى تقوم عليها 
الصلة بينهم وبين قرائهم من ناحية » وبينهم وبين نقادهم من ناحية أخرى » وبيهم 
وبين أنصارهم ومنافسيهم من ناحية ثالثة . فقد يظهر أن هذا اللون من ألوان الأخلاق 
الأدبية عندنا » لا يخلو من طرافة تحتاج إلى أن تسجل » وإلى أن تفهم » وإلى 
أن يحفظها التاريخ الأدلى للذين سيدرسون حياتنا الأدبية بعد أعوام . 

وأخخص ما نلاحظه فى أخخلاق الأدباء هذه طائفة من الحصال لا تسر" ولاترضى . 
وما نظن الذين سيكتبون عن ححياتنا الأدبية سيعرضون لها إلا مع ثبىء من الابتسام 
الذى يصورالإشفاق والرحمة» وثىء غير قليل من الازدراء. فأدباؤنا امحدثون ضعاف»: 
ولا أريد ضعفهم فى الأدب ظ ولا ضعفهم ىق اللغة » ولا ضعفهم ف الشعور ع 
لا قصورهم عن التصوير » إما أريد ضعفهم عن احمال النقد ؛ وعتجزهم عن الثيات 
للنقاد . لاتكاد تمس أحدهم مسا رفيقاً حبى تأخذه رعدة كهربائية تضطرب للا 
أعصابه كلها » ويفسد لا مزاجه فساداً قبيحاً » ثم تظهر آ ثار هذا الفساد وذلك 
الاضطراب فيا يصدر عنه من الأحاديث حين يتحدث إلى أصدقائه فى ناد من 
الأندية» وفما يصدر عنه من الفصول الى يكتبها ويذيعها ف الناس» وفما يصدر عنه 
من هذا الوحى الحبيث الذى يلقيه فى روع جماعة من المنتصرين له والمحيطين بهء 
يدفعهم إلى أن يذيعوا ما استطاعوا الإذاعة » ويكتبوا ما أطاقوا الكتابة » ويقولوا 
ما وسعهم القول . كل هذا لأن ناقداً من النقاد قد مسسهم مسا رفيقا » فأخذهم 
بقصور فى الشعور أو قصور ف التعبير والتصوير » كأنهم قد أخذوا على أنفسهم 
وعلى الحياة وعلى النقاد عهداً بأنهم أكبر من الحطأ وأرقى من الزلل وأعلى من النقدء 


١ مه‎ 


6 
وأرفع من أن يرق إليهم ناقد مهما يكن . ومن يضع نفسه هذا الموضع ويرى ى 
نفسه هذا الرأى خليق ألا يتصل بالحياة العامة من قريب أو من بعيد ؛ فهذا 
العهد لاعكن أن وُذ على الحياة » ولا على الناس ولا على النقاد . ومهما يكن 
الكاتب والشاعر مجيداً متقنآ أو نابغة فذاء فهو إنسان » وهو معرض للنقص »وهو 
بعيد عن الْكمال . وهبه قد بلغ الكقال أو دانام ع ل 
له لأنهم أشرار يحسدونه أو ينفسون عليه» بللأن الطبائع متلفة » واختتلاف الطبائع 
يستتبع من أجل هذا كله اختلاف الأحكام على الناس وما يصدر عنهم من الآثار 
والأعمال . فن السخف أن يزعم الأديب لنفسه أنه خليق أن يظفر برضا الناس 
جميعاً » أو تحمدهم ونامهم جميعاً ؛ » أو يبرأ من سخط الساخطين ونقد الناقدين وأوم 
اللامين . وأظن أن من أوليات الحياة العامة » إن صح هذا التعبير ؛ أن يوطن 
الرجل نفسه فيها على أن يكون حظه من سخط الناس أعظم جد من حظه من رضا 
الناس» وعلى أن يكون قسطه من النقد أعظم جد ! من قسطه من التقريظ . ولكن 
انظ رإلى أدبائنا حين يعرض لم ناقد بما لا يحبون ٠‏ وأكثرم لا يحب إلا الثناء ؛ 
انظر إلبهم كيف يستقبلون هذا النقد ضيقين به ثاثئرين بصاحبه » م كيف تفسد 
له حيا مهم فسادأء وتضطرب له أمورهم اضطراباً؛ ذإذا م يشغلون عن الإنتاج ظ 
وعن 7 المعو جمن ثارهم بالدفاع عن أنفسهم » كأنهم هوجموا مهاجمة تعرضهم 
الخطر الذى ليس بعده خطر وإلموت الذى ليس بعده نشو دس ذلك فالأمر 
أيسر جد ثم يظنون وإنما آثار الكاتب والشاعر ملك للجمهور إذا ألقيت إليه » 
يرى فيها ما حب من رأى » #رضى عنها إن أثارت فق نفسه الرضا » ويسخط عليها 
إن أثارت ق نفسه السخط » يحبها فيقبل علبها » ويبغضها فينصرف عنما . 
ما ينبغى لأحد أن بجادله فى ذلك أو ينكره عليه . والكاتب حرف أن يكير الجمهور 
أولا يكبره » وف أن يرضى عن إقبال الحمهور عليه أو يزدرى هذا الإقبال : 
وف أن يضيق بانصراف الحمهور عنه أو لا حفل ببذا الانصراف . ولكن الشبىء 
الذى لا ينبغى أن يطمع فيه الكاتب أو أن تسمو إليه نفسه » لأن الطمع فيه إثم : 
والسمو إليه اعتداء على الحرية المقدسة » هو [كراه الناس على أن يقبلوا عليك 
ويرضوا عنك » وعقاب الناس إن هم سخطوا عليك أو انصرفوا عما تقدم إليهم من 
الآثار . والغريب أن الكتاب والشعراء لايبدون كتبهم ودواويتهم إلى الناس إهداء » 
إا هم يبيعون هذه الكتب بيعاً : ثم هم بعد ذلك يأبون إلا أن يدفع الناس لهم 


ل 
العن نقداً وحمداً » ولايتحرجون هن أن يأخذوا الغن مرتين : تمنآ يدفعه المشئرى 
عن رضا وهو المال » وبمناً آخر يحب أن يدفعه عن كره وهو الحمد والثناء . 
وأغرب من هذا أن الكتاب والشعراء يبدون كتيهم ودواوينهم إلى النقاد أو لا مبدونها 
إلبهم » ثم يضيقون بالنقاد أشد الضيق إن سكتوا عنهم » ويسخطون على النقاد 
بع اليا إن قالوا فى كتبهم ودواوينهم ما لا حبون . وهنا يتعقد خخلق الأدباء 
بعض الشبى ء» فلا يصبح ضعفاً فحسب ؛ وإتما يصبح ضعفاً واعتداء معآ » هو 

5-06 لا يستطبعون أن يصيروا علىاحق أو على ما يراه غيرهم 1 وهو 
اعتداء ا لمهم يزعمون لأنفسهم على النقاد سلطاناً لم عنحوه ولايعكن أن يمنحوه 
فالناقد كالكاتب والشاعر حر فما يقول » لا ينبغى لأحد أن ينتقص من حريته » 
أو يفرض عليه ما لايريد  .‏ - 

ولق" آخر من أخلاق الأدباء فى هذه الأيام لا ندرى كيف نسميه » ولكن 
أخص ما يمكن أن يوصف بيه أن أصحابه محتاجون إلى شىء من الحياء » فهم 
ببدون إليك الكتاب حبى إذا استيقنوا أن الحدية قد وصلت إليك واستقرت فى 
بدك لم يريحوا ولم يستريحوا حى تعلن إليهم - أستغفر الله بل إلى الناس رأيك 
فى هذا الكتاب ؛ فإن لم تفعل نالوك بما استطاعوا من القدح والذم. » وأخخذوك 
بما فى وسعهم من اللوم والتشهير . وإن أعلنت رأيك فلم يعجمهم » أو لم يوافق 
أهواءهم » فويل لك متهم وويل لم من أنفسهم . ويل لك منهم لمهم ساخخطون 
عليك يحرقوننلك بنار سخطهم تحريقاً ٠‏ وويل ثم من أنفسهم لأنهم مشغولون 

بلك وبالئدل منلك والنعى عليك عن أنفسهم » وعن أدبهم ٠‏ وهم كذلك لا مبدون 
إليك الكتاب وإنما يبيعونه مننك بيعا . وهم لا يبيعونك الكتاب بثمنه الذى يباع 
به للناس » [نما يبيعوننك الكتاب بثمن مستحيل »© يبيعونه بحر يتك وبإخلاصك ء 
وبأخلاقك . يبدون إليك الكتاب » فيحسبون أنهم قد اشتروك ببذه الحدية . 
مبدون إليك الكتاب »ع فيحسبون أنهم قد اشيروا رأيك » ونخلقلك »؛ وصراحتاك 
وفرضوا عليك أن تصبح 0 وعليهم مثنيآً النوت ترى أن هذا الحلق 
خطر على الحياة الأدبية حقنًا ؟ وأين يكون الحياء إذا لم يكن عند الأدباء! وآين 
يكون الظرف إذا لم يكن عند الكتاب والشعراء ! وأين يكون اعتدال المزاج واستقامة 
الحلق الاجماعى وهذه الدقة ف المعاملة الى ترفع صاحبها عن أن يكون مشعوذاً أو 

عن أن يكون فول نايعا أوعن أن يكون طالب صدقة» أو عن أن يدون صاحب 


ا 
عدوان وجور » أين يكون هذا كله إذا لم يكن عند الأدباء ! 

أكتب هذا كله وقد وصلت إلى الأنباء بأن جماعات أدبائنا اللمحدثين ثائرة 
فائرة » وهائجة ماخجة » وقاعدة قانمة » فى هذه 2 مئل أخذ بعضهم ينقد 
بعضاً » ومنذ أنحذت آراء بعض ف الشعر والنثر تبدو لبعذ دن . ولعلك تقرأ هذا 
الفصل الطريف الذى أرسله إلى" صديقنا حسن محمود فترى فيه كيف يفسد 
ما بين الأصدقاءءوكيف يستحيل الحب إلى بغض ء واود إلى عداء » والإخلاص 
إلى كيد » لا لشىء إلا أن فلانآً أظهر كتابا أو ديواناً » فلم يحسن فيه رأى 
فلان » أو ظهر فيه رأى فلان » ولكنه لم يكن يكن مرضياً لكاتب أو الشاعر لأنه 
لم يكن ثناء كله ولا رضاء كله . أ أخلاق أدباء هذه أم أخلاق صبيان حتاجون 
إلى الثربية والتنشىء ! إنى أكره لأدبائنا أن يطقى الغرور على نفوسهم فيفقدها 
ما يقوم النفسالكرعة مناعتدال المزاج وصفاء الطبع » واستقامة الحلق » والتواضع 
الذى لاسبيل إلى الكمال عن دونه . 

وأكثر من هذا كله أن يعظ. التنافس بينهم ؛ وأن ينكر بعضهم بعضاً ) 
ويزدرى بعضهم بعضاً » ويبلغ بهم هذا أن تنقد اثنين منْهم فى فصل واحد » 
فإذا أحدهما ساخط عليك ضيقبك » يقطع ما بينك وبينه من صلة » لا لأنك 
ظلمته » ولا لأنك أسأت إليه فى كتابه » ولا لأناك استكشفت ء عن عيوبه مالم 
يكن يعلم » » بل لآنك قرنته إلى صاحبه » وما ينبغى أن يكون له قرين © وذ كرته 
مع غيره وما ينبخى أن يكون له شريك » وإئما حقه عليك إذا كتبت عنه أن 
تفرده بالكتابة وتختصه بالنقد وأن ترق إليه فى سمائه البى يسكلها أو نجمه الذى 
ستقر فيه » حبى إذا قدمت إليه القربان وحرقت بين يديه اابخور » هويت 

من السياء أو هبطت من النبجم ونظرت بعد ذلك إلى غيره من الكتاب . هذه 
أعلاق لا يبنى أن تكون للشبان فضلا عن أن تكرن للشبان الأدباء الذين يرون 
أنهم نامبون وأمهم قادة الرأى وزعماء الأدب غداً أو بعد غد . أمر الآدب أهرن 
من هذا كله أيها السادة إن كتم أدباء حقا ٠‏ فأذم إنما تنتجون لأ نكم مكرهون على 
الإذاعة » وأ ثاركي حيما تنتجوبها وتذيعونها تخرج عن ماككم إلى ملك 7 / 
القراء والتقاد » ليس لكم عليها سبيل » ولقرائكم ونقادكر عليها كل سبيل 
ا ا ا ا 
فإن كنم مغرورين فاستمتعوأ بغروركم وا وانظروا إلى أنفسكم 2 المرآة سم امتلثوا 


حدديث الأربعاء جرء م 


0 
ما عجباً وتيب » ولكن لاتعدوا هذا ولا تتجاوزوه إلى أذ الناس بما تحبون أنم 
ولا يحبون ه, ؛ فذلك ليس اكم » ولن يقركي أحد على أن تتطلبوه و | فيه . 
ويسألى صديقنا حسن محمود عن علاج هذه العلة » ودواءهذا الداء . وغريب 
أن يلى الصديق مثل هذا السؤال » وغريب أن يحتاج مثل هذا السؤال إلى جواب . 
فليس هذه العلة علاج إلا مقاوها » وهى لا تقاوم إلا بالمضى فى النقد الحر 
الصريح الذى لا أثر فيه للميل ولا الحوى بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يبرأ من 
ا ميل والهوى » والذى لا أثر فيه الخوف ولا الإشفاق ؛ فليس رجلا من يكم رأيه 
لحوف أوإشفاق . فكيف إذا كان مصدر هذا الحوف والإشفاق أديباً لا يستطيع 
أن يبسط فيك لسانه أو أن بسط علياث يده » إن كان من ١‏ الفتوات »6 . هذا 
سخف لا ينبغى لصاحب الحد من الأدب والنقد أن يف عنده أو يفكر فيه 
إلا بمقدار ما يقوم معوجه ويصلح فاسده ويحاول أن يبرئ منه أدباءنا . فقد 

أحب أن يكون برؤه, من هذه العلل بمكنآ يسيراً . 


الضاحك البا كى 


للأستاذ فكرى أباظة 


منذ أكثر من عام تفضل الأستاذ فكرى أباظه فزارنى فى الكوكب وأهدى 
ل" كتابه و الضاحك اليا كى » » فتلقيت زيارته شاكراً ؛ وتلقفت هديته شاكراً 
أيضاً » ووعدت متطوعاً بقراءة الكتاب » وإعلان الرأى فيه ؛ لآن الأستاذ ل 
يطلب إلى قراءة ولاإعلانا ؛ وإتما كان أديباً يجامل أديباً » وصديقاً يعرف الحق 

ثم أخذت أقرأ فى الكتاب منذ اليوم الأول الذى أهدى إلى فيه » واكنى لم 
أمض ف هذه القراءة حبى صرفتنى عنها هذه الصوارف الكثيرة الملحة البغيضة ‏ 
الى تصرف اناس فى كل يوم عما حبون وتدفعهم إلى غير ما يريدون . وها أكير 
هذه الكتبالبى تتهنددى إلى أو البى أشتريهاء م آخخذ فى قراءتهاء فلا أكاد أتقدم 
فى هذه القراءة حتى أرّد عنها ردءًا وأصد عنها صدًاء وأصف عببا إلىشىء من هذا 
السخف اليو الكثير الذى علا حياة أمثالى من الناس . 

ومضى عام ولم أقراً كتاب الأستاذ » ولكبى سمعت أحاديث الناس عنه » 
فكان منهم المعجب الراضى » وكان مهم المعرض المغضى . ويجب أن أعترف 
بأن الذين أعرضوا وأغضوا كانوا بين أصْنحابى أكثر من الذين رضوا وأعجبوا . 
ولم يكونوا يعللون إعراضهم ولا إغضاءفي.. م إتما كانوا بمسون الكتاب بجملة أو 
جملتين » يعلنون فيهما أنهم كانوا ينتظرون من الأستاذ كتابآ خيراً من هذا الكتاب. 
وكنت أجد من [عراضهم وإغضائهم :عزاء لى: عن هذا الكتاب الذى ل أقرأه » 
كنت أحمد الله على أنى ل أقرأه لأنى أمنت بذاك أن أكتب عنه » فأقول للأستاذ 
ما لا أحب أن أقوله له . على أننا التقينا والتقينا غير مرة » فأشهد ما لقيت الأستاذ 
ولا سمعت صوته إلا استحييت منه » وأحسست أن له على ديناً ثقيلا » وألى قد 
أبطأتفى أداء هذا الدين ء وأوشلك أن ألتوى به على صاحبه . وما أبغض المدين 
حين يلتوى بالدين ! 


ل 

ثم نتاح الى الفرصة لأتحدث عن الأدب المصرى الحديث قأذكر الشعراء وأعرض 
لبعض الكتاب . وأشهد ما ذكرت شاعراً » ولا عرضت لكاتب إلا كان الأستاذ 
فكرى أباظة بينه وبيبى يسألى . بصوته العذب ولهجته الظريفة : « والضاححك الباكى 
ماذا تصنع به ؟ وماذا ثرى فيه ! ) . 

فاليوم أريد أن أتحدث إلى الأستاذ وإلى غيره من القراء بما صنعت بالضاحك 
الباكى » وبا أرى فيه . 

قرأته قبل كل شىء » وقرأته كله هذه المرة » واستعدت بعض صفحاته » 
ووقفت عند بعضها الآخر وقفات غير قصار » وأطلت التفكير فى بعض فصوله » 
حين خلوت إلى نفسى وأويت إلى مضجعى ف غير ليلة من ليالى هذا الصيف 
الثقيل . ثم حمدت للأستاذ فضله على" » ويده عندى» لا لأنه أهدى إلى" كتاياً ؛ 
فالكتب تمدى من الأديب إلى الأديب » وإن كنت أرانى مقصراً تقصيراً 
شنيعاً فى هذا النحومن أدب الحاملة » ولا لأنه سعى إلى بكتابه» فالأديب سعى 
إلى الأديب » والصديق بسعى إلى الصديق » وإن كنت مقصراً فى هذا النحو 
أيضاً من أنحاء أدب امجاملة . بل لأنه أتاح لى شيئاً طَالا تمنيته ولم أظفر به : 
وهو أن أسمع للأستاذ فكرى أباظة 4 وأتحدث إليه وقتا طويل" . فأنا من قرائه 
الأوفياء الذين لا كاد عدم نصل من قصوله فى الأهرام أواق المصور 
أو فى غير الأهرام والمصور. وأنا منالذين محروله بحي عميقاً ويكلفون ا يكتب 
كلفاً شديداء يسر النفس -لظة من للحظات الحياة » وإن كان لا ينتبى يبا 
إلى هذا الإعجاب الذى يملك عليهبا كل شىء ويشغلها عن كل ثبىء . وأنا 
كلما قرأت فصلا من فصول الأستاذ فكرى أباظة » وددت لو طال بينه وبيى 
الحديث ء واتصلت بينه وبيى الأسباب » فعرفته أكثر مما أعرفه وألفته أكثر 
ما آلفه إلى الأن. فقد عرفته الآن وألفته» وبلغت من عشرته ما كنت أريد بعد 
أن قرأت كتابه الممتع الحميل. وليس هذا بالشىء المليل» بل هو شىء كثير» 
وكثير جد | » إن كان هذا التعبير ما يزال يضحك القراء . 

ويجب أن أعترف أيضاً بأن رأف فى الكتاب كان مختلف اختلافاً شديداً 
كلما تقدمت فى قراءته . فأما أوله فلم يفتنى» ولم ير ى نفسى إعجاباً ولا 
شيئاً يقرب من الإعجاب » بل كنت ألحدث نفسبى بأن «ؤلاء الأصدقاء الذين 
أعرضوا عن الكتاب فى العام الماضى كانوا منصقين . ولكبى تقدمت ف الكتاب : 


ا 
فإذا أنا مأخوذ حقنًا مفتون حقنًا » يذهبنى الإعجاب كل «ذهب » ويمضى فى 
الإكبار إلى غير .حد » وإذا أنا أنكر الم وا والظالمين » وإذا أنا أزعم لنفسى أن 
أوانك الأصدقاء المعرضين ل يقرءوا الكتاب » وإو قد قرءوه لأعجبوا به» وإذاً فا 
كان ينبغى لمم أن يقضوا عليه وهم لم بقرءوه . وكنت أزعم لنقسى أحياناً أن حماة 
المصريين قد تطورت حقا » وأن شعو رهم الوطبى قد أخذه ثبىء من الفتور » 
وأن شعوره بالحياة اليومية وما فيها من المنافع العاجلة الملحة » قد للك عل 
ذوقهم وحكقهم . ولولاهذا لفستنوا بكتاب الأستاذ أشد فتنة » ولكان له فى نفوسهم 
أبلغ الأثر وأعمقه . وكنت أتحدث إلى بعضهم فألومه وأسرف فى لومه وأزعم له أنى 
لا اعرف كا عونا صوو عامث السويية ل 
وفساد الأمر كهذا الكتاب » فكان يستمع لى ويقرقى على ما أقول ؛ ولكنه يبتسم 
ويقول : ولكن أتم قراءة الكتاب ثم حدثى بعد ذلك عن رأيك فيه . وما زات 
أنتقل فى الكتاب من قصة إلى قصة ومن حديث إلى حديث حتى أتممته هنل ساعة 
أو منذ أقل من ساعة » وإذا أنا ما زلت راضياً عن الكتاب ولكن إلى .حد »؛ وما 
زلت معجباً بالكتاب ولكن فى اعتدال واقتصاد » ذلك أن الكتاب مختلف حقنًا , 
متفاوت أشد التفاوت . فيه ما بروع حتى بملا النفوس روعة-وإعجاباً » وفيه ما 
ببيعث فى النفس فتوراً يكاد يننهى بها إلى النوم م فيه ما يثير فى النفس شكوكاً 
وأوهاماً » ويبعتها على أن تسأل هذا السؤال : ماذا أراد الأستاذ ببذا الكلام ؟ وأول 
ما بعجلك من الكتاب حفن هو هذه الصفحة الرائعة البارعة الذى وصف الأستاذ 
فها حوادت 0 ف أس وط فلت أعرف ع كما قلت ع كان مر صور 
ما بين المصريين والإنجدز من الشر كما صوره الأستاذ فكرى أباظة . ولست أظن 
أن قارنا عضري مهما نكن . يستطيع أن يقرأ هذه الصفحات دون أن يثور ابه 
ونمسه ودوك أن يغلى دمه 0 ودون أن يحتاج إلى جهد عندديف ليكظم غيظه أن 
ينفجر امات ال اب ع ارا إليه . نم تعجبك فى 
الكتاب ملاحظات دقيقة منتشرة نمس حياتنا الاجماعية اللخاصة فى الأندية والدور . 
ثم يعجبك فى ااكتاب هذا الأسلوب الظريف الذى انفرد به الأستاذ فكرى أباظة 
والذى وفق فيه لاملامة البريئة بين حلاوة الفكاهة ومرارة الحدء وبين الاغة الأفصحى 
ولغة الشعب » 00 به أن يظفر با م يظفر به غيره من الكتاب » فظفر برضا 
الخاصة والعامة حميعاآ » وظفر يحب القراء على انتتلاف ما شم من الأهواء والنزعات 


35 
والميول . فإذا أحصيت هذه الخصال البى تعجب ف الكتاب فقد يكون من الحق 
أن نحصى خصالا أخرى لا ينبغى أن ثمر مها معرضين . وما أشد ما كنا نحب أن 
نلقاها ولا نحصيها ولا نأخذ بها كاتبنا الأديب . وأول ما نلاحظ من ذلك هو 
هذا الاختلاف الذى أشرنا إليه . فاولا أن الكتاب يدور كله حول شخص واحد 
هو الاستاذ شكرى لما استطعنا أن نجد فيه مظهراً من مظاهر الوحدة أو دلبلا 
منأدلة الانسجام . فالكتاب يوشلك أن يمس كل شىء ويعرض لكل شىء . فهو 
يمس القلب والشعور » وهو بمس الحياة العملية اليودية » وهو يمس الثورة وهو 
يمس اللحياة السياسية بعد الثورة » وهو بمس اللحياة الاجماعية العامة والخاصة . وف 
الكتاب قصص » وف الكتاب تاريخ ع وفى الكتاب فلسفة» وفى الكتاس نقد » وق 
اكتاب ما شئت وما لم نشأ مما يعرض له كتّاب الصحف عرضاً سريعاً مسرفاً فى 
السرعة لا تثبت فيه ولا تدقيق ٠‏ دكل هذا قد ألبى فى الكتاب إلقاء » وجمع فيه 
جمعاً لا ينظمه إلا الزمن » وشخص الكاتب . فأما هذا النظام الفنى الذى يصل 
بين ألجزاء الكتاب والذى جمع السبب إلى الأثر والعلة إلى المعلول » كا بقول 
أصحاب المنطق » فلا تكاد تظفر به فى الكتاب . والواقع أنى لا أدرى ماذا أراد 
الأستاذ فكرى أباظة حين وضع كتابه هذا : أأراد أن يصور لنا شطراآً من حياته 
فى هذا النوع الذى يسميه الناس بالمذكرات ؟ وإذا فا هذا القصص الغراى الكثير 
الذى اشتدت فيه المبالغة وعظم حظه من الإسراف وامثلاً ذه المآسى الى لا تكاد 

تقفعند حد ! أم أراد أن يكتب قصصا خياليما من هذا النوع الذى يسميه ااناس 
رواءة ؟ وإذا ها هذا التاريخ الكثير الذى ينيره الأستاذ 00 يديه ويفعم الكتاب 
نه إقعافا وأكيرة أو كله معروف للناس حميعاً ! أم أراد أن يككون ا فاتقلب 
مؤرخا نم انقلب ناقدا خلقينًا لالشبىء إلا ليضحم حجم الكتاب ؟ 
كل هذه أسئلة تثور فى نفس القارىء إذا فرغ من قراءة الكتاب ؛ فهو 
يشعر بالقا صالذى يلاثم بين القصص ولتاريخ ملاءمة مقبولة حين يقرأ حديث 
الأستاذ عن صاحبتيه ثروت ومريم » بل هو يشعر بالقاص الذى يلاثم ملاءمة مقبولة 
بين القصص «الفلسفة حين يرى الأستاذ شكرى فى هذا المأزق الحرج مضطرياً 
بين الوفاء لمن مانت » والافتتان مبذه الفتاة ذات الشباب الغض والوجه الحلو » 
والقلب النبيل . ولكن القارئْ يضيع حين يرى شكرى مضطرياً بين هؤلاء الأوانس 
اللالى خطبين ؛ وحين يراه مضطرباً بين هؤلاء السيدات اللاق كن يختلفن إليه 
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فى « الحارسونير ؛ . ولعل الأستاذ يعذرنى إذا قلت له إنى أستكثر هذا العدد الفحم 
من ابحنس اللطيف ق كتاب لايكاد يزيد على المائتين من الصففحات إلا قليلا . 
فأنت تستطيع أن تحصى تروت © وريم ع وعدداً لا بأس به من الأوانس خطبين 
شكرى ) م تحصى بعد ذلك زينب وسعاد ولولو » وإحسان » وتميحة » ومن 
يدرى ! لعلى نسيت بعض هؤلاء الأوانس وبعض هؤلاء السيدات . وهناك شىء 
آخر تلاحظه حين تتقدم فى قراءة الكتاب وهو هذه المبالغات اابى أسرف فيها 
الكاتب إسرافاً على نفسه وعلى القراء أيضاً . 

فكاتبنا الأديب دقيق الحس » رقيق الشعور » حاد المزاج » يسرع إليه 
الإعماء فى كل مكان وق كل فرصة » كا يسرع إليه الصياح » وكا تسرع إليه 
وإلى صاحباته الحركات العصبية العنيفة الى تبلغ الصرع أو تبلغ الحنون . وكاتبنا 
الأديب لا يرفق بنفسه ولا بقرائه حين يصور لم منظراً مروعاً . فانظر إلى صاحبته 
مريم » وقد اعتدى على عرضها الضابط الإنجليزى » فهى تريد أن تقتل نفسها » 
وأبوها يريد أن يقتل الضابط ثم يريد أن يقتلها هى » وصاحب الأسرة ينقذها من 
نفسها » وينقذها من أبيها » م يطلق الرصاص على نفسه » ولكنه ماكر ماهر 
محتال » تمر الرصاصة إلى جانب رأسه ولا تصيبه . 

كل هذا فى وقِت قصير جدًا» وى صفحات قليلة جداء وفى كلام ملهب 
سريع يوُذى القارئ ولا يرك فى نفسه أثراً للروعة أو الحمال . 

وهل يأذن الأستاذ بملاحظة أخرى على كل هذا القسم السياسى من كتابه ؟ 
فهو أولا معروف . وهو ثانياً لا جديد فيه من الناحية الفنية . وهو ثالثاً مسبى ء إلى 
ااكنات يرشك أن يضرف نه كرا مق قزائه الذيق لا يرون برأئ: الأشيثاذ الى 
الحزب الوطبى وسياسته واضطرابه بين الأحزاب على اختلاف ظروف الحياة 
المصرية وألوامها . وما كان أكثر ما يحسن الأستاذ إلى نفسه وإلى كتابه وإلى قرائه 
لو أنه ارتفع بهذا الكتاب عن الشهوات السياسية وأهواء الحياة اليومية » وقصد به 
إلى الفن » وإلى الفن وحده . 

والأستاذ فكرى أباظة ضاحك باك » ولكنه إذا بكى أسرف فق البكاء حتى 
يسبغ على الحياة لونآ مظلما شديد الإظلام يبغضها إلى ااناس ويقبحها فى نفوسهم 
تقبيحًا : فإذا أضحك فهو شيطان مارد » لا يحفل بثىء » ولا يأبه لشبىء » ولا 
يرجو لثىء ولا لأحد وقاراً . وهو على هذا النحو مضطرب المزاج أشد الاضطراب 
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لا يصور الرجل المعتدل ولا يعطى للناس مثلا صالحاً يمكن احتذاؤه وتأثره . 
ودع أنى معجب بالأستاذ محب له » فأنا أتمبى ألا يكون الشياب كلهم أو أكثرهم 
مثله ؛ فذلك لا ينفع مصر ؛ لآن ااشذوذ قد يستحسن فى بعض الأفراد ويقبل 
مهم » فإذا عم أصبح خطراً مستطيراً . 

أذكرت عليه الإطالة فى حديث «١‏ الحارسونير » ومن كان يحتلف إليها من 
النساء ؛ فقّد أكون محافظا مسرفا فى المحافظة » ولكننى على كل حال لا أرى 
هذه الإطالة نفع ولا أجد فيها شيئاً جديداً » ونا هو .حديث معاد » كثيراً ما 
يتحدث به الناس فى الأندية » وما أكثر ما يكتبونه فى الص.حف واغملات ! 

ثم ينتبى الأستاذ فكرى أباظة من كتابه إلى نتيجتين : فهو ينصح الشباب أن 
يتزوجوا قبل أن يبلغوا الحامسة والعشرين . وهو ينصح للشباب ألا يشتغلوا بالسياسة 
قبل أن يبلغوا الحامسة والثلاثين . وكلتا النصيحتين فى حاجة إلى البحث » بل 
كلتا النصيحتين لا ينبغى أن تقدم إلى الشباب . فكيف يستطيع الشاب أن 
بتزوج قبل أن يبلغ الحامسة والعشرين » وأنت تعرف من ظروف الحياة المصرية 
الحديثة ما تعرف » والخامسة والعشرون هى السن الى يفرغ فيها الشاب من درسه » 
أو يكاد يفرغ منه ؟ أفترى إلى الشاب طالباً » وزوجا وأبآً » فى وقت واحد ؟ آم 
ترى إلى الشاب زوجاً وأباً » وهو قد حرج من المدرسة » وظفر بالإإجازة » وأخخد 
ينتظر العمل الذى عكنه من كسب العيش ! 

وش من هذا أن تنصح اشاب ألا يشتغل بالسياسة قبل الخامسة والثلاثين . 
كيف استحال الأستاذ فكرى أباظة رجعينًا إلىهذا الحد ؟ إن الخامسة والثلاثين 
سن يصل فيها كثير من الناس إلى أرق ما يستطيعون أن يبلغوه من حياهم » وهى 
السن اابى يكاد ينتبى عندها نشاط الشياب » وتبدأ معها رزانة الشروخ . أفيريد 
الأستاذ فكرى أباظة أن يحرم مصر نشاط الشباب المصريين » وأن يجعلها كلها 
رزانة وأناة وتقديراً للعواقب وإشفاقاً من الحوادث وحساباً للغد ؟ هذا كثر ع 
كنت أظن أنه مقصور على الذين وضعوا نظام اللجمعية التشريعية قبل الحرب ع 
وعلى صدق باشا وأمثاله فى “هذه الأيام . وما زلت أشك فى أنه رأى يراه الأستاذ 
فكرى أباظة وهو المتطرف الذى لا يحب السياسة رزانة ولا أناة ولا هدوءعاً . 

واللغة » أيجوز لى أن ألفت الأستاذ إلى أنه يسرف علها أحيانا ؟ أنا ؟ 
حق العلم أنه يتعمد ذلك تعمد فى كثير من الأحيان ؛ لأن أسلوبه يريد ذلك » 
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ولأن فكاهته تقتضيه . ولكن فى كتابه أغلاطاً ما أحسب أنه قصد إليها » وما 
أظن أن الفكاهة قد اقتضما » وإنما هو هذا الخطأ الشائع الذى بحسن بالأدباء 
أن يبتجنبوة . 

ومن هذه الأغلاط أيضاً لفظ ١‏ العواطى » نسبة إلى العواطف صفحة ١8‏ 
وابلخمع لا ينسب إليه على هذا النحو وإن كان الشبان لا يحفلون بذلك فى هذه 
الأيام . ومن هذه الأغلاط قوله « وخلع ملابسه .حيث كانت الساعة العاشرة ) 
صفحة ١4‏ 9 فحيث »© ظرف من ظروف المكان و ١‏ ااساعة » زمان . ولست أدرى 
كيف يمكن أن محتوى المكان الزمان » أو أن محتوى الزمان المكان . وهذا خخطأ 
شائع قد كير التنبيه إليه » ولكن الكتناب لا ينتببون . 

أما بعد فإلى أجدد للأستاذ شكرى وعذرى وإعجالنى ونقدى » وأرجو أن 
يكون كتابه المقبل خيراً من كتابه هذاء لا بثير ى النفوس إلا ما ينبغى لصاحيه 
من الإعجاب الخالص . 


عود إلى أخلاق الأدباء 


بتسم » فى أخلاق أدبائنا ما يدعو إلى الابتسام » ولنغتبط » فى أخلاقهم 
ما يدعو إلى الاغتباط » ولئرض على كل حال ؛ فالنظر فى أخلاقهم على علاتما 
يملا القلرب رضاً واطمثناناً . فهم ليسوا جميعاً مسرفين ف الاعتداد بأنفسهم » 
وه ليسوا جميعاً مسرفين فى الارتفاع على النقد والتعالى على النقاد . وهم ليسوا جميعاً 
ضيى الصدر » ولا سيئى اللحلق » ولا طوال الألسنة ببسطونما فى الناس بالشر حين 
ينبغى أن يبسطوها بالشكر والحمد والثناء . نعر ! لنيتسم » ولنغتبط » ولنرض ؛ 
فى أخلاق أدبائنا عوج » ولكن ق أخلاقهم استقامة » وق حياة أدبائنا شر » 
ولكن فى حياتهم خيراً كثيراً . وأكبر الظن أن الذين يثيرون الزن فى النفوس 
ويدفعون إلى الرحمة والرثاء » وقد يدفعون أحياناً إلى السخط والضيق ٠»‏ ليسوا إلا 
قلة » لا ينبغى أن يحفل بها » ولا أن يفكر فيها عندما يراد تأريخ الأدب وتصوير 
حياة الأدباء ى هذا العصر الذى فسد فيه كل شىء إلا أخلاق حماعة من الأدباء 
والمثقفين أراد حسنٌ الحظ أن تستعصى على الفساد . 
قوم مسبم النقد الرفيق » فثاروا » وحاولوا أن بثيروا غيرهم من الئاس . 
ويشيعوا الاضطراب فى الأمزجة كلها » ولكنهم لم يبلغوا تما كانوا يريدون شيئاً » 
ولم يظفروا مما كازوا يحاولون إلا بكلام قليل ضثئيل لا يقدم ولا يؤخر . 
وأكبر الظن أن تبعة ما يضطرب فيه هؤلاء الناس من ضعف الأعصاب 
واضطراب الأمزجة وسوء الحلق » إنما تقع على الأدباء الذين يسمونهم شيوخاً » 
وإن كان الأمد بينهم وبين الشيخوخة ما يزال بعيداً . وهذه التبعة تقع على هؤلاء 
الأدباء لأنهم أعرضوا عن النقدوأ ءاوه أعواما غير قصارء فنشأ جيل من الكتاب والشعراء 
ينشكون وينظمون ويذيعون ما ينشئون وما ينظمون » فتنشره الصحف » ويقر ؤه الناس أو 
لايقرءونه ولايعرض النقاد له يخير ولا بشر. ومضست على ذلك الأيام » وطال على ذلك 
العهد» حى خيل إلى هؤلاء الكتاب والشعراء أنهم كتاب وشعراء حقاءوآن النقد إن 
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كان م يصبهم ) ول مسسهم تساارفنا أو :عفنا 6 فذلك لأنهم فوق النقد » أو 
لأن النقد لم يحد إليهم سبيلا » أو لآم بلغوا من الإجادة والإتقان ما ينبغى أن 
يجعلهم عأمن من أن تصل إليهم أقلام الناقدين . وكذلك سيطر علييم الغرور 
فلأ قلوبهم وعقوم » وصرفهم عن العناية بالفن والحرص على الإإجادة والرغية فى 
الإتقان » وخيل إليهم أنهم قد بلغوا الكثال أو تجاوزوا إلى ما هو فوق الككال . 
هناك أمنوا يأنفسهم »؛ واستيقن كل واحد مهم أنه تأبغة ) وأنه آبد بين أترابه ظ 
وأنه مظلوم فى هذا العصر الذى يعيش فيه»ويعمجتب الناس به ولكنهم لا يوفونه 
حقه من الإعجاب ٠»‏ ويؤمن الناس له ولكتهم لا يوفونه نصيبه من الإيمان . 
تم أخذوا يبحثون عما يحول بيهم وبينما يرون أمهم أهل له من الإكبار والإعجاب » 
فلم ينهموا أنفسهم بضعف » ولم يظنوا بأنفسهم قصوراً أو تقصيراً » لأنهم فوق 
الضعف وفوق القصور و«التقصير عند أنفسهم على أقل تقدير . ولم بشكنوا فى 
أن الناس يقرءوتهم . وكيف يستطيع الناس ألا يقرءونهم وهم ينزلون عليهم الآبات 
إذا أصبحوا وإذا أمسوا . ولم يشكوا فى أن الناس يرضون عنْهم » وهل وصل الناس 
من الدحود والغفلة إلى سحيث لا يرضون عن هذا البيان المعجز » والسحر الى ليس 
إلى تقليده من سبيل ! إثما العقبات الى تحول بيهم وبين حقهم من الشهرة هم 
هؤلاء الأدباء الذين سبقوهم فى الزمان » وظهروا قبلهم فى ميدان الحياة الأدبية » 
فاستأثروا بالشهرة وبعد الصيت » واحتكروا ما يملكه الناس من الإعجاب 
والحب » ثم ضنوا بما ظفروا به فلم يقبلوا فيه شركة » ولم ينزلوا منه للشباب الناهض 
عن بجزء يسير . وكان حق هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشروخ على هؤلاء الأدباء 
الذين يسمون بالشباب أن يشكروا لم صمنهم عنهم وإعراضهم عما يكتبون » وانصرافهم 
إلى الإنتاج عن النقد . فهذا الصمت والإعراض والانصراف هى اللحصال الى 
هيأت شم أن يظهرواء وأناحت لم أن يعرفواء ومكنت لم بين من يقرؤهم ويرضى 
عنهم من الناسء ولكن هؤلاء الآدباء الذين يسمون بالشيوخ لم يلقوا من هؤلاء 
الشباب إلا جحوداً وعقوقاً » وإلا بغضاً ونفوراً . فقد ظن الشباب أن سكوت 
الأدباء عنْهم حسد لم » وبخل عليهم بماهم أهل له من الشهرة وحسن الخدديث . 
وما جزاء البخلاء إلا أن يلاموا على البخل » وها جزاء الحساد إلا أن يعابوا على 
الحسد» وما جزاء المنافسين إلا أن يصلوا منافسيهم حر با شعواء تقصمهم قصماً » 
وجدمهم هدمآ » وتجعلهم أحادديث . وكذلك ظنت الزرازير أمها صارت شواهين ) 
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كنا يقول الشاعر القديم . وكذلك أرادت الضفدع أن تكون ثوراً » فأحذت تنتفخ 
وتنتفخ » حى انفجرث » كا تقول الأساطير . وكذلك اندفع هؤلاء المحنقون فى 
كلام كثير وهذيان لا حد له » فكلفوا أنفسهم عناء سخيفاً » وكلفوا الناس عناء 
سخيفاً ؛ وكادوا يفسدون اللحياة على أنفسهم وعلى الناس . 

أما أنا فألوم الأدباء الذين يسمون بالشيوخ » وألوم نفسى قبل أن ألوم أحداً 
غيرى ؛ على إشمال النقد والإعراض عن هؤلاء الشباب . فلو أننا مضينا فيا كنا فيه 
قوم المعوج وندل المفسدين على وجوه الإصلاح » لاستقامت لمؤلاء الشباب » أو 
لمؤلاء الذين يسمون أنفسهم شباباً » حياة أد, بة صاكة لا يشوبها الغرور » ولا يفسدها 
الاد عاء العريض »2 ولكان لم إنتاج أدلى أقوم من هذا الذى يملئون به الآسواق : 
ويفسدون به الأذواق » ويسيئون به إلى القراء . فالتبعة الى نحتملها ثميلة ا 
وما أظن أننا نستطيع أن نخلص منها إلا بالبجوع عن هذا الحطأ الذى تورطتا فيه » 
والإثم الذى دفعنا إليه» واسئناف النقد كا بدأناه » حين كانت الحياة الأدبية 
غضة نضرة » وحين كان النشاط الأدبى حصباً منتجاً » وحين كانت الإنجادة الأدبية 
هى الى يقصد إليها الأدباء والشعراء دون الشبرة الفارغة والصيت الذى لا ينفع ولا 
يفيد . على أنى أعود فأغتبط بأن هؤلاء الشباب الذين ساء ظلهم بأنفسهم وساء ظنْهم 
بالناس ليسوا إلا قلة لا يحفل بها ولا يؤبه لها » وأن كثرة الذين يكتون من الشياب 
أو من يسمون أنفسهم شباباً لايزالون يحبون التواضع » ويكرهون الغرور » ويتتفعون 
بالنتقدء ويشكرون للنقاد عنايهم مهم » ولا يفرضون عليوم لوناً من النقد دون لون » 
ولايغضبون ممم أنم يقدموا الم من الثناء ما رتحرقون ظمأ إليه . 

ولا بد من أن أذكر بعض الأسماء » ومن أن أذكرها فى الخير لا فى الشر ؛ ققد 
بكون من الرفق بالمفسدين ألا نسجل عليهم ميلهم إلى الفساد وإمعانهم فيه » وقد 
يكون من الرفق بهم أيضاً أن نعرض عليهم من المثل ما ينتفعون بالنظر إليه والتفكير 
فيه . ومن ا الذزين لديم بالثناء « ملاحنا التائه » فقد تناولنا دروانه بالنقد » 
ولم نصطنع فى هذا النقد رفقاً ولا إيثاراً » ولم نتردد فى أن نقول لضاحبه ما رأينا أنه 
الحق . وكان بعض الذين بعرفون ما لم نكن نعرف من أعلاق أدبائنا الذيرن يسمون 
أنفسهم شباباً يقدرون أن, الملاح التائه» سيغضب أشد الغضب» وسيسخط أقبح 
ال 0 . ولكن الرجل لم يكد يقرا 
النقد حبى انبت إليئا عنه أحاديث اله م أقبل بنفسه يتحدث إلينا مهذذه 
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الأحاديث ويقبل من نقدنا ما أقنعه »ع ويناقشنا فيال يقنعه » وانصر ف عنا كخير 
ما ينصرف الأديب عن الناقد» ليس فى صدره غل ولا حقد » وليس فى نفسه لوم 
ولاموجدة » وإنماهى المودة الى يجب أن تكون بين الرجال حين يعرض بعضبم لاثار 
بعض بالنقد الخالص الذى لا ميل فيه مع اللهوى » ولا انحياز فيه إلى الشهوات . 

أما الأستاذ فكرى أباظة فلست أدرى أشاب هو أم شيخ ؛ أو قل لست أدرى 
أيرى نفسه شابنًا أم شيخاً . أما أنا فأعترف له ولقرائه جميعاً وإلذين يعجبون به أنى 
أراه شابًا » وأراه شابمًا قوى الشباب موفور النشاط» وأراه شابًا ميتدئ الشباب 
لم يقطع فى طريقه إلا خطوات قصاراً » فأمد الحياة الحلوة الرخية المملوءة بالأمال 
واللذات ما يزال أمامه بعيداً كا يشنهى بل أبعد ما يشنهى . وإذأ فهو من خير 
المثل الى يجب أن تقدم للشباب من الأدباء » وأن تقدم لم من بين أنفسهم لا من 
بين الشيوخ . فالقراء قد رأوا ما كتبته فى الأسبوع الماضى عن كتاب ١‏ الضاحاك 
الباكى) للأستاذ فكرى أباظة , وهم قد رأوا أى لم أكن فيه رفيقاً ولا لين » وم 
قد رأوا أنى قد أنحذت الأستاذ بطائفة من العيوب لم أتردد فى إظهارها » وم أصطنع 
المجاملة فى تصويرها » وتمنيت آخر الأمر أن تبرأ منها كتبه المقبلة . فلست أدرى 
كيف أشكر للأستاذ قكرى أباظة كتابه العذب الرقيق الذى أرسله إلى" » يشكر 
لى ما كتبتف « حديث الأربعاء الماضى » ويشكر لى بنوع خخاص ما أظهرت من 
العيوب البى رأيت إظهارها ى كتابه » ويقر منها ما يرى إقراره » وينكر منها ما برى 
إنكاره . أستغفر الله !| فكلمة الإنكار أقوى هما أراد الأستاذ أن يسطر فى كتابه حين 
نبببى إلى أنه لم يسرف ول يبالغ » وإلى أن الحقائق أقوى وأشد ما صور فى كتابه » 
وإلى أنه إن كان قد أسرف أو بالغ فإسرافه ومبالغته لا يتجاوزان الصورة والشكل » 
فأما جوهر الوقائع وحقيقنهاء فليس عليها بأس من مبالغة أو إسراف . 

هذا المثل الذى يقدمه الأستاذ فكرى أباظة لشباب الأدباء خليق أن يعرض علييم 
وخليق أن يظفر با هو أهل له من تفكيره وتقدبره . فكثير منْهم فى حاجة إلى 
أن يتعلموا منه التواضع وحسن الذوق » وإلى أن يعلموا أن النقاد ليسوا مدينين لم 
بشىء » وأنهم هم مدينون للنقاد بكل شىء » وأن الذين لا يؤمنون ببذه احقيقة خحايقون 
ألا يعرضوا للحياة الأدبية ولا مخوضوا غارها . فليست الحياة الأدبية لعبآً 
ولا وا » وإنما هى .جد كل الخد وابلحد مرق أكير الأحيان »وإذا حلا فإئما حلاوته 
شى ء عارض » لا ينبغى أن يطمع فيه الأديب » ولا أن يتخذه لسيرته الأدبية أصلا 
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ومقياساً . ولولا أنى أكير تواضع الأستاذ فكرى أباظة وأشفق على الأستاذ منه لنشرت 
كتابه لمؤلاء الشباب الذين تفتنهم أنفسهم ويصرفهم الغرورعن أن يروا نهم كا هوء 
ذأ لعرفوا كيف يقرأ النقد » وكيف يعرف للنقاد بلاؤهم عند الأدباء . 

وأديب آخر لا بد من ذكره وإن كنت ل أعرض له بعد» ولكنى أذكره على كل 
حال » وهو الدكتور أبوشادى . فقد بلغه أنى أريد أن أعرض لشعره ف بعض حديث 
الأربعاء » فتفضل وأرسل إلى" بعض دواوينه وكتب إلى" يسيق النقد بالشكر مسجلا 
على نفسه أنه شاكر لهذا النقد مهما يتكشف عنه من الاراء » ومهما يكن هذا النقد 
مرضياً له أو غير مرض ء هذا حسن » هذا خليق أن ينتفع به الشبان أيضاً » هذا 
عهد يح بأن يكون بين المنتجين والنقاد : على المنتجين أن ينتجوا مخلصين» وعلى 
النقاد أن ينقدوا مخلصين ٠‏ لا ينظ الصلة بيهم ق هذا إلا الصدق والإخلاص » 
وابتغاء الحق من حيث هو حق لا من حيث إنه يسر أو لا يسر هؤلاء . 

وقد نشرت « مجلة الأسبوع 2 فصلا لكاتب أديب ز: أنه يريد أن يستكشف 
أسرار هذه الحركة الأدبية العنيفة الى أثيرت فى هذه الأيام » وأن هذه الأسرار لاترضى 
ولا تشرف الأدباء » وأنها ليست خالصة للنقد أو للأدب » وإنما هى أشياء قوامها 
ما يكون بين الآدباء الشيوخ أو الذين يسمون بالش.وخ » من تنافس وحسد ومن ضغينة 
وحقد » إلى آخر هذه الأوهام الى ذهب فيبا الكاتب الأديب كل مذهب . وإست 
أدرى أوفق الكاتب للحق حين تحدث عن الأستاذين العقاد والمازنى » أم أخطأه » 
وأكبر الظن أنه أخطأه . ولكن الذى لا شلك فيه ولا أحب للكاتب الأديب أن 
يشك فيه هو أنه لم يوفق للصواب حين ظن فى أنى أتأثر فها أكتب بمنافسة 
أو ضغينة أو حقد ؛ فالله يشهد أنى أبعد الناس عن هذه المؤثرات» وأنآم عن هذه 
الحصال » بأنى لا أستطيع أن أعرض اكتاب من ااكتب أو ديوان من الدواوين 
قبل أن أستوئق بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يستوثق من أنى قد طرحت وراء 
ظهرى كل ما يمكن أن يكون بينى وبين صاحب الكتاب أو الديوان من صلات 
الخير والشر » وقصدت إلى الككتاب أو إلى الديوان لا أبتغى غيرهما » ولا أقكر فى 
غيرهما . ولست أزعم أنى أوفق من هذا لما أريد »ولكن الذى أحققه هو أنى أحاول 
هذا ما وجدت إلى محاولته سبيلا . والكاتب الأديب يخطى كل الخطأ » ويتبرع 
بالإساءة إلى" حين يظن أنى خبيث على رخ ما أظهر من الطيبة . فلست أدرى 
أطيب أنا أم خبيث » واكن الذى أعرفه ولا أحب للكاتب أن ينكره على" هو أنى 


ه/ا١ا‏ 
لا أحب الحبث ولا أتخذه سبيلا فها أكتب من هذه الفصول الى أنقد فيها 1 ثار 
الأدباء . فليحسن الكاتب الأديب ظنه حبى تقوم له ولأصمابه البيئة على أنى قدأردت 
بهم سوا ) واتخذت الحبث سبيلا إلى نقده . أما قبل أن تقوم هذه البيئة فهم 
متتجنون . وقد بحسن التجبى من بعض الناس » وإكنه لا بحسن من الأدباء . 
وفصل آخر من أنخلاق الأدباء أريد أن أعرض له فى آخر هذ! الحديث الذى 
آسف أشد الأسف لأنى صرفته عما بين يدى من الكتب والدواوين إلى هذه الأشياء 
الى ما كان ينبغى أن تحتاج إلى أن نجعلها موضوعاً الحديث . يهذا الفصل الآخر 
من أخلاق الأدباء هو هذا الذنى ظهر منذ أسبوع بينالرسالة وبينى من خلاف 
ما أظن أن كثيراً من الناس قد فطنوا له أو وقفوا عنده . وأنا مع ذاك أعرضه علييم 
عرضاً ليعلموا أن أخلاق الأدباء فى حاجة إلى شىء غير قليل من التقويم . لحلاف 
الآن لا يقع بين الشيوخ والشباب » وإنما هو يقع بين الشيوخ » أو بين من يسموتهم 
شونا . فالقراء يعرفوث ما كان من قصة الأستاذ توفاق الحكم ء مم يكرت 
أن هذه القصة نشرت ق «الوادى » ذات 1 م مض يومان حى زف عليبا 
الأستاذ توفيق المكم بما أصلح الأمر » وأقر الأشياء فى نصابها ورد الصلات بينه 
وبيى إلى خير ما كانت عليه . ولسث أنكر أن هذه الخصومة بين صديين تقوم 
صداقمما على الأدب خليقة بعناية الأدباء » خليقة بأن تصورها الرسالة لقراتما كما 
تحب لا تتجاوز فى ذاث قصداً ولا حقنًا . واكن الذى لا أشلك فيه أيضاً هو أن 
للصديقين اللذين وقعت بيم,ما هذه الحصومة على «الرسالة » بعض الحق ؛ فهما من 
كتاب الرسالة فى وقت من الأوقات » وأحدهما من المؤسسين للرسالة الذين أقاموها على 
أعناقهم » وأعانوها على مقاومة الحطوب وعلى أن تشق طريقها بين الصحف الأدبية 
كا يقولون . وأيسر ما لحذين الصديقين على الرسالة من حق هو أن تعرض الرسالة 
هذه الخصومة بيمّها من طريق لا تفسد صالحاً ولا تكدر صافياً ؛ ولا ترد الأمر بينهما 
إلى الخلاف بعد أن كان قد انبى إلى الوفاق . وأيسر ما لما على الرسالة من حق 
أن تنشر هذه اللحصومة بعد أن تتتحدث إليبما أو إلى أحدهها فى هذا النشر . واكن 
الرسالة لم تتحدث إليهما ولا إلى أحدهماء وإنها نقلت الفصل الذى كتبته ولم نشر 
إلى أنما نقلته » بل أعلنت ق الصحف قبل صدورها أنم! تنششر فصلا ممتعاً للدكتور 
طه حسين » لم تبين عنوانه للقراء مع أمْها تعودت أن تبين عنوان ما يكتب فيها هو 
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أو غيره من الكتاب . ولست أن على الرسالة وقراما أنى لا رأيت هذا الإعلان 
عجبت أشد العجب © ودهشت أعظم الدهش ولبقت ساعات أرقب الرسالة لأعرف 
هذا الفصل الممتع الذى كتبته ؛ فقد كنت أعام أنى لم أكتب للرسالة شيئاً فى ذاك 
الأسبوع . فلما وصلت إلى" الرسالة المت هذا الفصل الممتع الذى كتبته عن غير 
على » فإذا هو قصة الحصومة بين الأستاذ توفيق الحكم وبيى » تنشره غير مشيرة 
إلى مصدره » كأنى قد كتبته لها » أو كأنى أرسلته إليها . 

دع تقصير الرسالة فما ينبغى من المجاملة بين الصحف مهما يكن بينها من سبيل » 
وقف عند تقصير الرسالة فيا ينبغى من الباملة بين الأصدقاء وفما ينبغى من ابلدد فى 
الإصلاح بين المختصمين لا فى الإفساد بين الذين صلحت بيهم الأمور . والواقع الذى 
لا شلك فيه هو أن قوم يتقرءون الرسالة ولا يقرءوت الوادى قد قرءوا هذه القصة 
فاستيقنوا أن الأمر بين الأستاذ توفيق الحكيم وبييى قد فسد » وكامتى فى ذاك منهم 
من كلمنى » وكتب إلى فى ذلك منهم من كتب إلى » وكان أيسر آداب المودة والسعى 
بين الناس بالحير يقضى على الرسالة أن تنشرالقصة كاملة إذا لم يكن من نشرها بد » 
ليعلم الناس أننا اختصمنا وإكن الصلح قد استقر بيننا » وأننا اختلفنا واكتناعدنا 
إلى الوفاق . بل أكثر من هذا أن الأستاذ توفيق الحكم نفسه ظن أن رده لم يقنعى 
وأنى نشرت هذا الرد لأحجله عليه ثم عمدت إلى مقالى فأعدت نشره فى الرسالة . وهذا 
شىء تعلم الرسالة حق العلم أنه لا يلاثم أخلاق ولا يلاثم سيرق » ولا ينبغى لما أن 
تدفعى إليه أو تدفع الناس أن يظنوه لى . رأيت مسلك السالة هذا فكتيت فى 
الوادى كلمة عتاب يظه رأنها أغضبت صديى ١‏ الزيات» فهو يرد على ف العدد الأخير 
من الرسالة بكلمة قصيرة جد" ولكنها ثقيلة جددً! أظن أنه لا يستطيع حملها وإ نكانقوينا 
شديد البأس » وأظن أنه لو فكر فيها وتدبر معانيها لأشفق فى كتابتها ؛ واكنه أديب 
فتنه السجع » وخلبه الإيجاز » فخطا ولَم يقدر لرجله قبل الخطو موضعها » واندفع ولم 
يتدبر عاقبة الاندفاع . فالزيات ينهمى بأنى أستغل حياء الى ووفاء الوق وتسامح 
الأصدقاء » أستغفر الله العظيم » وأستغفر حياء الزيات ووفاءه وتساحه من هذا 
الاستغلال الذى لم أحس أنى أقدمت عليه فى يوم من الأيام » وأنى أقدمت عليه 
بالقياس إلى الزيات نخاصة . وإذا لم يكن بد من الاستغلال والمستغلين فإنى أرجو ألا 
يكون الزيات حييًا وفيا متمامحاً فحسب» بل أن يكون مخلصا صادقا أمينآ أيضاً. وإذآ 
فأنا أسأله أين يكون الاستغلال ء وأين يكون المستغلون ؟ وأنا أسأله وألح عليه ى 
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السؤال أن يبين لى ى صراحة لا تحتمل الشاث ولا اللبس ولا الغموض : مبى استغللت 
حياءه ووفاءه وتسامحه؟ أحين كن تأ كاف نفسبى ما أطيق ودالا أطيق » وأحمل نفسى من 
الحهد ما أحتمل وما لا أحتمل لأرضيه ولأرضى الناس عن الرسالة » أم حين كنت 
أجل الهار كله فىعملى ا حاص » حبى إذا كان الليل وطمعت فى شبىء من الراحة ل 
أظفر بها ولم أفكر فيهاء وإنما فرغت للرسالة أكتب لها الفصول أو ريج ها الكتب 
لأنها فى حاجة إلى ما يُكلتب أو يعرجم » ولآن الزيات يريدنى على أن أكتب 
0 أترجم » ولأن الأصدقاء لا يريدون أن تظهر الرسالة وليس لى فبها أثر مرجم 
أو مكنوب ؟ أم حين كنت أفرغ من عمل الخاص»ء وأعود بعد الظهر لأتغدى وأستر يح ء 
واكن الزيات ينتظر ممى فصلا للرسالة يجب أن يصل إليه آخرالساعة الحامسة 
أو آنخر الساعة السادسة » فلا أفرغ من الغداء إلا لأمضى ف الكتابة حبى ترضى الرسالة 
ويرضى الزيات ؟ أكنت فى هذا كله أستغل حياء الزيات اللمبى أو وفاء الزيات 
الفى » وتسامح الزيات الصديق » أم كان الذى يستغل حياء الحبى ووفاء الوفى وتسامح 
الصديق شخصاً آخر لا حمل اسمى ولا يتصف با أتصف به من الحصال ؟ عفا 
الله عن الأدباء ! نما أشد ما تحتاج إليه أخلاقهم من التقوم » وما أشد ما تحتاج إليه 
أقلامهم من الكبح» فهى تجمح أحياناً فتسرف ف الحموح ! 

أما بعد فإن هذه الخصومة الأآخيرة الى يثيرها الزيات وهو صديق الصبا وأخو 
الشباب خليقة أن تدعو إلى التفكير فى هذا العهد الذى فسدت فيه الصلة بين الناس 
حتى ما يرعون لمودة حرمة » ولا يعرفون لصديق حقنًا » ولا يرجون لإخلاص وقاراً » 
ولا يرفعون أنفسهم عن أن تقول غير الحق » وتتورط فى غير الصواب » وتنهم الناس 
بما ليس فيهم من عيبء لالشىء إلا لأن السجع يستقم » والإيجاز يحسن وقعه فى 
السمع وتجراه على اللسان . إن مودة الأصدقاء يجب أن تكون أغلى من سمعة , 
وأنفس من إبجاز . وإن احتّرام الرجل لنفسه » وحرصه على ألا يقول غير الحق 
ورغبته ف ألا يرد الشرإليه حين يصدر عنه» كل ذلك خليق أن يدعو الزيات 
إلى أن يفكر فها كتبء وإلى أن يعتذر مما قال . وهو على كل حال خليق أن 
يقطع ما بين الرسالة وبينى من صلة » حتى يعرف أصدقانا الذيننبضوا معنا بتأسيس 
الرسالة أن لصديقهم عليهم حمًا بحب أن يؤدوه إليه . 


على بساط الريح 
الشاعر اللبئاى فوزى المعلوف 

قضى شابنًا لم يتجاوز الثلاثين » ولو قد عمر لكان له فى نحياة الشعر العرنى 
الحديث شأن أى شأن » واكان له بين الشعراء المحدئين كان أى مكان . وكثير من 
الشعراء يرون بالأرض سراعاً واكنهم يتركون فيها ! ثاراً باقية طويلة البقاء » ومنهم 
من يطبع سجيله بطابعه الخاص » ومنهم من ينشىئ' مذهباً فى الشعر يبى ما بى الشعر ء 
ولا بتأثر باختلاف الظروف وتباعد العهد وتتابع الآيام . وكان ١‏ أبو تمام » من 
هؤلاء الشعراء» مر بالأرض مرا سريعا » كما يمر السحاب » ولكنه غرس فى الأرض 
حدائق لن يحد الذواء والذبول إليها سبيلا . وكان ١‏ أندريه شينيه ») من هؤلاء 
الشعراء؛ مر بالأرض مرا سريعاً كا يمر السحاب » وانختطفته الثورة الفرنسية انختطافاً 
ولا يبلاغ رسالته كاملة . ولكن الشعر الفرنسى لم ينس غناءه بعد » ويظهر أنه لن 
بئساه » ما دام ف الشعر الفرنسى غناء . 

وفوزى المعلوف بعيد كل البعد عن أن يشبه بأنى مام أو يقاس إلى أندريه 
شينيه » ولكنه قريب كل القرب من أن يذكر معهما » ويفكر فيه إذا فكر فيهما , 
ويفدوت :غنه يداون [ذا تحلكوا ضيما : شن بالأرض مر اسريما "قا عر النسية 
الحادئة » الخلوة الوديعة » الى تحمل على هدوتها وحلاوبها وعلى دعنها وعذوبها خخصباً 
كثيراً » فيه حراة للنفوس » وفيه شفاء للقلوب» وفبه مادة لتفكير العقول » فتاى ما 
تحمل » ثم تمضى فى طريقها هادئة وادعة » إلى هذا العالم الذى لا بيجم من 
يذهب إليه . أو قل إنه مر بالأرض مسمعاً كا تمر نغمة الغناء » أو كما يمر لحن 
الموسيق » فضى إلى حيث لا بعلم أحد » ولكنه ترك فى النفوس صدى يتردد فيا 
حلواً لاذعاً محرقاً معاً . لا أعرف أنى تأئرت بشاغر قا تائرت جبذا الشاغر الشااء 
حين قرأت قصيدته على ( بساط الريح» أمس » فاهتزت لها نفسى اهتزازاً » وأشفق 
ها قلى إشفاقاً . ثم قرأتما اليوم فويجدت لقراءتها مثل ما وجدت أمس » أو أكثر مما 
وجدت أمس . وما أرى إلا أنى سأقرؤها وأقرؤها » وسأجد فى قراءتها هذه اللذة المرة 
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الى يحبها الأديب حين يقرأ الشعر الحيد الرائع الدميل . بل أذكر أنى وجدت هذا 
الأثر مرة حين قرأت منذ أعوام مقطوعات من الشعر الفرنسى نشرته 0 الالستراسيونة 
لشاب أمريكى أحب فرنسا وتطوع للدفاع عنها أثناء الحرب» وتَغنى فى شعره الفرنسى 
الحلو يمال تللك الأرض الى كان يدافع عبها » والى تنبت شير ما ينبت فى فرنسا 
من الكسرم» وت خير ما تؤتيه كروم فرنسا من الحمر. وكان ذللك الشاعر الأمريكى 
القزانية مين اله-سموت: 6 جر كان يقد ر أن جسمه سيمتزج بعرى ذلك الإقلم 
الفرنسى » إقلم (اشمانيا 8 ؟ وسيعدو فا فيكيه ذلك البرعة من الكرم » وسيشيع 
فها ستؤتيه تلك الكروم من الحمر . وكان يسبق الزمان قيمزج نفسه بالفرنسيين » 
وكان يسبى الزمان فيمز ج نفسه با سيلقاه الفرنسرون من النشوة والفرح » ومن الببجة 
والسرور » حين يشربون ما سيؤتيه ثرى « شمبانيا ) من النيد . 

وكنت أقرأ هذا الغناء الحزين اللاذع ٠‏ فأجد لنغمته لذة حزينة لاذعة ) 
كهذه اللذة الى وجدها أمس وويجدتما اليوم حين قرأت قصيدة ذللك الشاعر اللبنانى 
الشاب . ولست أعرف من أمر هذا الشاعر شيئاً إلا أنى سمعت اسمه من أبيه الحزين 
حين كان فى مصر أثناء الشعاء ع 5 حدثى عنه المحدثون ىق هذه الأيام » حين 
أخحذت ف درس الشعر العربى الحديث . ثم حمل إلى" بعض الأصدقاء قصيدته هذه 
نم قرأت هذه المقدمة الطويلة الغريبة » الى قدمها بين يديها بعض المستشرقين » ثم 
أعرضت عن هذا كله » وأحذت أقرأ القصيدة نفسها » فأى روح عذب » وأى فن 
رائع » وأى موسيى خحليقة بالبقاء ! 

وقد قرأت فى المقدمة » وقال لى الناس » إن لهذا الشاعر مجموعات أخرى من 
الشعر ١‏ وأنا أرجو أن أوفق لقراءمها أو للنظار فيها ؛ فإ من احير بل 2 الواجب 
على الذين يعون بالشعر العرنى الحديث أن يدرسوا شاعرية هذا الفبى درساً مفصلا 
فقا ابورا كيك لكا برك كار رتو ركيوك ات يساجنا الخد قط 
العظليم من الإجادة والإتقان . ولا بد من أن أكبح هذه العواطف الى تثير فى 
نفسى عواطف الحب والحزن » والرحمة والإشفاق . لا أستطيع أن أتحدث عن هذه 
القصيدة حديث الناقد الذى لا يتأثر بالعواطف والمول إلا بمقدار » ولاكن كيف 
السبيل إلى ذلك ؟ القصيدة كلها حزن وكلها إثارة هذه العواطف . بل كيف السبيل 
إلى ذلاث والشىء القليل الذى انتهى إلى من أمر هذا الشاب » كله حزن » وكله 
إثارة للعواطف . فقّد نشأ هذا الفتى قى لبنان حيث هذه الطبيعة الرائعة الى نحبها 


اليكل 


ونكبرها ونكلف بها » ودعاجسّبْ بما تفيض على أهلها مندعة وشدة» وكرم يقوم 
النفس » ويصى الطبع » ويبعث ف المزاج حدة كلها شعر » وكلها تأثر بابلهال .ول 
بكد هذا الفنى يبلغ الشباب حبى هاءجر» كنا مباجر أبناء وطنه» إلى طرف بعيد من 
أطراف الأرض : هناك فى أمريكا الحنوبية حيث الحياة سبلة ولكلها لا تخلو من 
نشاط » وحيث الحباة عاملة واكها لا تدفع إلى المادية الى تفسد القلب والذوق » 
وحيث يعيش المهاجرون عيشة قوامها الأمل والذكرى » ومزاجها انين الذى 
يؤلف بين الأمل والذكرى . هناك حيث تتفتح أمام اللبنانى والسورى أبواب الأمل 
الذى لا حد له أيضاً » ولكن حيث لا يستطيع اللبشاق: والسو رع أن ينسى فى للىظة 
من لحظات حراته أنه اين ليئان» أو ابن سوريا ؛ وأن له ف لبنان ما وأباً وإنحوة 

صغاراً » وقوماً ينتظرون منه الخير » ويرجون له احير » ويبعثون الرسائل تحملها 
إليه السفن » ويبءثون نفوسهم وأمالم تحملها إليه الريح . يذكرونه إذا أشرقت 
الشمس وي ذكرهم إذا أشرقت الشمس » يذ كرونه إذا أقبل اليل » ويذكرهم إذا 
أقبل الليل ؛ 0 فُُ الأحلاء 5 اويناجههم هو أيضاً فى الأحلام . فتتكون له حياة 
عربية خالصة » ترده إلى بداوته الأول ء وإن كان ق سئة كلها حدضارة كأحدث 
ما تكون الخضارة . وهل حياة العرلى إذا حللها ورجعت يها إلى أصوها الأولى إلا 
ل اا 

وجا على الطلل القديم لعلنا فبك الديار كنا بكى ابن حزام 

أو يختصره هذان البيتان : 

هوى ناقى ل وقداى الموى2 وإلى وإياها 2 لمحختافان 

تحن فتبدى ما بها من صبابة 2 وأختى الذى لولا الأسى لقضاى 

حياة العرلى كلها حنين نفيض به نفسه إن سكت » ويفيض به كلامه إن 7 
ويفيض به شعره إن كان من الشعراء . ودع ما يقوله مؤرخو الآداب ى تحليل 
الوقوف على الأطلال» وبكاء الديار وتتذكر الأحباب فى أول الشعر » على انحتللاف 
العصور والمنازل » فليس هذا كله علة إلا هذا الحنين الذى امتزج بنفس العربى 
فقومها تفوعاً . 

عاش هذا الشاب بين الأمل والذكرى والحنين » ومات هذا الشاب بين الأمل 
والذكرى والحنين » وتَغنى هذا الشاب فى قصيدته هذه يأساً مهلكا » وحزناً محرقاً , 
لا مصدر لما إلا الأمل والذكرى والحنين . 


1/8١ 
فارق أحبابته لها النتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا‎ 


والقصيدة الى أريد أن أنحدث عنها قصة يسيرة ولكنها رائعة فى يسرهاء قصيرة 
واكها بارعة على قصرها » تاخيصها سبل واكنها لا تحتمل التاخيص » لأن <اها 
لا يأتى من جملها وإنما يأتى من تفصيلها » وهو لا يأتى من خلاصتها » وإنما بأق من 
هذا الشرحالذىبسطت به هذه الخلاصة تبسيطا وعرضت فيه عرضاً جميلا. فالشاعر 
قد طارف الحو دقائق » ثم هبط الأرض . هذا كل شىء » هذه هى الفكرة الى 
أوحت القصيدة إليه » فكرة من أيسر ما يخطر للناس » واككن انظر فى الوحى الذى 
صدر عنها فستراه رائعاً حقنًا . والغريب أن الشاعر لم يطل فى وصف الطيارة الى 
صعد بها الحو , ؛ ول يغرب ى هذ! الوصف ( ولم يأت فيه بشىء عكن أن إوصف 
بأنه جدبد . ولعله كان وي ا حين خيل | إليه أن ف صدر ااطبارة جم تبحث 
الحيل . واكن حمال القصيدة لا يأتى من الوصف » وإنما يأتى من هذا الحيال الفلسبى 
الساذج الذى يرق بالإنسان فى فلسفة مألوفة قديمة ليس فيها ابتكار إلى روحيته 
العليا ى غير تكلف ولا احمال الحهد فى التصعيد الطويل . 

وقد قسمت القصيدة أقساماً ورتبت أناشيد » وألف بين هذه ٠‏ العام والأناشيد 
تأليفاً 2 ماطفا يكون وحدة منسقة بديعة التنسيق ع وَككاف هذه الوحدة 
ضاق قورة بهد | » ودركات تلام ما فى هذه الحياة من القوة ع تم بشت بين هذه 
الحياة والخركات نجوى هادئة ودبعة مؤثرة تصور روح الشاعر الحادى الوادع على 
ما حدم نفسه من اليأس . بدأ قصيدته بتصوير ااشاعر الذى كه قصته ) 
فجعله ملكا فى الهواء » ثم وصف روحه اار » وجسمه العبد » فى الأناشيد الثلاث 
الأول . فانظر كيف ابتداً . ونلاحظ قبل كل ثبىء أنه اخختار البحر الحفيف من 
أوزان الشعر لقصيدته » لم يغير فيه طول القصيدة » واكنه غير القواق بتغيير 
الأناشيد » والتزم ف البيت الأول من كل أنشودة نوعاً من الموسيق مهب له ظرفاً 
وحمالا موسيقيا خاصًا ؛ فيضيف أوقل يقم بين شطرى هذا البيث مظعب ١‏ 0 
مقاطع البحر الحفيف هما « فاعلاتن مستفعلن ) 5 يضيف نفس هين المقطعين 
بعد هذا الشطر الثانى فيان المعبى ويضعان موسبى الأنشودة أحمل وضع وأروعه . 
فانظر كيف بدأ أنشودته الأول : 


م 
فوق نسره 
ونجمته 


حيث بث اطوى بثغر نسيمه 


ار خلزة 

ورفته 
موطن الشاعر المحلق ‏ منذ ال بدء لكن بروحه لا يجسمه 
أنزلته فيه عرس قواهيه بعيداً عن الوجود وظلمه 


مللك” قبة السماء له قص رققلب الأثير مسرح حكمه 

ضارب ف الفضاء موكبه النو ر بأتباعه عرائس حلمه 

فانظر إلى هذين المقطعين القصير ين اللذين أحاط بمما الشطرالثانى من البيت 
الأول » وكيف يهان معناه ويحملان لفظه وينسقان موسيقاه» تنسيقاً حلواً ظريفاً . 

ثم انظر إلى هذه الموسيى البى تنبث فى الأنشودة كلها مؤلفة من الألفاظ والمعانى 
ومن هذه الصوو الغريبة الى يعرضها عليلت ى جرأة > كأنها الأصواتالنابية الى 
يفرضها الموسبى عليك فرضاً لأمر يريده هو ولا تفطن له أنت وإنما تتذوقه وتحبه 
ونطمئن إليه . فهذا الشاعر الملك الذى اتخذ قبة السماء قصراً وأديم السحاب عرشاً 
ودجى الليل طيلساناً »والثريا صويلاناً» ملك رائع » لا لآنه فكن » ولا لأنه 
مستحيل » بل لأنه غريب نتخيله ولا نتصوره » نلمحه ولا نكاد نتبينه . وهذا المللك 
غريب فى الأرض قد أكره على أن ينشأ فيها ويعيش عليها » واكنه يفلت منها بين 
حين وحين » فيصعد إلى قصره فى قبة السماء» ويجلس على عرشه من أديم السحاب » 
ويتصرف ف ماككه بأمر الحيال» وباسم اللحيال» حتى إذا رد إلى موطنه السفلى نظر 
فإذا هو عبد لكل شىء : عبد لقلبه » وعقله ء وشعوره ء» وحسه . عبد للناس ‏ وعيد 
لا يضعون من نظام وقوانين . عبد للطبيعة » عبد اكل ما حيط به . لا يخلص منهذا 
الرق إلا حين يعطئ عليه روحه » فيحملهعلى -جناح خياله» وينقله إلى ملكه الرفيع . 

كل ذلك يؤددى فى ألفاظ سهلة ومعان قريبة وصور مها المألوف وما الغريب » 
وأكنها كلها جميلة » لآنها مألوفة حينآ ولأنها غريبة حيناً آخر . هذا الشاعر الحر 
العبد » المقيد » المطلى ع املك ؛ الراعى » حلم ولكن فى اليقظة لا فى النوم » رأى 
نفسه يصعد ق السماء . على طيارة 6 انظر كيف وصفها الشاعر : 


1/0 
هى طير من ابلهاد كأن الجن فى صارها تحث خورلا 
حمحمت تضرب الرياح بنعليها فشقت إلى السماء سبيلا 
م مدت إلى النجوم جناحين وجرت على السحاب ذيولا 
غرقت فى الأصيل بحيناً وعامت ١‏ بعد حين تعلو قليلا قليلا 
ترتدى من ا ا رده اليل وتلى عن منكبيها الأصيلا 
وعليبا من الشرار نجوم عقّدت حول رأسبا إكيلا 
حلى » حلى » وألى على الأفلاك بعباً وروعة وفضيلا 

فلم تكد هذه الطيارة ترق به فى ابحو حبى أحسته الطير » فارتاعت له 

ا ل ا ع 1 

تعود أن يغير على الأرض . وهل يستطيع الشاعر العربى الشرق أن ينسى الاستعار 

إن أقام فى وطنه ! أليس طريد الاستعار إن هاجر عن وطنه ! ولكن الشاعر 
يمن الطير ويأمن إليبا » ويطلب عندها الراحة من التعب والعناء ؛ فهو شى فى 
الأرض » متعب با فيها ومن فيها . 

ثم انظر إلى أنشودته الى سماها « رمز الألم » كيف صور فيها شقاء الإنسان 

وتعسه وسوء حظه وحاجته إلى أن يفلت من هذه الحياة من حين إلى حين » 

ليرفه على نفسه » حى تتاح له الراحة الكبرى ولكن الخحل ما زال متصلا » 

والطيارة ما زالت تصعد بصاحبها » وهو قد بلغ الطير فأخافها ثم صالحها , 

ولكنه عاقل يعيش فى القرن لمم العشرين » ويركب الدايارة » وهو فى الوقت 

نفسه شاعر يهم ى فضاء لا حد له 5 فهو يدنو من النجوم ولكنه لا يبلغها ؛ 

يدنو منها بقوة الحيال » ولا يبلغها لأن العلم ما زال قاصراً عن أن يبلغه إياها , 

وقد أحبته النجوم » فبعضها يشفق منه » وبعضها يبزأ به . والطيارة تصعد به 
دائماً » والحلم متصل لا ينقعاع ؛ وإذا هو يحس من حوله حياة لم يعرفها وأشباحاً 
لا يتبينها » وأصواتاً يتذوقها ولا يكاد يسمعها ؛ وإذا هى الأرواح تنكره ويأمر 
به بعضها . أليس هو حفنة من تراب قد طفت على الحو » وسمت إلى حيث 

لاينبغى أن تسمو؛ فيجب أن ترد إلى أصلها » وأن تمتزج بمعدتها من الأرض . 

ولكن روح الشاعر يواتيه فيحميه ويعطف عليه كل هذا الكون الذى ينكره 

ويثور به » وإذا الشاعر يقضى على بساط الريح مع خير ما فى الكون من 

المعانى وااروح والمثل العليا » لحظات لا سبيل إلى أن تقدر ولا إلى أن توصف » 





١/1 


وإما هى حظات النعم الذى يذوقه الشعراء ويبدع ى تصويره الشعر » ثم 

ل يعجز برغم هذا الداع عن أن يؤدى صورته كا كان بريد أن تكون صادقة 
صافية ملائمة لما رأى ولا أحس . 

م ينقطع الحلم تبط الطيارة الأرض » وينظرالشاعر فإذا هو قد رد 
إلى موطن الرق وهتوى إلى -حيث الشقاء والألم والذل » وما شئت مما يجعل حياة 
الناس تعساً كلها » وإذا هو لا يجد معزياً ولا معيناً إلا قلمه . أليس هو الذى 
يتلق عنه وحى اشعر ؟ أليس هو الذى يسطر عنه هذا الوحى ؟ أليس هو 
الذى يحمل شكاته المتصلة الخالدة إلى الأجيال المتصلة الخالدة ؟ نعم ؛ ليس 
لاشعراء صديق يعدل رواهم حين كانوا لا يكتبون . ولولا الأقلام ماعرفنا ‏ أستخفر 
الله ما عرف شعراءنا المحدثين أحد من هؤلاء الذين سيعرفوتهم بعد أن تمضى 
لقرون والقرون . فينرثون للمء ويعطقون امهم » ولعلهم أن يجدوا عنده ما يسر 
ويرضى » كا نجد نحن السرور واارضا عند القدماء . 

ار طاوعت نفسى للقلت لك القصيدة كلها فليس فيها بيت واحد يستحق 
الإهمال . وأعيد الآن ما قلته من أن القصيدة لا تمتاز بالابتكار » فليس فيها 
أو لا يكاد يكون فبها شىء مبتكر » وإنما تمتاز بهذا الروح الحاو القوى الوادع 
الذى تكون من جمال الشعر والموسيى وانبث فى القصيدة كلها فجعلها كلها 
خليقة أن تقرأ وتقرأ » ولا يزهد فيبا القارئ ولا يمل من قراءتها مهما يعدها » 
بل يرغب القارى أشد الرغبة فى أن يستريح إلى هذه القصيدة حين يثقل | 
على نفسه » ويضطرب الحزن ى صدره » ويضيق بالحياة والأحياء ؟ لأنه 
بجحد فى هذه القصيدة * شريكا له فى الم » ومشاطراً له فى الحزن ومعيناً له على 
الضيق . م لأنه لا يكره ٠‏ أن يحلم مع الشاعر وهو يقظان 0 
جسمه ويدع الأرض وأثالها ؛ ويلم ذا الشاعر الملك فى قبة السماء الى تخذها 
له قصراً » وعلى أديم السحاب الذى اتخذه له عرشاً » ومن هذا 0 الشاهق . 
سْ هذا العرش العالى ينظر مع الشاعر إلى الأرض ومن عليها وما عليها نظرة 

من اأكبرياء ولكنها بملوءة بالرحمة والحب والإشفاق . ولسست أزعم أن القصيدة 

0 من بعض الألفاظ التى كان الشاعر يحسن لو غيترها وأعرض 0 ؛ ولكن 
أين تكون هذه الألفاظ القايلة النادرة من هذا الال الى لا حد له ولا نهاية ! 
لقد خسر الشعر العرنى بموت هذا الشاعر الذى لم يكد يتجاوز الثلائين ؛ 


هم 
ولكن الشعر العربى الحديث قد ربح بهذه الحياة القصيرة ما أحسبه يقدره 
إلى الآن. ولعل مما يعتى أن يكون بعض الشعراء المصريين قد عرف لهذا 
الشاعر قدره ووصف قبره هذا الوصف الور الرائع الى تقرؤه ى ديوان 
د الملاح التائه » والذى يقول فيه الأستاذ على محمود طه قصيدته « قبر شاعر )م 
المنشورة ى غير هذا المكان . 

ومن الحق أن نسجل هنا ما سجله الشاعر نفسه من أن هذه القصيدة 
إما هى من وحى فوزى المعاوف ؛ فمّد قالما الشاعر بعد أن سمع شيئاً من هذه 
القصيدة الى تحدثت إليك عنبها الآن . 


ف الم 


أنفاس محترقة ‏ لحمود أب الرفا 


يراه صديقنا فؤاد صِروف وجماعة غيره من المثقلفين شعراً » وأنا آسف 
أشد الأسف لأنى لا اراه إلا نظما . واسف أشد الأسف أيضاً لأنى مضطر 
إلى أن أقول ذلك وأعلنه إلى قراء هذا الحديث . ولو أرسلت نفسى على سجيتها 
لاثرت ألا أعرض هذا الديوان . ولكن ماذا أصنع وللنقد علينا حقوقه وتكاليفه 
الثقال » وللقراء علينا أن نصدقهم حين نتحدث إليهم فما ينشر عليهم من 
أنواع الكلام ؛ والله يعلم أنى أوير الرفق على العنف» واللين على الشدة » ولكن 
الله يعلم أيضا أنى لا أتردد فى الشدة والعنف حين يدعو إليهما الحق ويقتضيهما 
الإنصاف . وإلى لأشعر بشىء من الحزن العميق حين ألاحظ أنا كنا منذ 
أعوام نقسو على حافظ وشوق رحمهما الله » نجادلما فما كانا يقولان أشد الحدال ع 
وننازعهما فيه أشد النزاع » لا نكاد نسلم التجادة وله تحرف | بالحقان + 
ول نكن فى ذلك مسرفين ولا مخطئين » وإثما كنا نؤدى للمثل الفنى الأعلى 
حقه » ولا نكتى من شعراثنا بما كانوا يكتفون به ولا نرضى لم أن ينفسد عليهم 
أمرهم العسجب ويحملهم الغرور على التقصير أو القصور . كنا كذلك منذ 
أعوام » أما الآن فقد أصبح الرضا يسيراً » وأصبح كل كلام منظوم شعراً » 
وكل كلام مرسل درا » وكل شىء مطبوع فى مجلد أو سفر من الأسفار 
أدبا وأصبح الحدال فى ذلك أو الإنكار له إما من الاثام » وذنباً من الذنوب 
العظام » يوصف بالحسد حيناً وبالمنافسة حينا آخر » وبالقسوة والغلو حين 
يحسن بلك الظن ويصدق فيك اارأى وترتفع عند الأدباء عن مظان الريب 
والشكوك . 

وكنا خليقين أن يكونتشددنا مع الشعراء والكتاب فى هذه الأيام أكثر 
منه ف الأعوام الماضية » فالمفروض أننا نتقدم ولا نتأخر » وأننا نرق ولا هبط » 
وأن "الكل الأعل ١ق‏ كل لئه احيرق وبعظم ويبعد بمقدار ما يعظم حظ الناس 


كما 
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من الحضارة والرق . ولابد من أن نلتمس العلة لهذا الضعف الذى أصاب 
الذوق الفنى حبى أفسده أو كاد يفسده إفساداً تامًا . وقد ذكرت فى غير هذا 
الفصل شيئآ من الأسباب البى دفعتنا إلى هذا الضعف » وقلت إنا قد أهملنا 
النقد إهمالا » وأعرضنا عنه إعراضاً » فنشأ جيل من الأدباء» يكتبون وينظمون 
ولا يشعرون براقبة النقد » فيخيل إليهم أنهم يحيدون » ثم يشبى الأمر بهم 
إلى ثىء من الغرور البغيض . ولكن هناك علة أخرى لهذا الضعف لم يبق من 
الممكن أن مبملها » أو نعرض عنها » لأنها شديدة اللحطر حقا على الفن والذوق 
والحلق حميعاً » وهى حرص السياسة على استغلال الأدب والأدباء . ومن الأشياء 
الى لا تقبل الشلك » وإن كنت أكره أشد الكره أن أعرض لا أو أطيل فيها ؛ 
أن هذا العهد السياسى الذى نعيش فيه قد أحس أن الأدب المعروف والأدباء 
المعروفين لا يلون إليه» ولا يرضون لأدبهم أن يكون له صورة ومرآة . وأراد 
مع ذلك أن يكون له أدب وأدباء »وأن يكون له شعر وشعراء »فجد فىذلك 
وأنفق جهدا غير قليل » وإذا مول تظهر » وأهواء تلتى » وأنباء تذاع فى 
الصحف وجماعات تؤلف » وأندبة تنم » وعاضرات تلق » وأصرات كثيرة 
ترتفع وما كالت تسمع من قبل » وإذا أدب جديد » أو أدب يوصف بانه 
جديد » قد أخفذ يدنو من الناس ويتقرب إليبم » ويتملقهم بألوان من أسباب 
الملق » فيبلغ من بعضهم ما يريد ويعجز عن أن يبلغ من أكيره شيئاً . ولولا 
هذه الظاهرة لظل كثير من الناس الذين يسمون أنفسبم أدباء أو شعراء مشغولين بما 
كان يشغلهم قبل هذه المحنة السياسية من فنون الخد والحزل » وألوان الاضطراب 
فى كسب احياة . وأنا أعترف بأنى لا أعرف آبا الوفا » ولست أذكر أرأيته 
قبل الووم أم ل أره . ولست أذكر ألى قرأت له شعراً قبل اليوم . ولعلى سمعت 
من نظمه البيت أو البيتين » فلم أقف عند ما سمعت ولم أفكر فيه . ثم ثارت 
منذ حين ثائرة عن شاعر مجدد يسمى أبا الوفا » له أصدثاء يحبونه ويعطفرن 
عليه » وله قوم آخرون يكبرونه ويعجبون به » وأخذت الصحدف تنشر من 
أنباء أولتك وهؤلاء شيئآ كثيراً . كنت أسمع به وأقف عند بعضه حائراً حيئاً 
ومنكراً حيناً آخر . ثم يعظ, الأمر ويتسع حبى يصل إلى رياسة مجلس الوزراء » 
وإذا صدق باشا يرق إلى الأدب أو الأدب يبط إلى صدق باشا » ثم نسمع 
أن أبا الوفا قد سافر إلى باريس ليلى الأطباء » فلا ننكر من ذلك شيئاً : 
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واكنا ننكر هذه الضجة المتكافة الببى ثارت حول هذه الرحلة للاستشفاء ى 
باريس . 

9 أدع هذا كله فم ةا أدع 0 00 الأدب الحديث والأدباء 
المحدثين حتّى إذا عدت إلى التفكير بى هذا الأدب وق هؤلاء الأدباء رأيت 
بت اذى “دواووة كليزة. + .فنا هد[ الذزوانة 'الصهين ١الذف:‏ ,يشمن الآ نقاس 
امخترقة . . فأنكر العنوان » ولا أسيغه » ولا أفهم ما يراد به إليه ؛ فأنفاس 
الناس كلها محترقة » وأنفاس الحروان كذلك ء فلو قل سعى الناظم ديوانه الأنفاس 
ليس غير » لكان فى هذا الاسم ما يغنى . ولعله أراد أن يقول الأنفاس المحرقة » 
فأخطأ ااوصف . على أنى لم أطل الوقوف عند العنوان » وإتما أخحذت أنظر 
ف الديوان » فإذا مقدمة لصديقنا فؤاد صروف ٠»‏ أعبجببى أوها ع وأدهشى 
آخرها . أولها كلام فى الشعر مستقم وإن كان الخلاف فى بعضه كثيراً شديداً 
متصلا » وإن كان مذهب الأستاذ صروف فيه محتاجاً إلى كثير من التحقيق 
وااتدقيق . فليس هن الحق فها أظن أن تحكم العقل فى الشعر يفسده . ولعل 
جماعة من كيراء الشعراء الفرنسِين وغير, الفرنسيين » لا يقبلون 0 إلا إذا 
سيطر عليه العققل وأخضعه لسلطانه المنظم ومنداقه المستقم . 
الحق فها أظن أن إرسال النفس على 0 يصلح أهر اأشعر ا فْ 
الأنم مسقي ال لذ ترك افعو قروز عن اقتر و رارع اناف العادية 2 ها 
تراه لوناً من ألوان الترف العقلى والشعورى . ولكن الغريب من أمر صديقنا 
صروف أله ينبى من مقدمته إلى هذه النتيجة » وهى أن صاحب الديوان 
شاعر من غير شلك ء وأن شعره خليق بالإذاعة والبقاء . وأنا آسف أشى الأسف 
لا لأنى لا أرى رأى الأستاذ ولا أقره عليه » بل لأنى أعتب على الأستاذ أن 
يقضى فى أمر الشعر والأدب "كا يقضى فى أمر الطبيعة واارياضة والكيمياء 
ولست أتردد مهمأ أكن قاسياً عند كثير من التمراء ف أن أعلن أن صاحب 
الديوان لا يستطيع أن يرق بديوانه هذا إلى منزلة الشعراء ولا أن يجلس معهم 
على مائدة « أبُلون, ؛ فالأمد بينه وبين ذلك بعيد إلى أقصى غابات البعد . 
والأدباء أحرار فى أن يرفعوا صاحب هذا الديوان إلى حيث يريدون من منازل 
الشعر » يتأثرون فى ذلك بما يريدون » فهذا لن يغير من الحقيقة الواقعة شيئاً » 
وهو أن هذا الديوان يمخلو من ااشعر لوا تامًا . بل أنا أذهب إلى أبعد 
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من ذلك » ولا أكره هذه القسوة » وسيكرهها كثير من القراء » فأزعم أن هذا 
الديوان على خلوه من الشعر »2 لا يخلو من سوء النظم وفساده واضطرابه الذى 
لايطاق . ولولا أن الظروف السياسية البى أشرت إليها قد حملت جماعة من الناس 
على أن يشيدوا بأمر صاحب الديوان ويسرفوا فى ذلك إسرافاً شديدا » لما استطاع 
كلام كهذا اكلام أن يوصف بالشعر » أو أن يرق إلى مرتبة الكلام اذى 
يوصف بجودة النظم واستقامة الوزن وحسن الانسجام . فأنت تستطيع أن تقرأ 
الديوان من أوله إلى آخره دون أن تظفر فيه ببيت واحد » فضلا عن مقطوعة » 
فضلا عن قصيدة » يثير ى نفسك هذا الرضا الذى يثيره الشعر العالى » أو 
يبعث قى نفسك هذه اللذة البى يبعنها الفن الكميل . إنما هى معان بعضها 
مبتذل أشد الابتذال » وبعضها مألوف لا حمال فيه » وبعضها مأخوذ من الشعراء 
اتقدمين والمعاصرين أخذاً بريئاً من الاحتياط » وبعضها فيه اسئبتار وتكلف 
للمجون ااذى لا يلاثم الوق الأدنى الممتاز فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 
دريد الشاعر أن يكون حائراً » لأن من الشعراء من تملك الحيرة أمره » فيتكلف 
فى الخيرة كلامآ لا يغنى ولا يدل على شىء . فانظر إليه كيف يقول فى هله 
القصيدة : 


وليل كم فيه سر يدم فؤاد الصريح 
كأنما اليل قس'ا)2 يغرى بسو المسوح 
واهاً وواهآً لقلبى واهاً له من جربح 
م يتدار سهماً رماهم أتاه من أى ريح 
ولست أدرى أنا كيف يكون تخريج هذا البيت عند النحويين » ”ا 
أ لست أدرى أين الشعر فى السهم الذى يأف من أى ريح ؟ ! 
يا طير من أى دوح أنا و أى دوح 
ولاحظ الدوح بفتح الدال والدوح بضمها فى بيت واحد لا لثىء إلا 
لتستقم القافية 
الآرض لم يبق فيا من موطن" للصريح 


من الم يفن لوبق غنى لعيسى المسيح 
وهذا المعبى كا يعرف الناس حميعاً علائى » قد كيرت نسبته إلى صاحبه 


3 
ألى العلاء حبى تحدثت به العامة على قلة عنايتها بالأدب والأدباء . 
يا روح من أن جنت من حيها جئت روحى 


وقفْ من هذا البيت فسترى فيه فساد النظم فنارك] هنذا »ولايد عد 
أن تمد كسرة التاء فى « جثئت» حبى تجعلها ياء ليستقم وزن الشطر الأول . 
أم انظر إلى ايتذال اللفظ وسخفه وانحرافه عن الصواب فى قوله « من حيما 
جئت روحى) هذا هو الكلام الفارغ حقا . 

مر الحياة ألم ب-وحى به واسترحى 

ولكن روحه لم 5 “لسر الألم ليستريح . فإن كان هذا السر 
ما تحدث به الناظم ف ف قصيدته كلها فهو سر معروف » قد اؤْتمن عليه 2 
من اثنين 

وأراد الناظم أن يتحدث عن الإيمان فلم يقل شيثاً . فانظر إلى هذه القصيدة 
أو المنظومة البى يعجب بها الاستاذ ذؤاد صروف . والظريف أن ن الناظم أراد 
أن يكون كالأستاذ العقاد ‏ وما الذى عنعه من ذلك ؟! - فقدام بين بدى 
منظومته تلخيصاً للفكرة البى نظمها يحسبه واضحاً وهو غامض أشد الغموض ؛ 
فهو لا يرى أن الإعان نقيض الكفر » وإتما يرى أن الإمان مرادف الحياة . 
فكل حى مؤمن سواء أكان كافراً أم مؤمناً . وعلى ذلك فآدم لم يقترف خخطيئة 
ولا إئماً حين عصى الله » وأكل من الشجرة » وإتما رغب ف الحياة الحرة المستقلة. 
فإذا كنت قد فهمت من هذا شرنا فنك رجل عظم الحظ من الذكاء حما 
أما أنا فلا أفهم من هذا اكلام إلا أنه ضرب من اللغو» يريد صاحبه أن 

لنفسه فنا من فنون الفلسفة » فيه خروج على ما ألف الناس من أحكام 
3 : وأعوذ بالله من أن أدخل فم| بين الرجل وبين ربه ؛ فأنا لا أبيح ذلك 
لأحد . وإنما ألاحظ أن حب الامتياز قد يدقع الناس إلى سخف كبير . 
وانظر إلى المنظومة نفسها » فهى أآية من أآيات الفلسفة الى لا تمتاز بشبىء 
ها تمتاز بالفراغ والقدرة على إحراج الصدور : 

قوة لم تتح لقلب جبان تلك فى المرء » قوة الإيمان 

نتجلى فى جميسم قيى الكو ن شبوع الأرواح فى الأبدان 

لشكان:: اع “الحتناة:.وإنا. .نا رين هآر عا ترويان 


آرله. “الكقن يانه .سك . عونق الأرشن كان أرلةنان 

با ضياء الحياة بوركت فييا بل تباركت يا يد العمران 

إلى أن يقول : 

ليت شعرى هاذا أراد بنا الخا ‏ لق إلا سيادة الأكوان 

مه 

رب فم ابتعشت رسلا ولو شت لأغنت إرادة الإنسان 

أفصح الحسن مسلا فا حا جة هذا ايهال لتر حمان 

لاأرى آدماً عصى الله لكن شاء أن يستقل باللسلطان 

يكره الحر أن يعيش على السجن ولو كان سجنه فى انان 

أرأيت ! أراد آدم أن يكون مستقلا بالسلطان لا ضع لأمر الله 
ولا يذعن لإرادته » وهو -حين أراد ذلاتث م بعص الله » 2 حرج عن أمره ظ 
وإنما أراد أن يكون م . وأكبر الظن أن الناظم قد اختلط 
عليه آدم وإبليس أو أنه لم يختلط عليه شىء » وإنما عقد الأمور على نفسه 
تعقيساً 0 يشكلات ل كان خاو كان 1 

وتستطيع أن تقرأ و ضحية العيد , وأن تقرأً درت الناسم إلى يكتور هوجو 
فليس المهم أن يفهم قيكتور هوجو » أو أن يفهمه هذا الشاعر الفرسبى » 
وإنما المهم أن اقيكتور هوجو كتاباً يقال له البؤساء » وأن بعض هذا الكتاب 
فك ترج إلى العربية » وعرف صاحبنا أنه ترجى » وصاحبنا بائس فهو يتحدث 
إلى صاحب البؤساء » وهو يتحدث إليه حديثاً لا يستطيع أن يرق إليه » لأنه 
خال من الشعر كل الحلو . والغريب الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أسيغه 
ولا أن أعود نفسى على أن تطمئن إليه » أن بين المثقفين قوماً يقرعون هذا 
الكلام ويذيعونه فى الناس على أنه شعر » ويشجعون الشباب على أن يذهبوا 
مهب صاحيه » ويتأثروا خطواته فما ينظمون . 

ولنيقه أرين أن أطل.عيك باتكلل والتعليل » ولا بالتقد والملاحظة ؛ 
فكل الديوان يشبه هذا الكلام أو هو أقل منه حظظًا من الحودة . ولكن لا بد 
هر أن أق لف عبد أشياء لا ينين أن تمر دون أن تعرض عليك . 

فانظر إلى قصيدته ‏ أستغفر الله ! إلى منظومته البى سماها « مجمع 
الأصفياء» ولست أريد أن أفسرها فهى تفسر نفسبا ء ولا أن أنقدها فهى 
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تنقد نفسها » وإتما أرويها اك لتضحلك ليس غير : 


هذا هو المجلس لا تل كروا 
كان زكى باشا إلى جنبه 
وكات هرأوى ارقيق الدقيق 


+ 


ويف - الأناق. ٠‏ .متسراتا 
والعالى الدكتور عيدبى الذى 
والعلم المفرد ‏ ق22 عتهره 
عباقر الفصحى وأحلامها 


انتظم الصفو هم معشراً 
فى مجلس يمجرى به صفوه 
يتابع الضحنك به بعضه 
فكتة فى ضحكة | تختى 
يرسلها صاحبهبا لمظلة 
يا من رأى من قصفنا وصفه 
لاتامن فق عصبة عمرها 
والله ى ليلهم ما احتسوا 
نوع من اللهو البرىء الذى 
5 مه قى خخاطرى 
وين لالجو مثل الخد 
يا دار « كيلانى , التى أشرقت 
لله هذا الضوء من مظهير 


شبييه فى الصفو لا تل كروا 


٠. 


حقيمة مرسة د فصر 
زعم سوريا الحر شهبندر 
واللغوىي صادق و" 
الألىى العلم الأكيبر 
1 5 عنه المعجم تمدن 


خطاظ 0 السيد الأشير 


+ 


والأعين اللاق بها تبصر 
3 حرق ف ابخنة الكوثر 
وضحكة فى نكتة تظهر 
فظنا كنا" ايف لسك حر 
أ ولا طاف يميم تدوز 
#إروىف عن الآملاك أو ور 
هذه الذكرى الى أذكر 
وضوأت من أوجها الأقمر 
لولاك ما كان له مظهر 


' أرأبت إلى هذا النظم البديع ؛ وأيهما أقرب إلى الإجادة : هذا الكلام 
أم منظومات انحو والفقه والعروض ؟ ! 

وانظر إلى منظومة أخرى سماها « القبلة » ٠‏ ولسسبت أريد أن أروبها لك » 
فأنا أرق ببذا الحديث عن رواية هذا الكلام الذى هو مجون الشوارع أدنى منه 
إلى الأدب الرفيع . وماذا يعبى الناس من أن الناظم يحسن التقبيل » ومن أنه 


1 

بمنح القبل الطوال والقصار والقبل الصامتة وذات الصوت » وأين ألر وححية 
0 يتلمسها الأستاذ فؤاد صروف فى هذا اجون ! 

أما الأغلاط النحوية والصرفية والأغلاط الى تتصل بالوزن وإقامة 0 
فأكر من أن تحصى . وأنا أعطياك منها أو من بعضها أمثلة تدل على سائرها 
لأنى لا أحب أن يضيع وقتك ووقى فى مثل هذا الإحصاء . فانظر إلى قوله : 

هذى جوانح صب ىق حبكم مسهام 
نسجها0 مرويحة الما براها الغرام 

وأظنك توافقى على أن الشطر الأول من البيت الثانى يخالف سائر البيتين 
قْ 0 . وانظر إلى قوله : 

فى كر "١‏ إذانما «بالشحت لم أجد فى سمائه إلاك 

ودع هذا الذوق الذى يبيح له أن يطلب إلى صاحبته أن تمبى* له جو 
الحب» وقئ حند هذه الضمة الى بجب أن تمتد حبى تصير واواً ليستقم الشطر 
الأول من هذا البيت . 

وانظر إلى قوله : 

أنا منك وأنت منى روحاً ‏ فإق إلى روحى فداك 

ل الكاف و لمك وابعى. تصبيع باع ليسدم 
وزن الشطر الأول . ولابد من أن تمتد ذتحة الياء من « إلى" » الأولى ليستقم 
وزن الشطر الثانى . 

والغريب أن الناظم قد تعلم النحو والعروض فى الأزهر 

أما الأغلاط النحوية . فانظر إلى منظومته الى يشكر بها إخوانه » وإلى 
هذه الأبيات الثلاثة البى تبتدى ببذه الحملة و كى أرى الناس , يريد كى 
أرى الناس بفتحة على الياء » لأن الفعل ينصب بعد « كى , فها أظن . 

وإلناضم ذوق فى لا نظير له بين الأذواق » يكفى أن تجده وتعجب به 
هذا الببت: 

إذا تحدث سال الظرف من فه وإن يحداث تراه مطرق الرأس 

ومن الناس من يتحدثون فيسيل الظرف من أفواههم » ومنهم من يتحدثون 
فيسيل اللعاب من أفواههم ؛ وقوم آآخرون يتحدثون فيسيل الشبد من أفواههم ‏ 
وكل هذا شعر فى هذه الأيام ! ! ' 


حديث الأربعاء جزء م 
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وانظر إلى هذا البيت الظريف . 

لغة البلابل أين ‏ تذد هب بين هدهدة المداهد 

فإذا لم تعجبك هذه الحاءات والدالات فالس لنفسك ذوقاً حيث شئت . 

أرانى قد أطلت وأسرفت فى الإطالة . ولكنى لا آسف عل ذلك ؛ 
فقد يحب أن يعى الأدباء بأدمهم أكبر من هذه العناية الى أظهروها إلى الآن . 
وقد جب أن يغلق الأدباء أبواب الشعر ويقطعوا أسبابه على الذين لا ينبغى 
شم أن يلجوا من هذه الأبواب ويتصلوا ببذه الأسباب . فقد يقال إن مصر 
تدعى لنفسها زعامة الأدب'٠العرلى‏ فى الشرق . وهذا الادعاء يفرض على مصر 
واجبات »؛ أويها أن تكون حذرة دقيقة متحرجة » ترتفع بالأدب وبالشعر خاصة 
عن الإسفاف و«الابتذال » وإلا فهى ضحكة الشرق العرلى كله . 

وبعد » فنا ديوان آخر تفضل بإهدائه إلى وهو الأعشاب ء ولم أقرأ 
هذا الدروان بعد » وسأقرؤه إن شاء الله . ولكبى لن أتحدث عنه إلا إذا وبجدت 


فيه م ستحق الثناء . 


فى الشعر 


ادال 


الشاعر اللبناى إيليا أتى مامى 


لست أدرى أيرذى أصدقائنا اللبنانيون أم يغضبون إن رات أن آثر: 3 
|الحميلة ى الشاعر الذى أتحدث عنه ادوم ضعيرف ل . فالذين كتبوا عنه 
ينبئوثنا بأنه لبنانى المولد » ولكنه لم يبلغ الحادية عشرة حبى هبط مصر ؛ فأقام 
فيها يدرس إلى التاسعة عشرة » ثم ارتحل إلى أمريكا فأقام فيها إلى الآن . وهؤلاء 
اين كتبوا عنه يلاحظون أنه أصى الشعراء والكتاب اللبنانيين والسوريين المهاجرين 
إلى أمريكا لغة ؛ ويخيل إليهم أن إقامته فى مصر هى مصدر هذا الصفاء . 
أما أنا فاآسف أشد الأسف لأنى مضطر إلى أن ألاحظ أن صفاء لغته هذا 
الذى أعجب « كغمير » وزميله الأستاذ طه الكميرى لا مخلو من ثبىء كثير 
يفسده ورباعد بيئه وبين ما ألفناه من صفاء اللغة ونْقَائما عند الكتاب والشعراء 
الذين ينشئون ويعيشون ى مصر ولبنان وغيرهما من بلاد الشرق العربى . ولست 
أزعم أن لغة الشاعر ردكة أو منكرة » ولكها تقارب الرداءة اانا حى توشك 
أن توغل فيبا إيغالا . وليكن مصدر ذلك ما يكون » ولكنه شىء واقع لا نستطيع 
إلا أن تللاحظه وتسجله أسفين . ذلك أن الشاعر يجيد حقا خصب الذهن 
نافذ البصيرة ذكى القلب متقن الفهم لما بريد أن يقول » موفق إلى [-جادة 
مجو ده » فكان خليقاً أن تواتيه مع هذه الخلال نغمة 
صافية عذبة تعينه على إظهار ما فى شعره من قوة وروعة وجمال ليس إلى الشلك 
فيها من سبيل . ولعل الشاعر نفسه آنس الضعف قى لغته . ولعله حاول أن 
يصلحه فلم يستطع . ولعله لما استيأس من هذا الإصلاح لم يحد بدا من أن 
بتخذ هذا الضعف مذهباً » ومن أن يدافع عنه دفاعاً ويذود عنه ذياداً » 


ه ةا 


]| 
فقال فى فاتحة الديوان الذى أريد أن ألم به فى هذا الحديث : 


لست مبى إن حس,ب 2 ت الشعر ألفاظاً ووزنا 
خالنئت دربلك درلى وانقضيى ها كان منا 
فانطلق عنى للا تقتنىى هما وحزنا 
واتخذ2 غيرى رفيقاً سوى دنياى ‏ مغبى 


فن المحمق أن الشاعر لا يقول شيعا قَْ هذا الخدم » لآن الحغل 0 سام 
ولا يوجد ولا بمكن تصوره بغير الألفاظ والوزن. واية ة ذلك أن الشاعر نفسه قدم لنا ف 
ديوانه هدا ألفاظاً موزوتة ولم يقدم لنا كلاما منثوراً فى غير وزن 1 ولم يقدم لنا معاللى 
فى غبر ألفاظ . وآبة ذلك أيضاً أن الشاعر قى هذه الفاتحة نفسها يطل إلى قارئه أن 
يقرأ ديوانه » وأن يكرر القراءة ولا يزهد فيها ولا يشفق من تكرارها © ويزعم له أن 
الصوت لا يدل على شىء إذا لم تسمعه الأذن . وإذاً فاللفظ ليس من الضعة وضآ لة 
الشأن نحيث يريد الشاعر أن بقول ق هذه الآبيات الى رويناها لك . وهناك بدعة 
يلح فيها كثير من الناس ؛ وهى أن الحمال الفنى فى الكلام نبراً وشعراً يأتى من المعنى 
وحده دون أن يكون للفظ أثر فيه . وهذا كلام إن نفام لأصعاب المنطق والفلسفة 
فهو لا يستقم صاب الأدب والفن » لآن صناعهم بطيعمها عها تريدهم على أن «تخلوا 
اللفظ نفسه مظظهراً لهذا الحمال الذى يفتنون به ويحرصون عليه . ومهما يكن حظ 
الشاعر من إجادة المعنى وتصحيبحه وتحقيقه والبعد به عن اللخطأ وا والارتفاع به عن 
الإحالة » فهو لن يظفر من إعجاب الناس بحظ قليل أو كثير إلا إذا استطاع أن 
يحاو لل هذا المعى فى لفظ إلا يكن رائعاً خلابآ فلا أقل من أن يكون صعيحا مستقما 
بريئاً من الفساد . ولست أذهب مذهب الذين يرون الحمال الشعرى ف الافظ وحده 
5 7 بالمعى لأنهم يلتمسون هذا احمال ف الموسيى ) ولأنهم بجدون الحمال قف 
غناء الطير وحقيف الورق وهقفيف اليم وق خخرير الحدول وهدير البحر » ولا 
0 هذه الأصوات كلها معبى . لا أذهب هذا المذهب فقد يكون فيه كثير من 
؛ ولكن فيه كثيراً من الغلو أيضاً . ولعل الخير أن نذهب فى ذلك مذهب 
0 ؛ فنقول كما يقولون : إن الكلام يحب أن يدل على شىء وإلا كان 
لغوأ » ويحب أن يكون صصيحاً مستقما وإلا كان ثتقيلا على الأذن نابياً عن المزاج . 
وعلى هذا النحو نخالف الشاعر فم ذهب إليه من ازدراء اللفظ والوزن » ونخالف 


ا 
الكاتب الأديب الذى قدام هذا الديوان إلى القراء فما ذهب إليه من الإعراض عما 
قد يكون فى هذا الديوان من خطأ فى اللغة أو اضطراب فى الوزن » ويحتفظ بالمقابيس 
الى احتفظنا بها دائماً فى نقد ما ينتج الكتاب والشعراء : صحة المعبى واستقامته 
وطرافته » وجودة اللفظ وِبْقَاؤهِ وارتفاعه عن الركاكة والإسفاف على أقل تقدير . 

وقد يكون من العسير أن نتعلق بكثير من الحطأ على الشاعر إيليا أنى ماضى فى 
معانيه البى قصد إليها ى هذا الديوان ؛ فهومصحح للمعانى كما قلناء لا يحيل أو 
لا يكاد يحيل » ولا يتورط أو لا يكاد يتورط ى هذه المعانى الفاسدة الى تلتوى على 
العقل» وإن كنا قد نجد من ذلك شيئاً فى الديوان بل ق الفاتحة نفسها » فقوله : 
كلما أفرغت كأسى زدت ق كأسى دنا 
معى فاسد لا يستقم »ذلك أنه يريد أن يقول إن خره لا تنقص بالشرب أو 
بالاستهلاك ء كما يقول أصحاب الاقتصاد » إنما تزداد وتربو . فانظر إلى هذه 
الصورة المستحيلة الى صور فيها هذا المع المستقم : 
كلما أفرغت كأمى زدت فق كأسى دنا 
فالكأس جزء ضئيل من الدن » أو قل إن الكأس تحتوى جزءأ ضئيلا ممايحتويه 
الدن ء فكيف بيمكن أن يزاد الدن فى الكأس ؟ ! 
وللشاعر مثل هذا اللخطأ فى تأدية المعافى الصحيحة فق نفسها . فانظر إلى هذا 
الست 
كم انتببيت فلم أجد فمخدعى إلا ضلالى 'الفراشض ومخدعى 
يريد أن يقول : إنه انتبه فلم يجد إلا مخدعه وفراشه وضلاله » واكن وزن البيت 
ل يستقم له » فأضاف إليه كلمة أقامته واكها أفسدته إفساداً وهى قوله ١‏ ف مجدعى) 
فهو إن وجد ضلاله وفراشه ق مندعه لم يستطع أن يحد مخدعه فى مخدعه ! إ وتستطيع 
أن تعود إلى فاتحة الديوان فسترى فها معبى مستقما لو أحسن الشاعر أداءه » ولكنه 
عجزعن هذا الأداء» فأغلق معناه إغلاقاً وجعله لغزاً من الألغاز. وذلك حين يقول : 
كل نور غير نو رر مر بالأعين وسسى 
يريد أن يقول إن النور ظلمة إذا لم تره العيون . فانظر إليه كيض التوى به الافظ 
والتوى عليه » فعقد معناه تعقيداً » وأغلقه إغلافاً ؛ وجعل من العسير جد على قارئه 
أن يصغى إليه مهما يتكلف من اللحهد فى إجابته إلى هذا الإصغاء . ولكن الشاعر 
على هذا كله مصحح لمعانيه محقق لما » لا يكاد يفسدها أو يخطى فيها . وابتكاره 
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ف المعانى الى اشتمل عليها هذا الديوان قليل جد لا يكاد بحس » ولكن شخصيته 
قوية » فهو بتناول المعانى والأغراض الى سبقه إليها الشعراء المتشانمون والمسرفون ى 
الشك من القدماء وا محدثين » فينفخ فيها من روحه القوى » ويكاد يفرض شخصيته 
فرضاً . فشاعرنا متشائم مسرف ف التشاؤم » يزدرى الناس وأخلاقهم ونظمهم 
واراءهم قْ أنفسهم ٠‏ وغر ورهم ما تخدعهم به الحياة ؛ فهو يذهب فى تصوير هذا 
كله مذهب ألى العلاء والحيام وشوبنهور وغيره من المتشائمين » لا يكاد يأ بمعى 
م يسبقوه إليه » ولكنك مع ذلك تقر ؤه فلا تحس فيه أخذاً ولا سرقة » ولا تتأذى فيه 
بالتقليد» وشاعرنا أثر مسرف ف الأثرة أحياناً » بعيد كل البعد من ألى العلاء حين 
يقول : | 
فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم اليلادا 

شاعرنا بعيد كل البعد عن هاأءا الإيثار » تستطيع أن تقرأ قصيدته ‏ يردى 
باسحب ) فسترى أنه لا يحفل بالنجي الذى لا يبديه ؛ ولا بابر الذى لا يرويه ظ 
ولا بشىء من الأشياء إلا أن ينتفع به ويفيد منه لنفسه خيراً . وشاعرنا على أثرته هذه 
متعجل للذاته . تستطيع أن تقرأ قصيدته « تعالى » فسترى أنه لا محفل من الحياة إلا 
ما تستطيع أن تمنحه من لذة » وأنه لا يقنع بالوصف ولا بالأحاديث » وإئما يريد 
أن تسقيه الحمر أولا » ثم تصفها له بعد ذلك ؛ فأما أن تصف له الحمر ولا تسقيه 
إياها فهذا كلام لا يعنيه . وشاعرنا مع هذا كله صاحب حكمة وزهد وحرص شديد 
جد | على المساواة » يكاد يبلغ به الاشتراكية أو ما هو أبلغ من الاشتراكية فى إلغاء 
الفروق بين الناس . تستطيع أن تقرأ قصيدته « الطين » فسترى أنه بلغ من ذاك مالم 
يبلغه كثير من الشعراء الخدثين فى الشرق العرلى . ثم هوفوق هذا كله وقبل هذا كله 
صاحب شك لا يؤمن بشىء ولا يطمئن إلى شىء . بقية" هو من هؤلاء القدماء الذين 
كأنوا يبون عن كل سؤال بهذا الحواب المتواضع البديع : لاأدرى . . وقصيدته 
١‏ الطلامم » آية فى هذا الشك» وف الضيق والإشفاق منه والاضطرار إليه مع ذلك » 
ولست أغلو إن قلت إنها خير ما فى هذا الديوان . 

فأما إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان من سجهة ألفاظه وأوزانه فنحن بعيدون كل 
البعد عن مثل هذا الرضا » ونحن مضطرون إلى كثير من التحفظ » وإلى كثير من 
السخط » وإلى كثير من الضحلك أحياناً . . . ٠‏ 

فالشاعر لا يحفل بالموسيق » لا فى وزنه » ولا فى قوافيه » ولا ى ألفاظه . ولعل 
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أوزان الشعر تختلط عليه أحياناً فيلاتم بيْها ملاءمة لا تستقم . فقصيدة « الطين ؛ 
الى كنا نثى منذ حين على معانيها وحسن تصويرها للمساواة » من أردأ الشعر العرنى 
قافية وأنباه عن السمع والذوق ء ولعل عنواءمها كان يحتاج إلى شى ء من الذوق . واكن 
انظر إلى مطلع القصيدة : 
نسى الطين ساعة أنه طه 2 ن حقير فصال تيبا وعربد 
فهو كما ترى قد اختار الدال الساكنة قافية لمذه القصيدة » وسكرن الدال ثقيل 
ينقطع عنده النفس » فإذا طال وتكرر فى قصيدة غير قصيرة ضاق به السامع ضيقاً 
شديداً . ولككن الشاعر يضيف إلىهذا الثم لالطبيعى أثقالا أخرى . فانظر إليه كيف 
اع السك املع نفس إلى انقطاع نفس » فى هذا البيت : 
لك ق عالم البار أمان ورؤى والظلام فوقك ممتد 
فهذه الدال المدغمة لا تطاق ؛وأنتٌ إن قبلها على إدغامها كلفت نفسك جهداً 
ثقيلا » وأنت إن خففت الإدغام أفسدت اللغة إفساداً بغيضاً . وانظر إلى هذا البيت 
أيضاً : 
أنت مثلى من الى وإليه فلماذا يا صاحبى التيه والصد 
فالصد هنا و كمتد » هناك » ولكن قصر الكلمة هنا يزيدها ثقّلا إلى ثقلها . 
وانظر إلى هذا البيت 
وأرى للتمال ملكا كبيراً قد بنته بالكدح فيه وبالكد 
ألست ترى أن قافية هذا البيت توشلك أن تكون رطانة أعجمية ! أحب أن 
يتدبر الشبان من الشعراء هذا المعبى ! فالدال من الحروف الى تكسب القافية متانة 
ورصانة وحمالا إذا تحركت بإحدى الحركات الثلاث » فإذا سكنت منحت القافية 
ثقلا ثقيلا لايقبله السمع ولايطمكن إليه الذوق . فانظر إلى قصيدة الحطيئة 
مطلعها : 
٠‏ ألا طرقتنا بعد ما هجعواأ هنك ه 
واقرأ القصيدة إلى آخرها فسترى أن قافيتها من أمان القواق وأرصنها . ومثل ذلك 
يقال قمطولة طرفة ٠‏ للحولة أطلال” ببرقة ”همد » 
وى مرثية دريد بن الصمة لآخيه : 
ف آرت جديد الحبل من أم معبد 3 
وق قصيدة البحعرى الى بمدح فيها المتو كل : 
ه لج هذا الحبيب ق المجرجدا ٠‏ 


؟ 
ومن المظاهر المؤلة لضعف الذوق الموسيى عند الشاعر قصيدته 00 
الثلاثة » فهى من جيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسفتها . 
الشاعر أن يصور فيها أطوار الحياة من الطقولة والشباب والشيخوخة » 0 
لنفسه طفلا وشابًا وشيكاً » وتحدث إلى نفسه فى هذه الأطوار حديئاً كله حكمة 
وعظة » واكنه اختار ها وزناً قلما يقصد إليه الشعراء وهو البحر المتدارك . فاتراً 
معى هذه الأبيات » فستلاحظ ما فيها من الضعف الموسيقىالذى يدعو إلى الضحك 
حين نجب الاعتبار » وستلاحظ ف الوقت نفسه شيئاً من فساد النحو عند الشاعر 
يغنينا عن أن نضرب للك الأمثال مما فى الديوان من خطأ لا يحتمل من شاعر مجيد : 


ما بالك منكدشاً مدا قم نلعب فى فء الشجر 
يبز الأغصن ولعمدا «نذود الطير عن العر 
أو نصنع خيلا من قصب أو طيارات من ورق 
ومدى وسيوفاً من خشب20 ونجول ونركض ف الطرق 


فكل هذه الأفعال قد وقعت فى جواب الأمر » ومن حقها أن تجزم . واكن 
الشاعر لا يحفل بهذا الحق » وليته أعرض عنه إعراضاً تام فرفعها كلها والقس لنفسه 
علة عند أسحاب العلل من النحوإيين » ولكنه جزم حين استقام الوزن على الحزم » 
ورفع حين استقام الوزن على الرقم » فأخضع النحو للعروض » أو قل لم يحفل بالنحو 
ولا بالفروض 1 

فإذا أردت العبث الذى لا حد له بالموسيى الشعرية فاقرأ قصيدة « امجنون » 
فسترى أنها -جنون كلها . أراد الشاعر أن يتخذ لا الرجز وزناً » وأن يلعب ى 
قوافيها بعض اللعب » وأن يفرق بين كل جماعة من أبيات الرجز ببيتين منالهزج . 
وظاهر بعد ما بين هذين البحرين طولا وقصرا وهدوءاً واضطراباً . واكن الشاعر قد 
يكون عمد إلى ذلك عمداً ليحكى جنون الجانين ! على أنك لا تستطيع أن تمفضى ى 
القصيدة حتى ترى الشاعر قد اختلط عليه الأمر بين المزج ومجزوء الكامل ‏ 
فأحدث هذا فى القصيدة اضطراءآ لا حد له . ومصدر هذا كله أن الشاعر لا نحسن 

الألفاظ والأوزان » ولا يريد أن يحفل بالألفاظ والأوزان » وهو يريد مع ذلك 
أن يقول الشعر . ولست أدرى كيف يستقم هذا للعقل ؟ ولكنى حائرحقنًا فى أمر 
هذا النحو من الشعر وهذا الفريق من الشعراء . قوم منحوا طبيعة خصبة » وملكات 


0" 
قوية؛ وخيالا بعيد الأماد: وه مهيئون ليكونوا شعراء مجودين ؛ ولكنهم لم يستكمارا 
أدوات الشعر » فجهلوا اللغة أو تجاهلوها » ثم اتخذوا هذا الحهل مذهباً . فأصبحنا 
من أمرهم فى شلك مريب ؛ لا نستبيح لأنفسنا أن نغرى ااناس بقراءتهم لأنا إن فعلنا 
أغر يناه بالخطأ ورغبناهم فيه ودفعناهم إلى ما ه, مدفوعون إليه بطبعهم من ااكسل 
والقصور والتقصير . 

على أن هذا النحو من الضعف لم يكن شائعاً مألوفاً فى مصر » بل لم يكن شائعاً 
مألوفاً فى بلاد الشرق العربى » ولكنه أقبل عليها من مهاجر السوريين فى أمريكا : 
تائز يه الكنانه بعف الشى عاق : غير مضي ؛ ثم أخذوا يتأثرون به فى مصر نفسها . 
وما الذى بمنعهم أن يتأثروا به وهو مريح لا يكلف تعبا ولا عناء ؛ وهو فى الوقت 
نفسه يخيل إلى الشبان أنهم يقلدون الشعراء الغربيين ويجددون فى الأوزان والقواى 
ويمخرجون على التقاليد فيعنون بالمعانى دون الألفاظ ! 

ما أشد سحاجة الأدب العرلى إلى حماعة من النقاد أشداء فى الحق حراص على 
عاذمة هلاه اللقة سات امن اناد الاج 1 وما أقلن انلق الى بيه أن بيصن 
به هؤلاء النقاد إن وجندوا ! وما أشد ما عضى دن الزن حين أرى هذا الفساد الأجنى 
يسعى فى أدبنا المصرى الحديث الذى كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا الفساد ! 


ملاحظات 


وحياتنا الأدبية ى هذه الأيام هى موضوع هذه الملاحظات . فقد يكون من 
الخير أن يقف النقاد عند هذا الأثر الأدى أو ذاك » لتقده وتحليله » وبيان ما فيه 
بن إتعادة و ]نقان2 اوسن تعب رتغ ذل بو زتها فى ولك من قير أيفما أن 
يقف النقاد عند الحياة الأدبية العامة من حين إلى سحين ؛ يبيئون ما فيها من هذه 
المظاهر المشتركة البى تدل على الضعف أو على الفساد أو على سوء الاتجاه » لعل 
وقوفهم عندها وتبينهم إياها » أن ينبه الأدباء إلى ما فيها من شر ع ومحملهم على 
اند فى تجنيها والتخلص من أوزارها الثقال . وربما كانت هذه الأيام موافقة لمثل 
هذا النحو من الملاحظات . فالناس يخرجون فيها من الصيف الذى يدعو عادة إلى 
الراحة والهدوء » ويسعون فيها إلى الحريف «الشتاء اللذين يدعوان عادة إلى العمل 
واانشاط وابحد والإنتاج . 

فإذا أظهر التقاد قراءهم على مواطن الضعف ف الحياة الأدبية قبل أن يقدموا 
على الإنتاج أو على التحصيل أو قبل أن يستأنفوا نشاطهم الأدلى الحديد » فقد 
يكون فى هذا خير للم ولهذه الحياة الأدبية نفسها . وقد لاحظت ف الأنحاديث الآخيرة 
الماضية أن ااثقافة فى مصر ضعيفة أشد الضعف » فاترة أشد الفتور » وأن هذا 
العف نفسه يحول بين الآدباء وبين الإنتاج القم وابلحد الأدلى االحصب . 

ولكن الثقافة شبىء مشترك بين المنتجين و«المستباكين فى الأدب » كا يقول 
أصعاب الاقتصاد . فالآديب لا يستطيع أن ينتج إنتاجاً حسناً إلا إذا كان مستكملا 
أدوات هذا الإنتاج » والثقافة الواسعة العميقة المنوعة هى هيم هذه الآدوات . 
والمسبلك لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يفهم ولا أن يذوق » إلا إذا كان على حظ 
من ثقافة تؤهله للقراءة والفهم والذوق . 

ومن المحقق أن ثقافة القراء فى مصر ضعيفة ضيقة » بعيدة كل البعد عن أن 
تكون عميقة أومنوعة » وأن الأدباء يلقون من ذلك شرا عظيا » فهم يعلمون أنقراءهم 
قليلون » وأن ثقافة هؤلاء القراء أضعف وأضيق من أن تعينهم على قراءة الآ ثار 
الأدبية الراقية حقا . وهم من أجل ذلك يعرضون عن الإنتاج حيناً ويقبلون عليه 
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”ا 
أحياناً ع ولكن بعل أن دمسير وه ويسرفوا قُُ تيسبيرة يلاثم ثقافة المُراء » وقك سبطون 
به إلى أدق درجات اليسر يلاثم عمّول القراء الذين لا حظط م من ثقافة » أو الذين 
للم حظ من الثقافة قايل . ويختلف ذلك باختلاف طبيعة هؤلاء الأدباء ؛ فن أكبر 
منهم الأدب وألى أن يبتذله ابتغاء المال » يسره تيسيراً معتدلا ليفهمه المستنيرون » 
ومن اتخذ منْهم الآأدب وسيلة إلى الكسب وإلى الكسب الذى لا يحد” إلا بالخدود 
الممكنة» ابتذل أدبه ابتذالا » وهبطبه إلى حيث يسيغه أكبر عدد مكن من الناس . 
كل هذا حق» ولكن هناك حما آخر من الإثم إهماله والإعراضن عن ذكره؛ وهو 
أن القراء لمسوأ وحدهم مقفصرين ُُ ذات الثقافة ء وليسوا وحدهم ضعاف الحظ من 
العلم بم ينبغى أن بتعلمه المتحضرون ف هذا العصر » وإتما الأدياء المنتجون أنفسهم 
يشاركون القراء ى كثير من هذا الضعف وذلك التقصير. فكثير جدا من أدبائنا 
يكتفون بثقافة محدودة » بل بثقافة ضيقة أشد الضيق » تواتيهم طبيعة خلقت لتكون 
خصبة منتجة فيكتفون بما تعطيبم » ومحسبون أن فطرة هذه الطبيعة وحدها فيها الغناء 
وأنها دليل على أنهم نابهون » وأن غيرهم هو الذى يحتاج إلى أن يتعهد طبيعته تعهداً؛ 
ويكتسب الأدب اكتساباً . فأما هم فقوم موهوبون » كا يقال » ليسواى حاجة إلى 
قراءة » ولا إلى تعلم » ولا إلى درس » وإنما يكى أن يصرفوا نفوسهم نحو معى من 
المعالى ع أو غرض من الأغراض 2 وأن عويئوا أقلامهم لتسطير ما ستمليه عاميم هذه 
النفوس ثم إذاعته فى الناس . وما دام الناس يقرءون ما يذاع فيبم وما دامت ثقافهم 
ضيقة تحول بينهم وبين المراقبة الدقيقة لما يذاع » فالأدباء يستطيعون أن يكتبوا » 
ويستطيعون أن يذبعوا فى غير تحرج ولا حساب , 

هذا أزهرى قد تعلم أوليات النحو والفقه » وأطرافآ من هذه العاوم اابى تللى ى 
الأزهر » ثم قرأ الصحف واملات » فخيل له أنه يستطيع أن يحاكى ما فيها من الثثر 
أو يقلد ما فيها من النظمء ثم جرب نفسه فائتهى إلى شىء من النثر والنظم » ثم قرأ 
ما اننبى إليه على جماعة مثله ليسوا أكثر منه ثقافة » فأعجبوا به ورضوا عنه » ثم 
أرسله إلى صحيفة أدبية أو سياسية فنشرته لغلا به فراغاً أو لها لا ترى به بأساً » ونظر 
صاحبنا فإذا له كلام منشور مطبوع يباع فى السوق ‏ فلم يشلك فى أله أديب 3 
أنه قادر على الإنتاج » وفى أن نفسه خصبة ء فن الإثم أن يهملها » ثم يندفع فى 
والصيحف تذيع ما ينتج 4 من الحمق ان يكلف لقسيه جهد المراءة والتعليم والدرس . 


0 
وهذا قد حرج من المدرسة الثانوية أو لم يكد يرج منها أو ارتى إلى فصل من فصبول 
الخامعة وهو شابيقرأ ما يذاع ف الصحف . وأى شاب لا يتأثر با يقرأ ؛ وأى شاب 
لا تخطر له الخواطر الحادة الحاضرة ! وأى شاب لا بحاول تسجيل ما مخطر له من 
الحواطر قى كلام منظوم أو منثور ! لكن صاحبنا لم يكد يحاول هذا التسجيل حبى 
أحس من طبيعته مواتاة لينة هيئة » فإذا هو يرضى » ثم يشتد رضاه » م لا يكاد 
جد تشجيعاً من أترابه أومن صحيفة من الصحف حتى ينتهى الرضا إلى الغرور » وإذا 
هو كاتب أو شاعر » يغرق الصحف وانجلات إآ ثاره المنظوبة أو المنثورة » ثم لا 
يلبث أن يجمع هذا فى كتاب » وإذا هو مؤلف أيضاً . والناس يقرءون لأن حظهم 
من الثقافة لا يمكنهم من التفريق بين ما يستحق القراءة وما لا يستحق . وعلى هذا 
الحو يكثر عدد الأدياء » وتكر أسما ؤهم ف الصحف » وتضاف إلى هذه الأسماء 
ألقاب » فهذا أستاذ» وهذا أديب كبير » وهذا شاعر نابه » وهذا كاتب فل . 
والكاتب نفسه أو الشاعر هو أسبق الناس إلى تصديق هذا كله » والانخداع ببذا 
كله » فكيف بغيره من القراء الذين لا يعرفونه ولا يرونه » وما يسمعون أنه أستاذ » 
وأنه تابخ » وأنه نابه » وأنه ما له شئت من الصفات والألقاب ! فإذا أخحذت ما يكتب 
أوما ننه ؛ وحققت النظر فيه انبيت إلى سخف لا حد له » وإلى كلام فارغ ما 

كان ينبغى أن يقدم إلى المطبعة ولا أن يذاع بين الناس . 


وشر من هذا كله أن جماعة من الأدباء أو من الذين يرون نهم أدباء » قد 
تأثروا فها يظهر بالحياة السياسية » وظنوا أن أمور الأدب تستقيم على ١‏ تستقم عليه 
أمورالساسة و الللاد الدمقراظية أو الى تيد أن ثحبا حاة كفعراطية : رأوا ماب 
الساسة عون فق نشر آرانهم ومذاهيهم » ويستكيرون من الأتباع والأنصار . م 
رأوا شيثاً قد نشر فى مصر السياسية يسمى زعامة » ورأوا جماعة من الساسة يوصفون 
بأنهم زعماء » شا الذى نع الأديب من أن ستكر هو أيضاً من الأتباع والأنصار 
وأن يكون زعما من زعماء الأدب » أو من أن يكون زعم الآأدب وحده لا يشاركه 
فى هذه الزعامة أحد ولا ينازعه فيها منازع ! ! والاستكثار من الأنباع والأنصار 
فى الأدب معقول إذا اعتمد الأديب على آثاره الأدبية » وعلى حب الناس لها 
وإعجابوم ا وإكباره لمنتجها . ولكن أصخابنا الزعماء لا يسلكون هأءه الطريق ! 
لن ما يستجوك من الآ ثار لعن فت شآنة أن رحا أن رفنهاء؟ أو كارا :اذا فا 
لم لا بلجثون إلى ما يلجأ إليه بعض الساسة من نشر الدعوة » ومن الاستعانة بالمال 


>" 
أحياناً ! أذع فى الصحف ما وسعتك الإذاعة أنك أديب وأديب كبير » وأنك زعم 
وزعم خطير » ثم اجمع حولك طائفة من الناس يشق عليهم العيش فيسره لم أو يشق 
علبهم الترف فأعنهم عليه » واقرأ عليهم بعض ما تنتج من النثر أو من النظ » 
فلا أقل من أن يؤدوا إليك تن ما تيسر لم من العيش أو ما تعينهم عليه من الترف ؛ 
ومن أن يكون هذا العن إعجاباً وإكباراً » ثم تنقلا بهذا الإعجاب والإكبار ى 
امجالس والأندية » ثم وصولا ببذا الإعجاب والإكبار إلى الصحف ولجلات » وإذا 
أنتِ زعم لك أتباع وأنصار » ولك شيعة تستطيع أن تباهى بها الزعماء . ولكن هؤلاء 
الأتباع والأنصار لا يلبثون أن يتأثروك ويحاواوا محاكاتك وتقليدك » ويبيثوا 
أنفسهم لحلافتك أو النيابة عنك . وإذ! فهم مدفوعون إلى أن يحاولوا من الأدب 
مثل ما .حاولت» وإلى أن ينتجوا نظماً ونراً مثل ها أنتجت. وقد كنت لم سيدا 
وزعها » فكن لمم منذ اليوم » ومع هذا كله » مرشداً أو أستاذاً » وصلع نفسك 
يا سيدى كما صدعتهم » فاسمع لمم ما سمعوا للك » وأثن عليهم "كا أثنوا عليك » وأذع 
لم بين الأندية وا مجالس "كا فعلوا » ثم ارق بهذه الدعوة إلى الصحف وانجلات "كما 
فعلوا أيضاً » فإنك إن لم تفعل خليق أن تنظر إلبهم فلا تراه » لآن من الزعماء 
الأدباء من هو أسحى منك يدا ولساناً وقلماً أيضاً. وإذاً فاحذر أن يغلبك هذا الزعم 
على أنصارك وأتباعك وشيعتك . 


وعلى هذا النحو يستبق الزعماء والأدباء ويتنافسون ويصطنعون المودة فى نفوس 
الشبان يغروتهم بكل أنواع الإغراء الممكنة . ثم ننظر فإذا فى مصر جيش ضحم من 
الأدباء؛ قد تألفوا جماعات » وكونوا لأنفسهم مدارس على رأسها زعماءء هم من قادة 
الفكر » والمبدعين فى الفن والمنشئين للحياة الأدبية الحديدة . ولا بأس بأن يغلو 
الزعماء الأدباء فى إرضاء الشبان من الأتباع والشبعة » ومن أن مخيلوا إلهم أنهم 
يستطيعون أن يثقوا بطبائعهم ا لخصبة ومواهبهم النادرة » وأن فى المدارس إفساداً لمذه 
الطبائع وإضاعة لهذه المواهب » وأن فى الدرس المنظ. تقييداً لحرية الفن . وويل للذين 
يقيدون حرية الفن ! فالفن لا يتبغى أن يتقيد بكتاب » إلا كتب ازعم » ولا بأستاذ 
إلا الزعيم نفسه » ولا عدرسة إلا ديت الزعم أو قهوته 4 تأديه . 

وكذلك صر فجماعة من الشبان عن العلم » ويغرون بالبطالة» ويدفعون إلى 
الإنتاج الفج » وإلى الغرور بهذا الإنتاج . وكذلك يككون لمصر جيل خطر هن 
الأدباء » وويل للأدب يوم تنهى أموره إلى هذا الخيل ! 


0 
وفى الأمر ما هو أدعى إلى العجب والإعجاب من هذا كله . فا دامت هناك 
ماعات أدبية ومدارس فئية » وما دام هناك زعماء أتباع وأنصار وشمعة » شا 
الذى يمنع أصداب السياسة من أن امير هذا كله ء ولا سيأ حين تعجزم الظروف 
وتنأى بهم داعي | السياسية وسيرتهم فى الحكم عن أننيقاوا: إلى قاوت الشهب وعق 
أن يتخذوا للم من من أبناء الشعب أتباعاً وأنصاا ؛ وشيعة مخلصين » ولا سها حين 
تعجزهم الظروف» وتنأى بهم مذاهبهم وسيرتهم ساعن ان يتعيازا اكات 
والشعراء الذين يستحةون هذا الاسم اعترايك من أصران السياسة ألا يكون لم 
أنصار من أصعاب الأدب ؟ وكيف يستقم هذا ! وما غناء حزب سياسى ليس له 
كاتب ولا شاعر ولا أديب ؛ وإذاً فقد يستطيع هذا ازعم السياسى أو ذاك أن 
يدلو من هذا الزعم الأدنى أو ذاك . ووسائل الدنو كثيرة ء أشنا مها موفورة » حين 
يكون الزعماء السياسيون مسيطرين على الحكم » مستمتعين بما وبيحه لمكم لأصحابه 
من ثروة وجاه وسلطان. وكذلك 6 مالفا ت بين الأدب ونين الساسة + أو قل 
بين هذا الأدس المصوع وهذه السياسة المصنوعة أيضاً . وقوام هذه المحالفات نشر 
الدعوة وتبادل المعونة . ونتيجة هذه المحالفات إفساد اللخلق أولا » وإفساد الثقة ثانياً » 
والإساءة إلى السمعة الأدبية لمصر ثالثاً » وحمل الأثم العربية الى كانت تكير مصر 
على أن تزدريها وتزهد فيبا » وتسذر من هذا اللغط الكثير الذى يمتلىء به جوها الموبوء. 


ثم لا تنس_أن تلاحظ هذه الظاهرة الغريبة ق هذا اباو الغريب . فما دام هناك 
تحالف بين سياسة متكافة وأذب مكلف » وما دام هناك توازن بين زعماء تلك 
السياسة وزعماء هذا الأدب » فليس غريباً أن يقف الأدب من السياسة موقف 
الاستعطاف والاستجداء » إذا أبطأت السياسة بالمعونة أو تاكأت ق البذل » 
أو بخلت بالتأييد . والواقم أن شغل السياسة كثير »وأنه قد يصرفها أحياناً ع نالآدب 
والتفكير فيةووقك اهنبا أخبانا عى هلاه الهوذ الى تلطا الآدت هرا أو جهراً 
لمعونما وتأييدها . 

وإذآ فليس على الأدب بأس من أن يذكر السبياسة كانه » فيسعى إلى هذا 
الرئيس من رؤساء الوزارة » أو يزور هذا الوزير من الوزراء » ثم يلى بين يديه 
ألواناً من الشعر والنثر » ويقدم إليه طاقاتمن المدح والثناء » ويعرض هذه الحهود 
القيمة البى تبذل لتجديد الأدب و إحياء الفن » ونشر الثقافة ورفع مكانة مصر بين 
الشعوب المتحضرة » وأن هذا كله يحتاج إلى مال » وأن هذا المال يستطيع الأدباء أن 


م 
ينفقوه واكن بشرط أن يجدوه » فإذا لم يجدوه فلا أقل من أن تعينهم به الحكرمة "كما 
تعين غيرهم عن الناس . واسلدكومة لا تبخل يبذه المعونة ٠‏ فهى تعين بالمال نحيناً وتعين 
بالوعد أحياناً . وإذا كان المال يعين على إرضاء الحاجات ٠»‏ فإن الوعد يفتح أبواب 
الأمل » ويعين على احمال الحياة وأثقال الهموم . وكذلك يعود تكسب الآدباء 
بالآأدب ق هذا العصر الحديث بعد أن كنا نظن أن التكسب بالأدب من غير أأوجه 
الطبيعى قد ذهب وانقضت أيامه . فالآأديب خليق أن ينذى كتاباً أو 00 
وأن يعرض دروانه أو كتابه على الناس ليشتروه أو يبجروه . والأديب خليق أن 
ياتمس من العمل ما يلتمسه الناس » يعيش من عمله ويعيش من تمن كتبه ودواوينه . 
ولكن الشىء الذى كان الأدياء يألفونه قدعاً وكنا نحن نضيق به ونحرص على أن 
يخلصوا منه » هو أن يلتمس الأدباء حيامهم بالسؤال والاستجداء » يلجئون إلى هذا 
الوزير أو إلى هذا الكبير ليعينهم على الحياة لأنهم أدباء » كأنما الآدب أداة من 
أدوات العجز » ووسياة من وسائل القصور . أو هر يبيعون الثناء بالمال فيمدحون » 
ويمنحون » أو هم يبيعون سكوتهم عن الذم بالمال » فيذمون إلا أن يشترى صمهم 
بالدراهم والدنانير » أو بالبضائع والعروض . كل هذا كان » وكل هذا كنا نحرص 
على ألا يكون . ومخيل إلى" أنا كنا قد بلغنا مما نريد شيا لا بأس به » واكن 
امحنة السياسية من ناحية والحنة الثقافية من ناحية أخرى . وهجوم الأدعياء ؛ 
والقاصرين على الأدب من ناحية ثالثة » كل ذلك جعل الكسب الأدى شنا مسرا 
مألوفاً ف هذه الأيام . ويقال مع هذا إن الأدب يرق » وإن الحياة الأدبية تسرع قى 
سبيل التجديد » وإن الحياة الفية يتوق اناس علا يلع العقل والقاب ؛ ويصقى 
الطبع والمزاج. كلا ! إن حماتنا الأدبية فى هذه الأيام موبوءة حقا » وإن الوباء الذى 
بفسدطبيعها ويوشاك أن يجعلها شرا خالصاًء إنها بأتمها من ضعض الثقافة وضيقها وقلة 
حظها من الغزارة والعمق » ومن [قدام الجاهلين والمغرورين على ما لا ينبغى أن يوغل 
فيه جاهل أو مغرور . 


النقد وأصول الحكم 


ما يزال صديق الأستاذ عوض حريصاً على أن م النتققد تنظها » ويقيده 
تقريداً ؛ وجعل له صورة واضحة الشكل مرسومة الحدود . فالذين ا فصله 3 
الذى كتبه ق هذا العدد هن |١(‏ وادى » درون أنه أخضع النقد لأصول الحكم 
وصور الحكومات » فجعل نفسه دعقراط 00-5 الطناحى راطا ا 
أنا من أصحاب الفوضى ف الأدب . وأنا حريص كل الحرص على أن أكون من 
أصحاب الفوضى فى الأدب ؛ لأنى لا أستطيع أن أتصور الأدب على غير هذا 
البحقة ولا أستطيع أن أنتظر منه خيراً : ولا أن أرجو له خصباً » إلا إذا اعتمد 
على الحرية المطاقة البى لا رد ولا قبداً » ولا تخضع لنظام ولا قانون . 
ولكنى فى حاجة إلى أن أفهم الديمقراطية الأدبية على وجهها » كا أنى فى حاجة 
إلى أن أفهم الأرستقراطية الأدبية على وجهها أيضاً . فقد يخيل إلى أن إطلا 
مثل هذه الآلفاظ على مثل هذا النحو يفسد معانيها إفساداً » ويلى فى عقول 
الناس صوراً مشوهة مختلطة من الأدب والنقد والديمقراطية والأرستقراطية حميعاً , 
وأكبر الظن أن هذه الألفاظ العامة المببمة تلى فى نفوس الناس فى هذه الصور 
الختلطة المشوهة هى البى تدعو الناس إلى الكسل وتغريهم بالتقصير ؛ لأنما تثير 
أمامهم مصاعب وعقبات » لا يقدرون على تذليلها ولا يبلغون ما وراءها » 
فيكتفون بالنظر إليها » ويحفظنها كما هى » ثم يحرون بها أقلامهم ويطلقون بها 
ألسنهم ويرسلونها ف الأندية والمجالس إرسالا . فإذا سألهم عما وراءها لم تجد طائلا 
ولا غناء . ولو أن الكتاب واانقاد والأدباء عامة حرصوا على تحديد الألفاظ والتدقيق 
فق اخشارها » والكشف ابللى الواضح عن معانيها لأراحوا القراء من عناء كثير 
وهم ثقيل . وما أظن أن الأدباء الذين ينشئون النثر فى أى فن من فون الأدب وق 
ا خاصة ٠»‏ بنفعون أو ينتفعون حين يرسلون الألفاظ إرسالا ىق غير تحديد 
ولا تحقيق » إنما يقبل هذا من الشعراء ومن بعض الكتاب المين يذهبون مذاهب 
الشعراء ؛ لأن هذا النحو من إطلاق الألفاظ العامة المبمة » يثير نوعاً من 
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ل 
الجمال يلذ السمع والقلب والشعور » فيه لذة لا محفل بها العقل » ولا يقف عندهاء 
نضلا عن أن يسعى إليها . 

فلندع إذا للشعراء وأمثال الشعراء هذه الألفاظ العامة المهمة » ولنذهب 
مذهب الدقة والتحقيق حين نكتب فى التقد وما يتصل به من فنون القول . وإذاً 
فكيف تكون الأرستقراطية أو الديمقراطية فى الأدب ؟ وأين تكون الأرستقراطية 
والديمقراطية فى الأدب؟ أتكون عند الأدباء الذين ينتجون ؟ أم 5 عند القراء الذين 
يسيلكين ؟ أم تكون عند الناشرين الذين يسعون ويتوسطون ببن أولثك ومؤلاء ؟ 

فأما الأدباء الذين ينتجون فلست أعرف كيف ينظمون أنفسهم أو كيف 
بنظمهم غيرهم على نحو من هذه النظم المعروفة فى السياسة . ذلك أن الآديب 
يطبعه حر » حر حبى بإزاء إرادته الخاصة ؛ 6و ديم أن ينتج مبى شاء » 
وهو لا يستطيع أن ينتج كيف شاء » وهو لا يستطيع أن ينتج ما يشاء » وإتما 
هو رجل قوى أأذهن » واسع العقل » خخصب الحيال » بحس ما حوله من الأشياء 
ويتأثر بها » وإذا بعض ما بحس يلك عليه نفسه ويثير فيها آثاراً قوية تضطره إلى 
أن يكتب أو ينغم أو يصور ما أحس على كل حال . ولست أزعر أن إرادة 
الأديب ملغاة فى إنتاجه إلغاء تاما » ولكنى أزعم أن تأثير الإرادة فى هذا الإنتاج 
ضكئيل جد ا لا يكاد يذكر » وأن المقدار اللاشعورى فى إنتاج الأدب أعظ جد 
من المقدار الشعورى . وقد يكون من السهل أو من الصعب أن تحلل حياة الأديب 
تحليلا » وأن ترد 1 ثاره إلى مصادرها الأول من مزاج الأديب وطبيعته ومن البيئة 
التى أحاطت به والعصر الذدى عاش فيه » ولكن هذا التحايل نفسه إن أتبح 
للباحثين من مؤرخى الاداب » فهو دليل واضح على أن الأديب » إلى أن يكون 
مجبراً فى الآادب أقرب منه إلى أن يكون محتاراً , فالأديب إذا حر بالقياس إلى 
الناس » وهو حر بالقياس إلى نفسه أو إلى إرادته إن شئت التدقيق » وهو حر 
إلى أبعد غايات الحرية . وهو من هذه الناحية متمرد لا يستطيع أن يمخضع لنظام 
ولا أن يذعن لسلطان » إلا سلطان هذا الشيطان الذى بلهمه ويوحى إليه ويدفعه 
إلى الإنتاج . قد يكون الأديب ديمقراط المذهب دبمقراطى الزاج » دبمقراطى 
البيئة » دعقراطى ااوراثة » فتصدر عنه آثار ديمقراطية أيفاً ٠‏ لأنبا لا تستطيع 
إلا أن تكون ملاءمة لمصدرها . وقد يكون الآديب أرستقرا نقراظا فى هلا كله 
فتصدر عنه آثار أرستقراطية . وإذا اتصلت حياة « الفاشزم ) وأثرت فى الأجيال 


١ 
كنا اتصلت حياة الأرستقراطية والدعقراطية ؛ فلا بد من أن يوجد أدباء تصدر‎ 
عنهم آثار تلاثم هذا المذهب الحديد هن مذاهب الحياة . وإذأ فكيف يستطيع‎ 
كاتب من الكتاب أو ناقد دن النقاد أو صاحب سلطان مهما يكن أن يجعل‎ 
النقد أو لادب :دعقراطا أو ارسشتراظيًا أو فاشيًا أو يلضف كله:! ليس [ى ذلك‎ 
سبيل » وإنما السبيل إلى ذاك هى الفوضى . هى هذه الكخرية المطلقة » ادرية‎ 
الى لا تعرف الطبيعة غيرها » ولا ترضى الطبيعة سواها . الحرية الى تستمتع‎ 
35 بها الشمس حين تضىء » والنسم حين يهب » والزهرة حين تتأرج‎ 
حين تعصف » والرعد حين يقصف » والبرق حين يضطرب ف السماء . هذ‎ 
1 م سبيل الأدب ليس إلى تقييدها من سبيل . وإذاً فكيف يمكن‎ 
النقد كله على أنه دبمقراطى أو على أنه أرستقراطى » أو على أنه ما شئت‎ 
! من هذه المذاهب اابى يلهج بها أصحاب ااسياسة ويكيرون فيها الحدال والحوار‎ 
دعقراطينًا فى أدبه  وليكن الأستاذ الطناحى أرستقراطينًا ؛‎ ١ ليكن صديىعوض إذا‎ 
ولكن الشىء الذي لا أشلك فيه أنبما‎ ٠» فقك 0 مزاجهما يلزمهما ذلك إلزاماً‎ 
لن يستعايعا أن يفرضا دعقراطيتهما أو أرستقراطيتهما على الأدب والأدباء » ولن‎ 
يستطيعا أن معخرجا الأدب لف م أن يكزن ترا طليقاً يعتمد على الفوضى‎ 
أكر مما يعتمد على النظام » بل تصلحه الفوضى وتماؤه خصباً ونفعاً ؛ ويفسده‎ 
. النظام ويضطره إلى العقى والحمود‎ 
والقراء كف يمكن أن يكونوا ديمقراطيين أو أرستقراطيين فى الدب والنقد ؟‎ 
أما أن كل قارئْ يحب أن يستمتع بحريته المطلقة الخالصة البى لا حد لها فيا‎ 
يقرأ أو قل نى اختيار ما يقرأ من الكتب والصحف واغملات » فهذا شبىء لا شلك‎ 
فيه » ولكن الح المقرر شىء » والحق الواقع شىء آخر . فالأصل أن حرية‎ 
 ةقيض القارى مطلقة » والواقم أن حربته مقيدة محدودة بقيود كثيرة وحدود‎ 
أيسرها وأظهرها أنه لا يستطيع أن يقرأ إلا ها ينشر له ويصل إليه » وهو بعد‎ 
بعد ذلك حر فى أن يختار بين ما ينشر له ويصل إليه . ولكن حر يته هذه نفسها‎ 
محدودة أيضاً بحدود كثيرة شديدة الضيق ء أيسرها وأظهرها أنه إنسان يتأثر ما‎ 
) به الناس , والإعلان من أشد الأشياء تأثيراً فى نفوس الناس مهما يكونوا‎ 
ا فالقارى مقيد بالأعلان » يكى ألا رج من داره حبى يرى الإعلان عن‎ 
كتاب بنشر أو قصة تمثل » وألا بنظر فى صحيفة حبى يرى الإعلان عن كتاب‎ 


1" 
ينشر أو قصة تمثل ليرى أنه مدفوع دفعاً قويئًا إلى أن بقرأ هذا ااكتاب أو يشبد 
هذه القصة . وكلما كان الإعلان ملحا كان اندفاع القارئ شديداً . فإذا كان 
الإعلان صادراً من قوم بحسئونه ويفتنون فيه كان اندفاع القارى أشد ء فإذا 
كان الإعلان صادراً عن رجل له مكانة بين الناس أو للناس به ثقة وحسن ظن 
كان اندفاعه لا حد له . وإذا فهذه الحرية المطلقة الى يقررها الحق للقارى والى 
نحلم بها جميعاً ليست فى حقيقة الآمر مطلقة ولا بريئة من كل قيد . 

وكا أن القارئّ مقيد ى اختيار ما يقرأ ببذه القيود » فهو كذلك مقيد ى 
الحكم على ما يقرأ . فاملاً الصحف ولوحات الإعلانات بالثناء على كتاب من 
الكتب » وألح فيه ما وسعلك الإلحاح ٠‏ وأنفق ى ذلك ما استطعت إنفاقه من 
المال » وثق بأن كثيراً من الناس سيسرعون إلى الكتاب وسيشتر ونه وسيقرءونه 
وسيرضى أكرهم عنه » وسيشفق الذين لا يرضون عن الكتاب من أن يعلنوا سخطهم 
مخافة أن ينهموا باللحهل أو بالغباء » أو بالتحذق والغرور . فإذا استطعت أن 
تضيف إلى هذا الإعلان العنيف فصولا من كبار الكتاب الذين يحبهم القراء 
ويثقون مهم فأنت مطمئن إلى أن كتابك سيظفر بالفوز وااتأييد إلى حين على أقل 
تقدير . وقد يظهر الرأى الصحيح فى هذا الكتاب بعد أن مهدأ عاصفة النقد والإعلان 
ولكن هذا لا يؤثر فما نحن بسبيله من أن القارئ لا يستطيع أن يكون دبمقراطينًا 
فى القراءة بالمعيى الصحيح ليذه الكلمة » وإئما هو خاضع أشد الحضوع لطغيان 
الإعلان . ولعمرى إنى لأوثر إذا لم يكن بد من خضوع القارئ أن يمخضع 
لطغيان ناقد أديب مثقف ممتاز الثقافة لا يطلب الطغيان ولا يتكلفه ولا يلح فيه ؛ 
على أن مخضع لهذا الطغيان المرذول الذى يفرضه الإعلان وما ينفق عليه من مال 
فى غير صدق ولا نصح ولا إخلاص للقراء . 

فديعقراطية القراء إذا من هذه الناحية حلم من الأحلام » "كا أن أرستقراطيمم 
وهم من الأوهام . وإذاً فأين تكون الدعقراطية والأرستقراطية فى الأدب ؟ ! أو 
أين يكون النظام الدقيق فى الآدب ما دام لا يمكن تحقيقه عند الأدباء ؛ وما دام 
لا يمن تحقيقه عند القراء ؟ ! إنما يكون النظام الدقيق عند الناشرين الذين 
يتوسطون بين الأدباء والقراء . ولست أدرى » بل ليس يعنيى أن يكون هذا النظام 
ديمقراطينًا أو أرستقراطينًا » أو شيوعينًا ؛ لأن الحق الواقع أنه نظام دقيق » وأنه 
يقوم قبل كل شىء على رعاية مصلحة الناشر ورأس امال الذى يعتمد عليه ؛ 


1" 
وعلى إهمال الأديب والقارئ التضحية بهما فى سبيل التنمية المسرفة الآئمة لرأس 
المال . ولكنا نبعد عن الموضوع الذى أردنا أن نكتب فيه إن أطلنا الوقوف عند 
الاين واستبدادهم بالمنتجين والمسبلكين حميعاً ؛ فلتدعهم وما مم فيه من سلب 
وسبب ومن تصضحية بالأديب المنتج وعيثث بالقارى المسبلك ٠‏ ولبر جع إلى النقد 

والأدب ولتسآل كيف يعكن أن نحضعا ححضوعاً عام شاملا لنظام من <١‏ 

الحكم أو لصورة من صور الحكومات ؟ كيف بيمكن أن يكونا 0 
أرستقراطيين ؟ أو بعبارة ادن كنت كك أن حك م فيهما الفن أو أن يحكم فيهما 
القراء ؟ ما زلت أنتظر أن ينيئبى أصحاب الفن م عن حك لفق هذا كيف يكون ؛ 
بل عن الفن نفسه كيف يقرأ وكييف يلاحظ » وكيفيقضى . وما زلت أنتظر 
أن ينبئثى أصحاب الحمهور كيف يعكن حكم الحمهور ق الأدب ؟ من هو 
هذا الجمهور؟ وكيف يعدت عله لسك مق م أنه هو تاف أشد الاختلاف 
ف الطبقة 1 نه والثقافة ؟ 

صد قونى أيبا الزملاء أن من الإسرا ف أن تفرضوا النظام على كل شىء . فدعوا 
الأدب حرا طليقاً » كا أراد الله له أن يكون . ليكتب من شاء ما يشاء . ولينتقد 
من شاء ما يشاء نا يشاء » فلا حياة للأدب إلا مبذا . ولندع الطريعة نفسبا الذهاب 
بما لا خير فيه واستبقاء ما ينفع الناس ؛ فقّد تكون الطبيعة أقدر من الفن وأقدر 
من النقاد وأقدرمن الحمهور على هذه التصفية . وأنا أعلل أنك ستسألى عن الطبيعة 
ما هى ؟ فأجيبلك بأنها هى مجموعة من المؤثرات الظاهرة والخفية الى نعرفها والى 
لا نعرفها » والى تعمل سواء أردنا أم لم نرد على تحقيق ما قال الله عز وجل : 
١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) . 


فى الضمير الأدبى 


جذوة مضطرمة يحتلف عليها الليل والهار » وتتعاقب عليها الفصول »© وتثور 
من حولا العواصف » وتتباين من حوها الظروف » وهى متوقدة متوهجة » لا يعرف 
الحمود ولا الضعف إلا سبيلا » هذه الحذوة الخالدة القوية البى لا مخمدها إلا 
المت ٠»‏ إن كان الموت يستطيع أن مخمدها ‏ وأكير الظن أنه لا يستطيع ذلك » 
لأن اموت لا يفى ا وأن هذه الحذوة » تنتقل من حيز إلى حيز ومن مكان 
إلى مكان هذه الحذوة الحالدة الى تستعصى على الفناء هى عندى الصورة 
الصادقة لضمير الأديب الذى يستحق هذا الاسم . هى قوية لا تعرف الضعف 
مهما تكن الظروف الى تكتنفها ؛ والمنطوب الى تلم بها » والحموم الى تصب 
عليها صبا.خذ أديباً خليقاً بهذا الاسم وادرس حياته الآدبية وحياته المادية والظروف 
التى أحاطت ببذه وتلك » فسترى أن جذوته هذه قد ثبتت الخطوب حميعاً : 
واستعصت على الأحداث حميعاً » واستغلات الظروف حميعاً فى سبيل بقائمها وتوقدها 
وصفائها وإنتاجها المنصل . تلين الحياة لهذا الأديب »؛ وتوانيه الظروف ويتاح له 
خفض العيش » وتبسم له الآيام » فإذا هو ناعم راض مبنهج قوى الأمل ؛ ولكن 
ا من هذا كله لا يبطره ولا يطغيه » ولا يصرفه عن الأدب ولا عن الإنتاج 
فيه » إنما هو الأديب دائماً» المْختاف دائماً إلى معبد « أبدادون ؛ المستخرج دائماً 
من هذا المعبد خير ما فيه من آيات الأدب والحكمة والفن . لا ينخدع بزخرف 
الحياة » ولا يطمئن إلى لين العيش » ولا يكتى بها أتبح له من نعيم ؛ وإتما 
يتخذ هذا كله وسيلة إلى إذكاء جذوته وتصفيتها وتثقينها وتمكينها من أن تنتج » 
ومن أن عن كين عدد كن من الئاس » ومن أن تتحق أكير عدد 00 من 
مشكلات احياة . وقد تقسو الحياة عليه وتتذكر له ؛ وتنصب الظر وف له أشنع الحرب » 
وتُعرض الآمال عنه إعراضآء وتنسج الدنيا له من الكيد والمكر والعدوان شباكاً 
تأخذه من كل مكان فلا يتقدم إلا رأىشرًا ولا يتأخر إلا رأى شرا » بلا بسكن 
إلا أحس هننًا » ولايتحرك إلا أحس هما » وهو مع ذلك أديب لا يصرفه الشر 
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المتصل والنكر الذى لا ينقطم ولا الحطوب المتلاحقة ولا الحموم الثقال عن أدبه 
ولا عن جذوته هذه »؛ إتما هو دام العكوف عليها مستمر ااتذكية ها » يستغل 
قسوة الحياة لذلاك كما يستغل لينها » ويستفيد من البؤوس ا استفاد من النعم » 
وينتفع بالشقاء كما انتفع بالسعادة » ويبلغ بجذوته هذه أن تمس أكير عدد ممكن 
من الناس » وأن تتعمق أكبر عدد ممكن من مسائل الحياة » وأن تثير أكير عدد 
ممكن من هذه العواطئ اللحفية الى ينطوى عليها قلب الإنسان الأديب الحليق 
بهذا الاسم . حركة دائمة وحياة متصلة وإنتاجلا ينقطع » ينتج حين تمسه السراء » 
وينتج حين نمسه الضراء » ينتج حين بكون قويا فى ظاهر الحياة » وينتج حين 
يكون ضعيفاً فى ظاهر الحياة » لأنه قوى داهماً . ينتج وهو حى وينتج بعد أن 
بموت » لأن جسمه هو الذى بموت » ولآن ملكاته المتصلة هى الى تموت » فأما 
حياة ضميره الأدلى » فأما جذويه المتقدة » فأما حياة عقله وقلبه ونفسه » فهى 
باقية أبداً . لا يموت حتى يسلى اللواء إلى من يحمله » وحتى يلنى فى الآفاق من 
آرائه ومعانيه وخواطره ومذاهبه ما يوق أثماراً تتبعها أتمار » ويحبى نفوساً تنتقل منها 
الحياة إلى نفوس . وهو كذلك حى دا ما ما عاش الناس » باق داهم ما ببى فى 

الأرض قلب يشعر وعقل يفكر » وإنسان قادر على الفهم والذوق والإنتاج . 


خذ من شئت من الأدباء الذين يستحقون هذا الاسم على اختلاف آجاطهم 
وبيئاهم وأزمانهم ؛ وادرس حيا مهم قبل أن بموتوا » وادرس حيامهم بعد أن ماتوا » 
فهم أحياء بعد الموت . وحدثى أترى فى هذه احياة ضعفاً » أم ترى فى هذه الحياة 
فتوراً » أم ترى فيها ذبولا واستعداداً للفناء ؟ كلا ! إثما هى القوة المتصلة » واللخصب 
المتصل » والإنتاج الذى ليس إلى انقطاعه سبيل . كم مضى على هوبيروس » 
أ على الموميريين من قرون » كم اختلفت على أ ثارهم الظروف والأثم والأجيال ظ 
وهذه الاثارمع ذلك باقية تقرأ وتحبى النفوس » وتثير العواطف وتدعو إلى الإنتاج 
القم » الذى يختلف فى صوره وأشكاله وى أغراضه وآياته وق موضوعاته أيضاً » 
ولكنه ينتبى دائماً إلى أصل واحد » هو هذه الخذوة القوية المضطرمة الى لم تخمد 
بعد » والى أنتجث الإلياذة والأوديسا أوما يتصل هما من القصص و«الأساطير . 
وخذ من شثت غير الموميريين من أدباء الرومان أو من أدباء العرب أو من أدباء 
الفرنجة فى العصور الوسطى وى هذا العصر الحديث » فستراهم أحياء » وسترى 
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أن حياتهم أقوى وأنفع ألف مرة ومرة من حياة أمثالاك وأمثالى من الذين يضطر بون 
فى الأرض ؛ ويتحدثون إلى الناس ويجادلون فا يثور من المشكلات. فليس من 
شك ف أن انتفاع الناس الآن بآثار هوميروس وأمثاله » وتحدثهم عن هله الاثار» 
واستغلالم لها ؛ واستعانتهم بها على إنشاء الثثر ونم الشعر » أكثر ألف مرة 
ومرة من انتفاعهم بما ينتج الأدباء الأحياء مهما يكن شأنهم مرتفعاً» ومهما 
يكن صوتهم بعيداً » ومهما يكن استعدادهم للخلود قويا . فالحلوة الأدبية إذآً 
تمتاز بقدرنها على البقاء » وبأن طول العهد بها لا يزيدها إلا قوة»وبأن اختلاف 
الأحداث عليها لا يزيدها إلا اضطراماً وانتشاراً . 
إذاً فليس أدنا عقا من يزعم أنه قادر على أن يفارق الأدب »؛ وحمل 
جلوته ق نفسه 2 أو هو أديب ولكنه لا يعرف نفسه ولا يقدر طاقته » ولا يفرق 
بين ما يستطيع وما لا يستطيع . وإذا رأيت رجلا يتحدث الناس عنه أنه أديب » 
ويتحدث هو عن نفسه أله أديب 4 م يتخلف فجأة عن حياة الأدباء وعن الإنتاج 
الأدى » وينصرف إلى أشياء ليست من الأدب فى شىء ؛ فاعلم أنه ليس أديباً » 
وإنما دع عن نفسه ٠‏ أو خدع الناس عنه » ثم تبين له الحق » أو بين للناس 
الحق فى أمره » فعاد إلى ما يلا عه » وعاد الناس فى أمره إلى الصواب . 
وإذا رأيت أديباً ينتج ما استقامت له الحياة وواتته الظروف واتصل عليه 
النعيم ؛ فإذا اعوجت به الطريق » أو نبت به الظروف » أو سلط عليه الس » 
لم يصنع شيئاً » وإنما ضعف وأدركه الوهن » وحيل بينه وبين الحصب المنتج 
المفيد » فهو ليس أديبآ خليقاً بذا الاسم ؛ تستطيع أن تسميه بما شت من الأسماء: 
وأن تخلع عليه ما أحببت من الأوصاف ٠‏ إلا أن تزعم له أنه أديب . 
أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغنون » برجو فى أعماق 
السجون فيتغنون » والذين يستمتعون بالنعم فيتغنون » ويضطر ون إلى البؤس واباوع 
والحرمان فيتغنول 5 هؤلاء شعراء حقا وأدباء حما 1 أن ألخص ما عتاز به الشاعر 
أو الأديب هو أن جذوته مضطرمة داماً » وضميرة حى دائماً ؛ وقلبه مرآة لكل 
شىء » وملكته الإنشائية مصورة دائماً لكل ما يرتّسم فى هذه المرآة . فإذا رأيت 
رجلا تعجبه الحياة فيتغبى » فإذا ساءته آثر الصمت أو اضطر إليه » فهو أديب 
منقوض » أو شاعر منقوص ؛ فكيف بك إذا رأيت هذا الررجل الذى يسلط 
إرادته على أدبه » فينتج حين يريد » ويكف عن الإنتاج حين يريد » ويتصرف 
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فى الأدب كا يتصرف فى غيره من هذه الأشياء التى يتصرف الناس فيها أحراراً ؟ 
هذا الرجل ليس أديباً » وإئما هو صانع » وإما هو متكلف » وإثما هو عامل 
من العهال » ودن الال الذين يتسخذون العمل وسيلة إلى الحياة » لا وسيلة إلى إرضاء 
طبيعتهم المشغوفة بالفن » المفطورة على حبه » المكرهة على أن تتصل به » مهما 
تكن الظروف . 

والأديب الذى يستحق هذا الاسم قد تختلف آراؤه وميوله » وقد تتباين 
عواطفه وأهواؤه » وهو قد يرضى ؛ وقد يسخط » وقد يرصضى عن شىء » ويسخط 
على هذا الثى + نفسة #توفد يحت إنانا م ريحضة » وند يحب ينا م بكرهه ع 
ولكن شيئاً من هذا لا يؤثر ىق ضميره الأدى ولا يؤثر فى تقديسه للأدب ورفعه 
فوق كل شىء » وفوق كل ظرف » وفوق كل عاطفة أو هوى . فالأدب عنده 
ليس وسيلة ولا أداة » وإتما هو الغابة والغرض » وهو الشبىء الذدى من أجله 
خلق » ومن أجله عاش » ومن أنجله جب أن بموت . فإذا رأيت رجلا يبتذل 
الأدب ابتذالا ويهنه امتهاناً » ويبيع مذهبه الأدنى فى السوق » فيميل به إلى 
العين إن راجت السوق نحو اليمين » ويميل به إلى الثمال إن راجت السوق نحو 
الثمال » ويقف به موقف الحائر المنتظر حتى يتبين من أين هب الربح وإلى 
أين تريد أن تمغى ليتبعها » فليس هذا الرجل أديباً » وليس هذا الرجل مستمتعا 
بهذا الضمير الأدنى الذى يتيح لأصحابه القوة والخلود » وإتما هو تاجر يحمل 
طائفة من السلع والعروض يريد أن يفيد منها ما يتاح له من الربح » فيوفق حيناً » 
ويمخطته التوفيق فى كثير من الأحيان . 

والضمير الأدى الصحيح صلب" لا يعرف المرونة » ماض لا يعرف البرددع 
قاس لا يعرف ليناً رك الأدسه كلل أخناء 234 11 واكنة لخ لازن الل دنا 
تراه يفرط فى أشياء كثيرة » ولكنه لا يفرط فى الأدب . تراه يساوم فى أشياء 
كثيرة ع ولكنه لا يساوم في الأدب ؛ لأنه يستطيع أن يمس الأدب بتلون 
أو تفريط أومساومة . انظر إلى هذا الشاعر قد اتخلْ لنفسه هذا المذهب ف الشعرء 
أو فرض هذا المذهب عل نفسه فرضاً » فهو بتصور على هذا النحو دون ذاك ع 
وين على هذا النحو دون ذاك » ويتغى على هذا النحو دون ذاك . قد تختلف 
عليه الأحداث » وتم به الممات ؛ ويمتحن فى حياته ما شاء الله من ضروب 
الامتحان » ولكنه لن يغير مذهبه فى الشعر : ولن يتحول عن أسلوبه فى النظم » 
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ولن عيل عن طريقته ف الغناء » إلا أن يكون هذا التحول نتيجة طبيعية للتطور الففنى 
الذى لا بد منه ع فأما أن يبيع هيه عمذهب آآخر » لأن الناس يريدونه على 
ذلك ؛ فأما أن يغير أسلوبه فى النظم لأن أسلوبه القديم لا يرضى الناس ولا يوافق 
أهواءهم ؛ فأما أن يميل عن طريقته فى الغناء إلى طريقة أخرى لأن طريقته 
لا تلام ذوق الناسءفهذا شىء لاسبيل إليه ؛ لأن الأديب الخليق بهذا الاسم 
لا يفكر فى الناس ولا يحفل بهم » ولا يقف عندما يريدون وما لا يريدون » 
وإتما يفكر ف الأدب وحده »2 وحفل بالأدب وحده © ويششف عند ما بريد 
الأدب وحله . 

الأديب هو أصدق صورة للرجل المحبر الذى لا رأى له ولا إرادة ولا اخختيار 
فم ينتج من الآثار الأدبية الخالصة » هو أشبه شى ء بالأداة الى بره »؛ وهى 
لا تعرف كيف توجنهء وأشبه شىء بارآ ة الى تتلقى الصور وهى لا تعوف كيف 
تتلقاها » وأشبه شىء بالرجل الملهم الذى يأتيه الوحى وهو لا يعرف كيف بأنيه 
ولا من أ بن بأتيه » هذا هو الضمير الأدلى الذى يتبح لأصحابه البقاء » وبتيح لم 
أن يكونوا أنمة للناس وقادة للحضارة . 

فأما هذه الضيائر الضعيفة الفاترة البى لا تعرف ثباتاً » ولا تقدر على مقاومة » 
ولا تحس استقراراً ولا استمراراً » فلست أدرى ما هى » ولكى أ 
أنها ليست ضائر أدبية » وإنما هى ضمائر تستطيع أن تسميها بما شئت من الأسماء 
وأن تصفها با أحببت من الأوصاف . 

ولعلك تسألبى : فم كل هذا الكلام ؟ وفم كل هذا التفصيل ؟ وأظن أنى 
لست فى حاجة إلى أن أجيب ولا أن أطيل الحواب » وإنما يكتى أن تنظر فى الأدب 
المصرى الحديث » وق الأدباء المصريين المحدثين » وأن تسأل أين يكون الضمير 
الأدنى الصحيح من هذا الأدب ومن هؤلاء الأدباء ؟ أين يكون هذا الأديب 
الذى يرفع أدبه عن الظروف ويرق به فوق الأحداث ٠‏ و عتنع تعن القودء 
وبأنى أن يجعله تجارة » وأن يساوم فيه "كما يساوم التجار ؟ أين يكون هذا الأديب 
الذى لا يفكر فى الناس قبل أن ينشى" » ولا يسأل عما سيقول الئاس قبل أن 
ينتج » ولا يقدر عواقب آ ثاره الأدبية قبل أن يذيعها فى القراء ؟ أين يكون الأديب 
الذى لا يقوم أثره الأدنى بالدراهم والدنانير قبل أن يكتبه وقبل أن يخرجه ؟ 
أبن يكون هذا الأديب الذى لا يسعى إلى الشهرة إنما تسعى الشبرة إليه » والذى 


لق 
لا يطلب الرضا وإنما يطلبه الرضا » والذى لا مخاف اللحمول ولا يكره الانزواء » 
ولا يشفق من الغضب و«الحطر ؟ أبن هذا الأديب الذى لا يرضى صحبة الأدب 
إلا أن يكون الأدب صاحياً مأموناً لا يعرض ط+طر ولا يثير خوفاً ولا يبيج 
غضب السلطان أو اتباع السلطان » ولا يحول عنه رضا الناس ولا يحول عنه 
قروش الناس بنوع خاص ؟ ثم أين هذا الأدب الذى ينتجه فى مصر مثل هذا 
الأديب 1 تستطيع أن تبحث عن هذا الأدب » وأن تبحث عن ذلك الأديب : 
وأن تلتمس الضمير الأدبى الصحيح الذى يؤمن بالمبدأ الأدبى كا يؤمن الرجل 
اللي عبدئه الدينى » وأظئلك لن تخالفنى فى أن هؤلاء الأدباء فى مصر قليلون 
جد ؛ وليسوا فى -حاجة إلى الإحصاء » لهم نخصون أنفسهم بأنفسيم » وى أن 
الآثار الأدبية الى تصدر عن هذا الضمير الأدنى الى قليلة جدا ليست ى 
حاجة إلى العد ا تعد نفسها » وق أن مصر ستظفر بالحياة الأدبية الصالحة 
الى ترفع مكانها بين الأم الراقية بالأدب حقنًا يوم يقوى الضمير الأدبى فى 
أدبائها » ويوم يستطيع أن يسيطر سيطرة صحيحة على نفوس كثير من ااكتاب 
وكثير من الشعراء » فلا ينشئون ولا ينظمون إلا عن يقين وصدق وإيمان . 

ولا تقل إفى سبى الرأى 2 ولا تقل إلى متشائم 3 فقد يكون اف ع 
0 ما رأيك فى أن سوء الرأى وى أن التشاؤم فى مثل هذه الموضوعات أساس 

سس الهضة الصحيحة ء وق أن حسن الرأى غرور » وفى أن التفاؤل عجزء 

وف 1" النقد والنقد الصارم الحازم» الذى لا يمهل ولا همل » ولا جامل ولا يصانع 
هو من أجل هذا ضرورة من ضرورات الحياة الأدبية فى مصر الآن ! 


بين الدين والعم والأدب والإحسان 


وما رأيك أيها القارى الكريم فى هذا العنوان الطويل الذى لا يكاد ينقضى ؛ 
وفى هذا العنوان الطويل يصدر عن كاتب تعود أن يختار عنوانه قصيراً ممعنآ فى 
القصر » لا يتجاوز به الكلمة فى أكثر الأحيان » ولو استطاع أن ينزل به عن 
الكلمة لفعل » ولو استطاع أن يجعل عنوانه رمز بحس ولا يقرأ لكان بذلك مغتبطاً 
وله مؤثراً . ولكنه مع ذلك قد آثر فى هذا اليوم أن يكون عنوان حديثه طويلا 
كليل الشتاء » أو كشهبر الصوم ٠‏ أو كعرقوب تلك الفئاة الى أنشد فبها 
بعض العلماء : 

نُبتت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شبر الصوم فى الطول 

والعنوان ليس طويلا فحسب ء ولكنه مختلف شديد الاختلاف » مركب 
شديد الركيب » فيه الدين » وفيه ا » وفيه الأدب » وفيه الإحسان . وهو 
بهذا كله يخيل إلى من يقرؤه أنى سأعرض لموضوعات شائكة معضلة لها خطرها 
الذى لا يشبهه خطر . وهو يثير فى نفس من يقرؤه شوقاً إلى القراءة واستعداداً 
للجدال والنضال » وتأهباً للحرب والقتال ؛ فا ينبغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن الدين والعلم » إلا إذا كان يريد أن يقول شيئاً عظها » أو يحدث 
حدثاً خطيراً » أو يقندم على أمر ذى بال . وما ينبغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن العلم والأدب إلا وهو يريد أن يعرض لموضوع سيحفظ قوماً » وسيرضى 
قوماً » وسيثير بين أوائتك وهؤلاء حرباآ شعواء . والإحسان ما موقعه من الأدب ؟ 
وما موقعه من العلم إن فهم موقعه من الدين ؟ أيريد كاتب هذا الفصل أن يكون 
ناقدا ؟ أيريد أن يكون واعظاً ؟ أيريد أن يكون فيلسوفاً ؟ أم يريد ماذا ؟ أسئلة 
سيثيرها هذا العنوان الطويل المركب فى نفوس كثير من الناس إذا قرءوه . وأنا 
حريص على ألا يطول انتظارهم للجواب » فلأسرع إليه إذأ » «لأنبئهم بأنى 
لا أريد ثورة ولاأبتغى انقلاباً ؛ وحسبٌ مصر أن يثور فيها « صدق » وأتباعه » 
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ولاس 
وحسب مصر أن يحدث فيها الانقلاب السياسى إثر الانقلاب السيابى . وخير 
للأدياء فى هذه الأيام أن يرفقوا بالناس » وهم مع الاسون ومع السرور يرفقون 
بهم » فلا ينتجون أو لا يكادون ينتجون شيئاً خليقاً أن يحدث ثورة أو اضطراباً . 
لاأريد إذآ أن أقدم على أمر عظم ٠»‏ ولكتنى مع ذلك اخترت هذا العنوان 
لآنى ل أجد من اختياره بدا » فوضوعه يقتضى هذا الاختيار . ولأفرض أنى 
نلميذ يببى' موضيعاً من موضيعات الإنشاء » فهو يريد أن يبين عناصر هذا 
الموضوع كا يقواون ليكون ما بكتبه منظماً يصور عقلا منظمًا أو آنخذاً فى سبيل 
النظام ؛ فلأبين إذاً عناصر هذا الموضوع الإنشائى الذى أردت أن يكون حديث 
الأربعاء فى هذا اليوم . 

فالجمعية الحيرية الإسلامية هى العنصر الأول من عناصر هذا الموضوع . 
والمصريون جميعاً بعرفون الجمعية الحيرية الإسلامية » يعرفها الفقراء لآنها تعينهم 
أنواعاً ممتلفة من المدونة : تعلم أبناءهم ألواناً دن العلم ؛ وتبح المحر وبين مهم 
أن يحتملوا الحياة . ويعرفها الأغنياء لأن كثيراً منهم يعينها على مروءنها » يعيما 
بالمال ويعينها بالحهد » ويعينها بالإخلاص » ويعينها بهذا الحزء الذى يكمل به 
نفسه الإنسانية » وهو حب الإحسان . ويعرفها التلاميذ الذين يحتلفون إلى 
مدارسها ؛ ويعرفها المعلمون الذين يؤدبون. هؤلاء التلاميذ ؛ ويعرفها المعوزون 
الذين يستعينون بها على استقبال رمضان » ويستعينون بها على اليو لاستقبال 
الأعياد » ويستعينون بها على الدفء إذا كان الشتاء » وعلى التبلغ إذا تراعت 
لم أشباح الجوع . ثم بعرفها هؤلاء الذين كانوا أغنياء فأدركهم الفقر » ولكنهم 
بريدون أن يكونوا كراماً » فتعينهم على أن يكونوا كراماً . ثم يعرفها الطلاب 
فى الجامعة وى المدارس العليا » لأنها تعين بعصهوم على استكدال حظه من 
التعلم العالى . ثم يعرفها سكان مصر جميعاً من المصريين والأجانب ء لأنما 
قديمة العهد بالوجود » قد كادت تبلغ عيدها الفضى ٠»‏ وهى تظهر للناس 
ف كل عام فى أقوى مظهر وأرقاه وأروعه حين تقم حفلها السنوى الذى ستقيمه 
غداً . ويقال إن دار المندوب الساى تعرفها أيضاً » ويقال [نها تبرعت لاحتفال 
الغد بشىء من المال » لأن الإحسان فضيلة تزدان بها الديانات حميعاً » وتزدان 
بها الوطنيات حميعاً : وتجعل الإنسان إنساناً . فهذا هو العنصر الأول من 
عناصر موضوع الإنشاء . وأظنى قد بينته فى غير لبس ولا غموض . 


1" 
وأما العنصر الثانى فهو علماء الدين » وعلماء الدين الإسلاى الكريم الذى 
لا يعرف الناس ديناً يشببه ى العطف على الفقير وإيثار البائس بالرحمة والبر » 
وجعل الصدقة ركنا من أركانه فرضها على القادرين فرضاً » واتخاذها أداة 
صالحة منتجة لتحقيق عدل الله فى الأرض » ولتحقيق التوازن بين الطبقات ع 
ولتحقيق الحب بين الأغنياء وامحرومين » ولصيانة النظام الاجماعى من الاضطراب 
والفساد » ولتطهير النفس الإنسانية من أدران الأثرة والحرص و«المالك على 
المنفعة . وعلماء الإسلام حماته ودعاته ٠‏ وهم حفظته وناشروه ٠‏ وم قدوة 
الناس ق الاثعار بما يأمر به من معروف والانهاء عما ينهى عنه من منكر » 
وفييم الاسوة لن أرا اد الأسوة ظ وفبهم المثال لمن بتغى المثال قم مصادء بع اللاام 4 
وهم الداة إلى الحق والدعاة إلى احير نم أزهد امابين 2 أنفسهم ؛ وأاحب 
الناس للناس ٠‏ وم أبغخض الناس لأعراض الدنيا » وأحب الناس لثواب الآخرة : 
وهم رسل اأرحمة قى الأرض ٠‏ وهم قادة الناس إلى السماء . 
فهذا هو العنصر الثانى من عناصر الموضوع الإنشاتى . فأما العنصر الثالث 
فهذه البطاقات البى توزعها الجمعية الحيرية فى كل عام على الئاس تدعرد 
ات يشهدوا حفلها العام , أو قل تدعوهم بها إلى أن يدفعوا ثمها صدقة 
تطهرهم وتزكيهم وتعين الفقراء على احمال الفقر » وتعين المحسنين على المضى 
فى الإحسان . والأصل فيمن الت إليه هذم البطاقة أن يؤدى مها مضاعفاً 
إن كان غنينً » وغير مضاعف إن لم يكن غنينًا . فإذا أدى هذا الوّن فالأصل 
أن يشبد الحفل إن استطاع شهوده : فإن لم يستطع فليس عليه من ذلك بأس 
وااناس جميعا يعلمون هذا ولا يختلفون فيه . وهذه البطاقات توزع فى كل عام 
على أفراد الئاس وجماعامم » وعلى مصالح الدولة ودواوينها » وأهل احير بتطوعون 
بالتوزيع ها يتطوعون بالبذل . فهذا هو العنصر الثالث من عناصر الموضوع . 
وهذه البطاقات قصة يجب أن تُقّتصء ولكن لا أقصبا إلا لتفكر فيها 
وتنتفع بها . وسترى أنها خليقة بالتفكير قادرة على التفع . فقد صدرت حمس 
بطاقات عن بلنة الحفل » أو قل عن رئيس هذه اللجنة » وهو رجل كريم 
من كبار الموظفين » وقيل لمذه البطاقات : اذهى راشدة إلى صندوق البريد » 
ثم اذهى راشدة إلى الإسكندرية » ثم اذههى راشدة إلى المعهد الدينى فى المديئة. ؛ 
ثم استقرى هناك وأرسلى إلى الجمعية تمنك يسيراً ولكنه مبارك . فليس انيه 


قف 
الذى يمجمع من علاء الدين على قلته وضآلته ئات الحنيبات الى تجمع من 
غير رجال الدين على كثرتها وضخامتها . هو حنيه كله نخير وبر » فيه البركة 
كلها » وفيه الخحصب والماء . اذهى أينها البطاقات الحمس راشدة إلى شيخ 
العياء فى الإسكندرية ٠»‏ فاقرثى عليه تحية الفقراء وألى إليه سلام البائسين 
وقولى له [نهم ينتظرون . وخرجت البطاقات من عند رئيس اللجنة الكريم نشيطة 
شديدة النشاط 9 فرحة عظيمة الفرح » تكاد تنطق لتبين عما يعلؤها من الفخر 1 
وما بالك ببطاقات حمس تذهب إلى شبخ من شيوخ الدين لتأخذ منه الصدقة 
لفقراء المسلمين ! ثم أصبح رئيس الاجنة الكريم ذات يوم » وإذا غلاف 
يدفع إليه » فيفضه فيرى ؛ وياشر ما يرى ! درى اابطاقات الحمس قد عادت 
إليه حزينة كثيبة كاسفة البال » تريد أن تشكو فلا تستطيع أن تشكو , 
لا لأنها بطاقات لاتبين » بل لأن الزن قد حال بينها وبين الشكوى » فأفعم 
قلببا إن كان للبطاقات قلوب » وعقد لسامها إن كان للبطاقات ألسسنة . لقد 
طرقت باب الشيخ فلم يسح لما » وألحت فى الطرق » وصبرت وصابرت » 
وتمثلت قول الشاعر القديم : 

أخلق بذىالصبر أن محظى بحااجته ‏ و«مدمن القرع للأبواب أن يلجا 
ولكن صبرها لم يغن عنها » ولكن إدمانما للقرع لم يحد عليها » وإتما 
ردت ردا عتيفاً » وانهرت الهاراً قبيحاً » وقال للا القائلون: عودى من حيث 
أتيت فإنا عنك مشغولون بالعلم والدين ؛ حاولت البطاقات أن تقنع 
أحداً » وحاولت البطاقات أن تُسْمع فل تسمع أحداً » وحاولت البطاقات - 
أن تمس القلوب فحيل بينها وبين القلوب » وحاولت البطاقات أن تثير الحياء » 
فحيل بيئْها وبين الحياء ؛ قالت البطاقات فإفى استحى أن أنبى الفقراء بهذه 
الحيبة » وأن أعتذر إليهم من هذا الإخفاق . قال القائلون : لا بأس عليك ؛ 
فسنعفياث من هذا الحياء » وسير نحلك من هذا الاعتذار » احملى إلى مرسللك 
عنا هذا الكتاب : ْ 

( حضرة صاحب السعادة المفضال 

نعيد لسعادتكي مع هذا التذاكر الخمس الواردة بكتاب الجمعية رقم 4١‏ 
و ١1‏ برسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الشافعى الظواهرى » للعلم بأن فصياته 
مشغول «العلاء بأعمال الدراسة فى ليلة حفلة الجمعية » ولا يمكلهم التتخلف 
عنها ى ذللك التاريخ : 

وتفضلوا . .. » كيز المعهد 


0 

كلك البطاقات الحمس تسعى على استحياء » تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
تم رفعت الكتاب مستخذية إلى رئيس اللجنة . فل| قرأه رق ها وعطف عليها : 
وتحداث إليها بحديث طويل طيب خخاطرها » كما يقول الناس . ثم قال لها : 
اذهبى راشدة أينها البطاقات الحمس إلى دار الفقراء مبتسمة راضية » واحمل 
إلهم تمنك هذا يسيراً ولكنه مبارك » لأنه يصدر عن قلب مخلص للفقراء : 
بهم ويعطف علهم © ويريد لم الأمن والدعة والأمل الواسع العريض . 

اذهى راشدة أينا البطاقات الحمس إلى دار الفقراء فاحملى إليهم هذا 
انيه الذى لم 213 يل شيخ مبارك » و خرج من هال عام من علاء 
الدين » ولح يفكر فى إرساله رأس عليه العامة الضيخمة ٠»‏ ولح يأمر بإرساله 
لسان يتردد مبذه الألفاظ البى تتردد بها ألسئة رجال الدين » و[إنما هو جنيه 
متواضع يسير » يهديه إلى الفقراء رجل متواضع يتخذ الطربوش » ولا يختلف 
إلى المقابر والأضرحة ٠‏ ولا يطيل الكر ولا يتحرج فى القول » ولا يتحرج ى 
الحركة »؛ ولا يتحذق ف الغيرة على الدين » إنما هو ربجل مؤمن قد أخلص 
دبنه لله » واتخذ رضا الفقراء وسيلة إلى رضاه . 

قال ذلك ثم وضع البطاقات ى غلاف ووضع معها جنيباً وقال لما : 
اذهى راشدة ولا تحزنى . فن يدرى ! لعلك بعد أن تؤدى تمنلك هذا إلى الفقراء 
أن تد'فتعى إلى قوم مخلصين فيؤدوا تمنك مرة أخرى » فيكون الله عز وجل قد 
ضاعف بك فضله على الفقراء » وعرّاك عن خيبة الأمل أحسن العزاء . 

فهذا عنصر آخر من عناصر الموضوع . أتريد أن أمضى فى بيان هذه 
لعناصر ء أم يكفيك ما قرأت ؟ أما أنا فإن الزن يملأ قلىء وبصرقى عن 
التفكير والإملاء . ولكبى أسأل نفسى وأريد أن تسأل نفسك » وأظن أن اابطاقات 
قد سألت نفسها : أكان ردها خائبة من الإسكندرية ناشئاً عن اشتغال رجال 
الدين بالعلم والدين » أم كان ناشع عن إيثار رجال الدين للال » أم كان 
ناشئاً عن هذهب سياسبى يجعل معونة الجمعية الحيرية الإسلامية شيئا لا ينبغى 
لرجال الدين أن مخفوا له أو يقبلوا عليه ؟ فقد يقال إن بطاقات أخرى أرسلت 
إلى المعاهد الديئية الأخرى فعادت خائية ! 

أفنلمح فى هذا أيضاً آثار الأبرائى باشا ؟ ! 


نزاهة الأدب 


فى مصر الان قضية سياسية خخطيرة يسميها الناس « قضية نزاهة الحكم ) 
وقد أحذت اسعها هذا من عنوان بعض المقالات الى أثارتها حين نشرت فى 
( السياسة ) نقد لبعض الوزراء . 

وأظن أن من الممكن » بل من الير » بل من الواجب . أن تثار من 
حبن إلى حين فى الأدب قضية تشبه هذه القضية » فى الاسم على أقل تقدير » 
فتسمى ( قضية نزاهة الأدب » . 

لست أدرى إلى من ترفع هذه القضية . بل لست أرى ضرورة لآن يكون 
هناك قاض بعينه ترفع | إليه الخصومة ليقضى فيبا . فد مجول أن ترفع القضية 
إلى النقاد » إن كان النقاد قضاة ء برغم إلخاح صديقنا «عوض )» قف أنهم 
شهود . وقد >وز أن ترفع القضية إلى الفن » إن كان الفن قاضياً » برغم إلحاحى 
أن فى أن الفن لا بصلح القضاء ولا يقدر عليه ؛ لأن القاضى يجب أن يعقل ؛ 
وليس للفن عقل » ولأن القامى يجب أن يريد » وليس للفن إرادة » ولأن 
القاضى يجب أن ينطق » وليس للفن لسان . 

وهذا الكلام قد نمضحك » وا كن من زعم أن الضحلك حرام على الأدباءء 
وأن الكاتب الأديب يحب أن يكون جادا كلأ تعرض للنقد أو للفن ! فالواقع 
أن الفن لا عقل له » وإنما له عقول لا تحصى » له فى كل بلد ألف عقل 
وعقل . والواقع أن الفن لا إرادة له » وإنما له إرادات لا تعد" » له فىكل بلد 
ألثف إرادة وإرادة . والواقع أن الفن لا لسان له ء وإنما له ألسنة لا تحصى » 
له فى كل بلد ألف لسان ولسان . ولو ألى أردت أن أصور الفن وعقوله الى 
يفكر بها » وإرادته الى يعزم بها » وألسنته البى ينطق بها » وأقلامه الى يقتل 
بها طوراً ويحرح بها طورا آخر ويأسو بها طوراً ثالثاً » لما وسعى إلا أن أتخيل 
ملكا من هؤلاء الملائكة الذين تتحدث عنهم كتب الوعظ » لكل واحد منهم 
سبعون ألف جناح » وعلى كل جناح من هذه الأأجنحة سبعون ألف ملك » 
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ع 
إلى آحر هذه الصورة الحميلة الرائعة الى جاءت بها السير » والتى تملا قلوب 
الناس روعة حيناً وروعاً حينآً آخر . ذلك أن عقول الفن وإرادته وألسئته وأقلامه 
هى كما يتصورها. صديقنا الأستاذ طاهر الطناحى » عقول أصعاب الفن وإراداتهم 
وألستهم وأقلامهم حميعاً . فاجنبد إذأ فى أن تحصى أصاب الفن منذ كانوا » 
وف أن تحصيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » واحمعهم كلهم فى ذهنك » 
إن كان الذهن المحدود يستطيع أن يمجمع غير المحدود » وقل كا يقول الأستاذ 
طاهر الطناحى : إن هؤلاء الناس جميعاً هم الفن 3 سواء مهم من ذهب ومن 
هو قائم ومن لم تلده أمه بعد . 

الفن إذآ لا يصلح للقضاء ولا بقدر عليه . ومع ذلك فلست أرى بأسا 
فى أن ترفع إليه هذه القضية ليقضى فيها إن وجد إلى ذلك سبيلا . وقد يجوز 
أن ترفعم هذه القضية إلى الحمهور الذى يؤين صديقنا عوض بأنه هو القاضى 
والفيصل واللسكم النزيه » وإن كنت أرتاب فى صلاح الحمهور للتقضاء وقدرته 
عليه ؛ وأرى فيه مثل ما أرى فى الفن من أنه كائن غريب » تستطيع أن تصوره 
القصص والأساطير » ولكنه لا يستطيع أن يوجد ولا أن يجلس مجلس القضاء . 
وما رأيك فى كائن يأتاف من المثقفين الذين خلقهم الله فيا مضى وفها هو كائن 
وفها سيكون من الزمان . تصور هذا الغريب وأجلسه فى غرفة من الغرفات 
أو حجرة من الحجرات على كرسى من الكراسى . ثم ارفع إليه هذه الخصومة 
ليقضى فيها إن وجد إلى ذلك سبيلا » فليس عندى بذاك بأس . بل لا تضحك 
ولا تدهش إن قلت لك إفى ألى هذه القضية إلقاء ولا أنتظر فيها قضاء من 
النقاد ولا من الفن ولا من الحمهور ولا من أحد كاثناً من كان . ألقيها لأنى 
لا أبجد من إلقائها بدا » وأعرضها لأنى لا أنجد عن عرضها منصرفاً » وكل 
إنسان حر فى أن يسمعها أو ينصم” أذنه عنها ؛ وى أن يقضى فيها أو يعرض 
عنها إعراضاً » فليس هذا يعنينى فى قليل ولا كثير » إنما الذى يعنيبى هو أن 
أرفه على نفسى بإلقائها » وأن أتخفف من ثقلها بالتتحدث بها إلى القراء . 

وليست هذه القضية سبلة ولا يسيرة ولا نادرة » وإتما هى عسيرة معقدة 
كثيرة الوقوع والتردد فى حياتنا الأدبية الحاضرة » وهى قضية حماعة من الئاس 
يتكلفون الأدب وليسوا منه قى شىء ؛ أو يصطنعون الأدب وهم أدباء ولكنهم 
لا يحرصون على النزاهة الدقيقة فى صناعة تحتاج إلى النزاهة أشد الاحتياج . 


شف 

هذا كاتب لا أعرفه ولا أريد أن أسميه » لآنى أخشى أن يقضى الفن 
عليه قضاء صارماً » أو أن يناله الجمهور ا لا بطيق . هذا كاتب إذأً يتكلف 
الأدب » إما لأنه نحبه »؛ وإما لأنه يحب أن يراه الناس أديباً . وأكير الظن 
أنه يحب أن يرى الناس أدبه » أو قل إنه لمحب أن يرى اسمه مطبوعاً فى صحيفة 
من الصحف . أرسل إلى هذا الكاتب فى الأسبوع الماضى مقالا طويلا لا بأس 
به » عن رجل من كبار الموسيقيين فى القرن الثامن عشر . فلا قرأت المقال لم 
أر به بأساً وأذنت فى نشره فأرسل إلى العال . ولم يكد يصل إلى أيدييم حى 
تقسموه فا بينهم وأسرعوا إليه فصفوه صف » وهيثوه للمطبعة . ولكن صديقاً 
زميلا أقبل على فى آخر لحظة يقول : إن هذا المقال الذى أذنت ى نشره وهبى' 
النشر ليس جديداً ولكنه قديم » قديم جددًا » قد نشر منذ عام أو منذ أكثر 
من عام » وأنت الذى أذنت فى نشره فى الكوكب حين كنت تعمل فيه ) 
وقد نشر بشكله وجوهره وبإمضائه الذى محمله الآن . قلت لصاحبيى : ماذا 
تقول ؟ فإنى لا أذكر أنى قرأت هذا المقال . قال : لم تقرأه أه أنت وإنما قرأته 
أنا ل م : فإنى أهم ذاكرتك فأتى 
بالبرهان . قال : انهم ذاكرق ما شعت فهذ 00 قد استحضرته » 
وهذا هو المقال قد نشر فيه » فر من شء- يا الذى نشرناه 
منل أكير من عام وبين هذه الصورة الى أرسلت إليك لتنشر غداً . ولم 
نكد نمضى فى المقابلة حتى تبين أن صاحىى لم يخطى » وأن صاحب المقال 
قد تعمد غشنا » ولم يتحرج من هذا التضليل الثم . 

ولم يكن بد من إلغاء هذا المقال » ومن أن ندفع إلى العال مقالا آخر » 
ومن أن نكلفهم ما يكرهون من إعادة العمل » ومن أن تكلف أنفسنا ما نكره 
من تأخير صدور الوادى عن موعده . وأظن أن أمثال هذا الكاتب ليسوا قليلين » 
وأظن أن منهم من يرى فى هذا الصنيع لذة بريئة » ولكنها آعة فى وقت واحد . 
بريئة لأن مصدرها غرور الأطفال » آمة لأنمها سر على كل حال . وهى 
على كل حال نقيصة من النقائص الى تقومها التربية ويصلحها التأديب » 
والتأديب الى يعتمد فيه على استعداد الصبيان والشبان » أكبر هما يعتمد 
فيه على السوط والعصا . 

وهناك شبان لعلهم يعمدون إلى مثل هذا ى شىء من الفكاهة وحب 


يف 
العبث يريدون أن يضحكوا من الصحف ومن رؤساء التحرير » فيندخخلون 
ع فصولا دشرت على أنها لم تنشر » ويندخلون عليهم فصولا يضيفوما الخد 
3 أنهم ليسوا منها فى اول اشصدن إن اذك مداه حي انام له 
أرادوا » تندروا بالصحيفة وبرئيس تحريرها . قساة لا يعرفون رحمة ولا إشفاقاً: 
ولا يقدرون أن رؤساء التحرير أضيق وقتا وجهداً واطلاعاً من أن يلموا بكل 
ما نشر » ومن ار ل موت سجر رسو ان اليو اك ار 
على أن هناك لوناً آخر من هذا الفساد أشد منه خطراً فها يظهر ؛ لآنه 
ليس فردينا ؛ وإتما هو اجماعى بأدق معانى الكلمة وأوسعها » وذلك أن الذى 
بجبى هذا الفساد ليس هو الفرد من حيث هو فرد » بل هى الصحيفة من 
حيث هى صحيفة . وواضح أن الصحيفة ظاهرة اجماعية لا فردية » فهى ملك 
للجاعة وإن كان صاحبها فردا . فهى إذا اتخذت الداع والتضليل فى الأدب 
أساوباً من أسالييها » فهى لا تخدع رئيس التحرير ولا تخدع نفسها » وإتما 
تخد القراء وتضالهم » وهؤلاء القراء آلاف حين تكون الصحيرفة متواضعة 
ضيقّة الانتشار ع وعم عشرات الألوف حين تكون الصحيفة كبيرة واسعة الانتشار , 
والأأصل أن 1 صعرففة سيارة 0 تصدر لاناس حميعاً ٠‏ فهى إذا خادعت 
أو ضللت تخادع الناس حميعاً وتضلل الناس حميعاً . وأذكر أن صديقاً لى 
كتب مقالا نشرّه له فى الكركب عن كاتب إنجليزى كبير ٠‏ فلا مفى على 
هذا المقال عام أو ما يقرب من عام » أو أشهر على أقل تقدير » رأيت المقال 
قد نشر فى مجلة سورية صديقة لم يستأذن صاحبها فى نشره ولم ياقل من الكوكب » 
أو بعبارة أدق لم يضف إلى الكوكب » وإما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى 
الحلة مباشرة . والظريف أن صاحب المقال كان يرهز لاسمه تحرف من الحروف » 
فأمغى المقال فى نفس امحلة بنفس احرف الذى أمضى به فى الكوكب . 
وأقبلت امجلة من الشام » وأصبحت ذات بوم فإذا المقال نفسه فى صحيغة سيارة 
من الصحف الكبرى » ل ينُضَف إلى انجلة السورية ولا إلى الكوكب المصرية » 
وإنما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى الصحيفة نفسها مباشرة » ونشر بنفس 
الإمضماء اللي 2 فى الكوكب وفى المحلة السورية !| 
سم هذا ما شئت وقل ما أحببت » فهو على كل حال بعيد كل البعد 
عن النزاهة الأدبية » وبعيد كل البعد عن التراهة الصحفية » وخليق أن يرفع 


1 
الأمر فيه إلى أحد هؤلاء القضاة الذين تحدثت عنهم أول هذا الفصل . ولا 
أريد أن أذكر القضاء الرسمى ٠‏ فأنا أحب أن يتنب الأدب وأن تجتنب الصحافة 
خاصة مجلس القضاء الرمى ما وجد إلى “لك سبيلا ؛ وحسب الأآدياء وحسب 
الصحافيين أن تدفعهم اللتكومات «النيابة إلى هذا املس المهيب وهم كارهون . 
ولون آخر من ألوان هذا الشر » قد يكون فى ظاهر الأمر مألوفاً سائغاً » 
ياكى أعترف بأن الضمير الآأدى يجب أن يأباه أن ينبو عنه » وهو على ذلك 
ع شيوعاً فاحشاً . ولست أذكر هذا الإثم الذى كثر وشاع وقبله الناس 
حى أصبح مباحاً أو كالمباح » وهو اعتداء بعض الصحدف على بعض ىق 
رواية الأخبار وأخذها بالمقص لعتى” بها صحيفة فارغة على حساب صحيفة ممتلثة . 
فقد أصبح هذا الإثم خطيئة مباحة » وجزعءاً من الفن عند بعض الصحافيين . 
إنما أذكر نوعاً آخر من الاعتداء لا أستطيع أن أسيغه . وأريد أن أعتقد 
أن كثيراً من الزملاء لا يسيغونه . ولست أشلك فى أن فريقآ منهم أعرفهم يأبونه 
أشد الإباء وينفرون منه أعظم النفور » وقد كان مصدرأ لثبىء من الخصومة 

مكنا ويفق ماعنا الرسالة فقتل أكون 

فقراء هذا الحديث يذكرون أن الأستاذ توفيق الحكم كتب إلى" عاتياً 
فى بعض الآمر » ورج عن طوره ى هذا العتاب » فنشرت له عتابه » ثم 
رددت عليه عا رأيت أنه بلائمه . 9 اعتذر الأستاذ توفيق الحكم فنشرت له 
اعتذاره » ثم التقينا وأغضينا عن كل شىء . وق ذات يوم نظرت فى الأهرام 
فإذا هى تعلن عدداً من أعداد الرسالة وتعلن أن لى فى هذا العدد فصلا , 
ولم أكن قد كتبت ف الرسالة فى ذلك الأسبوع . فللا وصلت إلى الرسالة رأينا 
قد أخحذت من ١‏ الوادى » ردى على الأستاذ توفيق الحكم دون أن تضيفه إلى 
الوادى » ودون أن تستأذنبى فى إعادة نشره » فكرهت ذلك وضقت به ء 
وزادنى كرهاً له وضيقاً به أن الأستاذ توفيق الحكم ظن ألى طلبت إلى الرسالة 
أن تعيد نشر هذا الفصل ؛ لأنى معجب به » أو لأنى لم أكن صادقاً حين 
أظهرت الرضا وأغضيت عما كان بيننا من خلاف . والله بعلم لقد نسيت الفصل 
بعد نشره فى الوادى ؛ وما تعودت الاعجاب بشىء أكتبه فضلا عن أن اطلب 
إعادة نشره فى صحيفة أخرى . والله يعلم ما تعودت أن أظهر الرضا للأ صدقاء 
وأضمر السخط عليهم » ولا أن اقل يينبع وبينى صلحاً مدخولا . وإذاً فقد 


ف 
كان عتاب منى للرسالة ورد من الرسالة على" » وخصومة ل تنقض بعد . وإنما عدت 
إلى ذكر هذه الخصومة وقصنها لآن الرسالة نفسها هى الى اضطرتى إلى هذه 
العودة » لالأنها عرضت لى » فهى لم تعرض لى فى هذه الأسابيع جخير ولا شر » 
ولكن لأنبا عادت إلى شبىء يشبه ما تورطت فيه معى من هذه الخصومة ؛ 
فقد احتفلت لحنة التأليف والترحمة والنشر منذ حين ببلوغها سن العشرين » 
وأصدرت كتاباً تذكارينًا صغيراً فيه فصول عن اللجنة وحيانها وأعماها لبعض 
الأصدقاء . وقد وزع الكتاب علينا يوم الاحتفال » ولم نكن كثيرين» وكنا 
نحباطذا الكتاب أن يكير الذين يأخذونه ويقرءونه ؛ ليكثر الذين يعلمون 
من أمر لحنتنا ما نحب أن يعلم . ولم نمض أيام على هذه الحفلة وإذا أنا أنظر 
فى الرسالة فأرى مقالا للأستاذ أحمد زكى عن للنة التأليف والترحمة والنشر . 
وإذا هذا المقال قد أخذ من هذا الكتاب التذكارى أخذاً دون أن يذكر هذا 
الكتاب أو يشار إليه . ثم تصدر الرسالة أول من أمس فأرى فبها فصلا آخر 
الأستاذ أمد أمين ٠»‏ فإذا هو قد أخذ عن هذا الكتاب أذاً دون أن تذكر 
اارسالة هذا الكتاب أو تشير إليه . والغريب أن الأستاذ أحمد أمين كان ألبى 
علينا هذا الفصل يوم الاحتفال قبل أن يوزع عليئا الكتاب بلحظات . وأكبر 
الظن أن الرسالة تريد أن تمضى فى نشر هذه الفصول الى اشتمل عليبا هذا 
الكتاب دون أن تذكر الكتاب أو تشير إليه حبى تأنى على آخر هذه الفصول . 

هذا كثير » وهو سخليق أن تضيق به الرسالة نفسها لو أن صحيفة أخحذت 
بعض فصرها أخذاً ولم تضفها إليها . وأيسر ما ينبغى للدّدباء وللصحافيين أن 
يضيفوا إلى الناس ما يأخذونه عن الكتب والصحف . 

ولون آحر من ألوان هذا الشر لاحظه كاتب أديب من أهل الإسكندرية 
على بعض الكتتاب ؛ فقد نشر بعض الكتاب فصلا فى البلاغ منذ حين : 
فلا قرأه أديب الإسكندرية 0 أن له به عهداً » فليا استقصى تبين أن هذا 
الفصل نفسه قد نشر فى مجلة التربية الحديئة البى تنشرها الخامعة الأمريكية . 
وى هذا النوع من الشر » عبث بالصحيفة الى أعيد فيها نشر المقال دون أن 
تعرف أنه قد نشر من قبل » وعبث بالقراء الذين كان من حقهم على الكاتب 
أن ينبهم بأنه يعيد للم نشر مقال قد نشر من قبل فى مجلة لا يقرؤها إلا فريق 
بعيئه من الئاس . 


كرف 

هذه الألوان اختلفة من الشر تشيرك كلها فى شىء واحد »؛ هو ألها تصدر 
عن ضمير أدلى بحتاج إلى أن يعظم حظه من نزاهة الأدب . وكنت فى أول 
هذا الفصل أبحث عن القاضى الذى يمكن أن ترفعم إليه هذه الحصومات » 
ولكى لم أفرغ من تسجيل الحصومات نفسها حبى اهتديت إلى القاضى » 
وهو ضمير الأدباء أنفسهم . فن الئاس من يحتاج إلى السوط والعصا » وأكن 
منهم الأحرار الذين تكفيهم اللمقالة » كما يقول الشاعر القديم » وأنا أشهد أن 
أدباءنا كلهم أحرار . وأرجو ألا ينكر على" هذه الشبادة أحد لعله أن يكون 
أعلم ممى بشئون الأدب والأدباء 5 
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